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ملخّص الرسالة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد... 

فقد اشتملت الرسالة العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة» والتي هي بعنوان 
(منهج الإمام ابن الحوزي رحمه الله وآراؤه الاعتقادية) على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخخاتمة. 

فأمًا المقدمة: ذكرت فيها أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والدّراسات السابقة» ومنهج 
اليخيف) وعفطتة: 

ما التمهيد: فاشتمل على مبحثين» المبحث الأول: تكلّمت فيه عن عصر ابن الحوزي 
رحمه الله» ويّنت فيه الحالة السياسية والاحتماعية» وعرفت بابن الحوزي رحمه الله وحياته العلمية 
والعملية. والفصل الثاي: تكلمثٌ على منهجه في تقرير العقيدة. 

أما الفصل الأول: فيشمل على مبحثين, الأول: آراؤه في الإيمان, والثانى آراؤه في الإيمان 
بالله» ويتحدث عن روبيته سبحانه؛ وعن ألوهيته» وعن توحيد الأسماء والصفات. 

أمَا الفصل الثاني: فيشمل ثلاث مباحث, الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة وما يتعلّق 
بذلك» والثاني: آراؤه في الإممان بالكتب وما يتعلّق بذلكء والثالث: الإبمان بالرسل وما يتعلّق 
بذلك. 

وأمّا الفصل الثالث: فيشمل ثلاث مباحث: الإيمان باليوم الآخرء والقضاء والقدر وما 
يتعلّق بمما من مسائل. وكذلك آراؤه في الصحابة وبيان فضلهم؛ وموقف المسلم منهم. 

وأمّا الخاتمة: فتشمل أهم النتائج» ومن أَهمّها أنه وافق أهل السنّة والجماعة في أغلب 
مسائل الاعتقاد» وخالفهم في بعضها. 

وقد كانت طريق العرض مبنيّة على جمع أقوال ابن الجوزي رحمه الله من خلال كتبه» 
وعرضها على منهج أهل السنّة والجماعة» مع ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح, ملتزماً بضوابط 
المنهج العلمي في النقلٍ والعزوٍ والتوثيق والتخريج. 

ولقد ذيّلت البحث بملاحق وفهارس علمية. 

والحمد لله أولاً وآخراء ظاهراً وباطنأء وصلي اللهم على محمّدء وعلى آله وصحبه وسلّم. 

الطالب 


بندر بن محمد العمودي 
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المقدمة 


إَ الحمد لله نحمده ونستعيثه ونستغفره» ونعود بالله مر شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مض لهء ومن يُصْلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 


م 


وحده لا شريك له» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله يا دين موا أتَعُوأ لله حقّ 


ء دنج موري د مهو ل وس و سوا زر ممه م سل 
لد ولا مون إلا وأنتم م ون #آل عمران ١‏ ريما يما ألنّاس أتقوأ ريك الْذِى حل 

ن مج دى عممدد ولب 2ه رس م -ه أذ مي 20 و م وه 

0 الزى تساءلون به 


ل م( لَه كن عَلِيَكم رَقِيبًا #النساء: ١‏ ايا 55 ار 
سيا © يبح لك ملك وَيَخف رلك بكم ومن نبيلع أله ورسُولة. ققد داو وا 
عظيمًا #الأحزاب: 01/11٠‏ أمّا بعد. . 

فَإِنَّ أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وير المدي هدي محمد وَل وشدّ الأمور 
محدثاتماء وكك محدثة بدعةٌ» وكك بدعةٍ ضلالةٌ؛ وكك ضلالةٍ في النار. 

إِنَّ الله لق الخلق ليعبدوه سبحانه؛ ويدعوه بأسمائه وصفاته» ويؤمنوا بالغيب الذي 
كلنيك أن يوشواابة ع افأرسك الب الأسدة ليم النداقي ليوا لحان مازياق المت 
ويحذّروهم من الغيّ والّدى» ثم ورنّهم العلمائ» فحملوا هذا العلم وبلّوه للناس. ومن هؤلاء 
الإمام ابن الجوزي رحمه الله الذي نفع الله بعلمه في حياته وبعد مماته. 

والناس بحاحة إلى من يعلَّمُهم أمورٌ دينهم؛ من العلماء وطلاب العلم والباحثين. 

أهمية الموضوع وسبب اختياره 

فضائل الله على العباد عظيمةٌ» وإِنَّ مما امتنَّ الله عليَ به» أن ألتحقتٌ بالدراسات العليا 
بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أمّ القرى. 

ولقد نظرث في مسائل العقيدة بغية اختيار موضوع يعود بالتّفع عليَ وعلى الأمة 
فوحدثُ موضوع منهج الإمام ابن الجوزي رحمه الله وآراؤه الاعتقادية من المواضيع التي أرحو 
منها التَّفْعَ عليَ وعلى المسلمين» وذلك لاهتمام العلماء بمؤلفاته» ولانتشار كتبه بين الناس 
وشهرتاء ولما لآرائه من مكانة عند علماء المسلمين. 


فاستشرث من يُوثْق بعلمه من أهل العلم» فحني على ذلكء» واستخرث الله تعالى 
فانشرح لذلك صدريء فعزمثُ مستعيناً بالله عرّ وحل. 

وتتلخّص دوافع الاختيار فيما يلي: 

أولةً: كثرة المسائل التي سأتناولها بالبحث من خلال دراسة شخصية ابن الحوزي رمه 


ثانياً: ما لابن الحوزي رحمه الله من مكانة عند العلماء قلياً وحديثاً وذلك بسبب كثرة 
مؤلفاته» وانتفاع العلماء بحاء ما بين ملخّص لماء وناقد» ومحمّق. 

ثالفاً: أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله من علماء الحنابلة المشهورين» ومن المعلوم أ 
الحنابلةَ يسيرون في الاعتقاد على ما ثبت عن إمامهم الإمام أحمد رحمه الله إلا ما ظهر من 


نََ 


بعضهم في مخالفته للاعتقاد المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وكان منهم ابن الجوزي رحمه 
الله فأحببثُ بيان آرائه في مسائل الاعتقاد. 

رابعاً: استشهاد بعض أهل البدع بكلامه في باب الاعتقاد» واشتغال بعضهم بتحقيق 
كتبه في العقيدة» كما فعل الكوثري والسقاف بإخراحهما لكتاب دفع شبه التشبيه» مع عدم 
تحقيق آرائه في العقيدة. 

خامساً: انتشار كتبه رحمه الله بين النّاسء كصيد الخاطر وتلبيس إبليس وغيرهاء فأردث 
بيانَ موقفه من المسائل الاعتقادية» حتى يعلم الناس منهجه رحمه الله في العقيدة. 

سادساً: لابن الجوزي رحمه الله كلام في المسائل الاعتقادية» فأحببت جمع ما تفّق منها 
وتحريرها. 

لهذا رأيت أن كتابة رسالة علمية غن عقيدة ابن الوزي رمه الله تعود بالفائدة على 
الباحث أولاً» ته على القرّاء ثانياً بإذن الله عنّ وحل. 

الدراسات السابقة 

بحسب اطلاعي وحدتٌ أربع دراساتٍ تكلّمت عن الآراء الاعتقادية الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله تعالى» وهي كالتالي: 

الدراسة الأولى: (ابن الوزي بين التأويل والتفويض) للباحث: أحمد الزهراني» وهي 
رسالة ماجستير» قُدِّمت لحامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة» لكلية الشريعة قسم الدراسات 


العليا فرع العقيدة عام 95١١ه‏ - 374١م,‏ ومن عنواتما يتبيّن المرادُ من الرسالة» وهو 
مذهب ابن الجوزي 2 مننألة الصفات» دون التطرق للحديث عن بقيّة مسائل العقيدة. 

وقد جاءت الرسالةٌ في بابين» الباب الأول ترجمة ابن الجوزي» والباب الثاني في أربعة 
فصولء وقد قسّم الباحث فيها الصفات إلى قسمين» خبريّةِ ومعانٍ» ولم يفصّل الباحث قول 
ابن الجوزي في صفات المعاني»بل قال بعد ذكر أقوال الأشاعرة والكرّامية-:"ولمًا كان ابن 
الجوف يان لوو ديق .و الذللك ف نا قري أن ابن الدوزي يُنْبِتُ صفات المعاني" 2 
وقد علّق الباحث بخط اليد عند قوله "يثبت صفات المعاني' كلمة عار وهو ما يالاحظ 
أنه اسّدرك على الباحث أنه لم يفصّل قول ابن الوزي رحمه الله في صفات المعاني» وهذا ما 
سأحاول في بحثي هذا بيان ما أجمله بإذن الله. 

وقد اعتمدَ الباحث على مخطوطة لابن الجوزي رحمه الله وهي:(مجالس ابن الجوزي في 
المنشابه من الآياث القرآنية) أثبت من خلالما أن ابن الجوزي نحمه الله متناقضٌ في باب 


ع 


الصفات» حيث يرى أنَّ ابن الجوزي رحمه الله ينبت الصفات في هذه الرسالة"» والواقع أنَّ 
هذه الرسالة ليس فيها إثباته لصفات الباري حا حلاله كما سيأ معنا بحول الله. 

أ طق لم أن الأودالة ها تشدارئه فون الأرفيق منعةه وق لنت كد كار لكر 
اا لجوزي» م قد يثري على البحث مزيد بيان وإيضاح لآرائه الاعتقادية. 

الدراسة الثانية: (ابن الجوزي وآراؤه الكلامية والأخلاقية) للباحثة:آمنة محمد نصيرء 
فيُلاحظ على صاحبتها تأثرها بالعقيدة الأشعرية» ومن ذلك قولها -في معرض حديثها عن 
المؤمنين-:"حتى إذا مروا على آية من كتاب الله تعالى تَنسِبُ إليه صفةً تخدش في ظاهرها 
التوحيد"'» فهي ترى أنَّ آيات الصفات تخدش جانب التوحيد» وهذا حلاف ما عليه سلف 
الأمة. 

وف كلامها عن الإيمان تقول:"أما الإيمان فهو أساس التعامل بين العبد وربه» وهو عمل 
القليت”" 


.)٠١1( ابن الحوزي بين التأويل والتفويض‎ .١ 
.)١51-1١0( ؟. مصدر سابق‎ 
.)١75( ابن الحوزي وآراؤه الكلامية‎ .'" 


:. مصدر سابق .)١51(‏ 


كذلك يلاحظ سردها لآراء ابن الجوزي دون نقدٍ لها أو تعقيب في الغالب» ومن ذلك 
قولما في بحنها عن الملائكة وتفضيل ابن الجوزي الأنبياءً والأولياءَ على الملائكة: 
تقوك او كلهي إلى أنه ليون اللمرالق كه اللااقينادة سنا ادق لون ننيا تنقاونة ةرتف 
وم تُعنَّبِ على وصف ابن الحوزي رحمه الله لعبادة الملائكة بأتَا ساذحةٌ. 

كذلك عدم اهتمامها بالتصحيح والتضعيف وذلك حينما ذكرت تضعيف ابن الجوزي 
لحديث الصّورة وأنّهِ حديثٌ لا يصحء ل تتعرّضْ للكلام عن صحة الحديث أو ضعفه أو 
ا 

يضاف إلى اختصارها في بحث المسائل أحياناً بحيث لا تتعدّى الصفحة الواحدة» مثل 
مسألة الإيمان والعمل'» مع قلََّ رحوعها لكتب ابن الحوزي رحمه الله واكتفائها بصيد الخاطر 
وتلبيس إبليس ف الغالب» مع كثرة مؤلفات ابن الحوزي رحمه اللّه. 

الدراسة الثالثة: (موقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية من خلال كتابه تلبيس إبليس) 
للباحث: علي بن صا المقوشي» وهي رسالة ماجستيره قُدّمت لجامعة أمّ القرى بمكة 
المكرمة؛ لكلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة عام 54١4‏ ١ه»ء‏ وقد تطرّق الباحث 
للتصوف ومناقشة ابن الوزي رحمه الله للصوفيّة» وذلك من خلال كتابه تلبيس إبليس. 

وقد اقتصر الباحث فيها كما هو واضحٌ من عنواتها على التصوف, وقد تطرّق لبعض 
مسائل الاعتقاد كالصفات والنبوات ولكن باختصار وإيجاز. 

الدراسة الرابعة: (آراء ابن الحوزي الاعتقادية) للباحث: عمر إردم» من جامعة أولداغ 
بورضة عام 45 ثم :ونكبوت على الغالاك وباللغة الركيةمبياغا رسال #باحستير: 
والغالب أتا بحث تكميلي؛ وهي تقع في (54) صفحة بالمقدّمة والفهارسء والرسالة باللغة 
التركيّة . 

ويهذا فإ أراء ابن الحوزي الاعتقاديّة لم تُبحثْ من جميع جوانبهاء ومن جميع كتبه, فإمّا 
أن يُقتصر على حزئية أو على جانب معين» أو قد تتناول بمنهج مخالف لمنهج السلف» هذا 
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مع اقتصار الباحثين على بعض كتبه» مع اشتهار ابن الجوزي رحمه الله بكثرة التصنيف كما 
سيأق بحول الله وقوته. 

منهج البحث 

نمجث في بحثي المنهج الاستقرائي» فقد استقرأتُ جميع كتب ابن الجوزي رحمه الله التي 
وقفت عليهاء إِمّا قراءة متأنيّة وهذا الغالب» وإِمّا عرض وذلك في بعض كتبه كالعلل المتناهية 
والموضوعات وغيرهما التي ليست مضمنة الحديث عن المسائل العقدية. 

ولم اكتف بالقراءة لكتب ابن الحوزي فقطء فغالباً ما أستعينُ ببرامج البحث للوصول 
إلى بعض المعلومات التي قد يزيغ عنها البصر. 

كما اتبعث المنهج التحليلي» حيث قمتُ بعرض أقواله رحمه الله على الكتاب والسنّة 
وأقوال أهل العلم من أهل السنّة والجماعة» وبيّت موقفه ورأيه منهاء وكذلك بيست بعض 
التناقضات ف أقواله رحمه الله فأحياناً تكون تناقضات واضحة؛ بسبب تقدّم كتاب على 
آر» فيتراحعٌ رحمه الله عن قول قديم له. وأحياناً تكون تناقضات بسبب عدم تحريره رحمه 
الله لبعض المسائل. 

وأما عملي في كتابة البحثء فهو كالتالي: 

١‏ عرو جميع الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

؟. تخريج الأحاديث والآثار» فإن كانا في الصحيحين أو أحدهما اكتفيثُ بذلك؛ وإلا 
خرّحته من كتب العلماء المسندة» مع بيان ذكر صحة الحديث وضعفه في الغالب. 

”". توثيق الأقوال ونسبتها إلى مصادرها. 

5 . التعريف بالأعلام والمدن» ماعدا المشاهير منهما بحسب ما أرى» وكذلك التعريف 
بالفرق والطوائف» التعريف بالمصطلحات الغريبة. 

.وضع فهارس علميّة. 


خطة البحث 

المقدمة: وتشمل أسباب اختيار الموضوع وأهميته» والدراسات السابقة» والمنهج المتبع 
في البحثء» وحطة البحث. 

تمهيد: ويشمل عصر ابن الجوزي وسيرته» ومنهجه ف تقرير العقيدة» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: عصر ابن الجوزي وسيرته. 

المبحث الثاني: منهجه في تقرير العقيدة. 

الفصل الأول: آراؤه في مسائل الإيمان ومسائل الإيمان بالله. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الإيمان, وفيه مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الإبمان. 

المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المطلب الثالث: مرتكب الكبيرة. 

المطلب الرابع: الاستثناء في الإيمان. 

المطلب الخامس: حكم أهل الفترة. 

المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالله» وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: توحيد الألوهية. 

المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالملائكة والكتب والرسلء وفيه ثلاثة 
مباحث: 

المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان بالملائكة, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما يتعلّق بالملائكة. 

المطلب الثاني: ما يتعلّق بالحنٌ. 

المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالكتب, وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: إعجاز القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: تخطئة مقولة [ في القرآن لحن تصلحه العرب]. 


المطلب الثالث: التوراة والإنحيل. 

المبحث الثالث: آراؤه في مسائل الإيمان بالرسلء وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

المطلب الثاني: الوحي. 

المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله. 

المطلب الرابع: دلائل النبوة. 

المطلب الخامس: عصمة الأنبياء. 

المطلب السادس: الإيمان بنبينا لع . 

المطلب السابع: الإسراء والمعراج. 

المطلب الثامن: رؤية النبي ويد لربه 

المطلب التاسع: فضله كلِةٌ على الأنبياء. 

المطلب العاشر: ميرائه و. 

الفصل الثالث: آراؤه في مسائل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر 
والصحابة, وفيه ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان باليوم الآخر, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه. 

المطلب الثاني: بعض أشراط الساعة. 

المطلب الثالث: البعث والنشور. 

المطلب الرابع: الحنّة والنار. 

المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر, وفيه تمهيد وأربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: مراتب القدر. 

المطلب الثاني: نظرية الكسب. 

المطلب الثالث: الحكمة والتعليل. 

المطلب الرابع: السببية. 


المبحث الثالث: آراؤه في المسائل المتعلّقة بالصحابة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فضل الصحابة والدفاع عنهم. 

المطلب الثاني: الأمر بالسكوت عمًّا شجر بين الصحابة. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

وختاماً... فإنى أحمد الله على ما يسّرء فله الحمد في الأولى والآخرة» وله الحمد ظاهراً 
وباطناً» فالحمد لله على ما أولى» فنعم ما أولى سبحانه ونعم المولى. كما أسأله سبحانه وتعالى 
أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يكون خالصاً لوحه الكري» نافعاً يوم العرض عليه إِنّه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

وبعد شكر الله أشكر والديّ على ما أولياني من نعمة» وحسن تربية» وكثرة دعاءء» وأن 
يحزيهما عب خير ما جزى أبوين عن ابنهماء وأن يحسن لنا وحم الختام» وأن يحشرني معهم في 
جنات النعيم. 

كما أشكر زوجتي على مساندتما لي في بحني. فجزاها الله حير الحزاء وأتمه وأوفاه. 

كما أتقدّم:بالشكر لفطئيلة الشنيخ 'اللكتورعثمان بن على سن المشبرفة على 
رسالتي» فأشكره على سعة صدره» وجزيل نصحه؛ وحسن كرمه؛ وأسأل الله أن يبارك في 
عمره وعلمه وذريته» وأن يكتب أجره» ويجزيه عني خير الجزاء. 

كما أشكر فضيلة الشيخ عبدالله الدميجي» والشيخ عبدالله الغامدي على على قبولهما 
مناقشة رسالتي» ومعاناتاهما في ذلك. 

وكذلك أشكر فضيلة الشيخ الدكتور هشام صيني على مساعدقٍ في البحث» وسعة 
صدره مع الطلاب بشكل عام» ومعي بشكل خاص.ء فله مني الشكر والتقدير. 

كما أشكر أخحي بشير الشيخيء والذي وقف معي في فترة عصيبة مرّت علي في 
دراستي» فله مني الوفاء والدعاء. 

سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


تمهيد:حياة ابن الجوزي رحمه الله 
ومنهجه في تقربر العقيدة. 

وفيه مبحثات: 

المبحث الأول: عصر ابن الجوزي 

المبحث الغاني: منبهجه في تقربر 
العقيدة. 


يها 


المبحث الأول: عصر ابن الجوزي 
رحمه الله وسيرته, وفيه مطلبات: 


المطلب الأول: عصر ابن الجوزي 


رحمه اللّه. 


المطلب الغاني: سيرة ابن الجوزي 


رحمه اللّه. 


المبحث الأول: عصر ابن الجوزي رحمه الله وسيرته. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: عصر ابن الجوزي رحمه الله 

الحالة السياسية: 

تمهيلة تول التباسيونالخلافة الإإشلامية شنة 5ه تنيت يويم لأ العنان اعبة 
الله السفاح بالكوفة؛ واستمّت خلافتهم إلى سنة 505هء حيث سقط عبداللّه المستعصم 
قتيلاً على يدي التتر. 

وقد استمرت خلافتهم :”5 سنة» منها ٠١٠١٠سنة‏ لخلفائها السيادة التامة على العام 
الإسلامي. 

نه بدأ الضعف يدب فيهاء وصارت تحكمها أمم أخرى» والخليفة ليس له من الأمر 
شيء. 

وفي سنة 41 5ه جاءت أمَّة تركية» انتقل السلطان الفعلي فيه إليهاء وهم السلاطين من 
آل سلجوق: 

ولقد عاش الامام ابن الجوزي رحمه الله في هذه الفترة كما سيأق إن شاء الله. 

وقذشيذتك هذه القتزة» أحذانا تارفية غظيمة بتكت علي المسلمين:"شواء كاقس غلن 
مستوى الأمة» كما في الحروب الصليبية» وسقوط الدولة العبيدية الفاطمية» وفتح بيت 
المقدس, أو على مستوى الخلافة العباسية - التي مقرّها بغداد مكان ميلاد الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله - وعلاقتها مع الدولة السلجوقية» والمعارك التي حدثت بينهم. 

وقبل الحديث عن هذا العصر وأحداثه, يلاحظ القارئٌ لهذه الفترة» يقظةً إسلاميةً للأمة 
إن جاز التعبير» وترجع أسباب هذه الصحوة في نظري والعلم عند الله» إلى عدّة أمور: 

١.سقوط‏ الدولة البويهية الشيعية وقيام الدولة السلجوقية السنيّة. 

ظهور دولة آل زنكي» وبالأخص شخصية الشهيد نور الدين محمود' رحمه الله رحمة 
واسعة» ودعوته لتوحيد الأمة. 

"'.قيام الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. 
.١‏ أبو القاسم محمود بن محمود بن زنكي التركي» صاحب الشام, الملك العادل» نور الدين» ناصر أمير المؤمنين» تفي 


الملوك, لي الإسلام» قال الذهبي:" حاملٌ رايي العدل والجهاد» قل أن ترى العيونٌ مثلّه" قتل سنة 59هه. المنتظم 
(509/18)» وسير أعلام النبلاء ( 91/5 ه). 
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. اهتمام الخلفاء والقادة بالعلم والعلماء» ومراسلتهم لهم» وحضورهم يمجالسهم . 

ه. وحود وزراء لهم تأثيرهم في الدولة» كنظام الملك للسلاحقة؛ والوزير ابن هبيرة' لخلفاء 
بني العباس» والوزير الأفضل للسلطان صلاح الدين الأيوبي. 

”.ضعف مّ سقوط الدولة العبيدية الفاطمية» وبالتاللي سقوط الرافضة. 

. استعادة الخلفاء لمكانتهم السياسية» والشجاعة التي كانوا يتمتعون بما. وقد كانت 
بداية ذلك على يد الخليفة المسترشد بالله رحمه الله. 

8.اندثار البدع وظهور السنّة» وهذا لم يكن على مستوى العلماء الذين حاربوا البدع, 
بل حتى على مستوى القادة السياسيين. 

فهذه العوامل وغيرها كان لها الأثر في رجوع الأمة إلى دينها وانتصارها على أعدائها. 

والآن سأتناول الكلام عن الحالة السياسية بإذن الله ابتداءً عن الخلفاء العباسيين؛ 
وذلك لنظرة العالم الإسلامي لهمء ولمكانتهم في هذه الأمة الإسلامية» ولأتما محل أحداث 
الإمام ابن الحوزي رحمه الله. 

ثم سيكون الكلام عن السلاطين السلاجقة» ثم أهمّ الأحداث التي مرّت بالأمة 
الإسلامية. 

الخلفاء العباسيون: 

ولد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في السّنة التي مات فيها الخليفة العباسي المستظهرء 
وتولٌ زمامَ الأمور فيها الخليفةٌ المسترشد رحمه الله. 

وقبل الحديث عن الخلفاء العباسيين أحبٌ أن أنوه إلى قضيتين مهمتين: 

الأولى: تسلّط السلاطين السلاجقة على الخلفاء العباسيين. 

كانت الدولة اميه ا البويهي» وبعد سقوطها أَنَتْ السّلطةٌ السلجوقية 
السنيّة» وهي وإن كانت أحفٌ من التسلّط البويهي» إلا أتما صدر منها بعض التصرفات التي 
فيها عدم احترام الحيبة للخلفاء العباسيين. 


.)705-١81١١( يُنظر: الحياة العلمية قي العراق في العصر السلجوقي‎ .١ 

؟. هو أبو المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن حهم الشيباني» الدوري» العراقي» الحنبلي .قال الذهبي 
رحمه الله:"الوزير الكاملء الإمام» العالم» العادل» عون الدين» يمين الخلافة" صاحب التصانيف. مات مسموماً. توفي 
سنة 5٠0‏ ده. المنتظم )١55 /١/(‏ سير أعلام النبلاء .)477/7٠(‏ 
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وكان ذلك في بداية عهدهم» حيث خطب السلطان السلجوقي طغرلبك' من الخليفة 
الزواج بابنته» فامتنع الخليفة أشدّ الامنتعاع» واستعفى فلم يُعفَء فاشترط الخليفةٌ الشيءَ 
الكثيره فكان قبيحاً في نظر الوزير» وتم الزواج بدون رضا الخليفة'. 

الثانية: بداية استعادة هيبة الخلافة العباسية. 

يعتبر الخليفة المسترشد هو الخليفة العباسي الأول الذي أراد أن يستعيد هيبة الخلافة 
العباسية» والتحرر من هيمنة السلاطين السلاحجقة. 

ولإذا قي فكوا كدلاك لكك اعظرما فرتعت بل ويية: اللبالتقدة حخروه انين 
الأمر بقتله رحمه الله كما سيأق الحديث عنه إن شاء الله. 

ثم نحج ابنه الراشدٌ رحمه الله كمج أبيه: ولم يكمل السّنةَ حتى هرب من بغداد. 

وأتى بعده المقتفي رحمه الله الذي نمج النهج نفسه؛ ولكن برويّة وحسن تدبير» وليس 
بمواجهة يه كنا :قعل اللسترشيد وابنه الراشك. 

وف وقته انتهت الحيمنة السلجوقية على الخلافة العباسية» ثم كانت حاتمتهم على يد 
الخليفة الناصرء الذي هَدَّم قصورهم, ول يُبِقٍ لهم أثراً ببغداد. 

المسترشد بالله ؟ ١هه‏ --55اههم 

بدأت أحداث الخليفة المسترشد مع السلاحقة في سنة ١5‏ هه»ء عندما هاجم الأمير 
فلغرل يخ النسطلقلاه عون النالحوقن وديس تن عقاف" بعداة فورعم هيا المسرشية . 


.١‏ السلطان الكبير» ركن الدين؛ أبو طالب» أول ملوك السلاحقة» رد ملك بني العباس. تزوّج بنت الخليفة القائم بأمر 
الله في صفرء ومات في رمضان من السنة نفسهاء عام هه4ه. السير »)٠١1/١(‏ والأعلام (7/١؟١).‏ 

يقول ابن خلكان رحمه الله:"طغرلبك: بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وضم الراء وسكون اللام وفتح الباء 
الموحدة وبعدها كاف؛ وهو اسم علم تركي مركب من طغرل وهو اسم علم بلغة الترك لطائرٍ مروف عندهم؛ وبه مي 
البحل» وبك معناه الأمير". وفيات الأعيان (5/ 5/8). 

.١‏ دولة آل سلجوق »))١9-١/(‏ يُنظر: نفوذ السلاحقة السياسي :نفوذ السلاجقة السياسي )١٠١5-١١١(‏ وما 
بعدهاء حيث ذكر عدة نماذج من هذا التسلط السلجوقي على خلفاء بني العباس. 

8. هو دبيس أبو الأعز بن صدقة بن منصور الأسدي » كان شيعياً كآبائه» قتله السلطان مسعود غدراً نمب وأرحف» 
وفعل العظائم. قتل سنة 4 ١ه.‏ سير أعلام النبلاء (117/19). 

؟. المنتظم (559-577//117)» والعبر »)4١1/5(‏ ونفوذ الدولة السلجوقية .)١55(‏ 
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فشكر السلطانٌ محمودُ بن محمد بن ملكشاه السلجوقي' الخليفة على موقفه من طغرل 
الذي كان هدفه أن يُخطّب له بالسلطنة' بدلاً من محمود» واتفقا على أن تكون السلطة 
حمود وحده . 

ولكن تغيّر موقفُ السلطان محمود من الخليفة لأمرين: 

الأول إغراة السسلظاة عموة بن الخليفة يطل المذلك»:وآله كس هن قضدة :انيد 
باش الحروب بنفسه» بخلاف من قبله من الخلفاء . 

الغاني: لما بلغت أحبار الاتفاق للسلطان سنجر السلجوقي » أرسل إلى ابن أخيه 
محمود يشكّكُه بنوايا الخليفة'. 


> 


بعدها عزم السلطانُ محمود الذَّهاب إلى بغداد» فأرسل إليه الخليفة يأمره بالرحوع فأبى 
السلطان حتى وصل بغداد و انتقل الخليفة إلى الجانب الغربي من بغداد» ووصل الخبر إلى 
السلطان محمود» فامتلاً غيظً» وخَطّب الخليفةٌ في عيد الأضحى بنفسه» خطبةً عظيمةً بليغةً 
يه عدا ؛ 

ته أرسل السلطان إلى الخليفة يطالبه الصلح. والخليفة لا يحيب"» ووقفَ حيشٌ 
السلطان بالجانب الشرقي» والعامة بالجانب الغربي يسبون الأتراك ويقولون: يا باطنية يا 


ملاحدة» عصيثّم أمير المؤمنين» فعقودكم باطلةٌ» وأنكحتكم فاسدة . 


.١‏ السلطان محمود ابن السطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود ميكائيل بن سلجوقء مغيث الدنيا الدين» 
بمين أمير المؤمنين. ولي بعد أبيه سنة ١١ده»ء‏ وخطب له ببغداد وغيرهاء ولعمّه سنجر معا. وكان له معرفةٌ بالنحو 
والشعر والتاريخ» وكان فيه حلم وأناة. توفي سنة 55هه. الخبر في تاريخ من غبر (575/7)» والبداية والنهاية 
١/15‏ وق والأعلام (181/90). 

؟. نفوذ الدولة السلجوقية (55١1-/1؟١).‏ 

.)١51/١( مصدرسابق‎ ."“ 

.)5 87/١7 »)575/1107( المنتظم‎ . 

ه. ستأني ترجمته إن شاء الله في الكلام عن السلاطين السلاجقة. 

5. نفوذ الدولة السلجوقية .)١51/(‏ 

/. البداية والنهاية .)١95/1١7(‏ وقد ذكر ابن الحوزي رحمه الله الخطبة كاملةً في المنتظم (578/110). 

8. المنتظم (585/17). 
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تم دحل العسكر دار الخلافة وتحبوهاء فخرج الجواري حاسراتٍ يلطمن, يقول ابن 


الجوزي رحمه الله حاكياً ما رآه:"فرأيتْهنَ وأنا صب يستشفعن وقد جِيْنَ صارحاتٍ"'. عندها 
عبر عسكر الخليفة» وهجم على عسكر السلطان فاتزمواء ثم طلب السلطان الصلح فمال 
الخليفة إليه. 

وف سنة 75 ده توفي السلطان محمود بن محمد وتحدّّدت الحروب بين أمراء السلاحقة 
على الملك؛ حتى آل الأمر إلى طغرل» فكاتب دبيس بن صدقة وزنكيع ' لفتح بغداد» فتوكّها 
إليها من ناحيتها الغربية» فتوجه المسترشد في أُلّفي فارس» وكان النّصر فيها للخليفة. 

واتفق الخليفة مع السلطان مسعود'» أن يكونَ سلطاناً للعراق اتباعا منه لسياسة فرّق 
قتت تتش الققال ييه الماك حقة + 

وف سنة 71هه خلع الخليفة عَلَى مسعودء وعقد له بالسّلطنة والخطبة على المنابر . 

وردَاً من الخليفة على هجوم دبيس وزنكيء قام وهاحم زنكيّ بالموصل سنة 11ههء 
وال 5 العا سي وم روطي ردول بوت فلت القية ف فند 
الخليفة للرحوع إلى بغداد. 

وفي سنة 85 ده تواترت الأخبار بتغيير مسعود التغيير الكُلّيءْ وجمَعَ العساكرٌ قاصد 
بغداد ومعه ين 

فلمًا مع الخليفة بذلك تجهّز» وبعث إلى زنكي بامحيء إلى بغداد فاستجاب له. 

وأرسل المسترشد ألفين وخمسمائة فارسء» فأمرهم بأن يتقدموه. وأنّه لاحق بحم, 
فكبستهم مقدّمةُ السلطان مسعود'» وخرج الخليفة من بغداد بعد أن أشار إليه وزيره بالمكث 


1 


2 بغداد» ولكنّه : يستجب رحمه الله . 


.)551/17( المنتظم‎ .١ 

؟. محمود زنكي ابن الحاحب قسيم الدولة آق سنقر بن عبد الله التركي» كان بطلا شجاعاً دوخ الفرنج. قتل سنة 
4١‏ ه. سير أعلام النبلاء »)١863/9(‏ والأعلام ١/9‏ ه). 

". ستأني ترجمته إن شاء الله في الكلام عن السلاطين السلاجقة. 

:. نفوذ الدولة السلجوقية: .)١5.0-١ 59١‏ 

ه. المنتظم (717/5/117)» نفوذ الدولة السلجوقية .)١١١(‏ 

.)5957/١7( المنتظم‎ .5 
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وف العاشر من رمضان التقى الجمعان» فهرب جميع العسكر الذين مع المسترشدء وكان 
هناك الغدر'» ووقع الخليفة المسترشد في الأسر. 

وهنا الاحنظ أن اللدليفة المسترشين أراد أن يعينه اليه للخثلافة العناسية ولىذا حيش 
الميوش» وحاصر زنكي بالموصلء ولم يستجب لعرضه؛ حتى قال الإمام الذهبي رحمه 
الله:'"وعرض المسترشد جيوشه ف هيئة لم يُعهدٌ مثلها من دهر طويل" . 

ترجمته: هو الفضل أبومنصور بن المستظهر بالله أبي أحمد, وُلِدَ ليلة الأربعاء رابع ربيع 
الأول سنة 4/65ه» وقيل 4/65ه»ء وقيل 4ه . 

إِنَّ القارئ لسيرته رحمه الله يجد من أبرز ما تميّر به هذا الإمام. الشجاعة والإقدام 
بالإضافة إن .ما ميو به من صنفات أخرئ.. وقد كان الأمام ابن عقيل رحمة الله يعظلمة 
ويعكزة اولاق بويت" فيا ايها اندعو اشرو التضيا ل الشموةة وقيره بظريقة لد القاد ٠‏ . 

فقد كان"يتنسك في أول زمنه. وِيلْيِس الصوف ويتعبدُ» وحتم القرآن وتفقّه"". 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:"وقد كان المسترشد شجاعاً مقداماً بعيدَ الحمة فصيحاً 
بليغاً عذب الكلام حسن الإيراد مليح الخط كثيرٌ العبادة محبباً إلى العامة والخاصة» وهو آخر 

ويقول ابن السمعاني رحمه اللّه' :"كان ذا رأي وهيبة ومضاءٍ وشجاعة, أحيا رمائم 
الخلافة» وشدّ أركانَ الشريعة» وضبط أمور الخلافة» وردّها ورتّبها أحسن الترتيب» والمسترشد 


أبلغ ى يوض ف 


.)١75( نفوذ الدولة السلجوقية‎ .١ 

؟. المنتظم (595/11)» نفوذ الدولة السلجوقية: .)١55(‏ 

"'. السير (558/19). 

5 المنتظم »)١177/11(‏ الكامل في التاريخ (587/9). 

ه. أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» تأثر بالمعتزلة» ثم تاب من ذلك ورحجع. من مؤلفاته كتاب الفنون يقع في أكثر من 
أربعمائة مجلد. توفي سنة ١‏ ده. سير أعلام النبلاء للذهبي 47/١9(‏ 5)» وذيل طبقات الحنابلة (715/1). 

5. المنتظم (157/1). 

/. سير أعلام النبلاء (557/19). 

8. البداية والنهاية .)5١//1١5(‏ 


16 


ومن جميل شعره؛ أنه حينما أسر قال : 
ولا عجباً وض إن يرث بما#*****كلاث الأعادي مِن مَصِيح وأَغْجم 
فَحَرْبَةُ 0 فت سَقَّثْ حمزة رون : منْ خُسَام 5 مُلْجِم” 
وكان يكره الدَّلّ والصَّيْم حت لما أسر بُروى"أنَّه رأى في نومه في الأسبوع الذي 
استشهد فيه, كأنَّ على يده حمامةً مطوّقةٌ» وأتاه آتِ وقال له: خلاصّك في هذا. فلمًا أصبّح 
قَصّ على ابن سكينة الإمام ما رأى» فقال: يكون حيراً. ثم قال: ما أُوٌلْنَه يا أميرَ المؤمنين؟ 
قال: ببيت أبي تمام حيث يقول: 


9 
2 7 ك 


4 اعتمام مُ فِإِنْ كُسِرَتْ 000 حَاءٌ الحمام فإَِنَّ حما 
ّ 


0-1 
ع 9 ساءع 


وخلاصي في حمامي» وليت من يأنٍ فيُخَلصُني مما أنا فيه من الل 


7 


ا 


أيام 
الراشد بالله 9؟ هه .اهم 
وقد نَهَجَ نَهْجٍ أبيه المسترشدء فبعد وفاة أبيه» تون الراشد الخلافة» ثم أرسل السلطانٌ 
مسعودٌ أحدّ أمرائه للخليفة يطالبه بأموال استلزم بما المسترشد على نفسه لأدائها للسلطان» 
فقال الراشد رحمه الله:"الأموال المضمونة؛ فإتًا كانت لإعادة الخليفة إلى داره سالمأء وذلك لم 


ع 


يكن, وأنا مطالِبٌ بالثأر" ثم قال:"وما بيننا إلا السيف"" 

وف الرابع عشر من صفر سنة ١‏ ده فُطِعتْ عُطبةٌ مسعود, وانضعً زنكين إلى الخليفة؛ 
وبدأت المناوشات بقرب بغداد بين جحيش السلطان وحيش زنكي» وطلب مسعود الصّلح 
ولكنٌّ الخليفة رفض. 


.١‏ منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر السمعاني الحافظ» من أهل مرو تفقه أولا على أبيه في 
مذهب أبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. توفي سنة 465ه. سير أعلام النبلاء »)١١4/19(‏ الأعلام 
0 ؟). 

؟. طبقات الشافعية الكبرى (59/1؟). 

8'. السير (55/19). 

5 . المراد بما الظنَّ» مأحوذ من العيافة. 

ه. شرح ديوان أبي تمام (770/5). 

“. طبقات الشافعية الكبرى (551/17 -557). 


. المنتظم (505/17). 


17 


ودحل الخليفةٌ بغداد أول يوم العيد» واستمرّت المناوشاثُ بينهماء حتى خرج زنك من 
العراق إلى الموصل وبصحبته الراشد. 

نم دحل السلطان مسعود بغداد. وجمع القضاةً والشهودّ وقدحوا في الرّاشدء وهذا هو 
الأصح والله أعلم» كما ركّحه ابن الجوزي رحمه الله'» لا ما يُقال بأنّه زوّر كتاباً على الراشد 

وأحضرٌ الفقهاءً والقضاة وحوّفهم وهدّدهم إن لم يخلعوه وكيب محضرٌ بخلعه. وبذا لم 
يُكمل الراشدٌ سنة كاملة من كمه لبغداد' . 

ترجمته: هو منصور أبوجعفر بن المسترشد بالله» ولد سنة؟. هه . 

يقول عماد الدين الكاتب: رحمه الله:"وكان له الحسن اليوسفيء والكرم الحاتمي بل 
الحاشمي"”» وقيل فيه:"أعطاه الله مع الخلافة» صورةً يوسفية» وسيرةً عمريّة"” 

وبعد أن ذهب إلى الموصل» حرج منها وتنقّل بين البلدان» حتى وصل إلى أصفهان, 
وهناك كانت وفاته. 

يحكي لنا عماد الدين الكاتب رحمه الله قصة وفاته» فيقول:"أذكرٌ ونحن أطفال» قد 
خخرحنا من البلد» وأقمنا بالبط المبنيّة عند المصلّى بالقرب من زندرو"» والمعسكر قريبٌ مناء 
فسمعنا أصواتاً هائلةً وقت القائلة» من تحار يوم الثلاثاء سادس عشرين شهر رمضان سَبَةٍ 


.)5١7/17( المنتظم‎ .١ 

؟. يُنظر: التاريخ الإسلامي (7077/7). 

"ا. السير (578/19"ه -59ه). 

عند كوا رن ساي إن بعتبنة و مولن عر علق ورت طترود برق ننة أكون لذ حم يفده ياد اناكم جيك 
المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني» صاحب المصنفات والرسائل والشعر. كانت له ظية عند نور الدين محمود زنكي» 
ثم عند الأيوبيين. توفي سنة 91 هه. سير أعلام النبلاء 45/91١١‏ ") البداية والنهاية .)١1/11(‏ 

ه. خحريدة القصر: 559/١9‏ -0م). 

". مصدر سابق .)0170/1١9(‏ 

. زندروذ: يقول ياقوت الحموي:"تمرٌ مشهور عند أصبهان» عليه قرى ومزارع» وهو تمرٌ عظيم أطيب مياه الأرض 
وأعذبما وأغذاها". معجم البلدان (5/8 .)١5‏ 
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اثنتين وثلاثين» فقيل لنا: إِنَّ الخليفة قد فتكث به الملاحدةٌ ذم الله وخرج أهلْ أصفهان 
حافين حاسرين» وشيّعوا جنازتئه إلى مدينة جَيم» ودفنوه رضي الله عنه بالجامع" . 

المقتفي لأمر الله ."هه - هههم 

لما تون المقتفي الخلافة» أراد السلطان أن يرد من المال والسلاح وآلة السفر؛ حتى لا 
يرحع فيصنع ما صنع من قبله» فاستولى على جميع ما يملك'» بل وصل ال حال أن أَذْنَ المقتفي 
في بيع عقاره وتوفية السلطانَ ما استقرٌ عليه من أموال» ولكن لم يتجاسرٌ أحدٌ على الشراء . 

وقد عان المقتفي من السلطان ومن أتباعه» حتى قال عماد الدين رحمه الله:"كانت 
السّدة الإمامية قد مُنيت بجور الأعاحم .. كان أهون ما عندهم حلاف الخليفة وعنادى 
0 عليه بأن يتخحصل مرادهم لا مرادّه. 7 0 يداد متظلمة) مشحونة ميخ «السدق 
العلل 

ولكن مع كل هذا التسلط لم يواجه الخليفة رياحهاء بل انحنى لما وهو يعلم أنَّ المواجهة 
غين فكنة» وكها يقال: من الشجاعة جن ساعة» فتحلّى بالصير وصبرء حى تأن الفرضة 
السانحة للقضاء على هذا التسلط المقيت» فينال اعدو 

وفي سنة "ده بدأ الخليفة بتنفيذ عمَّالٍ وخحدام للبلاد بدون إذن وزير السلطان ومن 
غير مشورته» وجرت بينهما وحشةً ثم اصطلحا". وكأنَّ هذه بداية من الخليفة باستقلاليته في 
الدولة» وتولية من يريد بدون إذن من السلطان 0 وزيره. 

ولكن مضايقات السلطان مسعود ل تنته» فأحذ أحدّ خواص الخليفة واستخدمه؛ فثقل 
على الخليفة ذلك؛ ثم أعيد غلية: يعن فيد 

وف سنة١؛‏ ده تحدّد الثزاع على السلطة بين السلاجقة'. ثم في سنة 47 هه تغيّرت 
الأمراء على السلطان مسعودء وكبسوا بغداد» فاستغلَ الخليفةٌ الوضعء فأرسل إلى السلطان 


.)790 /١( خريدة القصر‎ .١ 

؟. المنتظم (117/+51 -815). يُنظر: نفوذ الدولة السلجوقية: (ه4 .)١ 55-١‏ 
*. المنتظم .)5١5/17(‏ 

5. دولة آل سلجوق .)١5١5(‏ 

ه. المنتظم .)5/١8(‏ 


5. مصدر سابق. 


19 


لسعو يخوو انا قعل الأمرا سكن اماد يغداده وأن القهة الد من قز الدلعان فد 
هربء وأنٌّ لا يمكنني أن آذ عسكراً لأحل العهد. فكتب السلطانٌ إليه بأنّه قد برت ذَمَّةُ 
أفين الونفع:وآدة لاق التجيل» كان ابم هيز ة هو الذي أقار عليه تذلك . فحدن 
الجنود» وأصلح السُور» وحفر الخنادق» وأمر بتسليح العوام وأن يمنعوا عن أنفسهم, ثم 
استعرض جحيشه وأحمد الفتنة'. 

وفي السنة التي تليها وهي سنة 4 4 هه استوزر الخليفةٌ الوزيرَ ابن هبيرة» الذي كان له 
الدور الكبير:ق إضعاف الدولة السلحوفية . 

ومع هذا الخلاف الذي دب بين السلاحقة, والقوة التي جمعها الخليفة, إلا إِنّه لم 
يستعجل في خوض الحرب مع السلطان مسعود» وذلك لقو السلطان مسعود. 

ومع هذا الخلاف اشتدّ تَطَاول أصحابٌ السلطان على الخليفة» وإساءتمم للأدب معه. 
فلجاً الخليفةٌ ووزيره ابن هبيرة إلى حل يغفل عنه كثير من الناس» ألا وهو الدعاء. يحكي لنا 
الوزير ابن هبيرة رحمه الله ذلك فيقول:"لما تطاول على الخليفة المقتفي أصحابُ مسعودء 
وأساءوا الأدبء ولم يمكن المجاهرة بالمحاربة» اتفق الرأي على الدعاء على مسعود بن محمد 
شهراًء كما دعا رسول الله يلِدٌ على رعل و ذكوان شهراً . فابتدأ هو والخليفة سرأء كل واحد 
في موضعه يدعو سحراً من ليلة تسع وعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وخمس 
مئة» واستمرٌ الأمرُ على ذلك كل ليلة» فلما كان ليلة تسع وعشرين من جمادى الآخرة كان 
موت مسعود على سريره» لم يزدٌ عن الشهر يوماً ولا نتقص يوماً. ووصل القصاد بذلك من 
همذان' إلى بغداد في ستة أيام» فأزال الله يده ويد أتباعه عن العراق» وأورثنا أرضهم وديارهم, 


قبارك الله رك العالين عي :دعوة الذاعيق"”. 


.)59/١8( يُنظر: المنتظم‎ .)١ 517( نفوذ الدولة السلجوقية‎ .١ 

؟١.‏ آل سلجوق .)5١5١(‏ 

.)55/1١( المنتظم‎ .* 

.)71١/١8( المنتظم‎ . 

60 الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:(قَنَتَ البي ولد شهراً يدعو على رعل 
وذكوان). رواه البحاري برقم: »)١٠١١7(‏ ومسلم برقم: (/513/7). 

5. هَمَدَانَ: بالتحريكء؛ والذال معجمة,؛ أكبر مدينة بالحبال» تميّرت بعذوبة ماءها وطيب هواءهاء يقول ياقوت الحموي 
رحمه الله: "ولا شلك عند كل من شاهد مَمَدّان بِأَتَا من أحسن البلادٍ وأنزهها وأطيبها وأرفههاء وما زالث محلا للملوك, 
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وبمجيّد وصول الخبر بغداد» هرب الشحنة إلى تكريت» ونادى الخليفة أنه من تخلّف من 
الجندء ولم يحضر الديوان ليكتب اسمه؛ أبيح دمّه ومالّه؛ وبداً الخليفة بتصفية من كان يعمل 
للسلطان مسعود'» وجهّر الخليفة حيشا في شعبان محاربة الشحنة وهزم الشحنة» وبلغه تخبيط 
ف واسط فأرسل حيشه. 

ومكذا تر أن اللليفة كان ميجعدا ذه الليحظاة حكن عيذ شي الدلؤنة العناسية: 

م تجمّع أمراء السلطان محمد لقتال الخليفة» فامتنع السلطان محمد من ذلكء فاستأذنوه 
فأذِن لهم؛ فالتقوا مع الخليفة وانتصر عليهم؛ وباشر الخليفة القتال بنفسه؛ حتى ورد أَنَّه'رفع 
الطرحة عن رأسه» وجذب السيفء ولبس الحديد هو ولك العهد وبكراء وصاح أمير المؤمنين: 
يال ضر كدت الشيطان وفه””. 

وبعد هذه الوقعة دحلت هيبته النفوس» ولم يعد للسلطان السلجوقي نفوذ. 

وهكذا سارت الأحداث بين الخليفة وأمراء السلاحقة» ولكن لم يظفروا بشيء مما 


لمعا 
وبحذا نحد أنَّ الإمام المقتفي"أقام حرمة دار الخلافة» وأعاد رونقها وحفظ رمقهاء وقطع 
طمع الأعاجم عنها" . 


وف سنة هه هه توفي المقتفي بالله رحمه الله. 00 الخلافة بعده المستنجد بالله. 

ترجمته: محمد أبوعبدالله بن المستظهر بالله» ولد سنة 4ه" . 

يفول انق كثر يرنمه الله "وكا شهماً شجاعا بقدانا عاعر الأموو بنفسه:ويشناهد 
الحروب؛ ويبذل الأموال الكثيرة لأصحاب الأخبار» وهو أول من استبدٌ بالعراق منفرداً عن 
السلطان من أول أيام الديلم إلى أيامد: وقكن في الخلافة: وحكم على العسكر والأمراء"". 


ومعدناً لأهل الدَّين والفضلء إلا أنَّ شتاءها مفرط البرد". وهي تبعد عن طهران0/١كم‏ غرباً؛ وهي تقع في شرق 
إيران. معجم البلدان .)5١١/(‏ 

.)588-5؟/81//١( التوضتين في أحبار الدولتين النورية والصلاحية‎ .١ 

؟. المنتظم .)85/1١8(‏ 

*. المنتظم (97/18). 

؟. خريدة القصر (١/5؟).‏ 

ه. خريدة القصر .)514/١(‏ 

5. البداية 51/159 5). 
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ويقول الذهبي رحمه الله:"كان علماً فاضلاً ديناً حليماً شجاعاً مهيباً» خليقاً للإمارة» 
كامل السؤدد» وكان لا يجري في دولته أمرٌ وإن صغر إلا بتوقيعه"'. ولهذا "كان يبذل 
الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد حتى كان لا يفوته منها شيء"" 

يقول عماد الدين الكاتب رحمه الله:"وكان ذا علم وافر» وفضل باهرء وعدل شامل؛ 
وإحسان كامل. وهو الذي أقام حرمة دار الخلافة» وأعاد رونقهاء وحفظ رمقهاء وقطع طمع 
الأعاحم عنهاء وحكم يأسهم منها" . 

المستنجد بالله وووهم - 5ووم 

بموت الإمام المقتفي» تمَهّدت الأمور لمن بعده من الخلفاء العباسيين» واستتمٌ لهم الملك 
بالعراق بدون منازعء ول تقمٌ لحم قائمة. ولحذا لم ينازع المستفيحن أحد غلئ العراق. 

ترجمته: يوسف أبو المظفر بن محمد المقتفي لأمر الله» ولد سنة ١ده‏ » وقيل سنة 
دهده . 

وكان المستنجد بالله من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعية» عادلاً فيهم, كثيرَ اليُفق بحم 
أطلق كثيراً من المكوسء ولم يترك بالعراق منها شيئاًء وكان شديداً على أهل العبث والفساد 
والسعاية بالناس. 

قال ابن الأثير رحمه الله :"بلغي أنّه بض على إنسان كان يسعى بالنّاسء فأطال 
حبسه» فشفع فيه بعض أصحابه المختصين بخدمته» وبذل عنه عشرة آلاف دينار» فقال: أنا 
أعطيك عشرة آلاف دينار وتحضر لي إنساناً آخر مثله» لأكفّ شبّه عن الناس» ول يطلقه. 
ورد كثيراً من الأموال على أصحابها أيضاً"'. 


| 


.)5 5/5( العبر‎ ٠ 

. الكامل في التاريخ (47/8/5). 

؟. خريدة القصر .)75/١١‏ 

. المنتظم »)١9/1١(‏ البداية (551/117). 

ه. الروضتين .)١0717/5(‏ 

5. عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الحزري» الشيباني» مصنف التاريخ الكبير الملقب ب (الكامل)» تحول 
مع أبيه إلى الموصل» فسمع كحا. وكان إماماء علامة» أخبارياء أديباء متفنناء رئيساء محتشماء كان منزله مأوى طلبة 
العلم» ولقد أقبل في آخر عمره على الحديث إقبالا تاما. توفي سنة ثلاثين وست مائة. سير أعلام النبلاء (1؟597/5). 
. الكامل .)59/١١(‏ يُنظر: المنتظم .)١85/١4(‏ 
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وهو صاحب البيت المشهور: 
ماني بلكب مويو سوير مزلي اهز 
إِنْ 1 شاوت الذّوائث م4" فالزيابي. ثره بم ينها الأقية" 

وكانت وفاته سنة 77هه. وذكر ابن الأثير رحمه الله قصةً وفاته» حيث تعاونَ عليه 
أستادٌ الدار وأحوه. وأدحلاه الحمّامَ وهو يصيح حتى مات رحمه الله. ومن الغريب أنَّ ابن 
الجوزي رحمه الله م يذكر قصة قتله هذه؛ ولعلٌ ذلك أنّه كان معاصراً للقضية» فخشي من 
بطش من فتك بالخليفة» والله أعلم. 

المستضيء بأمر الله ككههم - هلاهم. 

لم ينازغه أحدٌ على العراق» وفي عهده جاء الخبر بسقوط الدّولة العْتّيدية الفاطمية. 

ترجمته: الحسن أبو محمد بن يوسف المستنجد بالله» ولد سنة 5 هه . 

قال ابن لوزي رحمه الله: "ونودي برفع المكوسء ورُدَّت مظالم كثيرة» وأظهر من العدل 
والكرم ما ل نرّه من أعمارنا". 

قال الذهبي رحمه الله:"وكان يطلب ابن الحوزي» ويأمزه أن يعظّ بحيث يَسْمع, ويميل إلى 
مذهب الحنابلة» وضّعْفَ بدولته اليُفضُ ببغداد وومصرء وظهرت السُنَّةَ وحصل الأمن ولله 
2 الس له ابن الجوزي رحمه الله كتابه (المصباح المضيء بفضائل المستضيء)» 
وكذلك كتاب (النصر على مصر) وذلك حينما انقطعت الخطبة للعبيديين وخطب له . 
توفي في شوال من سنة 5/اهده . 


الناصر لدين الله هلاهم-577هم 


.)5١/5 09 السير‎ .١ 

؟. المنتظم .)557/1١8(‏ 

.)١91/18( المنتظم‎ .* 

.)7١/51( السير‎ .5 

ه. المنتظم .)١37/١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (479/5). 
5. البداية 54/1579 0). 
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وف عهده سقطت دولةٌ السلاحقة» وهدّم دورهم؛ وذلك أنَّ طْغْرل طلب من الخليفة 
أن يعمّرٌ له دار السلطان, وأن يُخطب له فَهدَمَ النّاصر الدار» وأخرج رسوله بلا جواب . 

تم في سنة. 5ده أمر الخليفةٌ علاءَ الدين حوارزم شاه'» أن يقاتل السلطان طغرلَ '» 
فالتقيا وانتتصر عليه وقتله» وحمل رأسّه إلى بغداد. ومقتل طغرل سقطت دولة السلاحقة. 

وف عهده تح بيت المقدس سنة *./هه. 

ترجمته: أحمد أبوالعباس بن الحسن المستضيء» ولد سنة 7ه هه . 

طالت خلافتُه» فكانت سبعةً وأربعين سنةً إلا شهراه ولم يكن في خلفاء بني العباس من 
حكم بطول مدته . 

اشتهر بالظلم ورداءة السيرة» يقول ابن كثير رحمه الله:"'وكان قبيح السّيرة في رعيته» ظاماً 
لهم فخرّب ف أيامه العراق» وتفرّق أهله في البلاد» وأحذ أموالهم وأملاكهم" . 

ومع ذلك كان حريصاً على إرساء قواعد الملك» فلم يخرج عليه خارحيٌ إلا قمعهء كان 
شديدَ الاهتمام بالملك» لا يخفى عليه كبير شيءٍ من أمور رعيته”. 

يقول الموفق رحمه الله:"وكان الناصر قد ملاً القلوب هيبة وخحيفة» حتى كان يرهبّه أهلْ 
الهند وأهل مصرء فأحبى هيبة الخلافة» لقد كنثُ بمصر وبالشام في خلوات الملوك والأكابر 
إذا جرى ذكره» حفضوا أصواتحم إجلالاً له" . ويرجع السبب في ذلك والله أعلم لأمرين: 


.)8 5/9 العبر‎ .١ 

.١‏ علاء الدين خوارزم شاه تكش بن خوارزم شاه أرسلان ابن المز بن محمد بن نوشتكين سلطان الوقت. وهو الذي 
أزال دولة بي سلجوق. وكان شجاعًا فارسًا عالي الحمة. تغيّرت نيثّه للحليفة» وعزم على قصد العراق. مات سنة 
35ده. العبر في تاريخ من غبر »)١١5/7(‏ والبداية والنهاية .)5315/1١5(‏ 

“. السلطان طغرل بن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود ميكائيل بن سلجوق. توفي سنة 179هه. 
البداية والنهاية ١1/1١59‏ ؟) 

5. العبر .)١٠١ ٠١/99‏ يُنظر: البداية 9/159). 

ه. البداية 5/159 .)٠١‏ 

5. المصدر السابق. 

.)١٠١ 5/159 البداية‎ .7 

.)١95/557( السير‎ .8 

.)١9/557( السير‎ .8 
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الأول: يغلب في الظنٌّ استخدامه للجنٌ في معرفة ما يريد من أمور الملوك ورسلهم, 
ولهذا ورد أنّه'لما دحل رسو صاحب مازندران بغداد» كانت تأتيه كل صباح ورقة بما فعل في 
الليل» فصار يبالغ في التكتم واختلى ليلة بامرأة» فصبحته ورقة بذلك» فتحيّر وخرج لا 
يرتاب أنَّ الخليفة يعلم الغيب. قلت -القائل الذهبي رحمه الله- أظنّه كان مخدوماً من للحي" . 

وله من هذه الأمور الشيء الكثير» من ذلك أنّه أتاه"'رسول حوارزم شاه برسالة مخفيّق 
وكتابٍ مختوم» فقيل: ارجع فقد عرفنا ما جئت به. فرجع وهو يظنٌ أنَّ النّاصر ول لله" . 

الثاني: كثرة من يأتيه بالأحبار» وهم العيون» ولهذا لا يخفى عليه شيء من أمور البلاد. 

قال الموفق رحمه الله:"أصحاب أحباره في البلاد» حتى كأنّه شاهدَ جميع البلاد دفعةً 
واحدة"”. مات في عام 7ه بالفالج' . 

السلاطين السلاجقة 

كانت هذه القبيلة بزعامة ميكائيل بن سلجوق” تسكن يخارى', وتقلّث بم الأمور 
والأحوال» حت مَلكُوا بلادّ خراسان” وما حولهاء ولم يبقَ لهم سوى اعتراف الخليفة العباسي 
لهم, ليُكسبوا لسلطتهم الصّفة الشرعية» فكانت بين قائدهم طغرلبك وبين الخليفة مراسلات 
في سنة هه -485ه”» حتى كان دحول ركن الدولة طغرلبك إلى بغداد في ه ١رمضان‏ 


.)١55 /55( السير‎ .١ 

؟. مصدر سابق. 

.)١55/55( السير‎ .٠؟‎ 

.)١857/59( العبر‎ . 5 

ه. اعتنى بقتال الترك حتى قُتل. البداية والنهاية (5 .)5801/1١‏ 

5. دولة آل سلجوق(8).بخارى: بالضمء من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء ويسمّى الإقليم باسمهاء فتحها قتيبة بن 
مسلم.وهي بلد الإمام البخاري صاحب الصحيح, وهي الآن من مدن دولة أوزباكستان. معجم البلدان .)887/1١(‏ 

. بلاد واسعة» يحدها غرباً العراق» وشرقاً بلاد الهند» وتشمل على أمهات البلاد» مثل: نيسابور» ومرو» وهراة» وبلخ, 
ونساء وسرخسء وغيرها من البلاد. وهذه المدن موجودة ما بين إيران وأفغانستان وشمال أفغانستان. معجم البلدان 
(؟/3650)»؛ ومعجم ما استعجم (؟185/1). 

8. دولة السلاحقة (53). 


25 


سنة 4177 5ه واعتراف الخليفة بمم. وبمذا استقرّت السلطة لهذه القبيلة» وقامت لهم دولة 
ملكت جل ما ملكه المسلمون» وأصبح معترفاً جما من قبل الخلافة العباسية'. 

وبموت السلطان ملكشاه”- وهو السلطان الثالث- سنة465هء بدا الصراع في الدولة 
السلجوقية» حتى آلت الأمور إلى السلطان محمدء واستتبّت الدولة له. 

وبعد وفاته لا نستطيع الحديث عن وحدة السلاجقة» ولا عن انقسامها وأقسامهاء 
ومن أهم اناي 

ساك اسان 

؟. سلاجقة العراق. 

والآن سأتحدث عن سلطاتهم في فترة ابن الحوزي رحمه الله وأهم سلاطينهم. 

كان السلطان سنجر والياً على خراسان في عهد كل من أخويه بريارق ومحمدء وبعد 
وفاة السلطان محمد وتوصيته لابنه محمود بالسلطة» لم يرتضٍ سنجر ذلكء؛ فحارب ابن أخيه 
وانتتصر عليه؛ ثمّ قرّبه وزوّحه ابنتهء وجعله والياً له على العراقء وأَذِنَ أن يلقّبٍ بلقب 
السلطان» وفي سنة؛ ١هه‏ خُطب للسلطان سنجر وابن أخيه محمود معا . 

وكان سنجر يلقَّبٍ بالسلطان الأعظم (سلطان جميع المماليك السلجوقية)» وخُطِب له 


بالعراق والحرمين والشام وأصبهان' وهمذان وغيرها من البلدان . 


.)5( دولة آل سلجوق‎ .١ 

؟. الدولة العباسية (/41). 

*. السلطان ملكشاهء أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلان محمد ابن داود السلجوقي التركي. وكان 
حسن السيرة» محسناً إلى الرعية» وكانوا يلقّبونه بالسلطان العادل» وكان ذا غرام بالعمائر وبالصيد. توقي سنة 4/.5ه. 
الخبر في تاريخ من غبر مول البداية والنهاية 59/1 .)١‏ 

5. تقسمت الدولة السلجوقية عدة أقسام» منها سلاجقة الروم» وسلاجقة الشام وسلاحقة كرمان» يُنظر: الدولة 
العباسية .)5/١(‏ 

ه. دولة السلاحقة .)١554(‏ 

5. مدينة عظيمة مشهورة بأرض فارس» ويسمّى الإقليم باسمهاء فتحت في عهد عمر ين الخطاب سنة 9١ه»‏ وهي 
اليوم تقع جنوب طهران عاصمة إيران. معجم البلدان .)5١7/١(‏ 


لا. مصدر سابق (ه5١).‏ 
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م نشت الخللافٌ بين الأحوين محمود ومسعود أبناء محمد وبعدكل وفاة نحمود استولى 
على العراق السلطان مسعود 2 بالسلطان. 

وظكَ السلطان مسعود سلطان العراق حتى وفاته سنة 4 هه» حينها استجدّ الخلاف 
السلطوي في البيت السلجوقي. 

أما السلطان سنجرء فقد واجهته أموراً هرّت أركان دولته» وتتمحور في ثلاث مخاطر: 

الأول: الدولة المخطائية. 

الثابى: دولة العر. 

الغالث: الدولة الخوارزمية '. 

ما الدولة الخطائية» فقد حدثت بينه وبينهم معارك وكان ذلك سنة 5" دهء هُرْم فيها 

ل 0 

سنجر واسرت زوجته . 

وما الغز ففي سنة 4/6 هه وقعت بينه وبينهم معركة: كُسِرٌ فيها سنجر وأسرء وقُيَلَ 
أمراوه» ضرت أعناقهم' . 
7ع وها . 

فهذه الحروب التي خاضها سنجر للحفاظ على دولته؛ وتعدّد الجبهات عليه» مع ما 
كان يجري لأبناء أيه من حروب في العراق» أضعفت من قوته نخاصة المعركة التي أسر فيها. 

وفي سنة 7ه ده توفي السلطان سنجر » وبوفاته أفل بحم السلاحقة العظام في المشرق» 

وف سنة 9٠.‏ هه سقط سلطان السلاحقة» حيث حارب الخوارزميون السلطانَ طغرلٌ 
بأمر الخليفة» فهزموه وقتل ظغرل» وخمل رأفية إلى قاد + 


.)1١57( العالم الإسلامي في العصر العباسي‎ .١ 

؟. المنتظم »)١91/١(‏ ودولة آل سلجوق .)١555-5787(‏ 

"'. دولة آل سلجوق 1ه 550-5). المنتظم (58-9./1). 
5. العالم الإسلامي في العصر العباسي .)1١7(‏ 

ه. المنتظم .)١15١/١8(‏ 

.)١٠١ ١/99 العبر‎ .5 
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وف تماية المبحث أريد أن أترحم لأهم شخصيتين من سلاطين السلاجقة» كان لهما 
الأثر في هذه الفترة. 

الأول: السلطان سنجر 

أحمد أبو الحارث بن ملكشاهء لقبه سنجرء ولد سنة 41/9ه '. 

طالت أيّامه في الملك "فجلس على سرير الملك إحدى وأربعين سنة» وكان قبلها في 
ملك وسلطنة نحواً من عشرين سنة» ول يملك أحد من الخلفاء والسلاطين هذه المدَّةَء فإتما 
تقارب الستين سنة"'. وقد " وكان مهيباً كرماً رفيقاً بالرعية» وكانت البلاد في زمانه آمنةٌ"” 

توق في سنة 017 ده . 

الثاني : السلطان مسعود 

مسعود غياث الدين أبو الفتح بن محمد بن ملكشاه. 

يقول الحافظ الذهبي رحمه الله:" تنقلت به الأحوال واستقلَ بالملك سنة ثمان وعشرين؛ 
وامتدّث أيامّهء وكان منهمكا في اللهو واللعبء كثير المزاح» لين العريكة؛ سعيداً في دنياه 
مناعنه اللا ل 

وقال ابن الجوزي رحمه الله : "ورأى مسعود من التمكين» ما لم يها ايتاك سويد + 

وقال عماد الدين الكاتب رحمه الله:"فأمًا السلطان مسعود؛ فإنّه بعد حادثة الخليفة 
عزاعفةك فلحت معنف فلكركه الاليتن).وكرثه الأعية ". فافسل بعذها غلى اللذّات 
والبطالة . 


| 


. البداية (77317/11). 

؟. المنتظم .)١15١/1١8(‏ 

". الكامل في التاريخ .)4١5/9(‏ 

.)١77/9( العبر‎ .5 

. العبر في خبر من غبر (171/4). 

.)88/1١8( المنتظم‎ .5 

. وذلك بقتله الخليفة المسترشد بالله رحمه الله. يُنظر: المنتظم (595/11). 
8. دولة آل سلجوق .)١57(‏ 

8. سير أعلام النبلاء ( 86/5 ؟). 
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قال أبو المظفر بن الحوزي:"سمعت مشايخ الحربية' يحكون عن آبائهم وأجدادهم أنَّ 
السلطان مسعوداً لما أتى بغداد, كان يحب زيارة العلماء والصالحين» فالتمس حضور ابن 
الطلاية» فقال للرسول: أنا في هذا المسجد انتظر داعى الله في النهار حمس مرات. فذهب 
الرسول» فقال السلطان: أنا أولى بالمشى إليه. فزاره فرآه يصلى الضحىء وكان يطولها يصليها 
ثمانية أحراء: فصلى معه بعضهاء فقال له الخادم: السلطان قائم على رأسك. فقال: أين 
مسعود. قال: ها أنا. قال: يا مسعود اعدلء وادع لي» الله أكبر. ثم دحل في الصلاة. فبكى 
السلطان» وكتب ورقةً بخطه بإزالة المكوس والضرائب» وتاب توبة صادقة" . 
قال الذهبي رحمه الله:"أبطل مكوساً ومظالم كثيرة وعدل واتسع ملكّهء وكان يميل إلى 
5 5 كل 
العلماء والصالحين ويتواضع هم . 
آذى المقتفى» فدعا عليه شهراًكما تقدّم ‏ فمات سنة 41 هه. 
في عام 4/68ه-ه3١٠١م,‏ عقد البابا أوربان الثاني مؤتمراً حت النّاس بضرورة التوجه إلى 
فلسطين لنجدة النصارى” الشرقيين'» وكان الباعث لما ليس دينيا فحسبء بل اقتصادياً 
2 1/2 
وسياسياً واجتماعيا" . 
فاستجاب النامن لندائه» وهبّت هذه الجموع للثداء الكنسي» واتجهت نحو الشرق» 
فأفسدت في طريقها البلادَ النصرانية قبل وصولا للبلاد الإسلامية”. 


.١‏ تقع في شمال الحانب الغربي من بغداد» وبحا قبر الإمام أحمد بن حنبل وبشر الحاقي رحمهما الله ونسب إليها بعض 
العلماء» منهم إبراهيم الحربي صاحب الإمام أحمد رحمهما الله. معجم البلدان (7801/9), خطط بغداد في معجم 
البلدان (9؟). 

؟. سير أعلام النبلاء (. 5557/5). 

*. سير أعلام النبلاء ٠(‏ 866/5 ؟). 

4. يراجع صفحة .)5١(‏ 

ه. النصارى: هم الذين يزعمون أتم أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» وسمّاهم القرآن أهل الكتاب» وأهل 
الإنخيل» ويسمُِّون ديانتهم بالمسيحية» نسبة إلى المسيح عليه السلام. الملل والنحل (؟57/5).؛ دراسات في الأديان 
اليهودية والنصرانية .)١55(‏ 

5. قصة الحروب الصليبية من البداية (؟ 5). 

. مصدر سابق (55-57). 


. مصدر سابق (717). 
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وصلت الحيوشٌ الأوروبيةٌ الخمسةٌ» وكان عددُها ما يقارب ثلاثمائة ألف مقاتل ‏ 
هم صولات وجولاات مع الجيوش الإسلامية» حتى فتحوا أنطاكية" سنة١491ها.‏ 

وفي الثاني والعشرين من شعبان من سنة 497ه» سقط بيت المقدس ف أيدي 
الصليبيين . 

وكانت هذه الحملة الصليبية الأولى. 

ثم حاءت بعدها الحملة الصليبية الثانية» وكان الذي أَجّج نارّهاء فتحُ حصن الها 
على يدٍ عماد الدين زنكى رحمه الله وكان ذلك سنة 485ها . 

استجاب الغربُ لنداءات أمرائهم في بلاد المسلمين» وأنفذوا حملةً صليبيةً ثانيةً في سنة 
"؛ ده'ء وقد آلت الأمور إلى نور الدين محمود بعد وفاة أبيه عماد الدين زنكي'عليهما 
رحمة الله. 

وصل ملوك الإفرنج» وكانوا ثلانة 0 بيت المقدس وقصدوا د مشق وحاصروهاء م م وصل 
نور الدين محمود» فحمل عليهم المسلمون واهزم الصليبيون' ‏ وكان ذلك ف سنة 47 هه. 

واصل نور الدين أعماله وجهاده وفتوحاته) و التي كان من أهمها: 

١.فتح‏ واسترداد الكثير من الحصون التي استولى عليها الصليبيون'' 

؟.فتح بعض البلدان التي كانت تحت سيطرة العبيدين» كمصر والمغرب الأدى واليمن. 


.)؟51/1١5( مصدر سابق (84)» البداية والنهاية‎ .١ 
؟. مدينة في النغور الشامية) تقع غرب حلب» وبينها وبين حلب يوم وليلة» وهي تفع على ساحل البحر ال متوسط»‎ 
.)575/١( وي اليوم من مدن ترك ركيا. معجم البلدان‎ 


*. الكامل لابن الأثير (5/9 .)١‏ 

5 . البداية والنهاية .)١55/1١5(‏ 

ه. اليّها: بضم أوله» وبالمدٌ والقصرء مدينة بالجزيرة -بادية الشام- بين الموصل والشام. تابعة لمحافظة الحسكة بسورياء 
تبعد عن الموصل 5/8 ١‏ كم غرباً. معجم البلدان .)١٠١5/8(‏ 

”. قصة الحروب الصليبية من البداية (7 ٠‏ 5)» البداية »)513/١57(‏ التاريخ الإسلامي (587/5). 

». المنتظم (/77/1)» الدولة الزنكية وبحاح المشروع الإسلامي (554). 

8. العبر في تاريخ من غير (؟4559/5). 

. المنتظم (55-7/1)» العبر (577/57)» التاريخ الإسلامي (587/5). 

.)591١ .الدولة الزنكية:‎ ٠ 
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تمكن من الغاء الدولة العبيدية الفاطمية» التي باعت بلاد الإسلام وتعاونت مع 
الافرنج. 

5 . حروبه ضد الصليبيين وإلحاق الحزائم كم. 

ه. توحيد الدول والإمارات الإسلامية المواجهة للفرنحة'. 

فهذه من أهمٌ الأعمال التي قام بما نور الدين محمود رحمه الله. 

وف سنة 55ده توفي نور الدين محمود » وما مات رحمه الله إلا وقد فتح الفتوح» وكسّر 
الفرنج في أكثر من موقعة, ول يبقّ إلا فتح بيت المقدس. 

بعد وفاةٍ نور الدّين ثارت الفرنج» وانقسّمٌ البيث الرّنكيء وكاد الوضعٌ يرجع كما بدأ 
من قُرقة وتشّتء عندها حاف صلاحٌ الدين على هذه الوحدة الإسلامية التي بَدَأَ كما عمادٌ 
الدّين زنكي» وأكملها نور الدِّين محمود, أن تذهب أدراج الرياح '» فكان هّه الحفاظ عليهاء 
وإكمالٌ المسيرة في جهاد الصليبيين. 

كاد ع ]ا "عارك :]عع اسع نر لفت شري ل كما ول 
الإمام الذههبي رحمه الله؛. "وأمر بإبطال ما أحدِث بعد نور الدّين من المكوس والضّرائب» 
وأَمَر بالمعروف ونحى عن المنكر"” . 

وكان بينه وبين الصّليبيين معاركُ ومنازلاتٌ» منها معركةٌ التّملة' التي هّرم فيها المسلمون» 
وتحيّر صلاح الدين ونحاء وكاد أن يقعٌ في قبضة الصَّليبيِين". 

وق ستوة مره #انت وقد مط وكانت أمارةً وتَقُدُمَةَ لفتح بيت المقدس' . 


.)48١-5/80( الدولة الزنكية:‎ .١ 
؟. العبر 5/99 ه).‎ 
الدولة الزنكية (5 5-ه10).‎ .'" 
.)59/75( العبر:‎ .: 


ه. البداية (001/15). 

“. مدينة عظيمة بفلسطين» وكانت رباطاً للمسلمين. وهي الآن داخل ما يُسمَّى حدود 258 تبعد عن بيت المقدس 
ه كم غرباً. معجم البلدان (19/5). 

. العبر (57/9). 

8. بكسر أوله وثانيه» وهي نقع بين طبرية وعكاء وبينها وبين طبرية نحو فرسخين-والفرسخ تقريباً 6 : ههم- وبما وقعة 
مشهورة بين صلاح الدين والصليبين» كان النصر فيها للمسلمين. معجم البلدان (7174/57). 
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يصف الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الغزوة فيقول:"ولم يُسمعْ بمثل هذا اليوم في عر 
الإسلام وأهلِه؛ ودمغ الباطلٍ وأهله...وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة 
والتابعين'"" . ا 

نفن نكل تفن اقول القاج زو ور لاتق النأء اتتهلم لالوكوتع ا رامق عو فزن شو 
أكثزهم جرحى» فماتوا ببلادهماء 

وافتتح في هذه المدَّةِ خمسين بلدا كباراً . ثم عزم صلاح الدّين على فتح بيت المقدس» 
فقصده العلماءً والصالحون تطوعاًء وبدأ حصاره لبيت المقلدس في اليوم الخامس عشر من 
رحبء وفي يوم الجمعة 1 من رحب سنة هه دحل السلطان صلاح الدّين بيت 
المقدس قبلَ صلاة الجمعة . 

وف السّنة التي تليها سنة 85 ده يقول الذهبي رحمه الله:"دخلّث وصلاح الدين يصول 
ويجول بجنوده على الفرنج حتى دوّخ بلادهم؛ وبثّ سراياها" . 

وفي سنة 87 ده أتوا الفرنج» وهذه هي الحرب الصليبية الثالثة'. 

وقد أكث والإفرنج محاصِرةٌ لعكّاء واستمث الحصار على المسلمين بعكًا سبعة وثلاثين 
شهراً» مه عادوا وحاصروا السلطانَ صلاح الدين ببيت المقدسء فتعاهد هو وأمراءه عند 
الصخرة على الموت اقتداء بالصحابة يوم الحديبية» تم انفكٌ الحصار . 

وبعد مدَّة وقع الصلح بينهم وبين صلاح الدين ووقعت الحدنة على وضع الحرب ثلاث 


يتوق ونافية اسهد 


| 


. البداية (51/9/159). 


52 


. البداية والنهاية .)5/81/1١5(‏ 

“". مصدر سابق. 

5 . البداية (085/15). 

ه. البداية (084/15). 

5. العبر (807/9م). 

. البداية (5717/15)» وثائق الحروب الصليبية (5 5). 
8. البداية (577/15). 

9. البداية 557/159). 

.)54 5/1 5( البداية‎ . ٠ 
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وكان هذا هو بداية الانميار الصليبي؛ حتى تم تحرير البلاد الشامية من الحكم الصليبي؛ 
وطْردَ آخر جندي صليبي عن هذه البلاد سنة٠59ها.‏ 

الدولة العبيدية (الفاطمية ) 

هي الدولة العبيدية أو كما تسمِّي نفسها بالدولة الفاطمية زعمواء أُسّست في تونس 


اطامء 


سنة/91 ؟هء وانتقلت إلى مصر سنة 55"ها. 

أسّسها عبيد الله المهدي' الذي ادّعى أنَّه علوي فاطمي . 

ولحذا نقل الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام الباقلاني” رحمه الله أنّه بحوسي' . 

بل إِنَّ أبا عبد الله الشيعي ' الذي مهّد ع الأمر لعبيد الله المهدي, كان يشكك قْ 
المهدي ونسبه وهو أعرف به ولهذا بادر المهدي بقتله”. 

يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن أحد أمراتي اول أستجٌ أن أقولٌ العلويّ الفاطمي؛ 


١اس‎ 


لما وَقَرَ في نفسي من أنه دعِيّ 


١.وثائق‏ الحروب الصليبية (؟ 5). 

؟. الدولة الفاطمية (44 -45)» وموقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية .)١1(‏ 

*. أبو محمد عبيد الله المدّعي أنه علوي - الملقَّبٍ بالمهدي- أول خلفاء الدولة العبيدية -الفاطمية-. مدة حكمه 
: ؟سنة تقريباً. توفي سنة 55 9ه. البداية والنهاية (5 »)81/1١‏ والأعلام .)١91/5(‏ 

5. موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية »)١5(‏ البداية و النهاية »)١80-1١19/1١١( »)١51/١1١(‏ بجموع 
الفتاوى .)١.0/96(‏ 

ه. محمد بن الطيب الباقلاني رأس المتكلمين على مذهب أبي الحسن الأشعري قال ابن كثير: كان غاية في الذكاء 
والفطنة. توفي سنة ١*‏ 5ه . السير »)١9-0/11(‏ والبداية والنهاية .)593/1١1١(‏ 

5. موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية (5 .)١‏ 

لاد الخشين بح اعد بح مد بن كرا أبو عي اللا الشيني الذي أقاة:الدعوة للميدي نينا أسلّم الدكم النيدي 
المزعوم» ندم وشرع يعمل الحيلة في المهدي» فاستشعر المهدي بذلك فدس إليه من قتله. توفي سنة 51/4 ه. البداية 
والنهاية (5 ١1//1/ا)»‏ والأعلام (؟5380/5). 

8 . البداية والنهاية (5 .)85/1١‏ يرى ابن خلدون صِحَّةَ نسبهم » وقدّحَ رحمه الله في شهادة أهل بغداد أيّام القادر على 
نسبهو: :وذكر اهم أغداة الشيعة من بئ 'العيا» وأث الاش خلؤنوا بذعت اهل الدولة:. وقال فين جعل تسبه فى 
اليهودية والنصرانية:"فكفاه ذلك إِثماً وسفسفة" تاريخ ابن خلدون (50/5). والكلام هذا غير صحيح من وجوه: 

-١‏ أنَّ هناك من آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عادوا الدعوة العباسية» ولم يتم التشكيك في نسبهم. 

؟- أن ابن تحلدون بعيدٌ مكانا وزمانا. 


- لو افترضنا صحة نسبهم» فلا يفيدهم ف صحة اعتقادهم. 
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وني سنة 44 4ه عُمل محضر كبير ببغداد» في عدم صحة نسبتهم لبني هاشم" . 

وكانوا شيعةً رافضةً» فمعتقداتهم هي معتقدات الباطنية» من ادعاء علم الغيب وسبٌّ 
الصحابة» بل إِنُم يدّعون الألوهية والربوبية. 

ومن ذلك مدح أحد الشعراء للمعرٌٌّ حيث قال: 

ما شِعْتَ لا ما شاءّث الأقداز******فاحكم فأنت الواحدٌ القهارٌ' . 

وسيأقٍ الكلام بإذن الله في المبحث التالي عن الباطنية وعن عقائدهم. 

في الفترة التي عاشها الإمام ابن الحوزي رحمه الله كانت هي الأيام الأخيرة لحذه الدولة 
الباطنية» وكان من أهم أسباب سقوطها هو : 

١.استعانتهم‏ بالصليبيين ثم غدر الصليبيين يهم. 

. استعادة الخلافة العباسية قوتما. 

"'. استعانتهم بنور الدين محمود وإرساله أحد قواته وهو أسد شيركوه. ثم الاستيلاء 
عليها من قبل نور الدين بسبب نكث الوزير الفاطمي لعهد كان بينهما. 

؛ . تحذير العلماء منهم؛ كالغزالي" وابن عقيل وابن الجوزي رحمهم الله. 

ه. ضعف الحكام الفاطميين واستيلاء الوزراء على أمور الدولة . 

*.القتال بين وزراء وأمراء الدولة على السلطة . 

الباطنية 

إِنَّ الباطنية كان له الأثر السيء في الحياة السياسية في العالم الإسلامي؛ ولا أدلّ على 


ذلك من عمليات الاغتيال ال قاموا كماء ومن أبرزهاء قتلهم للقائد مودود' مه للم حىن 


.)١85 /١ سير أعلام النبلاء (ه‎ .١ 

؟. مصدر سابق (؟1؟58-5). 

"'. البداية والنهاية .)"541/١(‏ ويُّنظر: موقف الذهبي من الدولة العبيدية (59-51). 

3 هنا أتكلم عن سقوط الدولة العبيدية الفاطمية في مصرء لا عن الحركة الباطنية. 

ه. محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي الشافعي. صاحب التصانيف والنكاء المفرط. قال الذهبي رحمه 
الله"'وأدحله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال الأقدام". توفي سنة ه . هه. سير أعلام النبلاء (3 57/1١‏ 8)» والبداية 
والنهاية .)١81//1١5(‏ 

”. البداية والنهاية .)899/1١5(‏ 
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قال ملك الفرنج: إِنَّ أمةَ قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء لحقيق على الله 
أن يهنا . 

يقول الإمام أبوسعيد السمعاني رحمه الله:"البَاطِني: بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء 
المهملة وف آخرها النون» هذه النسبة إلى فرقة يقال لمم الباطنية» وإنا لُقّبوا جمذا اللقب؛ 
لدعواهم أنَّ لظواهر الآيات من القرآن بواطن؛ وهي المراد بما دون ما عرف من معانيها في 
اللغة» وإذا فسروا ما أرادوه بالبواطن كان تفسيثها رفعاً لأصوهًا وأصول الشرائع كلهاء ورا 
موّهوا على الطغام من أتباعهم بِأنَّ منزلة الظاهر من الباطن منزلة القشر من الب" . 

وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنَّ اسم الباطنية يذكر عند الناس» وهم قسمان: 

القسم الأول: من يقول إِنَّ للكتاب والسنة ظاهرا وباطناء وهؤلاء هم الباطنية» وهؤلاء 
افيا تمان 

١.يرون‏ ذلك في الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والحج وغيرها من الظلم والشرك 
والفواحش. وهذا يقع في القرامطة” وغيرهم؛ وهم المراد ف الغالب إذا أطلق لفظ الباطنية, 
وهم المراد بمم في هذا المبحث. 

".عقلاء الباطنية كما سمّاهم ابن تيمية؛ فإِئُم يرون بالباطن المحالف للظاهر في 
العلميات» لا في العَمَّليّات كابن رشد وغيره. 

القسم الغاني: من يتكلّم في الأمور الباطنة من الأعمال مع توافقها مع الظاهر» مع 
قولحم أنَّ من اذّعى باطناً يخالف الظاهر فهو زنديق”. 

وأسماؤهم كثيرة» ومن أشهر ألقابحم الباطنية'. 


.١‏ مودود بن التونتكين» صاحب الموصلء» قتلته الباطنية يوم الجمعة سنة ١.7‏ هه. المنتظم /١17(‏ 7؟١١)‏ وسير أعلام 
النبلاء ١9/199‏ 5). 

؟. الكامل »)١50/9(‏ البداية والنهاية »)570/١7(‏ وقد ذكر صاحب كتاب أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد 
ضد الصليبيين, أسماء العلماء والقادة الذين اغتيلوا بأيدي الباطنية 05-1١9‏ ؟). 

9 الأدبناي ١5‏ جه 6« وذكز أبن خلدوق: فق مقدطه أذ سيب: تسععيم بالباطنية عي كانوا يكسوق! منهبهه 
(1777/5). 

5. القرامطة: نسبة لحمدان بن قرمط» وهي فرقة من فرق الباطنية» وعرف في سواد الكوفة سنة /5؟ه. تاريخ ال 
فضائح الباطنية »)١7(‏ الأعلام للزركلي .)١95/5(‏ 

ه. بيان تلبيس الجهمية (55.0-565/5). 
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يقول الشهرستاني' رحمه الله:"وأشهر ألقابمم الباطنية» ولنّا لزمهم هذا اللقب؛ لحكمهم 
ع : 5 1 3 
بن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويل' . 

وهدفهم إبطال الشريعة'» وقيل الدعوة إلى دين ا حوس" . 

وهم غير الرافضة'» بل أشدٌّ من الرافضة» قال شيخ الإسلام :"'فإِنَ القاهرة بَْقَِيَ ولاة 
أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام؛ وكانوا يظهرون أتمم رافضةٌ وهم في الباطن 
إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية» كما قال فيهم الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي صتّفه 
في الرد عليهم: ظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر اا 

وإن كانوا عن طريق الرّفض دخلواء بل إِنَّ الرافضة هم الذين فتحوا باب النفاق 
للباطنية» ولحذا يقول ابن تيمية:"التشيع دهليز الكفر والنفاق"”. 


عقائدهم: 
١.إنكار‏ وجود الله والقول بعدم العا 4 
5 إنكان العوف . 


.)555-585/١( ؛)١‎ 55/١ الاعتصام للشاطبي‎ »)١57/85( فضايح الباطنية (١١)؛ مجموع الفتاوى‎ .١ 

؟. الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستان» أبو الفتح؛ قال الذهبي:"شيخ أهل الكلام والحكمة» وصاحب 
التصاني" ومن أشهرها الملل والنحل. توفي سنة 45 هه. سير أعلام النبلاء ١(‏ 7585/5). 

.)١97/١( الملل‎ .* 

4 . الموافقات (797/7)» شرح الطحاوية 5/١(‏ 55)» اعتقادات فرق المسلمين (77). 

ه. الفرق بين الفرق (777). والمحوس: هم عبدة النار» ويقولون بالأصلين» النور وهو أزلي» والظلمة وهي محدثة» من 
أشهر فرقهم, الزرادشتية» والمانوية» والزرواية. التبصير في الدين .)١5١(‏ الفصل في الملل والنحل (75/1) الملل والنحل 
8/7١‏ ؟). 

*: سبب تسميتة رافضة أنَّ زيد بن علي زين العابذين بن الحسين كان قلا بايعه جموع من الشيعة ثم قالوا له تيئا من 
الشيحين - أي: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما - » فقال: معاذ الله وزيرا حديء فتركوه ورفضوه» فسموا رافضة. ومن 
عقائدهم: أنحم يعتقدون العصمة في الأثئمة» وأنَّ النبي كل نصّ على علي بن أبي طالب بالخلافة» وطعنوا في الصحابة 
رضي الله عنهم. وقد افترقوا عشرون فرقة. الفرق بين الفرق »)١0(‏ (57) لوامع الأنوار »)85/١(‏ مقالات الإسلاميين 
١59‏ وما بعدها). 

. جموع الفتاوى (5؟/ه"5). 

8. منهاج السنة (485/8). 

4. الغنية في أصول الدين »)7١(‏ اعتقادات فرق المسلمين (075)» المنتقى من منهاج الاعتدال .)5٠05(‏ 


.)١٠٠١( تنزيه الأنبياء‎ . ٠ 
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".أن النبوة مكتسبة' . 

5 . إباحة المحرمات' . 

ه. نفي الأسماء والصفات' . 

”.رفع التكليف على من وصل إلى حقيقة العلم' . 

. تحريف الكلم عن مواضعه . 

إطية الأئمة أو بعضهم . 

9.قوهم كقول اموس بأنَّ للعالم صانعين". 

أقوال العلماء فيهم 

يقول أبو المظفر الإسفرائيني رحمه الله:"لا يُعدون من فرق المسلمينء فَإِتّمُم في الحقيقة 


على دين و 


وقال أيضاً رحمه الله:"وفتنتهم على المسلمين شر من فتنة الدجال" ثم قال معذلا 


ذلك:"فإنٌ فتئنة الدحال إنما تدوم أربعين يوماء وفتنة هؤلاء ظهرت أيام المأمون وهى قائمة 


بعد"” ومازالت إلى يومنا هذا والله المستعان. 


الحنفي» أكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار" . 


./ 
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. تنزيه الأنبياء 409 »)١‏ درء التعارض (37/0ه7). 

. الفرق بين الفرق »)787١(‏ مصرع التصوف .)١85(‏ 

. درء التعارض (9/54): (71/5*)» المنتقى من منهاج الاعتدال )٠١*(‏ » إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (97). 
. درء التعارض 7070/50). 

. درء التعارض (358/5)» إيثار الحق على الخلق (7/5). 

. الفصل في الملل والنحل »)١75/١(‏ (75/7)» مصرع التصوف .)١54(‏ 

. الفرق بين الفرق (50/0-559). 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية (9١1/؟55).‏ 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية .)١ 5١-4١ 50/١(‏ 


.٠‏ أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي» ويعرف بابن الخطيب» وبابن 


حطيب الري» من أئمة الأشاعرة الذين مزحوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال. قال الذهبى رحمه الله:" وقد بدت 


منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنه فإنَّه توفي على طريقة حميدة» والله يتولّ 
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ويقول عبدالقاهر البغدادي رحمه الله:"وليست الباطنية من فرق ملّة الإسلام بل هي من 
فرق المحوس"". ثم يقول محذّراً المسلمين من ضررهم:"اعلموا أسعدكم الله ضررٌ الباطنية على 
فرق المسلمين» أعظم من ضرر اليهود ' والنصارى وا حوس عليهم» بل أعظم من مضرّة 
الدهريّة ' وسائر أصناف الكفرة عليهم" . 

ويقول برهان الدين البقاعي. رحمه الله:"وهم على أسوأ طريق» فالحذر منهم, فإِكم 


4 


أعداء الله وشر من اليهود والنصارى؛ لأتُم قومٌ لا دين لحم يتبعونه» ولا ربت يعبدونه"". 
حكم العلماء فيهم 
قال الغزاللي رحمه الله:"والقول الوحيز فيه أنّه يُسلك مسلك المرتدين في التّظر والدم 
والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات» أمَّا الأرواح فلا يسلك بمم مسلك 
الكافر الأصليء إذ يتخخيّر الإمام في الكافر الأصلي بين أربع حصالء بين المنٌّ والفداءٍ 


والاسترقاق والقتل» ولا يتخيّر في حقّ المرتدٌ"”. 


.)7( تمييز اعتقادات المسلمين‎ .١ 

؟. الفرق بين الفرق .)١5(‏ 

". اليهود: مشتقة من قول موسى عليه السلام [ إنا هدنا إليك] أي تبنا إليك» وقيل إنها غير مشتقة» وأنمم ينسبون 
إلى يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل. ويزعمون أتُم أتباع موسى عليه السلام» “ماهم القرآن بقوم موسى» وبني إسرائيل» 
أهل الكتاب» واليهود» وهذا اللقب ذكر في مواطن الذم. الملل والنئحل (؟/5١)»‏ دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية (55). 

5. قالوا بقدم العالم وأنَّه لم يزل» وينكرون الثواب والعقاب» وينكرون الربوبية» وأنكروا المعاد» وينسبون ما يقع بحم إلى 
الدهر كما حكاه الله عنهم في القرآن.الفصل في الملل والنحل »)١5/١(‏ الفرق بين الفرق (547)» لوامع الأنوار 
(١؟/لاه .)١‏ 

ه. الفرق بين الفرق (755). 

*. إبراهيم بن عمر بن حسن الرّتاط بن علي بن أبي بكر البقاعيء أبو الحسن برهان الدين. مؤرخ وأديب. توق سنة 
ههه . البدر الطالع »)١9/١(‏ والأعلام (55/1). 

. مصرع التصوف .)١58(‏ 

. فضايح الباطنية .)١55(‏ 
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ويقول ابن تيمية رحمه اللّه:"فأئمتهم الكبار» العارفون بحقيقة دعوتحم الباطنية» زنادقة 
منافقون. وأمّا عوامّهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهمء فقد يكونون مسلمين"'. وذكر رحمه الله 


.١‏ منهاج السنة (؟555-4855/9). 
؟. منهاج السنة (4559/9). 
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الحالة الاجتماعية: 

كانت بغداد في القرن السادس الحجري محط أنظار الناس» فقد كانت حاضرة العالم 
تطلب منها الاعتراف كما وبما قصور السلاطين ودورهم» وبما العلماء» والقضاة» والوزراء» 
والشعراء» وسأتكلم عن هذه الطبقات من المحتمع بشيء من الإيجاز والاختصار. 

الخلفاء: قال الإمام الماوردي' رحمه الله:"الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا 0" وما سن به الخلفاء العباسيون» ما ورثوه من بردته وقضيبه 0 
وأصبح شعاراً لهم يتناقلونه بينهم» وقد تقدّم شيء من أخبارهم وسيرهم. 

السلاطين: كان السلاحقة هم السلاطين كما تقدّم معنا وهم من الترك الأعاحم, 
وكانوا يحملون الاعتقاد السنى» والمذهب الحنفى. 

وكانوا لا يستكون بغداد بخلااف البويهين» ولكن يأتوتما بين فترق وأخرى» وهم دورهم 
في الجانب الشرقى من بغداد. 

وكانت أفراحهم هم والخلفاء تقام ببغداد» وكانت الأسواق تغلق» وتُيّن البلد» ويكون 
فيه العزف والطبل والمنكرات» ولهذا حينما تقرأ في تاريخ ابن الجوزي رحمه الله -وهو يكاد 
يتكلم عن تاريخ بغداد- يمر معك كثيرا:"وعلقت بغداد" ويكون لميلاد طفل لخليفة أو 
سلطانء أو حتان أبناء الخليفة» أو لعيد أو غيرها من المناسبات. 

فمن ذلك ما ذكره ابن الجوزي حيث قال:"وفي غرة في القعدة صرد* الخبر بأ 
دبيسء وَلَدَت للسلطان مسعود ولداً ذكرا فعُلّقت بغداد» وأحذ الناس في اللّعب سبعة أيام 
نه ظهر المفسدونء وقتلت المصالحة؛ وأَحدَّث أموالٌ الناس"”. 


تت 


0) 6 


.١‏ علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن الماوردي البصري. شيخ الشافعيين» صف الحاوي الكبير في فقه الشافعية» 
والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين. اتمم بالاعتزال. توفي سنة ٠45ه.‏ سير أعلام النبلاء »)514/١/(‏ والبداية 
والنهاية »)777/1١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (571//5). 

؟. الأحكام السلطانية (؟). 

". الأحكام السلطانية (8-555؟5). 

:. هكذا في الأصلء ولعكَ الصواب (وفٍ غرة ذي القعدة ورد الخبر). 

ه. المنتظم .)707/1١8(‏ 
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الوزراء: كان ف الدولة في عهد السلاحقة وزيران» وزير للحليفة» ووزير للسلطان. 

ولكل وزير صلاحيات» وإن كان وزير السلطان له من القوة والسلطة ما ليس لوزير 
الخليفة» بل إِنَّ السلطان أحياناً يتدخل ويأمر بعزل وزير الخليفة لا عكس'. 

ويجب ف كل وزير أن يتحلّى ببعض الصفات التي تؤهله لمنصب الوزارة' . 

ولكل وزير مراسيم لتقليده الوزارة» وألقاب يختص بماء وما يلحقها من خلع عند تقليده 
للوزارة» أشبه ما يكون ف زمننا بتحسين الوضع عند تقليد الوزارات أو أعضاء مجلس 
الشتؤرق : 


كمنا ]نا لكدة ووكر جم الاحياة نفس مدن الحنة إذارية وسيائسنية وامتطنادلة 


القضاة: القضاء من المناصب الشرعية التابعة للدولة. وهم على قسمينء إمّا أن يكونَ 
اضيا لفلدمى عبان التدهةه أن ناندع هن بحرافويك أن الملية : 

ويعتبر قاضي القضاة هي السُلطة العليا في القضاءء وهي مستقلّة عن سلطة الحاكم'. 

وكان هناك المسئول عن ولاية المظالم» وهو غير عمل القاضي'» وهو ينظر في تعدي 
الولاة على الرّعية» وجور العمّال» وكتاب الدواوين والأوقاف وغيرها”. 

الثقباء: قال السمعاني رحمه الله:"التّقيب: بفتح النون والقاف المكسورة بعدها الياء 
ل ال ا 0 1 


نقابة السادة العلوية» أو العباسية» أو نقابة القُوّاد" . 


.)١ا/17( دولة السلاحقة وبروز مشروع إسلامي‎ .١ 

؟. مصدر سابق .)١88-1١18(‏ 

*. مصدر سابق .)١9.0-1/5(‏ 

5. مصدر سابق .)١1910/-1١90(‏ 

ه. الأحكام السلطانية (917). 

5. تاريخ بغداد الاحتماعي تطور منصب قاضي القضاة .)١١(‏ 

. الأحكام السلطانية .)١١١(‏ 

8. الأحكام السلطانية .)١١١-1١1(‏ وجعلها الإمام الماوردي عشرة أقسام. 
8. الأنساب (070/5). يُنظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا (7/ص7937). 
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ويقول الماوردي رحمه الله:"هذه التّقابة موضوعةٌ على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن 
ولاية من لا يكافئهم في النّسبء ولا يساويهم في الشرف" . 

وما أحكامها ومن المسئول عن تعيين أصحابحاء وأنواعها وغير ذلك ما يتعلق ما . 

الشحنة: هم أعوان السلطان الذين يتولون ضبط أمور البلد» وحفظ الرعيّة. 

الزهاد: كان ببغداد أربطة يسكن فيها الزهاد غالباً» وقد كان ابن الجوزي رحمه الله له 
منها جانب في بداية عمره» فقد قرأ على أحدهم في رباط بمروز الخادم'. وقد حذر منهم 
ابن الحوزي رحمه منهم ف كتبه» خاصة تلبيس إبليس وصيد الخاطر. 

يذكر ابن الجوزي عن ابن عقيل وصفاً لمؤلاء الزهاد» فيقول رحمه الله:"فأمًا في زماننا 
هذاء فقد اصطلح الذَّئبٍ والغنم. قال ابن عقيل -نقلته من خطه-: وأنا أذمٌ الصوفيةً؛ 
لوحوه يوحب الشرع ذم فعليها: منها أَتم اتخذوا مناخ البطالة وهي الأربطة» فاتقطعوا إليها 
ٍٍ الجماعات في المساحد فلا هي مساجد ولا بيوت ولا خانات وصمدوا فيها للبطالة عَنْ 
أعمال المعاش وبدّنوا أنفسّهم بدن البهائم للأكل والشرب والرقص والغناء".فنلاحظ وصف 
الأربطة بِأنما مناخ البطالة والكسلء وكيف أتَحم بعدوا عن أماكن العبادة» وأنُم أسرفوا في 
المأكولات والمشروبات» حت قال فيهم: وبدّنوا أنفسهم, وأنَّ المسألة أبعد ما تكون من حياة 
الزهاد. 


.)١؟5( الأحكام السلطانية‎ .١ 

؟. يُنظر: الأحكام السلطانية .)١59-155(‏ 

*. المنتظم .)5١/١8(‏ يُنظر الكلامُ عن الأربطة والزوايا في بغداد في القرن السادس رسالة: متصوفة بغداد في القرن 
السادس الهجري .)١77(‏ 

5. الصوفية: اختلفت آراء الباحثين في منشأ التصوف, فمن قائل يقول إِنَّه إسلامي المصدر ومن قائل يقول العكس» 
وأنَّه مأخوذ من الأمم السابقة» ثم اختلفوا في اشتقاقه» هل هو من الصوفء أو من الصّقّة أو غير ذلك.والصوفية مّت 
بمراحل» فالأوائل منهم كانوا أقرب إلى الشرع من أواخرهمء وهناك غلاة الصوفيّة» وهو ما يُسمّى بالتصوف الباطني 
القائل بوحدة الوجود» والصوفيّة طرائق» وك طريقة لحا مصدرها وأحكامها. موقف ابن الحوزي من التصوف -١١١(‏ 
8). 
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الشعراء كان للشعراء نوادي يجتمعون بماء وبجالس يتسامرون فيها. يقول عماد الدين 
الكاتب رحمه الله في ترجمة أبو المعالي بن مسلم:"أذكرٌ في أوان الصّباء ودكَانُه في باب النوبي' 
بجمع الظرفاء والأدباء» وهو يعمل شعرا ويُلقّنه صنّاع الغناء"'. 

الفتوة: وهي بجموعة صفات يتحلّى بما المرء من الشجاعة والكرم وغيرها" . 

وهناك فتوة الصوفية» وهناك فتوة الشجعانء والمراد بما هنا لبس سراويل الفتوة» وشرب 
ماء مالحا وهي فتوة الشجعان كما يقال . 

وقد اشتهرت في عهد الخليفة الناصر لدين الله وذلك لتَبئيه إياها. 

يقول الذهبي رحمه اللّه:"وفيها لبس لباس الفتوة الناصر لدين الله من شيخ الفتوة 
عبدالحبار"» ولهج بذلك وبقي يلبس الملوك. وإنما كمال المروة ترك لبس الفتوة" . 

العيارون: رحل عَيّار: إذا كان كثير التَطُواف والحركة ذكياً. والعرث تَدحٌ بالعيّار وتَذَمُ 
به يُقال: عْلَامٌ عَيّا نَشِيطٌ في المعاصيء وَعُلَامٌ عيّار نشيطٌ في طاعة الله تعالى". ويقال: 
عار الرحلء إذا اتحمك في الخلاعة". 

يقول ابن الموزي رحمه الله فيمن لبّس عليه إبليس في عمل خيره ثم لا يباللي فيما عمل 
بكذه: "ومن هذا التن بلبيسته علي التكاريق :فق اعد اموال الكاسنة فإعي تنكو بالتيات 
ويقولون الفتى لا يزثي ولا يكذبء ويحفظ الحرم» ولا يهتك ستر امرأة» ومع هذا لا يتحاشون 


.١‏ هو باب من أبواب حريم دار الخلافة» وهو الباب الرابع» ويسمّى باب العتبة؛ بسبب العتبة التي عندها مقام 
الخليفة» والتي تقبّلُها الرَسل والملوكٌ إذا قدموا بغداد. معجم البلدان (551/5). 

؟. خريدة القصر (0//5"). 

*. يُنظر: الفتوة نشأتما وتطورها حتى سقوط الخلافة العباسية»د. أحمد الخطيميء» دائرة المكتبة الوطنية» الطبعة الأولى 
٠٠م‏ والفتوة وأطوارها وأثرها في توحيد العرب والمسلمين. 

5 . الفتوة وأطوارها وأثرها في توحيد العرب والمسلمين (/4). 

ه. عبد الحبار بن يوسف البغدادي. شيخ الفتوة ورئيسها. انقطع إلى عبادة الله بموضع اتخذه لنفسه وبناه» فاستدعاه 
الإمام الناصر وتفيٌ إليه» ولبس منه. توفي سنة 865 ده. الوافي بالوفيات »)54/١/(‏ والعبر في حبر من غبر (75/9). 
5. العبر في تاريخ من غبر (74/9). 

7. يُنظر لسان العرب (571/54). 

8. غريب الحديث للخطابي .)480/١(‏ 


ح_ 
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من أذ أموال الناس؛ وينسون تَقَلّي ' الأكباد على الأموال ويسمون طريقتهم الفتوة» ورا 
حلف أحدهم بحق الفتوة» فلم يأكل ولم يشرب, ويجعلون إلباس السراويل للداخل في 
مذهبهم كإلباس الصوفية للمريد المرقعة» ورا يسمع أحد هؤلاء عن ابنته أو أخته كلمة وزرٍ 
لا تصح. ورمًا كانت من محرّض» فقتلها. ويدّعون أنَّ هذه فتوة» ورما افتخر أحدهم بالصبر 
على 05 

ولهذا ما يُذكرون إلا بإفسادهم في البلد» وسرقتهم لأموال الناس من منازهم 


5 
ودكاكينهم؛ وقتلهم ٠.‏ 


.١‏ والتَمَلّي: أصله من قَلَى الشيء قَلْياً: أَنُضّحَه على المِقُلاة» يقال: قَلَيْت اللحم على المِقْلّىء أَمْلِيه قَلْياً إذا شويته 
حتى تُنْضِحه. يُنظر: النهاية (5/١٠)؛‏ واللسان .)١9/8/١8(‏ 

؟. تلبيس إبليس (7537). 

*. يُنظر شيعاً من أخبارهم في المنتظم: (5/110.*) و 1/137؟9) 3 )5/١8(‏ و )١17/18(‏ و(20/18). 
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المطلب الثاني: سيرة ابن الجوزي رحمه اللّه: 

اسمه وكنيته: 

عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبدالله بن حْمّادِي بن أحمد بن 
محمد بن جعفر الحوزي بن عبدالله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله أبي بكر الصديق القرشي التّيمي 
البكري. 

كنيته: (أبوالفرج) و (أبوالفضائل) '» ولقبه (جمال الدين) و (ناصر السنة)" . 

هكذا ذكر أصحاب التراحم نسبه رحمه الله إلا أنَّ هناك مسائ أحبٌ التنوية عليها: 

الأولى: وقع في مرآةٍ الزمان اسمه"عبدالرحمن بن محمد بن علي"”» فأسقط أباه» بخلاف 
كتب التراجم» وهذا خطأ واضح, والغالب أنه خطأ مطبعي, والله أعلم. 

الغاني: أسقط بعضهم 6 الرابع (عبدالله) كما ورد في البداية والنهاية لذبن كثير ؛ 
والمنذري في التكملة"» كما أسقط بعضّهم جدّه الثالث (عبيد الله)» كما ورد في مرآة الزمان» 
والمختصر المحتاج إليه» وفي الذَّيل على الروضتين لأبي شامة". 


.١‏ قال ابن خلكان رحمه الله:"وحْمّادى: بضم الحاء المهملة وتشديد لميم وبعد الألف دال مهملة مفتوحة وياء 
مفتوحة"وفيات الأعيان )١47/9(‏ هكذا خْمَادَيَ. وهذا مشكل؛ حيث كيف تكون ياءً وما قبلها مفتوح؟ ومثله 
المنذري في التكملة» حيث قال مؤّكداً أنا يائُ:"وياء آخر الحروف" نقله عنه محقق كتاب المختصر امحتاج إليه من تاريخ 
ابن الدبيثي .)٠١5/5(‏ وقال د.العثيمين في تحقيقه لذليل طبقات الحنابلة:"بضم الحاء وتشديد الميم" ذيل طبقات 
الحنابلة» حاشية رقم: )١(‏ (471/7). وف تكملة الإكمال لابن نقطة الحنبلي )١91/7(‏ أورده في سياق نسبه 
(مْمّادا) عن معجم القاضي أبي المحاسن عمر بن علي القرشي الدمشقي. قال فسألت عن ذلك ابنيه فقالا: هو 
(حْمّادِي) بزيادة ياء".(؟451/5). 

.١‏ قال ابن لكان رحمه الله:"والجوزي بفتح اليم وسكون الياء وبعدها زاي". وفيات الأعيان .)١57/5(‏ ويُنظر: 
جنان الزمان 0701/99 ؟). 

“". رحلة ابن جبير .)١95(‏ 

.)57١/١8( المنتظم‎ .: 

ه. بلحل ة). 

5. يُنظر: البداية والنهاية .)7١5/١5(‏ 

. يُنظر: حاشية المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي .)5٠١5/5(‏ 

8. يُنظر: مرآة الزمان »)48١/8(‏ المحتصر امحتاج إليه (؟/5١5)»‏ الذيل على الروضتين .)5١1/١(‏ 
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الغالث: قدّم صاحب التقييدٍ' الحدّ الرابع وهو (عبدالله) على الثالث (عبيد الله)» ولم 
أحدٌ أحداً سواه ذكره, فلعلّه حطأ في النّسحة, أو وهمٌ من المؤلف رحمه الله والله أعلم. 
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الرابع: ترحع نسبته إلى جدّه الثامن'جعفر '» وقد اختُلف في سبب التسبة إلى عدّة 


أقوال: 
© قيل ينسب إلى فُرضة من فرض البصرة» وهو موضع مشهور كما ذكر ابن خلكان » 
وعليه الك . 


0 أي 0 3 
© وقيل منسوب إلى محلة بالبصرة تسمّى (محلة الجوز) . 
© وقيل كان في داره جوزةٌ لم يكن بواسط جوزةٌ سواها. 
© وقيل إلى محلّة من محال بغداد بالجانب الغربي تُسكّى(مشرعة الجوز)كان جدَّه منها" . 
مولده: ولد رحمه الله بإدرب حبيب') ببغداد» وهذا عليه اتفاق كتب التراجم. 
نا عن سنة ولادته» فاحتلفث كتب التراجم في ذلكء» والسبب أنَّ ابن الجوزي رحمه الله 
نفسه" كان لا يتقن موده" ولهذا قال ابن رجب حمه الله:'وؤجد بخطه: لا أحمَّقٌ مولدي» 
غير أنّه مات والدي في سنة أربع عشرة» وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث 
سنين... وقال ابن المطِيعي :سألتُه عن مولده؟ فقال: ما أَحِقٌ الوقتء إلا أنّني أعلمُ أي 


ان 000 1 00 2 3 : ا؟ 
احتلمث في سنة وفاة شيخنا ابن الزاغوني » وكان توفي سنة سبع وعشرين وخمسماثة : 


.١‏ يُنظر: التقييد لمعرفة الرواة (؟/937). 

؟. قال الإمام الذهبي:"وجعفر الذي هو جدّه التاسع" السير(١17/7).‏ وهذا وهمء كما تقدّم . 

.٠9‏ يُنظر: البداية والنهاية »)7١7/١7(‏ الذيل على الروضتين (١/1١5)ءوفيات‏ الأعيان(50/7١)»السير‏ للذهبي 
"377/91١‏ النجوم الزاهرة .)١51//5(‏ 

:. وفيات الأعيان (؟57/5١).‏ 

ه. يُنظر: تذكرة الحفاظ .)١957/5(‏ السير »)9077/5١(‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (557/9)» شذرات 
الذهب (88/5ه). 

.)44/5( ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (457/7). ومحلة الحوز هي: محلّة بالبصرة. المقصد الأرشد‎ .١ 

. وفيات الأعيان 57/59 .)١‏ 

8. درب حبيب ببغداد من نمحر معلّى» ينسب إليه المحدثون. يقع في الجانب الشرقي من بغداد. معجم البلدان 
(0615/9). 

4. التقييد (3//5). 
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وإذا رحعنا إلى تاريخ ابن الدَبَيئَِ فإنّه يقول:"وُلِدَ سنة عشر وخمسمائة تقريبا»كذا قال 
7 


لى غير مرّة 


2 7 


والأقوال التي كيت في سنة ميلاده هي: 


سنة ثمان وخمسمائة » وتسع وخمسمائة”» وعشر وخمسمائة» وإليه أشارث أكفرٌ 
التراحم » وقيل إحدى عشرة وخمسمائة » وقيل سنة اثنتي عشرة وخمسمائة". 

وبالنّظر إلى ما ذكر أنّهِ ثُوف والده سنة أربع عشرة وخمسمائة وله من العمر ثلاث 
سين وإلى.ما وبحل عخطة قي تضق سئقه سعة فا وعشرين وسمالة ولهمن العمر 


2 


سبع عشرة سنةأ» فإِنَّ مولدّه يكون في السنة الحادية عشرة وخمسمائة تقريياً 


وإذا نظرنا إلى ما ذكر من أنَّه احتّلمَ سن وفاةٍ شيخه ابن الزاغوني رحمه الله وقد توق 


سنة سبع وعشرين وخمسمائة» فإنَّ مولده يكون في السنّة الثانية عشر وخمسمائة تقريباً 
وما ذكره رحمه الله من أنَّه احتلم في سنة وفاة ابن الرَاغْونِ رحمه الله» وهي سنة 71ههء 
فهذا يُِعدُ قول من يقول أَنّهِ ولد سنة ٠١‏ ده وما قبل. 
والذي يترجّح والعلم عند الله أنَّ ولادته رحمه الله كانت إِمّا في آخر سنة ١1هه‏ أو 


بداية سنة ١7‏ ده واللّه أعلم. 


.١‏ ستأق ترجمته في شيوحه إن شاء الله. 

؟. الذيل (؟/557). 

". المخحتصر امحتاج إليه (؟/317١5).‏ 

5. تاريخ الإسلام »)١١١١(‏ وفيات الأعيان »)١57/*(‏ مرآة الحنان (71/9*)» الذيل على طبقات الحنابلة 
557/9١‏ السير (0/51”). 

ه. السير »)355/7١(‏ الذيل لابن رجحب (557/5). 

“. الذيل على الروضتين »)5١/١(‏ المختصر المحتاج إليه(؟/1١٠)»‏ تاريخ الإسلام (1١١١١)»السير »)575/5١(‏ 
تذكرة الحفاظ .)١557/54(‏ وفيات الأعيان (57/9١)»البداية‏ والنهاية »)17١17/١5(‏ الذيل لابن رحب (457/5)» 
مرآة الجنان (10/1/8؟). 

. الذيل لابن رحب (477/7)» مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي (57). 

8. الذيل لابن رجب (457/5). 


8. الذيل لابن رجحب (557/5). 
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نشأته وحياته: 

نشاً رحمه الله يتيماً» توق والدُه وعمره ثلاث سنين'» فلمًا مات أبوهء كفلثه عمَّثّه 
وكانت امرأةً صالحةً '» وذكرَ شُعْلَ أَمّه عنه . 

فلمًا ترعرعَ ذهبث به عمّتّه إلى شيخه الشيخ ابن ناصر'» فاعتنى به وأَسْمّعه الحديت, 
يقول ابن الحوزي رحمه الله:"وكان يحمِلْني إلى الشيوخ, فأَسمْعني المسندٌ وغيره من الكتب 
الكبار» وأنا لا أعلمُ ما يُراد مني» وضَبطً لي مسموعاقء إلى أن بلغث فناولني تَبتها"” . 

وقد كان محبّاً للعلم منذ صغره؛ ذا مِمّةِ عالية فيه» مع ما آتاه الله من عقل وفهم وحفظ, 
فاسمغه وهو يتكلّمُ عن ضّنه منذ صغره إذ يقول: "إن أذكر نفسي ولي مم عاليةٌ وأنا في 
المكتب ابن ست سنينء وأنا قرينُ الصبيان الكبار» قد رُزْقتُ عقلاً وافراً يزيد على عقل 
الشيوخ' » فما أذكرٌ أن لعبثُ في طريق مع الصبيان قط ولا ضحكتُ ضحكاً خارجاً. 

حتى أيّْ كنث ولي سبع سنين أو نحوهاء أحضرٌ رحبة الجامع» فلا أتخيّرٌُ حلقة مشعبذ, 
بل أطلب المحدّتَ» فيتحدّثُ بالسّير فأحفظ جميع ما أسمغه. وأذهب إلى البيت فأكتثه... 
ولد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرّحون على المسرء وأنا في زمن الصغر آحدٌ جزءاً 
وأقعد حجْرّةٌ من النّاس إلى جانب الرّقة» فأشتغل بالعلم"' . 

فجمع الله له بين الحمّة العالية» ورحاحة العقلء؛ والحفظ والفهم» وليس هذا وحسب» 
بل هيّاً له الحافظ ابنَ ناصر رحمه الله» الذي حمله إلى الشيوخ, وأسمعه المسندّ والكتب الكبار 


وضيظ له كيكو عات . 


١.مرآة‏ الزمان »)58١//(‏ الذيل (؟557/5). 

”.مرآة الزمان .)5/8١//(‏ 

*. صيد الخاطر (548 ؟)» ولعل ذلك والله أعلم بسبب زواجهاء حيث تزوجت بأبي الفائز عبدالله بن أحمد الطوير» 
ت:00٠5ه.‏ يُنظر: مبحث أسرته وأبناؤه. 

5 .مرآة الزمان .)4481١/8(‏ ذكر صاحب شذرات الذهب أنه خاله (/588)» ولم تذكره كتب التراجم. 

ه. لفتة الكبد (4 75-5 ). 

5. إِنَّ مما يُلاحظ في سيرته رحمه الله رحاحة عقله» يقول بعضهم: العلماء ثلاثة: أحدهم رزقه الله العلم والعقل» 
وبعضهم رزقه العلم ول يرزقه العقل» وبعضهم رزقه العقل ولم يرزق سعة العلم. 

. لفتة الكبد 75-175 ). 

8. لفتة الكبد (4 +-5؟). 
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وهذا كلّه من فضل الله عليه» وكمذا كان يلهج رحمه الله حيث يقول:"فأحسن تدبيري 
وتربيق» وأحراني على ما هو الأصلح لي... ورَرّقني الفهم, وسرعة الحفظ والخط. وحودة 
2 06 00 


هذا حاله في زمن الصّباء أمَا بعد بلوغهٍ الحلم, ازداد حبّه للعلم أكثر» حتى لما بلع 

وأعمذ إرثه: الذي يمححفه من 'إرث أبيةه وكان عشرين ذيناراً وذاريى» انفتيا ىق كدراء: الكيت 
5 و نت فار 3 

والعلم» حتى ل يبقَ له شيم رحمه الله : 

ومع طلبه للعلم» أهم البُعد 2 الدنياء وحبٌّ العبادة» فَسَرَدٌ الصومَ وله من الطّعام 
وعالج السهرء واتبع الزُهاد '» فجمع الله له بين العلم والعمل. 

وكان يتردّدُ على العلماء» وم يترك أحداً من يروي وتعظ. ولا غريباً يعدم إلا ويحضئه . 

ولهذا ذكر في مشيخته تسعةً وثمانين شيخاً”»"وقد مع من جماعة غيرهم؛ لكنّه اقتصر 

1 7 58 1 

وم يشتغل بفرٌ واحدء بل حَبّب الله له فنوئه كلّها". 

وكان عفيفاً في طلبه للعلم» يقول عن نفسه رحمه الله:"وكنث أَصبِحٌ وليس لي مأك 
وأمستى ,ليس لي ما ةنا أذلي لله لمخلوق قط. ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي”"”. 

وما زال ذا هم عالية في طلب العلم رحمه الله حيٌّ في آخر عمره» حيث قرا بالروايات 
في كبره بواسط على ابن الباقلاي . 


.)55( لفتة الكبد‎ .١ 

”. لفتة الكبد 579). 

". لفتة الكبد (5-56©). 

5 . لفتة الكبد (55). 

ه. يُنظر: مشيخة ابن الوزي رحمه الله حيث ذكر عدد شيوخه؛ من الرحال ستاً وثمانين» ومن النساء ثلاثة. 
5. الذيل لابن رجحب (557/5). 

. لفتة الكبد (55). 

8. لفتة الكبد (107؟). 
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كوا 


ويَذكر رحمه الله جماع ما تقدّم بقوله لابنه:"وأنا أجمعغه لك في كلمة واحدة # و 
ا ل ا البقرة: 7/67"' 

وكان يتخيّر الفضائل؛ وإذا تعارض حقَّانء قدَّم الأحقٌّ منهما". 

إظهاره للسّئّة وتصديه للبدعة: 

ولقد كان شديداً رحمه الله على البدع وأهلهاء منافحاً عن السّنّة وعن مذهب أحمد 
رمه الله. 

قال مره في مواعظه:"أهل البدع يقولون ما في السماءٍ أحدّءولا في الملصحف قرآنء ولا 
في القبر نبي +[ كلت عورت ليم دالنور ,5" 

ويذكر رحمه الله كيف أنَّ الله أعانه على هذه المهمّة» فيقول:"وظهر أقوامٌ يتكلّمون 
بالبدع ويتعصّبون في المذاهبء فأعاني اللَّهُ سبحانه وتعالى عليهم؛ وكانت كلمتُّنا هي 
العام 

قال ابن رحب رحمه اللّه:"وكان الشيخ رحمه الله يُظهرٌ في مجالسه مدع السّنّة والإمام 


أحمد وأصحابه. ويَذمٌ من يخالفهم, ويُصوّحٌ بمذاهبهم 2 الأصول» لا سيما 2 مسألة 


القران" . 
ولهذا تحجده يتكلّم على الخطيب البغدادي", والسّمعاتي رحمهما الله حيث تكلّما على 
٠‏ 1 
كشن اسابل 


.١‏ السير .)901/5١(‏ يقول الذهبي رحمه الله معلقاً:"وسنٌ الشيخ نحو الثمانين» فانظر إلى هذه الحمة العالية". وأذكر 
في عام 414 ١ه‏ ذهبت للدرس عند أحد مشايخنا بالمدينة» وأخبرني بأنَّ الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله يريد أن يقرأ 
عليه القرآن برواية ورش عن نافع. وكان هذا قبل وفاته رحمه الله بقرابة السنتين. حيث توفي سنة 57١‏ ١ه‏ رحمه الله. 

؟. لفتة الكبد (10؟). 

". لفتة الكبد (55). 

5 . مرآة الزمان (//4957). 

ه. المنتظم .)١51/1١8(‏ 

5. الذيل (؟/457). 

. عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي. العلامة» البارع» المتفنن» صاحب التصانيف البديعة» منها القّرق بين 
الفرق. توفي سنة 4579ه. السير (1١77/1ه),‏ والأعلام (5 //54). 

8. المنتظم (9/1؟1) 1٠١/1١8‏ ). 
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ومن الأسباب التي جعلته يقفُ هذا الموقف من أهل البدع بعد إعانة الله له قربه من 
الخليفة» فقد كتنب صاحب المحزنٍ إلى الخليفة بتقوية يد ابن الجوزي رحمه الله على أهل 
البدع» فأخبر ابن الجوزي النام على المنبر بذلك' . 

ومن الأسباب كذلكء» مصاهرته للوزير ابن هبيرة رحمه الله وذلك بزواج ولده علي من 
ابئة الوزين أبن هبيرة .رجه الله . 

وما محنته رحمه الله التي أصيب بماء إلا بسبب تصِدَّيه لحفيد الشيخ عبد القادر الجيلاني 
رحمه الله فقد كان رديء المعتقد متفلسفاً'» فأمر ابن الوزي رحمه الله وبعض علماء بغداد 
بإحراق كتبه. 

سرعة البديهة: 

من أكثر ما تميز به الإمام ابن الحوزي رحمه الله سرعة البديهة وهي الإجابة السريعة مع 
الدقة في الجواب وحسنها ولطافتها. 

وأكثر من ترحم له من العلماء» يذكرون نماذج من هذه الطرف والأقوال. 

فمن ذلك أنَّ السُنّة والشيعة» كان بينهما نزاع في المفاضلة بين أبي بكر وعلي رضي الله 
عنهماء فسئل أيّهما أفضل؟ فقال: أَفضِلُهما من كانت ابنته تحته. ونزل في الحال حتى لا 
يراحع” . 

قال الذهبي رحمه الله معلّقا:"ورمى بالكلمة في أودية الاحتمال» ورضي كلك من الشيعة 
والشنة هذا لبوا المنشش" 

وقال ابن خلكان رحمه الله:"وهذا من لطائف الأجوبة» ولو حصل بعد الفكر التام 
وإمعان التّظرء كان في غاية الحسن فضلا عن البديهة" . 


.١‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟57/5/5). 

؟. المنتظم .)5١19/18(‏ 

*. السير للذهبي .)71017/51١(‏ 

؛ . يُنظر: وفيات الأعيان (/41 »)١ 55-١‏ وتاريخ الإسلام »)١١١5(‏ والسير (71/1/51). 
ه تاريخ الإسلام .)١١١5(‏ 


5. وفيات الأعيان (*/57 .)١‏ 
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وسأله رحل فقال: يا سيدي: نريد كلمة ننقلها عنكء أبما أفضل أبوبكر أو علي رضي 
الله عنهما ؟ فقال: اجلسء فجلسء ثم قام» فأعاد مقالته» فأقعده مه قام» فقال: اقعدء 
فأنت أفضل من كز أحدا . 

وسأله آخر أيما أفضل: ا أو استغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه 
إلى البخور". 

قال حفيده:"وقد ذكر في كتابه المسمّى بفتوح الفتوح إلى طرف من هذه الطرف"'. 

أسرته: 

.١‏ والده: هو علي بن محمد بن علي ابن الجوزي» توق سنة (5 ١‏ هده). 

قال د.عبد الرحمن العثيمين:"فوالده من أهل العلم" وذكره في استدراكه على الذيل في 
الحاشية' » وقال:"ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان"» وقد بحنت عنه في وفيات الأعيان 
فلم أحده. وذكر ابن الحوزي رحمه الله في لفتة الكبد في وصيته لابنه» يذكر فيها حال 
أحداده:"فما كان من المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري" . 

ولعلَ والده كانت له مشاركة في العلم وإن كان لم يشتهر بطلبه للعلم والله أعلم. 

ودفن بمقبرة باب حرب» بالقرب من الإمام أحمد بن حنبل . 

؟. والدته: لم أحد من تكلم عنهاء سوى ما ذكر أتما تزوحت بأبي الفائز عبدالله بن 
أحمد بن الطوير المتوق سنة ٠6٠”ه”.‏ 

"9. عمّته: اشتهرت بصلاحها' وتقواهاء وهي التي أحذت الإمام ابن الجوزي رحمهما 
الله تعالى إلى شيخه أبي الفضل ابن ناصر وهو صغير '» فكان لما الفضل على هذا الإمام بعد 
فضل الله فرحمة الله عليها. 


.١‏ تذكرة الحفاظ »)١7155/5(‏ السير .)7071/07١(‏ و مراده من الفضول في الكلام» لا من الأفضلية. 
؟. مختصر طبقات الحنابلة 559 ). 

"'. مرآة الزمان (495/8). 

5 . حاشية الذيل (4559/5). نقل ذلك عن وفيات الأعيان» وبحثت عنه فلم أجده. 

م ال لا). 

". لفتة الكبد (/7). 

7. البداية والنهاية .)7١١/1١5(‏ 

. حاشية ذيل طبقات الحنابلة (571/5). 
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. خاله: الحافظ أبوالفضل ابن ناصر البغدادي.ذكره صاحب شذرات الذهبء ولم 
يذكره أحد من أصحاب التراجم» والصواب أنه ليس بخاله والله أعلم؛ لأنَّ الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله كان ملازما له وهو ما يُستدعي أن كنا كما دكن اهتمام عمته به أل نشي 
إليه أحد من أصحاب التراحم, فهذا مما تفرد به ابن العماد والله أعلم. ولكن لا بدَّ أنَّ 0 
ببدهما قرابة أو جيرة طويلة؛ وذلك لأن ابن ناصر رحمه الله هو الذي سمّى ابن الجوزي 
وإخوته» كما سيأق إن شاء الله. 

©. إخوته: كان له أربعة من الإخوة الذكور» وأحت واحدةءأمًا الذكور فعبدالله 
وعبدالرزاق» وعمرء فأمّا عبدالله وعبدالرزاق» فقال ابن الجوزي رحمه الله:"ممّاني وأحويّ 
شيتحنا "ابن ناضير# عل الله وعية الاج وعبدالرزاق”” 

و أحد من ترحم هم سوى ما ذكره د. العثيمين» أن أن عبدالرزاق توفي سنة هار هه . 

وأا عمر» فقد ذكره الذهبي في السير حكاية عن ابن الدَّبَينِنَ في تاريخه حين سأله عن 
مول. ابن الجوزي رحمه الله فقال:"وسألت أي ابن الدَّبيكه- أحاه عمراء فقال: في سنة 


كك 


3 تقر 


ل وخمس مئة 

1 ا الإمام ابن الحوزي رحمه الله في رسالته لابنه"وسألت ربي أن يرزقني عشرة 
أولاد» فرزقنيهم» فكانوا خمسة ذكور وخمس إناث» فمات من الإناث اثنين ومن الذكور 
أربعة» فلم يبق من الذكور سوى ولدي أبي القاسم"” 

والذي ذكرته كتب التراحم فيما اطلعت عليهء ثلاثة وهم: 

أولاً: عبدالعزيز» ويكنى بأبي بكرء وهو أول أولاده . 


.)4/8١//( مرآة الزمان‎ .١ 

”؟. مصدر سابق. 

*. الذيل (457-457/9). 

5 . حاشية الذيل (4559/5). نقل ذلك عن وفيات الأعيان» وبحثت عنه فلم أجده. 
ه. السير (09/51؟). 

5. لفتة الكبد (ه؟55-5). 


/. مرآة الزمان .)5١7//(‏ 
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قال سبطه:"تفقه على مذهب أحمد, وسمع أباالوقت وغيره» وابن ناصرء والأَرْمَوِيٌ 
وجماعةٌ من مشايخ والده» وسافر إلى الموصل» ووعظ وحصل له القبول التام» فيقال:إنَّ بني 
الشهْرَرُوْرِيٌ حسدوه فدسوا إليه من سقاه السم فمات بالموصل سنة أربع وخمسين ف حياة 
والده"' . 

ثانياً: علي ويكنى بأبي القاسم, وهو المقصود بوصية والده في رسالته (لفتة الكبد). 

وذكره ابن الحوزي رحمه الله في تاريخه المنتظم في أحداث سنة ١/1ده»‏ بقوله"وتزوج 
حينئذ ولدي أبوالقاسم بابنة الوزير يحبى ابن هبيرة" . 

سمع من أبي الفتح ابن البطيء وأبي زرعة' وجماعة. قال ابن كثير رحمه الله:"سمع 
الكثير" :توق شعة 1ه . 

ثلثاً: يوسف'» ويكقٌ بأبي محمد, ولقبه محيي الدين» ولد سنة ٠١‏ ههه المقتول سنة 
كهكاه. 

مع الحديث الكثير وتفقه وناظر ونشأ على الطريقة الرشيدة والألاق الحميدة» ولي 
حسبة بغداد وترسل عن الخلفاء إلى الملوك» وولي أستاذ دارية الإمام المعتصم بالل" . 

/ا. بناته: 

١.ست‏ العلماء» زوحة أبي العباس أحمد بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس 


الدينوري البغدادي المعروف بابن الحمّامى الفقيه ت: 7/اهه”» قال ابن رجحب رحمه الله في 


.)ه١8-ه15/؟( مرآة الزمان (//507).يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ .١ 

؟. المنتظم .)5١19/1١8(‏ 

*. أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ. الإمام» سيد الحفاظ. يقول الإمام أحمد رحمه الله:"ما 
جاوز الجسر أحد أحفظ من أبي زرعة". توفي سنة 514 ١ه.‏ سير أعلام النبلاء »)55/١5(‏ والأعلام .)١915/5(‏ 

.)5١ 7/11 البداية‎ .5 

ه. مرآة الزمان (//507). 

*. يعتبر الإمام محي الدين يوسفء الابن السادس لابن الحوزي والله أعلم؛ لأنَّ وصيته لابنه أبي القاسم ذكر أَتم 
خمسة؛ وذكر أنه لم يبق منهم أحد سوى أبي القاسم, وما عاش بعد وفاته إلا علي و يوسف. 

. المرآة (8/؟ . ملك ه). 

8. ولم يذكره ابن الوزي رحمه الله في كتابه المنتظم ف وفيات هذه السنة. 
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:"وقرأت بخط ناصح الدين بن الحنبلي...وكان متزوجا بابنة ابن لوزي" » وقال سبط 
ابن 0 'وزئحه حدي ست العلماء أكبر 58 

؟. رابعة» وهي والدة أبي المظفرء قال أبوالمظفر سبط ابن الحوزي:"تزوّحها ابن رشيد, 
وهو أول زواجهاء ولم يطل عمره معهاء ثمّ زوحها جدّي بوالدي بعد موت ابن رشيد. وقد 
سمعث الحديث على ابن البطي» وثابت بن بندار» ومعظم مشايخ جدي"”. قال ابن الجوزي 
رحمه الله في أحداث؟/1ده:"ورُقّت ابنتي رابعة ليلة الأربعاء ثاني عشر المحرم إلى زوجها” 
كان ازفاثياق ار ايه الععلمةه ف كدرتب الدؤاتث نوا حظوية لديف وذللك يول أن جهن كا 
الجهةٌ بمال كثير"” 

”". شرف النساء. 

؟ . زينب. 

ه. جوهرة. 

1*.ستٌ العلماء الصغرى. 


وقد ذكر رمه الله 2 أحداث سنة “”/اهه أ أمير المؤمنين بى 00 


1 


2 


7 


السوق» وقدم فيه عبدالوهاب ابن العيبي زوج ابنتي فصلى فيه بعد النصف من شعبان » ٠‏ لكن 
لم يتبين لي زوج من منهن» وفيه الراك را ستوب يهان كلع تق ميمه مق 
العلم» ولهذا يقول أبوالمظفر قال:'وكلّهنٌ “معن الحديث من جدّي وغيره" 

6. أسباطة": 


.)"١07/5( وصفه ابن رجحب بقوله:" الفقيه الزاهد» العابد» قرأ بالروايات على جماعة"‎ .١ 

؟. الذيل لابن رجحب (؟05/5١3).‏ 

7. حاشية الذيل (550/5). 

5 . ذيل الروضتين .)717/١1(‏ 

ه. المراد ابن رشد والد سبط ابن الحوزي .الروضتين (١/7؟).‏ 

5. المنتظم (5/18؟5). 

.)589/١8( المنتظم‎ . 

8. مرآة الزمان (8/” ١.‏ ه). 

4. توسع د. العثيمين في حاشية الذيل (570/7) في ذكر أحفاد ابن الجوزي رحمه الله ولكن اكتفيت بسبطه أبي 
المظفر لشهرته. 
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أبوالملظفر» يوسف بن الأمير حسام الدين قزعلي بن عبدالله عتيق الوزير عون الدين يبحى 
بن هبيرة الحنبلى الحنفيء البغدادي الدمشقى» سبط ابن الجوزي» أمه رابعة بنت الإمام ابن 
الحوزي . 

كان واعظاًء وقد وعظ ففرا في حياة ل 

وقد كان مثل جده 2 وعظه يقول ابن كثير رمه الله:'"وكان له مجلس كل يوم سبت 
بكرة النهار...وقد كان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع» ويتركون البساتين في الصيف حتى 
يسمعوا ميعاده» ثم يسرعون إلى بساتينهم» فيتذاكروا ما قاله من الفوائد والكلام الحسن؛ على 
طريقة 0 


0 


شيوخه: 

يقول القاضي ابن جماعة:"ينبغي للطالب أن يقدَّمَ النُظر» ويستخيرٌ الله فيمن يأخذ 
العلم عنه" » ويقول ابن سيرين رحمه الله:"هذا العلم دينٌ» فانظروا عمّن تأحذوا دينكم". 

ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن الجوزي رحمه الله» يقول عن نفسه رحمه الله:"فلما فهمتُ 
الطّلب» كنث أُلَازمُ من الشيوخ أعلمهم, وأُوثرُ من أرباب التّقل أفهمهم» فكانت همّتي تحويد 
العدةء لا تكثيز العدد' . 

وقد قرأ على مجموعة كبيرةٍ من أهل العلم ذكر في مشيخته تسعاً وثمانين شخصاًء وما 
لم يذكرهم كلهم » وسنذكرٌ بعضَ مشايخه, ممن له الأثر في حياته رحمه اللّه. 

١‏ أبوالفضل محمد بن ناصر بن محمد السّلامي البغدادي. 


80 5 


ولد سنة 4“01ه. وصفه الذهبى رحمه الله بقوله:"الإمام المحرّث الحافظ» مفيد العراق 


.١‏ البداية والنهاية 45/1١19‏ ؟). 

؟. يُنظر: مرآة الزمان (/478). 

ع ا 1م. 

5 . تذكرة السامع لابن جماعة .)١159(‏ 
ه. الذيل لابن رجحب (؟5757/5). 

5. الذيل لابن رجحب (4757/5). 

7. السير 5/509 5"5؟). 
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قال عنه ابن الحوزي رحمه الله:"وكان حافظاً ضابطاً متقناً ثقةَ لا مغمرّ فيه» وهو الذي 
1 تسميعي الحديث... وكان يُثْبثُ لي ما أسمع" . 

قال أبوطاهر السّلفي رحمه الله:"سمع ابن ناصر معنا كثيراء وهو شافعيئٌ أشعريٌ» ثم اتتقل 
إلى مذهب أحمد في الأصول والفروع؛ ومات عليه"". وله في تنقله من مذهب الشافعية إلى 
الحنابلة قصة ذكرها الذهبي رحمه الله في السّير'. توقي: رحمه الله سنة 5٠‏ هه. 

؟. أبوالبركات عبدالوهاب بن المبارك البغدادي الأنماطي. 

ولد سنة 457ه. وكان من العلماء العزاب رحمه الله. 

قال عنه الذهبي رحمه الله:"الشيخ الإمام الحافظ المفيد» الثقة المسند» بقية السلف" . 

ويقول عنة ابن 'الخوزي ره الله "كدت أقرا عليه وهو يبكي» فاستفدت ببكائه أكثر 
من استفادقٍ بروايته» وانتفعث به ما ل أنتفع بغيره» ودحلث عليه وقد بَلِيَ وذهب لحمّه. 
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فقال لي: إِنَّ الله لا يُتّهُمْ في قضائه"”. توفي رحمه الله سنة /هه. 

“". أبومنصور موهوب بن أحمد الحواليقي» إمام الخليفة المقتفي' . 

ولد سنة 457ه. قرأ على أبي زكريا سبع عشرة سنة» ودرّس بالتّظامية' مدَّةٌ ثم احقُصّ 
بالمقتفي» متواضعاً في ملبسه, لا يتكلّمُ إلا بعد التحقيق والفكر الطويل» وكثيراً ما كان يقول: 
لا أدري» وكان من أهل السنة”. 

قال ابن النّجار رحمه الله:"هو إمام أهل عصره في اللغة» كتب الكثير بخطه المليح المتقن» 
مع متانة الدين» وصلاح الطريقة» وكان ثقة حجة نبيااً"'. توفي رحمه الله سنة: 4٠‏ هه. 


| 


.)٠١/18( المتتظم‎ . 

؟. السير (559/50). 

9. سير أعلام النبلاء (7307/0-559/5). 

.)١175/50( السير‎ .5 

ه. المنتظم -98/١(‏ 54). 

.)89/5٠( السير‎ .5 

/. النظاميّة: مدرسة ببغداد» بناها الوزير نظام الملك»سنة /اه4ه. السير .)514/١9(‏ 
8. المنتظم .)417/١8(‏ 

9. السير 0/59 5). 
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:. محمد بن عبد الباقي الأنصاري» يرحع نسبه للصحابي الحليل كعب بن مالك رضي الله 
عنه» شاعر النبي ولد وأحد الثلاثة الذين حلفوا. 

يقول عنه الذهبي رحمه للّه:'"الشيخ الإمام» العالم؛ المتفنن» الفرضيء العدل» مسند 
العضيو: 

ويقول عنه ابن الحوزي رحمه الله:"وعُمُّر حتى ألحق الصغار بالكبار» وأملى الحديث 
في جامع القصر' باستملاء شيخنا أبي الفضل بن ناصرء وكان ثقةَ فهماً» حجدً» متفئّناً في 
علوم كثيرة» منفرداً في علم الفرائض» وكان قد سافر فوقع في أيدي الروم» فبقي في أسرهم 
سنةٌ ونصفاًء وقيّدوه وجعلوا الغلّ في عنقه. وأرادوه على أن ينطق بكلمة الكفر فلم يفعن" . 
وتعلم منهم نحط الروم. 

من أقواله: من حدم المحابر خدمته المنابر. 

وكن تعره 

بغداد دار لأهل العلم طيبة******وللمفاليس دار الضنك والضيق 
ظللت حيران أمشي في أزقتها******كأني مصحف في بيت زنديق 
ومن شعره كذلك: 
احفظ لسانك لا تبح بثلاثة#*****سنٌّ ومالٍ ما استطعت ومذهب 
فعلى الغلاثة تبتلى وك وقانين لمك 8 
توق سنة ه”هه . 
فن كايو الؤقت هيك الأول رو عسي بين شعت الستحرض الأضل ) المروئ المدها. 
يقول عنه الذهبي رحمه الله:"الشيخ» الإمام» الزاهد, الخير» الصوفي» شيخ الإسلام؛ 

مسند الآفاق» أبو الوقت عبد الأول ابن الشيخ ا محدث المعمر أبي عبد الله عيسى"”. 


.١‏ سير أعلام النبلاء (؟/8؟). 

.)5١5/4( جامع يقع في وسط البلد من الجانب الشرقي لبغداد. معجم البلدان‎ .١ 

'. مشيخة ابن الحوزي (/5). 

. يُنظر: المنتظم: »)١5-١/1/(‏ ومشيخة ابن الحوزي (548)» والبداية والنهاية .)88.-8099/1١5(‏ 
ه. سير أعلام النبلاء 0 ؟507/5). 
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صحيح البخاري» ومسندك الدارمى» ومنتخب عبد بن يك . 
يقول عنه ابن احوزي رحمه الله:"وكان شيخنا صالحاً على سمت الستّلفء كثير الذكر والتّعبد 
والتهشد والبكاء.. ..'وتحدثى أبو عبد الله محمة: بن الحشين التكريق الصوق قال أسئدتة إلى 


لد س هكب هن سه سس سس مه 


فمات فكان آخر كلمة ال (5 يِمَاعَفْرَى رق وحَعَلقٍ مِنّ 
0 )4 يس: بع ابابا . توقي سنة 5 ده وهو عازم على الحج. 


5. شهدة بنت المحدث أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري» ثم البغدادي» الإبري. 

قال عنها الذهبي رحمه الله:"المعمّرة» الكاتبة» مسندة العراق» فخر النساء"'. 

يقول ابن الحوزي رحمه الله: "وتزوّحت ببعض وكلاء الخليفة» وعاشت مخالطة للدار 
ولأهل العلم» وكان لها برٌ وحيرٌ. وقُرئ عليها الحديث سنين, وعُمّرت حتى قاربث المائة"”. 

ويقول الموفق رحمه الله صاحب اي 'انتهى إليها إسنادٌ بغداد» وعُمّرت حتى ألحقت 
الفكقاز وكات" عاقت كد ما تعدا لكت و لكي رفي ميو ام 

تلامذته: 

إِنَّ نشر العلم من أعظم القُربات التي يتقرّب العبدُ بما إلى الله تعالى» بل من سعادة المرء 
في الدنيا والآحرة» أن يسَكرَ الله له من ينشرٌ علمّهء ويعةٌ نفعه العباد. وهو ما يجري عليه 
من الخير بعد وفاته. 

وإذا أراد الله بالعبد يرا سكّر له طلاباً ينشرون علمه في الآفاقء فيبلّغونه لئاس 
فيعملون به فتجري عليه الحسناث وهو رهينُ قبره» ويترحّم عليه الناس وهو في لحود القبور, 
وقد قيل: ما الشيخ إلا بطلابه» ولحذا يقول ابن الجوزي رحمه الله لابنه بعد الاهتمام بالعلم؛ 
قال:"والتذكير حلواؤهاء وأعمّها نفعا" . 


.)71/5( وسير أعلام النبلاء‎ »)١71 /١/( ينظر: المنتظم‎ .١ 
.)١١07/18( ؟. المنتظم‎ 

*. سير أعلام النبلاء ٠(‏ 47/5 5). 

؟. المنتظم .)555/1١8(‏ 

ه. سير أعلام النبلاء 09 473/5 5). 

5. لفتة الكبد .)5١1١(‏ 
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وقد فتح الله للشيخ رحمه الله في مواعظه ودروسه» فقد كان يدرّس في اليوم قرابة أربعة 
عشر درساً'» بخلاف مجالس الوعظ التي كان يحضرها الآلاف» وهذه المجالس يحضّرُها طلبةٌ 
العلم من كل مكان. 

ومن أشهر طلابه: 

١‏ ابنه محي الدين يوسفء وستأقٍ ترجمته إن شاء الله. 

.١‏ حفيده أبوالمظفر يوسف بن الأمير حسام الدين قزعلي» وستأيٍ ترجمته إن شاء الله. 

*. أبوعبدالله محمد فخر الدين بن الخضر ابن تيمية الحراني'. 

ولد سنة 47 دهء قال عنه الذهبي: 'الشيخ الإمام العلامة المفتي المفسر الخطيب البارع» 
عالم حرّان وخطيبها وواعظها" . 

قال النّاصح بن الحنبلي:"انتهت إليه رئاسة حرّان» وله خطبة الجمعة» وإمامة الجامع» 
وتدريس المدرسة النورية» وهو واعظ البلد» وله القبول من عوام البلد» والوجحاهة عند 
ملوكهنا"” : 

ويقول ابن رجحب رحمه الله:"لازم أبا الفرج بن الجوزي ببغداد, وسمع منه كثيراً من 
مصنفاته. وقراً عليه كتاب زاد المسير في التفسير, قراءةً بحث وقّهم"” . 

وهو عم الإمام مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية» جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم 
الله. توفي رحمه الله سنة 55717"ه. 

؛ . أبوالفرج عبدالرحمن بن عيسى البزوري . 

ولد سنة 79 هده. قرأ الوعظ والفقه والحديث على الشيخ أي الفرج بن الجوزي؛ وكان 
خخصيصاً به ثم تحاجراء وتباينا إلى أن فرق الموث بينهما" .رحمة الله عليهما.توف سنة: 4 ٠5ه.‏ 


.١‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟57/7/5). 

؟. يُنظر: سير أعلام النبلاء (590-5/88/595)» ذيل طبقات الحنابلة 9-8519 8؟). 
8*. السير (585-5788/57). 

:. الذيل (77/9"). 

ه. الذيل لابن رجحب 87/80). 

5. يُنظر: البداية والنهاية »)751-177-0/1١(‏ ذيل طبقات الحنابلة 4-41١9‏ 8). 

. الذيل (87/5). 
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ولد سنة 4١‏ ده. قال عنه الذهبي رحمه الله:"الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة 
الأثري المتبع عالم الحفاظ"'. وهو صاحب كتاب عمدة الأحكام, والكمال في علم الرحال. 

يقول عن نفسه: "كنت عند ابن الجوزي فقال: ورَيرة بن محمد الغساني. فقلت: إنما هو 
وَزيرة. فقال: أنتم أعرف بأهل بلدكم . توق رحمه الله سنة ٠٠5"ه.‏ 

*.أبومحمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الدمشقى» صاحب المغنى. 

ولد سنة: 4١‏ هه.قال عنه الذهبي:"الشيخ الإمام القدوة العلامة الممتهد شيخ 
الإسلام" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق" . 

قال الإمام الذهبي رحمه الله:"أقام هو والحافظ -يعني عبدالغني- ببغداد أربع سنينء 
فأتقنا الفقه والحديث والخلاف, أقاما عند الشيخ عبدالقادر خمسين ليلة ومات» ثم أقاما عند 
ابن الجوزي, ته انتقلا إلى رباط التّعال» واشتغلا على ابن المني'"". توفي رحمه الله سنة 
له 

مدارسه: 

يقول ابن الحوزي في تاريخه في أحداث سنة 4/اهه:"وصار لي خمس مدارس””» وهذه 
المدارس هى: 

مه ملاوشة ذ"الأمويية ومفزسة انا الأزج'" . 
.١‏ سير أعلام النبلاء »)4771١-15 47/5١‏ البداية والنهاية .)7557/1١5(‏ 
؟. السير 53/51١‏ 555-5). 
؟٠.‏ السير .)550/55١(‏ 


.)١ 55/55 السير‎ .5 

ه. الذيل 85/99 5؟). 

5. أبو الفتح؛ نصر بن فتيان بن مطر بن المني النهرواني الحنبلي» شيخ الحنابلة. ولد سنة ١.١‏ ده. كان ورعاء عابداء 
حسن السمتء على منهج السلف. توفي سنة 8ه ه. سير أعلام النبلاء »)١377/5١(‏ وذيل طبقات الحنابلة 
امه ؟). 

/. السير »)١58/557(‏ يُنظر: الذيل 8-579( 1). 

8. المنتظم (555/18). 
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- مدرسته التي بناها رحمه الله ب"درب دينار '"سنة سبعين وخمسماثة . 
- مدرسة الجهة” بنفشاء وكتب عليها"مفوضة إلى ناصر السنة ابن اللدوزي 
ه- مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني". 
مؤلفاته: 
لقد تكلّم الناس عن مؤلفات ابن الجوزي رحمه الله وألّمت فيها كتب ومقالات, 
وسوف أتكلّم عن مؤلفاته من ناحيتين: 
.١‏ ذكر أهم مؤلفاته. 
؟. وقفات تتعلّق بمؤلفاته. 
أولة: أهم مؤلفاته: 
سأسرد مؤلفاته في العقيدة» ثم أذكر بقية كتبه مرتبة حسب الحروف الحجائية 
مؤلفاته في العقيدة: 
.١‏ بشائر التحقيق في محبة أهل التصديق (خ). 
؟. بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد(مفقود). 
*. التبصرة في أحوال الموتى والآخرة. 
5. تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر(خ). 
. تلبيس إبليس. 
5. الدالية في السنّة (خ). 


.١‏ محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحالٌ كبار ف شرقي بغداد» فيها عدّة محال كك واحدة منها تشبه أن تكون مدينة» 
ينسب إليها الأزحئ» والمنسوب إليها من أهل العلم وغيرهم كثير جدًا. معجم البلدان .)١58 /١(‏ 

؟. الذيل (559/5). 

". محلّة معروفة» تنسب إلى دار دينار بن عبدالله» فسمُوها درب دينار. وهي تقع في الجانب الشرقي من بغداد. معجم 
البلدان (5/؟7). 

؟. المنتظم .)5١1/1١8(‏ 

ه. الجهة: كناية عن زوحة الخليفة أو حظيّته» وعن زوحة السلطان وحظيّته» وقد يراد بما السيد مطلقاً. نساء الخلفاء 
(589). 

5. المنتظم »)5١0/1١8(‏ ويُنظر: المنتظم .)5١15/18(‏ 

. السير (7809/51). 
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. دفع شبه التشبيه. 

. الردٌ على القائلين بجواز المتعة(مفقود). 

. الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد. 
.عجالة المنتظر في شرح حال الخضر(مفقود). 

. غوامض الإلهيات(مفقود). 

. القاطع محال اللجاج القاطع بمحال الحلا ج(مفقود). 
. القرامطة. 

.قصيدة في الاعتقاد. 

. مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرانيّة. 
.مسلك العقل(مفقود). 

. المعاد (مفقود) (مفقود). 

. مناقب الأولياء(خ). 

. منتقد المعتقد(مفقود). 


٠٠‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
."١‏ منهاج أهل الإصابة في محبة الصحابة والقرابة(مفقود). 
مؤلفاته في الفنون العلمية الأخرى: 


3 
2 


3 


أحكام النساء. 
أعمار الأعيان. 
الأكباف 


. التحقيق في أحاديث الخلاف. 
تذكرة اريت 

. تلقيح فهوم أهل الأثر. 

٠‏ تنوير الغبش في فضل السود الحبش. 
. الثبات عند الممات. 

. الحدائق في علم الحديث والزهديات. 
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6ك 


."١ 


1 


.37 


2 


مقن #والمتفلية: 
.ذم الموى. 

زاف السيريق غلم التفسين: 

.صفة الصفوة. 

. صيد الخاطر. 

. الطب الروحاني. 

. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. 
.غريب الحديث. 

.فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. 
القصناض: والمذكرين: 

كنتنمك المشبكل من أحاديية الصحيحين. 
.لفتة الكبد في نصيحة الولد. 

. مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. 


. المدهش. 
. مشيخة ابن الحوزي. 
. المصباح المضيء في خلافة المستضيء. 


. المصفى بأكفٌ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. 
. مناقب الإمام أحمد. 
. مناقب بغداد. 


مناقب عمر بن عبدالعزيز. 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
الموضوعات. 


الوفا في فضائل المصطفى 225. 
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ثانياً: وقفات تتعلّق بمؤلفاته: 

الوقفة الأولى: كثرة مؤلفاته رحمه الله. 

سْئِلَ ابن الحوزي رحمه الله عن عدد مؤلفاته» فقال:'زيادة على ثلانمائة وأربعين مصنفا. 
منها ما هو عشرون مجلدا ومنها ما هو كراس واحد" . 

يقول الإمام الذهبي رحمه الله:" ود بخطّه قبل موتهء أَنَّ تواليقّه بلمَتْ مثتين وخمسين 

ولكثرة مؤلفاته أسباب: 

.١‏ كثرة محفوظاته وسعتها. 

.أنه بدأ التأليف مبكراًء فقد الّف وعمره سبع عشرة سنة". 


" 


لا سرعته في الكتاية: 
؛ .عدم تحريره لكتبه رحمة الله عليه» ولهذا قال الموفق عبداللطيف رحمه الله:"وكان كثير 
الغلط فيما يصنفه» فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره. قلثث حأي الذهبى-: هكذا هو 


له أوهامٌ وألوانٌ من ترك المراجعة ... وصئّف شيئاً لو عاش عمراً ثانياً لَمَا لق أن يحرّره 
الوقفة الثانية: الرسائل والكتب والمقالات التى تكلّمت عن مؤلفات ابن الجوزي رحمه 


لفك كشة عن مؤلفات ابن الجوزي رحمه الله وَكُيَبَثْ مقالات كذلك عنهاء فمن 
ذلك: 

١.فهرست‏ لكتب ابن الجوزي رحمه الله من تأليف ابن الجوزي نفسه. قرأها ابن 
القطيعي على ابن الجوزي رحمة الله عليهما . 

؟. كتاب (مؤلفات ابن الوزي رحمه الله) لمؤلفه: عبدالحميد العَلُوحي. 


.١‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟4/5/5). 

؟. كذا بالأصلء والصواب (وخمسين) والله أعلم. 

*. ذيل طبقات الحنابلة (؟5557/5). 

5. سير أعلام النبلاء (717/8/51). 

ه. يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب (595/5). 
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". مقال بعنوان (المستدرك على مؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد العلوحي) تأليف: 
محمد باقر علوان .. 

:. كتاب (معجم مؤلفات الإمام ابن الجوزي المخطوطة بمكتبات المملكة العربية 
السعودية) لمؤلفه: د. ناصر بن سعود بن عبدالله السلامة. 

ه. تحقيق مخطوطة بعنوان: (فهرست كتبه) أي كتب ابن اللموزي رحمه الله بتحقيق: 
ناجية عبدالله إبراهيم'. 

الوقفة الغالثة: أَحدٌ عليه رحمه الله كثرة أغلاطه وأوهامه في مصنفاته' . 

يقول الذهبي رحمه الله:"هكذا هو له أوهام وألوان من ترك المراجعة» وأخذ العلم من 
طسن» وعنت تلفا لو خافن عمرا ماسلا حتق انورو ا . 

نه ذكر بعد ذلك نقد الحافظ سيف الدين ابن احد رحمه الله لمشيخة ابن الجوزي في 
تسع مواضع ثم قال: "هذه عيوب وحشة في حزءين' . 

وذكروا في ذلك عدَّة أسباب منها: 

)١‏ كثرة تصانيفه. 

؟) إذا ألْف الكتاب لا يعتبك ولا يحررُهء بل يشتغل بغيره. 

؟) يصنف ف الوقت الواحد أكثر من مصنف. 

5) يؤلف في بعض العلوم وهو غير متقن لها من جهة الشيوخ والبحث. 

هذا الذي وجدته في مآخذ العلماء عليه من حيث التصنيف» وأسباب الخطأ فيه. 

مناقشة ما تقدم: 

بالسية لكدة القلظ نيت كرة العرنس» نيدأ هى الأنور امليف وعدا فا امار 
إليه الحافظ ابن رحب رحمه الله:"وعذره في هذا واضحء وهو أنَّه كان مكثراً من التصانيف" . 


.١‏ مقال من محلة مجمع اللغة العربية بدمشق (جلة المجمع العلمي العربي سابقاً ١91١ه‏ - ١191م‏ ج7ء مج210 
من صفحة (205) إلى (775). 

.)57١( إلى‎ )١979( مقال من بحلة المجمع العلمي العراقي ١94١م » ج7؛ مج١؛, من صفحة‎ .١ 

". السير (5378/51)» ذيل طبقات الحنابلة (؟//4/810). 

5 . السير (08/51"). 

ه. السير (1؟8857/5). 
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ويلاحظ هنا إلى أمرين: 

الأول: أنَّ حزءٌ من كتبه ليس بالقليل في الوعظ» وهو لا يحتاج إلى كثير تحرير كما هو 
معلوم» خاصة من رجحل فتح الله له في الوعظ ما لم يفتخ لغيره. 

الثاني: أنَّ بعض كتبه هي اختصاراتٌ لبعض الكتبء» واختصار الكتب كاسمه اختصار 
لا يحتاج إلى تحرير» وإنَا يكون كالملخّص للكتاب» وحذف المكرر ونحوه» ومن خلال قراءت 
لكتابه منهاج القاصدين في اختصار إحياء علوم الدين» تبيّن لي أنَّ في مختصره تعديلات 
طفيفة جداً على النَّص الأصلي» وبالمقارنة بينهما في أكثر من موضع»ء تحد التطابق النّصِيء 
ولهذا م أعوّل على هذا الكتاب في البحث إلا نادراً. 

© وما ذكر من أنَّه إذا أُلّف كتاباء لا يحرره ولا يعتبره'» فهذا صحيح. ولقد وقفتُ 
على نص في كتابه المنظوم والمنثور» يتضح أنَّ ابن الجوزي رحمه الله لا يراجع كتبهء وذلك أنه 
أخطأ في موضع, واسترسل في الكتابة» ثم بجع فاستدركه ولم يحذف ما تقدّم من حطأ. 
ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه» ولا في كل كتبه» وذلك لأمرين: 

الأول: أنّه كان يعرض بعض كتبه على بعض أهل العلم» كما ورد ف عرضه وقراءته 
لكتابه (تلقيح فهوم أهل الأثر) على شيخه الحافظ ابن ناصر رحمه اللّهء وثناء الحافظ على 
كتابه '. 

الثاني: أنَّ بعض طلابه كانوا يقرؤون عليه بعض كتبه» قراءةٌ بحثٍ ومراجعة» قال الحافظ 
ابن رحب رحمه الله:"وسمع الحديث وغيره من تصانيفه منه خلق لا يحصون كثرة من الأئمة 
والحفاظ والفقهاء وغيرهم"”. فمن ذلك أبوعبدالله ابن تيمية» خطيب حران» فقد"ذكر في 


أول تفسيره. أنه قرأ عليه كتاب زاد المسير في التفسير قراءة بحث ومراجعة"” . 


.)5 80/5١ الذيل‎ .١ 

؟. يُنظر: الكلام على مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء وآخر مطلب الحكمة والتعليل من مبحث الإيمان 
بالقلتن: 

*. ذيل طبقات الحنابلة (؟588/5). 

ع الذيل ٠/9١‏ ه). 

ه. الذيل لابن رحب (؟507/5). 
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ومن قرأ عليه شيئاً من مؤلفاته» أبوالفرج عبدالرحمن بن عيسى البزوري'» كذلك قرأ 
القطيعي عليه كتابه» الردّ على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد . 

ه وكا كوقة ولق كرون تصنت :فق الرقة الوانغدة «المسالة كلق عن شخصض 
إلى آخرء فبعضهم يستطيع التصنيف في أكثر من فنٌ في وقت واحد» وبعضهم لا يطيقه. 

وقد رجح الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله في مقدمة تحقيقه كتاب الصفدية لشيخ 
الإسلام رحمة الله عليهما من أنَّ ابن تيمية شّغل بتأليف الكتابين أي الصفدية ودرء 
التعارض- ف وقتٍ واحدٍ'. بل ذكز أنه كان يلقت ثلاثة كتب من أعظم كتبه في وقت 
واحد» وهما الكتابان السابقان مع اليد على المنطقيين . وكما هو معلوم» فهذه الكتب كتب 
فلسنية ستل ليست ف وعظ أو تأريخ, بل مادقا العلميّة من أصعب الموادء تاضيية أن 
فيها حكاية أقوال الناس في مذاهبه وأديائمم» بخلاف الكتب التي ألّفها :ابن الجوري ره الله 
فغالباً كما كتب وعظية» أو ملخصات. وإذا فتح الله لعبده قد يفعل أكثر من ذلك. 

© وأمّا كونه يلف في بعض العلوم وهو غير متقن لحا من جهة الشيوخ والبحث, فكثير 
من العلماء ألَّمُوا في بعض الفنون» من غير أن يتتلمذوا على العلماء. 

ومن ذلك شيخ الإسلام تكلّم في الفلسفة وكتب فيهاء ورد على أربابماء ولم يتعلمها 


ع 


ف امن 

وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عه الل القن ألفيةً في المنطق, وألف فيها 
رسالة» ومع ذلك لم يكن له شيخ فيه» بل من اطلاعه على كتب المنطق. 

وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله كان علمه في الحديث من الكتب» ومع ذلك كان 
محدث العصر رحمة الله عليه. 

وف نحاية هذا المبحث أحب أن أنوّه» أنه من خلال قراءق لنقد العلماء له في التأليف» 
أنَّ النقد في المسائل الحديثية أكثر منه في غيره. 


الوقفة الرابعة: وقفات مع بعض كتبه. 


.)5١8/؟( المختصر امحتاج إليه‎ .١ 
.)559/5( ؟. الذيل لابن رجحب‎ 
.)١1١/١١( مقدمة الصفدية‎ .* 


؟. مقدمة الصفدية (؟5/5١-8١).‏ 
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الكتاب الأول: دفع شبه التشبيه. 


الطبعة الأولى: طبع الكتاب بالمكتبة التوفيقية بالقاهرة سنة /917١م»‏ وهذه النسخحة 
كما يذكر السقافء أنَّ فيها تحريف وسقطهء معلَّلاً أنَّ الكوثري لم يشرف على طباعتها. 


الطبعة الثانية: طُبعت بدار الجنان» بيروت سنة 4017 ١ه»ء‏ بتحقيق: محمد منير الإمام؛ 
وقد سمّاه باسم (الببان الأشيب قي المنقض على مخالفي المذهب) ويذكر السقاف عنهاء أنه 
لا يجوز الاعتماد عليها. 

الطبعة الثالثة: نسخحة حسن السقافء وهي المشهورة» والمتداولة» ولم يذكر أَنّه اعتمد 
على نسخ < خفلكةه وإنبا قال: وقد حاولنا أقصى للمكن في ضبط مان الكتاب (دقع شي 
التشبيه)» وشكل ما يحتاج للحركات"” 

الطبعة الرابعة: وهي بتحقيق أحد المستشرقين» وهو الدكتور مرلين سوارتز» وقد طبع 
باسم (أخبار الصفات)» وقد اعتمد على نسخة خطيّة وحيدة» وكأنَ امحقق اعتمد أيضاً 
على نسخة الكوثري والله أعلم؛ لأنَّه أثناء التحقيق» يشير إلى الأصلء أي المخطوط» ويشير 
إلى كتاب دفع التشبيه» وفي ظني أنَّ أول نسحة طبعت للكتاب» هي نسخة الكوثري. 

والكتاب ردَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى .)١55/4(‏ 

أخطاء السقاف في نسخته 

إِنَّ المتأمّل لنسخة السقافء يجده لم يعمل شيئاً في تحقيقه الذي صدّر به صفحة 
الغلاف» فهو يضح صورتين لنسختين حطيتين» ولم يشر إلى مصدرهاء ومن أين هي؟ وهاتان 
المخطوطتان: 

١)الصورة‏ الأولى للمخطوطة أخذها من طبعة المستشرق مرلين سوارتز. 

)١‏ والصورة الثانية للمخطوطء أحذها في ظني من نسخة محمد مير الإمام؛ لأنَّ 
النسخة الخطية بعنوان (الباز الأشهب في المنقض على مخالفي المذهب) وبهذا الاسم طبعة 


نسخخحة الإمام. 


.)85( مقدمة دفع شبه التشبيه‎ .١ 
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إضافةً إلى ذلك فَإِنَّ السقاف لم يذكز أي فروق بين النسخ. وإِّا ملاً الكتاب 
بتعليقاته وتخريجاته» بخلاف طبعة سوارتز» التي ترى المقارنة بين نسخته الوحيدة» مع نسخحة 
دفع شبه التشبيه المطبوعة» مع بقية كتب ابن الحوزي رحمه الله الأحرى» كتلبيس إبليس» 
وصيد الخاطر» والمنتظم؛ والموضوعات» بل ورجوعه لتحقيق النّص لكتب أخرى» ككتاب 
تاريخ بغداد للخطيب» والواضح لابن عقيل» ما يدل على الجهد الذي بذله في تحقيقه لهذا 
الكتاب. 

أضف إلى ذلك أنَّ في نسخة الكوثري والسقاف سقط من البداية» ولا أعني بالسقط 
جملةَ أو جملتين» بل ما يقارب من ست عشرة صفحة ونصفء وهذا تحد سوارتر لم يشر في 
حاشيته أثناء ذكر الفروق بين نسخته المخطوطة وبين النسخة المطبوعة إلا من الصفحة 
النتدائحة عش ما يدل على أنَّ هناك سقط في نسخة الكوثري والسقافء أنّه لا توحد 
مقدمة للكتاب كما هو الحال في جميع مؤلفات ابن الجوزي رحمه الله بل بداية الكتاب 
هي :"اعلم وقّقَئي اللَّهُ تعالى وإيّاك أن اسع كد 0 علق أنَّ في بداية الكتاب 
سقطّء لم يتداركه السقاف ولا الكوثري, ولم يشيرا إليه. 

وكذلاة السك نتن" لبسو 3 ودابة مسسععة لجدلا قن ل ونه رامعو الاق 
صفحات'» ليست موحودة في نسخة الدكتور مرلين سوارتز» ولا أدري هل هو سقط من 
نسححة الدكتور مرلين» أم زيادة من النُساخ؟. 

وهذا إن دل فهو يدل على أنَّ كتاب دفع شبه التشبيه» لم يحظ بتحقيق معتبر» لا في 
نسخة الكوثري» ولا في نسحة السقاف من باب أولى. 

وما ينبّةُ كذلك على الكتابء أنّه من كتبه المتقدّمة» فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في 


سح اس سس حر 


مَيَسوطْءَان #المائدة: 74 أي: نعمتة وقدرته"'» وقد .ردٌ التأويل في كتابه زاد المسير» وكذلك 


.١‏ دفع شبه التشبيه (95) من نسخة السقاف. 
؟. وهي من (15) إلى (917) من نسخة السقاف. 
. أخبار الصفات (07؟). 

. ينظر: زاد المسير (917/5"). 
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ف كتابه صيد الخاطرء حيث قال:"ولا يحتاج إلى تأويل...ولا إلى تأويل من قال: يداه: 
نعمتاه" 2 فردٌ تأويل اليد بالئعمة في كتابه التفسير وصيد الخاطر» وهي من كتبه المتأخرة» 
وهذا ذل أنَّ كتاب دفع فيه شه عزن لقعو لط أن راي ذادا مسقن الكت 
5ه عرق فك غانه ضرا وين النادار كل لاف ادو كب المتاخرة نيد الننه يعن هيات 
المنتظم في التاريخ '» وقد أَيّخْ في المنتظم إلى سنة 14دهء أي قبل وفاته باثنين وعشرين سنة» 
وكذلك ألَّفه أعني صيد الخاطر- بعد كتاب تلبيس إبليس"» ولذا فلا يُعوّل على ما كتبه في 
دفع شبه التشبيه فقطء ولا يُقتصر عليه» دون الرجوع إلى سائر كتبه رحمه الله والله أعلم. 

وكذلك الحال في مسألة الاستواء» حيث ذكر في كتابه دفع شبه التشبيه أنَّ من معان 
الإستواء الإستيلاء » ونفاه في كتابه زاد المسير"» وكتاب زاد المسير كما هو معلوم من الكتب 
المتأحرة» فهذا مما دل على أنَّ كتاب دفع شبه التشبيه من الكتب التي لفيا في بداية حياته 
رمه الله . 

الكتاب الثاني: تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير. 

طبع الكتاب بمصرء بالمطبعة النموذجيّة» وهي مأحوذة عن الطبعة الهندية. 

وقد ورد في الكتاب صفحة (؟) قوله:"وقال ابن كثير: خلق الله ألف أمة فأسكن 
ستمائة البحرٌ وأربعمائة الب"؛ ومعلوم أنَّ الحافظ ابن كثير رحمه الله توفي بعد ابن الجوزي رحمه 
الله. وقد تكرّر هذا في موضع آخر' . وهذا يدل إمَّا على رداءة النسخة, أو زيادة من 
النساخ؛ أو عدم الاهتمام بقضية التحقيق للكتاب بالشكل الصحيح: والله أعلم. 

الكتاب الثالث: كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام ومعه بيان مذاهب 
الفرق الضالة. 


وهذا الكتاب منسوبٌ لابن اا جوزي رمه الله وذلك لأمور: 


.)١١/( صيد الخاطر‎ .١ 

؟. يُنظر: صيد الخاطر 7١١‏ 5) 3 (/5"52). 
". يُنظر: صيد الخاطر (575). 

:. أخبار الصفات (707). 

ه. زارد المسير 7/99 518-51) 


5. يُنظر صفحة: (35). 
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١)لم‏ يذكره العلوحي في كتابه مؤلفات ابن الجوزي؛ والعنوان يوحي بأنّه كتابان» ولكن 
الموحود كتاب واحد وليس بينهما فاصلء يز الكتابين بعضهما عن بعض. 

؟) أنه حينما تكلّم عن الفلاسفة» تعض للحديث عن ابن سبعين'» وابن سبعين ولد 
سنة 5 ١51ه'»‏ أي بعد وفاة ابن الجوزي رحمه الله بسبع عشرة سنة تقريباً. 

*) أثناء الكلام عن الفلاسفة ومناهجهم وأقوالهم» تحدها مختلفة عن حديثه في تلبيس 
إبليس. 

5) له كلام عن أبي عبدالله الرازني» محمد بن عمر رحمه الله '» وإن كان عُمْره أثناء وفاة 
ابن الحوزي رحمه الله أربع وخمسين سنة'» إلا أنَّ ابن الموزي رحمه الله لم يتعرّضْ لشيءٍ من 
كتبه؛ هذا إذا افترضنا أن هذا التأليف في آغحر حياة ابن الجوزي رحمه الله. 

قا عم اليه العتوقي من انهه على اللواققي” واللبتيت القريف ويه انه وين 
عام 5٠‏ لاه . 

مواعظه 

لقد برز ابن الجوزي رحمه الله في أغلب فنون العلم؛ ومن أبرز محالاته العلمية التي 
اتصف يما بل واشتهر بما الوعظ» ولحذا كل من ترحم له يصفه بالواعظ» حتى هو رحمه الله 
ييل إليه» فقد قال في وصيته لابنه بعد ما ذكر ما ينبغي أن يشتغل به من العلوم والفنون» 
قال:"والتذكير حلواؤها وأعمّها نفعا" . 

فلهذا رأيتُ أن أفرد مبحثاً يتكلّم عن مواعظه رحمه الله تعالى. 


.١‏ يُنظر: كيد الشيطان لنفسه (87). وابن سبعين هو: أبو محمد قطب الدّين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر 
العتكي الغافقي الأشبيلي المرسي الصوفي. من زهاد الفلاسفة والقائلين بوحدة الوحود. توفي سنة 579ه. العبر في خبر 
من غبر 0/89 87)» لسان الميزان 97/0 سم الأعلام .)58١/9(‏ 

؟. ينظر ترجمته: البداية والنهاية (451//11). 

". يُنظر: كيد الشيطان لنفسه (85). 

4. وذلك أن ولادته كانت سنة 49 ده تقريباً. يُنظر ترجمته: طبقات الشافعية .)65-/١/8(‏ 

ه. يُنظر: كيد الشيطان لنفسه .)١517(‏ 

“. يُنظر في ترجمته: الضوء اللامع (51/5+-.89). 

. لفتة الكبد (51). 
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أولةً: أَوّل ما قرأ الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الوعظ كان على الشريف أبي القاسم 
العلوي'» ثم على أبي الحسن الزاغونى ' رحمهما الله وكانت استفادته من الثاني أكثرء وإنما 
الأول كانت منه البداية فقطء حيث لقنه كلمات من الوعظ في سنة٠57ه»ء‏ ولم تذكر كتب 
التراحم لقاءه به بعد ذلك» ولا ذكر هو عن نفسه ذلك. 

ثانياً: بدأ بالوعظ رحمه الله وهو صغير جداً", فكانت بداية وعظه في سنة هه 
يقول رحمه الله تعالى:"وفي هذه السنة -أي سنة٠؟هه-‏ حملت إلى أبي القاسم علي بن يعلى 
العلوي» وأنا صغير السن, فلقَّنني كلماتٍ من الوعظ» فألبسني قميصاً من الفوط؛ ثم جلس 
لوداع أهل بغداد عند السورء مستندا إلى الرباط الذي في آحر الحابة» ورقَّان إلى المنبر 
فأوردث الكلماتء وحزر الجمع يومئدِء فكانوا نحو خمسين ألفا"؟ 
الوعظ» واستمرٌ في وعظه إلى أن توفاه الله عرّ وحل » بل قبل وفاته بخمسة أيام ألقى موعظة 


رحمه الله كما سيأ في وفاته إن شاء الله. 


. فهذه كانت بدايته في 


ولكن يُنبّه إلى أنه لم يعظ بعد هذه الموعظة إلا في سنة وفاة شيخه ابن الزاغوفي رحمه 
الله ا؟دهء حيث لم يذكر في تاريخه من سنة ١57ه‏ مجلساً له للوعظ حتى سنة 71 هه 
وهي السنة التي توفي فيها شيخه ابن الزاغوني رحمه الله حيث أخذ مكانه أبوعلي ابن الرذاني» 
ولم تُعط للإمام ابن الجوزي لصغر سنّه' » فحضر بين يدي الوزير أنوشروان» وأورد فصلا من 
الواعظ فَأَذْنَ له بالجلوس في جامع المنصور"» يقول رحمه الله:"فتكلّمت فيه» فحضر مجلسي 
أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء"”. م اتصلث مجالسه وقوي الزحام عليه . 


.)585/1١8( المنتظم‎ .١ 

؟. مرآة الزمان (//4857). 

*. تاريخ الإسلام »)١١١1(‏ الذيل لابن رحب (57515/5). 

؟. المنتظم (585/107). 

ه. مختصر طبقات الحنابلة (/5). 

.)7077/١17( 5.المنتظم‎ 

. مصدر سابق. وجامع المنصور: يقع في الجانب الغربي لبغداد وبْني الجامع عندما بنى المنصور مدينته المدورة» فجعل 
قصره وجامعه في وسطها. خطط بغداد في معجم البلدان (5 .)١‏ 

. مصدر سابق. 


8. الذيل (؟/55:). 
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ثالثاً: كان يحضر مواعظه الخلفاء والسلاطين والوزراء والعلماء والأعيان'» وكان حضور 
مجالسه على الدوام مابين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً'. 

وقد كان أمير المؤمنين المستضىء بالله» يحب حضور يجالسه. يقول ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى:"بعث إل بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنين فقال: والله ما أحضِرٌ أنا ولا أمير 

7 31 ١ 1 او‎ 2 : 0 5 0000 

المؤمنين غير مجلسكء وإنما تلمحنا مجلس غيرك يوما وبعض يوم آخر . 

بل كان الخليفة يحضر متحاملاً على نفسه لمرض حصل عليه» ولولا شدة محبته له لما 

2-40 

خصر 3 

وما حضور الناس بحلسه فشيءٌ لا يوصفء فقد كان الناس يأحذون مجالسهم لوقت 
الضحىء ووقت المحلس بعد العصرء وقد كانت الناس تستأجر مواضع لنفسها بالقيراطين 
والثلاثة . 

فقد كانت بعض احالس تصل لئة ألف وأكثرء حت إِنَّ الإمام الذهبي رحمه الله أنكر 
بعض ما يقال 2 ذلك» فقال:"حتى فيل في بعض مجالسه: إن خُزِر الجمع بعئة ألف. ولا ريب 
هذا ما وقع» ولو وقع» لما قدر أن يسمعهم, ولا المكان يسعهم" . فالإمام الذهبي رحمه الله 
ينكر هذا العدد؛ بحجة أنه لو وقع لما وسعهم المكان, ولما استطاع إسماعهم". 

رابعا: إِنَّ الله قد فتح على الإمام ابن الجوزي رحمه الله في الوعظ, حتى قال عن 
نفسه:"ولقد أقدرن على أن أرتحل ا مجلس كله من غير ذكر محفوظ"”. 

وقد كانت مجالسه تعلوها الحيبة» قال الإمام الذهبي رحمه الله:"وأوقع الله له في القلوب 
القبول والهيبة" . 


| 


. ذيل الروضتين »)5١/١(‏ السير (070/951؟). 
؟. الذيل لابن رجحب (455/5). 
". الذيل لابن رجحب (؟175/5). 
:. مصدر سابق. 
ه. المنتظم .)5٠١/1١8(‏ 
5. السير (١070/51؟).‏ 
بل ذكر عن نفسه رحمه الله يي أحداث سنة 9 ده حين دعاه أهل الحربية؛ أنَّ عدد الذين حضروا وسعوا الصحراء 
بين باب البصرة والحربية» وأنَّ عددهم كان قرابة الثلاثمائة ألف. 
. القصاص ولمذكرين: 37/9 "). 
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ومن المناسب أن أذكر وصفاً لأحد مجالسه. حتى يتصور القارىء مجالس الإمام ابن 
الموزي رحمه الله. يقول الرحالة ابن حبير رحمه الله» وقد حضر بمجلساً من مجالس ابن الجوزي 
رحمه الله سنة ١م‏ هه:"ثم شاهدنا مجلساً ثانياً له» بكرة يوم الخميس الحادي عشر لصفرء 
يباب بدر' في ساحة قصور الخليفة» ومناظره مشرفة عليه. وهذا الموضع المذكور هو من حرم 
نفسه الخليفة» وخص بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر» الخليفة ووالدته 
ومن حضر من الُرم. 
كل حميس. 
فبكرنا لمشاهدته بمذا ال مجلس المذكور» وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلم» فصعد 
المنبر» وأرحى طيلسانه عن رأسه تواضعا لحرمة المكان» وقد تسطر القراء أمامه على كراسى 
موضوعة» فابتدروا القراءة على الترتيب» وشوقوا ما شاءواء وأطربوا ما أرادوا. وبدرت العيون 
بإرسال الدموع. فلما فرغوا من القراءة وقد أحصينا لحم تسع آيات من سور مختلفات» صدع 
بخطبته الزهراء الغراء» وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات» ومشى الخطبة على فقرة آخر 
الاسنينا :فق اللإتنه إل أن اكملينا» وكا لآية:# أَللَهُ لدف 1 كل لسكا 


ا دع مء لد ص هه 


ري د كك 000 »١‏ فتمادى على السين؛ 
وحسّن أي تحسين» فكان يومه أعجب من أمسهه. ثم أحذ في الثناء على الخليفة والدعاء له 
ولوالدته» وكٌّ عنها بالسّتر الأشرف, والجناب الأرأف. ممّ سلك سبيله في الوعظءكل ذلك 
بديهة لارويّة» ويصل كلامه في ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى. 

فأرسلث وابلّها العيون» وأبدت النفوسٌ سِرّ شوقها المكنون» وتطارح الناس عليه بذنوهم 
معترفين» وبالتوبة معلنين» وطاشت الألباب والعقول» وكثر الوله والذهول» وصارت النفوس لا 
تملك تحصيلاء ولا تميز معقولاء ولا تحد للصبر سبيلا. 


.١‏ السير: 09/51١١‏ ؟). 
؟. هو باب من أبواب حريم دار الخلافة» وهو الباب الثالث منها. معجم البلدان (551/5). 
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ثم قي أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق» بديعة الترقيق» تشعل 
القلوب وحداًء ويعود موضعها النسبي زهدا. وكان آخحر ما أنشده من ذلك وقد أخذ المجلس 
مأحذه من الاحترام» وأصابت المقاتل سهام ذلك الكلام: 

الي 0 
يا 1 لد و بذكرهه****** الله قل لي لقي نا 1 

ول يزل يرددها والانفعال قد أثر فيه» والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه؛ إلى أن 
حاف الإفحام, فابتدر القيام» ونزل عن المنبر دهشا عجلا. 

وقد أطار القلوب وحلاء وترك الناس على أحرّ من الجمر» يشيعونه بالمدامع الحمر. 
فَمِنْ معلن بالانتتحاب» ومن متعفر ف التراب. فيا له من مشهد ما أهول مرآه» وما أسعد من 
الخاقعا ادق كك وجعس انا من قاذ وه يتصودي ةط عت لقن ولطتلهوون 'وزنا كنا ديه أن 
متكلما في الدنيا يُعطى من ملكة النفوس والتلاعب بما ماأعطي هذا الرحل» فسبحان من 
بخص بالكمال من يشاء من عباده؛ لا إله غيره"' . 

خامسا: أثنى العلماء رحمة الله عليهم على مكانته في الوعظ والتذكير وملكته فيها. 

يقول الإمام الذهبي رحمه الله:"وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول التّظم الرائق» 
والتّر الفائق» بديهاً ويسهبء ويعجب, ويطرب» ويطنب» لم يأتٍ قبله ولا بعده مثله» فهو 
حامل الوعظ القيّم بفنونه"' . 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:"تفيّد بفنّ الوعظ الذي لم يسبق إلى مثله؛ ولا يلحق 
شأوه في طريقته وشكله؛ وفي فصاحته وبلاغته وعذوبة كلامه؛ وحلاوة ترصيعه ونفوذ 
وعظه" '. 

ول لكايقة تفي رهد اله اط حل حافك نشول عن ابن قوري اما كاذ 
هذا البجل آدمي, لما يقدر عليه من الكلام" . 


.)١99-1١9/( رحلة ابن جبير‎ .١ 
السير 5377/9519" ؟).‎ . 
.)7١1//15( البداية والنهاية‎ .'* 


؟. المنتظم .)580/1١8(‏ 
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سادساً: كانت هناك عدة عوامل جعلت للإمام ابن الجوزي رحمه الله الحظوة في الوعظء 
والتميز فيه على الأقران» ومن أهم هذه المزايا: 

١.صدقه‏ وحسن نيته في الوعظ- ولا نري على الله أحدا- ولكن يظهر هذا من آثار 
وعظه» وهذا والله أعلم جعل له قبولاً عند الناس بل ظهر تأثيره في الخليفة. 

لم يكن تنسيق الألفاظ وترتيبها همّه فقطا - وإن كانت تأي معه من غير تكلف - 
أو كانت من غير تأثير ولا إحساس» فإنَّ"كلامه في الوعظ والمعارف ليس بكلام ناقل 
أحنبي, بحرّدٌ عن الذوق» بل كلام مشاركِ فيه" . 

*". سعة علمه رحمه الله وذلك في فنون العلم؛ فقد جمع بين الوعظ والفقه وغيره من 
العلوم. بخلاف بقية الوعاظ الذين ليس لهم حظ كثير من العلم؛ فإن هؤلاء قد حذر ابن 
الجوزي رحمه الله منهم فقال:"آه من واعظ إذا خحطب سبقت الباء الطاء" . 

5. سعته ف اللغة وفروعها من نحو وصرف وبلاغه وغيرهاء وهذه أعطته الملكة في 
اختيار الألفاظ في مجالسه' . 

قال ابن جبير رحمه الله: "مالك أزمة الكلام في النظم والنثر"” . 

ويقول الذهبي رحمه الله:"يقول النظم الرائق» والنثر الفائق بديها" . 

ه. سرعة البديهة مما يمكنه من الكلام نظما ونثرا من خاطره' » والرد على الرّقاع التي 

قال ابن جبير رحمه الله:"وتطير إليه الرقاع» فيجاوب أسرع من طرفة عين. وربما كان 
أكثر بجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل" . 

5. نصحه للخلفاء» حتى كان يعظ الخليفة صراحة. 


.)5/87/5( الذيل على طبقات الحنابلة‎ .١ 

؟. مرآة الزمان (//597). 

. هناك دراسة علمية بعنوان (دراسة اللغة في كتاب زاد المسيرقي علم التفسير لابن اللحوزي) رسالة دكتوراة من جامعة 
أ القرى» للباحثة ابتسام غباشي, عام 5١٠١‏ ١ه‏ - 0.٠99١م.‏ 

5. رحلة ابن حبير .)١515(‏ 

ه. السير 517/9519" 7). 

5. مرآة الزمان (491/8)» تذكرة الحفاظ .)١545/5(‏ 
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وعبذا [3.ول افإقنا يذل على ميدق الذا ل #نضيعه النول "الامو لين فزور شاياة بولا 
مجاملة» وفي نفس الوقت من غير تجريح أو تقريع. وأحيانا يستخدم التورية» وذلك بحسب 
الحال والمكان. وسأنٍ إن شاء الله نموذج على ذلك. 

.مما تميّر به رحمه الله في مواعظه, فعله لبعض الأمور التي ل يسبقّه إليها أحدٌء من 
ذلك أنّه حتم تفسيره للقرآن في سنة٠/اهه»‏ وسجد شكراً لله وقال:"ما عرفث أنَّ واعظاً 
فكر القرآن كلَّه في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن» فالحمدلله المنعم". 

. كانت قراءة القرآن بالأصوات المرجّعة والنغمات المطربة' . 

آثار وعظه: 

إِدَّ لمواعظه رحمه الله وقع في النفوس» وأثرها على القلوب, وقد تكلّم العلماء عن ذلكء 
وذكروا تماذج من ذلكء بل إِنَّ ابن الجوزي ذكر شيئاً من ذلك. 

يقول رحمه الله:"وإنٍ ما زلثُ أعظ الناس وأحرضهم على التوبة» فقد تاب على يدي 
إلى أن جمعت هذا الكتاب» أكثر من مائة ألف رجلء وقد قطعت من شعور الصبيان 
اللاهين» أكثر من عشرة آلاف طائلة» وأسلم على يدي أكثر من مائة ألف"'. 

وقال سبطه:"وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره؛ كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلدة, 
وتاب على يدي مائة ألف» وأسلم على يدي ألف يهودي ونصراني"” . 

وقال في تاريخه:"وقد تاب على يدي أكثر من مائة ألف» وقطعت أكثر من عشرين 
ألف طائلة» ولم ير واعظ مثل جمعي» فقد حضر بجلسي الخليفة والوزير وصاحب المخزن» 
وكبان'العلماء والحمد لله على تعمنه"' . 


.)5١7/1١8( المنتظم‎ .١ 

؟. الذيل (487/7). الرحلة لابن حبير .)١91(‏ 

". القصاص والمذكرين .)707١(‏ 

؛. في تاريخ الإسلام والسير وتذكرة الحفاظ عشرون ألف. يقول المحقق للسير ("والظاهر أنَّ لفظة (عشرون) سقطت 
من المطبعة" يعني من مرآة الزمان» (7070/71)»: حاشية (؟). وهي كذلك في الذيل على طبقات الحنابلة »)5/١/5(‏ 
ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطي ( 5)» وفي كتاب الذيل على الروضتين: "عشرة آلاف"(1/1١١).‏ 

ه. مرآة الزمان (//5/87). 

5. راحع المطبوع في سنة 4/اده» وفي الذيل ذكر أنه عشرة آلاف (579/5). 

/. المنتظم (550/18)» الذيل (؟/١58).‏ 
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بل إِنَّ وعظه بان أثره على الخليفة» ففي أحد مواعظه التفت ابن الجوزي رحمه الله إلى 
ا 
عليكء فأنا أُقدّمْ حون عليك على خوفي منكء محبتي لدوام أيامك» إِنَّ قولّ القائل: اتق 
الله خيرٌ من قول القائل: إِنكم أهل بيت مغفورٌ لكمء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: إذا بلغني عن عامل ظالم أنّه ظلم الرعية ولم أغيره» فأنا الظالمء يا أمير المؤمنين: كان 
يوسف عليه السلام؛ لا يشبع في زمان القحط لئلا ينسى الجياع» وكان عمر يضرب بطنه 
عام الرمادة ويقول: قرقر إن شكت أو لا تقرقر» والله لا سمناً ولا سمينا حتى يخصب الناس. 

فتصدق الخليفة المستضىء بمال جزيل؛ وأطلق المحابيس» وكسى خلقا من الفقراء' . 

ومن نوادره» أن الخليفة أراد معاقبة شخص فهربء فلجأ إلى أخيه؛ فصادر الخليفة مال 
الأخ. فشكا لابن الجوزي ما حدث له؛ فقال إن انقضى المحلس -وكان الخليفة يحضر 
بحلسه- فقم قدامي» ففعل الرجل» فقال ابن الحوزي: 

قَفِي 2 ريات بي © رفي العا سُلِب القُوَادُ؟ 
وأَينٌ قضية حكمت إذا ما******جبى زيدٌ به عمروٌ يُقَادُ؟ 
يُعادُ حديتكم يذ رول لفق لحني المعاة 

فقال الخليفة من وراء الستر: يعاد» يعني المال'. 

أماكن وعظه: 

تعددت أماكن وعظه رحمه الله في بغداد وغيرهاء فالأماكن التي وعظ بما هي: 

١.الحرم‏ المككي» وذلك في أثناء حجّه رحمه الله . 

معتل الرباظ الذي فق اعم الحليةة بعك سور يعداد . 

*". جامع المنصور . 

عفد :ايانث البصيرة '. 


.)7١9/15( مرآة الزمان (4375-5431/4).» البداية والنهاية‎ .١ 
؟. مرآة الحنان 30/1/99؟).‎ 

*. يُنظر: المنتظم .)١155/18(‏ 

؟. المنتظم (585/107). 

ه. المنتظم (075/107؟). 
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3 


0 





ه. كر ا 

". منزل الوزير ابن هبيرة رحمه الله» وكان المحلس كل جمعة". 
. باب بدر» وكان بداية مجلسه به سنة 7 هه . 
/.الحربية» وكان ذلك بطلب من أهلها . 

8 مجالسه بدرب دينار في مدرسته' . 

٠‏ . مجالسه بباب الأزج» على شاطىء دجلة'. 

05 »+ *!. جامع القصرء جامع الرصافة”» تربة أم الخليفة". 
.١ 4‏ دار ظهير الدين صاحب المخخزن' . 

فأ يت النوية + 

5 مجه بالقرت من قير ممعروفت" ". 

نقد العلماء له: 

انّقِدَت على الإمام ابن الجوزي رحمه الله أمورٌ وأذت عليه: 


أولة: ترفحه فل نفنسة', 


. المتتظم (1717/107؟). 

. المتتظم (37107/107؟). 

. الذيل (557/57). 

.)50١/1١8( المنتتظم‎ . 

.)5١/1١8( المتتظم‎ . 

. الذيل (؟/587). 

لذيل (؟/487). راجع رحلة ابن جبير .)١155(‏ 

المراد جامع رصافة بغداد» وهو تقع في اللجانب الشرقي من بغداد» وهو أكبر من جامع المنصور. معجم البلدان 


.) "5/99 

4. السير .)35١(‏ المراد بالتربة: المقبرة وما سور وباب» وهي تقع في الجانب الغربي من بغداد» بجوار قبر معروف الكرحي 
رحمه الله. ذيل طبقات الحنابلة (؟471/5). 

.)١١9/1١8( المنتظم‎ ٠ 

١‏ المنتظم .)١31/18( »)١40/1(‏ تقع في الجانب الشرقي من بغداد» على شاطئ دجلة» وهو بيت يقام فيه العزاء 
للخلفاء وغيرهم من الأعيان» وتقام فيها مراسم التنصيب للقضاة وغيرهم. المنتظم .)51/1١5( »)؟85/1١5( »)31/1١5(‏ 
5 المنتظم »)771/1١17(‏ ولعله ثرايا او نحوه راجع حطط بغداد. 
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* ام 3 ا 50007 1 آ هك و لاه 
وهذه مسألة مدح الإنسان نفسه. من منعهاء احتج بقول الله تعالى: .# فلا مركأ 


و و د 0 7 
2 2 هعدبم تح #النجم: 3757 والصحيح أها ليست على إطلاقهاء لورود النص 


من الكتاب والسّئَّة لاف ذلكء منها قوله تعالى :م علي عَلْحَرَبِ نِلْأَرَضٍ )4 


سر سه ل كس سس سس له 


يوسف: ه ه25 وقوله: + وَأَمَبنِعمَوَريَكَ فحت 4 الضحى: ١‏ ا 


قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار:"باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه 


عرو 


قال اللّه تعالى: + كلا مركو أنشسَكي #النجم: 7م علو أن دك ماس تنه طيرياة: 
مذموم ومحبوب, فالمذموم: أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه 
ذلكء والمحبوب: أن يكون فية مصلحة دينية» وذلك بأن. يكون آمراً بمعروف أو ناهياً عن 
كذ لاسي أل رود فافع ابسعاما اود نوعط ا تست مصليا كه 
اثنين أو يدفع عن نفسه شراً أو نحو ذلك» فيذكر محاسنه ناوياً بذلك أن يكون هذا أقرب إلى 
قبول قوله واعتماد ما يذكره؛ أو أنَّ هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به 
أو قو ؤللك» رقن خا وص هذا 1ن للق و لذ حصن بعرم اللسوص 7 

والذي يقرأ في كتابه صيد الخاطر» يجد كيف يتنقص من حاله» فمن ذلك قوله رحمه الله 
وهو 0 حاله: "ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط» حتى رأيت أقإك الناس ا .9 

وقول فيئذاً سني مناخ لنفسة: أوإقا لحدات هذة التعى شكرا لاعهبا) لأثه رف 
يُعجب من يرى عمله؛ وأنا إِمَا أرى فضل المنعم وقلّة شكري"”. ولو نظرنا إلى مكانته عند 
الخليفة» والعلم الذي وهبه الله إِّاهء وما فتح الله عليه في الوعظ, وحب الناس لهء يكفيه عن 
كثير من المباهاة والمفاخخرة. 

فالمنبغي أن يحسن الظن بالعلماء» وأن يحمل كلامهم على أحسن المحامل. 

ثانياً: كثرة احتجاحه بالأحاديث الضعيفة. وسيأق الكلام عنه بمشيئة الله في منهجه. 


ثالفاً: في الاعتقاد» وهذا ما سأتناوله في هذه الرسالة بحول الله وقوته. 


| 


. البداية والنهاية »)07١/1١5(‏ الذيل لابن رحب (5807/5). 
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. الأذكار .)5١9-51١/(‏ 
*. صيد الخاطر 5/9 5). 
؟. القصاص والمذكرين: 0/99"). 
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رابعاً: مؤلفاته وقد تقدّم الكلام عنها. 

محنهه.: 

ف سنة. 4 ده قَدِم ابنُ القصاب' الوزير من العجمء وخلع عليه الخليفة وكان متشيعاء 
وكان من أولى أعماله أن قبض على الوزير ابن يونس" . 

واحتمع ابن القصاب مع أصحابه, فقال له الركن عبد السلام حفيد الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني"أين أنت وابن الجوزي ؟ كان من أكابر أصحاب ابن يونس» وأعطاه مدرسة جحدي 
وحرق كتبي بمشورته وهو ناصبي من أولاد أبي بكر" . 

فكتب ابن القصاب إلى الخليفة» وساعده جماعة من أهل مذهبه؛ فلبسوا على الخليفة » 
فتبلعة إل الركن , 

يقول سبطه رحمه الله:"كان حدي يسكن باب الأزج بدار بنفشاء وكان الزمان صيفا 
وحدي في السرداب» يكتب وأنا صبي صغير» ما أحسسنا إلا بعبد السلام وإذا به قد هجم 
على جدي السرداب', وأَسْمَعَه غليظ الكلام؛ وختم على كتبه وداره» وسبٌ عياله» وحرى 
عليهم مالم يحر على أقل الناس"". 

ته حملوه أوّل الليل على سفينة» ومعه الركن إلى واسطء وكان ناظبها شيعياًء فقال 
الركن:"مكُئِ منه حتى أرميه في المطمورة. فقال: يا زنديق» أرمي ابن لوزي في المطمورة 


/ 


بقولك» هات حظٌ الخليفة» والله لو كان من مذهي لبذلث مالي وروحى في خدمته"”. 


.١‏ أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد ابن القصاب البغدادي مؤيد الدين» وَرّر لناصر الدين العباسي. توق سنة 
5هه. سير أعلام 878/51١١‏ الأعلام .)١079/5(‏ 

*. مرآة الزمان (//558). 

“". مصدر سابق. 

5. قال ابن رحب:"وقيل: إن الشيخ- أي ابن الجوزي- رما كان يعرض في مجالسه بذم الناصر" الذيل .)5٠05/5(‏ 
ولكن هذا بعيد والله أعلم؛ لأنَّ الإمام ابن الموزي رحمه الله كان معروفا بالمداراة مع الناس» فكيف بالخليفة» ولأنَّ ابن 
الجوزي أكبر من أن يُعرّض بالخليفة أو يحرض الناس على ذلك. 

ه. مرآة الزمان (//57/8)» بتصرف. 

5. هكذا في الأصل.ولعل الصواب: في السرداب. 

. مصدر سابق. ومن هذه العبارة تلحظ مقدار المعاناة التي لحقت بعائلة ابن الحوزي رحمه الله. 


. مصدر سابق» و من هنا تتبين لنا مكانة الشيخ حتى عند الشيعة. 
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فأقام رحمه الله بواسط خمس سنين, يَخْدِمُ نفسّه بنفسه. ويطبُّخ ويغسل ثوبه وكان يقرأ 
كل يوم ختمة» ما يقرأ فيها سورة يوسف من حزنه على ولده . 
وفي مقامه بواسطء انتفع به أهلها واشتغلوا عليه واستفادوا منه '» وكان خلالها يكتب 
إلى بغداد أشعارا كثيرةٌ» منها 
ا قلبي ك3 باع ص وين لك افون فديناكمُ 
فلا تحسبوا أن نسيث ودَادٌكم****** ون وإن طَالَ المَدى لسث أنساكُمُ 
وأسأل أنفامس الياح لأع******تمم على أطلالكم وتَلْقَاكُمْ 
قضى الله بالتّمريق ف اي ليتنا 0 جملة 0 عرَفْناكُه” 
وي عام 5٠‏ ده من شهر رجحبء وقف ابن الإمام ابن الجوزي» الإمام محي الدين 
أبوبحمد يوسفء ومعه قصة ببستان يقال له دولاب البقلء» يذكر ما نال أبوه وأهله من 
الضرٌء وكان ماح الشرابي بين يدي الخليفة» فجاءوا أذ" الورقة» وأمره أن يأقي باب 
البدرية» ووقعوا له بالإفراج عنه . 
وكان ابنه محي الدين يوسف قد أصبح من الوعاظ مع حداثة سنّهء وكانت أَمٌّ الخليفة 
تتعصّب للإمام ابن الجوزي» فكان لما يد في إطلاق ابن الجوزي رحمها الله وساعدت في 
قنك 
قال سبط ابن الحوزي:"فْقَّدِمَ حدّي في شعبان» وخُلِع عليه» وحلس عند تربة أم 
الخليفة" » فكثر الجمع جداء وحضر الخليفة» وأخذ في العتاب» وأنشد يومئذ فيما يخاطب به 
الخليفة: 
لا نُعطِشٍ الروضَ الذي نيه #*****بصوب إنعايك قد رضا 


.١‏ مصدر سابق. 

؟. البداية والنهاية (3588/15)» الذيل لابن رحب (505/9). 
"'. مرآة الزمان (//459). 

:. هكذا بالأصلء ولعكَ الصواب (فأحذوا). 

ه. مرآة الزمان (//5595). 

5. تاريخ الإسلام .)١١١(‏ 


. مرآة الزمان (459/8). 
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ل كبز غود انك كني *** "ابيا الباك: امن أن فقا 
إن كان لي ذنب و4 آنه******فاستأنٍِ العفو وهب لي الريُضا 
قد كدت أريخوك لا الي واليرم :لا أطلك :ليذ الضيا" 
وكان ذلك يوم السبتء وكان الناس قد أحذوا أماكنهم من بعد الجمعة» وامتلأت 


البريّة حتى ما كان يصل صوت الشيخ إلى آخرهم . 


وفاته: 
في يوم السبت السابع من شهر رمضان سنة 91 هه» جلس الإمام ابن الجوزي للوعظ 
فأنشد قائلا: 


ع 


لله أسأَل أن يطوّلَ مدَّتٍ******وأََالَ بالأنعام ما في نيّتي 
لي همةٌ في العلم ما من منلها******وهي الي جحنث النُحولَ هي التي" 

فقد كان يرجوا رحمه الله طول العمر لا حرصاً على الدنياء ولكن للاستزادة في العلم» 
وهذا يدل على علوٌ همه رحمه الله في طلب العلم» حتى وهو في آخخر حياته. 

فبعد موعظته هذهء نزل به المرض» واستمرٌ معه خمسة أيام» وق اليوم الثاني عشر من 
رمضان. الموافق يوم الخميس ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء» فاضت روحه إلى باريهاء ف 
داره بقطفتا” . 

يقول سبطه رحمه الله "وحضر غسله شيخنا ضياء الدين بن سكينة؛ وضياء الدين بن 
الخبير» فاجتمعت أهل بغداد وعُلقت الأسواق... وصلَّى عليه ابنه أبوالقاسم علي اتفاقا...م 
ذهبوا إلى جامع المنصور فصلوا عليه» وضاق بالناس» وكان يوماً مشهوداًء لم يصل إلى قبر 
أحمد بن حنبل إلى وقت صلاة الجمعة... وأفطر خلق كثير من صحبه... وما وصل إلى 


.)185/١7(قباس مصدر‎ .١ 

؟. الذيل على طبقات الحنابلة .)5١5/59‏ 

*". مرآة الزمان (499/4)» تاريخ الإسلام .)١١١٠١(‏ 

. مرآة الزمان (533/8)» تاريخ الإسلام .)١١١9(‏ قطفتا:محلّة كبيرة ذات أسواق» بالجانب الغربي من بغداد» مجاورة 
لمقبرة الدير التي فيها قبر الشيخ معروف الكرحي رحمه الله بينها وبين دجلة أقك من ميل. معجم البلدان (5/ 17/4*). 
ه. بمقبرة باب حرب. يُنظر: التقييد (3//7)» المختصر امحتاج إليه (50317/5). 
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حفرته من الكفن إلا قليل» ونزل في الحفرة والمؤذن يقول الله أكبر» وحزن الناس عليه حزناً 
كفرا ربكو ايكاء قديةا , 
وأوصى رحمه الله أن يكتب على قبره: 
يا كفيه العَفْو و اويل الذَّنتُ له 
نا القدفة ا ال*****#مكفح عن جرع يديه 
أن ف ا ابر ين إليه' 
وقبل أن أختم, أحبٌ أن أنبّةَ إلى أمرين: 
الأمر الأول: ذكر الأستاذ مصطفى جواد رحمه الله» في تحقيقه لكتاب"المختصر المحتاج 
إليه من تاريخ ابن الدَبَي "أنَّ بعض المتطفلين على علم الخطط البغدادية» نسب إلى ابن 
الموزي قبراً على شاطئ دجلة في الجانب الحنوبي الشرقي من بغداد» قرب دائرة البريد ومديرية 
التلفون» بلصق الدار التي كانت مقر المقيم البريطاني ببغداد في محلة رأس الساقية؛ ثم 
قال:"وذلك لا يصح بعد إجماع المؤرحين على أنَّ ابن الجوزي دفن بالجانب الغربي من بغداد 
العتيقة بمقبرة باب حربء وكانت في الشمال الغربي من الكاظمية الحالية"'. 
الأمر الثاني: أثناء بحثي عن ابن الحوزي رحمه الله وحدث تقريراً لمراسل قناة السومريّة 
ذكر فيه أنَّ قبر ابن الجوزي موجود في مكان أصبح ما يكون خارج المقبرة» وبشربه تقِفُ 
السيارات» ومكتوبٌ عليه (مرقد ومقام خطيب وواعظ بغداد العلامة ابن الحوزي). 
وذكر أنَّ المكان يقع على شارع الرشيد» وعند البحث عن شارع الرشيد» وجحدثٌ معالم 
الشارع؛ هي التي ذكرها الأستاذ مصطفى الحواد رحمه الله. 
وعليه فالذي في التقرير ليس له أساس من الصحة والله أعلم» إلا أن يكون لولده محيي 


الدين يوسفء فالله أعلم. 


.)500/8( مرآة الزمان‎ .١ 
.)١59( ؟. مرآة الزمان (1/8. 05-5 5). وسيأقٍ بحول الله الكلام عن حكم الكتابة على القبر صفحة‎ 
.)4580( المختصر المحتاج إليه (7017//7)» حاشية رقم‎ .* 
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المبحث الثاني: منهجه في تقربر 
العقيدة, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول:موقفه من الاستدلال 
بالقرآن والسنة والإجماع. 

المطلب الثاني: موقفه من العقل. 

المطلب الثالث: موقفه من التأويل. 

المطلب الرابع: موقفه من علم 
الكلام. 


المبحث الثاني: منهجه في تقرير العقيدة, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: موقفه من الاستدلال بالقرآن والسنّة والإجماع: 

يتضح لمن يقرأكتب ابن الجوزي رحمه الله» منهجه في تقرير مسائل الأصول والفروع 
فهو يرى أنَّ الشرع يعتمد على أمرين رئيسيين» الكتاب والسنة' . 

ويبيّن أنَّ مدار التحريم والتحليل هو الوحي', وأنَّ"علم الحديث هو الشريعة؛ لأنَّه مبيّنٌ 
للقرآن» وموضّح للحلال والحرام" . 

كذلك من مصادر ابن الجوزي رحمه الله الإجماع؛ وذلك لأنَّ الإجماع نابعٌ من كتاب 
لله وسنة رسوله يله أضف إلى أنَّ الإجماع معصومٌ بخبر الوحي عنهء حيث يقول يله :((إنَّ 
لله لا يجمع أمتي عل طنلالةم*: يقول 'ابرم ابفوري رتسي الله "وينا كان الإجماع أصلاً؛ لأنّه 
يدل على الشنة 7 

ومن استدلالاته بالإجماع» ما ذكره في تفسيره لآية الوضوء في سورة المائدة» في مسألة 
فيل اقلق عق الوطموقع تعيرك ر [ "وحننا مرم تصنيت. أ نم35 اهلق العس ؛ 
لاحتماع فقهاء الأمصار على الغسل" . 

بل يرى كفر من اعتقد حلاف ما عليه إجماع المسلمين» يقول رحمه الله في الادعاء إلى 
غير الأب مع علم المخالف بالتحريم:"فمن اعتقد إباحة ذلك كفر؛ لمخالفته الإجماع» فخرج 


0 الإسلام" . 
ويرى عدم نسخ الإجماع, أو أن يُعزل بخبر محتمل» يقول في ذلك:"ولا يُعزل الإجماع 
المعصوم جخبر يم ١‏ 


.)7/١( يُنظر: الجدائق‎ .١ 

.)١89/5( يُنظر: زاد المسير‎ .١ 

“"'. صيد الخاطر (595). 

5. رواه الترمذي برقم: (737١؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد حسّنه الألباني رحمه الله في الصحيحة 
برقم: .)1١81(‏ 

ه. منهاج القاصدين (75/1). 

5. زاد المسير (07/59"). 

. كشف المشكل .)"537/١(‏ 

8. مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه .)١١١(‏ 
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بل يذهب إلى أبعد من ذلك» حيث يرى أنَّ الإجماع قد يكون ناسخاً للحديث» يقول 
رحمه الله:"إلا أن يُقال: إِنَّ الإجماع يدل على نسخ الحديث؛ لأنَّ الإجماع ينسخ"' . 

فمن خلال ما تقدّم نرى كيف أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يولي الإجماع قضيةً مهمة» بل 
المتأمّل يجد أنه غالباً ما يميل في المسائل الخلافية» إلى قول جمهور أهل العلم. 

ته نراه يحمل ف تفسيره هذه الدلالات؛ وهي الكتاب والسنة والإجماعء وأتّما هي مدار 


الدين» وهي المعنيّة بقوله تعال : +[ وَبَرَلنا للك الْكتب يننا لَحلْ شَىْءِ النحل: 215 
فيقول رحمه الله:"[لكل شيء]فقال العلماء بالمعاني: لكل شيء من أمور الدين, إِمّا بالنّص 
عليه» أو بالإحالة على ما يوحب العلم مثل بيان رسول الله كل أو إجماع المسلمين" . 

وبعد هذا العرض الموجز عن مصادر الاستدلال عند ابن الجوزي رحمه الله نتطئكق 
لمسألة حبر الآحاد» وموقفه منها. 

كثرة احتجاجه بالأحاديث الضعيفة 

قال الإمام الذهبي رحمه الله:"فإنّه كثيرُ الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» مع كونه كثير 
السّياق لتلك الأحاديث في الموضوعات"' . 

وهذا ملاحظ في كتبه» خاصة الكتب التي ألمت في الوعظ» ولكن هناك سبب ذكره 
رحمه الله في كتابه الموضوعات» وهو حسنٌ ظئه بالمؤلفين» فهو إذا رأى حديئاً ظنّه صحيحاً 
من حسنه ظنّه في الرواة والمؤلفين» يقول رحمه الله عن حديث ضعيف في فضائل 
الأعمال:"قلث: كنك قد سمعث هذا الحديث ق زمن الصباء فاستحملئه نحواً من ثلاثين 
سنة» لسن ظيٌ بالرّواة» فلمًا علمث أنه موضوعٌ تركثّه. فقال لي قائل: أليس هو استعمال 


.١‏ ناسخ الحديث (703). وهذا فيه تفصيل: يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"ومن ادعى إجماعاً يخالف نص الرسول من 
غير نصٌ يكون موافقاً لما يدعيه؛ واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم» وأنَّ الإجماع ينسخ النّص كما تقوله 
طائفة من أهل الكلام والرأي» فهذا من جنس هؤلاء-أي من عدل عن السنة إلى غيرها-. وأمّا إن كان يعتقد أنَّ 
الإجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخاً للأول. فهذا وإن كان لم يقل قولاً سديداًء فهو مجتهد في ذلكء يُبِيّن له 
فساد ما قاله ... وذلك بأن يبيّن له عدم الإجماع المخالف للنَّصٌّء أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة على مخالفة نصصٌ إلا 
ومعها نصٌّ معلوم يعلمون أنه النّاسخ للأول. فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة". مجموع الفتاوى (7517/19). 

*. زاد المسير (4/87/5). 

". تاريخ الإسلام .)١١١1١(‏ 
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النيزة قلث: استعمال الخين ينغي أن.يكون مشروعاء فإذا علمدا أنه كذب) خرج عن 
المشروعية"' . فهذا السبب في استشهاده بالأحاديث الضعيفة» ولم أحد من نبّه عليه. 

لهذا يستطيع القارئ أن مُيِّز بين كتبه القديمة والمتأحرة» فكتبه التى ألّفها وفيها 
الأحاديث الضعيفة» أو لا أصل لماء فهذه مما كتبها واللّه أعلم في بداية طلبه للعلم» والمتأحرة 
بعكس ذلكء ولهذا لو نظرت في كتابه التبصرة -وهو من كتبه الوعظيّة- تحدٌ فيها نسبة 
الأحاديث لمخرّحيهاء من الصحيحين وغيرهما من كتب السنّة المعتمدة» مع قلة الروايات 
المكذوبة» أو التي لا أصل لاء مما يبيّن لك أتما من المتأخرة. 

خبر الآحاد 

إن موقف ابن الحوزي رحمه الله من خبر الآحاد» تكاد تكون لة في نظري» وذلك 
لكثرة نصوصه رحمه الله في قبوله حبر الآحاد. 

يقول رحمه الله مؤصلاً الاستدلال بخبر الآحاد في قصة تحويل القبلة إلى الكعبة» 
فهذا"أصل في قبول خبر الواحد في أمر الدين إذا كان ثقة"'. فجعل قبول حبره في أمر 
الدين» سواءً في ذلك الأصول أوالفروع. 

وكذلك يؤْصّل لهذه المسألة في موطن آخرء وذلك في قصة سقي أنس بن مالك رضي 
الله عنه القومَ الخمرّء وأنّه حينما أتاهم آتِ بالخبر أراقوها"» يقول رحمه الله:"وفي هذا الحديث 
دلي على وحوب قبول خبر الواحد إذا كان ثقَة" . 

ته نراه يرد على الأحناف في منعهم خيار المحلسء بحجة أنَّ حديث («(البيعان بالخيار ما 
لم يتفرّقاء فإن تفيّقا فقد وجب البيع))" حبر آحادء فيقول رحمه الله:"وقولحم: حبر واحد فيما 
يعمٌ به البلوى» ويخالف قياس الأصول. هذا ما صنعه في الجدل أبو زيد الحنفى» وهو مردودٌ 
غلئة؛ أن رستول اشاعلة كاتد يودي ها كمله تن الرفالة إل تحصن الواتحد ول الاسين 


.)555/١( الموضوعات:‎ .١ 

؟. كشف المشكل (؟/5/8؟). 

'. رواه البخاري برقم: (55/85)» ومسلم برقم: .)١5480(‏ 
5 . كشف المشكل .)5١1١/9(‏ 

ه. رواه البخاري برقم: ))7١159(‏ ومسلم برقم: .)١555(‏ 
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وإلى الجماعة» فإذا بلغ عن الثقة لزم الحكم الباقين. وكم من حكم قد انفرد بروايته واحد 
فتبعه الباقون" ثم ذكر أمثلة من آثار الصحابة تدل على قبول خبر الواحد. 

وف صيد الخاطر يُعرّض بمن يرد أخبار الآحاد لمخالفته لعلم الكلام والعقل» يقول رحمه 
لله”ثم نظر إبليس فرأى في المسلمين قوماً فيهم فطنة؛ فأراهم أن الوقوف على ظواهر 
الشريعة حالةٌ يشاركهم فيها العوام» فحسّن لمم علوم الكلام ...وقد كان السلف إذ نشأ 
لأحدهم ولدّء شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديثء فيثبت الإيمان في قلبه. فقد توانى الناس 


عن هذاء فصار الولد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل» وينبذ أحاديث الرسول طلِةْ ويقول: 


ميال اا 
ويقول عن المعتزلة ': "وقد عزل هؤلاء الأغبياء عن التشاغل بالقرآن...وعن السنة وقالوا 
ميال آحاد"ة 


من خلال ما تقدّم يتبيّن لنا موقفه رحمه من حبر الآحاد» وأنَّ نصوص الكتاب والسنّة 
دالةٌ على قبول خبر الواحد. 

لكن هناك نصنٌ لابن الجوزي رحمه الله يذهب إلى عدم قبول خبر الواحد» يقول رحمه 
الله في دفع شبه التشبيه في من يثبت الصفات لله سبحانه بالأحاديث وهي أخبار آحاد: 
ونا توحب العلمء:"قلتُ: هذا قول من لا يفهم الفقه ولا العقل"”. فهذا النّص يخالف ما 
تقدَّم ذكرهء ويجاب عنه بما يلي : 

.١‏ أنَّ هذا في بداية حياته؛ لأنَّ النصوص التي ذكرناها من كتبه المتأخرة» فصيد الخاطر 


5 ع ل 2 
من آحر ما ألّف رحمه الله فقد أَلّف بعد سنة ه/الاها . 


.)59//5( كشف المشكل‎ .١ 

؟. صيد الخاطر (591). 

*. موا معتزلة لاعتزال أحد رؤسائهم وهو واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بسبب قوله في مرتكب الكبيرة أنه لا 
مؤمن ولا كافر. ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدريّة» والعدليّة. وأصول مذهبهم خمسة: العدل» 
والتوحيد» ومنزلة بين منزلتين» والوعد والوعيد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفرق بين الفرق (98)» الملل 
والنحل »)57/١(‏ مقالات الإسلاميين .)١55(‏ 

5. صيد الخاطر (591). 

ه. دفع شبه التشبيه .)٠١(‏ 

5. يُنظر: صيد الخاطر (/51؟) 3 (557؟). 
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.١‏ من الصّعب رد هذه النصوصء وقبول نص واحد ليس صريحاً في رد خبر الواحد. 

". هذا الكتاب أعني دفع شبه التشبيه» من الكتب التي لم أحد ابن الجوزي أحال عليه 
في مؤلفاته كما هي عادته رحمه الله أو أنّه ذكرهاء بل إِنّه إذا أراد أن يحيل على كتاب في 
الاعتقاد» يذكر كتابه منهاج الوصول إلى الأصول' . 


.)١٠١/( يُنظر: تلبيس إبليس‎ .١ 
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المطلب الثاني: موقفه من العقل: 

يتحدّث ابن الجوزي رحمه الله عن العقل كثيرا حتى ألّْف فيه رسالة صولة العقل على 
الموى .ميا أقكده وله المادئ لمعزفة الله شبحانه» :وضدق المرسلين. 

يقول رحمه الله :"وقد عُلم أن العقل هو الذي دل على الإله سبحانه» وأمر بطاعته 
ونيّت معجزات الرسل» فأمر بطاعتم" . 

ويقول أيضنا: "فإن أتحل الأشياء:نوهية الغقلء :فإثذ الآلةاق تحضيل معرفة الآلهه وبة 
تضبط المصالح وتلحظ العواقب وتدرك الغوامض وتجمع الفضائل" . 

وقد بوّب في أكثر من كتاب من كتبه باباً عن العقل وفضله". ويذكر تحته الأحاديث 
في ذلك» وإن كان يشير رحمه الله إلى ضعفها وعدم ثبوت حديث في فضله” . 

ثم هو يحصر العقل في حال الاعتقاد إلى قضيتين» تحصيل معرفة الله» والنظر في 
معجزات الأنبياء وتصديقهم» وهنا تنتهي وظيفة العقل ليسلّم للنصوص. 

وهذه القطية منيلمة عند الإمام اق اخوري رمه الل يقول :فى كتاية التبصيرة:"فسبيحان 
من لا يعترض العقل على أفعاله» بل يقف على حدّه"” . 

ويقول أيضاً:"العقل ينكر إيلام الحيوان بعضه لبعضء فأمًا إذا حكم الخالق بالإيلام» لم 
ببق للعقل اعتراضء وبيان ذلك أنَّ العقل قد عرف حكمة الخالق 'سبحانه وتعالىء وأنّه لا 
خلل فيها ولا نقص» فأوحبت عليه هذه المعرفة التسليم لما في عنه" . 

وعند هذا تنتهي وظيفة العقل في باب الاعتقاد» ومن جميل ما يذكره هناء ما أحاب 

سائلا سأله عن مقولة وهي:(من لم يحترز بعقله» هلك بعقله) فيقول رحمه الله:"سألني سائل: 
قد قال بعض الحكماء:(من لم يحترز بعقله» هلك بعقله) فما معنى هذا؟ فبقيت مدَّة لا 
ينكشف فلي المعنى» ثم اتضح؛ وذلك أنه إذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من العقل 


.١‏ صولة العقل (الورقة /١‏ ب). 

؟. الأذكياء (5). 

*. يُنظر: الأذكياء (7) و القبات عند الممات )١9(‏ و ذم الحوى (؟). 

. يقول في العلل المتناهية :"وقد رويت في العقل أحاديث كلها باطلة"(١/45).‏ 
ه. التبصرة .)١75/5(‏ 

5. تلبيس إبليس .)54117/١(‏ 
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فزع إلى الحس» فوقع التشبيه» فالاحتراز من العقل بالعقل هو: أن ينظرء فيعلم أله لا يحوز أن 
يكون جسماً ولا شبهاً لشيع. 

وإذا نظر العاقل إلى أفعال الباري سبحانه؛ رأى أشياء لا يقتضيها العقلء مثل 
الآلام» والذّبح للحيوان» وتسليط الأعداء على الأولياء» مع القدرة على المنع» والابتلاء 
بامجاعة للصالحين» والمعاقبة على الذنب بعد لبعد بزل وأشياء كثيرة من هذا الجنسء 
يعرضها العقل على العادات في تدبيره» فيرى أنه لا حكمة تظهر له فيها. 

فالاحتراز من العقل به أن يقال له: أليس قد ثبت عندي أنه مالك» أنه حكيم, وأنه 
لا يفعل شيئًا عبنًا؟ فيقول: بلى. فيقال: فنحن نحترز من تدبيرك الثافي بما ثبت عندك في 
الأول؛ فلم يبق إلا أنه حفي عليك وجه الحكمة في فعله» فيجب التسليم له لعلمنا أنه 
حكيم» حينئذ يذعن ويقول: قد سلمت. 

وكثير من الخلق نظروا لمقتضى واقع العقل الأول؛ فاعترضوا. حت إِنَّ العاميّ يقول: 
كيف قضى على بسوء عاقبتي؟ ولم ضيّق رزقي؟ وما وجه الحكمة في ابتلائي بفنون البلاء؟ 
ولو أنه تلمّح أَنّه مالك حكيٌ» لم يبقَ إلا التسليم لما خفي... وهذا أصلء إن لم يثبت عند 
الإنسان؛ أخرجه إلى الاعتراض والكفر» وإن ثبت» استراح عند نزول كلءٌ آفة"' . 

فإنك تحد ابن الحوزي رحمه الله في هذا السياق من كلامه» استخدام العقل في بعض 
قضايا الاعتقاد. ففي صفات الله علّ وحك» فيرى أنَّ احتراز العبد من التشبيه» أن يستخدم 
عقله بأنَّ يعلم أن الله ليس حسما قيبعد عن التشبيه. 

وضربه لهذا المثل في هذه المسألة محكُ نقاش» سيأق الحديث عنه بمشيئة الله عزّ وجل 
ولكن أقول إِنَّ هذا الباب» أعني الاحتراز من العقل به في باب الصفاتء أضْرٌ بأصحابه 
والسبب هو فهمهم لآيات الصفات أكا تقتضي التشبيه» فأرادوا أن يحترزوا بعقولهم م 
أوصلتهم إليه عقولهم من فهم التشبيه في آيات الصفات» فضلوا والعياذ بالل وهلكوا 
بعقولهم التي كان ينبغي أن يحترزوا من طغيانحاء وتحكيمهم على الكتاب والسنّة» وتقديمهم 
للعقل على النقل. 


.١‏ صيد الخاطر (75-/0؟). 
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وما ما ذكره رحمه الله من أنَّ العبد إذا نظر إلى أفعال الله» قد يقع في الجحود 
والاعتراض على قدر الله» فهذا حقّء ولهذا يذكر أمثلة لهذا الباب» فيقول رحمه الله:"ولقد 
أنس ببديهة العقل خلق من الأكابر» أُوَّهُم إبليسء فإنَّه رأى تفضيل الثَّار على الطين» 
فاعترض. ورأينا خلقًا ممّن ُسب إلى العلم قد زلّوا في هذاء واعترضواء ورأوا أنَّ كثيرا من 
الأفعال لا حكمة تحتها"'. فنجد ابن الحوزي رحمه الله أحاد في هذا الباب» وتكلّم فيه في 
اأكثرز من موضع» بل ذكر قصةً عن اعتراض بعضهم على القدر, فيقول رحمه الله: "وقال 0 
يوما أنا لا أخاصم إلا من فوق الفلك"". ولهذا أولاها اهتماما في أكثر من موضع. 


.)5/0/( صيد الخاطر‎ .١ 
وهذا الربحل هو صدقة بن الحسين توق سنة /اهه.‎ .)5 59/1١ المنذ‎ .* 
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المطلب الثالث: موقفه من التسليم والتأويل: 

تكلّم ابن الموزي رحمه الله في أكثر من موضع عن طريقتي التسليم والتأويل؛ وأنَّ 
التسليم هي طريقة السلف وهي الأفضلء وأنَّ التأويل يلجأ إليه الشخص إذا لم يستطع أن 
ينفكٌ ذهنُه من التشبيه» بمعنى أن الأفضل للعبد إن لم يفهم من النّصوص إلا ما يغلب على 
الحستء فليلجاً إلى التأويل. 

وهذا ما ذكره إليه رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه» يقول رحمه الله:"كان من تقدّم 
من السلف يسكتون عند سماع هذه الأشياء ولا يفسّروتماء مع علمهم أنَّ ذات الله تعالى لا 
تتبعض» ولا يحويها مكان, ولا توصف بالتغير ولا بالإنتفال. ومن صرف عن نفسه ما 
يوجب التشبيه» وسكت عن تفسير ما يضاف إلى الله عزَّ وحلٌ من هذه الأشياء» فقد سلك 
طريق التّلف الصالح وسَلِمء فأمًا من ادعى سلوكَ طريق السلف ثم فَهم من هذا الحديث أنَّ 
القدم صفة ذاتية وأكما توضع في جهئّم؛ فما عَرَف ما يجب لله ولا ما يستحيل عليه ولا 
سلك منهاج السلف في السكوت» ولا مذهب المتأولين» واسن به من مذهب ثالث 


© 


1 


فهذا النّص يتضح منه ويجلاء» رأي ابن الجوزي في باب الصفات, وأنَّ النّاس في باب 

الصفات ثلاث مذاهب: 
١.السكوت‏ والتسليم. (ومراده التفويض والجهل بالمعنى كما سيأق إن شاء الله). 
؟ .التأويل. 
*". التشبيه؛ والمراد فهم الصفة على ما هو عليه سلف الأمة. 

فذكر لئاس ثلاث مسالكء السكوت والتأويل». باعتبارهما منهجان سليمان» والتشبيه 
باعتباره مذهباً ثالثاً أحسس به من مذهب على حدّ تعبيره. 

فاتباعه لمسلك السكوت عن الكلام في صفات الله عزّ وحل» كثير ومشتهر في كتبه: 
باعتبار أَنّه مذهبٌ للسلف. 


.١‏ كشف المشكل 55/59 ؟). 
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ما التأويل» فهو مسلك له أيضاً رحمه الله لا كما يذكر بعض الباحثين' أنه خالف مذهبه 
في التسليم؛ وأنّه لم يسر عليه» بل خرم هذا المسلك بتأويل الصفاتء وكأنَّ التأويل ليس 

وهذا غلطء لأنَّ ابن الجوزي غفر الله له لم يسلك منهج التأويل فحسبء بل يؤصّل 
للتأويل» يقول رحمه الله في كتابه حالس ابن الحوزي في متشابه الآيات القرآنية وهو يتكلم عن 
أنا يارسول الله. فقال:(اللهمّ فنّهه في الدين» وعلّمه التأويل))" فلا يخلوا إِمَا أن يكون 
الوسلال 6ه أراكداة دفو لف" از غليةة كاين اقول اراد الذعاف زه اله دعاج غليةة نولم 
كان التأوي محظوراً لكان هذا دعاء عليه؛ لا له" '. 

ويؤكد ذلك بأسلوب آخرء فيقول رحه الله:"وإن ل يمكثك أن تتخلّص من شرك التشبيه 
إلى حالص التوحيد» وحالص التنزيه إلا بالتأويل» فالتأويك خيرٌ من التشبيه"” . 

ويؤكد مذهبه ف التأويل بضرب الأمثلة في ذلكء فيقول رمه الله:"واعجباً كا العحب:من 
رَادّ لم يفهئ طبيعة الكلام» أليس في الحديث الصحيح:((أنَّ الموت يُذبح بين الحنّة والنّار))” . 
أو ليس العقل إذا استفتى في هذاء صرف الأمر عن حقيقته» لما ثبت عند من يفهم ماهية 
الموت؟ فقال: الموت عرض يوحب بطلان الحياة» فكيف بمات الموت؟ فإذا قيل له: فما تصنع 
بالحديث؟ قال: هذا ضرب مثلاً بإقامة صورة» ليعلم بتلك الصّورة الحسيّة فوات ذلك المعنى. 

قلنا له: فقد روي في الصحيح:((تأق البقرةُ وآلّْ عمران كأتمما عَمَامتان))' .فقال:الكلام 
لا يكون غمامة» ولا يتشبه بما. قلنا له: أفتعطل التّقل؟ قال: لاء ولكن يأق ثواتمما. قلنا: 
فما الدليل الصّارف لك عن هذه الحقائق؟ فقال: علمى بأنَّ الكلام لا يتشيّه بالأحسامء 


.)8١( ومقدمة الدكتور المزيد على تلبيس إبليس‎ »)١71( يُنظر: ابن الحوزي بين التأويل والتفويض‎ .١ 
.)١ 57( ؟. رواه البخاري برقم‎ 

". مجالس الن الجوزي .)١7(‏ 

:. مجالس ابن الجوزي .)١١(‏ 

ه. رواه البخاري برقم: (58 55)» ومسلم برقم: .)585٠0(‏ 

5. رواه مسلم برقم: (5 .)76٠١‏ 
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والموت لا يذبح ذبح الأنعام» ولوعلمتُم سعة لغة العرب» ما ضاقت أعطانكم من ماع مثل 
هذا. فقال العلماء: صدقت» هكذا تقول في تفسير محيء البقرة» وفي ذبح الموت. فقال: 
واعجباً لكم» صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بمما حفظاً لما علمثّم من حقائقهماء 
فكيف لم تَصرفوا عن الإله القديم ما يوحب التشبيه له بخلقة بما قد دلَّ الدليك على تنزيهه 
عنه؟" . 

فهذه أدلّة من كلام ابن ابن الحوزي رحمه الله تؤكد أنَّ له مسلكان في التعامل مع 
صفات الله لا ثالث لمما: 

الأول: التفويض. 

الثابي: التأويل. 

وهو حينما يذكر التأويل» لا يذكره تناقضاً أو اضطراباء أو خروحاً عن منهجه في 
التعامل مع آيات الصفات» بل هو منهج له ارتضاهء بل ويؤصّل له ويؤمّد عليه بضرب 
أمثلة عليه. 

والسبب في تأويله لآيات الصفات» أمور : 

أولً: اعتماده على نصٌ للإمام أحمد رحمه الله يذهب فيه إلى التأويل” . 

ثانياً: اعتماده على سعة اللغة. يقول رحمه الله:"والناس في هذا وأمثاله رجحلان, أحدهما: 
سكت عن التفسير مع نفي الخيال» وهذا مذهب جمهور السلف. والآخر: حمله على سعة 
اللغة" '. 

وهذان الأمران اشتهرا عنه» ولهذا أنكر الشيخ إسحاق العلثي رحمه الله على ابن الحوزي 
رحمة الله عليهما ذلك في نصيحته التي أرسلها إليه» حيث يقول:"وإذا تأولّت الصفات على 


.)١١١-99( صيد الخاطر‎ .١ 

؟. وسيأق الحديث عنه بمشيئة الله عند الكلام عن صفة انحجيء والإتيان. 

؟. كشف المشكل (5/9/-15). 

5 . إسحاق بن أحمد بن محمد بن غائم العلثي» الزاهد القدوة» أبو الفضلء» ويقال: أبو محمد.كان قدوة صالحا زاهداء 
فقيها علماء أمّاراً بالمعروف, تماءً عن المنكر لا يخاف أحداً إلا الله ولا تأحدّه في الله لومة لائم. أنكر على الخليفة 
الناصر فمن دونه وواجه الخليفة الناصر وصدعه بالحق» وله رسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم والنصح لمم. توفي 
سنة 5*5ه. السير »)١٠١/7(‏ ذيل طبقات الحنابلة 5/99 ؟ 5). 
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اللغة» وسوغته لنفسكء وأبيت التّصيحة» فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل 
قدّس الله روحه" . 

ثالثاً: أنّه يرى بأنَّ القول بظاهر النصوص يلزم منه التشبيه» فيجب التأويل". ولهذا لو 
يتأمّل المتأمّل إلى عنوان كتابه (مجالس ابن الحوزي في المتشابه من الآيات القرآنيّة) وهو عبارة 
عن سؤال سئله عن أخبار الصفات» لتبيّن له أنه يرى أن 0 الصفات من المتشابه» أن 
الحديث عنها. 

يقول رحمه الله مستنكراً على من يحمل أحاديث الصفات على ظاهرها:"ولكنٌ أقواما 
قصرت علومهم؛ فرأث أنَّ حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل» ولو فهموا سعة اللغة» لم 
يظنوا هذا" '. 

ويقول أيضاً: "وحاء آحرون» فلم يقفوا على ما حدَّه الشرع» بل عملوا فيه بآرائهم, 


”م صج رع 


فقالو: الله على العرشء ولم يقنعوا بقوله: 8( ثم أسسَوئ عل الْعرْشٍ الأعراف: 4 5... فأثبتوا 
ما صفاتء جمهورٌ الصحيح منها آتِ على توسّع العرب» فأحذوه هم على الظاهر" . 

المراد بالسكوت في آيات الصفات عند ابن الجوزي رحمه الله 

تكلّم ابن الحوزي رحمه الله عن التسليم في آيات الصفاتء وبيّن مراده بالتسليم في 
آيات الصفات؛ حيث يقرّر بأنَّ المراد هو الجهل معناهاء وعدم فهمهاء حيث يقول رحمه الله 
"قد ذكرنا أنَّ أكثر السلف كانوا يمتنعون من تفسير مثل هذا ورُونه كما جاءء وينبغي أن 
تُراعى قاعدةٌ في هذا قبل الإمرار: وهي أنَّه لا يجوز أن يُحدّث لله صفة» ولا تُشبةُ صفائه 
صفاتٍ الخلق» فيكون معنى إمرار الحديث الجهل بتفسيره' . 

بل إِنَّ القارئ لكتب ابن الجوزي رحمه الله يجد في بعض المواطن كلاماً جميلاً لإثبات 
الصفات؛ بحيث لا يشك وهلة أنَّهِ ممّن يثبتون الصفات على منهج السلف رحمهم الله» ولكنّ 


0 التأمل ف أقواله الأخرى» نحد أن مراده بأنَّ السلف بمتنعون من تفسيرهاء وروا كما 


.)457/7( يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ .١ 
.)١915( ؟. يُنظر: صفحة‎ 

". صيد الخالطر (/5). 

5. صيد الخاطر .)١71(‏ 

5. كشف المشكل ١>‏ ه). 


58 


جاءت» أن المراد هو التفويض وليس الإثبات» وهذا يه 0 عندالله أنَّ ابن الجوزي لم 
يتناقض ف هذا الباب» وأ ادكه رحمه الله من أحرف تة تقتضي الإثبات» فهي محمولة على 
تفويض معنى الصفة» والجهل بتفسيرهاء وعدم معرفة معناها. 

ويتضح ذلك بضرب مثالين من كتبه رحمه الله. 

المثال الأول: ذكر في مقدّمة كتابه (مجالس ابن الحوزي في المتشابه من الآيات 
القرا: نيّت) كلاماً و ف الإثبات» ما جعل بعض الباحثين' يقول 0 يثبت الصفات» حيث يقول 
رحمه الله:"اعلم أن لق 'يوضق «البديك والويحة:والغين على الواضن الذي يليق نيه" .:فهذا 
العويه يقدييد فل اناد يثبت الصفات على مذهب السلف» وهذا غير صحيح لأمور: 

امتن العدوانة ينين لقاريء الكنات: أن مؤلفة 'لا يدهب إل هذهب السشلف ف 
الصفات» حيث سمّى الرسالة بعنوان (مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية) وهو 
لم يذكر إلا الحديث عن الصفات في القرآن» وهذا يدل على أنَّ مؤلفها يرى أنَّ آيات 
الصفات من المتشابه» وهو كذلك كما تقدم معناء وهذا بخلاف ما عليه سلف الأمة رضوان 
الله عليهم. 

". الرّسالة تقع في إحدى عشرة صفحة:؛ بداية الكتاب وف نصف صفحة تقريبأ» ذكر 
أنَّ صفات الله واردة في القرآن وذكر أمثلة على ذلكء مه ردّ على المعتزلة في قرابة الصفحة» 
وبقية الرسالة رذ على المشبهة. وبالرجوع إلى كتابه تلبيس إبليس» نحده يقسم المشبهة إلى 
قسمين: 

القسم الأول: غلاة المشبه» وهم الكرامية وغيرهم من الغلاة. 

القسم الثاني: مشبّهة أقل غلوا ممن تقدَّمء وهو ما عليه سلف الأمة من إثبات الصفات 
من تمثيل ولا تشبيه» ومن غير تعطيل ولا تأويل 

فردّه في هذه الرسالة على المشبهة مراده ما عليه السلفء وليست أقوال الكراميّة 
وغيرهم من المشبهة. 


.)١57١ يُنظر: ابن الجوزي بين التأويل والإثبات‎ .١ 
.)5( ؟. مجالس ابن الجوزي‎ 
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هذه:"ثمه لو حملت هذه الآيات -يقصد آيات إثبات صفة اليد- لله عّ وحلَ على ظواهرهاء 


2ك 
مووي بدءد ده 


لاقتضى قوله # يدألَه فوق أيديِيم الفتح: ٠‏ وحجهيد جارحة, فوق يد جارحة. كقوله: 
وضع يد فلان على يد فلان" . 

1 تأويله 2 هذه الرسالة ظاهر فنراه يؤول قوله ك: ((قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن))"» فيقرّر أولاً أنَّ لا يحوز أن يكون معنى الأصبع الجارحة» وعليه فما المعنى 
الذي يرتضيه رمه الله يوضحه بقوله: "وما يتضمّن معى الحديث: العبارة عن اقتداره» 
والإشارة إلى سرعة التقليب والتغيير» ولهذا مي القلب قلباً"' إلى آخر كلامه الذي ينفي فيه 
هذه الصفة» ويؤوها بسرعة التقليب والتغيير. 

ه. استدلاله على نفي الصفات بالحدوث'» والجسمية والتركيب والجارحة” » وغيرها من 
تعبيرات أهل التعطيل. 

5. يرق ق.عذه الرسالة أن التأويل عحيك من التشبيه الذي :هو إثبات “ضفات. الله 
سبحانه وتعالى» يقول رحمه الله:"وإن لم يمكنك أن تتخلّص من شرك التشبيه إلى خالص 
التوحيد» وخالص التنزيه إلا بالتأويل» فالتأويل خير من التشبيه"' .وليس مراده تشبيه الكرامية» 
حيث إكم مفروغ منهم في هذه القضية؛ وأقوالهم مهجونة لا غبار عليها عند الخاص والعام؛ 
بالإضافة إلى أنّه لم يتطرّق إليهم في رسالته هذهء بخلاف كتابه تلبيس إبليس"» والمنتظي” 
وغيرها من كتبه التي يذكر فيها أقوالهم الخبيثة من وصف الله بصفات البشر والعياذ بالله» 


.)8( مجالس ابن الحوزي‎ .١ 

. رواه مسلم برقم: (54؟) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
"'. مجالس ابن الحوزي (5). 

4 . يُنظر: مجالس ابن الحوزي (1). 

ه. يُنظر: مجالس ابن الجوزي .)١١(‏ 

5. مجالس ابن الجوزي .)١١(‏ 

'. تلبيس إبليس .)5٠5(‏ 

8. ينظر: المنتظم (917/17). 
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تعالى الله وتقدّس» بل يتطرق إلى مسائل الاستواء والنزول وغيره من الصفات التي يثبتها أهل 
السنّة والجماعة. 

المغال الفاني: ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير مسألة رؤية الله يوم 
القيامة» ورد فيها على المانعين من ذلكء وإني أسوق كلامه ليرى القارئ إثباته رحمه الله لرؤية 
لله عرّ وحك» مع أتما تناقض ما يذهب إليه من نفي للصفات باعتبار الجسمية والحد وغير 
ذلكء يقول رحمه الله:" يقول رحمه الله:'ورؤية الله عرّ وحك حقٌّ لا شك فيهاء والأحاديث 
فيها صحاحء قد ذكرثٌ جملةٌ منها في المغني والحدائق" . 


م 


ويقول في قوله تعالى :+#إلَلَينَ َحَسَئوا الحْسَي وَزِسَادَةٌ يونس :يي الزيادة ستة 
أقوال: 

أحدهما: أنما النظر إلى الله عز وحل. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب عن 
النبي وَلِةِ أنه قال:(«(الزيادة: النّظرٌ إلى وحه الله عرّ وحل))". ويمذا القول» قال أبو بكر 
الصديق؛ وأبو موسى الأشعريء وحذيفة:؛ وابن عباس» وعكرمة:» وقتادة» والضحاك, 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى» والسديء ومقاتل"'. ورجّح هذا القول في كتابه تذكرة الأريب» ولم 
يذكر غيره . 


1 


ويقول في قوله تعالى طِ لَاتُدرك ةلا ا بصَدررٌ #الأنعام ١٠:‏ ١مبيّناً‏ مذهب أهل 
السنّة والحديث: "وقال النحاج: معى الآية: الإحاطة بحقيقته سل فيها دفع ثم للرؤية؛ لما صحّ 
عن رسول الله علد من الرؤية. وهذا مذهب أهل السنّة والعلم والحديث"” 


.١‏ زاد المسير (/457-54577). يُنظر الحدائق (7/8: ه-5: ه)» والمغني لم يطبع. 

؟. هو في صحيح مسلم بلفظ :((إذا دخل أهل الحنّة الحنّةه قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
تيقولوق+ 1غ تيص ويحوهنا؟ 1 تدسلا التق وتنجها مق الكار؟ قال فيكشى الححاب» فما أعطوا هيما حب إلبهه 
من التّظر إلى رتم عر وحلَ)). صحيح مسلم برقم: .)١18١(‏ 

". زاد المسير (54/5 ؟). 

5 . يُنظر: تذكرة الأريب .)5814/١(‏ 

ه. المراد بحقيقة الله» وهذا ليس هو المراد هناء إِنما المراد الإحاطة بحقيقة رؤيته» ولحذا حينما نقل هذا النص في كشف 
المشكل قال:" والإحاطة بحقيقة الرؤية" (77/4") وهذا هو الصواب والله أعلم. 

5. زاد المسير (94//9). 
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بل ويؤكد أن الرؤية بصرية بالعين» ولبستت بالفؤاد م لا يبجعل بحالاً للتأويل عنده رحمه 
الله فيقول:"وقوله:((سترون ربكم عيانا))' ذكر العيان تأكيد للرؤية وتحقيق لها" . 


عمس 


وبعد هذه التّصوص امحكمة من كلامه رحمه الله أيظنٌ ظَان أنَّ ابن الجوزي يخالف 
السلف في مسألة الرؤية؟ لاء ولكن حينما ننظر إلى كتبه الأخرى, بحده لا يثبت الرؤية مثلما 
أثبتها السلف رضوان الله عليهم أجمعين» ويتضح ذك في أمرين: 

الأول: تأويله البُؤِية بقول لم أحد أحداً قال به والله أعلم» حيث أثبت الرُؤية بالمثال؛ 
لا بالمثل كما يقول رحمه الله بمعنى أن المؤمنين لا يرون ربّمُم حالقهم, وإنما يرون مثالاً يدّله 
هم ركم عزَّ وحلّ. يقول رحمه الله:"فإن قيل: فما تقولون في رؤية الحقٌّ سبحانه؟ نقول: يرى 


0 


مثالا لا مثلآه والمثال لا يفتقر إلى المساواة أو المشابمة» كما قال تعالى: +[ أل مرت ]لس 


م 


َ 


ما فَسَالَكَ ودب عدوم الرعد: ١١‏ فضريه مثلاً للقرآن» وانتفاع الخلق به. ويوضّح هذاء 
أنّه يرى من رأى الحقّ سبحانه تعالى على هيئة مخصوصة, والحقٌ سبحانه وتعالى منزَّةٌ قد 
توحّدء فوضح ما قلنا". 

فمن خلال هذا النّصء يتبيّن لنا موقف ابن الحوزي رحمه الله في الرؤية» وهو أن المؤمنين 
لا يرون ريهمء وإِئا يرون مثالا له سبحانه وتعالى كما يقول رحمه الله. 

الثاني: تأويله للحجاب الوارد في كتاب الله وسنة رسوله ولك. 

يقول رحمه الله:"وأمًا الحجاب فينبغي أن يعلم أنَّه حجابُ المخلوق عنه؛ لأنّه لا يحوز 
أن كرون عسوي لان المحاب ايكون اكور ادف وسيتضن علنه انه أنديكوة 
حسما أو جوهراًء أو متناهياً محاذياً» إذ جميع ذلك من علامات الحدث" . 

ويقول أيضاً في قوله ي:((وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريّمم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنّة عدن))' :"ورداء الكبرياء» ما له من الكبر والعظمة"' . فهذا تأويل لحجاب 
الكبرياء الذي نص 3 يكشفه سبحانه عن وجهه. بالكير والعظمة ' . 


.)7485( رواه البخاري برقم:‎ .١ 


؟. كشف المشكل .)570/١(‏ 
*. صيد الخاطر 479 4). 


5 . كشف المشكل .)575/١(‏ 
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السلف إمرارها كما جاءتء فمراده التفويض وليس الإثبات. ولايُعتبخ هذا تناقض أو 
اضطراب» بل هو يرى كما تقدّم أنَّ باب الصفات له مسلكانء إمّا السكوت عنها والمراد 
التفويض» وجهل معنى الصفة» أو التأويل. 


.١‏ رواه مسلم برقم: )١0(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
؟. كشف المشكل .)501١/١(‏ 


. ستأق مناقشته رحمه الله في مبحث رؤية الله. 
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المطلب الرابع: موقفه من علم الكلام 

ِنَّ النّاظر في كلام ابن الجوزي رحمه الله يجده يذمٌ علم الكلاف ودَنَ مه وهذا 
مستفيض ف كتبه رحمه الله . 

ومع ذلك فقد تا رحمه بعلم الكلام ويظهر ذلك 2 ثلاثة هو 

الأول: رده للصفات بحجج أهل الكلام؛ مثل أنَّ إثبات الصفات لله عرَّ وحاعٌ يلزم منه 

يقول رحمه الله في كلامه عن قوله يله :((إِنَّ الله لا يمل حت تملُوا))":"وذلك لا يجوز 
فق ضفات اله عر وجلء لأنه لو جاز لدخرت عليه الحوادت"" . شراه يكز الضفة ضحة أن 
إثباتما يغبت الحوادث لله عرّ وحك» والله منرّه عن ذلك. 

وكذلك رده للصفات بحجة الجوارح» أي أنَّنا إغذا أثبتنا صفات الباري سبحانه؛ يلزم 
أنّنا نثبت الجارحة لله عنَّ وحلً» يقول رحمه الله:"قد ثبت بالدليل القاطع أنَّ يدَ الحقٌّ عرَّ وحل 
ليست جارحة وَأنّ قبطلة للأشياء ليسث مباشرة ولا له كك» ورا فكب الرسول عليه 
السلام إلى الأفهام ما يدركه الحس» فقبض رسول الله ل أصابعه وبسطها. فوقوع الشبه بين 
القبضدين من حيث ملكه المقبوض لا من .حيث التشبيه بآلات القبض"” . وهذا التهويل في 
رد نصوص الصفاتء هو منهج أهل الكلام؛ يتضح ذلك في رد الإمام الدارمي رحمه الله 
على المريسي» حيث يقول رحمه الله: "وأما تكريرك وتمويلك علينا بالأعضاء والجوارح» وهذا ما 
م 5 عه 1 5 1 لام در 7 11 لس ب لاسن يم انر 
يقوله مسلم غير أنَّا تقول كما قال الله تعالى: + كِلَمَنْعَليهَاَانٍ ([50) وَيَقى وْجَهُ رَيِكَ ذو 
لكلل وا لارام الرحمن: 7 50/7 أنه عنى به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين"”. 

ويقول ابن القيم رحمه في نونيته: 


كم ذا توسّلتُم بلفظ ابلعسم******والتجسيم للتّعطيل والكفران 


.١‏ يُنظر: تلبيس إبليس (580)» وصيد الخاطر (585) و (755) 3 (550) 3 (431) 3 ()» وكشف المشكل 
(557/5)»: وأخبار الصففات-دفع شبه التشبيه-(7١-4 )١‏ وغيرها. 

؟. رواه البخاري برقم: ))١١51(‏ ومسلم برقم: (1785) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

". كشف المشكل 0717/4؟). 

:. كشف المشكل (؟5.05/5). 

. نقض الدارمي على المريسي .)7١9-1١8/5(‏ 
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وجعاتموه التّرس إن قلنا لكم******الله فوق العرش والأكوان' 
وو هذا اناق كيه الأغرق عه لبه كصين الخاطر '.. وشالين: ابن احور : 
الثاني: ذكره لمباحث علم الكلام. 
وذلك كمبحث أول واحب على المكلّف»؛ ومبحث الكسب الذي أل من تكلّم فيه 
أبو الحسن الأشعري رحمه الله» وقد كان كلامه عن هذه المسألة» تقريراً لما على أصول أهل 
الكلام» ونقلاً عن أئمة الأشاعرة كما سيتضح في الفقرة التالية. 
الغالث: نقله رحمه الله من كتب أهل الكلام. 
اا 5 
الأشاعرة» وإن لم يذكر الإحالة عليهاء ولكن يتبيّن ذلك بالرجوع إلى كتبهم؛ وأنَّ اقتباسه 
منها يكاد يكون حرقياً. 
يقول رحمه الله في المنظوم:"فإن قلت: قد رجعنا إلى الكسبء فأقول نحن قد أثبتنا 
كسب والحبريّة لم يثبتوا كسباء فأضرب لك مثالاً» فإنَّ الحقائق تنكشف بالأمثال. 
حمل ثقيل أنت قادر على حمله» ومعك آخر عاجزء فرفعثُما الجمل» فاليّفع إلى من 
ينسب؟ إِنا ينسب إلى القوي» ولكن للآخر نوع فعل» فذلك النَّوع من الفعل هو الكسب 
مع خحلوٌ الحقٌّ تعالى. 
ومعنى الكسب: هو التصرف في الفعل» بقدرة تقارثه في مله تجعله بخلاف صفة 
الضرورة. وك ذي حدٌّ سليم يفرّق بين حركة المختار وبين حركة المرتعش» وبين اختبار 
المشي والانتقال و الذهاب, وبين الحرٌ والسحب والرّفع"”. 
فالمثل الذي ذكره رحمه الله هو الذي ذكره البغدادي رحمه الله في كتابه أصول الدين . 
والتعريف الذي ذكره في تعريف الكسبء هو تعريف الباقلاني رحمه الله في كتابه تمهيد 


ع 1 ١‏ :: 1 04 
الأوائل مع تنصرف يسير جدا. 


.)١174/5( شرح القصيدة النونيّة للهراس مع النَّظم‎ .١ 
.)584( ١ 

؟. (م-ة). 

؛ . المنظوم والمنثور. 


ه . يُنظر: أصول الدين للبغدادي 18 - 1854. 
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انا شولم لمن السفو م وا 

أولاً: توغْله في علم الكلام ثم عدم استطاعته الانفكاك منه. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله "وكما فعل صاحبه أبو بكر بن عربي» وقال: شيخنا أبو حامد دحل في بطن 
الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وكذلك أبو بكر الفهري الطرطوشي وأبو عبد الله 
المازري وأبو الوفاء بن عقيل وأبو البيان الدمشقي وأبو الفرج بن الحوزي"' . 

ففي الوقت الذي ينهى فيه عن الكلام ويذمّه بحده يستخدم مصطلحاتهم وعباراتهم 
لتأبيد ما ذهب إليه. 

ففي كتاب صيد الخاطر مثلاً دو در كن كاذه ودر متها بل عقد فصلا فيه 
يحذر منه ومن أهله. وكذلك فعل في تلبيس إبليسء ثم بحده يستخدم هذه المصطلحات لنفي 
صفات الله عرَّ وحاء أو تأويلها. 

يقول في صيد الخاطر:"ما تمى السلف عن الخوض في الكلام إلا لأمر عظيم؛ وهو أنَّ 
الإنسان يريد أن ينظر ما لا يقوى عليه بصره؛ فربما تحير» فخخرج إلى الحجب. 

لأنّا إذا نظرنا في ذات الخالق» حار العقل؛ وكمت الحس؛ لأنّه لا يعرف شيئًا لا بداية 
له! ولا يعلم إلا الجسم والجوهر والعرض» فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه"". فتجد في 
هذا النّص كيف أنه حدَّر من الخوض في علم الكلام, ثم هو يستخدمها في آخر النّص. 

ثانياً: أنّه لا يرى بأساً من الاستدلال بماء حيث يبرّر عدم استخدام الصحابة لذه 
الأدلّة» أتمم لم تكن البدع قد انتشرت» فلم يحتاجوا لثل ذلك" . 

يقول رحمه الله:"'وإن أمكنك أن تعرف معبودك بدون اشتغال بمذه الألقاب والعبارات 
فلا حرج عليك. ومثالك مثال رحل يقول: إِنَّ الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يقصدوا مكّة لا 
يدحلون الكوفة؛ لأتما ١‏ تكن على طريقهم؛ أن مقصدهم حضور عرفات؛ لا لأنَّ دخحول 
الكودة زليضة كز للك ا يفا إن كانور كوا النازو انما ها كوه كوه ضور رونا ركف أذ 
هذه الشُّبه والبدع الي ظهرت في هذا الوقت» لم تكن في ذلك تفتقر إلى التأويل» بخلاف 


. 7517 يُنظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ . ١ 
.)550/١( ؟. الصفدية‎ 
ل. صيد الخاطر (179-5178؟).‎ 


؛. يُنظر: مجالس ابن الجوزي .)١ 7١‏ 
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هذا الوقتء فإِنَّ البدع فيه قد ظهرتء والشّبه فيه قد انتتشرت» فنتحاج فيه إلى التأويل؛ 
لدحض شبهة التشبيه والتعطيل... ثم أقول: وكيف بمكن أن يقول: مالم تتكلّم فيه الصحابة 
يكون بدعة؟ وكثيرٌ من العلوم الشرعية» ومن الأقيسة الفهمية» وعلوم العربية إلى غير ذلك لم 
يتكلّموا فيه. ولا يقال إِنَّ ذلك بدعة. فإن قلت: إِتّمُم تكلّموا في الفقه» ولكنّهم ما استعملوه 
كنله :قدا سنن لمت ريالف كس وقبناتي النالكن وقنائن اشيم كناف فول 4 موا 
بالتوحيد ولم يستعملوه بذكر الجسم واللجوهر والعرض" . 
وهنا نلاحض أنه يرى رحمه الله أن لا حرج للشخص إذا تكلّم في التوحيد من استخدام 
هذه المصطلحات. وأنَّ الصحابة وإن لم يتكلّموا عنهاء إلا تم ل يحتاجوا إليهاء وشيّه هذه 
افيه اس انم عد نجاف القديا و وعلما/الفربياة 
وما ذكره رحمه الله فيه ترددء» وذلك لأمور: 
؟. المصطلحات الفقهية ١‏ يحدث فيها خلاف بين العلماء في استخدامها؛. بخلاف 
مصطلحات علم الكلام التي أحدثت الفتنة بين المسلمين. 
ه. أنَّ ما ذكره من مصطلحات استخدمها علماء الكلام؛ إن كان مراده رحمه الله من 
تعلمها الردٌ على من خالف منهج السلف رحمهم الله فلا إشكال في ذلكء ولهذا يذكر ابن 
القيم رحمه في نونيته بأنَّ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعلّم هذه المصطلحات ليرد على المخالفين 
من أهل البدع' يقول رحمه الله : 
ومن العجائب أنه بسلاحهم******أرداهم تحت الحضيض الدَّانٍ 

كانت نواصينا بأيديهم فما******مئًا لمم إلا أسيرٌ عان 

فغدث نواصيهم بأيدينا فما#*****يلقوننا إلا بحبل أمان 

وغدت ملوكهم مماليكا لأنص******ار الرسول بمنة الرحمن 

وأتنت جنودهم التي صالوا بها ##****منتادة لعساكر الإيمان 
وإن كان مراده تقرير العقيدة بحا فهذا من أوضح البطلان. 
5ن هذه المصطلحات استخدمها أهل البدع لنفي صفات الله ولهذا يقول الإمام الدارمي 
رحمه الله لبشر المريسي :"وأمّا تكريرك وتحويلك علينا بالأعضاء والجوارح» وهذا ما يقوله مسلم 


.)١8-١ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنيّة (؟‎ .١ 
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ره و مسد 


غبر أنًا تقول كما قال الله تعالى: خ[ كلمن عَكهَادانِ () َيف وَعَهرَيَكَ ذو لُكل 
وَالْإَْرَاوٍ #الرحمن:7 7-١‏ أنه عنى به الوحه الذي هو الوجه عند المؤمنين"' . 
ولعكَ بمذه المصطلحات كانوا يناظرون الإمام أحمد رحمه الله حيث يقول:" لقد احتجوا علي 
بشيء ما يقوى قلبي» ولا ينطلق لساني أن لحكييه" :وقول عه الله أيضنا > مجعلوا 
يناظروي» فأردٌ عليهم؛ فإذا جاؤوا بشيءٍ من الكلام مما ليس في الكتاب والسنّة» قلت: ما 
أدري ما هذا"". فإِنَّ المسلم الذي يسمع بمذه المصطلحات لأول مرة» يقشعر منها بدنه» 
يقن بلي كباله سوا دوعا 
. إِنَّ الناظر لابن الحوزي يجد تأثره رحمه الله مذه المصطلحات واضحاًء حتى خرج لا أقول 
عن مذهب السلف, بل عن مذهب إمامه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو امتداد لما 
عليه السلف رحمهم الله. 
6. يبحمل كلامه على ذمُّه لعلم الكلام» و"إقلاع متيقظي المتكلمين عما كانوا عليه, لما رأوا 
من قبح غوائله"*. ولهذا ينقل عن الصحابة رضوان عليهم أتُّم لم ينقل عنهم أَتُم تكلّموا في 
تلاوةٍ ومتلقء وقراءةٍ ومقروء . 
وهذا يقودنا للحديث عن ذم ابن الجوزي رحمه الله لعلم الكلام» والتحذير منه. 

لقد حدّر ابن الجوزي رحمه الله من المنوض في علم الكلام؛ وذكر رجوع أربابه عنهء وأنَّ 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما عرفوه. 

ولقد عقد فصلاً في كتابه تلبيس إبليس باباً بعنوان (ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في 
العقائد والديانات) ثَمم ذكر تحته فصلين؛ الأول في المقلّدة» والثاني في الذين خاضوا في علم لا 


يُدرك غوره» أو يعجز خائضه في الوصول إلى عمقه . 


.)7١9-1١8/5( نقض الدارمي على المريسي‎ .١ 
؟).‎ 517/١1 ؟. سير أعلام النبلاء‎ 

*. سير أعلام النبلاء 59/11 ؟). 

5 تلبيس إبليس (/591). 

ه. يُنظر: صيد الخاطر .)١١9(‏ 

5. يُنظر تلبيس إبليس .)5/١(‏ 
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ثم هو يرى له لا يستفاد منه» فيقول رحمه الله:"ولم يسكت القدماء من فقهاء هذه 
الأمة عن الكلام عجزاًء ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا ثم يرد الصحيح عليلا فأمسكوا عنه 
ونموا عن الخنوض فيه"'. فهو يرى أنّه لا يشفي غليلاً. بل قد يجعل الصحيح عليااً إذاً ما 
الفائدة منه؟. الفائدة ما تقدّم ذكره من أنّه يستخدم للردٌ على أرباب الكلام بنفس السلاح 
الذي رموا بهء وإن كان رحمه الله كما ذكر عنه ابن رحب بأنّه "يكن خبيراً بحل شبهة 
المتكلمين؛ وبيان فسادها""» ولهذا وقع رحمه الله فيما حدّر منه علماء المسلمين» وهو تأويل 
صفات الله عرَّوحلَ أو تفويضهاء حتى نقم عليه جماعة من العلماء'» حتى أرسل له الإمام 
إسحاق العلثي رحمه الله رسالة يحذرها فيها عن انتهاج مسلك أهل التأويل» والبعد عن 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي هو امتداد لمنهج سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. 

يقول الإمام الذهبي رحمه الله:"فليته لم يخض في التأويل» ولا خالف إمامه"” . 


.)5/8/( تلبيس إبليس‎ .١ 

؟. ذيل طبقات الحنابلة (؟//5810). 
*. المصدر السابق. 

5. سير أعلام النبلاء 59 8/8/57؟). 
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الفصا الأول:آراوؤه في مسائل 
الإيماك ومسائل الإيمان بالله. وفيه 


مبحثاد : 
المبحث الأول: آراؤه في مسائل 
الإيمان. 


المبحث الفاني: آراؤه في مسائل 
الإيمان بالله عزَّ وجل. 


المبحث الأول: آراؤه في مسائل 
الإيمان. وفيه خمس مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الإيمان. 

المطلب الفاني: زيادةالإيمان 
ونقصانه. 

المطلب الثالث: مرتكب الكبيرة. 

المطلب الرابع: الاستشاء في 
الإيمان. 


المطلب الخامس: حكم أهل الفترة. 


المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان, وفيه مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الإيمان: 

إن القارئ لكلام ابن الجوزي رحمه الله في حقيقة الإهان يد تناقضناً في كلامه عن 
الإيمان وحقيقته. 

ففي الوقت الذي يقرّر أنَّ أفعال الجوارح ليست إماناً حقيقة؛ وأنَّ الإهان هو تصديق 
القلب» بحده يجعل العمل من الإيمان. 

بالمقابل بحدّه يقرّر حلاف ذلكء وأنَّ الإيبمان قول وعملء وأنَّ الإيمان الشرعي هو ما 
اشتمل عليه الاعتقاد والقول والعملء وأنَّ الأعمال داحلة في مسئّى الإيمان. 

والذي يظهر أنَّ هذا يرجع لأحد أمرين والله أعلم: 

الأول: ما قكره من أن الإمان 'تضديق فقطهء وإتحراخه للعمل من مسمى الإننان» أن 
هذا كان في بداية أمره ثم رحع عنه» وهذا قرّرهِ في كتابه المنظوم والمنثور» والمتأمل لهذا الكتاب 
عدص أل نا الت عه ادو اند نوز 318 ة اب احور عد لزنا ند هيل مك كيه 
ويذكر في مؤلفاته بعض كتبه ويحيل عليهاء ولم أحد ذلك في كتابه هذا. 

الثاى: أنه من خلال كلامه في تعريف الإبمان يذكر أنّه هو التصديق» وأنَّ العمل ليبس 
منه» ولكنّه من لوازمه وعلاماته ودلائله وثمراته وشروطه. والسبب في ذلك أنَّ ابن الجوزي 
رحمه الله نظر للمعنى اللْنوي للإبمان, وأنَّ الأفعال لا تدخل فيه لغدَّ فجعل الإيمان خارحاً 
عنه لغ بمعنى أنَّ الإيمان متعلّق بالقلب, إذ معنى الإبمان في اللغة التصديق؛ والتصديق يكون 
بالقلبء والإسلام متعلّق بالانقياد والخضوع, وهما للجوراح» وذلك يكون بالعمل؛ ولهذا 
عندما يتكلم عن الفرق بين الإسلام والإبمان يرى بأتما متباينين» وأنَّ الإمان هو ما يتعلّق 
بالقلب» والإسلام ما يتعلّق بالجوارح؛ معتمداً في ذلك على حديث جبريل عليه السلام؛ 
وبسبب هذاء قد يفهم البعض أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يرى أنَّ العمل ليس من الإبمان. 

لاسأو اف دمر اللصتوضئ :نهدل بولالة وامطةتعلى أله يري اذ العجل تدان 
الإمان. 


م)ة ع 
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يقول في بداية كتابه زاد المسير:"الإيمان في اللغة: التصديق» والشرع أقرّه على ذلكء وزاد 
فيه القول والعمل"'فهو يذكر هنا حقيقتين» حقيقة لُخوية؛ وأنَّ المراد بالإهان التصديق» 
وحقيقة شرعيّة» وهي أنَّ الإهان شرعاً هو التصديق والقول والعمل. وإن كان الصحيح حمل 
اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدَّم على الحقيقة اللْغْويّة'. 

ويقول في نزهة الأعين النواظر في إطلاقات الإيمان في القرآن:"والرابع: الإيمان الشرعي"» 
وهو ما جمع الأركان الثلاثة المذكورة» ومنه قوله تعالى في البقرة: # وَكيّ الذي َامَنُوأ 
وَعسِلُوأ ألصَسلِحَدتٍ )#البقرة: 5؟. 

والخامس: الصلاة ومنه قوله تعالى في البقرة 2 وَمَاكانَ أله لِيضِيعَ إِيمَانَكُم )4 
البقرة: 49 اأية راتكه إلى الببيتعه المقنس"* 

فهو يرى بأنَّ الإمان من حيث اللّغة يختلف عن الإبمان الشرعي» وذلك أنَّ الإيمان 
الشرعي هو التصديق» ويضاف إليه ما أضافه الشرع من شعائر وعبادات. يقول في قوله 

د هه 2 ذ سه مك لون لس 0 

تعالى :# مَاكْنتَ دَرى ملكتب وَلا الْإِيِسنُ 4 الشورق :5" زول الإفنان 1 يعني: شرائع 
الإيمان ومعلمه» وككٌ ذلك ليان" . 

ويقول:"الإبمان في اللغة: التصديق. ويطلق في الشرع على ثلاثة أشياء: الإقرار باللسان» 
والاعتقاد بالقلب» وهو طمأنينة النفس إلى صدق ما حصل الإقرار به. والعمل بالأعضاء 


ا 


بمقتضى ما صدق به بإقراره واعتقد بقلبه . 


وني قوله تعالى :+( وَمَاكانَ أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكُم /#البقرة:47 ١قال:"أي:‏ صلاتكم"". 


.)؟55/١( زاد المسير‎ .١ 

؟. ينظر أضواء البيان .)١95/5(‏ 

“. يقول ابن كثير رحمه الله:"فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا". تفسير ابن كثير .)١55/1(‏ 
.)١55(5‏ 

ه. تذكرة الأريب (؟57/5١).‏ 

5. نزهة الأعين النواظر (45 .)١‏ 

.تذكرة الأريب .)57/١(‏ 
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9 ا 82 كه الل 7 08 7 

ويقول في قوله د:((إِنَ الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله)) :'وظاهر الحديث 

أنَّ ميد القول يدف عذاب النار ولو ترك الصلاة"". وما هذا إلا لأنّه يرى ترك الصلاة كفر» 
00 : ' كي 1 00 2 500 3 . - 0 

ولهذا يقول في موضع آحر:'مع أن ترك صلاةٍ واحدةٍ يخرج إلى الكفر" . وهذا من أوضح 
النصوص لابن الحوزي رحمه الله» والتي تدل على أنّه يرى أنَّ العمل شرط في الإبمان» وإلا ما 
كمّر بترك صلاة واحدةٍ عمداً. 

ويقول رمه الله:"فأمَا كلمة الكفرء فهي بسبّهم رسول الله 3 وطعنهم 2 الي 
فيرف ره الله أن السبٌء والطعن في الدين» من أسباب تخروج الشخص من الإيمان إلى 
الكفرء فلو كان يرى بأنَّ الإمان هو التصديق فقطء لما جعل سب النبي وَللةِ والطعن في 


دس صم 


ويقول في قوله تعالى.# وما ن أله لِيْضِيعٌ إيِمَنَكُ البقرة: 9" والإمان اليد كور 
هاهنا نريد به: الصلاة في قول الجماعة. وقيل إِنَا سمّى الصلاة إهاناً: لاشتمالها على قولء 
ونية» وعمل"". وهذا هو الإبمان عند أهل السنة. 


وه 


- اه 5 7 2 > 8 اع . 
ويقول في قوله تعالى: ير أَوْلكيِك هم اَلْمُؤْمِيونَ حقًا الأنفال: ؟ : أي: هم الذين 
حمَّقُوا يمانم بما يقتضيه من الحجرة والنُصرة» بخلاف من أقام بدار الشرك" . 


6 لاء 2 9 لاس صج كود رريحةو عيرم 6 ل ع بره 
ويقول رحمه الله أيضاً عند قوله تعالى :2 قَالتِ الاعراب ءامنا قل لم تؤْصِنوأ ولك قولوأ 


220 /#الحجرات: 4 :"قال ااا الإسلام إظهار الخضوع والقيول ذا أت بجة برستل :الله 


حيبت 


. رواه البخاري برقم: (475)) ومسلم برقم: (737). 
؟. كشف المشكل .)١١١/5(‏ 
*. منهاج القاصدين (4559/1). 
5. زاد المسير 71/9 4). 
ه. زاد المسير (١/هه1- .)١65‏ 
”. زاد المسير 8.07/99 "). 
. إبراهيم بن محمد بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزحاج. كان فاضلاً ديناً حسن الاعتقاد. وله المصنفات الحسنة» 
منها كتاب معان القرآن من ندماء الخليفة المعتضد. مات سنة ١١#ه.‏ سير أعلام النبلاء (5 »)*50/١‏ والبداية 
والنهاية (5/10). 
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يده وبذلك يُحقن الدَّمُ فإن كان معه اعتقاد» وتصديق بالقلب» فذلك الإبمان"' . فلاحظ 
قوله "فإن كان معه"أي: مع الخضوع والقبول" اعتقاد» وتصديق بالقلب, فذلك الإيمان" 
والمراد بالخضوع, الأعمال التي بخضع الإنسان لله بعملها. 


مر 
عرسم لله 


وعند قوله تعالى :|( كئارا َلََى ()لَايسْله1لَّ الأ #الليل:4 ١5-١‏ يقول 
رحمه الله: "قال الزحاج: وهذه الآية» من أجلها زعم أهل الإرجاء أنه لا يدحل النار إلا كافر» 
وليس الأمر كما ظنواء هذه نار موصوفة بعينهاء ولأهل النار منازل» فلو كان كل من لا 
يشرك لا يعذب» لم يكن في قوله تعالى :+ وَيَْفْرَ مَادونَ دَِكَ لِمَن يسآم النساء: 46 فائدة» 
ذكاة | وبق فاقورة لك ] كاذنا الاوك 40 7 نينوة يريع أن التي رق في نا لوط انق ل موق 
كبائر الذنوب وصغارهاء سواءً كانت المعصية فعلاً محرماً» أو ترك واحبء سخلافاً للمرحئة. 

ويقول في حديث ( الإهان بضع وستون شعبة))":"والمراد بمذه الخصال؛ أصول الخير 
من الأقوال والأفعال» والإيمان إنما هو تصديق القلبء وهذه الخصال تنبعث عنه فسميت 
إعان" . 

ويذكر من فرق المرحفة” » فرقة "الشاكية قالوا: إِنَّ الطاعات ليست من الإبمان"". فهو 
يرى أنَّ من يقول بأنَّ الطاعات ليست من الإبمان» فهو مرحيء»؛ كما تقوله الشاكية من 
ا مرحثة . 

ويقول:'فكلٌ من زعم أنه مؤمن بالله عرَّ وحلَّ وكتابه» ولم يجعلٍ ألعمل الصالح وقاية بينه 


7غ 


.)575/10( زاد المسير‎ .١ 

؟. زاد المسير (81/9 55-1 .)١‏ 

". رواه البخاري برقم: (9)» ومسلم برقم: (75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

:. كشف المشكل 55/99 5). 

ه. مأحوذة من الإرحاء هو التأخير» وسموا بذلك لم يؤخرون العمل عن مسمّى الإرحاء.وهم طوائف عدّة» أشدهم 
غلوا الجهمية» وأفهم مرحئة الفقهاء. الملل والنحل(١/89١)»‏ الفرق بين الفرق »)١10(‏ مقالات الإسلاميين 
.)187١‏ 

5. تلبيس إبليس .)١85/١(‏ 

/ا. بستان الواعظين .)١5 50١‏ 
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وف قوله ولِ:(لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله) 'مع أنَّ الموحدين يدخلون النار, 
فيذكر أنَّ له ثلاثة أحوبة منها:"والثاني: أنه خرج مخرج الغالب» والغالب على الموحد أن يعمل 
بما شهد به فلا يدخل النار لتصديق قوله بفعله"". فهو يرى أنَّ الغالب في الموحد أن يقرن 
التصديق بالعملء وأنّهِ لا يدحل النار بسبب الفعل الذي يصِدّق إمان القلب. 

وقول ق المي الضورؤة: "وكا ادك شياعت عرفت قلزر فاه ويتيكن ا نخرها ابوخاقت 
العقاب على تركهاء وهذه صفة المؤمن, وإنًا يتواى عنها ناقص الإيمان إن تكاسلء وكافر إن 
تحاون"". فلاحظ أنَّه جعل المواظبة عليها من صفات المؤمنين» وأنَّ تارك الصلاة تماوناً يكفر 
صاحبهء وهذا دليل على أنّه يرى بأنَّ الأعمال داخلةٌ في الإبمانء وإلا ما كمّر تارك الصلاة 
تماوناً. 

فهذه التُصوص تدلّ دلالةٌ واضحة على أنه يرى أنَّ العمل داخالٌ في مسمّى الإيمان» 
وأنَّ الإبمان الشرعي هو ما جمع الاعتقاد والقول والفعل» وأنه لا بحاة للعبد إلا بالعمل 
الصالح. 

وكيف أنه جعل الصلاة إمانأء وأنَّ من ترك صلاة واحدةٌ كفر» وغير ذلك من الأقوال 
التي تدل على أنَّ العمل داحل في الإيمان. 

© هل ابن الحوزي رحمه الله يرى برأي مرحئة الفقهاء؟ 

الجواب: أنه ليس على مذهب مرجئة الفقهاء والله أعلم؛ وذلك لأنَّ الفرق بين مرجئة 
الفقهاء وبين السلفء أن مرحئة الفقهاء ينكرون دحول الأعمال في الإبمان” » وينكرون زيادة 
الإبمان ونقصانه والتفاضل فيه”» وينكرون كذلك الاستثناء'» والإمام ابن الجوزي رحمه الله 


.١‏ لم أجده بحذا اللفظء والوارد ما رواه البخاري برقم: (575)» ومسلم برقم: (7؟) من حديث عتبان رضي الله عنه 
أنَّ النبي وَلدِ قال:((فإنَ الله قد حبّم على الثّار من قال: لا إله إلا الله» ييْتغي بذلك وجة الله)). 

؟. كشف المشكل (1//5ه). 

.)١9 الياقوتة‎ .© 

5. يُنظر: حماد بن أبي سليمان ومذهبه في الإيمان» مجحلة جامعة أم القرى» عدد (85) صفحة (559)» وكتاب الإيمان 
من صحيح مسلم دراسة وشرح .)١١١(‏ 

ه. يُنظر: حماد بن أبي سليمان ومذهبه في الإهان» محلة جامعة أم القرى» عدد (5”*) صفحة (551-575.0؟) كتاب 
الإيهان من صحيح مسلم دراسة وشرح .)١١١(‏ 
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كما تقدّم معنا يرى دخول الأعمال في مسمّى الإبمان» كما أنه يقرّر مسألة التفاضل والزيادة 
في الإيمان ونقصانه على مفهوم أهل السنة والجماعة» وكذلك يرى بالاستثناء على ما سيأق 
بيانه بعد قليل إن شاء الله. 

إلا أنَّ هناك بعض العبارات والأقوال لابن اللموزي توهم أنَّ العمل غير داحل في 
الإيمان» وأنّهِ على مذهب مرجئة الفقهاء. 

يقول ابن الحوزي رحمه الله:"فإن قيل كيف جعل الحياء -وهو غريزة- من الإيمان الذي 
هو اكتساب؟. فقد أجاب ابن قتيبة' فقال: لأنَّ المستحي ينقطع بالحياء عن المعاصي» وإن 
لم يكن له تقى. فصار كالإبمان الذي يقطع عنها"'. 

ويقول أيضاً رحمه الله في غريبه:"قوله:((الحياء من الإبمان))'؛ لأنَّ المستحي يَنقبضُ عن 
المعاصي» وعن كاءٌ ما يؤذيء كما يَنقيضُ الإبمانُ"”, فيلاحظ هنا أنّهِ لم يجعل الحياء من 
الإبمان» خاصّة قوله:"فصار كالإبمان"أي: أنه ليس من الإيمان. 

وهذا والله أعلم لا إشكال فيه؛ لأنَّ تفسير الحياء الذي نقله ابن الجوزي رحمه الله عن 
ابن قتيبة هو الحياء من الناسء وأنَّ الشخخص الذي ردَّه الحياء عن فعل المعصية؛ ليس هو 
حياؤه من الله سبحانه» والذي يعتبر من أعمال القلب» بل هو حياؤه من الناس» ولهذا لا 
يئاب على تركه لحذه المعصية؛ لأنّه لم يتركها لله. 

كذلك قد.يكون الحباء ملمويا إذا كان عدم إنكاره لمنكر ماء أو حياؤه في طلب 
العلم وسؤال أهل العلم. 

ينات :ل ذتلك أن ابن الوق ره الله بلاحط عه اكد أحياناً روود إشكالا ووذكز 


جواب بعض أهل العلم عنه ولا يُعَقَّبِ عليه» وإن كان هو لا يرى بمذا الجواب. 


.١‏ يُنظر: حماد بن أبي سليمان ومذهبه في الإبمان» مجحلة جامعة أم القرى» عدد (5؟) صفحة )١54(‏ كتاب الإيمان 
من صحيح مسلم دراسة وشرح .)١١١(‏ 

.١‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد. من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين منها: تأويل مختلف 
الحديث» وعيون الأخبار» ومشكل القرآن» وتفسير غريب القرآن. ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء. وتو سنة 
ه. سير أعلام النبلاء 45-1١9‏ 5)» البداية والنهاية (5 .)595/1١‏ 

*. كشف المشكل (5517/5). 

5 . رواه البخاري برقم: (4 »)١‏ ومسلم برقم: (85) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


ه. غريب الحديث .)551/١(‏ 
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ولو نظرنا إلى ما اشتهر ابن اللموزي رحمه من الوعظء ونصحه للناس» بحد أَنَّ سوقه لن 
تروج إذا كان يخرج العمل عن مسمّى الإيمان. 

وما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله هو ما عليه أهل العلم من السلف رضوان الله 
عليهم؛ من أن العمل داحلٌ في مسمّى الإيمان, ومِنْ أ 
لازم له وأنّه إذا انتفى جنس العمل انتفى الإيمان. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك؛ لا يتصوّر وجود يمان القلب الواجب» مع عدم جميع أعمال الجوارح"' 

ويقول رحمه الله أيضاً:"فأصل الإبمان في القلب» وهو قول القلب وعمله؛ وهو إقرار 
بالتصديق والحبٌ والانقياد» وما كان في القلب فلا بدّ أن يظهر موجبّه ومقتضاه على 
الجوارح» وإذا لم يعمل عه ولاه دل على عدمه أو ضعفه"' . 

ويقنول رخنه الله أيضا:"الأعمال ف الأصل ليست من الإمان فإثٌ أصل الإعان هونا 
في القلب» ولكن هي لازمة لهء فمن لم يفعلّها كان إِمانّه منتفياً؛ لأنَّ انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم» 0 صارت بعرف الشارع داخلةً في اسم الإبمان إذا أطلق"”. 

ولهذا إذا تعذَّر التصديق سقط الإبمان كلّه بخلاف العمل فإنَّه قد يدخله التفصيل؛ فإن 


ع 


نُ أصل الإيهان قُ القلب» ا العمل 


التصديق يقابله التكذيب. 
ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله:"والعادة المقرّرة عند العلماء: أنَّ الإيمان إذا جاء 
مطلقاً ولى يعطف عليه العمل الصالح؛ فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث: يشمل إيمان 
القلب بالاعتقاد» وإيمان اللسان بالإقرار» وإيمان الجوارح بالعمل. وإذا عطف عليه العمل 
الصالحء كقوله: م إِنَّ أأزرت : انا َلصَّلِحَتِ يونس :1 وقوله هنا :# هن 
َم وَأصَكَمَ 4 الأنعام :8 انصرف الإيهان إلى ركنه الأكبر» وهو الاعتقاد القلبي» وصار 
الإصلاح بعده يراد به الأعمال» كما قال تعالى هنا: [فمن آمن وأصلح] آمن قلبه وأذعن 


م 


.)١9//10( مجموع الفتاوى‎ .١ 
.)514 5/37( ؟. مجموع الفتاوى‎ 
.)7١5/17( مجموع الفتاوى‎ ." 
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واعتقد ما يجب اعتقاده إثباتاً ونفيآ» وأصلح - مع ذلك الإبمان القلبي- عمله بجوارحه [فمن 
آمن وأصلح) آمن قلبه؛ وأصلح عمل جوارحه" . 


.)787/١( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ .١ 
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المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه: 

إِنَّ من معتقد أهل السنة والجماعة» اعتقادهم بأنَّ الإبمان يزيد وينقص» يزيد بطاعة الله 
سبحانه وتعالى» وينقص بمعصيته. وهي من أهم مسائل الإبمان» ولقد أفردها شيخ الإسلام 
كمه إن ززمالة سسسلدق علد : 

يرى ابن الجوزي رحمه الله في نصوص واضحة: أنَّ الإيمان يزيد وينقصء ولهذا يذكر في 
مكلت أذ الطاعةاحرود السندقو) إل انه بوااأعصمة تعلو عن لومزلا 


ل 30 


يقول رحمة الله: "لأثٌ الإنمان يزيد ويتقض» يزيد بطاعة الله وينقض بمعضية الله 


ويقتول فق السصيره القر نه تعالى: ل وما لذت َامَنُوافرَادَ مجم يمنا #التوبة: 4 ١١‏ 
:'لأَتمُم إذا صدقوا بحا وعملوا بما فيهاء زادتمم إمانا"". فجعل زيادة إمانهم مرتبطة بالتصديق 
والعفل: 

ويرى أنَّ الناس يتفاضلون في الحنّة» بقدر أعمالهم في الدنيا. يقول رحمه الله:"ومعلوم أذ 
تلك المنازل -أي في الجنّة- إنما تكون على قدر الاجتهاد هاهنا"”. والاجتهاد يكون في 
الأعمال كالصلاة؛ وقيام الليل؛ والصيام وغيرها من العبادات»؛ فكلّما احتهد العبد في 
الطاعة؛ نال المنازل العلى في الحنّة» مما يدل على أنه يرى زيادة الإيمان ونقصانه. 

ويقول رحمه الله:"وليُعلم أنَّ زيادة المنازل في الجنّة على قدر التَّرْيّد من الفضائل 


ع6 


2 


0 


هاهنا 
ويقول في شرحه لقوله يظِهُ:((لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان))' :"وقد دلَّ هذا على تفاضل الناس ف الإيمان"". 


.)15( يُنظر: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية‎ .١ 

؟. بستان الواعظين (5 .)١١‏ 

*. زاد المسير 9/99 01). 

5. صيد الخاطر (575). 

ه. صيد الخاطر (57548). 

"برا سار رض ريج عدوي عبداتدون مسخود روني الس 


. كشف المشكل .)١107/9(‏ 
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ويقول في قوله تعالى:خ ليرد دوا إِيمنًا مع إيسَهِم الفتح: 4 :"وذلك الاين نولت 
فريضة» زاد إمانحم" . 

وينقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنّه قد "رفع إليه كتاب من محمد بن كرّام' يسأله 
عن أحاديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبيه قال:(الإيمان لا يزيد ولا ينقص)» فكتب 
محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله على ظهر كتابه:من حدّث بمذا استوجب الضرب 
الشديدء والحبس الطويل"'.فهو يرى ضعف الأحاديث التي تدل على عدم زيادة الإيمان 
ونقصانه» وأنَّ من يروي ذلك يستوحجب الضرب والحبس الطويل كما ينقله عن الإمام 
البخاري رحمه الله ما يدل على أنَّه يرى بأنَّ الإيمان يزيد وينقص. 

ويقول رحمه الله:'يا مضيّعَ الزّمان فيما ينقص الإيمان"” . إلى غير ذلك من النصوص التي 
تدل على أنه يرى بأنَّ الإبمان يزيد وينقص. 

ويلاحظ هنا أمران: 

الأول: أنَّ مراده بالزيادة والنقصان ف الإيمانء هو أنّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ 
كما هو واضح, بخلاف الذين أوّلوا معنى الزيادة والنقصان بغير ذلك؛ وأوّلوا ما ورد في 
الكتاب والسنّة من الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه بخلاف ما تقدّم» فذكروا أنَّ 
المراذ #الرياذة» زثااة القسرة وى الطاعاتة :وان الوايعب على 'بخضن اللكلفين ادر سن 


لك 


.)5785/10( زاد المسير‎ .١ 

؟. محمد بن كيام بن عراق بن حزابة بن البراء» أبو عبد الله السجستان. المتكلّم الذي تنسب إليه الفرقة الكرامية. 
يقول الذهبي رحمه الله: "التقط من المذاهب أرداهاء ومن الحديث أهواها". توفي سنة هه١ه.‏ سير أعلام النبلاء 
(١75/1ه)»‏ والبداية والنهاية (5 .)515/1١‏ 

.)65/١( الموضوعات‎ .٠* 

.)88/5( »)90/١( التبصرة‎ .5 

ه. يُنظر أقوالههم في ذلك: شرح المقاصد للتفتازاني (؟/57-777)» وزيادة الإيمان ونقصانه (4754-17901)» وكتاب 
الإيمان من صحيح مسلم دراسة وشرح .)١8/8/١(‏ 


121 


جح مره 


الثاني: قوله عند تفسير قوله تعالى :138 +[ ليِردَادوأ إِيمَدنًا الفتح 4 كلينا: للك فريطية 
زاد إعانهم"' دلي على أنه يرى بأنَّ التصديق يتفاضل؛ وذلك لأنَّ زيادة الإيمان هنا بسبب 
إمانحم بنزول فريضة من فرائض الله. 

ويقول في قوله تعالى:9 + ليت ألو َامَمُواْ #النحل:؟١1:"بما‏ فيه من 
الكنات فبردادا يقينا"" أي أن اليقين حوهو نتن أعمتال القلوت- ايزدادج وهذا حاوف نا 
عليه مرجئة الفقهاء والمتكلمين . 

والقول بزيادة الإعان ونقصانه» هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:"وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بمذه الآية - 


ع راح لاس همهم إيمَنا 


يقصد قوله تعالى © وَإِذَا تلت عَلَعِمءَإيسَهرَادتمم إِيمن] 4 الأنفال:؟ - وأشباهها على 
زيادة الإيمان ونقصانه في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل حكى الإجماع عليه غير 
واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن تيل وأ عبيد"” 

ويقول الإمام النووي رحمه الله مبيّناً أنَّ التصديق يتفاضل:"والناس يتفاضلون في تصديق 
القلب على قدر علمهم ومعاينتهم؛ فمن زيادته بالعلم قوله تعالى م لبَروْيمَاعَينت 
الْمَين َسْقِينِ 4 التكاثر:/ا» فجعل له مرتبة على علم اليقين, والله أعلم'”. 

ويقول الحافظ رحمه الله في الفتح معقباً:"ويؤيده أنَّ كل أحد أنَّ ما في قلبه يتفاضلء 
حت إِنَّه يكون في بعض الأحيانء الإيمان أعظم يقينً. وإخلاصاًء وتوكلاً منه في بعضها" 


.)575/10( زاد المسير‎ .١ 

.)591/5( زاد المسير‎ .١ 

". ينظر: كتاب الإيمان من صحيح مسلم دراسة وشرح .)١1817//١(‏ 

5. تفسير ابن كثير .)١7/5(‏ 

ه. ينظر: زيادة الإعان .)١ 5١١‏ 

“. فتح الباري )47/١(‏ ينظر: زيادة الإيمان ونقصانه 57-١541‏ ١)ء‏ وكتاب الإيهان من صحيح مسلم دراسة وشرح 
.)181/1١‏ 
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المطلب الثالث: مرتكب الكبيرة: 

لقد تكلّم ابن الموزي رحمه الله عن مسألة مرتكب الكبيرة» وقرّرها في أكثر من موضعء 
حتى إِنَّه عقد بجلساً في كتابه المنظوم والمنثور» وتكلّم فيه عن هذه المسألة وأسهب فيهاء 
وذكر فيها قول أهل السنة» ثم أقوال أهل القبلة فيها , ثم ذكر نشأة هذه المسألة» ثم عرّج 
على شبه القوم والرّد عليهاء وبعد ذلك استدل من الكتاب والسنة والعقل على مذهب 
السلفت. 

وبناءً على ما تقدم فسأعرض المسألة بترتيب ابن الجوزي رحمه الله» وبنقل ما في المنظوم 
والمنثور» همه أذكر أقواله من كتبه الأخرى. 

يقول رحمه الله:"اجلس السابع والأربعون: سؤال في قوله تعالى:# وَمَن يَفَسَلُ 

27-2 ساد ا د 0 سَّ 
مَؤَّمِسَامتَعَهدَا النساء: 9 الآية هل يكفر المؤمن بالكبائر حتى يقال بخلوده في الثار 
أم لا؟ الجواب: اعلم أنَّ المؤمن لا يكفر بارتكاب الكبائر» بل هو مؤمن بإيمانه» فاسق 
1 

ته يعرض أقوال المخالفين للسلف في هذا الباب» فيقول:"وقالت الخوارج': يكفر 
بارتكاب الكبائر» ويزول عنه الإيهان» وقال بعضهم: يصير منافقا. 

وقالت القدرية' والمعتزلة: يخرج عن الإبمان ولا يدخل في الكفر ويكون في منزلة بين 
منزلتين... قالوا: فإن تاب ورجع دخل الجنّة» وإن لم يتب حتى مات دحل في حيز الكفر 
ويخلد 2 ل 


.)8١ 5( المنظوم والمنثور‎ .١ 

؟. الخوارج: ممنُوا خوارج بسبب خروجهم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وهي عشرون فرقة. من أقوالهم: 
تكفيرهم عثمان وعلي رضي الله عنهماء والخروج على الحاكم الظالم» كفرهم مرتكب الكبيرة على تفصيل بينهم. الملل 
والنحل (5/1١١)؛‏ دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين (51). 

*. القدرية: سموا قدرية بسبب نفيهم للقدر وأنَّ أفعال العباد مخلوقة» وأنَّ ما شاءه العبد كان» وأول من قال تلك 
المقالة سوسن النصراني» فأحذها عنه معبد اللجهني» ثم أحذها عنه غيلان الدمشقي. وممن تبى القول بالقدر المعتزلة 
والزيدية» وضموه إلى بدعهم ومقالاتحم. الفرق بين الفرق »)١5(‏ التبصير في الدين .)5١1(‏ الملل والنحل »)417/١(‏ 
الاتتصار في الرد على القدرية الأشرار )/54-557/١(‏ من مقدمة المحقق. 


ع . المنظوم والنثور (5 .)7٠١‏ 
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ثم تطرق عن بداية هذا الأمر ونشأته» فقال:"وأول من أحدث ذلك واصل بن عطاء'» 


7 


فاعتزل الأمة وسمى معتزلاً» وسميت المعتزلة بذلك"', ولهذا نحد ابن الجوزي رحمه الله يصفه 


بأنه: رئيس المعتزلة» فهو الذي أنشاأ هذا المذهب". 
يدا بذكر شبه المخحالفين» وهى ثلاثة: 


3 اله ٠‏ تك 5 1 لس سك له 7 وج 

الشبهة الأولئن: تمسّكهم بقوله تعالى :ير ومن يعكتل ”] 4 
النساء: "3 والتخليد في النار إِنّا يكون لكافر* . 

وقد أجاب عنها في عدَّة مواضع من كتبه» منها: 

الوحه الأول: إجماع الصحابة على أنَّ المراد به استحلال القتل” . 

الوجه الثاني: أن المراد بالخلود هاهناء طول المكث لا الأبد. يقول رحمه الله:"وهذا 
معروف في عرف اللسان لا إشكال فيه» يقال: حلد الأمير واليا في الحبسء إذا طال مكثه 
في حبسه؛ ويقال خلد الله ملكك أيها الملك» أي: إلى مدة كثيرة الأزمنة" . 

الوحه الثالث: أتا "هي مخصوصة في حق من لم يتبء واستدلوا بقوله تعالى في الفرقان: 


+ إلا ف بوعل هل ملا تراك لَيِلك دل أنَهُسكَاتِهمْ حَسَنَدت 


م عم ص 


وان أله هوا تنَحِيِمًا #الفرقان: ان . وهذا التحريج غير جيد؛ أن الكلام في هذه 


المسألة في حق من أتى كبيرةً ومات عليها دون أن يحدث توبة» أمَا من تاب تاب الله عليه. 


.١‏ واصل بن عطاء أبو حذيفة المخزومي مولاهم, البليغ» الأفوه» كان يلثغ بالرَاء غيناء فلاقتداره على اللغة» وتوسّعه 
يتجنّب الوقوع في لفظة فيها راء. طرده الحسن البصري رحمه الله حينما قال الفاسق لا مؤمن ولا كافر. سير أعلام 
النبلاء (555/5)» وميزان الاعتدال (799/5). 

؟. المنظوم والمنثور (5 .)8١‏ 

"'.أخبار النساء .)5717/١(‏ وفي المنتظم يقول عنه: "من رؤساء الاعتزال". (5917/1). وقد كمّرهء فقال في الضعفاء 
والمتروكين:"رحل سوء كافر" .)١8١/8(‏ وحكمُه هذاء قاله أبو الفتح الأزدي رحمه الله. يُنظر: ميزان الإعتدال 
(018/0). 

5 . المنظوم والمنثور .)0٠١5(‏ 

ه. المنظوم والمنشور .)6١1(‏ يُنظر: زاد المسير »)١7/8/57(‏ تذكرة الأريب »)2١/١(‏ نواسخ القرآن .)١78(‏ وحكاية 
الإجماع هذه فيها نظر؛ لأنَّ العلماء مختلفين في معنى الخلود. تفسير ابن كثير (860-510/10/9). 

5. المنظوم والمنقور .)86١(‏ يُنظر: المحرر الوجيز (55/17)ءوأضواء البيان »)١517/1(‏ وتفسير ابن كثير (517/1). 

. زاد المسير (8/5/١).يُنظر:‏ نواسخ القرآن .)١54(‏ 
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الوجحه الرابع: أنَّ آية الفرقان نسختها' . 


لبج امس انا منسوحة بقوله تعالى# إن 


لِك لِمَن يمَهُ #النساء:٠‏ 4 . 


2 0 ل 


هَ لا يعفر ن مشرك يه ويغفر مَادون 


الشبهة الثانية: ومن استدلالاتهم التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في أن مرتكب 
الكبيرة مخلدٌ في نار جهئّم» قوله وَلِِ:((من شرب هما فتحسّاه فقتل نفسه. فهو يتحسّاه في 
نار جهنم خالداً فيها))'. 

فإنّه أحاب عنها من عدة أوجه: 

الفحد الأول أن المراد .عزن فغله حدر . 

الوجه الثاي: "أنَّ ذكر الخلود إِنا هو في رواية أبي صالح عن أب هريرة» وقد رواه سعيد 
المقبري والأعرج عن أبي هريرة ولم يذكرا فيه ((خالداً مخلداً أبداً)). قال الترمذي: وهذا 
أصح””. لماذا أصح؟ يذكر الإمام الترمذي رحمه الله التعليل» فيقول:"لأذّ الروايات إَِا تجيء 
بِأنَّ أعل الس وه في الثّار» ثم يخرحون منهاء ولم يذكر كم دون يي 

الشبهة الثالفة: استدلالهم بقوله ولةِ:((لا يدحل الحنّة مدمنٌ خمر ولا عاق لوالده))"» 

ومئله حديث ((لا يدحل الحنّة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر))”. 


1 


.)١78( يُنظر: نواسخ القرآن‎ .١ 

؟. يُنظر: زاد المسير »)١//7(‏ نواسخ القرآن »)١5(‏ تذكرة الأريب .)7١/١(‏ 

*". رواه البخاري برقم: (/511)» ومسلم برقم: )٠١9(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. المنظوم والمنثور. يُنظر: كشف المشكل (457/9). 

ه. يُنظر: كشف المشكل 57/9 5). 

". جامع الترمذي (7810//4). 

. رواه أحمد برقم: (71/5/5)ءوابن ماجه برقم: (8815) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء بدون لفظ (ولا 
عاق لوالده). يُنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/80١)‏ برقم: (5109). 

8. رواه مسلم برقم: (41) من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. 
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فقد أجحاب ابن الجوزي رحمه الله على هذه الأحاديثء وفصّل الكلام فيها عند شرحه 
لحديث ((لايدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر))» فقال:"فإن قيل فالكبر لا 
يوحب الكفر» فكيف يمنع وجول الجنّة؟ فابفواب مق سيثة أويحه: 

جره أطي اذ واعطارا تيوق" ابنداق لاعن يجا وى تحتل فيكو المع ل ينكد دده 
التي هي أشرف الحنان وأنبلهاء ويشهد لهذا ما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال:(لا يدخلٌ 
لقره القدين_ سك ولا غات ول نان + 

والثاني: أن تكون مشيعة الله تعالى مضمرةً في هذا الوعيد» فيكون المعنى:إلا أن يشاء 
الله ذكر القولين ابن خزيمة. 

والثالث: أن يكون المرادٌ كبر الكفر» كما قال تعالى: + َعَم كاوأ ذا ميِلَ طم لا إِلَه 
يي كبرو #الصافات :م أ مدير عونا فعلى هذا كبر الكافر منعه 
من الإيمان» فلا يدخل الحنّة» يدل على صحة هذا الوجه أنه قابل الكبر بالإبمان» فقال:((ولا 
يدحل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان))' . 

والرابع: أن يكون المعنى: حكم هذا ألا يدحل الحنّة» وحكم هذا ألا يدخل النارء» كقوله 
تغالى ف قائل المؤمن # فَحَراة 2ع جَهََمَ حَدِدَافيهَا فا #النساء :ةأي: إن جازاه فهذا 
قدر استحقاقه. ومثل هذا في الكلام أن ترى داراً صغيرةً فتقول: هذه الدار لا ينزها أمي أي 
حكمها هذا وقد ينزها. 

والخامس: أن الئّاس إذا وقفوا في العرض مُيّرَ من يدخل الجنّة ممن يدخل النَّارء فالعصاة 
يدخلون الثّار لا الحنَّةَ» فأمًا حروجهم بعد احتراقهم فذاك حكم آخحرء فكأن المراد:لا يدحل 
الحنّة ابتدايٌ وَإعا يدحل الثّاره وعلى هذا تفسير قوله:((لا يدخل الحنّة قتات)) ويبقى على 


.١‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد: (85/8/7). ورواه الإمام أحمد مرفوعاً في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه بلفظ((لا يلج حائط القدس مدمن الخمر» ولا العاق لوالديه» ولا المنان عطاءه)) برقم: .)١7550(‏ وفيه علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. يُنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (587/9). 

؟. رواه أحمد برقم: (5551)» والترمذي برقم: )١135(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 


"'. رواه البخاري برقم: (كه حك ومسلم برقم : )٠١5(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 
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هذا الوحه قوله:((ولا يدحل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان))' فيكون المعنى: لا 
يدحلها دحول تخليد. 


السادس :الها 


ذا أَذِنَ 


نَ لأهل الحنّة في الدحولء تزع كبرُ المتكبّر وغكَ الحقود» كما قال 
تعالى :مر وَتَرَعَنَا ماف صَدُورِهم من حل #الأعراف: 247 وهذا اخحتيار أبي بكر الأثرم"" . 

الشبهة الرابعة: استدلالهم بحديث ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن))"ومثله 
حديث ((لايؤمن أحدكم الذي لا يأمن جاره بوائقه))" . 

فأحاب رحمه الله بعدة أحوبة: 

الجواب الأول: إذا فعله استحلالة” . 

الجواب الثاني: أنه" خرج على مذهب التغليظ والمبالغة» كقوله عليه السلام:((لا صلاة 
لحار المسجد إلا في المسجد)) وكقوله عليه السلام:((من غشنا ليس منا))' و ((ليس منا 


لت 


من بات بطيناً وجاره خميص)) 
الجواب الثالث: أن ا ع كككال الأعياة "7" لاسن أعيذلة يضول فوته 


((ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه))' ' :"أي ما استكمل الإيمان" . 


.١‏ تقدَّم الصفحة السابقة. 

؟. كشف المشكل .)337-5575/١(‏ ويُنظر: الطب الروحاني (517). 

“. رواه البخاري برقم: (475 »)١‏ ومسلم برقم: (51) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

4 رواه البحاري بلفظ :((والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن 
حاره بوايقه)). صحيح البخاري برقم: (5015). 

ه. المنظوم والمنثور .)7٠١5(‏ 

*. رواه الدارقطني برقم: )١557(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. وضعّفه الشيخ الألباني في الإرواء. يُنظر: إرواء 
الغليل (؟551/5). 

. رواه مسلم برقم: )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

8 لم أحده بمذا اللفظء والوارد إِمَا هو بلفظ ((ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع))» فهذا رواه الطبراي في الكبير 
برقم: »)١54/١5( )١71/41(‏ والحاكم في المستدرك )١17/5(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه 
الذهبي. 

4. المنظوم والنثور .)7٠١1(‏ 

.)575/5( يُنظر: كشف المشكل‎ .)0١5/*( كشف المشكل‎ . ٠ 

.١‏ تقدّم تخريجه قبل قليل. 


127 


الحواب الرابع:"أنَّ الموى يغطّي الإيمان» فصاحب الموى لا يرى إلا هواه؛ ولا ينظر إلى 
إيمانه الناهي له. فكأنَّ الإبمان قد عُدِم"" 

الجواب الخامس :"أنه ينزع الإبمان منه. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإبمان 
منه؟ قال: هكذاء وشبّك بين أصابعه ثم أخرحهاء فإن تاب عاد إليه هكذاء وشبّك بين 
أصابعه. ووجه هذا أن المعصية تُذهِلّه عن مراعاة الإبمان وهو تصديق القلبء فكأنّه ينسى 
من قلق 0 

وبعد ذكر شبه المحالفين لأهل السئّة في مرتكب الكبيرة» والردٌ عليهاء ذكر رحمه الله 
أله أهل السنّة والجماعة على أنَّ مرتكب الكبيرة لا يكفرء وهى كالتالي: 

الأول:قوله تعالىج إِنَألنَهَ لايم 
النساء:/؛؟ . 

يقول رحمه الله:"فدخل في المشيئة كل من لم يشرك بالله» ولو أتى بكل كبيرة» وارتكب 
كل ععريرة »اذ 0 ربّه بقلب سليم السريرة" . 

أحدهماء 5 0 ذنب دوك الشرك ا 00 عليه بالعذاب» وإن 
مات مصراً. 

والثاني:أنَّ تعليقّه بالمشيئة فيه نفعٌ للمسلمين» وهو أن يكونوا على خوفبٍ وطمع"" 


الدليل الثابي:"وقال2 قُلَ يتحبَادِى ألَذِينَ أََرَهوأ #الزمر:*هالآية, وهو مختص 


بالمؤمنين؛ لأنّه إضافة تخصيص وتشريف كقوله: م إن عِبَادِى #الحجر: 57: وكقوله: 


بسر أن م لك ووه ود ع َعْفْرَمَادُونَ دَلِكٌ كَ لمن سَمَاء 4 


.)357/9( كشف المشكل‎ .١ 

.)357/9( كشف المشكل‎ .١ 

". أثر ابن عباس رضي الله عنهماء رواه البخاري معلّقاً برقم: (4 147). يُنظر: تعليق التعليق (179/8). 
؛. كشف المشكل (؟1475/5). 

ه. المنظوم والمنثور .)8١1(‏ 

.)١٠١ 4-1١9 زاد المسير‎ .5 
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#2 


# عَتَِايشَرَبُ يها عاد دَأَلَه #الإنسان :” وإن كان أهل النار عبيداً لله فليسوا عباده, فإنّه قال 


تعالى :# ولا رض لباو آلْكْفْرَ )#الزمر 0 

الدليل الثالث: قوله تعالى يج 0 اممو إن بَآء قاسو أبيًا هيكوا يكوا 4 
الحجرات: 5. يقول رحمه الله:"فأمر بالتفبت و التبين في حبر الفاسق» فلو 000 لله 
عه فيو ا 


ساح برو سل مرو م صرمادو 


الدليل الرابع: قال تعالى :.#[ همس ع لَهد من ِو شَىْ كانياء باع بِالْمعَروفٍ 4 
البقرة:217 قال رحمه الله:"قوله من أيه ]على أنَّ القاتل لم يخرج عن الإسلام"' . 

الدليل الخامس: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنّه قال: 
قآل :سول ' الله كللة: زوق قال ل" إلنه إل الى عونك رسول لمان الك اوقلت يا ستول 
الله:وإن زى وسرق؟ قال: وإن زى وسرق. فقال في الثانية أو الثالفة: وإن رغم أنف أبي 
الدرداء))*" 

0 السادس:"وحديث ماعز حين أقرّ بالرّنا بين يدي رسول الله ولك فلو صار 


اللا 


مزدا لأمر بقتله واسترجعه لالإسلام 


0 السابع: قوله يله: ((مثل المؤمن كالفرس في آحيّته))' . قال رحمه الله: 'والمعنى: ا 
يبعد عن ربه بالذنوب» وأصلٌ إععانه ا 


.)7٠١3( المنظوم والنثور‎ .١ 

؟. المنظوم والمنثور .)8١5(‏ 

*. زاد المسير .)١180/1(‏ 

4 . رواه أحمد برقم: (87/87). يُنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (0311-590/17) حيث ذهب إلى ضعف الرواية» 
وأنَّ الصحيح ما في الصحيحين من كون الإرغام لأبي ذر رضي الله عنه. يُنظر: البخاري (5871)» ومسلم (45). 

ه. يُنظر: المنظوم والمنثور .)8١1(‏ 

5. حديث ماعز رضي الله عنه رواه البخاري برقم: (58574) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم برقم: 
)١1597(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


. المنظوم والمنشور (605). 
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الدليل النامن:"والذي»يدل غلى أله لو كان مرتكث الكبيرة كافرا كما زعميت الخارخية؛ 
لكان :إ5ا انها لمارف يي أن بيو ل عن ]نلق ويمتقظ غحةه عرويعة 55 الله عاك رقو : 


عأ ١‏ م ينتهوأ 3 مي 


0 فل يسن حكدروا اذ َغْمْرَ لهم ##الأنفال 5 الآية فلمًا م يسقطء ل 
على أنه ليس بكافر"' 


اع 


الدليل التاسع: أنه يحرئ عتق الأمة الفاسقة في الكفارة» فلو كانت كافرةً لما أجراً ذلك؛ 
أن الله ال يفول :# حر رَبك مُؤْممَةٍ مِكَةٍ #النساء :3 فلو لم تكن مؤمنةً لما أجزاً 
اع 
ذلك . 


الدليل العاشر:"مّ لو كان مرتكب الكبيرة كافرك لزالت موارثته» وبطلت مناكحته. 
وحَرْمتُ عليه زوجتُه» ولا يُصلَّى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» فلما أجمعوا على خلاف 
قحلن لهلأا زول هو" لوعو رعق اليا نه نار كانت بار بن عدا اشير : 

اذ نرق كن أن احم اللموقي ضميعة لله كثر كئلاه اللدالة سح ا عو كناف الله 
سبحانه وتعالى» وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة» خلافاً للخوارج. 


.١‏ لم أحده بهذا اللفظء وما هو بلفظ ((مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس» على آخيته يجولء ثم يرحع إلى آخيته 
وإن المؤمن يسهوء ثم يرجع إلى الإيمان))» رواه أحمد برقم: )١١77(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وهو حديث ضعيف, يُنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة »)515/1١4(‏ برقم: (/577019). 

؟. غريب الحديث )١ 4/١(‏ وآحيته: العروة التي تشد بما الدابة» نفس المصدر. 

*. المنظوم والمنثور .)8١١(‏ 

5 . المنظوم والمنثور .)8١١(‏ 

ه. المنظوم والمنثور(١٠ .)/١‏ 
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المطلب الرابع: الاستثناء في الإيمان: 

لم أحذدٌ له رحمه الله كلاماً في مسألة الاستثناء في الإيمان إلا في كتابه المنظوم والمنشور» 
وقد توسّع فيه نوعاً ماء وكذلك ما أشار إليه في الموضوعات» حيث ذكر حديث:((إنَّ أمتي 
على الخير» ما ل يتحوّلوا عن القبلة» ولم يستثنوا في إيمانهم))' فقال:"هذا حديث موضوع 
وضعته المرجثة"". وهذا إشارة منه إلى أنَّ الذين يمنعون الاستثناء في الإبمان هم المرحئة» ولهذا 


وضعوا هذا الحديث. 


م 


ويبِيّن في المنظوم ما مراد أهل السنة بالاستثناء فيقول:"وأمّا قول السلف: إنا مؤمنون إن 
ل لله تعالى :| فلا 


7 َرَكوا أنفسَكُم النجم: 57. 
وكما يُقال للرحل أنت فقيه عالم؟ فيقول: إن شاء الله لا أنّه يشلك في كونه فقيها 
عالماء ولكن تميّحاً من تركية النّْس؛ لأنَّ ذلك قبيح وإن كان حقّاً وصدقاً. 
قيل لبعضهم: ما الصدق القبيح؟ قال: ثناء الرحل على نفسه'. 
وقيل: إَ هذا ليس بشكٌ وَإعا هو تأدّبٌ بين يدّي الحقٌّ تعالى» وأحاله على مشيئته؛ 
وقد أدَّب الحقٌ تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى 1 لا نَفُولنَ لِسَأَىَءِإِقٍ 


عل للك غَدَا 200 لدأ أن يِسَآءَ ألّهُ #الكهف:4-7 ؟. فتأدّبَء فكان يقيّدُ بالمشيئة 
في كاك ما يخبر عنه؛ معلوماً كان أو غير معلوم ألا ترى أنّه لما دخل المقابر قال:((سلام 
عليكم دار قوم مؤمنين, وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون))” فقيّد اللحوق بالمشيئة» وإن كان 
الوق له اكرات قي 


.١‏ رواه الجوزقاني عن أنس رضي الله عنه مرفوعاًء ذكر السيوطي رحمه الله سنده في اللالىء المصنوعة .)55/١(‏ يقول 
الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: "معان ابن مهدي عن أنس بن مالكء لا يكاد يعرف» ألصقت به نسحةٌ مكذوبةٌ رأيتهاء 
قبح الله من وضعها انتهى. وهي من روية محمد بن مقاتل الرازي» عن جعفر بن هارون الواسطي, عن سمعان» فذكر 
النسخحة. وهي أكثر من ثلاث مائة حديث أكثر متوتما موضوعة " لسان الميزان (*/5 .)١١‏ 

؟. الموضوعات .)١85/١(‏ 

*. لم أحده. وقال المْحقّق:"لم أقف عليه". 


5. رواه مسلم برقم: (55 ؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقيل: إِنَّه شلك يرجع إلى وصف الإبمان لا لأصله. فكأنّه قال :أنا مؤمنٌ حمّاً إن شاء 


١ 


سُّ عه دعن 2 3 ا مجوء هه ص 

الله لأئة محيحانة: ومتحاق أقوائك] مو فيه فقالنجر أوْتِكَ هم ألمومبوو 2 4 
الأنفال: 4» فالشلكٌ راجع إلى الكمال» والشكُ في حصول الكمال ليس بكفر. 

وقيل: إِنَّ الشلكّ يرجع إلى خوف الخاتمة» فإنّه لا يدري هل يسلم له الإيمان عند الموت 
أم لا؟ فرمًا كفر يحبط إيمانه '؛ لأنّه موقوف على سلامة الآخرة. 

ومثل هذا إذا سُئل الصائم عن صحة صومه. فإنّه لا يسوغ له أن يقول أنا صائم 
قطعاً؛ لأنّه يتصوّر أن يفطر في أثناء النهار» فيتبيّن كذبّه. بل الصحة موقوفةٌ إلى غروب 
الشمسء فكما أن تمام التهار ميقات تمام الصيام» فكذلك الموت ميقات تمام الصّحةء 
ووصفه بالصحة الآن استصحاباً بالحال» وإن كان يحتمل ضده"' . 

فمن خلال ما تقدّم, بحدُ ابن الجوزي رحمه الله ذكر أربع معانٍ لأقوال السلف» وهذه 
الأربع هي ما تعرف بالمرادات أو المآحذ» وسنذكر أقوال علماء السلف في كل معنى من 
المعاى الأربعة الى ذكرها ابن الجوزي رحمه الله. 

الأول: ما ذكره من أنَّ الاستثناء بسبب نفي تزكية التّفسء يؤيّده ما رواه أبوعبيد في 
الإيهان أن بخلة -عندك ابن مسعود- قال: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل 
الجنة؟. فقال: أرحو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ . 

يقول الإمام أبوعبيد رحمه الله بعد ذكره لهذا الأثر وغيره:"ولهذا كان يأحذ سفيان ومن 
وافقه الاستثناء فيه. وإنْما كراهتهم عندنا أن يبتّوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب 
الأول من التركية والاستكمال عند الله" . 

الثاني: وأمًا ما ذكره بأنَّ المراد التأدب مع الله يقول الإمام البغوي رحمه الله:"وفيه دليكٌ 
على أنَّ استعمال الاستثناء مستحتٌ في الأحوال كلّهاء وإن لم يكن في الأمر شلكٌ"” . 


3 


.١‏ هكذا في الكتاب» ولعلها (كفر فيحبط إيعانه). 

؟. المنظوم والمنثور (860). 

*. الإبمان لأبي عبيد (5؟). 

5. الإيمان لأبي عبيد (78). يُنظر: الشريعة للآحري(157). 
ه. شرح السنة .)417١/(‏ 
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بقوله:"وأمًا على أحكام الدنياء فإِتّمُم يسمون أهل الملة جميعاً مؤمنين؛ لأنَّ ولايتهم 
وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سئَّتِهمء إِّا هي على الإيمان» ولهذا كان الأوزاعي 
يرى الاستثناء وتَرّكه جميعاً واسعين"'. ولهذا كان الاستثناء على العمل» لا التصديق وقول 
ليان . 

الرابع: وهو أنَّ المرعِ لا يعلم بما يتم له» بخيرٍ أو بشرٌء وهذا ما يعرف عند المتكلمين 
بالموافاة '» فالعبد لا يدري بما يوائي ربه عند نزع الروح وقبضهاء فلأحل ذا يستثني العبد. 

وهذا المأذ واللّه أعلم إن لم يكن مثل الأول فهو قريبٌ منه» وهو معن صحيح'» فإ 
الإنسان ما يدري بماذا يختمُ له؟ ودليله حديث ابن مسعمود رضي الله عنه مرفوعاً:((! 


الثالث: وما ذكره من أنَّ الشلكّ راجعٌ لكمال الإمان لا لأصله يبيّنه أبوعبيد رحمه الله 


00 2 


0) 6 


# 


أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغةً مثل 
ذلكء ثم يَبِعتُ الله ملكاً فيؤمر بأربع كلماتء ويُقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله» وشقئٌ أو 
سعيد. ممهّ ينفخ فيه الروح» فإِنَّ الرحل منكم ليعملٌ حتى ما يكون بينه وبين النّة إلا ذراع» 
فيسيق عليه كتابُه» فيعمل بعمل أهل الثّا ويعمل حتى ما يكون بينه وبين الثّار إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتابث؛ فيعمل بعمل أهل الحنّة))”. 

يقول الإمام ابن بطة رحمه اللّه:"ويصحٌ الاستثناء أيضاً من وجه آخحرء يقع على مستقبل 
الأعمال» ومستأنف الأفعال» وعلى الخاتمة وبقية الأعمار" . 


ولأهل القبلة في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


.)781( الإبمان لأبي عبيد (/). يُنظر: الشريعة للآحري‎ .١ 

؟ . يُنظر: الشريعة (/551). 

*. هناك فرق بين مسألة الختم عند السلف» وبين الموافاة عند المتكلمين؛ فالمتكلمون يرون أنَّ من علم الله أنه يوافيه 
بالإيمان» فإِنّه لا يزال محبوباً له حتى حال كفره» ومن علم الله أنه لا يوافيه إلا بالكفرء فَإِنّه لا يزال مبعضاً عنده حتى 
حال إبانه الذي يعقبه كفر وردة. ولذا يرون أنَّ الإبمان هو إيمان الموافاة» وأمّا الإبمان الأول الذي يعقله كفر وردّة لا 
يعتبر إيماناً. وهذا حلاف ما عليه سلف الأمة. يُنظر: زيادة الإبمان ونقصانه .)0١١9(‏ 

5 . حاشية مسائل الإبان لأبي يعلى (54 54). 

5. رواه البخاري برقم: ))75٠48(‏ ومسلم برقم: (55155). 

5. الإبانة (؟/875/-857). يُنظر: زيادة الإمان ونقصانه (478-41)» والقاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيعان» 


مع الحاشية (57 55-5 4). 
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القول الأول: أنَّ الاستثناء يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار آخرء فمن جهة أصل الإبمان 
وأحكامه في الدنيا من حيث التوارث والنكاح والعتق فلا يجوز الاستثناء» ومن حيث كمال 
الإبمان» وأنَّه في عمل العبد للطاعات وترك المعاصي والمنكرات» ومن حيث ما سيّختم له هل 
بليمان أم بكفر فَإنّه يستثني. وهذا مذهب أهل السنة. 

القول الثاني: أنّهِ يحب الاستثناء. وهذا قول الأشعرية» ويقصدون بوجوب الاستثناء» 
أنَّ الإنسان لا يدري بما يوائي ربّه عند الموت؛ وهل سيموت على طاعة وإيمان أم على كفر 
وعصيان؟ فلهذا يحب الاستثناء عندهم من هذا الوحه. وعليه حملوا كلام أئمة السلف في 
الاستثناء. 

يقول الحويني' رحمه الله:"الإبمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة» إيمان الموافاة» فاعتنى 
السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكيك في الإبمان الناحز"" 

القول الغالث: أنّهِ لا يجوز الاستثناء؛ وأنَّ من استفنى كان كافرا؛ لأنّه شال في يانه 
فلهذا منعوا من الاستثناء. وهذا مذهب الماتريدية '» ونسب هذا القول للإمام أبي حنيفة رحمه 


ل 
الله . 


وسبب قولهم هذا؛ أنَّ الإهان عندهم هو التصديق فقطء ولا يصخ دحول الاستثناء 
عليه؛ لأَنّه حتماً يكون معناه الشلكٌ في الإعان» والشلكٌ في الإعان كفر والعياذ بالله. 

تع قال والووي» نظن رخ للزاقاقى اذ اللي خورف ناذا 0 تن وج قال 
بالتحريم» نظر أنَّ هذا يؤدي للشلكٌ؛ لأنَّ الإبمان عنده هو التصديقء فإن استثنى فهذا شلك 
كانه , 


.١‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني الشافعئ» الملقّب إمام الحرمين. صاحب الفئون. ويعتبر من أعلام 
الأشاعرة. وتوفي سنة 47/8ه. سير أعلام النبلاء (/57/4/1)» والبداية والنهاية »)45/١7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
.)١ 5/59‏ 

؟. الإرشاد للجويني الإرشاد (15؟). عن كتاب زيادة الإيمان .)5١5(‏ 

*. يُنظر: كتاب التوحيد للماتريدي 89 +-#97) »البحر الرائق (45/5). 

5 . يُنظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة .)4١5(‏ 

ه. ولهذا يرى بعض الأحناف أنه لا يجوز الزواج بالشافعية والعياذ بالله.يقول العلامة ابن نحيم رحمه الله:"وأما التكفير 
بمطلق الاستثناء فقد علمت غلطه؛ وأقبح من ذلك من منع مناكحتهم؛ وليس هو إلا نحض تعصب نعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا".البحر الرائق (؟50/5). 


134 


والصحيح هو مذهب السلف» يقول أيُوغبيد القاسم بن سلام رمه اللّه:"وَإنًا كراهتهم 
عندنا أن يَبْتُوَا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتُكم في الباب الأول من التركية والاستكمال 
عند الله وأمَا على أحكام الدنيا فإِتهم يُسبُون أهل الملّة جميعاً مؤمنين؛ لان ولايتهم 
وذبائحهم وشهاداتحم ومناكحتهم, وجميع سنّتهم إِّا هي على الإيمان 
ونلاحظ هنا وسطيّة أهل السئّة بين المخالفين لهم فلا هم أوجبوا الاستثناء» ولا هم 


10 


منعوه مطلقاَء بل ذهبوا إلى أنَّ من استثنىء أَرَادَ الاستثناءً من كمال الإبمان, ومَنْ جَرّمَ أَرَادَ 
أصلّه. 

وبهذا يتبيّن أنَّ ابن الموزي رحمه الله موافقٌ لما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والأئمة المهديين رضي الله عنا وعنهم أجمعين, وأنَّ ما ذكره من المعاني الأربع لم تخرج عن 
أقوال علماء الأمة رضي الله عنهم. 


.)؟١( الإبمان للقاسم بن سلام‎ .١ 
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المطلب الخامس: حكم أهل الفترة: 

تطرّق الإمام ابن الحوزي رحمه الله لمذه المسألة ولمسألة أخرى لما علاقة بما وهي ما 
يتعلّق بأبوي البي يِه ولهذا سأجعل هذا المطلب على مسألتين: 

المسألة الأولى : أهل الفترة. 

المسألة الثانية: ما يتعلّق بأبوي البي كل. 

المسألة الأول: أهل الفترة. 

المراد بأهل الفترة: أمّا المراد بأهل الفترة فيقول:"الفترة بين الرسل: المدة التي لا رسول 
فيها" . 

وهذا التعريف فيه إجمال» وأوضح منه. أنَّ الفترة هي: المدة التي لا يبعث فيها رسول 

ما شان عق كرو إفلفا مون وليه اك قن منهماء أو لم يدركوا الثاني ولم 
يرسل إليهم الأول . 

ويشير إلى وجود حلاف في الفترة التي بين نبينا كيو وبين عيسى عليه السلام, وهل كان 
بينهم أنبياء؟ ثم يرحح أَنَّهِ لا أنبياء بينهم» يقول في شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام:((ليس 
بيننا نبي)) '-أي: بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد كله :"فإن قيل: قد ذكر أن بعد 
عيسى أنبياء. فالجواب: أنَّ هذا الحديث أصحء وعليه الاعتماد"؛ 

وعايدا كدذلق على عدم وحود أنبياء بينهماء ما حكاه الله في القرآن #لِتنذِرََومًا 


2 لاسي سح سر 


همي تَزِرِيِ نمل لت #القصص 6 ويقول عن آبائهم 0 لتتديقومامًا ندر 


أهه-ه 


ب 


- ذا دعو ئ .1ه 


قبله» 7 دل 03 عدم وجود تسا بينهم. 


.)719/5( كشف المشكل (25/54). يُنظر: زاد المسير‎ .١ 

؟. هذا ما توصل إليه مروان أحمد حمدان بعد عرض تعاريف العلماء للفترة » الآيات والأحاديث والآثار الواردة في 
أهل الفترة (). 

*". رواه مسلم برقم: (55؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


؛. كشف المشكل (7075/8). يُنظر: تلقيح مفهوم أهل الأثر (5). 
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مدّة الفترة بين نبيئا يليد وبين عيسى عليه السلام:وأمًا المدّة التي ذكرها ابن الجوزي 
رحمه الله بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهي ستمائة سنة كما ورد في الحديث. 

وقد عدّد رحمه الله الفترات بين أنبياء الله عليهم السلام في شرحه لقوله وَلِ:((فترةٌ بين 
عيسى» ومحمد صلى الله عليهما وسلم» ستمائة سنة)) 2 وذكر ما بين محمد وعيسى عليهما 
السللام ستماثة سنة كما في الحديث'ء 

وذكر الباحث مروان أحمد حمدانء أنَّ ابن الجوزي رحمه الله ذكر الإجماع على تحديدها 
بستمائة سنة» ثم قال:"وهو متعقّب كما قال ابن حجرء ولكن الإجماع منعقد على وقوعها"' 
أي أنَّ الإجماع منعقدٌ على وقوع الفترة لا على تحديدهاء وأحال في حاشيته إلى كتاب زاد 
5 

وفنا اود أن أنثه دعن امور 

الأول: بالرجوع إلى الإحالة التي ذكرهاء فإِنَّ ابن الجوزي رحمه الله ذكر أقوال العلماء ول 
يرحح بينهاء فضلاً عن أن يذكر في المسألة إجماع. 

الثاني: ما ذكره الحافظ ابن حجر من تعقبه على ابن الحوزي هو قوله:'ونقل ابن الجوزي 
الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذا. وتعقب بأنَّ الخلاف في ذلك منقول"*. ولم 
أقف على قول ابن الجوزي ذكر فيه الاتفاق» والغالب أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله قصد ما 
تقدّم من كلام ابن الحوزي رحمه الله:"وعليه الاعتماد" واللّه أعلم. 

وتعقيب الحافظ كمه الله:"بأن اللتلاف فق ذلك منقول" فَإنٌّ ابن النوري رمه الله 
حكى الخلاف في المسألة» وذكر أقوال العلماء في تفسيره » وفي هذا دلالة واضحة أنه لا 
يرى اتفاقاً فضلاً عن أنه حكى الإجماع في ذلك. 

لم أحد لابن الموزي رحمه الله حكماً واضحاً في أهل الفترة» ولكن هناك نقول عنه رحمه 
لله في المسألة» فمن ذلك: 


.١‏ رواه البخاري برقم: (/914؟) من حديث سلمان رضي الله عنه. 
؟. كشف المشكل (5 /ه؟). 

*. الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أهل الفترة (57 .)١‏ 

5. فتح الباري (737/17/187). 

ه. يُنظر: زاد المسير (9//9 0-81 89). 
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١.ني‏ حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه» فذكر اعتراضاً أنّه رحلٌ كافر بقوله((إن 
يقدر الله)) ومع ذلك دخل الحنّة'» فأحاب بعدّة أحوبة منها:"والسادس: أنَّ هذا الرحل كان 
يثبت الصانع» ولكن دل تخاطيّه النبوات» ومن لم تصله دعوةٌ لا يؤاحذ- عند أهل السنة- بما 
يخالف العقول"؛ لأنَّ المؤاخذة ببلوغ الدعوة فقطء وما لم يسم الدعوة فلا مؤاحذة» وعلى 
قول من يرى أنَّ العقل موحبٌء يحمل ذلك على أنه كان في مهلة النَّظر لم يتكامل له النظرء 
ذكره ابن عقيل" 

ولعلّه يرجّحه والله أعلم لما سبق قوله بِأنَّ التوحيد والطاعة تجب بالرسل. 

؟.يقول في قوله تعالى :+ لِتَلَا يون لئاس عل أله حَبَة #النساء: 0 ١:"أي‏ لعلا 
تحر اق ترك التوحيد والطاة يعدم الرسل »لاه داه الأشياء إن تحب بالرشل"*. 

فهنذه النصوض-من ابن الخوزي رحمه الله بين لدا' أنه يرى أن الله لا يعاقب: الناس نح 
يقيم عليهم الحجة» خاصة في الأمور العظام كالتوحيد والطاعة» ومنهم أهل الفترة. 

ولكن بالنّظر في كلامه على أبويٌ النبي وله نحد ما يخالف ذلك» حيث يرى كفرهما. 
وهذا يجرنا للحديث عن مسألة أبوي رسول الله ويه وهو ما سنتكلم عنه في المسألة الثانية 
كول الله 

المسألة الثانية: ما يتعلّق بأبوي البي كل. 


إِنَّ ابن الجوزي رحمه الله له نصوص واضحة في إثبات الكفر لأبويّ الني َلك وأتمما 


3 


ماتا مشركين. 
يقنول .رجه الله:"وأما عبد الله فإنّه مات ورسول الله يل جاه .ولا نملاف أنه مات 
0 


مه 1 


.١‏ الحديث رواه البخاري برقم: (50/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

؟. تطرق الباحث مروان حمدان لحذه المسألة في رسالته وأن أصل هذه المسألة كانت بسبب بدعة المعتزلة وكلامهم في 
التحسين والتقبيح. يُنظر: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أهل الفترة (4 .)١5‏ 

*. كشف المشكل 51/99 .)١‏ 

5. زاد المسير (555/7)» يُنظر: زاد المسير (*ره 5 .)١‏ 

.)5١18( ه.‎ 


138 


عليه» وهنا نحده يحكم بكفر أبوي البي 305. 
وأبوي النبي ولي من أهل الفترة وهذا لا شلك فيه يقول الله تعالى لنبيه: خ| لِتُنذِر وما 
يه #السجدة: *, تكن كان وال أهازيا عنهدا عل ليد 
يعني العرب» ومنهم أهل مكة- ما أتاهم هؤلاء من نذيرٍ من قبل محمد ظَلد. وكذلك 


ل ا #سباً: 4 ؛ 
وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة أقوال: 
القول الأول: أنَّ أهل الفترة كفار ومصيرهم النار. 
القول الثاني :أتم 3 ل 
القول الثالث: أَتََمِ يمتحنون. 
القول الرابع: السكوت وعدم القول بأتحم في جنّة أو نار» أو أكهم يمتحنون. 
والراجح والله أعلم أ 


ع 


نَّ أهل الفترة لا يعذّبون» وأتهم يمتحنون لثبوت الأحاديث 
آذه شّ 7 23 م 
وتعالى 2 هذه الآية وق غيرهاء د لا 5 أححن) من حلقه حى ينذرّهمء قال 


لس ص ره م سح سا 


تعمالى:# رسلا مُبَشَرِ بن وَمَنذِرِنَ ِتَلَايوْن لئاس عَلَ اله حَبَة بَعَدَ أ لسر 1 


0 


النساء: 4١58‏ وهذه شح لوحي الله م سرد 0 1 


ورف 038 :".. وغيرها من اللآيات الدالة على 1 الله لا يعدن ايه حلقه 


حتى يقيم بعذر إليه» ويقيم عليه الحجة. 


.)9517/5( منهاج القاصدين‎ .١ 
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مه م عو 


وأمَا الفترة» فهي ثابتةٌ بقوله تعالى :ير عل فترق من الرسل #المائدة: ١5‏ وبقوله 


سبحانه: #إلِتَنَذِرَ فَوْمَامًآ أتنهُم مِنِتَّذِيرِين قبل #القصص:”؛ في أكثر من موضع 
من كتاب الله وهذا بخلاف من قال من العلماء بأنَّ أهل الفترة يُعذَّبون باعتبار أتمم بَلَكَنْهُم 
دعوةٌ إبراهيم عليه السلام؛ بل إِنَّ الشيخ الأمين رحمه الله يقول:"وأنا أستغرب كيف يقوله 
عالم كالعبّادي والنووي'؟ مع أنَّ الآيات القرآنية صريحة في بطلانه غاية الإبطال"". 

وأقوى ما استدلوا به أنَّ ابي وَل حكم على بعض أهل الفترة بالنّار. 

من ذلك قوله وَل:((أبي وأباك في النّار)) "ويجاب عنه: بأنَّ الأب قد يطلق ويراد به 
العم» كما قال تعالى عن يعقوب عليه السلام أنَّهِ قال لأبنائه: مآ َم كم يدا إِذْ حص 


لح ره 


فقوب الْمَوَت د فال لبشه مَا مَمَدُونَ م يرف الوأ تكد لوك وزله اياك 


رهم وَإِسْمَيِعِيلٌ وَإِسَحْقَ البقرة: ١5‏ وإسماعيل عليه السلام عمّهم كما هو معلوم. 
وكذلك يجاب بأنَّه حديث آحاد, وأنَّه لا يعارض المتواتر المحكم في القرآن الكريم. 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله:" وبمذه الأحاديث (أحاديث رفع اليدين في الصلاة) 
ركنا ما حالفها مم الأجادية: اغا انيت إسدانا ميف واغا عاذ والعزد اذل لفقلا مق 
الواحد"”". ويقول الشيخ الأمين:"والمتواترات تتقدّم على الآحاد 
وأمَا حديث الاستكذان وأنَّ الله أذن للنبي ولك في زيارة قبر أمه» ولم يأذن له في 
الاستغفار لحاء فيجاب بما تقدَّم من كونه خبر آحاد لا يعارض المتواتر ا محكم في القرآن. 
والصحيح أَتم يمتحنون كما ورد عن النبي يل أنّه قال:((الحالك في الفترة والمعتوه 
والمولود: يقول الحالك في الفترة: لم يأتني كتاب ... فترفع لهم نار» فيقال لمم: ردُوها. قال: 
يدها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل؛ ومسك عنها من كان في علم الله شقياً 


ع6 


.)079/7( يُنظر: شرح مسلم‎ .١ 

؟. العذب الثّمير (؟581/5). 

“. رواه مسلم برقم: )7١7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
؛. احتلاف الحديث (5714/8). 

ه. العذب الثّمير (؟/5857). 
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لو أدرك لعمل؛ فيقول: إياي عصيتم؛ فكيف لو أنَّ رسلي أتتكم))'. وقد صحّح هذا 
الحديث غيرٌُ واحد من أهل العلم كالإمام ابن تيمية'» وابن القيم في كتابه طريق الحجرتين» 
وابن كثير رحمة الله على الجميع . 

واعتُرض على هذا الحديث بأنَّ الآحرة لا تكليف فيها. وهذا غير مسلّم؛ لأنّهِ وردت 
الأحاديث بتكليفهم في عرصات يوم القيامة» ومن ذلك أمرهم بالسجود حين يكشف عن 
ساق» وذلك الرحل الذي أحذ الله عليه العهود والموائيق بأنّه لا يسأل الله شيئاً» ثم ينقض 
عهده ويسأل مرة حر . 

وقد ذهب إلى هذا القول مس الدين ابن القيم» والحافظ ابن كثير» والشيخ الأمين 
رحمة الله عليهم؛ حت إِنَّ أبا الحسن الأشعري ذكر أنَّه من مذهب أهل السنة والجماعة”, 
وهذا بخلاف ما رجّحه الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. 


.١‏ رواه الإمام محمد بن يحبى الذهليء يُنظر: تفسير ابن كثير(ه/هه-55)» والبزار في مسنده (5 )٠١ 5/١‏ برقم: 
(07594). وقد تكلّم على أحاديث البابء ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين» ثم قال:" فهذه الأحاديث يشد 
بعضها بعضا وتشهد لما أصول الشرع وقواعده" (5501). 

؟. مجموع الفتاوى (5 ١//اا5).‏ 

“'. يُنظر: تفسير ابن كثير (7/0ه-58)» سلسلة الأحاديث الصحيحة )4١/8/9(‏ » رقم (5 48 .)١‏ 

:. وهو حديث طويل رواه البخاري برقم: (5017)» ومسلم برقم: (187) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. يُنظر: تفسير ابن كثير (5//5)» وطريق المحجرتين (031-8591). 
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المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالله» وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: آراؤه في مسائل وجود الله وربوبيته. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: طرق دلالات وجود الله. 
المسألة الثانية: أول واجب على المكلّف. 
المطلب الثاني : توحيد الألوهية: وفيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: الاستدلال لتوحيد الألوهية. 
المسألة الثانية: التعريف بدلا إله إلا الله). 
المسألة الثالغة: التوسل بجاه النبي ييِهٌ وغيره من الأنبياء والصالحين. 
المسألة الرابعة: التبرك. 
المسألة الخامسة: التبرّك بالقبور. 
المسألة السادسة: ادعاء علم الغيب. 
المسألة السابعة : الرُقى والتمائم. 
المسألة الثامنة: الفأل والتطير. 
المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات, وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أسماء الله الحسنى, وفيه فرعان: 
المسألة الثانية: صفات الله عرَّ وجاء, وفيه فرعان: 
الفرع الأول: منهج ابن الحوزي رحمه الله في صفات الله عزّ وحل. 
الفرع الثاني: آراؤه في صفات الله عر وحلَ الذاتية والفعلية» وفيه قضيتان: 
القضية الأولى: الصفات الذاتية 
القضية الثانية: الصفات الفعلية 
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المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان بالله. وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: آراؤه في مسائل وجود الله وربوبيته, وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: طرق دلالات وجود الله' 

يدكراعى الجر الزازي تمسر بجع سيرخ الصوية انتيل الشو: هذا يُقيمٌ على 
الصانع ألفَ دليل» فلو قمت إليه. فقال: وعرّته لو عرَفه ما استدلّ عليه ',' وهذا عينما فل 
الأعرابي عن وجود الله قال: البعرة تدل علي التعيك: والأثن يدل على المسيرة: افمجاوانت 
ذات أبراج ولي داج آلا يدل على اللطيف الخبير؟ فطرق معرفته فضلا عن كونما مغروزة في 
النْسء فهي كثيرةٌ» تبصيها البصيرة قبل البصر. 

وبالنّظر في كتب ابن الجوزي رحمه الله بحده اهتمٌّ بقضية تقرير وجود الله سبحانه 
وتعالى» وهذا بكثرة في مؤلفاته» ومن أكثرها كتابه زاد المسير» وكتابه صيد الخاطر. ولك أن 
تتخّل قولّه رحمه الله:"نظرث في الأدلة على الحقٌّ سبحانه وتعالى» فوجدثُما أكثر من اليّمل"". 

وعَرْضُه لهذه المسألة بثلاث طرق: 

الأولى: أن يتعرّضّ لما من خلال تفسيره» أو شرحه للأحاديث,؛ أومن خلال نصائحه 
ووعظه. 

الغانية: أن يذكرّها ابتداءً» بحيث يقرّر مسألة الصّانع وإثبائه» كما هو صنيعه في كتابه 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 

الغالغة: من حلال ردَّه على المخالفين في هذا الباب كما في تلبيس إبليس. 

ومن خلال كلامه في هذه المسألة» يمكن حصر استدلالته في إثبات وجود الله في الأمور 
التالية: 

١.الفطرة‏ التي فطر اللّه الناس عليها. 


.١‏ إن مبحث إثبات وجود الله سبحانه؛ لا يدل في توحيد الربوبية؛ لأنَّ كلمة توحيد الربوبية تدُلُ على إثبات 
وحدانيته سبحانه في أفعاله» ولكن ذكرتّا هنا جرياً على عادة العلماء في التأليف. يُنظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة 
والمتكلمين .)١١9(‏ 

؟. نفح الطيب (557/5). 

“". صيد الخاطر (5179). 
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؟.التفَكّر في خلق الله عر وحلٌ» سواءً في ملكوت السماوات والأرضء أو في خلق 
الإنسان» أو في غيرها من المخلوقات. وهذا الجانب أفاض فيه رحمه الله وشحن به كتبه 
ومؤلفاته. 

”". دليل الحدوث. 

وقبل الحديث عن أدليه في إثبات الخالق سبحالهء أحلة أن أشيد إلى سبب: تعاض أبن 
امراف وهال ذه السالف عيف انا اتكزرك خترا كبيرا من جنولفا ف وياذحظها الاري ‏ 
لكتبه رحمه الله. أقول يرجع ذلك إلى أمرين: 

الأول: تأده بعلم الكلام؛ ومن المعلوم مدى اهتمام كتب علم الكلام بمذه القضية؛ 
ولهذا بحده يقرّرُ أنَّ أولّ ما جاء به الني وَل هو إثباث وجود الله كما هو مشهور عن 
الممكلسيق» فقول تجو الله "فأول هنا جماءا يه الرشول لك إثانك شالق" فهو يرت أن أول أمد 
دَعى إليه النبي وله هو إثباثُ الخالق عر وحلكَ. ولا يخفى أنَّ هذا الأمر غيدُ صحيح, فإنَ 
مشركي مك ة كانوا مقورّين بالله سبحانه وتعالى» يقول الله تعالى 


لا © 


ل 
ل ع2 
٠.‏ 


عنهم: وَلَين سانيم من عاق السمواف وا رض لبقوان أ 4 لقمان:755 في سبع 
مواضع من كتاب الله. وإن كان ابن الجوزي رحمه الله يُخالِفُ علماءً الكلام في طريقتهم في 
استدلالاتحم على ما سيأتٍ بيانه إن شاء الله. 

الغاني: إنكارٌ كثير من النّاس لوحود الله في عصرهء وبعضهم وإن كان مقرَّاً بوحود الله 
إلا أنّه يعارض الله في قدره والعياذ بالله. 

يقول رحمه الله:"فالعجب للمربوب يجحدٌ الربّ"' فهو يتعجب من اعتقاد بعض أهل 
عصره من إنكارهم لله سبحانه وتعالى. 

ويقول في كلام له عن أقسام الصوفية:"فصل: وقد اندسّ في الصوفية أهل الإباحةء 
فتشبهوا بحم حفظاً لدمائهم. وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: كفار» فمنهم 


.)١95( صيد الخاطر‎ .١ 
.)١9/5( ؟. التبصرة لابن الحوزي‎ 
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قومٌ لا يُهَرُون بالله سبحانه وتعالى"' فإذا كان هذا حاصلء من أرباب التصوفء؛ فكيف 
بغيرهم من الباطنيّة الذين كان لحم انتشار في عصره؟. 

ويقول حاكياً مذهب الدّهريةٍ المنكرين لوحود الله» فيقول رحمه الله:"والكفر بالخالق, 
مذهب الدّهرية وأهل الطّبائع'""ويقول أيضاً عنهم:"قد أَوْهَمَ إبليس خلقاً كثيراً أنه لا إلهء 
ولا صانع» وأنَّ هذه الأشياء كانت بلا مكوّنء وهؤلاء لما لم يدركوا الصانع بالحست» ولم 
يستعملوا في معرفته العقل» جحدوه"” . 

ويقول عن الفلاسفة: "فمنهم من قال بقول الدهرية أن لا صانع للعالم' . 

ويذكر في ترجمة ابن الريوندي' :"قال أبو علي الحبّائي ': قرأث كتاب الملحد الجاهل 
السسّفيه ابن الريوندي» فلم أحد فيه إلا السّفه والكذب والافتراة» قال: وقد وضع كتاباً في 
قدم العالم» ونَفْي الصانع» وتصحيح مذهب الدّهرية"”. 

فهو يحكي مذاهب الناس في إنكارهم لوجود الله عرَّ وح وبعض الناس الجاحدين لله 
سبحانه فلهذا فلا غرو أن يُكثْرَ الكلام في تقرير إثبات وجود الله عرّ وحل. 

والآن نعود للحديث لتُمَصّل الكلام في استدلالاته على وجود الله عرَّ وحاء. 

أولة: الفطرة. 

الإيمان بوحود الله أمرٌ فطريء لا يحتاج إلى دليل» بل جبلت عليه الفطرء ولهذا فإِنَّ 
الفطرة أمرٌ وحودي» يصعب على النفس البشرية معارضته» وإن جحدوا بما عُلوَاً واستكباراً 


.١‏ تلبيس إبليس (5 ؟5). 

؟. الطبائعيون: هم أصحاب الطبائع» وقالوا بقدم العناصر الأربعة (الأرض والماء والنار والمواء) وأا أصل كل موجودء 
وزاد قومٌ منهم وذكر أنَّ الأفلاك والكواكب قلية. التبصير في الدين »)١5٠0(‏ الفرق بين الفرق (955). 

*. زاد المسير (51/8). 

5 تلبيس إبليس .)5١0١١(‏ 

ه. تلبيس إبليس (28107-815). 

5. أبو الحسن أحمد بن يحبى بن إسحاقء الملحد» له تصانيف في الحط من الدين؛ قال ابن عقيل:"عجبي كيف لم 
يقتل» وقد صئّف (الدامغ) يدمغ به القرآن» و(الزمردة) يزري به على النبوات". توفي سنة /9١ه.‏ سير أعلام النبلاء 
.)50/١5(‏ 

». أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان» مولى عثمان ابن عفان» الحبائي البصري. 
شيخ المعتزلة وصاحب التصانيفء توفي سنة 7ه سير أعلام النبلاء (5 »)١87/١‏ والأعلام (557/5). 


.)١١١/1١( المنتظم‎ .8 
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فإنَّ نفوسهم تستيقنها فطرةٌ فلا بد أن تظهر في شدّة وضيق» كما حكاه الله عن فرعون» 
وكما اشتهر عن علماء الاتحاد السوفيتي الملاحدة'» بخلاف العقول التي يختلف بعضها عن 
بعضء وثي نزاع الأمم أنبياةهم ومعارضتهم لممء دليلٌ على أنَّ الاعتراف بالإله أمرٌ فطريٌ» 
ونا التّراع في توحيد الإلمية. 

وقد قدت :ابن الشوري رجه الله عن إثنات وحوده سبحانه تبدليل الفطرةه فبينا أن 
التفوس البشرية مدركة لوحوده حل وعلا في قرارة نفسها. 

يقول رحمه الله في كتبه الوعظيّة:"مصابيح القلوب الطاهرة» في أصل الفطرة منيرة قبل 
الشرائع» كقلب ا # ياد َبهايضِىَء ولو لَرْتَمَسَسَهُ مَادُ النور: 5" . 

فهو يرى أنَّ قضيّة الفطرة موجودةٌ قبل قضيّة الشرائع والتكاليف» ويستدلٌ على ذلك 
بخبر قس بن ساعدة » وهو من مؤمني الجاهليّة» فعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قدم 
وفذُ عبدالقيس على رسول الله كلد فقال:(لأيُكم يَعرفٌ القسنّ بن ساعدة الإيادي؟ فقالوا: 
كن يا رسول الله نعرفه. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. قال: ما أنساه بعكاظ في الشهر 
الحرام» وهو على جمل أحمر» وهو يخطب الناس وهو يقول: يا أَيّها النّاس اجتمعوا واسمعوا 
وغواة من غاش مات: :ومن مات فابعة وكا غنا هوآثف انك إن ى :السماء للخبراء إن ف 
الأرض لعبراء مهاد موضوع؛ وسقف مرفوع؛ ونحوم تمورء وبحارٌ لا تغور. أقسع قسنٌ بالله 
ا ا لعن كان في الأرض ا لتعودن معلا إَ لله ديئاً هو أحبٌ إليه من دينكم 
الذي أنتم عليه» مالي أرى النّاس يذهبون فلا يرجعون؟ أَرضُوا بالمقام فأقامواء أم تُرَكُوا فناموا؟ 
نمه قال رسول الله وَلكُ: أفيكم من يروي شعره فأنشده بعضهم: 

: الداشيية اي القرون لنا يضاف 
لما رأَيْثُ موارد]******للموتٍ ليس لما مصادرٌ 


.)١١/( يُنظر: الفطرة والعقيدة الإسلامية‎ .١ 

؟. أي: قِس بن ساعدة. 

*. اللطائف (59). يُنظر: المدهش (5935). 

5. قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي البليغ الخطيب المشهور. مات قبل البعثة» وقيل عاش 
سنة. وقد سمع النيجٌ لو حكمته. توفي نحو «9”ق.ه. الإصابة في تمييز الصحابة (5/؟١4)»‏ والأعلام 
(ه/95١).‏ 
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2 كاعد اد مد اوماد 
ورأَيْتٌ قومي نحوّها يسعى الأصاغرٌ والأكابر 
لا يرح المماضي روا من الباقين غاة 

أُيُقَنتٌ أن لا و صار القومُ صائ) . 

فهذه الكلمات» هي نتاج الفطرة المركوزة في قلب قِسّ بن ساعدة» وهي ركيزةٌ متجذرة 
خالدة قي تفوس البشرية: 

ويقول ابن الحوزي رحمه الله مبيّناً أنَّ هذه الفطرة مركوزة في قلب العبد:"فاعلم أنَّ معرفة 
لق عر نويهاء فركورة فقي في النّفوسء ثم قد نُصبت لما عليها أدلةٌ فإذا سَلِمتْ فطرتّما من صادٌ 
عن الحدىء بان لما الحقٌّ بدليله. يدل على هذا من حيث المعنى ومن حيث الوقوع. 

لاهن نخيظة الع فَإن الأدلة رقا كن التفس إل معلوينهنا الأول التدئ قد تبث 
عندهاء فأنا إذا قلتُ: لا بد من صانع؛ فيذا مركو ف اللفوس» نوما يحتاج إلى إقامة الدليل 
الذي ينفي الشوائب عنهء وهذا فيمن تلطخت فطرته وتغيّرت بمتغير خارجحي. 

وأما من حيث الوقوع: فقد ا جماعةٌ على الوحدانية كسك بن ساعدة, فإذا وقع 
الصَّادُ غيِّرَ الفطرةً» ووقفث ظلمئُّه في وجوه نورهاء فاشتَبّة على التّفس الأمرُء فاحتاحث إلى 
قوّةِ معالحة من الدّليل"' . 

وإنَّ دليل الفطرة مما يوَكَدُ عليه العلماء من السلف رضوان الله عليهم أجمعين» يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله:"الاعتراف بوحود الصانع ثابت في الفطرة كما قرره الله في كتابه في 
مواضع وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع, فلا يحتاج هذا إلى دليل» بل هو أرسخ 
المعارف» وأثبت العلوم» وأصل الاصول" '. 

وهذا الأمر لم ينفرد به المسلمون في تقريراتهم» فقد جاء في معجم لاروس للقرن 


0 


العشرين: "إن الغريزةٌ الدينية مشتركةٌ بين كاك الأحناس البشرية» حتى أشدّها همجيّة» وأقرتما إلى 


. رواه الطبراني في الأحاديث الطوال (550).» والبغدادي في تاريخه »)58١/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
0 26 وقد ضكّف الحافظ ابن حجر رحمه الله جميع طرقه. يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة (ه/١5-5١5).‏ 
؟. كشف المشكل (710//9). 

. مجموع الفتاوى (0757/7). 
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الحياة الحيوانية... وإِنَّ الاهتمام بالمعنى الإلي» وبما فوق الطبيعة» هو إحدى النّرّعات العامة 
الخائدة للإتسياكة", 

وهذا الأمرٌ موجودٌ وبشكلٍ أوضح. عند من يُسِلِم من الكمّار ويدحل في دين الله عزّ 
وحن فتجدٌ أحدّهم يذكر أن بدايته كانت بالبحث عن دين» سا1 من دين إلى دين» 
حي يدخل في الإسلام» فسبحان الله الذي حرّك فطرته للبحث عن دين وإله يعبده» ثم هو 
يبحث في الأديان» فيجدها تتصادمٌ مع الفطرة التي خلّقها الله في نفوس البشرء ولهذا لما 
أراد زيدُ بن عمرو بن نفيل' الدخول في اليهودية والنصرانية» قالوا له: لا تكون من ديننا حتى 
تَأَحُدّ نصيئك من غضب الله ولعنتِه» فقال بفطرته التي ل تتِدّل: لا حمل من لعنة الله ولا 
من غضبه شيئاً'. فالإنسانُ بفطرته يريدٌ ما ينفعْهء وهؤلاء يقولون إذا أردت الدخولٌ في دينناء 
يحث أن تصيبّك لعنةٌ الله وغضبّه والعياذبالله» وهكذا كل الأديان سوى الإسلام, لن تَحدَ ديناً 
من الأديان إلا وفيه ما يخالِفُ الفطرةً الي خلق الله الخلق عليهاء وما سب ترك النّصارى 
لدينهم, إلا عقيدة التثليث التي عَجَرَ عن فهمها علماوّهم. 

ثانياً: التتفكر في ملكوت الله. 

ِنَّ الناظر لكتب ابن الحوزي رحمه الله يجده توسّع في هذا الباب» وتوسعث أدلتُه فيه 
وتعدّدت مواردُه. يقول رحمه الله:"اعلم أنَّ الأدلة على إثبات الصانع» بعدد أجزاء أعيان 
الإعودات كلياك رذ مانس شيو إلا فيه د لبان ضاق ما سوق كاش وهنا ندل علق 
أنّه واحدٌ"” ثم يبدأ بذكر آثار صنع الله في خلقه, من سموات وأرضين وبحار ونباتات وجبال 
ووَلّهِ القلوب وللحأها إليه» واحتلاف همم الناس. 


.١‏ الدين (7/-85). للدكتور محمد دراز» دار القلم » الكويت. 

؟. زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» والد سعيد بن زيد. ابن عم عمر بن الخطاب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه 
الله:"ذكره البغويّ» وابن مندة» وغيرهما في الصّحابة» وفيه نظرٌ؛ لأنّه مات قبل البعثة بخمس سنين» ولكنّه يحيء على 
أحد الاحتمالين في تعريف الصّحابي» وهو أنه من رأى النين ولد مؤمناً به» هل يُشترط في كونه مؤمناً به أن تقع رؤيثه له 
بعد البعئة فيؤمن به حين يراه أو بعد ذلك» أو يكفي كونه مؤمناً به أنه سيُبعث كما في قصّة هذا وغيره؟". توفي قبل 
البعثة بخمس سنين. المي ر(١75/1)والإصابة‏ (؟/5007). 

". رواه الطبري في تفسيره (535/5) من حديث سالم ابن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه. 


5 المنتظم من تاريخ الملوك والأمم .)١١9/١(‏ 
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ىج ع 


يقول في ردّه على الدهرية:"قد أوهم إبليس خلقاً كثيراً أ 
الأشياء كانت بلا مكوّنء وهؤلاء لما لم يُدركوا الصانع بالحسسء ولم يُستعملوا ف معرفته 
العقل» ححدوه. وهل يسك ذو عقلٍ في وحود صانع؟ فإِنَّ الإنسانَ لو مر بقاع ليس فيه 
بنيان» ثم عاد فرأى حائطاً مبنياه عَلِمَ أنه لا بدّ له من بانٍ بناه. فهذا المهاد رع وهذا 
السقف المرفوع» وهذه الأبنية العجيبة» والقوانين الحارية على وحه الحكمة: أما تدلٌ على 


10 


صانع؟ . 


لَه لا إله ولا صانع ون هذه 


ويقول رحمه الله في صيد الخاطر:"ومعلومٌ أنَّ من رأى السماءً مرفوعة» والأرض 
موضوعةٌ» وشاهد الأبنية حصوصاً في جسد نفسه. عَلِمَ أنه لا بدّ للصّنعة من صانع؛ وللمبنى 
من بانٍ"". ولهذا ينقل مقولة الأعرابي المشهورة» الذي تكلّم بفطرته التي لم ينغضها شية في 
الاستدلال على وحود الله فيقول رحمه الله:"'وسئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود 
الضانة؟ فقال: إن البعزة تذل علق البعيره وآقاق القدم عدن على المسيز» قهيكاة غلرية تمده 
اللطافة ومركرٌ سفلئٌ هذه الكثافة, أما 1 على الصانع ا 

وكذلك قوله رحمه الله:"ورأيثُ من أعجبهاء أنَّ الإنسانَ قد ُحْفِي ما لا يرضاه الله ع 
وجل فَيُظهرُه الله سبحانه عليه» ولو بعد حين, ويُنطِقٌ الألسنة به وإن لم يشاهذه التَا. 
ورمًا أوقع صاحبه في آفةٍ يفضكُه بما بين الخلق» فيكون جوابًا لكك ما أخفى من الذنوب» 
وذلك لِيَعلمَ النّامْ أنَّ هنالك من يجازي على الرّلل ولا ينفع مِنْ قّدره وقدرتِه حجابٌ ولا 
استتارٌ» ولا يضاع لديه عمل" . 

ويقول في استدلاله بالتّفس:"من أكبر الدّليل على وجودٍ الخالق سبحانه» هذه التَفسْ 
الناطقةٌ المميّزةُ المحتكة للبدن على مقتضى إرادتماء والتي دبّرت مصالخهاء وترقَّتُ إلى معرفة 
الأفلاكِ» واكتسبث ما أمكن تحصيلّه من العلوم» وشاهدت الصانعٌ في المصنوع؛ فلم يحجيّها 
سترٌء وإن تكائّف! ولا يعرف مع هذا ماهيّتّهاء ولا كيفيّتهاء ولا جوهرهاء ولا محلّهاء ولا 
سويت أل عسوي ادو ادو ساون وا كدي انيف يد اكيون وعد كله 


.)8.5-8.5١1( تلبيس إبليس‎ .١ 
.)5:05-65٠0 1١١ ؟. صيد الخاطر‎ 
.)75037/١1( زاد المسير‎ .* 
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يُوحبُ عليها أنَّ لما مدبرا وخالقّاء وكفى بذلك دليلا عليه؛ إذ لو كانت وُحَِدَتْ بماء لما 
حفرية انكرالهااعانياه سيهانة عاذ . 

ويقول رحمه الله في جميل صنع الله في الإنسان:"لو تأمّل الإنسانٌ نفسه, لكَمَّتْ دليلاً 
لشَّفَتْ غليلاً» فإنَّ في هذا الجسد من اليكم, ما لا يسع ذكره في كتاب. ومن تأمّل تحديدَ 
الأسنان لتقطع» وتقريض الأضراس لتطكن, واللّسان يُقَلَّب الممضوعً» وتسليطٌ الكبد على 
الطعام يُنضِجُهء ثمّ يَنَفُّذ إلى كل جارحة قدر ما تحتاج إليه من الغذاء» وهذه الأصابعٌ التي 
يعت فيها العُّقد لتُطوى وتنفتح فيمكِّنْ العمل بماء ول تَُوَفْ لكثرة عملهاء إذ لو جُوّقَت 
لصدمها الشيءٌ القويٌ فكسرهاء وحعل بعضها أطول من بعضء لتَستّوي إذا ضمت 
وأخفى في البدن ما فيه قوامُهء وهي النَّفِسْ التي إذا ذهبت فسد العقَلْ الذي يرشد إلى 
المصالح» 05 شيء من هذه الأشياء ينادي: أفي الله ل 

ويقول في تنبيه النائم الغمرء بعد أَنْ ذكرٌ أنَّ أولّ واجب المعرفة:"ويكفيه من الدّليل 
رؤية نفسه وترتيب أعضائه» فيَعلمُ أنّه لابدٌ لهذا التّرتيب من مرثّبء كما أنَّه لابدٌ للبناء من 
نام 

ويقول أيضاً:"ومِن ألُطف الأدلّة على وجوده, وَلَهُ النمُوسٍ وقَرْعٌ القلوب إذا نابّث نائبةٌ 
إليه» والكلام في هذا المعنى قد استُوقي في مسائل الأصول. ولما كان هذا الكتاب لم يوضع 
لذلك» اقتصرنا على هذه النبِدَةء وقد قال الله عر وجحل:+ هو الأول والآخر والظنية 
لاط أ الحديد: "5" . 

ويقول رحمه الله:"ومن أعجب الأدلّة عليه تفاوث الحمم والطّباع والصُورء فإن تكوّنت 


ل رس له 2 


20 رط مه 2 عو 
عَل بَعَضِفِ الأكل 4 الرعد: ؛. فإن قال قائلٌ جاهلٌ: منها ومن فِعلٍ الطبيعة. قلنا: 


.)5565( صيد الخاطر‎ .١ 
,.)7.7-9.5١ ؟. تلبيس إبليس‎ 


.)1 73 .* 
.)١١9/1( المنتظم‎ . 
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إن كانث حيّةَ عالمَةَ قادرةً حكيمةً» فليس خلافنا إلا في الاسمء وإن لم يكن على هذه 
الأوصاف» لم يُتصوّر عنها فعك مُحكة" . 

وبالتّفَكُرٍ في خلق الله بحدُ ابن الموزي رحمه اللهء يرْدُ على الطبائعيين الذين يقولون إِنَّ 
هذا الكون بفعل الطبيعة» فيقول في تفسيره:"والأكُل: الثمر» بعضّه أكبد من بعض» وبعضه 
أفضل من بعضء وبعضه حامضٌ وبعضه خُلوٌء إلى غير ذلك. وف هذا دليلٌ على بطلان 
قولٍ الطبائعيين؛ لأنّه لو كان حدوث الثمرٍ من طبع الأرضء والحواء» والماء» وجب أن يِتّفْقَ 
ما يحدث لاتفاق ما أوجحب الحدوثء فلمًا وقع الاختلاف» دل على مدر قاد" 

ويقول أيضاً:"والمطرٌ ينزل على معنى واحدء وأجزاعٌ الأرض ولمواءً على معنى واحد 
والأنواٌ تختلف ف التّبات والطُّعُوم والألوان والأشكال المختلفات. وثي ذلك ردٌ على من 
قال: إِنَّه من فعل الطبيعة؛ لأنّه لو كان كذلكء لوحب أن يتَفِق موجيّهاء إذ المُتّفق لا 
لتحي الدتسلقم وقن أشيار يانه ال هنذا الحق قرول # يسَقى بِمَاءِ وِحِدٍ 


ا ا ا 00 


َْفَضَلُ بَعَصَبَا َك بَعْضِف الكل #الرعد: 6 "' 
م م ثرأه سعو كحداية الله لخلقه. فيقول 2 تفسيره لقوله تعالى ع فال شي م 


صم 2 ذه مه 

يتمومئ (0» قال رين لدأ عط كلََْءِ حَلْقَه هد /#طه اناده أفإن قيل ما ونه 
الاحتجاج على فرعون من ٠‏ هذا؟ فالجواب: أنه قل ليت وجود ذُ لق وهداية) فل" 1 من خالق 
وهاد" . 

وبعد هذه الجولة المقتضبة من كلام ابن الجوزي رحمه الله في ذكره الأدلة الكونيّة 
والنفسيّة الدالّة عل وجود الله السهلة في عرضهاء البعيدة كإء البعدٍ عن تعقيدات المتكلمين؛ 
وفلسفة المتفلسفينء يتين لنا منهج ابن الجوزي رحمه الله في الاستدلال على وجود الله 
وكيف أنه تمْجَ النّهْجَ القرآني في استدلالاته. 


.)١١9/1( المنتظم‎ .١ 

. زاد المسير (5 4-05 0.*). 
*. زاد المسير .)١5/8/1(‏ 

5. زاد المسير (591/8). 
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مي : 
يقول الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد:"ثم أمر في آية أخرى بالتّظر فيهماء 


ه ساس 


فقال لنبيه ك: ير قل أنظروأ مَادًا ف اَلسَّمْوتِ وَالْاَرْضٍ يونس:١١٠.‏ يعني -والله أعلم- 
من الآيات الواضحاتء والدّلالات النَيراتَء وهذا لأنّك إذا تأَمَلَتْ هيئةٌ هذا العالم ببصرك» 
واعتبرتَا بفكرك» وجدثّه كالبيت المبي» المعدٌ فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد» 
فالسماء مرفوعة كالسقفء والأرض مبسوطة كالبساطه والنُجوم منضودة كالمصابيح, 
والجواهر مخزونة كالدَّخائر» وضُروب النبات مهيأةٌ للمطاعم والملابس والمآرب» وصُنوف 
الثرواة يع 5 داكي السففلة فلا رامت والأينان #اللعلاع السك السو ل اال 
وفي هذا دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ العالح مخلوقٌ بتدبيرٍ وتقدير ونظام» وأنَّ له صانعاً حكيماًء تام 
القدرة» بالعٌ الحكمة"' 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله:"الاستدلال على الخالق بخلقٍ الإنسان» طريقٌ عقلٌ 
صحيحٌ) فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الكسن والاستقامة» وهي طريقة 
عقليّة صحيحة. وهي شرعيّةٌ؛ دل القرآنُ عليهاء وهدى النَّاس إليهاء وبيّنها وأرشّد إليها. 
وهي عقايّةٌ؛ فإِنَّ نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن, ومولوداً ومخلوقاً من نطفة» ثم 
من علقة» هذا لم يُعلمْ بأمجرد حبر الرسول» بل هذا يعلمه النَّامنْ كلّهم بعقولهم؛ سواء أير 
به الرسول» أو لم يخبر. لكنّ الرسول أمر أن يُستدلٌ به» ودلّ به» ويّنه واحتجٌ به؛ فهو دليك 
شرعي ؛ أن الشارعَ 0 به وأمر أن 06 به؛ وهو عقليٌ؛ 1 بالعقل تُعلمُ صحته. 
وكثيرٌ من المتنازعين في المعرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل؟ لا يسلكونه. وهو عقلييٌ شرعييٌ» 
وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآن؛ مثل الاستدلال بالسّحاب والمطر؛ هو مذكور في 
القرآن في غير موضع؛ وهو عقليعٌ شرعيئٌ؛ كما قال تعالى: 6 أُوَلّه 


ح سا ومرو 0 ء. معو 1001 - 
الَْرضِالْجُرْزِ فَنْخْيُ به زرعا د اعلميو وَأنفسرم أفلا ب سصرون رون ا للسجدة: 


؟ فهذا مرئيئٌ بالعيون. وقال تعالى ا ا فاق وف نمسم حَقٌ 


.١‏ الاعتقاد للبيهقي (38؟). 
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1 وو عم 
م 


بين لْهُمْ أَنَّهُ َي َي #فصالت :لاه ثم قال :+ أوَلَمَ يكف بِرَيِك أنه عل هل شَّءٍ 


00 
وهذا التّوع من الاستدلال» وهو التّفكر في ملكوت الله عر وحلَ» كان ملازماً لابن 
الجوزي رحمه الله ويلاحقّه في جوانب حياته» فيذكر رحمه الله في سفره من المدينة النبوية إلى 
العراق عن طريق تبوك بدلاً من طريق الحاج المعتاد» فيقول:"قيل لنا: إِنَّ العرت قد قعدوا على 
الطريق يرصُدُون الجاع فحملنا الدلياك على طريق خيبره فرأيث فيها العجائث من الخبال 

وغيرها" . 

وقد كان لهذا الأمرء الأثْرُ البالعُ في حياة ابن الجوزي رحمه الله وذلك في محبّته لله 
وحركتِه لطاعةٍ مولاهء يقول رحمه الله:"ث صاحث بي الأدلَّةُ عليه إليه, فتوقّمَتْ بين يديه 
فرأيئه في نعته» وعرفته بصفاته» وعايتث بصيرق من ألطافه ما دعاني إلى الميّمان في محبّتى 
وحيكني إلى التّخَلَّي لخدمته» وصار لني أمرٌ كالوحد, كلّما ذكرنّهء فعادث علوت في 
خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة" '. 

وشو اك "وقد كان ابن سيرين يضحلكٌ بين الناس قَهْمَهََ وإذا حلا بالليل ذ 
قتل أهل القرية. فنسأل الله تعالى علماً نافعاً» فهو الأصك؛ فمتى حصّل أوجحب معرفة المعبودٍ 
عرٍّ وحلً» وحرَّكَ إلى خدمته بمقتضى ما شَرَعَه وأحبّهه وسَلّكَ بصاحبه طريق الإخلاص" 

الاً: دلالة الحدوث. 

إِنَّ دليل الحدوثء هو الأصلٌ الذي بنى عليه المتكلمون في إثباتٍ وحود الصّانعء وبالَمٌ 
بعضهم) فجعلّه الأصل الوحيد الذي يُعرف الله به . 

والمرادُ به هو الاستدلال على حدوث العالم -وأنّه وحد بعد أنْ لم يكن موجوداً- 
بحدوث الأعراض التي تَعْرِضُ لهذه العوالم. 


.)597/1١( النبوات لابن تيمية‎ .١ 

؟. المنتظم (5/18؟1١).‏ 

"'. صيد الخاطر .)51١(‏ 

:. صيد الخاطر .)6١(‏ 

ه. يُنظر: التوحيد للماتريدي (3١1١)؛‏ والمختصر في أصول الدين لعبدالجبار »)175-١175(‏ وشرح حديث النزول 
.055-151١‏ 
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وبالنّظر في كتب ابن الجوزي رحمه الله بحدّه لم يقرّز هذا الدليل إلا في موضعين, في 
كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ والآخر في كتابه تلبيس إبليس» وإن كان أشار إليه 
مستدلاً به في مواضع أحر . 

يقول رحمه الله في المنتظم:"قد نَبَتَ عند العقولٍ السليمة أنَّ العاح كلّه حادثٌ» وكلك 
حادثٍ فلحدويه سبب, والدليل على أنَّ العا حادثٌ؛ أن العالج كك موجودٍ سوى الله ع 
وحلّ- والموحود إذا كان متحيّزاً غير مؤتلف, سمي جوهراً فرداًء فإن ائتلف إلى غيره سمي 
جسماً. والعرض ما قام بغيره: كاللون» والطعم- وهذه الموجحودات لا تخلو من الحوادث؛ 
كالحركة والّكون, وكلُ ما لا يخلو من الحوادث حادث. 

ومعنى قولنا حادثٌ؛ أنَّه وُحد بعد عدمه» فلا يخلو وجودٌه قب|ك أنّْ يكون محالاً أو ممكناً 
ولاضيوة أن يكون كال كن الخال 0 توح ندا افيف السك لمم ها رد أن 
يُوحدَ ويجوز أن لا يُوحدء فلا بد لوحوده من مرجّح له على العدم» وهذا أمرٌ ضروريٌ في 
لظن ونام ون قوسد ال ار للمودر عور توم 0ه 

فإن قيل: يَبِطُّلُ هذا بالخالق» فإنّه موحودٌ لا بموجد؟. قلنا: الخالق واحث الوحودٍ لم 
يزل» وهذه الأشياء جائزةُ الوحودٍ وبَدَتْ بعد عدم؛ فافتق ر "إلى موجد"". 

بل يرى أنَّ هذا الدليل» يُعتبر من الأدلَّةِ القطعية في وجود الخالق جل وعلاء يقول رحمه 
الله: "ومن الأدلّة القطعيّة على وحوده؛ أنَّ العا حاددثٌ» بدليل أنّه لا يخلو من الحوادث» 
وككُ مَا لا ينفكُ عن الحوادث حادثٌ» ولا بُدَّ لحدوث هذا الحادث من مسبِّبٍ وهو الخالق 
ا 

نلاحظ من خلال هذا النَّصء استدلالٌ ابن الجوزي رحمه الله بدليلٍ حدوث الأجسام 
الذي قتره المتكلمون؛» وأنّ هذه الأجساد لا تخلو من حوادث وأعراض؛ وأنّ ما لا يخلو من 
الحوادث حادث. 


ولنا 2 هذه المسألة وقفاث: 


.)١1١1( يُنظر: كشف المشكل (70/17/54)» وصيد الخاطر‎ .١ 
؟. هكذا في الأصلء ولعكَ الصواب (فافتقر) والله أعلم.‎ 

.)١1١9-118/1( المنتظم‎ .* 

5. تلبيس إبليس .)7١5(‏ 
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أ 4 


لة: أن دلي الحذوث .له طريقان: الاستدلال دوت الأعيان» أو يدوك الضفات 
05 
أمَا الاستدلال بحدوث أعيان المخلوقات وذواتماء فهذه طريقةٌ قرآنية صحيحة» وهى 


و كب كذ - كر 


4 ولا ا اد يان اعد يا .اا قرع ل ا د 

التي أشار إليها القرآنُ بقوله: م8 أم خْلِفَ وأ مِنْ عير سَىْءِ أم هم ألْحَيِقَونَ #الطور: 0". 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" وذلك لق عْلِم بضرورة العقل» ل بل من موجود 

قديم غنيٌ عمّا سواه, إذ نحن نشاهدٌ حدوث المحدثاتٍ كالحيوان والمعدن والنبات» والحادث 


ممكن ليس بواجب ولا ممتنع» وقد عُلِم بالاضطرار أنَّ المحدّث لا بد له من محيث, والمُمكن 


كت هذ كير 


لا بد له من واحبء كما قال تعالى: آَم خَلِفوامِنَ عيرِسَىَءِ َم هُمْ ألْكَيِفُوت )4# 
الطور:ه "2 فإذا لم يكونوا خُلقوا من غير نخالق» ولا هم الخالقون لأنفسهم, تعبّنَ أنَّ لمم 
حالقاً حَلَقّهم" » وهذه الطريقةٌ بيّنها شيخ الإسلام رحمه الله وأطال فيها النّفس ف كتبه'. 

أمَا الاستدلال بحدوث الصّفات والأعراض» بمعنى أنّ كا“ ما لايخلو من الصفات 
والأعراضٍ والحوادثٍ فهو حادثٌ» والذي يُعرف بدليل الحدوث, فهذه الطريقة هي التي حدّر 
منها العلمائ» لما يَْْ منها من نفي الصّفاتٍ عن الله عرَّ وحلَ» ولأتما طريقةٌ مبتدعةٌ لم ترد 
في القرآن ولا في السنّة. إضافة إلى صعوبتهاء ووجودٍ غيرها من الطرقٍِ الشّرعية الآمنة". 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"والمقصود هنا: أنَّ الأشعريّ بنى أصول الدين في المع 
ورسالة الثغر على كونٍ الإنسان مخلوقاً مُحدثاًء فلا بُدَّ له من مُحدِث» لكونٍ هذا الدليل مذكوراً 
في القرآن» فيكون شرعيّاً عقليًاً. 

لكنّه في نفس الأمر سَلَكَ في ذلك طريقة الجهميّة' بعينها؛ وهو الاستدلال على 
حدوث الإنسان بأنَّهِ مركب من الجواهر المفردة» فلم يخم من الحوادث؛ وما لم يخ من 
الحوادثٍ فهو حادثٌ؛ فجعل العلمَ بكونٍ الإنسانٍ مَُدَنْاَ وبكون غيره من الأجسام المشهودة 


.)5١9( التدمرية‎ .١ 

؟. يُنظر :درء التعارض(9//5): (557-575/9)» (8/+595-575). والأصول التي بى عليها المبتدعة (555/5). 
*. يُنظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة(17/7١9).‏ 

5. الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي» من أقواله: أنَّ العبد محبور, والحنة والنار تفنيان» والإيمان هو المعرفة 
فقط» وإنكاره للصفات. قتله سلم بن أحوز المازني بمرو. الفرق بين الفِرّق »)١33(‏ الملل والنئحل .)85/١(‏ مقالات 
الإسلاميين (75729). 
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تحدثاً إِنَا يُعلم بمذه الطريقة؛ وهو أنَّه مؤلّف من اللجواهرٍ المفردةٍ» وهي لا تخلو من اجتماع 
وافتراق - وتلك أعراضٌ حادئة- وما ل ينفلكٌ من الحوادث فهو تُحْدَث. وهذه الطريقة أصلٌ 
ضلالٍ هؤلاء؛ فإِتُم أنكروا المعلومَ بالحسٌ والمشاهدةٍ والضرورة العقليّة من حدوث 
الإتكذتانه اللأشيؤو سين وات راءغوا اننا يشهدٌ حدوث أعراض لا حدوتٌ أعيانٍ» مع 
تنازعهم في الأعراض"" 

ولهذا لم يَسْلَمْ ابنُ الجوزي رحمه الله بسبب تبنيّه لهذا الدليل» فنفى عن الله الصفات 
بحجّة حلول الحوادث» فيقول رحمه الله:"من تنرّه عن العدم والرّوال» تقدّس عن التحوّلٍ في 
امحال؛ وامتنع في وصف التّنقل واستحال» وكلٌ ما جاز على حادثء فهو عليه محال" . 

ثانياً: يلاحظ أنَّ ابن الجوزي رحمه الله لم يذكز هذا الدليل - أعني دليلَ الحدوث - 
إلا في موضعين وباختصار شديد ما يدل على أنَّ الإمام ابن الجوزي رحمه الله وإن َأ بعلم 
الكلام» لكنّه لم يكن يُكئز من ذكر مباحثه وتقريراته» وذلك بسبب بغضيه لعلم الكلام, 
وتحذيره منه» خاصّةً في خطابه لعامّة النّاسء ولمحذا يقول رحمه الله:"أضرٌ ما على العوام 
المتكلمون عم يُخلِطون عقائدّهم بما يَسمَعُونه منهم. من أقبح الأشياء أن يضر العامييُ - 
الذي لا يَعرفٌ أركانَ الصلاة» ولا الرّبا في البيع- مجلس الوعظء فلا ينهاهُ عن التَّوان في 
الصلاة» ولا يُعلّمه الخلاص من اليّباء بل يقول له: القرآثُ قائمٌ بالدَّاتء والذي عندنا مخلوق» 
فَيَهُون القرآنُ عند ذلك العاميّ» فيحلفُ به على الكذب"'. فهذا يوضّح لنا موقف ابن 
الجوزي رحمه الله من المباحث الكلاميّة» وأنّه لا يتطبق لما رحمه الله لمعرفته أنَّ هذه المناهج 
-وإن تأثّر جما- إلا أشَا ضَابَةٌ بشكل كبيرٍ للعوام» وكذلك 0 للعلماء» ولهذا يقول عن 
ال نا بعلم الكلام من حلال تلبيس إبليس عليهم: "وقد تنوّعث أحوالُ المتكلمين؛ 
وأفضى الكلام بأكثرهم إِلَ الشّكوك؛ وببعضهم إِلَّ الإلحاد» ولى يسكت القدماغٌ من فقهاء 


.)595-579285/١١ النبوات لابن تيمية‎ .١ 
.)055( ؟. المنظوم والمنثور‎ 
.)74( صيد الخاطر‎ .* 
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هذه الأمّة عن الكلام عجرا ولكنّهم رَأوا أنّه لا يَشْفي غليلاً, ثمّ يَرِدُ الصحيحُ عليلاً 
فَأَمْسَكُوا عنه؛ ونَّهُوا عن المخنوض 0 

المسألة الثانية: أول واجب على المكلّف: 

قنيدك: إِنَّ معرفة الله مركوزةٌ في فطرتما التي خلقت عليه ولم تتبدل» وإن كان البعضُ 


يكابر فبهاء لكن ها الشدائة والدكباث» كما قال تعالى: 9( فَرَصكبُوأ داك معو 


7 لومم 


حولص هارن لما يَحَنْهُم إِلَ الب داهم يُشْرِوونَ #العنكبوت:55 ولهذالم يأتٍ 
الرسلٌ لتقرير وحود الله بل بُعثت لتقرير عبادة الله وتوحيده» وإفراده بالألوهية سبحانه» ونفي 
الشريك والندٌ له. ا 

وبالنّْظر في كلام ابن الجوزي رحمه الله بحده يقرّر أن أولّ واحب على المكلّفء هو 
معرفة الله سبحانه وتعالى» وذلك في أكثر من موضع في مؤلفاته. 

يقول رحمه الله في كتابه لفتة الكبد :"وأول ما ينبغي النَّظر فيه: معرفة الله تعالى 
بالدليل"'. 

ويقول رحمه الله في كتابه تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر:"فصل: وليَعْلم البالعٌ أنه 
من يوم بلوغه. وجب عليه معرفةٌ الله تعالى بالدليل لا بالتقليد"" 

ويقول أيضاً:"اعلم أنَّ الآدميّ قد لق لأمر عظيم؛ وهو مُطَالبٌ بمعرفة خالقه بالدليل» 
ولا يكفيه التّقليد"” في نصوص كثيرة من كتبه يقرّر هذا المعنى رحمة الله عليه. 
ومن خلال ما تقدَّم,» سيكون الحديث في الأمور التالية: 


.١‏ تلبيس إبليس (588-854/07). كتاب تلبيس إبليس حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من خلال 
رسالتين علميّين» الأولى طبعت بتحقيق د. المزيد في ثلاث مجلدات» وأحيل في النقل عليها. والثانية لم تطبع؛ وطلبتها 
من الجامعة وأعطيثُها-جزاهم الله خيراً- في قرص مرن (سيدي)» وحينما أردت إنزلها على المهازء وجدثّمًا مقئكمة على 
حمس ملفات» فاعتمدث في الإحالة على نسخة أخرى ذكرتما في المصادر والمراحع» وأقابل على نسخة جامعة الإمام 
لضبط النّص. فما كان برقم الصفحة فقطء فهي من نسخة المزيد» وما كان بذكر الحزء والصفحة فهي النسخة 
الأخرى. 

؟. لفتة الكبد (١7؟).‏ 

". (407). ويُنظر: صيد الخاطر(١ ١‏ 5)» والحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي (417). 

:. صيد الخاطر .)31١5(‏ 
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أولاً: إيجاب ابن الجوزي رحمه الله معرفة الله وأنّه أل واحب عند البلوغ» فهذا مما 
خالف فيه هدي القرآنٍ والأحاديت الصريحة في أنَّ أول أمر يكون للنّاسء هو أمرهم بعبادة 
اللّه سبحانه وتوحيده, وهذا ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة 


ع 


والمماعة' حيت ذهقا إلى أن أول واجحب على الغيد طتهادة أن للا إله إلا الواث قد 
رسولٌ الله والدليل على ذلك" : 


لاد 


.١‏ أن أولّ ما دعت إليه الرسل أقوامهم هو عبادة الله عرَّ وحك» يقول تعالى حاكياً 
3 1 7 2 و 3 6ن 6؛مهير لا مسك سس < 7 
عن أنبيائهم ف ستة عشر موضعا من كتابه 3 قالوا لقومهم: # اعبدواأ لله مأ منإلنو 


عار 4 الأعراف: 4 5. 

.١‏ ويقول يله لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن:((إِنك تَقْدُمُ على قوم من أهلٍ 
الكتابء قَلْيكنْ أولّ ما تدعوهمء إلى أنْ يُوحَدُوا الله تعالى))". ولهذا بوب الإمام البحاري 
رحمه الله في ترجمته لهذا الحديث بقوله:"باب: ما جاء في دعاءٍ النبي يد أكقّه إلى توحيد الله 
0 

ون أنعية اللدلش ما هن أذ ل والسيي عن لكلف وقتو اذ معة امد مدزومية أن 
فِطر النّاسء فمِنْ ذلك ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله حينما سُئل عن الكلام والتوحيدء 
فقال:"محالٌ أنْ نظن بالبي يي أنّهِ علَّم أنه الاستنجاء؛ ولم يعلمهم التوحيد» والتوحيد ما 
قاله النبي وَلِ:((أمرث أنْ أقاتل النّاس حقٌٍّ يقولوا: لا إله إلا اللمم)”فما عْصِمَ به الدمُ والمالُ 
حقيقةٌ التوحيد" . 

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله:"فأمًا فَرْضُ الله تعالى على القلب: فالإقرار» والمعرفة» 
والعقد, والرّضاء والتسليم بأنَّ الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له"". 

.)471-991( يُنظر: درء التعارض (//8)» وأول واحب على المكلف للغنيمان (3)؛ والتداخل العقدي‎ .١ 

؟. يُنظر: أول واجب على المكلف للغنيمان »)١5-1١5(‏ وحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين .)١57-1١8/(‏ 
"'. رواه البخاري برقم: (771075) ومسلم برقم: .)5١(‏ 

5. صحيح البخاري (5/9 .)١١‏ 

5. رواه البخاري برقم: »)١5(‏ ومسلم برقم: .)7١(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

5. سير أعلام النبلاء(١ .)55/١‏ 


. مناقب الشافعي(١//791-15.0).‏ 
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وقد حكى الإمامٌ ابن المنذر رحمه الله' الإجماعَ على أنَّ أولّ واحبٍ هو الشهادتان» 
فيقول رحمه الله:"وأجمع أهل العلم: على أنَّ الكافرٌ إذا شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً 
عبدُه ورسوله, وأنَّ كل ما جاء به محمدٌ حقٌ ويبرأ من كل دين حالف دين الإسلام وهو 
بالغ صحيحٌ العقل, أنه مسلةٌ" . 

وبناة على سا تقدّم نر كيت أن ابى اجوز رجه الل انيه «الضوات فق سال أولٍ 
واحب على المكلّف والله أعلم. 

ثانياً: قوله رحمه الله من أن هذه المعرفة يجب أن تكون بالدليل لا بالتقليد» فهذه المسألةٌ 
رف كان القند وهي متفرّعةٌ عن مسألة أولٍ واحب على المكلّف. 

وهذه المسألة لعلماء الكلام الموحبين للنُظر أقوالٌ": فمنهم من يقول إِنّه يَكْفْر إذا ل 
يعرف ربّه بالدليل» ومنهم من يقول هو عاصء ومنهم من يقول إِنَّه مُؤمِنٌ ولكن ليس إِمَان 
المقلّدِ كإيمان العارف. 

وهنا نسأل» ماهو رأي الإمام ابن الجوزي رحمه الله في هذه المسألة» أعني إيمان المقلد؟ 
م أرَ له نصّاً في هذه المسألة» ولكن ما ذكره من إيجاب معرفة الله بالدليل» يلزمُ منه عدمٌ 
صحة الإمان» أو صحنّه مع الإثم. 

والسبب في إيجابه رحمه الله معرفة الله بالدّليل» أحدٌ أمرين: 

الأول: أنّهِ قد يكون هروباً من وصمة التّقليد. ولهذا نحده يطرحٌ سؤالاً ويحيبُ عليه 

فيقول:"فاِنْ قال قائك: فالعوام لا يعرفون الدليل فكيف لا يقلّدون؟ فاللجواب: أنَّ دليل 
الاعتقاد ظاهرٌ على ما أشرنا إليه في ذكر الدّهرية» ومثل ذلك لا يخفى على عاقل"” . فهو 


بحذا يقرّرُ أَنَّ معرفة الله مدركةٌ لكل شخصء وحيٌ وإن قال يجب معرفة الله بالدليل؛ إلا 


حت 


.١‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابورى الفقيه. نزيل مكة» صاحب التصانيف» من أشهرها 
(الإجماع)» و(الإشراف في احتلاف العلماء) وغيرها. توفي سنة /1*ه. سير أعلام النبلاء »)4930/1١5(‏ وطبقات 
الشافعية .)١٠١7/9(‏ 

؟. الإقناع لابن المنذر (088/7). يُنظر: مراتب الإجماع لابن حزم .)١717(‏ 

". يُنظر: أصول الدين للبغدادي (4 55-5١٠‏ 5)» النظامية (9/-30)؛ شرح السنوسي .)١7(‏ 

:. يُنظر: براءة الأئمة الأربعة .)١1/1١(‏ 

ه. تلبيس إبليس (585-54/85). 
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هذا الدليل ظاهدٌ لكل عاقل كما يقول» وهذا يعتبر تحصيل حاص ؛لأنّهِ إذا كان حاصلاً 
وظاهراً فما الحكمة من إيجابه؟. 

ولهذا فلعلَ ما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله وغيره من الحنابلة من إيجاب الدليل» 
أرادوا أن يرفعوا عن أنفسهم تحمة"أتم انفردوا دون بقية الأمّةَ» بالقول بالتقليد في الأصول"". 

الثااي: أنّه قد يكونُ من باب لطر لق وات الواقع ليس كذلكء وهذا يقول في 
صيذ لاط نا على العاميٌ أن يؤْمنَ بالأصول الخمسة: بالل وملائكته. وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء ويقنَعٌ بما قال السلف: القرآنُ كلامٌ الله غيرُ مخلوق» والاستواءً حقٌء والكيفُ 
بحهولٌ"' فيّلاحظ عدمٌ ذكره لهذه المسألة» ولكن قد يَرِدُ عليه بأنَّ ما ذكره في حقٌّ العوام 
نا هو في حالهم بما بعد البلوغ» لا فيما قبل البلوغ والله أعلم بالصّواب. 

ثالقاً: وفي قول ابن الحوزي رحمه الله أنَّ المعرفة قد تقعُ ضرورةٌ» مع قوله أنَّ أولَ ما ينبغي 
ويحبُ عند بلوغ الإنسان هو معرفة الله» تناقضّ واضطرابٌ» ووجة التناقض في ذلكء أنَّه 
يُوحب على المكلّفٍ النّظر والاستدلال» وهي موجودةٌ أصلا". 

وليذا فيد أثداوة ادو هه ا لالحط وللكه 0 بأنَّ الغرضَّ من ذلكء هو دَفْعُ 
الشوائب الواردةٍ على النّْفسء فيقول:"فإنّ الأدلّة إِنا ترد التّمْس إلى معلومها الأول الذي قد 
ثبت عندهاء فأنا إذا قل: لا بدّ من صانع؛ فهذا مركورٌ في الّفوسء وإنا يحتاج إلى إقامة 
الدلِيلٍ الذي يَنفي الشوائب عنه' . 

ويستقيمُ كلامّه رحمه الله فيمن انتكست فطرثّه ولكن هل كله شخص ترد عليه هذه 
الشّوائب كما يقول رحمه الله؟ أليس هناك من صَّمَّتْ نفسُه من هذه الشّوائب التي تُكدّر 
الفطرة؟ نعم 00 0 فطرثه» فهولاء يحتاجون إلى ما يُصحُح فطرتمء 
7 يعيدُها إلى جلقتِها التي خُلِمَتْ عليهاء ولهذا فإِنَّ الصحيح ٠‏ مِنْ أقوال العلماء في مسألة 
المعرفة» هل تحصّلٌ بالنّظر أو بالمعرفة أو بمما معاً؟ هو قولٌ جمهور أهلٍ العلم» وهو أنَّ من 


.)١15( براءة الأئمة الأربعة‎ .١ 

؟. صيد الخاطر .)551١١(‏ 

؟. يُنظر: درء التعارض (8517/7؟)» »)١5/8(‏ التداحل العقدي .)5١(‏ 
:. كشف المشكل 99 /710). 
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حَصّلتُ له المعرفةٌ أو الإيمان» لم يحب عليه النَظرُ ومن لم تحصك له المعرفةٌ ولا الإبمانُ إلا به 
مك غليه الطلة والاستدلالٌ'. 


.)6 يُنظر:درء التعارض 0ه‎ .١ 
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المطلب الثاني: توحيد الألوهية: وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الاستدلال لتوحيد الألوهية: 

إِنَّ توحيد الألوهية هو التوحيد الذي حاء به الأنبياء عليهم السلام» وهو أن يُخلص 
العبد العبادة للإله الحقٌ المبين سبحانه» وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. 

وقد تقدّم معناكيف أنَّ ابن الجوزي رحمه الله اهتمٌ بتقرير توحيد الربوبية» ووحودٍ 
الصانع» وأنّه سبحانه خحالق كل شيءء وأذ البعيقى امشامة هد أهاة تأنه بعلم 
الكلام» وكثرةٌ الجاحدين لله سبحانه وتعالى» المنكرين ربوبيته في عصره. 

ومع تقريره هذه القضية ل يُعْفِلْ رحمه الله تقريرٌ توحيد الألوهية» وإخلاص العبادة لله 
مشاه بيك انف ميهد لأ للك ننه أدلة كينا عدخ للك إل شاك للد 


ع 


ولكن قبل البدءٍ بمذه الأدلة, أحبٌ أنْ أذكرٌ أنه رحمه الله لم يهتمٌ بحذه القضيّة بالقدر 
الذي اهتمٌ به في تقريره لوحود اللّه؛ِ وذلك والله أعلم لعدم انتشار الشّرك في العبادة في 
عصره) بحيث تكون ظاهرةً تستحقٌ الاهتمامٌَ بماء كما اهتوٌ رحمه الله بقضايا عقديّّة أحرى, 
سيّما ما شاع من قضايا الإلحاد ومنكري الربٌ سبحانه من الملاحدة الباطنيّة وغيرها من 
ااا 

ولذلك لم بحذ ابن الموزي رحمه الله يتعرّض ف تلبيس إبليس لمن عبدوا القبور» ودعوا 
لله عندهاء وسؤالهم غير الله عّ وجل بالقدر الذي تكلّم عن منكري الربوبية. 

وهذا أمرٌ طبيعي» فبالنّظر مثلاً في كتاب المسائل واليُسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن 
حنبل في العقيدة» جَمْعُ الباحث عبدالإله الأحمديء بْحذٌ المواضيع التي ناقشث موضوعٌ توحيد 
الإلحية» لا تنعدّى السّتين صفحة من ثمان مئة صفحة؛ وما ذاك إلا لعدم انتشارٍ البدع في 
باب توحيد الألوهية في زمانِه رحمه الله وكذلك عدمٌ وجودٍ عبادةٍ القبور أو غيرها من دون 
الله بخلاف مسائلٍ الصفات» ومن أخصّها مسألة حلقٍ القرآن» وكذلك مسائل القدر 
والإبمان, جَحدُ أَتّما أعذث حيّزاً كبيراً من كلامه رحمه الله وذلك بسبب كثرة الكلام فيها في 
عصره. 

ومن جهةٍ أخرىء فابن الجوزي رحمه الله يرى أنَّ الشرك معروفٌ خخطره وضرهء بخلاف 
المسائل التي ل تشتهز ويُعرف ضرثهاء يقول رحمه الله:"فإن قيل: فكيف عظّم شهادةً الرور 
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بتفخيم أمرها وتكرار ذكرهاء والشّرك أعظم؟ فالحواب: أنَّ تعظيم أمر الشرك قد عُرف» فأراد 
تعظيمٌ ما لا يُعرف قدرٌ وقعه» فكرّر» كما أكثرٌ ذكرٌ عيب قوم لوطٍ بالفاحشة» وقوم شعيب 
بالتطفيف» وإن كان الشرك أعظم" . 

ويقول رحمه الله في موضع آخحر:"واعلم أنَّ الله تعالى عظَّم ذكرٌ البخس في قصتهم, 
وشدّد فيه وأطتب في ذكره» وأشار إلى التوحيدء لينبهنا على ما نرتكبُه, فإذ قد عرفْنًا قُبحَ 
الشرك لم نحتخ إلى الإطناب في ذكره » وكذلك عاب قوم لوط بالفاحشة وبالعٌ في ذكرهاء 
ل ا 
فاهتجٌ بما هو موحود عندهم من التطفيف في الكيل» فقال:"قال ابن عباس:(لما قَدِمَ النبي 
يد المدينة كانوا مسن أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى: # ويل ويل يِلمُطَيْفِينَ 4# 
المطففين: 0" . 

والآن سأذكر طرق استدلالاته رحمه الله لتوحيد الألوهية» ومن خلالها يتبيّنُ لنا مدى 
اهتمام ابن الجوزي رحمه الله هذه القضيّة. 


.١‏ استدلاله بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 


ينول ننه الله "فونه تسا 0 لين سَالعو 4 العنكبوت:7"يعني: كفار مكة, 


وكانوا يقرٌون بأنَّه الخالق والرازق. ونا أ 


1 مَئْهِ أن يقول الحمد لله على إقرارهم؛ أن ذلك يُلْرْمُهم 
الحجق فيُوحب عليهم. # بل حت رهز اح العنكبوت:77 توحيد الله مع 
إقرارهم أنه شالق : 


.)١7/؟( كشف المشكل‎ .١ 

؟. التبصرة .)5١١/١(‏ 

“. رواه ابن ماجه برقم: .)١77(‏ وصحكّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه برقم: (5777). 
5. التبصرة .)5١١/١(‏ 

ه. زاد المسير (7/85/5). 
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وق ل نشيدا لد براه تعالى: .+( شم مَأَلَّذِنَ كَمَرُوأ 4 الأنعام : ١يعني:‏ المشركين بعد هذا 
البيان 2 ع ا الأنعام: ١‏ أي: يجعلون له عديلاً» فيعبدون الحجارةً المّات» 
مع إقرارهم بأنَّهِ الخالق لما وَصّف. يُقال: عَدلْتُْ هذا بمذا إذا ساويئه". 


ّؤء 0 0 
ون تفسيره لمخاطبة إبراهيم عليه السلام لقومه كما في الشعراء: .#[ وَإهَُ عدو ل إلا 


رب الْعْلِِينَ (5) الرَى حَلقن فَهوَ يدبن (0) وى هو طمن ويسقِينِ 0 وَإِدَا مضت 
فَهَوَسَئْفِين 4 وَالَى يسدق ثم مين (20) وَالذِى أَطْمَع أ يَغْفِرَ لي حَطِكَقٍ يوم 
لِك 4 الشعراء: 1/1 /١‏ يقول رحمه الله: "وهذا احتجاج على قومه أنّه لا تصلح الإلحية 
إلا لمن فَعَل هذه الأفعال"' والتي هي من ربوبيته سبحانه وتعالى. 


5 م . :1 ل سخ َ 00 رصح عم 
ويقول في تفسيره لقوله تعالى: قل من يَررْفُكُم ير اَلسَموَتِ والأرض 4 
سبأ: 4 7:"وإنًا مر أَنْ يسألّ الكمّار عن هذاء احتجاحاً عليهم بأنَّ الذي يرزق هو المستحق 
2 2 2 500 00 ع ع و 
للعبادة» وهم لا يُثبتون رازقاً سواه. ولمذا قيل له: فَِالّهُ /#سبأ:؛ الأنهم لا يُجيبون بغير 
5 
هذا . 


ذل ع عن ار 


ويقول في تفسيره لقوله تعالى:# يست سق بماءِ وِحِلٍ وَنفْضِلٌ بَعْصَبَا عل بَعَضِ في 
الكل #الرعد: 4 :"وثي هذا دليلٌ على بطلان قولٍ الطبائعيين؛ لأنَّه لوكان حدوثُ 
الشّمر على طبع الأرضء والمواء» والماء» وجب أن يتّفق ما يحدث لاتفاق ما أوجحب الحدوث» 
فلمًا وقع الاختلاف؛ دل على مدبرٍ قادرٍ + إِنَّف ذلك ليت لِمَوْوِيَعَقِلُوت 4 
الرفقة 6 لوآ عو الغبيادة الالو قد سل هادا" فيو بقكن جو كلذل هاه الاي | 
العبادة لا بحوز» ولا يستحقها إلا من كان قادراً على إنبات النبات يماءٍ واحد» مع تفاضلها 


2 الملّعم. فيستدل بتوحيد الربوبية ا يقرّر توحيد العبادة لله. 


ان 


| 


. زاد اللسير (6/9). 

. زاد المسير .)١59/5(‏ 

*. زاد المسير (5/5 5 5). 

5 . زاد المسير (07/5. 4-18 0”). 
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آ ا لخ ل يوم اعت لَحِبِينَ ؟ 


ويقول أيفححا: 'قولة تعالى:ير وما 0 والارضن ومابلنهما 
الأنبياء:” ١أي:لم‏ تخلق ذلك عبثاًء إِنّا حلقناهما دلالة على قدرتنا ووحدانيتنا ا 0 
بخلقه» فيعلموا أنَّ العبادةً لا تَصلْحُ الكسقالفه انيقارف انلجافنا وتعدت عدا" . 


وه عمو 


ويقول رحمه الله:"# وَمَابْوّمِنُ يرهم #يوسف:١١٠يعني:‏ المشركين, يؤمنون 
أنه الخالق الرازق» ثم يشركون به"' أي: في توحيد الألوهية. 

وغيرها من النُصوص التي يذكر فيها ابن الجوزي رحمه الله تقريرٌ توحيد الإلهية بتوحيد 
ليقي 

وهذه هي طريقة القرآن» يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:"وهذه قاعدة القرآنٍ يقرّر 
توحيدٌ الإلحية بتوحيد الربوبية» فير كوتّه معبوداً وحدّهء بكونه خالقاً رازقاً وحدّه" 

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:"ويَكثْرُ في القرآن العظيم؛ الاستدلال على 
الكمّار باعترافهم بربوبيته حلّ وعلا على وحوب توحيده في عبادته؛ ولذلك يحاطِيُهم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقرير» فإذا أقرُوا بربوبيته احتج جما عليهم على أنه هو المستحق لأنْ 
يُعبدَ وحدهء ووبّْهم منكراً عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنّه هو الربُ وحدّه؛ لأنَّ من 
اغفزقك أله هو الربٌ وخده لزمه الاغتزاف بأنه هو المسحقٌ لأن يُعيْد وحنو" 

؟. استدلاله بعدم قدرة الأصنام على النفع والضر. 

يقول رحمه الله في قصّة إبراهيم عليه السلام مع قومه كما في الأنعام:"قوله تعالى: 
0 وحكانة احان اد عد 00 :م أي: من هذه الأصنام التي لا تضر ولا 


تنفع 8 ولا تاهو كك أن أ كم بألل و #الأنعام :1مالذي حلقكم ورزقكم وهو قادر 
ع عو 


على ضبكم و 1 ا يرل نوه ميك سلْطلنًا 4 الأنعام لمأي :حجة# فَأَىّ 


مر 


.)"57/8( زاد المسير‎ .١ 

؟. تذكرة الأريب في تفسير الغريب (717١).يُنظر:‏ زاد المسير (7914/4) حيث ذكر الخلاف في تفسير الآية ولم يرجُح. 
"'. التبيان في أقسام القرآن (47/8). 

4. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)١9/9(‏ 
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مور ساح 4-4 مج وم ِ ع ِ ع . 8 : و 
لْعَريقَينِ أحقّ يلام #الأنعام: ١/أي:‏ بأن يأمنَ العذابء الموخّدُ الذي يَعبْدُ من بيده 


الضّرٌ والنتّفع» أم المُشرك الذي يَعبّد مالا يضر ولا ينفع؟" . 


ونشول أبعي "نوكو عن) بع السكرن فقال: + وََعَحَدُوا من دونية َالِهَةٌ 4 
الفرقان: ١‏ يعني: الأصنا ةل ليلقو سيا وهم حلَعُونَ إالفرقان: أي: وهي مخلوقة+ل وَلَا 
يلكت شدي 2 /الفرقان:7 أي: دفع ضرء ولا جَرٌ نفع؛ لأتّما جمادٌ لا قدرةً لما 
+[ وَلَايَمْكوْنَ متا #الفرقان:“أي: لا تلك أن تيت أحداء ولا أن نَحيِيَ أحداء ولا أنْ 
تَبعتَ أحداً من الأموات. والمعنى: كيف يعبدون ما هذه صفته ويتركون عبادة من يقدر على 
ذلك كله؟"' . 

ويهذا يتبيّن كيف أنَّ ابن الموزي رحمه الله اهتمّ بقضية تقرير الألوهية» واستحقاق الله 
عزّ وحلً لحا دون ما سواه ولم يقتصر بيانه لتوحيد الربوبية. 

المسألة الثانية: التعريف بدلا إله إلا اللّه): 

لم أحد كلاما لابن الجوزي رحمه الله في تعريف كلمة التوحيد» ولكنّه تطرّق لما بالإشارة 
إليهاء أو في تفسيره لبعض آيات الكتاب. 

ففي كلامه عن لفظ الحلالة (اللمم» ذكر أقوال العلماء من حيث إنَّه مشتقٌ أو غير 
شق ثم قال:"ولحكي عن بعض اللُغويين: أله الرجحلٌ أله إلاهاً بمعنى: عبد يعبد عبادة. 

وروي عن ابن عباس أنه قال:# وَيدَرَكَ وَءَاِلْهَمََكَ د الأعراف: ١١17‏ أ غياد تلك 
قال: والتأله التعبد. قال رؤبة: 

١ك‏ 
فمعى الإله: المعبود"” . 
ويقول أيضاً:"والإله: بمعنى المعبود" . 


| 


. زاد المسير (1//9/ا). 
؟. زاد المسير (77/5). 


. زاد المسير .)9/١1(‏ 


حم 
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وقاقولة تعالى: # وَيدَرَكٌ وَءَالهَمَلَكَ #الأعراف:1١١‏ يقول رحمه الله: "قال الرّحاج: 
المعنى: ويَذَّرك ورُبُوييّتك. وقال ابن الأنباري': قال اللُغويون: الإلاهة العبادة» فالمعنى: ويَذرك 
وعبادةً النّاس إِيّاك. قال ابن قتيبة: من قرأ [وإلاهتك] أراد ويذرك والشمس التي تَعبْد. وقد 
كان ف العرب قوم يعبدون الشمس ويسموتًا آل قال الأعشى": 

ف أذ كر التعبت ع الي الإلة ها َريبا؛ 
يعني الشمس"". ثم هو يرجح قولَ ابن الأنباري كما في تذكرة الأريب» حيث 


اال 


يقول:"[وآلحتك] كانت له أصنام قد أمر الناس بعبادتما"' بخلاف قول الزحاج الذي فسّرها 
بالربوبية. 
وقول أييا : '"قولة تعالى: مير متخلا #الزحرف:1/ ٠‏ يعني: كلمة التوحيد» وهي لا إله 


1 رمام ع ذا 5 ع 5 
إلا لله كِمَة بأقِيَهَ فعَمَيِدِء الزحرف:٠/‏ "أي: فيمن يأقِ بعده من ولدهء فلا يزال فيهم 


موحد م برعو النحرف: إلى التوحيد كلهم إذا سمعوا أن أباهم تبراً من 
الأصنامء ووَحَدَ الله عرّ وحك"". ففسّر رحمه الله كلمة التوحيد التي يرحع إليها أبناء يعقوب 
عليه السلام» البرآءة من الأصنام» والأمر بتوحيد الله عرَّ وحل. 


.)١ 537/١9 زاد المسير‎ .١ 

؟. أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري. من أعلم أهل زمانه بالآداب واللغة. قيل كان يحفظ ثلاثة 
عشر صندوقاً. توفي في بغداد سنة 5 7ه. سير أعلام النبلاء (5 ١1/4/1؟)»‏ والأعلام (4/5 39 ). 

*. ميمون بن قيس بن جندلء من بني قيس بن تعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيسء ويقال له أعشى بكر 
بن وائل» والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات. أدرك الإسلام ولم يسلم. 
مات بقرية منفوحة باليمامة سنة لاه. طبقات فحول الشعراء (1/؟5)» والأعلام 41/9 5). 

4. بحثت عنه في ديوان الأعشى شرح وتعليق د. محمد حسين فلم أحده. ويقول ابن الحوزي رحمه الله في معنى 
البيت:"واليّهب: ناقته. يقول: اشتغلتُ بمذه المرأة عن ناقتي إلى هذا الوقت". زاد المسير (4/9 4 7). 

ه. زاد المسير 5/99 5 ؟). 

5. تذكرة الأريب في تفسير الغريب .)١١5(‏ 

/ا. زاد المسير (73/30). 
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ويقول في قوله تعالى: م اهما َهُأأَذِى لا إِلّه ِلَاهْوَ /#أطه:,ة"أي: هو 
الذي يستحق العبادة» لا العجل"'. ففسّر [إلاهكم] بمعنى المعبود المستحق للعبادة» ويلاحظ 
هنا كذلك قوله:"الذي يستحق العبادة" فكأنّه الور هناك آلحةٌ عُبِدَت من دون الله ولكتها 


> دج دع م ذه 


ويقول في قوله تعالى ج لَمَِدَعوَة دَق #الرعد: ؛ ١:"قوله‏ تعالى|له دعوة الحق]فيه 
قولان:أحدهما: كما كلمة التوحيد» وهي لا إله إلا الله. قاله 0 واوم عار يور 
فالمعنى: له مِنْ حلقه الدّعوةٌ الحقّ'ء فأضيفث الدّعوة إلى الحقٌّ لاحتلاف اللفظين. والثانى: 
أن الله عنّ وحكَ هو الحقٌ فمن دعاه دعا الحقّ. قاله الحسن"". ورجّح رحمه الله القول الأول 
كما في تذكرة الأريب'» والمدهش”. فنلاحظ كذلك مما تقدّم, أنّه جعل من تعريف كلمة 
التوحيد, الدعاء له بالحق» وأنَّ الدّعاء بالباطل لغيره» وهذا قيدٌ مهم في تعريف لا إله إلا الله 
وأنّه لا معبود بحق إلا الله» حتى يُخرج المعبودات التي بالباطل. 

ات | منود ذل انا تايا فلن ا دين ا اخ لا الله هو أنه لا 
معبود بحق إلا الله. 

وهنا بوه لالم قناع ني لاسي اسان دض بونه اك و عا اقول خدرتها ااانه 
مدال وتداكل دوا لد :يها نه هر المشفدق اللعنادة اذو ناما سواه 

يقول ابن الجوزي رحمه الله في تعريفه للعبادة:"الأصل ف العبادة: لذن يقال: طريق 
منكة) لاد بوطيادة الل تسا الل" له بالالقزناة :1 أمرة والاتتهاة عقا ف نفع" 
بعضهم العبادة» فقال: هي الأفعالٌ الواقعةٌ على تماية ما يُمكن من التَّدَّثْل والخضوع, واجحاوزة 
0 بعض العباد لبعض. 

وذكر أهاه التفسيرء أنَّ العبادة في القرآن على وجهين: 


.)"07/8( زاد المسير‎ .١ 

.١‏ والدعوة الباطلة لغيره من الآلة الباطلة. يقول ابن حزي الغرناطي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل: "قيل هي: لاإله إلا 
الله والمعنى: أَنَّ دعوة العباد بالحق لله ودعوتهم بالباطل لغيره". .)١87/7(‏ 

*. زاد المسير (3717/5"). 

5 . يُنظر: تذكرة الأريب .)7077/١(‏ 

ه. يُنظر: المدهش (77). 
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جره التوسين. :ومته"قوليه تعال ق"تعورة المساءة :2 واعمدوا الله ول مشر كرا يلاد 


م #النساء: 5 أي: وكّدوه. وفي المؤمنين:.8ز أن أصِدوا أ 1 مِنْ !| مره 4 
المؤمنون: 57؛ وثي الأنبياء: +( وَكانوا لََاعَدِيدِينَ #الأنبياء:27؛ وفي سورة نوح:ل أن 
عبَدُوا أله هوه #دنوح: *. كذلك كل ما ورد في دعاء الأنبياء قومهم"' فنلاحظ كيف 
أنّه جعل التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وأنَّ هذه هي دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام. 
ويقول في تفسيره لقوله تعالى عن المشركين:+( تََسَهِإنَككًا لتِى صَكلٍ مُِينِ (00) إذ 


عن ١‏ إن الال فل ا« ار 


ضوَيكم برت الْصْلمِينَ #الشعراء:3-917:"[نسويكم] أي: تَعْدِلُكم بالله في العبادة"" أي 
أنّ سبب ورود: المشركين الثّا هو أتحم سؤوا شركاعهم بالله ف العبادة. 


1 مَك 
ويقول في تفسيره ا :+ ما يَكُونُ ‏ أَنَأَفولَ ما ِنَسَ لي بحقّ * 
المائدة:"١١:"أي:‏ لسث استحقٌ العبادةً فأدْعو النّاس إليها" وهذا حينما خاطبه الله حك في 
رج سل بره ص 8 ل من ل م سل 00 2 
علام انك فلت ناس دوف وَأَن إلنهين من دون لله المائدة: > .١١‏ فهذنايدل 


على أنه يرى بأنَّ معنى ( إلاهين) معبودين؛ وهذا فر قولَ عيسى عليه السلام بأنّه لا أحدَّ 


يستحقٌ العبوديّة إلا الله سبحانه. 


وتقوام ‏ اازبو ليتع فون ان + مُخلِصِينَ له ألِينَ #العنكبوت: 56: 
ي: أَفْرَدُوه بالدعاء دون أصنامهم" ا أي أنَّ الدعاء عبادةٌ لا يحوز صرفها إلا لله سبحانه. 


,"ا 


ل سابوه م بره 


وني زاد المسير يقول:"قوله تعالى: 2 وَإدَا ركبو فلمك دَعَوأ أله موِلصِينَ له 
رد َلدِينَ #العنكبوت :> أي: أفردوة بالدعاء. قال مقاتل”: والدين بمعنى التوحيد. والمغبى: 


.)4709- 491/1١١ نزهة الأعين النواظر‎ .١ 

؟. تذكرة الأريب (؟/57). 

*. زاد المسير(555/7). 

: . تذكرة الأريب (58/5). 

ه. مقاتل بن حيان النبطي» أبو بسطام البلخي الخزاز» مولى بكر بن وائل» توفي في حدود 5١‏ ١ه‏ بأرض المند. سير 
أعلام النبلاء (55-0/5)» تمذيب التهذيب .)70717/١١(‏ 
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عب ل جل بق 


2 0 يحَنهُمَ “ا نك كه أي : لحك 


تم لا يدعون من يدعونه شريكاً له مإ و 
أهوال البحر وأفضوا # إِلَ أَلْيرِ داهم يشر #العنكبوت: 0+" 
وشو فى سير امكورة البيّدة:" ل مَخِْصِينَ له أل #البينة: «أي: مُوحدين لا يعبدون 


5 
سواة 3 


ً 


ويهذا يتين رأيّه. نحمه: الله في أن معى كلمة التوحيد. لا إله إلا الله لأمعبود بحقٌ إلا الله 


ع 


وأنَّ العبادة لا تُصرف إلا لله عرَّ وحكَ دون ما سواه. وهذا ما عليه السلف رحمهم الله. 
يقول الإمام الطبري رحمه الله في كلامه عن لفظ الجلالة (الله):"عن عبد الله بن عباس» 
قال: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل: فهل لذلك في (مَعَلَ 
ويَفْعَل) أصل كان منه بناء هذا الاسم؟. قيل: أمّا سماعاً من العرب فلاء ولكن استدلالا. 
فإن قال: وما دلَّ على أنَّ الألوهية هي العبادة» وأنَّ الإلة هو المعبود» وأنَّ له أصلا في (مَعَل 
ويتفْعل)؟. قيل: لا تََانْعَ بين العرب في الحكم لقول القائل- يصف رحلا بعبادة» وبطلب مما 
عند الله حلَ ذكزه - تألَّه فلان» بالصحة؛ ولا لاف. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج": 
لل در العَانياتٍ المدّه******سَبّحْنَ واسْتَرْحَعْن من تَأَمْي 

يعني: من تَعبّدِي وطلي الله بعملي" . 

ويقول الإمام القرطبي رحمه الله:"قوله تعالى :الا إِله 
وإثبات. أولما كفر وآخحرها إيمان» ومعناه لا معبود إلا الله" . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله:"وليس المراد بالإله» هو القادر على الاختراع كما ظنّه 
من ظنّه من أئمة المتكلمين» حيث ظنُوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره» وأنَّ 
من أقرّ بأنَّ اللَّهَ هو القادرُ على الاحتراع دون غيره» فقد شهد أن لا إله إلا هو. فإنَّ 


7 


ِلَّا هُوَ * البقرة:+1انفي 


.١‏ ناد المسير("/585). 

؟. زاد المسير .)١99/9(‏ 

*. أبو الجكّاف أو أبو محمد» رؤبة بن العجّاج التميمي السعدي الراحز. من أعراب البصرة. كان رأساً في اللغة. توفي 
سنة 55 ١ه.‏ سير أعلام النبلاء )١57/5(‏ والأعلام 4/9 ؟). 

؟. تفسير الطبري .)١7/1١١‏ 


ه. تفسير القرطبي .)١91/7(‏ 
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المشركين كانوا يقرّون بمذا وهم مشركون كما تقدّم بيانه» بل الإله الحق» هو الذي يستحقٌ 
بأن يُعبد» فهو إلهٌ بمعنى مألوه؛ لا إله بمعنى آله ؛ والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له" . 

ويقول الشيخ الأمين رحمه الله في العذب التّمير:"وقد قدَّمنا أنَّ الإله فعال بمعنى: 
مفعول. أئ: معبود. فالإلحة في اللغة: العبادة. والإله: المعبود. وف قراءة ابن عباس أي : 
وعبادتك. فالإله معناه المعبود الذي يذه خاقة يذل وحضوع ومحبة إليه حل وعلا. وقد 
قدّمنا أن إتيان (الفِعَال) بمعنى (المَفعُول) مسموع في اللغة وليس بمطرد» ومنه: (إله) بمعنى: 
مألوه؛ و(كتاب) بمعنى: مكتوب»؛ و(لباس) بمعنى: ملبوسء و (إمام) بمعنى: مؤتم به في أوزان 
معروفة» وهذا معنى: +[ ما لْكْممِنَ ِل حير /#دالأعراف: 03" . 

المسألة الثالفة: التوسل بجاه النبي يظِهٌ وغيره من الأنبياء والصالحين. 

ومع تقريره رحمه الله بأنَّ العبادة لا نُصرف إلا لله إلا أنّه يذهب إلى جواز التوسل 
بالبي يل وغيره من الصالحين» فممًا هو ملاحظ لقاريء كتب ابن الجوزي رحمه الله توسّله 
بحاه النبي ولهٌ وحرمته» وهذا في أكثر من موضع في كتبه عليه رحمة الله. 

يقول رحمه الله:'فالله الله يا أمَّهَ محمدء ويا أحباب محمدء مَنْ أصابثه نائبةٌ؛ أو وَقَعَ في 
شدق فليتضرّع إلى مولاه» ويسأله بِقَدْرٍ محمدء وبحرْمَةٍ محمد وَل فإنَّ قدرةُ عند الله عظيم"” . 

ويقول أيضاً: "ومن بيان فضله على الأنبياء» أنَّ آدمّ سألّ ربّه بزمةٍ محمدٍ أنْ يتوب 
عليه” وهذا بجده يذكر حديثاً موضوعاً في ذلك'» وهو أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلِ:((لما أصاب آدم المختطيئة» رفع رأسه فقال: ربٌ بحقٌّ محمد إلا غفرت 
ي)) . 


. آله: أي عابد, والله أعلم‎ .١ 

؟. مجموع الفتاوى(7/١١١).‏ 

". العذب التّمير 54/99 .)١8٠١‏ 

4 . بستان الواعظين ورياض السامعين )١8١(‏ من الشاملة. وق نسخة الجميلي (787). 

ه. الوفا (769). 

5. يُنظر: الوفا (*7). ومن الغريب أنَّ ابن الحوزي رحمه الله لم يذكر هذا الحديث في الموضوعات» ولا في العلل 
المتناهية» ولا أدري هل هو يرى صحته أم أَنَّهِ غفل عنه؟. 

. رواه الحاكم في المستدرك .)11١5/7(‏ وقال:"حديث صحيح الإسناد". تعمّبه الذهبي رحمه الله بقوله:"بل موضوعء 
وعبد الرحمن واوء وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو؟". 
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ويقول في كتابه المنظوم:"من أستشفع .بك لا أردة ومن سَأل بك لا أعية"'. 

وقد بوّب رحمه الله في الوفا باباً بعنوان:"في الاستسقاء بقبره ي"" وذكر أثر عائشة 
رضي الله عنها المشهور» وسيأقٍ الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. 

بل إِنّه رحمه الله يرى جوارٌ التوسّلٍ بغير النبي وَل كالتوسّلٍ بالأنبياء والصحابة 
والصالحين» فيقول رحمه الله في توسّله بالأنبياء عليهم السلام وعموم الصالحين:"اللهمٌ إِنّا 
نتوسّل إليك بالخليل في منزلته» والحبيب ف تبته» وكلّ مخلصٍ في طاعته. أنْ تَغْفرَ لكلّ ما 
زلته يا كريم» برحمتك يا أرحم الراحمين"' 

ويقول أيضاً:"اللهم إِنّا نتوسل إليك بحم, أن تغفرٌ لنا يا أرحم الراحمين» آمين 
رب العالمين"” . 

ويقول في مقدّمة كتابه السّودان والحبش:"وعلى عمّه العباس بن عبدالمطلب المُسْتَسْقَى 
بِشَيّبته"” مع أنَّ استسقاء عمر بالعباس كان بدعاء العباس لا بشخصه. فعن ابن عباس 


َه 
3 


رشني :الله عتمتا أن خش ارط اللعده السك بالمصل فتتال 'للعناس :كه فاتسعسق. 
فقام العباس» فقال: اللهم إِنَّ عندك سحاباًء وإِنَّ عندك ماءً» فانشر السّحابء ثم أنزل فيه 
الماء» ثم أنزله عليناء فاشدد به الأصلء وأطل به الرّرع» وأدرٌ به الضّرعء اللهمّ شفعنا في 
أنفسنا وأهليناء اللهم إِنّا شفعنا إليك عمّن لا منطق له عن بحائمنا وأنعامناء اللهم اسقنا 
سقياً وادعةً بالغدَّ» طبقاًء عاماً يبا اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لكء اللهم 
إنّا نشكو إليك سغب كلٌ ساغب. وعُرمٌَ كل غارم» وجوعَ كل جائع؛ وعْريٌ كل عار, 
وحوف كله خائف في دعاء لها . 


.)445(١ 
.)86١5١( ؟. الوفا‎ 

.)١715/١1( التبصرة‎ .” 

.)71١( المنظوم‎ .5 

ه. السودان والحبش (58). يُنظر: التبصرة 57/١١‏ 5). 

5. رواه عبدالرزاق في مصنّفه برقم: (531). وأصله في البخاري مختصراً برقم: )٠١٠١‏ من رواية أنس رضي الله 


عنهة. 
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وما ذهب إليه رحمه الله من التوسّل حاه النبي وَل وبغيره من الأنبياء والصالحين» من 
البدع المحدثة في الإسلام» التي لم يرد نص عليه في كتاب الله» ولا سنّة رسول الله وَلِك. 

يقول الإمام أبوحنيفة النعمان رحمه اللّه:"لا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله تعالى إلا به 
وأكرةُ أن يقول المر: أسألّك بمعاقدٍ العرّ من عرشكء وأكره أن يقول: وبحقٌ أنبيالك ورسللكء 
وبحقٌّ البيت الحرام"' . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ما زلث أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام 
السلف والأئمة والعلماء» هل جوّز أحدٌ منهم التوسلّ بالصالحين في الدعاء» أو فَعَل ذلك 
أحدٌ منهم؛ فما وحدثه» ثمّ وقفثُ على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام؛ أفتى بأنّه لا 
يجوز التوسّل بغير النبي وَل وأما بالنبي يي فيجوز التوسل به إن صم الحديث في ذلك" ". 

ولهذا ما ورد عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين نَم توسّلوا بالبي وَل أو بأحدٍ من 
الخلفاء الراشدين الأربعة» أو غيرهم» بل إِنَّ مرادهم بالتّوسل هو طلب الدعاء من النبي ولك 
وكذلك طلب الدعاء من العباس عمٌ البي َل . 

ولعلَّ ابن الجوزي رحمه الله أحذ بالرُواية عن إمامه الإمام أحمد رحمه الله يحواز التوسّلٍ 
بالبي كله فقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله قولّ الإمام أحمد في توسّله بالنبي ول فتَمَّلَ عنه 
قوله في منسك المَرُوذِي قوله:"وحوّل وجهك إلى القبلة» وسلٍ الله حاجتّك متوسّلاً إليه بنبيه 
يلد تقض من الله عزّ وحلٌ"". 

وما ذكِر عن الإمام أحمد رحمه الله من التوسّلٍ بالني يِه هو مبهمٌ على مسألة جواز 
الحلف بالنبي وله فمَنْ أحارّه جوّرٌ التوسّل بذاته ولد ومن مَنعّهء منع التوسّل بذاته' » وللإمام 
أحمد ف الحلفٍ به يليد روايتان' وإن كان الإجماغٌ منعقداً على تحريم الحلف بغير الله. 


.)١١79/9(3 )١١7/5؟( يُنظر: حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ .)051١( جلاء العينين‎ .١ 

؟. أي: حديث الأعمى عند الترمذي برقم: (/517؟). 

*. الدرر السنية »)١57-١77/7(‏ وكذلك .)50/١7(‏ وقد بحثت عن هذا النص في كتب شيخ الإسلام فلم أجذهُ 
والله أعلم. يُنظر: مجموع الفتاوى .)7141/١(‏ 

4 . تقدّم تخريجه قبل قليل. 

ه. الرد على الإخنائي .)١8١(‏ 

*. يُنظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (599)» اقتضاء الصراط المستقيم .)5١5/5(‏ 

.)91( قاعدة جليلة‎ .١ 
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يقول الإمام ابن عبدالبرٌ رحمه الله:"لا يجوز الحلف بغير الله عرَّ وحلٌ في شيءٍ من 
الأشياء» ولا على حال من الأحوال» وهذا أمرٌ مجحتمعٌ عليه" . 

وما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله يجاب عنه بأنَّ التوسّلَ عبادةٌ» والعبادة توقيفية» فما 
ورد في الكتاب والسنة أحذنا بهء وإلاا كان من الأمور المحدثة. 

يقول الشيخ الألباني رحمه الله:"فأحاز الإمام أحمدٌُ التوسّل بالرسول يلو وحدّه فقطء 
وأحاز غيره كالإمام الشوكان التوسّلَ به وبغيره من الأنبياء والصالحين: ولكنًا - كشأننا في 
جميع الأمور الخلافية- ندور مع الدليل حيثٌ دار» ولا نتعصب لليّحال؛ ولا ننحاز لأحدٍ إلا 
للحقّ كما نراه ونعتقده» وقد رأينا في قضية التوسّلٍ التي نحن بصددها الحقّ مع الذين حظروا 
التوسل بمخلوقء ولم نر محيزيه دليلاً صحيحاً يُعتدٌ به» ونحن نطالبُهم بأن يأتونا بنصٌّ صحيح 
صريح من الكتاب أو السنّة فيه التوسل بمخلوق» وهيهات أن يجدوا شيئاً يؤيد ما عد 
اليذه ا يسند ما يدعونه» اللهم إلا شبهاً واحتمالات" . 

وكذلك فَإنَّ فول العبد في دعائه لربه: أسألك بحقٌّ فلان» وبجاه فلان» باطل؛ لذن 
"اعتقاد السائل أنّ لأخد-من المخلوقين غلى الله خا والحال أنّه ليس لأحد على الله حنٌ 
إلا ما أحمّه سبحانه على نفسه؛ نعمةً منه وفضلاًء وإذااكان لأحدٍ على الله حقّ أحمّه على 
نقسة بوعنده الصادق6 فهتق خاض لضاعحت لحن وليس سنيباً ضالكاً للتوسل: إذ كان 
الداعي يقول:يا رب لكون فلان من عبادك الصالحين» أحب دعائي. ولا مناسبة ولا رابط» 


زك 


> 3 


وما ذكره رحمه الله في الوفا من الاستسقاء بقبر النبى وله واستدلاله بحديث عائشة 
رضي الله عنهاء فهو حديث ضعيفء فعن أبي الجوزاء' أنّه قال: قَحط أهل المدينة قَحطاً 
شديداً فشكوا إلى عائشة رضى الله عنهاء فقالت:(انظروا قبرَ الى وله فاجعلوا منه كوي إلى 
اللشتماء تحق للا يكون ونه وحان المتهاء سقف ).قال تفكلواء فمطرنا مطرا حي لنت 


.)51( قاعدة جليلة في التوسل‎ »)١5/( يُنظر: مراتب الإجماع لابن حزم‎ .)"57/١ 5( التمهيد‎ .١ 

؟ . التوسل أنواعه وأحكامه (45-145). 

*. رسالة في أسس العقيدة (89). 

4. أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي البصري. من كبار العلماء. تُكُلّم في سماعه من عائشة رضي الله عنها. قتل يوم 
الجماحم سنة 85ه. السير (171/5؟)» وتحذيب التهذيب .)585/١(‏ 
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العشبث» وتيمنت الإبغ حتى تَفْتَّمَتَ من الشحوء فشن عام الفتق'. فهذا الحديث ضعيف 
الإسناد لايصح' وثما 0 على عدم توتويل أضاب السلموين: الفط ف زمن عمر رضي 
الله عنه» طلب الدعاءً من العباس رضي الله عنه» ولو كان صحيحاً لذهب إلى هذه الكوّة 
واستسقى بقبره 05. 

أضف إلى أنَّ الكوّة لم تكن موحودةً في عهده ولي ولا بعد موته» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله:"ومًا يبيّنُ كذب هذاء أنه في مدَّة حياة عائشة لم يكن للبيت كوّة» بل 
كان باقياً كما كان على عهد الني وَل بعضه مسقوف وبعضه مكشوف»ء وكانت الشمس 
تنزل فيه» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: (أنَّ البي وَل كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتماء لم يظهر الفيء بعد)", ولم تزلٍ ألحجرةٌ النبويةٌ كذلك في مسجد الرسول ول ..ومن 
حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجدء ثم إِنّه ينى حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدارٌ 
عالٍ؛ وبعد ذلك جعلت الكوّة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجحل كنس أو 
تنظيف" . 


.0 
د 


وما قن ضعف الخبر» أنَّ كتب التاريخ لم تذكز هذه الكنّة ولم تُشرْ إليه مما 
يدل على عدم وجودٍ عام يسمّى بعام القَثّى والله أعلم. 

ويجحب أن يفرّقَ بين من يدعو الله بجاو أنبيائه» أو أحدٍ الصالحين» كأن يقول: اللهم إِنٍّ 
أسالك ماو تيك عمد أن شف لى ونمو ذلك» وبين من يدقوا الأثبياء والضالحين» فيقول 
مثلاً: يا رسول الله فرّح كربي ونحوه. 

فالأولُ من الأمور المحدثة المبتدعة» وليسث بشركء والثاني من البدع الشركيّة نسأل الله 
السلامة والعافية . 


.)97( رواه الدارمي في سننه برقم:‎ .١ 

". يُنظر: التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني رحمه الله .)١80-157(‏ 

". رواه الخاري برقم: (5 5 5)» ومسلم برقم: .)511١(‏ 

. تلخيص الاستغاثة (/59-57). 

ه. يُنظر: الدرر السنية .)١57-1١75/5(‏ وفتاوى ومسائل ضمن مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب (58/54). 
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المسألة الرابعة: التبرك: 


د مه سم مس ويس 


يقول الله تعالى :+ وَرَبِك يلق مَايسَاء وسار #القصص:58. فخلّق البشرٌ 
واختارٌ منهم الأنبياء» وخلق الأزمانَ فاختارٌ منها شهرٌ رمضان وأيامَ العشر وغيرهاء وخلقّ 
الأرضَ واحتارٌ منه مكة والمدينة وغيرهاء ما وردت النصوص بفضلها وشرفها. 

فجعل سبحانه فيما اختار البركة» فمن ذلك وادي العقيق» حيث ثبت في الصحيح أنَّ 
النبي 0 قال:((أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في الوادي المبارك)) اوغيرة فيو نما اختصّه 
لله عزَّ وحلّ بالبركة. 

وقد تطرق الإمام ابن الجوزي رحمه الله إلى أكثر من جانب في قضية التبرك» كالتبرك 
بالأشخاص و«التبرك بالأمكنة والتبرك بالقبور. 

وسنتكلم بحول الله وقوته عن التبرك بالأشخاص والأمكنة, ونؤْخُرُ الكلام فيما يتعلق 
بالقبور في مسألة مستقلّة لطول الكلام فيها بمشيئة الله. 

ما التبرك بالأشخاصء فيقول ابن الحوزي رحمه الله في شرحه لحديث ((كان رسول الله 
يخ إذا صلَّى الغداة» جاء حدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يأتون بإناء إلا غمس يده فيه. 
إنما كانوا يطلبون هذا بركته وَل)) ':"إنما كانوا يطلبون بهذا بركته وَل وينبغي للعالم إذا طلب 
العوام التبرك به في مثل هذا ألا يخيب ظنونهم, وأنه يحملهم على ما هم عليه" . 

فنرى من هذا النّص كيف أنّه لا يرى حرحاً في التبرك بذوات الصالحين» قياساً على 
فعل الصحابة مع الني صَلعٌ. 

ويقول أيضاً عمّن يتغلّبٍ على هواه؛ وأنَّه يورثه المباهاة عند الخلق"فأتهم يعجبون من 
الزاهد, ونذ لك له ويتبركون 5 

وأكااها عاق :قيار الاككنه للقرلة عنام (ولراف التعلق بآقاز «الأسياف والساكى :وا لاماكة. 
التي وُلِدُوا بماء أو الطّرق التي مرُوا عليهاء والأماكن التي صلُوا عندهاء والآبار التي شَرِبوا منها 
وغير ذلك من المواطن التي مرّوا عليها. 
.١‏ رواه البخاري برقم: )١55159‏ من حديث عمر د بن الخطاب رضى الله عنه. 
؟. رواه مسلم في صحيحه برقم: (5 7 1؟) من حديث أنس بالل رضي الله عنه. 
©. كشف المشكل .)31١7/9(‏ 
5. ذم الهوى (707). 
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يقول ابن الموزي رحمه الله في كتابه مثير العزم الساكن' في معرض كلامه عن الأماكن 
التي تزار في مدينة رسول الله ول:"وقد صلَّى رسول الله ول في مسجد القبلتين ...وق مواضع 
يطول ذكرهاء فيستحب تتبعها لمن عرفها بالمدينة. وكذلك الأبيار التي شرب منها رسول الله 
كد والأماكن التي جلس فيها" . 

ثم هو يعقد باباً في كتابه المتقدم بعنوان:"باب ذكر أماكن بمكة يستحب فيها الصلاة 
والدعاء" "ثم ذكرها وهي ثمانية عشر موضعا. 

فهذا ما وجدته من كلام له رحمه الله في مسألة التبرك» سواء بالذوات والأشخاص»ء أو 
ما يتعلق بالأماكن. 

وبالنّظر إلى أقوال السلف والأئمة في هذه المسألة, نحد 
قد جانبه الصواب فيها والله أعلم. 

أكا ها يتعلّى باللبزك بالسيلكين: قياس لح ترك الصتطابة بالنئ لله فهذا'فياس غير 
صحيح؛ لأنَّه ويد مباركُ والتبرك بالأشخاص يحتاج فيها إلى إثبات أَتُم أنامنٌ مباركون» وهذا 
أمرٌ غيين لم يطلغ عليه أحدٌ ولا يعلمّه أحدٌ سوى الله عرَّ وحك» ولحذا حينما ذكر الله الولاية 
في كتابه قال تعالى: + ألا ارك وَل أله لا حَوَفْ عَليهِمَ وَلَاهُمْ حرفت 097 


ل ارم 0 


الما وكاوا م 2ت يونس 0 فجعل من شروط الولاية التقوى» 
والتََّوى مكاتما القلب كما ثبت عنه وي ((ألا إِنَّ التقوى هاهنا))'وأشار إلى قلبه» والقلثُ 


ع 


د أن أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله 


غيبٌ عنّاء فلا يعلم ما فيه سواه سبحانه وتعالى. 


.١‏ الكتاب طبع باسم ( الغرام الساكن ) ويذكر السبكي أن اسمه ( العزم الساكن ) وهذا هو الصحيح والله أعلم؛ لأنَّه 
حينما ينقل من هذا الكتاب يقول:"ومن خطه نقلت" مما يدل على أنه ينقل عن نسخة ابن الحوزي رحمه الله. يُنظر: 
الصارم المنكي (7570). وقد وجحدت نسخة أخرى بتحقيق مرزوق إبراهيم وتقريظ الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله 
باسم مثير العزم الساكن. 

؟. مثير العزم (591). 

”". يُنظر: مثير العزم الساكن (5 5 7). 

.١‏ رواه أحمد برقم: )١١*/1(‏ من حديث أنس بن مالك. قال اليثمي رحمه الله:"ورحاله رحال الصحيح". مجمع 
الزوائد .)07/1١‏ 
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ع 


ومحذا قال أبوالدرداء رضي الله عنه:(لأن أستيقن أنَّ الله قد تقبّلَ مني صلاةٌ واحدةٌ 


أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيهاء إِنَّ الله يقول: لز انما عل هفنا لْمَتقين ْميّقِينَ )4 المائدة:17؟"! 
ولمهذا كان السلف رضوان الله عليهم يخافوك على أنفسهم من النفاق ومن سوء الخاهة, 
فكيف بمن هو دونحم» نسأل الله السلامة والعافية'. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله:"ولأنَ الولاية وإِنْ ظهر لما في الظاهر آثار» فقد يخفى 
أفرساك اناق الدقيفنة رايد لامر باطو العامة ذا اند قرا اأعتيك الرركية دن ليمن 
بول أو ادعاها هو لنفسه. أو أَظْهرَ خارقةًٌ من خوارق العادات هي من باب الشّعوذة, لا 
من باب الكرامة» أو من باب السيمياءء أو الخواض» أو غير ذلك" '. 

ولحذا لم يؤثْرٌ عن الصحابة التبرك بأبي بكر أو عمر أو غيرهما رضي الله عن الجميع» مع 
أن صلاح هؤلاء متيقن لشهود 00 هم بالجنة»وما ورد من نصوص في فضلهما. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه اللّه:"الصحابة رضي الله عنهم بعد موته ولةِلم يق من أحد 
منهم شيءٌ من ذلك بالنسبة إلى من خلفه. إِذْ لم يترك ألبي وَليْهٌ بعده في الأمة أفضل من أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» فهو كان حليفته.» ول يفعل به شي من ذلك» ولا عمر بن 
الخطاب» وهو كان أفضل الأمة بعده, ثم كذلك عثمان بن عفانء ثمّ على بن أبي طالب, ثم 
صحيح معروف أنَّ مُتبركاً تبك به على أحدٍ تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على 
الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي وله فهو إذاً إجماع منهم على ترك 
كلع الاشياء كلها + 

وأا ما ذكره رحمه الله من التبرك بآثار الأنبياء» فهذا مما لم يرد فيه نص من كتاب الله 


.١‏ رواه ابن أبي حاتم. يُنظر تفسير ابن كثير (85/9). ولم أحده في تفسير ابن أبي حاتم. 

؟. وللحافظ ابن رجحب رحمه الله كلام جميل في هذا المعنى عن السلف»ء فليراجع في جامع العلوم والحكم (478- 
675). 

*. الاعتصام للشاطبي (؟/705). 

.)©.8-*.57/9( الاعتصام‎ .١ 
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والنَّاظرٌ في كلام ابن الجوزي رحمه الله يرى أنَّ ما ذكره من هذه الأماكن الموحودة في 
مكة والمدينة يقول فيها:"يقال" أو"فيما يقال"؛ وأتما ظّنون ليست أموراً معروفة» وهى كما 


ص 


قال تعالى: م إِنيَتَيِعُونَ إلا لظن #الأنعام:7١١‏ فهي ظُون وأوهامٌ يَضيعُ فيها الّمان 
بتتبعها فيما لا يُرضِي الله عرٍّ وحلٌ. ولو أنَّ الإنسانَ مكتّ في المسجد الحرام» وداوم على 
الصلاة والطواف فيه لكان أولى. 

بل من طريف ما ذكر رحمه الله موضعاً في أجياد يقال له المتُكأء نمي بذلك؛ لأنَّ 
النبييك اتكاً هناك ولسائل أن يسأل؛ هل البي يه اتكاً في هذا الموضع فقط حتى نجعل له 
مزيّةٌ عن غيره من الأماكن التي اتكاً فيها عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا حُفِظ مكان هذا التّكأ 
من بين الأماكن التي مرّ عليها بأبي هو وأمي 26؟. 

إِنَّ المتأملَ لكلام ابن الجوزي رحمه الله يرى بطلان ما ذهب إليه رحمه الله في التبرك 
بآثار البي َل 

ولقد اشتدٌ نكير الصحابة في تتبع آثار الأنبياء» ومن ذلك الأثر المشهور عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهء كما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه 
مناقب عمر بن الخطاب» حيث قال: "عن المعرور: قال خرحنا مع عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه في حجة حجها... فلما انصرف فرأى الناس مسجداً فبادروه» فقال:ماهذا؟ قالوا: 
هذا مسجد صلى فيه الي وَلد. فقال:هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم. اتخذوا آثار أنبيائهم 
بيع من عرضت له صلاة فليصل» ومن لم تعرض به صلاة فليمض"' . 

ومن ذلك أمرُه رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي وَلِ؛ لأنَّ الناس كانوا 
يذهبون تحتهاء فخاف عليهم رضي الله عنه الفتنة' . 

وهذا الأمر معروفٌ حتى في عهد التابعين رحمة الله عليهم؛ من ذلك ما ورد عن سهيل 


بن أبي سهيل أنه رأى قبرَ البي وَل فالتزمه ومسح, قال: فحَصّبَني حسنٌ بن حسن بن علي 


.١‏ رواه عبد الرزاق: ما يقرأ في الصبح (70774)» وابن أبي شيبة في الصلاة: الصلاة عند قبر البي وَل (؟077/5")» 
وسعيد كما في الاقتضاء (١75)؛‏ وابن وضاح (4 .)٠١‏ وإسناده صحيح, رجاله رحال الصحيحين؛ وقد صححه شيخ 
الإسلام كما في الفتاوى ».)5٠١/١١(‏ والحافظ في الفتح »)579/١(‏ وقال الألباني في تحذير الساجد (97). "سنده 
صحيح على شرط الشيخين". 
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بن أبي طالب فقال: قال رسول الله ول:((لا تتخذوا قبري عيداً» ولا تتخذوا بُيوتكم مَقَابِرَ 
وصلُوا علي حيئّما كُندم» إن صلاتتكم تبْلْفي))'. 

يقول الإمام ابن عبدالبر رحمه الله:"وقد كرِه مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع 
الشجرة التي بُويع تحتها بيعة الرضوان؛ وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى ق 
مثل ذلك" . 

المسألة الخامسة: التبرّك بالقبور 

تقدَّم الكلامُ معنا عن التبرك وأقسامه؛ وقد أرحأنا مسألة التبرك بالقبور لطول الكلام 
فيهاء وسنتعرض في هذه المسألة بإذن الله للحديث عن المسائل المتعلّقة بتعظيم القبور 
والتبرك بماء وموقف ابن الحوزي رحمه الله منها. 

إِنَّ تعظيم القبور والتبركَ بما له أنواع عدة» منها: إقامة العبادات عندهاء البناء على 
القبور» شدٌ الرحال إليهاء التمسح بما وتقبيلهاء إيقاد الشموع عندها والعكوف عليهاء 
والطواف بماء وغير ذلك من أنواع التبرك بالمقابر. 

وسوف نتكلّم هنا عن ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله عنهاء ووقفثٌ عليه في كتبه 
وموقفه رحمه الله منها. 

إن القارئع لكتب ابن الحوزي رحمه الله يده تطكق للحديث عن القضايا التالية: 

١‏ تعظيم القبور» والتمسح بتراما ودعاءها من دون الله. 

؟.الصلاة عند القبور. 

". الدعاء عند القبور. 

انا على القيور 

ه. شد الرحال إلى قبر البي صَلمٌ. 

وسوف تتناول بإذن الله عزّ وحلَّ هذه القضايا الخمس ببيان رأي ابن الجوزي رحمه الله 


فيها» ومذهب السلفي منها. 


.١‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه (0177/9)» وابن أبي شيبة في مصنفه )١50/7(‏ من حديث حسن بن حسن بن علي 
عن جده على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
؟. الاستذكار (؟750/5). 
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الأولى: تعظيم القبورء والتمسح بترابها ودعاؤها من دون الله. 

يتحدث ابن الجوزي رحمه الله عن تلبيس إبليس على العوام» وجريانحم على العادات, 
فيقول رحمه الله:"ومن عادتحم زيارةٌ المقابر في ليلة الصف من شعباكَ» وإِيقادُ النيرانِ عندّهاء 
وأَحدٌ تراب القبر المعظَّم. 

قال ابن عقيل: لمًا صَعْبتِ التكاليف على الجهّال والطَّغام؛ عدلوا عن أوضاع الشّرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم, فسهّلت عليهم؛ إِذْ لم يدحلوا بما تحت أمر غيرهم. 
قال: وهم كمّارٌ عندي بحذه الأوضاع؛ مثل تعظيم القبورِء وإكرامها بما نمى الشرعٌ عنه؛ من 
إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقها'. وحطاب الموتى بالحوائج, وَكَنْب الرقاع' فيها: يا مولاي! 
افعل بي كذا وكذاء وأَحذٍ التربة تبركاء وإفاضة الطيب على القبورِء وشدٌّ الرحال إليهاء وإلقَاءٍ 
ارق على الشجر اقتداءً بمن عَبِدَ اللأت والعْرّى. 

ولا تحدُ من هؤلاءٍ من يُحَّقُ في زكاة» فيسأل عن حكم يلزمه. 

والويل عندهم لمن ل يُقَبّلْ مشهد الكفٌء ولم يتمسّخ بآجْرّة مسجد المأمونيّة' يوم 
الأربعاءِ» ولم يَقْلٍ الحمّالون على جنازته: الصديق أبو بكرء أو محمد وعلي, ولم يكن معها 
نياحةٌ» أو لم يعقد على ابنه أرّحاً بالحصٌ والآخْرٌء ولم يخرق ثيابه إلى الذيل؛ ولم يُرِقْ ماءَ 

الورد على القبر ويدفن معه ثيابه"”. 

في هذا النّص الذي نقله ابن الجوزي رحمه الله عن الإمام ابن عقيل رحمه الله مقرّراً 
إياه'» يتبيّنُ لنا موقف ابن الحوزي رحمه الله من التعلّق بالقبور» وحكم التبرّك بماء وسؤاهها 
قضاء الحوائج من دون الله عرَّ وحل. 


.١‏ الَلُوقٌُ: ضرب من الطيبء قال ابن الأثير: وهو طيبٌ معروف مُركب, يُنّحَذ من اليَعْمَرَان وغيره من أُنْواع الطيب» 
وتَغْلب عليه الحمرة الصّفْرة. يُنظر:: النهاية (؟/١7)»‏ ومختار الصحاح (078). 

؟. القَاع:جمع رُفْعَة والبفْعَةُ بالضم: التي تُكْتَبْ. يُنظر:: القاموس المحيط(377)» ومختار الصحاح (5737). 

3 الملأمونية: محلّة منسوبة إلى المأمون» وهي كبيرة طويلة عريضة بالجانب الشرقي من بغداد» يما مسجد مشهور ذكره 
غير واحد من العلماء. معجم البلدان (4/5 5)» والسير (9/55؟)؛ و(55*/58).؛ والمقصد الأرشد .)١77/7(‏ 

5 تلبيس إبليس .)48١(‏ يُنظر: إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله .)١5985/1(‏ 

.)١/1/( تيسير العزيز الحميد‎ .١ 
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ومن ذلك إيقاد النيران عند المقابر» وهذه قد ورد فيها الحديث الصحيح عنه عل بالنهي 
عنهاء فعن ابن عباس رضي الله عنه قال:(لعن رسول الله يله زائرات القبور» والمتحذين عليها 
المساجد والسرج) . 

وكذلك التبرك بتراب المقابر المعظّم أهلهاء فهذا لايجوز؛ لأنّه لم يرد حديث صحيح في 
ذلك؛» أضف إلى ذلك إن كان صاحب القبر لا يعرف. وهذا من تلاعب أصحاب القبور 
وسدنتهاء ولهذا تحد أنَّ للحسين رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة قبور» قبر في العراق» وقبر في 
مصرء وقبر في الشام» وقس على ذلك الكثير من الخرافات والانحرافات العقدية بسبب التعلّق 
بالقبور. 

بل وصل الحال إلى أن عُبدت قبور النصارى والمسلمون لا يشعرون بذلكء ففي الحزائر 
مثلاء كان الناس تقصد قبراً تعبده من دون الله ثم اكتشف الناس أنَّ القبر لراهب مسيحي» 
ولم يصدق الناس ذلك حتى رأوا الصليب داخل القبر . 

الثانية: الصلاة عند القبور. 

يقول رحمه الله تعالى في شرحه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد:"وأما نميه عن اتخاذ القبور مساجد فلتلا تُعظَّم؛ لأنَّ الصلاة عند الشيء 
تعظيمٌ له وقد أغرب أهلْ زماننا بالصلوات عند قبر معروف وغيره» وذلك لغلبة الجهلة 
وملكة العادات" '. 

ويقدّر رحمه الله تعالى ب:"أنَّ القبور لا ينبغي أنْ تعظّمء إِنما تحترم بكفٌ الأذى عنها. 
والعوام اليوم مُعْرَمُونَ بتعظيمها والصلاة عندها" . 

وقد بوّب رحمه الله تعالى في كتابه الحدائق باباً بعنوان:"باب: النّهي عن الصلاة عند 
القبور"' ثم ذكر الأحاديث الدالة على النّهي عن الصلاة عند القبور. 


.١‏ رواه أحمد برقم: (0٠١؟)‏ وأبوداود برقم: (53375)» والترمذي برقم: (70")» وقال: حديث حسن. والنسائي في 
السنن برقم: (537 .)5١‏ 

.١‏ يُنظر: الانحرافات العقدية والعلمية في القنين الثالث عشر والرابع عشر المجريين وآثارها في حياة الأمة. تأليف: على 
بن بخيت الزهراني» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» عام 4 .)١55( ءه١ 5١‏ 

". كشف المشكل (50/9). 

.)39 5/9 كشف المشكل‎ .١ 
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وما ذهب إليه هو الموافق لما ورد عنه وَلِةٌ في الأحاديث التي نمى عن الصلاة عند 
القبور. 

يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في شرحه لحديث:((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد))":"لمذا الحديث والله أعلم ورواية عمر بن عبدالعزيز له. أَمَرّ في 
حلافته أن يتجعل بنيانَ قب رسول الله كلك محدداً بركن واحد؛ لقلا يستقبل القبر فِيُصَلّى إليه"". 

ويقول الإمام العيني رحمه الله"وقال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون 
لقبور الأنبياء تعظيماً لشأتحم» ويجعلونما قبلة يتوحهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانا 
لعنهم النبي ومنع المسلمين عن مثل ذلك" . 

الغالفة: الدعاء عند القبور 

إِنَّ هذه المسألة من المسائل التي لم أحدٌ لابن الجوزي رحمه الله نضا واضحاً بالمنع أو 
الاستحباب. وما كتبتُ هذه المسألة وتعكضّث لطا إلا لسببين: 

الأول: وجود إشارات لابن الوزي رحمه الله توهم استحباب الدعاء عند القبور. 

الثاني: قول شيخ الإسلام رحمه الله بأنَّ ابن الجوزي رحمه الله بمنع من الدعاء عند 
القبور» مع إِنٌّ ل أجدٌ نصّاً لابن الجوزي رحمه الله في ذلك. 

فلهذين الأمرين أردتُ بيان موقف الإمام ابن الجوزي رحمه الله من هذه المسألة» سائلاً 
الله التوفيق والسداد. 

يقول رحمه الله تعالى حاكياً عن نفسه بأنّه حسّ بضعفي في إيمانه» وذلك بسبب مخالطة 
السلاطين» وأنّه أراد معاللجة هذا الأمرء فقال:"فلجأث إلى قبور الصالحين» وتوسلتٌ في 
صلاحي وتوسلت ف صلاحيء فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني, ورُدٌ 
الو مل وبنا فز عي 


| 


.)5 ٠00/9 الجدائق‎ . 

. رواه مالك برقم: (85)» والبخاري برقم: ))١7720(‏ ومسلم برقم: (5575). 
*. التمهيد .)١5307/١(‏ 

:. عمدة القاري .)١74/54(‏ 
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والنأق . فيا التصن د أن ذهاته عدون الصتافيق انيس التغاء غدنفا ونا حوالله 
أعلم- لتذكير نفسه بحال القومء وذكر أحوالهمء ومحاولة الاقتداء بممء ولهذا بحدّه في أكثر من 
موضعء يحثٌ على زيارة قبور الصالحين بشكل خاص. يقول رحمه الله:"وليكن له وظيفة من 
زيارة قبور الصا حين والخلوةٍ بحا" وكذلك هناء ذكر زيارته لقبور الصالحين بشكلٍ عام؛ وليس 
ل 

ومع ذلك يبحكي بعض القصص التي فيها أفضلية الدعاء عند قبور الصالحين» من ذلك 
ما ذكره في بحر الدموع وصفة الصفوة في قصة لمعروف الكرحي رحمه الله وفيها:"فمن كانت 

3 


له إلى الله حاجة» فليأتِ قبره» وليدعٌ فَإنَّهِ يُستجاب له إن شاء الله تعالى"'. 


وقد تكلّم عن شرائط الدعاء في كتابه المنظوم"وصيد الخاطر' » ولم يتطرق لقضية أنَّ من 
أسباب إجابة الدعاءء الدعاءٌ عند القبور» مما يدل على عدم استحباب ذلك عنده. 


0 


اطع 
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ما يدل على أنَّه يرى عدم جواز الدعاء عند المقابر» ما تقدَّم من نميه رحمه الله عن 
الصّلاة عند القبور وعدم تعظيمهاء والدعاءً يُطلقُ في اللغة بمعنى الصّلاة, كما في قوله تعالى: 


+2 6 ماح سد دامة ل 1س وو لايس ل سس م سير م 0 ءِ و 0 

+ حَدَمِنَ أَمَولِمَ صَدَفَه تطهرهم ترد بها وَصَلِْ عَليهُم | التوبة:”. ١أي:‏ ادغ لهم . 
وأمّا مقولة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فيقول في معرض كلامه عن الدعاء عند 
القبور:"وكذلك أنكر ذلك غيدُ واحد من العلماء المتقدّمين كمالك وغيره» ومن المتأخرين 


مثل أبي الوفاء بن عقيل» وأبي الفرج بن الحوزي" . 
وأمّا مسألة الدعاء عند القبور» فهذا مما لم يرد في جوازه نص من كتاب الله أو سنة 
رسوله لق بل هو من المحدثات» والبدع المنكرة. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:"فإذا ل يشرع الله استحبات الدعاء عند المقتاير ولا 


1١ ل‎ 


وحوبه» فمّن شرعه فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله 


.)575( صيد الخاطر‎ .١ 

؟. بحر الدموع (7؟). صفة الصفوة .)575/١(‏ 
". يُنظر: المنظوم (/4557-915). 

.) 007.5 

ه. يُنظر: تفسير ابن كثير (0//5"). 

. اقتضاء الصراط المستقيم (؟45/5؟). 
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ويقول ابن القيم رحمه الله:"فلو كان الدعاءٌ عند القبور» والصلاةٌ عندهاء والتبرك بماء 
فضيلةً أو سنةً أو مباحاً» لنصب المهاحرون والأنصار هذا القبر علماً لذلك» ودعوا عنده 
وسنّوا ذلك لمن بعدهمء ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم؛ 
وكذلك التابعون لمم بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم من قبور أصحاب 
رسول الله بالأمصار عددٌ كثير وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحبء ولا 
دعاه ولا دعا به. ولا دعا عنده؛ ولا استشفى به» ولا استسقى به.» ولا استنصر به» ومن 
المعلوم أنَّ مثل هذا هما تتوّر الحممٌ والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه"”. 

الرابعة: البناء على القبور. 

بوّب ابن الحوزي رحمه الله باباً في كتابه الحدائق بعنوان:"باب: النهي عن تعلية القبور"" 
نم ذكر فيه حديث عليٌ رضي الله عنه وأرضاه في طمس كل قبرٍ يمر عليه. 

ثم نحده يذكر في كتابه التحقيق في الفقه مسألة تسنيم” القبر» فيقول:"مسألة: السّنة 
تسنيم القبور. وقال الشافعي: تسطيحها" » ثم ذكر الخلاف بين الحنابلة والشافعيية في هذه 
المسألة مُرجّحاً قولٌ الحنابلة» ورادّاً على ما استدلت به الشافعيةٌ بأحاديت تسطيح القبور 
وتسويتهاء من أنَّ أحاديث التسوية محمولة"على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء 
المستحسن العالي"'» فهو يرى أنَّ أحاديث تسوية القبور» جحاءت لمن يبني القبور ويعليها. 
وأنَّ ذلك لا ينافي أحاديث التسنيم. 

وفنا ذكرة رجه الله تعالى :هو :ما ثيكت اية السنّة وهو اها يعرف يهاه أضحايه- زطنوان: الله 


عليهم, مِنْ هدم البناء على القبور كما ورد في حديث علي رضي الله عنه. 


.)5١١/5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ .١ 
.)5١ 5/١١ ؟. إغاثة اللهفان‎ 

.)549 ١/99 الحدائق‎ .* 

5. أي جعله كسنام الإبل. 

ه. التحقيق في مسائل الخلاف (589/5). 
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فقد روى مسلم في صحيحه عن أب المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه:(ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الْهي؟ أنْ لا تدغ تمثالاً إلا طمسته» ولا 
قبراً مشرفاً إلا سويته)'. 

وي مسلم أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال:(نحى رسول الْهيِةٍ أن يخُصص القب وأن 
يقعدَ عليه» وأن يبنى عليه) '. 

وقد بوّب الإمام ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى في سننه باباً بعنوان:"باب: ما جاء 
في النّهي عن البناء على القبور وتحصيصها والكتابة عليها" . 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله:"والتحقيق الذي لا شلك فيه؛ أنّه لا يجوز البناء على 
القبور ولا تخصيصها"” . 

وقد سثل الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عن حكم البناء على القبور 
فقال:"أما بناء القباب عليها فيجب هدمُهاء ولا علمث أنه يصل إلى الشّرك الأكبر"” . 

وهذا لايشكل مع ما أوصى به رحمه الله في آخر حياته أن يُكتب على قبره ثلاثةَ أبياتِ 
كما تقدّم في سيرته'» فالكتابة على لوح يوضع على القبر شيءء والبناء شيء آخرء والكتابة 
لم ترد في السنة» ونا هي من البدعة التي جاء النهيع عنهاء كما روى ابن ماحة رحمه الله في 
سننه من حديث حابر رضي الله عنه أنّه قال:(نحى رسول الله يه أن يكتب على القبر 
شيء)'» ولو تركه رحمه الله لكان أولى. 

ولعلَ ابن الجوزي فعل ذلكء باعتبار أنَّ بتعض أهل العلم فعله؛ كالحاكم صاحب 
المستدرك» حيث يقول بعد أنْ ذكرٌ الأحاديت التي تنهى عن الكتابة على القبور:"هذه 
الأسانيد صحيحة:؛ وليس العمل عليهاء فإنَّ أئمةً المسلمين من الشرق إلى الغرب» مكتوبٌ 


.)559( رواه مسلم برقم:‎ .١ 

؟. رواه مسلم برقم: (9170). 

*. سنن ابن ماجة (59//1). 

5. أضواء البيان (907/5). 

ه. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب .)١١١1/5(‏ 

5. يُنظر: سيرته» وفاته صفحة (ل/الا-ل/7). 

.)١571( والنسائي برقم: (71١؟) وابن ماحه برقم:‎ »)٠١57( رواه أبوداود برقم: (5557)» والترمذي برقم:‎ .١ 
.)5١5-5٠ 5( قال الترمذي:"حديث حسن صحيح".جامع الترمذي (755/9). يُنظر: أحكام الجنائز‎ 


1566 


على قبورهم, وهو عملك أخذ به الخلف عن السلف""'» وقد تعقّبه الذهيئٌ رحمه الله بقوله"ما 
قلت طائلاً ولا نعلعٌ صحابياً فعل ذلكء ونا هو شي أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم, 

9 سََ 3 
وم ييلعهم النهي . 

وكذلك تعقّبّهِ ابن حجر الهيتمى رحمه الله فقال:"وما اعترض به إِنما ينّجه أن لو فعله 
كمه عصر كلهمء أو علموه وم ينكروه. وأعن إنكار أعظم من تصريح أصحابنا بالكراهة» 
مستدلين بالحديث هذا"" أي: حديث جابر رضي الله عنه المتقدم. 

الخامسة: شد الرحال إلى قبر النبى 6: 

من خلال بحني في كتب ابن الجوزي رحمه الله لم أحدْ له نصاً صريحاً يشير فيه إلى 
مشروعية شدٌّ التحال لقبر الني يله أو منعه؛ وإنا هناك عبارات قد تحتمل إلى أنّه يرى جواز 
شد الرحل لقبره 2 

ذكر في كتابه العزم الساكن باباً بعنوان:"باب: زيارة قبر النبي وه" وقد ذكر تحته 
حديث((من حجٌ فزار قبري بعد موت كان كمن زارني في حياتي)) وحديث ((من زار قبري 
فقد وحجبت له شفاعتى)) . 

وليس الإشكال في عنوان الباب» فقد عنون العلماء في مناسكهم بنفس العنوان كما 
وَرَدَ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه", إذ المراد أنَّ من وصل المدينة استّحبٌ 
له زيارةٌ قبره الشريف يكِوْه ولكنّ الإشكالٌ في إيراده لمذين الحديثين تحت عنوان الباب» مما 


قد يشير إلى أنّه رحمه الله يرى جوارٌ شد التحل لقبره وله وإن كان قد ذكر هذين الحديثين 


.)"000/١( المستدرك‎ .١ 

؟. تلخيص الذهبي على المستدرك بذيل المستدرك .)71070/١(‏ 

". الفتاوى الفقهية الكبرى (؟7/5١).‏ 

؟. مثير العزم .)"١5/5(‏ 

ه. رواه الطبراي في الكبير برقم: »)١5549517(‏ والدارقطني برقم: (507/7)» والبيهقي في شعب الإيمان (48/5) 
وقال:"تفرد به حفص وهو ضعيف في رواية الحديث". وحكم عليه الألباني بالوضع ف السلسلة الضعيفة(١/١١١)‏ 
برقم: (137). 

.١‏ رواه أبوداود الطيالسي برقم: (75)» والطبراتي في الكبير برقم: »)١1535(‏ والدارقطني (7814/9)» والبيهقي في 
الشعب (44/5). وقال الألباني في الإرواء:'"ضعيف" إرواء الغليل (5/5؟3). 

؟. يُنظر: منسلك شيخ الإسلام ابن تيمية (47)» والصارم المنكي .)١7(‏ 
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0) 6 


في كتابه الوفا تحت عنوان "باب: فضل قبره عليه الصلاة والسلام"'» اي على أذ 
ذكره للحديثين تحت باب زيارة قبر النبي يو ليس المراد الاستدلال بمما على الزيارة» بل قد 
يكون المراد الاستدلال على فضل قبره كلِدْء وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. 

ثم هو في تاريخه المنتظم يذكر في أحداث سنة 147ده فيقول مؤرّحاً في تلك 
الفترة:'"وحجٌ النامنٌ ولم يزوروا قير رسول الله يه حذراً من قلَّة الماء"". فنلاحظ أنّه لم يذكر 
زيارة مسحد رسول الله يي ولا أضاف الزيارة إلى قبره يك مما يدل على أن زيارة الحنخاج 
في للقن 4 لتستعد: وق يقول قابل؛ إن هو نفك مانو فهو أن مععارفة غليه يق 
عصره. ولكنه بعيد والله أعلم. 

و لد عه طفاي ف وز عقون ايعان لذ ل تكه ننا ب يفول "ذاقنا عند العال 
إلى هذه المساجدء فقال أبو سليمان: هذا لفظه لفظ الخبر» ومعناه الإيجاب فيما ينذره 
الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بما. يريد أنه لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه 
الماك 

إضافة إلى ما تقدم فإنّه يذكر قصصاً كثيرة يتحدث عن الخروج للحج ولزيارة قبره طَل. 
وهذه وإن كانت أخباراً هو يحكيهاء إلا أنه لم يُعَقَّبْ عليها بشيء»؛ وهذا الغالب في مؤلفاته, 
خاصة كتبه الوعظية والقصصية. ومن المعلوم"فِإِنَ القول باستحباب الزيارة» لا يقتضي 
استحبات السشفر'. 

وقد وحدث كلاماً للإمام ابن عبدالحادي' في ردّه على السبكي' عليهما رحمة الله له 
علاقة بموقف ابن الجوزي رحمه الله من هذه المسألة» حيث ذكر كلاماً للسبكيئ مفاده أنَّ 


.)86٠١١( الوفا‎ .١ 

؟. المنتظم .)517/١(‏ 

*. كشف المشكل .)١158/9(‏ 

.١‏ الصارم المنكي (؟55). 

؟. محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي» همس الدينء أبو عبد الله المقدسي الحمّاعيلي 
الأصلء ثم الدمشقئّ الصالحي. تردد على ابن تيمية وألّْف فيه كتاباً في مناقبه. له مؤلفات من أشهرها الصارم المنكي في 
اليد على السبكي وامحرر في الحديث. توفي سنة 5 4ه ولم يكمل الأربعين. ذيل طبقات الحفاظ (7587), والأعلام 
(ه/؟). 
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مجموعة من فقهاء الحنابلة يرون مشروعية شد الرحال لقبره الشريف عليه الصلاة والسلام 
ومنهم ابن الجوزي رحمه الله حيث ذكر قول السبكي رحمه الله "أن ابن الجوزي عقد لذلك 
باباً في كتاب مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن"", ثم عقّب ابن عبدالهادي رحمه الله 
عليه بقوله:"وهذا الذي نقله المعترضٌ عن هؤلاء الفقهاء من أتباع الأثئمة الأربعة» بمعزلٍ عمًا 
ذكر فيه الشيخ التَّاع بين العلماء» فلا حاحة إلى التطويل باستقصاء ذكر كلامهم"". لأنَّ 
الكلام عن شد الرحال» لا من زار المدينة المنورة وزار قبره الشريف كَل. 

فهذا الردٌ امحمل من ابن عبدالحادي رحمه الله» فيه إشارةٌ ألى أنَّ ابن عبدالحادي رحمه الله 
يرى أنَّ رأي ابن الحوزي رحمه الله عدم مشروعية الرّيارة لقبره صَل. 

وهذه المسألة مما اختلفث آراء العلماء فيهاء وانتشرت وطال فيها الكلام؛ وذلك في 
عهد شيخ الإسلام رحمه الله يقول الكرماني” رحمه الله:"وقع في هذه المسألة في عصرنا في 
البلاد الشامية مناظراثٌ كثيرةٌ» وصُّنّْف فيها رسائل من الطرفين"” . 

وهذه المسألة للعلماء فيها قولان مشهورانء النَّهي والإباحة» وإن كان هناك"قولاً من 
عالم بحتهد ممن يعتدٌ به في الإجماع أنَّ ذلك مستحبتٌ» صارت الأقوال ثلاثة"" . 

واطنة تنه البريكا للايية ود فول قزلهة لوول عفد ايفاك اذ إل تالت 
مساجد...الحديث))' والنلاف مبيك -والعلم عند الله- في تقدير المستثنى منه» فكانت 
اتحاهاث العلماءٍ إلى تقديرين: 

التقدير الأول: (مسجد) فقالوا: إَّ اليُحال لا تشد إلى مسجدٍ إلا إلى ثلاث مساجد» 


.١‏ أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام. له أكثر من ١٠١‏ مصنفاً. توفي 7/5ه. ذيل طبقات الحفاظ 
(575)» والبد الطالع (451//1). 

؟. الصارم المنكي (/5؟). 

. الصارم المنكي (559). 

5. محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي. له شرح على البخاري في مجلدين ضخمين. توفي 8/اه. البدر 
الطالع (5957/5)» والأعلام .)١59/97(‏ 

ه. فتح الباري (15/9). 

.)57( الصارم المنكي‎ .١ 

.١‏ رواه البخاري برقم: »)١١5(‏ ومسلم برقم: )١751(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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التقدير الثاني: (البقاع) فقالوا: إِنَّ الربحال لا تشد إلى بقعة للعبادة إلا إلى هذه 
المساحد» وهذا ما ذهب إليه الطيبي وأبوبكر بن العربي والقرطبي' رحمة الله عليهم أجمعين. 
يقول الطيبي رحمه لك حور أبلع من صريح النّهيء كأنّه قال: لا يستقيم أن يُقَصدّ 


ّ 


بالرٌيارة إلا هذه البقاع؛ لاختصاصها بما احتَصَّتٌ به" . 
واستدلوا أيضاً على ذلك بإنكار أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة رضي 
الله عنه لشفرة إلى الظور يقول بعض العلماء:"وغنذا الوبحه قوري من عديبة مدلؤل حديك 
عازه على . 0 ب 0 0 2 © ات # 5 
بصرة . أضف إلى أن الاستثناء مفرع) والمنى منه في ا مفرغ) يقدر باعم العام ١‏ 
وأحابوا على من قال أن التقدير إلى مسجد إلا الغلاثة» بأنّه إذاكان النهيم عن 
المسجد» فغيره من الأماكن من باب فل 
يقول الصنعاق رحمه الله' :"وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم» واستدلوا يما لا 
ينهض » وتأؤّلوا أحاديث الباب بتاويل بعيدة» ولا ينبغعي التأويل إلا بعد أن ينهض على 
حلاف ما أُولُوه الدليل"". ولا دليل ينهض لم والله أعلم. 
على من يقول بإباحة السفر للرّيارة أو استحبابها. 


يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:"وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية 


3 


.١‏ رواه أحمد في مسنده برقم: )١١70(‏ ولفظه:((لا ينبغي للمطيح أن تُشدَّ رحاله إلى مسجدٍ يبتغى فيه الصلاة» غير 
المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصى» ومسجدي هذا)). 

؟. فتح الباري (75/7).وعزاه في عمدة القاري للطبري (557/10). 

*. يُنظر: تفسير أبي بكر بن العربي »)511/١(‏ وتفسير القرطبي (751/5). 

4. فتح الباري (54/7). ونسبه العيني رحمه الله في عمدة القاري للطبري )١57/7(‏ والله أعلم بالصواب. 

ه. عون المعبود .)١7/5(‏ 

". تحفة الأحوذي (541/59). 

.١‏ محمد بن إسماعيل» نسبه إلى جدّه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. معروف بالأمير. له مائة مؤلف» من أشهرها 
سبل السلام شرح بلوغ المرام. توفي سنة ١7‏ ١ه‏ . البدر الطالع ».)١859/9(‏ والأعلام (78/5). 

.)59//1( سبل السلام‎ .١ 

". فتح الباري (15/9). 
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ويقول ولِهٌ الدين أبو زرعة' رحمه الله:"وللشيخ تقيئٌ الدين بن تيمية هنا كلام بشِعٌّ 
عجيبُ؛ يتضمّنُ منع شد الرحل للزيارة» وأنّه ليس من القُّرَبِء بل بضدٌ ذلك» ورد عليه 
الشيحٌ تقيئٌ الدين السبكيئٌ في شفاءٍ السّقام» فشفى صدورٌ المؤمنين"'. 

وهنا اننعاء ل هل تن ]ة الأدد ل وق كام أن تزفينة رعنه الى هه الضالة 
بالبشاعة؟ بل يصل الأمر إلى أن يقولٌ في رد السبكيئٌ على ابن تيمية فشفى صدور المؤمنين. 

وماذا يُتقال عن الإمام الطيبي رحمه الله» ومثله الإمام القرطبي وأبوبكر بن العربي حيث 
جعلا المستثنى منه في هذا الحديث البقاع» وعليه فلا تشدٌ التحال إلى بقعة في الأرض للعبادة 
إلا إلى أحد هذه الثلاث المساحد؟ فهل يقال بأتّما من أبشع المسائل؟ فأسأل الله أن 
ليت ا 

وبالمقابل يقول الإمام ابن عبدالبر رحمه اللّه:"وفي هذا الحديث من العلم وحوه: منها 
الخروج إلى المواضع التي يُتبَركُ بشهودها والصلاة فيها لِمَا بان من بركتهاء وليس في ذلك ما 
يعارض قوله:((لا تعمل المطيئٌ إلا إلى ثلاثة مساحجد))' على مذهب أبي هريرة» وإن كان 
بصرة بن أبي بصرة قد حالفه في ذلكء فرأى قوله:((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساحد)) 
قولاً عاماً فيما سواها والله أعلم"' » فهل يتهم بالبدعة أو بالقبوريّة؟ نعم قد يستغل بعض 
أهل البدع من القبوريّة مثل هذه النُصوصء ويقولون هذا حافظ المغرب ابن عبداليرٌ يرى بمذا 
الرأي» ولكن من فضل الله على هذه الْأمَّةَ أن حعل العصمة في كتابه وسئّة نبيه وله أضف 
إلى ذلك أنَّ الإمام ابن عبدالبر رحمه الله قيّدها بقوله "لما بان من بركتها" أي المواضع التي 
وذ قبوناابنا يذ لطلى انها نعوافدة ارك رقع اوسني رياه مقال متيتحاه قفارا ويروا مرخ 
الأماكن التي وردث النصوص بأتما مباركة» بخلاف ما يفعله الصوفيّة من ادعاء البركة على 


.١‏ أبو زرعة أحمد ابن الحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن الحسين» اعتنى به والده فأسمعه الكثير» له مصئّفات في عدَّة 
فنون. توفي سنة 875ه. ذيل طبقات الحفاظ (559), الأعلام .)١58/1(‏ 

؟. طرح التثريب في شرح التقريب (47/5). 

". رواه مالك في الموطأ برقم: .)١٠١7(‏ 

.١‏ في الأصل (فيها)» ولعلَ الصواب المثبت. 

؟. الاستذكار .)541١/5(‏ 
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القبور» وزيارتماء ثم يشدّون الرحال إليهاء ويدعونما من دون الله أو يدعون الله عندهاء والله 
أعلم من هم أصحاب تلك القبور. 

المسألة السادسة: ادعاء علم الغيب 

إِنَّ من القضايا المتعلّقة بتوحيد الإلحية وما يناقضهاء قضية علم الغيب» وعلم الغيب من 
الأمور التي تستهوي النّاسء ويسيطر الحديث على مجالسهم,؛ ولهذا لا يخلو مجلس من ذكر 
علامات الساعة الصغرى أو الكبرى» وكذلك أمور الآحرة» وأمور القبور» وأحوال الناس 
فيهاء ومنها مسائل الرؤى والأحلام» وتفسير المنامات» وهذا ملاحظ في كثير من مجالس 
الناس. 

ول نا الس اسع سنا اطنايب ومدا يتكلّمُ عن الأمور الغيبية لأغراض دنيوية, 
مستغلاً حب الناس لهذا الأمرء فكثّر معبروا الرؤى والمنجّمون» وأصحاب السحر والشعوذة 
والكهانة وغيرهم. 

وَإِنَ ا الغيب ما استأثر به الحقٌُ حلَ وعلاء وتفرّد به سبحانه وتعالى» قال تعالى: 
#قل لَايمَكمُ يعَلمٌ من في الْسَّمواتٍ والْارض ليب إِلَّا سد وما دتعون أبن يُعشُورب يت #الدمل:ه> 
يقول القرطبي رحمه الله:"قال علماؤنا: أضاف سبحانه علمَ الغيب إلى نفسه في غير ما آية 
من كتابه» إلا من اصطفى من عباده. فمن قال: إِنّه يَنِلُ الغيث غداً وجزم» فهو كافر"' 

ويقول الشيخ الأمين رحمه الله:"'لما جاء القرآن العظيم بأنَّ الغيب لا يعلمه إلا الله» كان 
جميع الطرق التي يراد ما التوصل إلى شيءٍ من علم الغيب غير الوحيٌّ» من الضلال المبين» 
وبعض منها يكون كفرا. ولذا ثبت عن الني كَل أنه قال:((من أتى عرّافا فسأله عن شيءء لم 
تقب له صلاة أربعين وا )ال 

ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة والكهانة والعرافة والطرق والزحر 0 وكل 
ذلك يدحل في الكهانة؛ لأَتَا تشمل جميع أنواع ادعاء الإطلاع على علم الغيب"" 


.)7/17( تفسير القرطبي‎ .١ 
.)5١1109( رواه مسلم ف صحيحه برقم:‎ 1 
.)4/85/1١( ؟. أضواء البيان‎ 
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ولأنّ هذا الأمر كان منتشراً في عهد ابن الجوزي رحمه الله حتى كانت لمم حلّق في رحبة 
الجامع'؛ فقد تطرّق رحمه الله لهذه المسألة» وحدَّر منها ومن مغبّيهاء وسنذكر بإذن الله ما 
تكلّم عنه في كتبهء وعن أنواعه وحكمه ف الإسلام. 

العرافة 

يقول ابن الجوزي رحمه الله في غريبه في تعريف العرّاف:"وهو الحاوي أو المنجّم الذي 
يدّعي علم الغيب"". وهذا تعريف له في الجملة» تمه يفصّل فيه فيقول:"قال أبوسليمان- أي 
الخطابي-: العرّاف: الذي يتعاطى معرفة الشيءٍ المسروق» ومكان الضالة ونحو ذلك"'. 
الكاهن 

يقول ابن الجوزي رحمه الله في تعريف الكاهن:"وقال أبوسليمان: الكهنةٌ قومٌ لهم أذهان 
حادة» ونفوسنٌ شريرة» وطباعٌ نارية» وأَلِفنّهم الشياطينٌ لما بينهم من التناسب في هذه الأمور, 
وساعدتّم بما في وسعها من القدرة" وهذا تعريف للكهانة في الجملة. ثم نراه في تفسيره 
يوضّخه بشكل أدقٌء فيقول:"وهو الذي يوهم أنّه يعلم الغيب» ويخبر عما في غدٍ من غير 
وحبي". فيجعل الكاهن من يدعي علم المستقبل» وِيوَكّدُ هذا في مشكله بقوله"والكاهن: 
يتعاطى عل ما يكون في مستقبل الرّمانء ويّعي معرفة الأسرار"". 

ويحذا يفرّق بين العرّاف الذي يدعي معرفة الأشياء الضالة» والكاهن الذي يدعي علم 
المستقبل. 

ثم هو يرى أنَّ من أنواع الكهانة (الخط). يقول في قوله َلِ:(كان نيع من الأنبياء 
يخطً))”:"الخطٌ ها هنا هو الذي يخطه الرّاحر بإصبعه في التراب» وما يجري بحراه» يدّعي به 


علم ما يكون قبل كونه"” ثم ذكر بإسناده عن ابن الأعرابي ' رحمه الله قوله:"الخط كان علماً 


.)95( يُنظر: لفتة الكبد‎ .١ 

؟. غريب الحديث (80/9). 

*. كشف المشكل (579/5). 

؟. كشف المشكل (595/54). 

.)57//( زاد المسير‎ ١ 

؟. كشف المشكل (473/54). يُنظر: كشف المشكل 5/١(‏ 5). 

*. رواه مسلم برقم: (/0701) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 
:. كشف المشكل (795/5). 
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قديماً رك وذلك أنَّ الكاهن يكون بين يديه تَخْتٌ "عليه سُحالة» ومعه مِيْلء فيأق الرحل 
صاحب الحاحة فيعطيه الدراهم, فيقول له الكاهن: على شرطء إن خرج لك خير أحذثُ 
الدراهمء إن خرج له 500 عليك. قال ويكون للكاهن غلام واقف» فيخط ذلك 
الكاهن بذلك الميل خطوطاً بالعجلة لا يلحقها الإحصارء ويقول الغلام الواقف في تلك 
الحال: ابني عيان» أسرعا البيان. ثم يرحع الكاهن فيمحو اثنين اثنين اثنين» فإن بقي من 
الخطوط اثنان فهو الفوزء وأحذ الكاهن الدراهم؛ ويعطي صاحب الحاجة الغلامَ شيئاً» وإِنْ 
بقي من الخطوط واحدٌ ردَّ الكاهن الدراهم؛ وقال خرج لك ش"” 

فنجده أنه ذكر الخط من ضمن الكهانة» بجامع ادعاء علم الغيب في المستقبل. 

حكمهما 

وأمّا عن حكم الكهانة والعرافة» فيقول رحمه الله :"وأما الكاهن والعرّاف, فقال القاضي 
أبويعلى: حكمهما حكم الساحرء وخالفه ابن عقيل»؛ فقال: غاية ما يدَّعي الكاهن أنَّه 
تكلّمُه لحرن وهذا كذبٌ» وليس لناكذب يوحجب الكفر والقتل إلا الكذب في أمر الشرائع؛ 
إلا أن يقول: إن أعلم الغيب"» ثم يذكر رأيه فيقول:'فأمًا القائل بزحر الطير والنُجوم والحصى 
والشعير والقداح التي يتخذها المعرّمونء يدّعون أَتّما عندهم عزائم يستحضرون بما الجان» 
كلت اهل خلال رسة سرواهه فإخ اعتنيذوا اذ هذا بطري للك تيكو قل تراه 
وحب تكفيرهم" . 

فنلاحظ أنه لم يُكمّرٍ ألكاهن إلا إذا ادّعى علمَ الغيب. 

وهنا قضيتان تتعلقان بحكم الكاهن» هل الكاهن كافر؟ وما حكم قتله؟ 

أمَا بالنسبة لكفر الكاهن» فإن كان فيه ادعاءً لعلم الغيب» أو استعانة بالشياطين» 


فهذا كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. 


.١‏ أبو عبد الله محمد بن زياد الحاشثمي مولاهم. الأحولء النسابة. إمام اللغة» وكان صاحب سنّة واتباع. توفي سنة 
١‏ 9؟ه. السير »)0/١١(‏ والأعلام (1/5؟١).‏ 

؟. التخت: وعاء تصان فيه الثياب فارسي وقد تكلمت به العرب. يُنظر: لسان العرب .)١8/5(‏ 

*. كشف المشكل (380-54/54). 

.)707( أحكام النساء‎ .١ 
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يقول ابن عابدين رحمه الله نقلا عن الفتاوى التتارخانية:"يكفر بقوله أنا أعلم 
المسروقات» أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي" . 

ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله:"هؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا ادعوا علمَ 
الغيب"". ويقول رحمه الله أيضاً:"كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن 
والعياعن لأعينا لذ يفومتاكان ل للاسيده الاو ا 

وإن كان لا يصل إلى الكفرء فهذا عمل المشعوذين والدّجالين وأهلٍ الفسق والفجور, 
ولا يكفر. 

وأمّا بالنسبة لحكم قتل الكاهن» فهو يُنى على ما تقدّم من كون كهانته تكون كفراً أم 


يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:"وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارحة 
عن الكتاب والسنة» أنواع: نوع منهم: أهل تلبيس وكذب وخداع, الذين يُظْهِر أحدهم 
طاعة الحنٌّ له أو يدّعي الحال من أهل المحال» من المشايخ النصابين» والفقراء الكدَّابين 
والطّقيّة المكارين» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثاُم عن الكذب 
والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحقٌ القتل» كمن يدّعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات» 
أو يطلب تغيير شيء من الشريعة» ونحو ذلك" . 

ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنَّ الكاهن لو لم يكن تكهنه مما لا يكفر به. فإنّه 
يُقتل من باب دفع مفسدته . 

وما ذكره رحمه الله في كلامه على قوله وَليّ:((كان نين من الأنبياء يخطّ))» فهذا محمول 
على أحد أمرين: 

الأول: أنَّ ذلك كان علّماً لذلك النبي» وقد انقطعت فتهي عنه. 
الثاني: أنَّ هذا وإن كان جائراًء إلا أنَّه نسخ في شرعنا فنهي عنه. 


7 


.)١57/5( حاشية ابن عابدين‎ .١ 
؟. مجموع فتاوى ابن باز (1075/9؟).‎ 
.)١577/8( مجموع فتاوى ابن باز‎ .* 
شرح الطحاوية (؟/755).‎ .١ 

؟. القول المفيد (١0/1٠5ه).‏ 
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يقول الإمام النووي رحمه الله:"فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي 


عدون 4 الوعجل تيل إن سورة في كتاب الله اسمها سورة النجم. 

والمراد بمذه المسألة هو الكلام في التعلّق بالتُجومء وأنَّ لما تأثيراً في الحوادث الأرضية 
والاعتقاد فيها من دون الله عرّ وحلٌ» هذا من جهة» ومن جهة أخرى, الكلام عن أنواع 
النُجوم ومنازلها ومساقطهاء وسيرها في تلك المنازل. 

وقد تطرّق الإمام ابن الموزي رحمه الله في عدَّةٍ مواضع من كتبه إلى هذه المسألة. 

يقول رحمه الله تعالى مبيّناً أنواعَ علم التُجوم:"واعلم أنَّ علمَ النجوم على ضربين: 

لخدمو دماح وتدلاه اقول "برهي العلود) سام الكراكي ومطالتعيها بوتس افظها وستزيهنا 
في منازهاء والاهتداء بما إلى القبلة وغيرها من الطرق. 

والثاني: محظورٌ وهو ما يدّعيه المنجمون من الأحكام. وقد روى علي بن أبي طالب 
عليه السلام قال: قال لي رسول الله:((يا علي لا تجالس أصحاب النجوم))' وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه (تمى عن النظر في النجوم)'" . 

فَمِنْ خلال هذا النّص نرى أنَّ ابن الجوزي رحمه الله لا يمنع من النظر في النجوم مطلقاً 
ولا أن يتعلّق بما المرءُ مطلقاء بل ماكان فيه شيمٌ من علم الغيبء أو الاعتقاد في تأثيرها 
بذاتما في الأحوال الأرضية» فهذا محبَةٌ وما عداه من معرفة مطالعهاء والاهتداء بماء ومعرفة 
القبلة» فهو جائز. 


.)507/5( شرح النووي على مسلم‎ .١ 

. رواه أحمد في المسند برقم: (587). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:"إسناده ضعيف" تحقيق المسند له .)41١5/1(‏ 
؟. رواه الطبراني في الأوسط .)١71/8(‏ 

*. أحكام النساء (/7075-571). 
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ويقول رحمه الله أيضاً: "وما أَبْلّه من يقطغ عمرّه في معرفة علم التُجوم وإنّا ينبغي أنْ 
يَعرفَ من ذلك التسيير والمنازل لعلم الأوقات, فأمًا النْظر في ما يدَّعي أنَّه القضاء والحكم, 
فجهل محضٌ؛ لأنّه لا سبيل إلى علم ذ ك حقيقةً» وقد جُرٌب فبان جهل؛ مدّعيه"'. 

وينبُّ رحمه الله تعالى إلى مسألة دقيقة ومهمة» وهي الفرق بين من يَنِسِبُْ نزول المطرٍ إلى 
فِعْلٍ النّحمء وبين من يرى بالعادة أَنَّ نزول المطر يكون في أوقاتٍ معلومة من السسّئّة» وهي 
تُعتبر من سنن الله في حلقه» فيقول رحمه الله:"وكانوا ينسبون ذلك-أي نزول المطر- إلى فعل 
التّجمء فأمّا من يقول: مُطرنا في نوء كذا فلا بأس. ولهذا قال عمر:(كم بَقَيَ من نوء 
الثريا؟)". أراد: كم بقي من الوقت الذي 5 العادةٌ إذا تم جاء المطر"'. 

ويقول في قوله يلك:((ما طلع النَّحِمْ قعدّ وفي الأرض عاهةٌ إلا رُِعت))' :"قال ابن قتيبة: 
النّجم الثريا ... ويَزعمُ العرث أنَّ ما بين غرويما وطلوعها أمراضاً ووباءً وعاهاتء في الناس 
وفي الإبل. وقال طبيبهم: اضمنوا لي ما بين مغيب اليا وطلوعهاء أُضمنٌ لكم باقي السّئّة. 
فإذا طلعث بالغداة في المشرق دُفِعتٍ العاهةٌ عن التَّمرَ وحينئدٍ تُباع؛ لأنّه قد أمِن عليهاء 


واحميةة أن فول الله راك هافة التي خناصة . 
فقوله رحمه للها وأحيية أن 155 الله أ راد عاهة الشمو خاصةً" فيه دلالةٌ واد د َه لا 


يرى بتأثير التُحوم في في الأحوال الأرضية؛ لأنّ قصِرّه العاهة الواردة 2 الحديث على الثمر» 
إشارة مقة إل ما هو متعارقف عليه عند الرُرَاع ف أ كيرا من أمورها عرف بالتجربة» وأذ 
لكل نبتةٍ وقثٌ لبذرهاء ووقثٌ لغرسهاء ووقتٌ لسقيهاء ولحذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله 


3 


يرن ها وصتقنت؟ لأنه إنها 


0 


0 


بعد 3 عمر رضي الله عنه المتقدّم: "وقول عمر رضي الله عنه هذاء يبين 


.١‏ صيد الخاطر 789؟). 

.)75//5( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٠٠١9( رواه الحميدي في مسنده برقم:‎ .١ 

*. غريب الحديث لابن الحوزي 10/9١‏ 4). 

5. رواه أحمد في المسند برقم: (8555)» والبزار في مسنده برقم: (47357)» والبغوي في شرح السنة (//3). يُنظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/1/7ه-8/اه).‏ 

.)595/7( غريب الحديث لابن الحوزي‎ .١ 
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أراد: كم بَقِي من وقت التُرنّاه لمَغرفتهم بأنَّ الله تعالى قدّر الأمطار في أوقاتٍ فيما قد 
جرّبواء كما علموا أنه قدّر الحرّ والبرد فيما جرّبوا في أوقات"' . 

وقد قسّم العلماء علمَ التنجيم إلى قسمين' : 

الأول: علم التأثير: وهو على ثلاثة أضرب: 

أن يخقد ١‏ ادامل ابتفييا وو جا اذ 

؟.أن تكون سبباً لمعرفة علم الغيب» كمعرفة أحوال النّاس من سعادة وشقاوة من 
خلال الأبراج. 

فهذان النوعان كفر أكبر مخرج من الملة. 

.أن يعتقدها سبباً لحدوث الحوادث؛ مع إهانه بأنَّ الأحوال الأرضية كلَّها بتقدير الله 
فهذا شرك اضغ . 

الثاني: علم التسيير: وهو على ضربين : 

١.الاستدلال‏ به على الأمور الدينية. كمعرفة جهة القبلة» ودحول شهر رمضان والحج 
وغيرها. 

؟. الاستدلال به على الأمور الدنيوية» كمعرفة أمور الزراعة» والملاحة البحرية وغيرها. 

وهذان الضربان جائزان لا إشكال فيهماء بل هما من فروض الكفاية الذي تأثم الأمة 

إن قصرت فيهماء وهو الجانب المتعلق بالعبادة. 

وقد حذَّر علماء المسلمين من التنجيم» وبيان خخطره» وآثاره على الناس في تعلقهم بغير 
لله عزَّ وحل. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله:"من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء على ماكان أهل 
ازاهلية يغدون شن إضنافة المطى (ل اموه كذ كدذليكف كه كنا هال رسكل اه عل لذن 


.١‏ السئن الكبرى للبيهقي (5/8/9؟). 

؟. يُنظر: شرح الطحاوية 077/7١‏ وتيسير العزيز الحميد »)33179-710/./١1(‏ والقول المفيد (؟5/ه-5). 

“. وقد نقل ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر عن بعض علماء الأحناف جواز مثل هذا النوع فقال: 
"واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره» وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض 
من الصحة والمرض". رد امحتار 5/١(‏ 4) وهذا غير صحيح؛ لأنّه قياس مع الفارق. 
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النوه وقتء والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاًء ومن قال مطرنا بنوء كذاء على 
معنى مطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفراًء وغيره من الكلام أحبٌ إِلِي منه" . 

ويقول الحافظ ابن عبدالبر:"وقال بعض أهل العلم في قول رسول الله و للسائل عن 
اللعطه" وزاهرق عفاضيها ووكانرهاء كإن يضاء اطبناحعنها وغرقيا) ' يع بادا فاه حلي ب 
على إبطالٍ قول كلٌ من ادّعى علمٌ الغيب في الأشياء كلّها من الكهنة وأهل اللتنجيم 
وغيرهم؛ لأنّه لو علم َيِه أنّه يَُصِلُ إلى علم ذلك من هذه الوجوه. لم يكن لقوله كَل في 
معرفة علاماتما وحةٌ واللّه أعلم". 

وقال النووي رحمه الله:"وهكذا كب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم 
الباطلة المحرمة» فبيعها باطل؛ لأَنّهِ ليس فيها منفعةٌ مباحةٌ والله تعالى أعلم" . 

ومن أطرف ما يرد به على المنجمين» ما ذكره القرطبي في تفسيره عن أحد الشعراء 
قوله: 

حَكَمَ انه أ طَالِعَ يبري علي بميكَة العَرَقٍِ 
ل لمتحم ْبْحة الُومانٍ******* هل وُلِدَ المتميغ بِكوَكبٍ العرق*؟ 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله:"وصناعة التنجيم التى مضموتما الأحكامٌ والتأثي وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكيّة» والتّمزِيجٍ بين القُوى الفلكية والقوابل 
الأرضيّة صناعةٌ محرمةٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل هي محرّمة على لسان جميع المرسلين 
ف جميع الملل" . 

ويقول أيضاً:"ولما ناظرث بدمشق مَنْ حضرف مِنْ رؤسائهم, وبيّدتُْ له فسادّ صناعتهم 
بالأدلةه قال وال إن تكد جائة كدية صق فذق فى :ولي . 


.)1 5١/1١ الأم‎ .١ 

؟. رواه مالك برقم: (55)» والبخاري برقم: (51377)» ومسلم برقم: )١77(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه. 

.)١77/9( التمهيد‎ .* 

5 . المجموع (40/9؟). 

ه. تفسير القرطبي (78/9). 

.)١97/*90( الفتاوى‎ .١ 


؟. مختصر الفتاوى المصرية .)١51١/1١١(‏ 
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يقول الفارابي:"واعلم أَنّك لو قلبت أوضاع المنجّمين» فجعلت الحارٌ بارداً والبارد حار 
والسيقة كيدا والمتحفق ستعد ام انك انق والانقن كرك" © مشكمف» كان اخكافاك من 
جحنس أحكامهم» تصيب تارةً» وتخطىغ تارات. وهل معهم إلا الحدس والتخمين والظنون 
الكذابة؟" . 

ولهذا نرى في العصر الحاضر أنَّه لم يُعترفٌ به كعلم» وقد عُرضتُ بحوثٌ كثيرة لإثبات 
التنجيم أمامَ المؤسّسات الأمريكية للجمعيات العلميّة لكي يتمّ إقرائعاء ولكن لم يكن شيءٌ 
منها يستحق صفة العلم . 

المسألة السابعة: الرّقى والتّمائم 

تطرق الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتبه للحديث عن الرقى والتمائم» وبين معناهما 
وحكمهما في الشريعة» والفرق بين المباح والممنوع منهماء ولذا سيكون الحديث في هذه 
المسألة عن جانبين هما: الرقى والتمائم. 

أولة: الزّقَى 

تكلم ابن الجوزي رحمه الله وفصّلَ القولّ فيهاء فقال:"وأمًا القية فعلى ضربين:رقية لا 
تُفهم فرقًا كانت كفراً فَيُنهَى عنها لذلك المعنى. وفي الصحيح عن النبي له أنه قال:((لا 
بأس باليقى ما لم تكن شركاً)) . 

وثقيةٌ جائزةٌ فهذه على ضربين: رقيةٌ يعتقدُ فيها أَكَا تدفع ما سيعرض» فهذه منهيئٌ لهذا 
المعنى. ورقيةٌ لما قد حدثء فهذه مرخّصٌ فيها. وقال أحمد بن حنبل لا بأس بالدُقية من 
العين. وسأله مهنا عن الرحل تأتيه المرأةٌُ مسحورةً فيطلق عنها السحر؟ فقال: لا بأس. وأمًا 
الاستشفاء بالقرآن والدعاء فهو في معن الُقية فلا يكره بحال" . 

فنلاحظ أنَّ ابن الموزي رحمه الله قسّم اليُقية إلى ضربين: 

الأول: رقية غير مفهومة, وذكر أَتما قد تكون كفراًء وهذا سيأتي الحديث عنها في 


شروط الرقية عند ابن الحوزي رحمه الله بإذن الله. 


.١‏ مفتاح دار السعادة .)١7/7(‏ وقد توسع ابن القيم رحمه الله في الردّ على المنجمين في كتابه هذا. 
.١‏ يُنظر: مقدمة في التنجيم .)١557(‏ 

*". رواه مسلم في صحيحه برقم: )7٠٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 

.)485-4/١/١( كشف المشكل‎ .١ 
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الغاني: جائزة» وهي على نوعين: 

أحدهما: المراد منها دفع مالم يقع» فيرى أَتّا محيّمة لهذا المعنى. 

الثاني: رقية لما قد حدث,ء فهذه جائزة. 

وقد يفهم أنَّ في كلامه تناقضاًء حيث قسّم اليُقية إلى قسمين» غير مفهوم وجائز» ثم 
الجائز قسّمه إلى قسمينء جائز وغير جائز» ولكن مراده بالمواز» أي في أصلها من حيث إِتَما 
من كتاب الله وسنة رسول الله ل أمَا من حيث استعمالها في غير وقتها فلا يجيزها رحمه 
لله؛ لأنّه يَرَى أنَّ التي تكون بعد وقوع المرض لا قبله. وسيأقٍ الحديث عنها بمشيئة الله. 

ثم تكلّم عن شروط القية فقال رحمه الله:"قال أبو سليمان: المنهئٌ عنه في الى ماكان 
غير لناذ العرب قل تدرة) ماهو ءولعله قد وعله سج وكنى كإذا كاذ حنيوم الع 
وكان 13135 اللمتعا ل ننا نه امقيس 1 

من هذا النّص- مع ما سبق- يتبِيّنُ شروط الرُقية عند ابن الجوزي رحمه الله وهي 
كالتالي: 

الشرط الأول: أن يكون بذكر الله. 

الشرط الثاني: أن تكون مفهومة. 

الشرط الثالث: أن يكون لشيء قد وقع. 

وسوف نتكلم عن هذه الشروط بشيءٍ من التفصيل» وأقوال العلماء فيها. 

الشرط الأول: أن تكون الدُقى بذكر الله. 

وهذا الشرط لاإشكال فيه» يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:"وف الحديث-الذي رقى 
سيّدَ القرية- جوارٌ الرقية بكتاب الله ويلتحق به ماكان بالذكر والدعاء المأثور» وكذا غير 
المأثور ما لا يخالف ما في المأثور» وأمّا اليُقى بما سوى ذلك» فليس في الحديث ما يثبته ولا ما 


1 
ينفيهة 


الشرط الثاني: أن تكون مفهومة. 


.)١88/54( كشف المشكل‎ .١ 
.)451/4( فتح الباري‎ .١ 
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م 


ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن الدُقيةَ الغير مفهومة قد تكون كفراء فلهذا يُنهى عنهاء 
ولهذا لكا تقل عن الخطاي أنما تكون باللسان العري» علد ذلك بأنما لا يدرى ما هيء 
فالعبرة عنده أن تكون القيةٌ مفهومة المعنىء لا أن تكون باللغة العربية. ولا يشترط أنَّ تكون 
باللسان العربي حتى تَصِعٌ اليُقِيةٌ به» بل كما قال رحمه الله في كلامه عن الرّقيةٍ الممنوعة 
أتا'رقية لا تفهم, فركًا كانت كفر"» فالعبرة عند ابن الحوزي رحمه الله بالفهم عند أهل ذلك 
اللسان لا غير. 

وهذا هو الراجح والعلم عند الله؛ لأنَّ العبرة بالفهم عند أهل ذلك اللسانء فقد يكونوا 
عجماًء فيرقيه بالعربية بما هو كفرء ولايفهموا ما يقول» فجعل الحكم منوط بفهم الرُقية هو 
الصحيح. 

يقول الإمام البيهقي رحمه الله:"والذي رُوي عن ابن مسعود, مرفوعاً((إِنَ البُقى والتّمائمَ 
والتولة شرك))' فإمًا أرادوا والله أعلمء ما كان من اليُّقى والتّمائم بغير لسان العربية نا لا 
يدرى ما هو" مفهوم كلامه رحمه الله أنّه إذا كانت اليُقية بغير العربية وفهمت فلا حرج فيه. 

ويقول السيوطي رحمه اللّه:"قد أجمع العلماء على جواز اليُقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 
أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته, وباللسان العربي وبما يعرف معناه"". أي: من 
غير اللسان العربي. 

والذين منعوا القية التي لا يفهم معناهاء فَإِئَا منعوا من باب سدٌّ الذرايع والله أعلم'. 

الشرط الثالث: أن يكون لشيءٍ قد وقع. 

وهذه المسألة حك حلاف بين العلماء رحمة الله عليهم أجمعين وهم فيها قولان: 

القول الأول: بالمنع» وهو ما ذهب إليه ابن عبدالبر والبيهقي' رحمهما الله. يقول الإمام 
ابن عبدالبر رحمه الله:"لا أعلمٌ خلافاً بين العلماء في جواز الرقية من العين أو الحمة -وهي 


.١‏ رواه أحمد في المسند برقم: (7515)» وأبوداود (587)» وابن ماحه(. 7017). وصححه الألباني في الصحيحة 
برقم: 9 

؟. السنن الصغرى )551١//(‏ .يُنظر: المجموع (57/9). 

“". تيسير العزيز الحميد 7379 .)١‏ 

.)١7/١9( يُنظر: الفتاوى‎ .١ 
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لدغة العقرب- وما كان مثلها إذا كانت الرقية بأسماء الله عز وحل وما يجوز الرقى به» وكان 
ذلك بعد نزول الوجع والبلاء وظهور العلة والداء" فقيّده بعد نزول الوجع والمطر. 

القول الثاي: الجواز» وممن ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول رحمه الله:"فقد 
ثبت في الأحاديث» استعمال ذلك قبل وقوعه كما سيأقٍ قريبا في باب المرأة ترقي الرحل من 
حديث عائشة أنّه يَةْ كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات ويمسح بحما وجهه 
الحديث أ ومضى فى أحاديت الأنياء حديث ابن عباس أله كل كان يعوؤذ الس واللتسين 
بكلمات الله التامة من كل شيطانٍ وهامة الحديث» وصحّح الترمذيئٌ من حديث خولة بنت 
حكيم مرفوعاً من نزل منزلا فقال:((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق» لم يضره 
شيءٌ حتى يتحول))'» وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن رحل من أسلم حاء رحل فقال:لدِعْتُ الليلة فلم أت. فقال له النبي وَلكْ:((لو قلت 
حينَ أمسيّت: أعودُ بكلمات الله التامّاتِ من شرٌ ما حَلَقَ» لم يضرّك))” والأحاديث في هذا 
المعنى موجودة» لكن يحتمل أن يقال إِنَّ اليّقَى أصنٌ من التعوذ» وإلا فالخلاف في اليُقى 
مشهور ولا حلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل ما وقع وما 
يتوقع"' 

ثانياً: الشّمائم 

عيف ابن الجوزي رحمه الله التمائم بقوله:"وهي حرزاث كانت العرب فتيها علن 
الصبيان» يتّقون بما العينَ بزعمهم" . 


.١‏ نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله يُنظر: الفتح .)١97/٠١(‏ ويُنظر: شعب الإبمان (879/9), المجموع 
(59/9). 

؟. الاستذكار .)5١5//(‏ 

*. رواه البخاري برقم: (/5011). 

5. أصله في مسلم برقم: (7704) من حديث خولة بنت الحكم السلمية رضي الله عنها. وهو عند الترمذي في 
جامعه برقم: (54317؟). 

ه. رواه أبوداود برقم: (/5894)» ولم أحده عند النسائي» وأصله عند مسلم برقم: (009؟)» من حديث أبي هريرة 
عن رحل من أسلم. 

.)8657( يُنظر: الشمائل الشريفة للسيوطي‎ .)١37/١١( الفتح‎ .١ 

.)5١١-5٠9( ويُنظر: أقوال العلماء في المراد بالتمائم» أحكام أهل الرقى والتمائم‎ .)١١7/١( غريب الحديث‎ .١ 
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نم بيّن حكمها بقوله في شرحه لقوله وَلِ:((أنَ التمائم شرك))' :"فلما أرادوا دفع 
المقادير بذلك -أي بالتمائم- كان شركاً" . 

ولهذا نحده في كتابه أحكام النساءء يبوب باباً بعنوان:"الباب الثمانون: في النهي عن 
تعليق التمائم وما يُظن أنه يدفع الشر"' ثم ذكر الأحاديث في تحريم التمائم؛ ثم قال:"قال 
ابن عقيل: لا يجوز التَّعودُ بالطلسمات وأسماء الكواكب والصورء وما وضع على النجوم” من 
النقوشء إذ كل هذا منهينٌ عنه؛ وإنََا التعوذ بالقرآن"” . 

وهنا لنا وقفات مع ابن الحوزي رحمه اللّه: 

الأول:قوله في تبويبه:"وما يُظن أنّه يدفع الشر"إشارة إلى أنَّ العلّة في تحريم التمائم» هو 
الظنّ لدى متعاطيها في دفعها الصجّررَ مع العلم أَتما ليسث من الأسباب المشروعة في دفع 
الأضرار» فما عُلم بالتجربة أنه يدفع ضراراً كالأدوية وغيرهاء فهو جائزء وما لا يُعلم فهو من 
الشرك الأصغرء إذ اعتقد في شيءٍ النفع والضررء وهو ليس كذلك. 

يقول القاضي عياض رحمه الله:"وأطلق الشرك عليها؛ نا لأنَّ المتعارف منها ف عهده 
ماكان معهوداً في الجاهلية» وكان مشتملاً على ما يتضمن الشرك» أو أن اتخاذها يدل علي 
اعتقاد تأثيرها وهو يفضي إلى الشرك" . 

الثاق* قوله: "وان انود بالقرآن" هل المراد 'قراءة القرآن فحستء ام يشمل كذللك 
تعلق التمائم التي تكتب بالقرآن؟ فإنْ نظرت إلى تبويب الباب» قلت إِنَّه يرى بالنَّهي عن 
تعليق التمائم مطلقاً وبدون تفصيلء وإِنَّ ثما يوَكُدُ أنّه يرى بمذاء ما ذكره في كتابه الحدائق» 
حيث بوّب باباً بعنوان"عوذة المريض"'وذكر فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه مع أهله 
وفيه"فقال: ما هذا الخيط؟ قلت: حيط رُقِيَ لي فيه. فأحذه فقطعه"' فَذِكُرُه لهذا الأثر تحت 


.)١174( تقدّم تخريجه صفحة‎ .١ 

؟. غريب الحديث .)١١7/١(‏ 

*. أحكام النساء (550). 

5. أي: على هيئة وصورة النجوم, والله أعلم. 
ه. أحكام النساء (551). 

". عون المعبود .)557-7557/١(‏ 

.)5 7١/89 الحدائق‎ . 


| 


يجح 


. الحدائق 77/99 5). 
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هذا الباب؛ يدل على أنّه يرى برأي ابن مسعود رضي الله عنه في عدم مشروعية تعليق 
التمائم من القرآن. 

وللعلماء في هذه المسألة -أعني تعلق التمائم التي تكتب بالقرآن- قولان مشهوران' : 

القول الأول: المنع» وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعلي وحذيفة وعقبة 
بن عامر رضي الله عن الجميع» وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي رحمهما اللّه. 

القول الثاني: الجواز وهو الوارد عن عائشة وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء وسعيد بن المسيب رحمه الله. 

والأولى ترك التمائم والتعلق بماء لعدم ورود الدليل عليه ولأنّه قولُ الأكثر من 
الصحابة» ولأنَّه قد يفضي إلى الشرك والعياذ بالله» بالإضافة إلى أَتمَا تكون معرّضة للامتهان 
بدحول صاحبها الخلاء ونحوه. 

يقول الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله:"تعليق القرآن ليس من طريق السنة» وا السنّة 
فيه الدَّكْد دون التعليق"". 

ويقول المباركفوري رحمه الله: "قال بعض العلماء: وهذا-أي المنع من تعليق التمائم- هو 
الصحيح لوحوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي ولا خصص للعموم. 

الثاي: سدٌّ الذريعة فإنه' يفضي إلى تعليق من ليس كذلك. 

القالبية: أنه ]إذ علق قاذ يد أن تقيمته المعلق غيل معة اق حنتال قصاء اللاسة 
والاستنجاء ونحو ذلك" . 

المسألة الثامنة: الفأل والتطير: 


.١‏ يُنظر: المصنف لابن أبي شيبة (75-7/5)» تفسير القرطبي »)5070/١١(‏ المجموع (77/3)» الفروع لابن مفلح 
الحنبلي »)١١7/7(‏ حاشية ابن عابدين (57/5+-854)» الذحيرة للقرائي »)311/١7(‏ فتح اليد 2)١71(‏ أحكام 
الرقى والتمائم (؟51 57-5 5). 

؟. حاشية السندي على النسائي(7/7١١).‏ 

.١‏ في الأصل (فإن) والصواب ما أثبته والله أعلم. 


؟. تحفة الأحوذي .)5١١/5(‏ 
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تعدّض الإمام ابن الجوزي رحمه الله هذه المسألة» وبين استحسان الفأل» ومحظورية 
التطير» وني الشارع الحكيم عنه. 

وقد بوب رحمه الله لكلا المسألتين باباً مستقلاً في كتابه الحدائق» فقال في الفأل:"باب: 
حبٌ الفأل الحسن"'» وقال في الطيرة:"باب: التطير والتشاؤم" . 

ثم ينقل تعريف العلماء للفأل» فيقول رحمه الله:"قال ابن عون: هذا مثل أن يكون 
مريضاً فيسمع: يا سالم؛ وباغياً' فيسمع: يا واحد. وقال الأزهري: الفأل فيما يحسن ظاهره 
ويرحى وقوعه بالخير" . 

ويعرّفُ الطَّيرةَ بقوله:"التّطير: التشاؤم بالشيء تراه أو تسمعه» وتتوهم وقوع المكروه به. 
واشتقاقه من الطّيرء كتطيرهم من الغراب رؤيةٌ وصوتا ثم استمرٌ ذلك في كلٌ ما يُقطير برؤيته 


ويقول رحمه الله في غريب الحديث له -مبينا الفرق بين الفأل والطيرة-:"قال الأزهري: 
الفأل فيما يحسن ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء". 

ولهذا قَصّر في تعريفه للفأل في سياقه الشرعي فيما يحسن» فقد بوّب في كتاب 
التراتق: "الفال الحضين !4 وكاتدتيرك أذ الفال الوااكاى العدوصض هو قدو فلؤت الطرة 
التي لا تكون إلا في السيئ من الأمر. 

لكن لو قال قائلء إِنَّ الفألّ من أنواع التُطير» وأنَّ الفأل من أقسام التطير لا قسيماً له 
مُسْيَيِدَاً في ذلك إلى ما رواه أبوداود في السنن أنَّ الطّيرةُ ذُكرث عند النبي وَل فقال: ((أحسنها 
الفان) لكان نرت الغوات 


.)9/59 الجدائق‎ .١ 

؟. الجدائق (9//5). 

2 شيئاً يبحث عنه. 

4 . كشف المشكل (70717/5). يُنظر: غريب الحديث (177/95). 

ه. كشف المشكل .)487/١(‏ يُنظر: كشف المشكل أيضاً (؟/477)؛ وغريب الحديث (17/9). 

.١‏ رواه أبوداود برقم: (5981) من حديث عروة بن عامر رحمه الله. وسنئده ضعيف. يُنظر: السلسلة الضعيفة 


(5/؟١).‏ برقم: (1519). 
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وكأنَّ ابن الجوزي رحمه الله يلمح في بعض كتبه إلى هذاء فنجده يقول في زاد 
المسير: 'وإِنما قيل للحظ من الخير والشر طائر» لقول العرب جرى له الطائر بكذا من الخير» 
وحرى له الطائر بكذا من الشرء على طريق الفأل والطيرة"' ويقول في كشف المشكل: "واعلم 
أنه نا صار الفأل حير أنواع هذا الباب""والله أعلم. 

يقول ابن القيم رحمه الله:"أبر كَل أنَّ الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فَأَبْطَّلَ الطّيرق 
وأخير أن العا منيباة وذكلله بنية ينون افالعكا كبن الدآل :والظور ةلدا معيمها من افيا 
والتضاد» ونفع أحدهما ومضرةً الآخرء ونظير هذا منعْه من الرُقى بالشرك» وإذنه في الرقية إذا 
لم يكن فيها شرك لما فيها من الْنمّعَةٍ الخالية عن المفسدة"". 

ثم يذكر ابن الحوزي رحمه الله تعليلين في كون الفأل حي هذا الباب» والقطية أسوأها: 

التعليل الأول: يقول رحمه الله:"واعلم أنّه نا صار الفأل حير أنواع هذا الباب؛ لأنّه 
يَصدُر عن نطق وبيان» فكأنّه خيرٌ حاء من غيب. فأما سُنُوح' الطّير وبروحهاء فتكلّفٌ ف 
المُتطير ما لا أصل له في البيان» إذ ليس هناك نُْطقٌّ فيستدل به على معنى فيه" . 

التعليل الثاي: يقنول رحمه الله في غريبه'وإنّا كان كذلك؛ لأنَّ في التحاء للخير» حَسن 
ظنٌّ بالله والطّيرة سو ظنٌ به" . 

يقول: اين الأثير عه اله" ف النهايةة "ونا حك الفال؟ لأن الثاسن إذا أكلوا بقائدة الله 


.)١5/ه( زاد المسير‎ .١ 
.)" 31/17/99 زاد المسير‎ .” 

". مفتاح دار السعادة (45/7 5). يُنظر: القول المفيد (170/1ه-5171). 

5. سنوح الطير: من سنح إذا عرض» ومنه السانح ضد البارح. النهاية لابن الأثير (؟/4007). قال المدائني: سألتُ 
زُؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولّاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولّاك مياسره. فتح الحيد .)5١5(‏ يُظر: 
مفتاح دار السعادة (5795/5). 

ه. كشف المشكل (3717/9"). يُنظر: شرح مشكل الآثار .)٠١8-157/(‏ 

5. غريب الحديث (؟77/9١).‏ 

.١‏ هو المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الحزري الشافعي أبوالسعادات» صاحب كتاب جامع الأصول والنهاية في 
غريب الحديث. توفي سنة “.٠5ه.‏ سير أعلام النبلاء 8/57١١‏ 5)» البداية والنهاية (8/11). 
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الرجاء» فإن الرجاء لهم حير» وإذا قطعوا أملهم ورحاءهم من الله كان ذلك من الشرء وأما 
الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء" . 

ثم هو بين الحكمة من النّهي عن التطير» وأنَّ الأمور بيد الله سبحانه» فيقول:"فأراد 
النبي يَليةٌ إضافة الواقعات من الضَّررٍ والتّفع إلى الله ع وح" . 

*#* حديث(إن كان الشؤم ففي ثلاث... الحديث)) 

كثر كلام العلماء رحمة الله عليهم حول هذا الحديث وتخريجه» وذلك بسبب معارضته 
- في الظاهر- لأحاديث الباب» وقد أذلى ابن الجوزي رحمه الله بدلوه في شرحه لقوله 
ِ:((إن كان الشوْمُ في شيءء ففي الفرس والمرأَةٍ والمسكن)) » فيقول:"ولقائلٍ أن يقول: 
فكيف الجمع بين هذاء وبين قولِه:((لا عَذُوَى ولا طِيّرة)) '؟ والجواب: أمَّا عائشة فقد 
غلْطث من رو فنداء«وقالت ززم قال :زر كاة اهل الجاهلية يقولون» الطيرة فق المرأة والذانة 
والدار))" . وهذا رد منها لصريح خبر رواه جماعةٌ ثقات» فلا يعتمد على ردها. 

والصحيح أنَّ المعنى: إِنّْ خيف من شيء أن يكون سبباً لما يخاف شرّه ويُتشاءمٌ به 
فهذه الأشياءء» لا على السبيل التي تظّها الجاهلية من العدوي والطيرة؛ ونا القَدَرُ يجعل 
للأسباب تأثيراً. وقال الخطابي: لما كان الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار 
يسكنهاء وزوحة يعاشرهاء وفرس يرتبطّه» وكان لا يخلو من عارض مكروه؛ أُضيف اليُمْنُ 
الوم إلى هذه الأشياء؛ إضافةٌ مح وظرفء وإن كانا صادرين عن قضاء الله سبحانه. قال: 
وقد قيل شؤم المرأةٍ ألا تيده وشؤم الفرس ألا يحمل عليها في سبيل الله وشؤم الدار سوغ 
لاا 


.)5 ١05-5٠١ النهاية في غريب الحديث (*/ره‎ .١ 

؟. كشف المشكل (؟/577). 

". رواه البخاري برقم: (5 ٠05‏ 5)» ومسلم برقم: )١77(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

. رواه البخاري برقم: (51/117)» ومسلم برقم: (770؟7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ه. رواه أحمد في المسند برقم: (5608). والحاكم في المستدرك (478/5) وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرحاه" ووافقه الذهبي رحمه الله. يُنطر: تلخيص الذهبي على المستدرك (4178/97). 

.)55/5( كشف المشكل‎ .١ 
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فنلاحظ أنه رحمه الله أنكر على عائشة رضي الله عنها استنكارها لهذا الحديث؛ معلّلا 
أنه رد لخبر صحيح' . 

ويرجّح ابن الحوزي رحمه الله رواية: ((إن كان الشؤم...الحديث))» وِيَنّضْحْ هذا ما تقدّم 
من قوله:"والصحيح أنَّ المعنى: إِنْ خيف من شيءٍ أن يكون سبباً لما يخافُ شه ويتشاءم به 
فهذه الأشياءء لا على السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوي والطيرة» ولا القدر يجعل 
لامشيا ل 

وللعلماء عِدَّةُ مسالك 2 تخريج معى هذا الحديث »هي: 

١.إنكار‏ الحديث كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. 

؟. ترحيحٌ رواية ((إن كان الشؤم))» وتضعيف رواية ((الشؤم في ثلاث)) ورواية((إنما 
الشؤم))” . 

> أن الحديق سيق لبيان اعفاد الئاس 

:. حمك الحديث على ظاهره» وهو قول مالك رحمه الله. 

م أله شيا راغي المظلينه واه لا طيزة: موا أن اديوه تبقيث الطيرة دده 
الثللاث. 

*.وقيل: إِنَّ المعنى: أنَّ أكثرٌ ما يُتَطيّرُ به هذه الأمور الثلاث» فمن وَفّع في نفسه منه 
شيءٌ تركه» واستبدل غيره. 

.وقيل: إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما حرى من بعض العادة» فإئا يخلقه في 
هذه الأشياء. 

أ الراة "جنيك أن عدة للراة بعاتطية ولودة وشوة الفرس أن لذ بخرى عليياء 


وشُوْمَ الدار سوءٌ جارها أو ضيقها. 


.)١١8( يُنظر: الإحابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة‎ .١ 

5 الراك أذ الله في الذي جعل الأساب موترة» 37 اغا امول بذاماء الهو الذي مل الار رمه والسكن فاظنة 
وقد يعطل الله تأثيرها إذا أراد. كما وقع مع نبي الله إيراهيم عليه السلام» حيث لم تحرقه النار» ولم تقطع السكين معه 
حينما أراد ذبح ولده. 

*. يُنظر: التمهيد (591-1178/9)» مفتاح دار السعادة (7551-77/5)» فتح الباري (75-1//7). 

5. يُنظر: السلسة الصحيحة »)8١ 5/1١١‏ (575/5). 
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4.وقيل: المراد سد الذريعة لثلا يواف شيءٌ من ذلك القدرّء فيعتقد في هذه الأشياءء 

٠‏ .وقيل: هو استثناء مِنْ غير الحِنْسء ومعناه إبطال عمل الجاهلية» فمَنْ وَقَعَ له 
شيءٌ يكرمّه مِنْ هذه الثلاث فليفارقه. وهو قريب من سابقه. 

١‏ .وقيل: كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. 

١‏ .وقيل: يحم السومٌ على قلّة الموافقة وسوء الطباع. 

١١‏ .وقيل: يُحمل الحديثٌ على مَنْ تشاءمٌ بما ذَكِرَ له شؤمهاء ومَنْ توكّل على الله 
ول يَتَطيّر لم يصبْه شيءك» وقالوا: كل مَْ حاف شيعاً غير الله سُلّط عليه نسأل الله السلامة 
والعافية: 

4 أ :وقيل: إِنّ الله قد يخلق أعياناً مشعومة على من قاريماء وأعياناً مباركةٌ لا يلحق من 
قاريها شؤم» كالولد قد يكون شؤماً على والديه إن كان عندهماء وإذا بَعْدَ عنهما لم يلحمّهما 
شيء. 

.وقيل: بما يجعله الله من البركة في الزوجة» والدار» والفرس' . 

وعلى كلٌ» فقد كثرت أقوال أهل العلم في هذا الحديث وتخريجه» وتعدَّدَتْ مسالكُهم 
فيه ولمم ردودٌ في بعض ما قيل» وأخدٌ ورد ولكن مما هو مشاهد ومعلوم أنَّه كم من إنسانٍ 
ترَفّج امرأة كانت وجة سوءٍ على زوجها وعلى أهله والعياذ بالله» ثم يطلّقهاء ويتزوج بأخرى» 
فتكون وحجة سعدٍ عليه وعلى أهله. فهذا الأمر معلوم عند عامّة الناس» وهو أمر مشاهدء 
وكذلك الدار والدابة والله أعلم بالصواب. 


.١‏ يُنظر: صحيح ابن حبان (41/9*) حيث بوب للحديث بعنوان"ذكر الأخبار بأنَّ في أشياء معلومة يوحد الشؤم 
والبركة معا". 
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المطلب الثالث: آراؤه في مسائل توحيد الأسماء والصفات, وفيه تمهيد ومسألتان: 
تمهيد: إِنَّ شرف العلوم هى بشرف متعلّقِهاء وإِنَّ توحيدَ الأسماء والصفات متعلّقَةٌ بالله 
سبحانه وتعالى» وقد ندب الشارع الحكيم إلى تعلّم ومعرفة أسماء الله وصفاته يقول الله 


تعالى: #[ وَلَِه لساك لْلْسَي فادغوة يبا دالأعراف: 21١‏ ويقول تعالى :6 قلٍأدعْوا أله 
صوو وم ةر >< ووه 2 ع8 
أو أدَغوا لحن يا مَا دعو قله سما سق #الإسراء: 2٠٠١‏ ويقول سبحانه ا 


وه ددم 8 مد 710 


5 ا 0 - مح ع و لوم آ[ه 2 وو 
لَذِى حَاقَ سَبْعٌ سمَوَاتٍ َنَا رض لمن حول الآ ينين للعاموا أن أله عل عل م مدر 
وَأ مهم الكل زعا #الطلاق:١21‏ ويقول 0 لاعننعة تعن عا 
مائة إلا واحداً» من أحصاها دخل الجنّة))'» فهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى» ذكرها 
الله حتى ندعوه بحاء ونتوسّل إليه بحاء ونسبّحه بماء وَنَحمَدُه بحماء وليكون لما الأثرُ البالغ على 
المسلم في حياته. وذلك حينما يَعلمُ أنَّ الله مطّلِعٌ عليه» يعلمُ السدّ وأحفى» فيخافه ويبتعد 
عن محارمه. إِنَّ هذه الخشية والتقابة الذاتيّة التي يترنٌ عليها المسلمُ من خلال تعلّمه لأسماء 
الله الحسنى» هى التى جعلت تلك المرأة تقو 
تَطَاولَ هذا اللي واسود جازئه******وأرقني إِذْ لا حبيب ألاعئة 
فلولا الذي فوقّ السماواتٍ عرشه******ليُعْرِعَ مِنْ هذا السرير جَوائة' 

فمخافتها من الله الذي فوق السماء عرشه؛ وهو يراهاء ويعلم حالماء هو الذي منعها 
من أن تعصيّه سبحانه وتعالى. 

ولهذا كان علم الاعتقاد من أحاءٌ العلوم؛ لأنه المادي إلى سبيل الرشاد؛ والصّراط 
المستقيم؛ عو الذي يُعرّف العبد بخالقه» من حلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

وهذا 1 على أهمية هذا العلم قُ الحياة البشرية» والأثر الذي د يَتْرَكه 5 حياتهم. 

فالإيمان بأسماء الله وصفاته, هو الإبجانٌ بماء وإِثْباتما من غير تمثيل ولا تكييفي» وتنزيهُها 
من غير تحريٍ ولا تعطيل) على ما ورد في كتاب الله وصحّ عن رسول الله له . 


.١‏ رواه البخاري برقم: (70717)» ومسلم برقم: (77117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
؟. مصنف عبدالرزاق برقم: .)١5595(‏ 
.١‏ يُنظر: الواسطية (010)» وتيسير العزيز الحميد »)١9(‏ والقول السديك شرح كتاب التوحيد »)١9‏ وحاشية الشيخ 
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يقول الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله:"فنحن وجميعٌ علمائنا من أهل الحجاز وتمامة 
واليمن» والعراق والشام ومصرء مذهيّنا: أنّا ننبث لله ما أثبته الله لنفسه. تُقَرٌ بذلك بألسنتناء 
ونصدّق ذلك بقلوبناء من غير أنَّ نشبّه وحة خالقنا بوحه أحدٍ من المخلوقين» عر را عن 
أن يشبه المخلوقين» وح ريا عن مقالة المعطلين» وعرَّ أن يكون عدماً كما قاله المبطلون» 
لأنَّ ما لا صفة له عدمٌ» تعالى الله عما يقول الحهميون الذين ينكرون صفاتٍ خالقنا الذي 
وصف بما نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه محمد وَل" . 

المسألة الأولى: أسماء الله الحسنى, وفيه فرعان: 

الفرع الأول: البيان أنَّ أسماء الله ليست محصورة في عدد معين. 

فقول القرور نادي" رط ننه "لعف أذ كير ساد ددل على يرت الكو 
كاله" ق: أمر :فح الأنون آنا ترق أن كدرة اسان الابته نولت علق كمال ققيه 1 سياد 
القيامة دلَْتْ على كمال شدَّته وصعوبته» وكثرة أسماء الدّاهية دلت على شدة نكايتها. 
وكذلك كثرةٌ أسماء الله تعالى» دلَّت على كمال جلال عظمته"". ولهذا فإِنَّ من كمال الله 


ا 


و 


"أن يشهد كثرةً في وحدة» ووحدةٌ في كثرة» بمعنى أن يشهد كثرةً الأسماء والصفات في 
الذَّات الواحدة» ووحدة الذَّات مع كثرةأسمائها وصفاتما"” . 

وقد ذُكرت هذه الأسماء في القرآن والسنة» وورد في فضلها وحفظها ما ورد في 
الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 0 ند قال:((إنَّ اله بيع وتسعين اسم 
مائةٌ إلا واحدأ» من أخصاها دَحَلَ الحنّة))'. وقد تكلّم العلماء عن هذه الأسماء» وهل هي 
تسعة وتسعين اسم أم أكثر من ذلك؟ ومن ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله» فقد أدلى 
بدلوه في هذه المسألة» وتتطّق لما في كتابه الحدائق» وكشف المشكل. 


.)5/١١ التوحيد لابن خزيمة‎ .١ 

.١‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء محد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: من أئمة اللغة 
والأدب. ولد بشيراز وجال في العراق ومالشام ومصر وبلاد الروم» ثم انتقل إلى زبيد ومات يما سنة 1١ه.‏ إنباء الغمر 
بأبناء العمر (47/9)» والأعلام (5/1 4 .)١‏ 

“. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (88/1). 

4 . مدارج السالكين .)5١١/8(‏ 


.)5١١( تقدّم صفحة‎ .١ 
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يقول رحمه الله :"قال أبو سليمان الخطابي: في هذا الحديث إثباث هذه الأسماء» وليس 
فيه نفيئ ما عداها من الرّيادة عليهاء وما وَقَعَ التخصيصٌ لمذه الأسماء لأا أشهد الأسماء 
وأبينُها معان» فجملةٌ هذا الحديث قضيةٌ واحدةٌ لا قضيتان. فتمام الفائدة في خبر ((إنّ)) في 
قوله: ((من أحصاها دَخَلَ الجنّة)) لا في قوله: ((إِنّ لله تسعةً وتسعين اسماً)). وهذا بمنزلة 
قولك: إِنَّ لزيدٍ مائة درهم أعدّها للصّدقة» فلا يدل ذلك على أنَّهِ ليس عنده من الدراهم 
أكقر مق اذلك» :وإنا يدل على أذ الذي اعثة الكدفة هذا.«ويدل على هذا الكأويل بعديث 
ابن مسعود :((أسألك بكلّ اسم هو لك» ميت به نفسَّكء» أو ارك و عراف اوعدت 
أحداً من عَلقِكء أو استأتّزت به في علم الغيب عندك)) 'فهذا د ل 
ينها في كتابه حجبها عن حلقة" . 

فنجد أنَّ ابن الجوزي رحمه الله ينقل كلام الإمام الخطابي رحمه الل في أنَّ أسماء الله أكثر 


نَ لله أسماء لم 


مخ تسعة وتشعين »مسدلا لايك أبن مستعود رضي الله عنه في ذلك. 

وما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله من أنَّ أسماءه سبحانه وتعالى غيرٌُ منحصرة في 
التسعة والتسعين» هو ما ذهب إليه جُنهورٌ أهل العلم» يقول الإمام النووي رحمه اللّه:"واتفق 
العلماء عق أن هذا الحديف لينن فيه بتحضه لأضائة سبتحاته وتعال"فليس معنا أله ليسن له 
ايا#طير هيده الشفحة والممنهن ورف مفصيوة لخديف هذه الستعة والاستهين مدق 
أحصاها دخل الحنَّة» فالمراد الإخبار عن دخول النّة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماء؛ 
ولحذا جاء في الحديث الآخر:((أسألك بكل اسم ميت به نفسكء أواستأئرت به في علم 
الغيب عندك))"" 

وقد حالف في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله ' » يقول ولي الدين العراقي ابن الحافظ 
العراقي ف تكملته لشرح طرح التثريب:"وحالف في ذلك ابن حزم الظاهريء فقال: إن أسماء 
الله تعالى لا تزيد على تسعة وتسعين شيئاً لقوله عليه الصلاة والسلام:((ماثة إلا واحداً)) 
فنفى الرّيادةَ وأبطلهاء لكن يُخبر عنه بما يَفعلٌ تعالمى. قلت: قوله:((مائة إلا واحداً)) بحرّدُ 


.١‏ رواه أحمد برقم: (71/17) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
؟. كشف المشكل (9/ 555-44 ). يُنظر: الحدائق .)89-5/8/١(‏ 

*. شرح النووي على مسلم .)5/١1(‏ 

.)"0/١( يُنظر: المحلى‎ .١ 
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04 


تأكبل لقرلة#(وسعة وسعيق)) وا النتفاهها ى الخخط ابسعة وستعه ولربية شين ريذا 
على ما تقدّم حتى يقول: إِنَّ هذا اللّفظ فيه نفيئ الزيادة وإبطالماء وقد تقدّمَ أنَّ المقصود 
الإخبارٌ بأنَّ من أحصاها دحل الحنّة وما قبله موطيٌ له والله أعلم" . 

الفرع الثاني: بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث. 

تكلّم ابن الجوزي رحمه الله عن معنى الإحصاء الوارد في الحديث» وذكر أنَّ للعلماء في 


0١ ل‎ 


المراد من ذلك أربعة أقوال'» يقول رحمه الله:"فأمًا قوله:((من أحصاها)) ففي معناه أربعة 


ع 


انعد اندها ١‏ اق لخدا ال ريه ا دو ها شرفي م انيدل انه 
قوله:((من حفظها)) . والشاني: أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة» كقوله تعالى: +[ عَلِمَ أن أن 
تحْصُوة #المزمل : أي: لن تطيقوا قيام الليل» فمعناه: من أطاق العمل بما. وبيان العمل 
كما أنَّ من أسمائه الحكيم فالعمل بذلك التحكيمٌ لحكمته حتى لا يوحد من العبد اعتراضٌ 
على أفعاله. ومنها السميع» فالعملٌ بذلك الحياءٌ منه وكفتٌ اللسان عن القبيح؛ لأنّه يسمع 
وعلى هذا سائر الأسماء. وهذا الوحه اختيار ابن عقيل. والثالث: أن يكون الإحصاءٌ بمعنى 
العقل والمعرفة» فيكون معناه: من عرّفها وعقَلَ معناهاء وآمن بماء دل الحنّة» مأحوذ من 
الحصاةٍ وهو العقلء قال طرفةٌ: 
وذ لات امو ما وو وان حزان اناه 

والعرب تقول: فلان ذو حََاةٍ: أي عقل. قال الخطابي: والرابع: أن يكون المرادُ 
بالحديث: مَنْ قرا القرآنَ حتى يختمه فيستوق هذه الأسماءَ في القرآن"' . 

وهو إذ يذكر هذه الأقوال؛ فإنّهِ يرجح منها القولّ الأول» وهو الحفظء يقول رحمه الله 
في كتابه الحدائق بعد ذكره للقول الأول: "وهو أثبثُ الأقوال"' . 


.)١5.0-١ 59/37( طرح التثريب في شرح التقريب‎ .١ 

؟. وهي التي ذكرها الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء. يُنظر: شأن الدعاء (5؟9-5١7).‏ 
*. رواها مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم: (/71/1). 

:. ديوان طرفة بن العبد (/513). 

.)575- 578 /5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ .١ 

؟. الحدائق .)89/١1(‏ 
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وذهب إلى هذا القول الإمام النووي» وعزاه للإمام للبخاري' رحمهما الله يقول رحمه 
الله:"فاحتلفوا في المراد بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها. وهذا هو 
الأظهر"'. 

وقد تعمّب الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن الجوزي رحمه الله فقال:"وقال ابن 
الجوزي: لما ثبت في بعض طرق الحديث((من حفظها)) بدلّ((أحصاها))» اخترنا أنَّ المراد 
العدٌّء أي: من عدّها ليستوفيّها حفظاً. قلتُ: وفيه نظة؛ لأَنّه لا يَلزم من محيئه بلفظ حفظهاء 
تَعيّنَ السردٍ عن ظهر قلبء بل يُحتمل الحفظ المعنوي" . 

ولحذا فليس المراد محرد الحفظ فقطء ولهذا ينبّّه ابن بطال رحمه الله ' إلى هذه القضيّة 
فيقول: "وأخبرق بعضٌ أهل العلم عن أبى محمد الأصيلى أنّه أشار إلى هذا المعنى, غيرَ أنَّه ل 
يشرحه فقال: الإحصاء لأسمائه تعالى هو العمل بما لا عدّها وحفظها فقط؛ لأنَّه قد يَعَدَّها 
المنافقٌ والكافرٌ وذلك غير نافع له. قال المؤلف”: والدليل على أنَّ حقيقة الإحصاء والحفظ 
ف الشريعة إنما هو العملء قوله كو فى وصف الخوارج:((يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم, 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية))' فبيّن أن من قرأ القرآن ولم يعمل به ل ترفع قراءته 


إلى الم ولا جازت حنجرته» فلم يكتب له أجرها وخحاب من تواجماء كما قال تعالى: 2 لَه 


.١‏ وقد رد الشيخ الغنيمان حفظه الله هذاء وأنَّ من فهم هذا عن البخاري فقد أخطأء يقول حفظه الله:"ورثًا قُهم من 
صنيع البخارييٌ أنه يَرَى أنَّ إحصاءها هو حفظ ألفاظهاء كما فَّهم من ذلك الحافظ ابن حجرء وعندي فيه نظرٌء وذلك 
أنَّ عادةً البخاري التي سار عليها في كتابه هذاء أنه إذا جاء لفظُ في الحديث, وفي القرآن لفظّ يوافقه في اللّفظ 
والاشتقاق, أنه يذكره وإن كان لا يوافقه في المعنى» وأمثلة ذلك كثيرة" شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
51-1١‏ 

". شرح النووي على مسلم /١0(‏ 5). 

"'. فتح الباري لابن حجر /1١١(‏ 7؟5). 

4. أبوعلي علي بن خخلف بن بطال البكري القرطبي ثم البَلنْسِيء ويعرف: بابن اللّجام. شارح صحيح البخاري. له 
عناية تامة بالحديث. توفي سنة 45 4ه. سير أعلام النبلاء ( 7/١‏ 5).» والأعلام (5 /585؟). 

ه. المراد به ابن بطال رحمه الله. 


.)١1١55( رواه البخاري برقم: (5555)» ومسلم برقم:‎ .١ 
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صَعَد لكام ألطيَبُ وَالْمَمَلُألصَِلِحُ بره #فاطر: .٠١‏ يعن أنَّ العمل الصالح يرفع 
الكلم الطيب إلى الله تعالى '"' . 

ويقول أبوعما الطّلمنكي رحمه الله:"من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي 
يستحق بما الداعي والحافظ ما قال رسول الله لد المعرفةٌ بالأسماء والصفات» وما تتضمَّنٌ 
من الفوائد» وتدُل عليه من الحقائق» ومن لم يعلمْ ذلك؛ لم يكن عللماً لمعاني الأسماء, ولا 
مستفيداً بذكرها ما تدلٌ عليه من المغاك .+ 

ولعكَ الأقرب من هذه الأقوال للصواب, أنَّ جنيع ما ورد من معاني الإحصاء يشمله 
الحديث» يقول ولي الدين العراقي رحمه الله:"وقال أبو العباس القرطبي:... والمرجحو من كرم الله 
تعالى» أنَّ من حصل له إحصءً هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النَيِّةَ أن 
تدصله الله ا . 

ويقول ابن القيم رحمه الله في معنى إحصائها:"وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاح» المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. المرتبة 
الثالغة: دعاؤه بماء كما قال تعالى: +( ويساك الحْسَي فَأدْعُوه يبا #الأعراف: 1١‏ وهو 
مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاي: دعاء طلب ومسألة" . 

ثم إِنَّ بحرد حفظ الأسماء لا يفيد صاحبهاء بل قد تكون حجةً عليه يوم القيامة» ومن 
أراد العمل اء فلا يتأتى له ذلك إلا بحفظها وفهم معانيهاء ولهذا فإنَّ الصواب هو حفظهاء 
وفهم معانيهاء والعمل بماء فهي مترابطة ومتلازمة لنيل ثوابما. 


.١‏ يقول الإمام ابن جرير رحمه الله:"وقوله: (إلَيِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الث يقول تعالى ذكثه: إلى الله يصعدٌ ذكد العبدٍ إيّاه 
وثناؤه عليه [ِوَالْعَمَلُ الصالِحُ يَْفَعْةُ) يقول: ويرفعٌ ذكرٌ العبدٍ ربّه إليه عمله الصاح" تفسير ابن حرير ٠(‏ ”5/7 4 4). 

.)55١-4570/١١( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ .١ 

". فتح الباري لابن حجر (1١/7؟5).‏ 

5. طرح التثريب في شرح التقريب .)١55/17(‏ 

ه. بدائع الفوائد .)١515/1(‏ 
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المسألة الثانية: صفات الله عرَّ وجل, وفيه وفرعان: 

الفرع الأول :منهج ابن الجوزي رحمه الله في صفات الله عزَّ وجلّ: 

أولةً: الألفاظ المجملة: 

651 لقا الى مسي ولالتها عاق اللغاى :رذ ان من لاله ا جرال :نا لفط وول غلن 
حقٌ» وإِمّا لفظٌ يدل على معن باطلء وما لفظ يحتم حمَّاً وباطلاً. 

وموقف علماء المسلمين من هذاء قبولٌ الحق» ورد الباطل» وأمّا اللفظ المحتمل» فلهم 
منه موقفاك: 

الأول: إِمَا رده جملدٌ» والاقتصار على ألفاظ الكتاب والسنة» حتى لا يُلبّس على الناس 
مذه الألفاظ ا حملة» ويقتصر على ألفاظ الوحيء ومن ذلك رد الإمام أحمد رحمه الله على 
المعتزلة قوطَم: لفظي بالقرآن مخلوق» فهذا اللّفظ عند التأثّل فيه. يَحْتِمكَ حنّاً وباطلاً» فالحقٌ 
الذي اخدمله هو أن اللفظ والضوك عخلوق» والمعى الناطل الذي مسله أن القرآن مخلوق؛ 
ولأنَّ الإمام أحمد رحمه الله يعلمٌ من مذهب المعتزلة أَتّمم لا يَرون نلق أفعالٍ العباد» وأنَّ 
مرادةهم من هذا اللفظ التابيس على الناس من أنَّ القرآن مخلوق» منعَ رحمه الله من هذا اللّفظ 
سداً لهذا الباب» وحتى لا يُلبِّس على الناس في عقائدهم, ولهذا يرى رحمه الله أنَّ القائل بمذا 
مخ السيمية . 

الموقف الثاني: هو الاستفصال في المراد من أقوالهم المُجمّلة» فإن كان حمّاً قبل 
ويقولون بأنّ التعبير بالألفاظ الشّرعية أولى» وإن كان معنى باطلاء دُدٌ على قائله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وأمًا الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا 
اتفق السلف على إِثباتما ونفيهاء فهذه ليس على أحدٍ أن يوافق من نفاها أو أثبتها. حتى 
يُستفسر عن مراده» فإن أراد يما معن يوافق حبر الرسولء أَقِرّ به» وإن أراد بما معن يُخالف 
الرسول أنكره؛ ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباةٌ أو إجمالٌء عْيّرَ بغيرها أو 
بين مراذها بحيث يحصل تعريف الحقّ بالوحه الشرعي" . 


.)5 47/5١ يُنظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (5355)») ومنهاج السنة النبوية‎ .١ 
.)١١5/١7( الفتاوى‎ .١ 
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والآن نذكر كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله في هذه الألفاظ» ونعرف موقفه منهاء هل 
يقبلهاء أم يستفصل فيهاء أم يردها جملةً وتفصيلاً ويَرْدُ ما معها من معىّ حق؟. 

لفظ الجسم 

من خلال النّظر في نصوص ابن الجوزي رحمه الله نراه ينفي عن الله عر وحلٌ لفظ 
المسم؛ معلَّلاً ذلك أنَّ إثباته لله عرٌّ وحكَ يلزم منه الحركة والسكونء والتأليف؛ وهذان الأمران 
من صفات الأحسام, والله عرَّ وجل منرَّةٌ أن يكون جسماً. 

يقول الإمام ابن الموزي رحمه الله في صفات الله تعالى:"'وليس بحسم...ولو كان جسماً؛ 
لجاز عليه ما يجوز على الأحسام من الحركة والسكون المُخْدَئيْنَ"' 

ويقول في مُعرض كلامه عن بني إسرائيل وفساد ملتهم: ومن يد التشبيه 
والتجسيم» وهذا من أعظم التغفيل؛ لذن الجسم و ولا بد للمؤللف من و '» ويقول 
أيضاً في حديثه عن المحسّمة:"ولا يجوز م ذاثٌ تقبَ التجرّوُ والانقسام"" 

ولهذا فهو ينكر صفات الله تعالى ؛ بحجّة كا يلزم من ثُبوتما إثبات الجسم لله تعالى» ولا 
يجوز إطلاقٌ لفظ الجسم على الله لما يلزم من وصف الجسم لله تعالى ما ذكره من الحركة 
والسكون والتأليف. 

يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في أثناء شرحه لحديث:((حقٌ يَضَّعْ رب العرّة فيها 
قدَمَهُ))':"فأمًا من ادَّعى سلوكَ طريق السلف, ثم قَهم من هذا الحديث أنَّ القَدَمَ صفة 
0 تُوضّعٌ في جهنّم» فما عَرَفَ ما يحب لله ولا ما يَسِتَحِيلْ عليه» ولا سلك منهاج 
السلف في 
من البدع. قال أبو الوفاء بن عقيل: تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة» هذا عين 
التحسيت " , 


السكوت» ولا مذهب المتأولين» و به من مذهب ثالث ابتدعه من غعضب 


.)5( أخبار الصفات‎ .١ 

؟. التبصرة .)5495/1١(‏ 

*. تلبيس إبليس .)075/١(‏ 

4. ما عدا صفة العلو والكلام والعلم والحكمة كما سيأقٍ معنا في البحث بإذن الله. 

.١‏ رواه البخاري برقم: (5771)»؛ ومسلم برقم: )١84(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
؟. كشف المشكل 5/959 5 .)١‏ 
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ويقول رحمه الله في كتابه الموضوعات» بعد ذكره لحديث ((إِنَّ لمن والإنس والشياطين 
والملائكة منذٌ يوم خحلقوا إلى يوم قيامهم صمَّاً واحداً ما أحاطوا بالله عرّ وحلّ))':"هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله وي يوهم عظمة الذات على وجه التشبيه والتجسيم" . 

ولهذا تحده يتناقض في قوله رحمه الله بسبب قضية الجسمية هذهء يقول رحمه الله:"ومن 
ررق التّوفيق» فَليُحضِرْ قلبّه لما أقول: اعلم أن ذالستبهات :ل نه الدوافي كا ذاقه 
سبحانه؛ فَإنا لا عرف ذاتاً: إلا أن تكون جسماً وذاك يستدعي سابقة تأليفٍ» وهو منرّةٌ 
عن ذلك" فهو يُقرّر أن لله سبحانه وتعالى ذاتاً ثم يبجع ويقول بأنََّا لا نعرفُ ذاتاً إلا 
حسما والله مرّهٌ عن الجسم, فمعنى هذا أنَّه ينفي الذات عن الله بعدما أثبتها في أول 
حديثه. بالإضافة إلى ما سبق من نفي الجسم عن الله. 

وكلامه المتقدّم يلزم منه أحد أمرين: إِمَا أنّه ينفي الدّات عن الله عرّ وحك؛ وهذا 
مستحيلء وما أنه يبت الذّات الت ستكانية وما ذاثٌ لا كالدوانكة فيلزمه أن يثبت صفات 
لا كالصفات. 

وما ذهب إليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله من نفي الصفات بحجّة تا يلزم منها 
التجسيم» فهذا غير منهج سلف الأمة رحمة الله عليهم؛ والمعنى الذي ذكره ابن الحوزي رحمه 
الاو لفل اسم هو 1 ذاقنا نيار نه إلدا لوطه راذا بهن التاريق :لا يد لاهن ول 1 
يقل به أحدٌ من أئمة المدى, ثم هو ينفي عن الله لفظ الجمسمء ولم يقتصر على ذلك ويقف 
عند هذاء بل نفى صفات الله تعالى. 

ولفظ الجسم من الألفاظ التي لم ترد في نصوص القرآن والسّنّةَ» بل من الألفاظ المبتدعة 
التي لم ترد في حقّه سبحانه وتعالى لا نفياً ولا إثباتأ» فتركه كان أولى به رحمه الله. 

والجمسم من الألفاظ المجملة» التي تحتمل حمَّاً وباطلاً» يقول شيخ الإسلام رحمه 
الله:"ولفظ الجسم لفظّ مبحملء فمعناه في اللغة هو البدن» ومن قال: إِنّ الله مثل بدن 
الإنسان فهو مفترٍ على الله ومن قال: إن الله يمائْله شيء من المخلوقات فهو مفترٍ على الله. 
ومن قال: إن الله ليس بحسيمء وأراد بذلك أنه لا ماله شيء من المحلوقات, فالمعنى صحيح 
.١‏ رواه ابن عدي في الكامل برقم: (47 ؟). 


؟. الموضوعات .)١١5/١(‏ 
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وإن كان اللفظ بدعة. وأمّا من قال: إِنَّ الله ليس بحسم, وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآحرة» 
وأنّه لم يتكلّم بالقرآن العربي» بل القرآن العربي مخلوقٌ أو تصني جبريل ونحو ذلك. فهذا 
مفتر على الله فيما نفاه عنه" . 
الحد 
بو الأنياف: قن دل لاما الزن تررق عه لل يفقض ست النارق 2 و11 
يؤؤّهاء مسألة الحد, ويقرّر بأنّا لو قلنا بالحدء فقد أثبتنا الحدوث على الله وهو سبحانه منبّةٌ 
عن ذلك؛ يقول نمه الله:"ويستحيل عليه سبحانه أن يكون حسما أو جوهرا أو متناهياً 
محاذياً» إذ جميع ذلك من علامات الحدث" . 
ويقول رحمه الله في ردّه على الفئة الأخرى من المشبهة '- وهم من يثبتون صفات الباري 
محا ةيعاو لززاقه كباية”.. 
ولفظ الحدّء من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنَّة» والوارد عن السلف النفي 
والإثبات: 
أمّا النفي فورد عن الثوريّ وشعبة وحمّاد بن زيد.وأمًا الإثبات فورد عن ابن المبارك 
والحميدي وسعيد بن منصور وإسحاق الحنظلي وأحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع . 
وكما قيل على لفظ الجسمء يقال على لفظ الحد, وإن كان هناك ثم فرقٌ بينهماء 
وذلك أنَّ لفظ الحدٌ ورد استخدامُه عن السلف بخلاف لفظ الجسم. 
واستخدام السلف له يراد به أموراً هي : 
١.إثبات‏ استواء الله سبحانه على العرش» وعلوٌه على خلقه» وأنّه بائنٌ عنهم. 
؟. نفي أنَّ الله في كل مكان, والّد على من زعم ذلك. 
. وهم إذ يثبتون حدّاً لله عنَّ وحك» فهم يثبتون حدًاً لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 


.)5807-5.5/8( جامع المسائل لابن تيمية» جمع محمد عزير خمس‎ .١ 

؟. كشف المشكل .)1754/١(‏ 

*. موا مشبّهة لأنحم شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين» وعلى رأسهم أصحاب هشام بن الحكم الرافضي» ومنهم 
أتباع هشام الحواليقي» وكذلك الكرامية. الفرق بين الفرق »)5١5(‏ الملل والنحل .)٠١*/1(‏ 

5 . تلبيس إبليس (/51). 

ه. يُنظر: إثبات الحدٌ لله عّ وحك »)١87(‏ ومقدّمة المحقق .)1١5-١١(‏ 
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قال الخخلال: أخيرنا أبوبكر المروذي» قال: سمعت أبا عبدالله قيل له: روى علي بن 
الحسن عن ابن المبارك أ قيل له: كيف نعرف اللّه؟ قال: على العرش بحدٌ. قال: بلغني ذلك 
عنه: وأعجيه ' : 

يقول الإمام الدارمي رحمه الله:"وادّعى المعارضٌ أيضاً أنه ليس لله حدٌّ ولا غايةٌ ولا 
تحايةٌ. وهذا هو الأصل الذي بَنى عليه جهمُ جميعَ ضلالاتِه» واشتق منها أغلوطاتّه» وهي 
كلمةٌ ل يبلغنا أنه سبق جهماً إليها أحدٌ من العالمين. 

فقال له قائل ممّن يحاوره: قد علمتُ مرادك بما أيّها الأعجميء وتعني أنَّ الله لا شيء؛ 
لأنَّ الخلق كلهم علموا أنه ليس شيءٌ يقع عليه اسمُ الشيءٍ إلا وله حدّ وغايةٌ وصفةٌء وأن لا 
شيء ليس له حدٌّ ولا غايةٌ ولا صفةٌ. فالشيغ أبداً موصوفٌ لا محالة» ولا شيءَ يُوصف بلا 
حدٌ ولا غاية. وقولك: لا حدّ له يعني أنه لا شيءع. 

والله تعالى له حدٌ لا يعلمه أحدٌ غيره» ولا يحوز لأحدٍ أن يتوهم لحدّه غاية في نفسه. 
ولكن يُوْمِن بالحدّء ويَكل علمَ ذلك إلى الله" . 

وبحمذا يتبين أنَّ لفظ الحدٌّ لله لم يرد في الكتاب والسنّة» وأنَّ نفيه بإطلاق كما فعل ابن 
الجوزي رحمه الله بخلاف ما عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 

ظاهر آيات الصفات 

وهذه من المسائل التي تطرّق لما ابن الجوزي رحمه الله وهي من الأشياء التي انتقدها 
على من يبت صفات الله عرٌّ وحاء؛ وأتمُم أحذوا بظاهر آيات الصفات» يقول رحمه الله في 
دفع شبه التشبيه:"وقد غلط المصنفين'الذين ذكرتهم من سبعة أوحه: ...والشاني: أتمم قالوا: 
ِنَّ هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ته قالوا: نحملُها على ظاهرها. 
فواعجباً ما لا يعلمه إلا الله تعالى» أ ظاهر له؟ وهل ظاهر الاستواء إلا القعود» وظاهر 
النزول إلا الانتقال؟"' . 


.)5178-515/5( يُنظر: بيان تلبيس الجهمية‎ .)١51١( إثبات الحد لله‎ .١ 

5 نقض الدارمي على المريسي 5-551 07): 

.١‏ هكذا في الأصلء والصّواب والله أعلم (المصنفون) لأنّه مرفوع على الفاعلية. 
؟. أخبار الصفات .)5١(‏ 
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بل يرى أنَّ من تلبيس إبليس على المتحدّئين أحدّهم بظاهر الحديث في آيات 
الصفات» يقول رحمه للّه:'"واعلم أن عمومٌ ا محدثين حملوا ظاهر ما تعلّق من صفات الباري 
سبحانه على مقتضى الحسنء فشبّهوا" . 

ويقول رحمه الله مقرّراً هذه المسألة في كتابه صيد الخاطر:"فصل: عجبث من أقوام 
يدّعون العلم» وعيلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرهاء فلو أتمم أمدُوها كما 
ادكه شلمواة أن مرخ 1 ارو ون ميم عير ساعن ولاتواوزي فنا فال شفا الؤالة 
ولا عليه. ولكنّ أقواماً قَصّْرتْ علومُهم؛ فرأت أنَّ حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل» 
ولو فُهموا سعة اللغة» لم يَظْنُوا هذاء وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحَتّه 
الخنساء فقالت: 

إِذّا هَبَط الْحَجَاج أرضًا مريضكة***** ريبع أَقْصَّى دَائِهَا قَشَمَاهَا 
شَمَاهَا من الدَّاءِ العُصالٍ انّذِي بجا******كْلامٌ ا هَرّ القَنَاةَ شّمَامًا" 

فلما أت القصيدة» قال لكاتبه: اقط لساتّما! فجاء ذاك الكاتب المغْمّلُ بالموسى» 
فقالت له: ويلك! إِعا قال: أَحِزِلْ لحا العطاء. ثم ذهبث إلى الحجّاج؛ فقالت: كاد والله يقطع 
مِقُوَلِ '. فكذلك الظاهرية الذين لم يسلَّموا بالتسليم؛ فإنّهِ من قرأ الآياتٍ والأحاديت ولم 
يزد» ل أَلّمْهه وهذه طريقة السلف. فَأَمّا من قال 1 اللندية يقست كذاء:ونحماة على كذاء 
مثل أن يقول: استوى على العرش بذاته» وينزل إلى السماء الدنيا بذاته» فهذه زيادةٌ فهمّها 
قائلها من الحسخ لا من التّقل". 

ويذهب ف كتابه تلبيس إبليسء أنَّ ظاهر الآيات يحَمِلُ قائلّه للقول مُقتضى الحسّ» 
فيقول رحمه الله:"فصل: وقد وقف أقوام مَعَ الظواهر فحملوها عَلَى مقتضى الحست؛ فقال 


.١‏ تلبيس إبليس (؟585/5). 

.١‏ ليس هو من قول الخنساءء وقد بحثت عنه في ديوانما فلم أجده؛ ولكتّه من قول ليلى الإخليلية؛ يُنظر: ديوان ليلى 
الإخليلية (83-8). ديوان ليلى الإحليلية» تحقيق وشرح واضح الصمدء دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية ٠٠5‏ 1م- 
ة5آاه. 

*. لو قال قائل: إِنَّ الكاتب مُق في قطعه لساتَا؛ وذلك لقرينة بطش الحجاج وجبروته» ومعرفته منه ما لا تعرفهه هي 
من الحجاج؛ فخخاف إن لم يقطغ لسانماء قُطع لسانه؛ لما جانب الصّواب. 

.)55-9/( صيد الخطر‎ .١ 
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بعضهم: إن الله حسعٌ وهذا مذهب هشام بن الحكم' ... ومن الواقفين مَعَ الحست أقوامٌ 
قالوا: هو عَلَى العرش بذاته عَلَى وحه المماسة, فَإِدَا نزل انتقل وتحرك. وجعلوا لذاته نحاية 
وهؤلاء قد أوجبوا عَلَيْهِ المساحة والمقدار» واستدلوا عَلَى أنّهِ عَلَى العرش بذاته» بقول النبي 
يل ((ينزل اللّه إِلَ سماء الدنيا))' قالوا: ولا ينزل إلا من هو فوقء وهؤلاء حملوا نزوله على 
الأمر الحسي الذي يوصف به الأجسام. وهؤلاء المشبهة الذين حملوا الصفات على مقتضى 
اله" فتلاحظ من خذلال هذا التضن» اتير أن من اسن بظاهر آيات الضفات» وأثيتها 
لله عرٌّ وحاكَ» أنّه من الواقفين مع الحسء وتم يعتبرون من المشبهة في صفات الله وهذا 
ذكرهم بعد المُشبّهة أمثال هشام بن الحكم وغيره. 

وقول قا :الل لوقي كما ون النوظ ونه يقر ا لديو نه ] جك لاهن الله وشفاء 
آخرون» فلم يقفوا على ما حدّه الشرع» بل عملوا فيه بآرائهم» فقالو: الله على العرشء ولم 
يقنعوا بقوله: +( ثم أسَتَوئى عَلَ الْعرّشلِ #الأعراف: 4 ه... فأئبتوا ما صفاتء جمهوز 
الصحيح منها آتِ على توسّع العرب» فأخحذوه هم على الظاهر» فكانوا في ضرب المثل 
ها ان أمّه قالت له: احفظ الباب. فمَّلعَه ومشى به جد ما في الدارء فلامته أَمّه 
شان ها قثيته اموا النانع وا نفلك احمط الوا" تقارن هاه كمف اك عن الل 
له- من أثبت الاستواء لله عرَّ وحك» على ما هو ظاهر القرآن» بحال ححا مع أمَّه في أخذه 
بظاهر قوهاء مع أَنَّ استواءه سبحانه على عرشه من أكثر الصفات التي تكلّم عنها الأئمة 
رحمة الله عليهم؛ ومن أشهرها مقولة الإمام مالك رمه الله من أن الاستواء معلوم» فهل يصح 
وف عورا از اتسينا ار 

وهنا لنا وقفاتٌ مع الإمام ابن الوزي رحمه الله: 

الأولى: أنَّ ظاهر النّص من الألفاظ ال محملة» فإن كان المراد من ظاهر النّص إثبات 
الصفات على الوجه الذي ينَّهِ الله فيه من مشابمة حلقه؛ فظاهر النَّصَ مراد» وإن كان المراد 


بظاهر النّص ما فهمه ابن الجوزي رحمه الله من مشابمة الله لخلقه فليس عراد. 


.)85//( الأعلام‎ »)0 47/١9 هشام بن الحكم الكوثي الرافضيء المُسْبّ مات سنة ٠9١ه. سير أعلام النبلاء‎ .١ 
ومسلم برقم: (/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ :)5770١( رواه البخاري برقم:‎ .١ 

*'. تلبيس إبليس .)050-8٠08(‏ 

4. صيد الخاطر .)١71(‏ 
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2 
1 و ان 


ثانياً: أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يُقرّر أنَّ العبدَ يقرأ آياتٍ الصفات قراءةٌ من لا يفهم 
معناهاء» وهذا هو التفويض» وهذا يِقَرَرُه ار من موطن» يقول رمه الله على حديث الحبر 
الذي جاء النبي يلد وفيه:(إجاء حبر إلى رسول الله يلهُ فقال: يا محمدء إن الله يضع السماء 
على إصبع) والأرضين على إصبع ») والجبال على إصبع) والشجر والأتمار على 0 وسائر 


س١‏ سر 1 2 


الخلق على إصبعء ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله وقال: ل وَمَاقَدَروا ألنَدحَقٌ 


ده #الزمر: توفي رواية أخرى:ثم يهزهن. وفيها: أن رسول الله ضحك حتى بدت 
نواحذه» تعجبا وتصديقا له))'» يقول رحمه الله:"ومذهب علماء السلف السكوت عن مثل 
هذا الحديثء وأن بْمْمَ على ما جاء من غير تشبيه ولا تأويل" . 

وليته رحمه الله اكتفى بقضية إمرار الصفات من غير تشبيه» بل يصرّح رحمه الله أن المراد 
بإمرارها كما جاءت» هو الجهل بتفسيرهاء في نص واضح منه رحمه الله في إثبات التفويض في 
معانى صفات الله يقول رحمه الله:"قد ذكرنا أنَّ أكثر السلف كانوا يمتنعون من تفسير مثل 
هذا ومرُونه كما جاءء وينبغي أن ثُراعى قاعدةٌ في هذا قبل الإمرار: وهي أنّه لا يجوز أن 
يدث لله صفة؛ ولا تُشبهُ صفائه صفات الخلق» فيكون معنى إمرار الحديث الجهلٌ 
بتفسيره" ". وهذا مزلق خطيرء يلزم منه عدّة أمور 

١.القدح‏ في حكمة الله سبحانه وذلك أنَّه أنزل كتابه المبين» وأمرنا بتدبّر كتابه 
سبحانه وتعالى» فكيف لا يمكن للناس فهمّهء بل يرُونه ولا يعرفون معانيه» بل يوصي 
بإمرارها بدون فهم معناهاء والجهلٍ بتفسيرها. 

؟.الوقوع في التعطيل ا محضء وهذا ما وقع فيه ابن الجوزي رحمه الله حيث يخلي 


نات الله ع وحل” من معانيهاء ومن يثبت شت ألفاظاً ا معان لما كان عاد » كالمعتزلة الذين 
يُثبتون أسماء الله الحسنى كأعلام بحكّدة, لا تعلق لها بصفات الله عرَّ وحل . 


.١‏ رواه البخاري برقم: »)7551١١(‏ ومسلم برقم: (10785؟). 

؟. كشف المشكل من حديث الصحيحين .)770/١(‏ 

*. كشف المشكل 5/99" 5.0). 

5. يُنظر: درء تعارض العقل والنقل »)3508-57٠0١/١(‏ والرد على الطوائف الملحدة» ضمن الفتاوى المصرية لابن تيمية 
(3707/5)» ومدارج السالكين (757/8)» ومذهب أهل التفويض .)5١4-501(‏ 

.)١189-1١51( يُنظر: الأصول الخمسة‎ .١ 
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.علق باب العدين لكثات الله عد وعرى. حيق أمر سيحاتة يدير كتابه ذون اسضتاء. 

. تحهيل النبي ولد والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وأكُم يقرؤون القرآن ولا يفهون 
معانيه. 

بل الوارد عنهم رضي الله عنهم حلاف ذلكء وتم يثبتون الأسماء الحسنى والصفات 
العلى لله سبحانه» ومن أصرحها حديث عائشة رضي الله عنها حينما أنزل الله قوله تعالى: 


2 


+ قَدَ سَيِعَ أّهُ َل ألَتى حِلكَ في رَوَحِها #اجادلة: ١فقالت:(تبارك‏ الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت الحادلة فكلمثٌ رسول الله يل وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء 
ويخفى علي بعضه'. فهذا النّص يدل دلالة واضحة على إثبات ضفة الشمع لله عد وجل 
وأتا رضي الله عنها فهمث من الآية إِثْباتَ صفة السمع لله عرَّ وحك» إثبات أنَّه سمع كلامها 
بصفة متجددة لله سبحانه» لا بسمع قدم. 

وبمذا يتضح أنَّ ابن الجوزي رحمه الله جانبّه الصوابٌ في مسألة ظاهر آيات الصفات» 
وأنّه يرق أن من أثبتها غلى ظاهرها شكة الخالق بالمحلوق والعياذ بالله:. وأنّ 'الصواب أن ظاهر 
آيات الصفات إن أريد به إثبات صفات الله بغير تشبيه ولا تمثيل» فهذا حقٌ وإن كان المراد 
انما ما فهمه ابن الموزي رحمه الله من التّشبيهء فهذا باطل وهو نخلاف ما عليه سلف 
الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. 

شبهات في باب الصفات 

كا ابن الجوزي رحمه الله في كتابه دفع شبه التشبيه' عن غلط المصنفين في باب 
الأسماء والصفات'» وجعلها ف سبعة أمور» وهي باختصار: 

١‏ أن باب الصفات من باب الإضافات أو الإخبار» لا من باب الصفة. 

؟. حمل آيات الصفات على الظاهر. 

"'.إثباتحم للصفة بأحبار الآحاد. 


: .عدم التفريق بين الحديث المشهور» وحديث لا يصح. 


.١‏ سيأ الكلام عنه صفحة )١514(‏ بمشيئة الله. 
.١‏ طبع باسم أخبار الصفات؛ تحقيق المستشرق مرلين سوارتز» فالإحالة على هذه النسخة؛ لأتما الأفضل. 
؟. ويقصد بمم: ابن حامد» والقاضي أبايعلى» وأبا الحسن الرَاعْونِ رحمة الله عليهم أجمعين. 
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هلم يفرقوا بين الحديث المرفوع والموقوف. 

١م‏ أُوُلوا بعض الأحاديثء ولم يؤلوا الأخرى. 

. حملهم للأحاديث على مقتضى الحس. 

فهذه الأمور التي ناقشها ابن الحوزي رحمه الله مع هؤلاء الأئمة من الحنابلة» وقد تعرّض 
شيخ إلاسلام رحمه الله لليّد عليه في مجموع الفتاوى' » وفضيلة الشيخ سليمان العلوان حفظه 
الله في رسالته (إتحاف أهل الفضل والإنصاف). وإن كانت رسالته ردَّاً على محقق الكتاب 
السقاف أكثر منه على ابن الجوزي رحمه الله. 

وهنا سأناقش ابن الحوزي رحمه الله في هذه الأمور التي انتقدها على هؤلاء الأئمة رحمة 
الله على الجميع؛ سائلاً المولى التوفيق والسّداد. 

أولة: قوله أن باب الصفات ‏ من باب الإضافات أو الإخبارء لا من باب الضفة. 


03 


ع عو م و 
ن ياتهما 


نيهم لله 
٠‏ ار 557 5 ور 2 و 

فى ظلل #البقرة: ٠ن‏ هو محمول على ظاهرها في بجيء الذات. فهم يحلوته عاماء ويحرّمونه 
عاماً ويسبُون الإضافاتٍ إلى الله تعالى صفاتء فإنَّه قد أضاف إليه النفخ والروح"" . 


وهذه المسألة» وهي ما يضاف إلى الله تعالى» تكلّم عنها العلماء» وييّنوا أنَّ ما يضاف 


يقرّر هذا في صيد الخاطر» فيقول رحمه الله:"وقالوا في قوله تعالى: + إل 


إلى الله نوعين: 
الأول: إضافة ملك. 
الثاى: إضافة وصف. 


وأنَّ كل إضافة لما حكمهاء فما أضيف إلى عينٍ من الأعيان» قائم بنفسه. متصفضٍ 


بصفات تليقٌ به فإضافته تكون إضافة ملك. ومن أمثلتها: قوله تعالى: 2 كَأَرَسَلْنَا ليها 
000 0 مه ع . د 3 .0 
روحَنًا #مرم: 0107 وقوله:.#( ونفخت فيه منروح #الحجر:15. وقوله:# هدو 


# سه ار 


ناقة #الأعراف: 8/اء وقوله: ‏ وَطْهُرْ يق للطايفي والقايميرت وح 


.)١55/5( يُنظر: مجموع الفتاوى‎ .١ 
.)١75؟( ؟. صيد الخاطر‎ 
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و 


الميدرو #الحج: 17 فهذه أعيانٌ قائمةٌ بنفسهاء لما أوصافًها التى تتصفُ بماء فإذا أضيفت 
إلى اللي أفادت أعا ملك لله واكتسبت معنى التشريف بهذه الإضافة. 

وما أضيف إلى وصف من الأوصاف» لبون قاتيا ييه ولا محل لها تقوم به بل لا 
يكون إلا صفدٌ» فتكون إضافتّه إضافةً صفة؛ لأنَّ الصفاتٍ لابدَّ لما من موصوف تقوم به 
ومن أمثلتها: قوله تعالى:. حَقٌ يُسَمَعَ كلثم الله #التوبة:>. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"والمضاف إلى الله نوعان: فإنَّ المضاف إمّا أن يكون صفة 
لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة» وإمّا أن يكون عيناً قائمةً بنفسها. 

2 0 0500 00 واس مه ع م 

فالأول: إضافة صفة كقوله: + ولا يحيطونَ سَىْءٍ من علو #البقرة: 5ه ١‏ وقوله: 


ور صج 


إِنَ أ ع اراق امَو ألْمَتِينُ #الذاريات :مه وقوله :+ ويروا أرك أَسَّمَاَلَزِى 
كرح بعس 26 جوم 22 57 1 
خلقهم هو هواشد سد منهم فوة ##فصلت:5١.‏ 

وقول النبي ل في الحديث الصحيح حديث الاستخارة:((إذا همٌ أحذكم بالأمر فَلْيركَعْ 
ركعتين مِنْ غير المُريضة» ثم ليقن: اللهمَ إن أستخيرك بعلمكء واستقدِركٌ بقدرتك» وأسألّك 
مِنْ فضلِك)) وقوله تعالى:.# وت 1 رَيِكَ صِدقَاوَءَر ا #الأنعام:5 2١١‏ وقوله: 


+( تلك تك هيبتكم #الممتحنة: ٠١‏ .وقوله: +[ ذَلِكَأمَرأطوََل ليك )#الطلاق: ه. 

والقاي: إضافة عين كقوله تعالى :+ وَطْهر بد بدت للطايفيت #والحج:1 1 
وقوله: 8( ناف لَه وَسَمَيهَا له وقوله: ير عاتب يهاب أله #الإنسان: > 

فالمضاف في الأول» صفةٌ لله قائمةٌ به» ليست مخلوقةً له» بائنةٌ عنه والمضاف في الثاني: 
فلوك شع عتلوق لبه , ئنٌّ عنه لكنّه مفضّل مشيّف لما حصّه الله به من الصفات التي 
اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى» كما حص ناقة صالح من بين الثُوق» وكما حص بيته 
بمكة من البيوت» وكما خخحصّ عباده الصالحين من بين الخلق» ومن هذا الباب قوله 
تعالى قر سا للها رفكنا #دمرم فإنّه صف هذا الروح بأنّهِ تمثّل لما بشراً سوياً 
.١‏ رواه البخاري برقم: (777) من حديث جابر رضي الله عنه. 
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م عه ساو 


وأعنة لط قبا لاطلة. إن كان كاه أنه قال:# ِنَم َنأ رَسُولْرَيَكِ #مريم: 15 وهذا 
تيد عن الا امد ا فإذا أضيفت إليه» عُلِمِ أَا صفةٌ له لكن قد بُعبّرٌ 
باسم الصّفة عن المفعول بماء فيُسئّى المقدور قدرة» والمخلوق بالكلمة كلاماً» والمعلوم علماً 
والمرحوم به رحمة كقول النبي وله ((إنَّ الله لق اليّحمة يوم حلقّها مائة رحمة))'. وقوله تعالى 
فيما يروي عبة'يثه أنه قال الشعة رادت رق أرخت ولقايتق أشتاف) أ وتقال للمطر 
والستّحاب» هذه قدرةٌ قادرء وهذه قدرةٌ عظيمةٌ» ويقال في الدّعاء: غفر الله لك علمه فيك 
أي معلومه ...فلما قال هنا: م فتفخُتافيهحا ذالأنبياء: 5.١‏ أي قُُ المرأة» وفيه أي 2 


سوست بس سل فى عاما سس 09 


فرجها من روحناء وقال هنا: وَأَرَسِلناإ ليها روحَمًا #مريم:17. إلى قوله: # إِنَمَا أنأ 


هه م سه 7 هد ص كَ عه 
رَسُولُرَيَكِ لأهبّ لَك غلم رَحكيًا #مريم:13. دل على أن قوله: [روحنا] ليس المراد 


د لاتياة ولا غيرهاء ولا هو رب حالق» فلا هو الربٌ الخالق, ولا صفة الربٌّ 


رع :ع مضه 


الخالق» بل هو روحٌ من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله: مآ فارسلنا 
إِليهَارُوحَنَا إدمريم ١ ١:‏ وأ الأكثرين على أنه حبريل. 

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته؛ 
أصكٌ عظيمٌ ضلٌ فيه كثيرٌ من أهل الأرض من أهل الملل كلّهمء فإِنَّ كتب الأنبياء التوراة 
والإنخيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوحه. وأشياء على هذا الوجه. 
فاختلف الناس في هذه الإضافة» فقالت المعطلة نفاةٌ الصفاتٍ من أهل الملل: إِنَّ الجميع 
إضافةٌ ملك وليس لله حياةٌ قائمةٌ به ولا علجٌ قائم به» ولا قدرةٌ قائمةٌ به ولاكلامٌ قائمٌ به 
ولا حبٌ» ولا بغض» ولا غضبء ولا رضى بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته. 

وأمّا سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأئمة المسلمين المشهورون 
بالإمامة فيهم, كالأربعة وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسّنّة فيُمَرّقون بين مملوكاته وبين 
صفاته؛ فيعلمون أنَّ العباد مخلوقون» وصفات العبادٍ مخلوقةٌ» وأحسادهم وأرواحخهم وكلامهم 


ع 


وأصواتحم بالكتب الإلهية وغيرها ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء وغيتهاء ويعلمون أنَّ 


.١‏ رواه البخاري برقم: 2015559 ومسلم برقم: 57559) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


؟. رواه البخاري برقم: (5/850)» ومسلم برقم: (75855) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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صفات الله القائمة به ليست مخلوقةً» كعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحياته وسمعه وبصره 
ورضاه وغضبه وحبه وبغضه» بل هو موصوفٌ بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل" . 

ونقول ايضاق دك التعازظ: «"ر هد اناف ياه العقافاكة إل الله سال :لف 
طائفتان: طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملكء كإضافة البيت والناقة 
إليه» وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» حتى ابن عقيل وابن الجوزي 
وأمثالحماء إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلكء وقالوا: هذه آيات الإضافات لا 
آيات الصفات» كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى ب نفي التشبيه وإثبات التنزيه» 
وذكره أبو الفرج بن الحوزي في منهاج الوصول وغيره"'. وكما تقدّم معنا في نقله من كتابه 
دفع شبه التشبيه» وصيد الخاطر. 

ثانياً: مما أنكره ابن الحوزي رحمه الله على الأئمة الثلائة» أَتُم يحملون آيات وأحاديث 
الصفات على الظاهرء وقد تقدم الكلام عنها في الألفاظ المجملة'. 

ثالاً: إثباتهم للصفات بأحبار الآحاد» وقد تقدّم الحديث عن هذه المسألة» وموقف ابن 
الجوزي رحمه الله منهاء عند الحديث عن منهج ابن الجوزي رحمه الله . 

رابعاً وخامساً: عدم التفريق بين الحديث المشهور» وحديث لا يصحء وأَحم لم يفرّقوا 
بين الحديث المرفوع والموقوف. 

وهذان الأمران متقاربان» بحيث إِنَّهُ لا تقبت الصفات إلا بما صحّ عن رسول الله وَل 
ولهذا جعلثهما تحت فقرة واحدة. 

ذكر ابن الحوزي رحمه الله مثالاً على ذلك » وهو ما رواه محمد بن شجاع البلخي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أنّه قيل: يا رسول الله ممٌ ربّنا؟ فجاء ف متنه:((من ماء من در 
خلق خخيلاً فأجحراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق))' . 


| 


. الجواب الصحيح .)١54-١55/5(‏ ويُنظر: مجموع الفتاوى (5/85-517/11). 
؟. درء التعارض (557/17). 
". يُنظر صفحة .)١8/(‏ 
ع . يُنظر: صفحة .)81١(‏ 
.١‏ يُنظر: أحبار الصفات (5-14). 
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وما ذكره صحيح؛ وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارضء هذا الحديث 
الذي ذكره ابن الحوزي رحمه الله وأحاب عنه» يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله:"فالأول: مثل 
حديث عَرقٍ الخيل» الذي كدَّبَه بعضُ الناس على أصحاب حمّاد بن سلمة» وقالوا: إِنّهِ كذّبّه 
بعضٌُ أهل البدع» اتهموا بوضعه محمد بن شجاع التلجيء وقالوا: إِنْه وَضَّعّه ورمى به بعضّ 
أهل الحديثء ليُقال عنهم إكم يروون مثل هذاء وهو الذي يُمَّال في متنه:((إنّه خلّق خيلا 
فأجراهاء فعَرِفّتء فَحَلّقَ نفسّه من ذلك العرق)) تعالى الله عن فرية المفترين وإلحاد الملحدين 
... وأمثال ذلك: هي أحاديث مكذوبةٌ موضوعةً باتفاق أهل العلم؛ فلا يجوز لأحدٍ أن 
يُدحل هذا وأمثاله في الأدلة الشرعية"' . 

ومحمد بن شجاع الثلجي» يقول غنه ابن عدف رمه الله : '"وكنان يضع أحاديث في 
التشبيةة يسبه إلى أصحاب الحديث ليتلبهم يه" . 

وإذا كان العلماء احتلفوا في الأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال» فما بالك في 
أعظم باب من أصول الدين» وهو ما يتعلق بصفات الله عر وحلك» فهل يجوز الاستدلال بمثل 
ما ذكره رحمه اللّه؟. 

يقول الإمام محمد ابن حزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد:"لستثُ أحتخج بشيءٍ من 
صفات حالقى عرَّ وحك, إلا بما هو مسطور في الكتاب, أو منقول عن النبى ول بالأسانيد 
الصحيحة الغابتة"' . فكون البعض أخطأً وأثبت لله صفة من خلال أحاديث ضعيفة» فهذا 
لا يكون مذهباً لأهل السنة. 

سادساً: ما ذكره أتهم أولوا بعض الأحاديثء ولم يُؤَلوا الأخرى» فهذا سيأقٍ الحديث 
عنه في مسألة صفة امحىء والإتيان بحول الله وقوته. 


سابعاً: حملهم للأحاديث على مقتضى الحسء أو غلبة الحست. 


.١‏ ذكره السيوطي في اللآلليء المصنوعة )١١/١(‏ وعزاه للحاكم ول أجده في المستدرك. 

؟. درء التعارض .)١59-١ 58/1١١‏ 

*. الكامل في ضعفاء الرجحال (551/1). يُنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(٠٠١/77)»‏ وتحذيب التهذيب (5070/9). 
.١‏ كتاب التوحيد .)5١(‏ 


؟. ينظر صفحة .)5١9(‏ 
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من القضايا التي تكلم عنها ابن الوزي رحمه الله » مسألة غلبة الحسكء وأنَّ الذين أثبتوا 
الصفات لله عز وحلء ملؤم برعي انلق عيضي علي لخر سلميم تلونيك اننال 
الطوائف في باب الأسماء والصفات» سببُه غلبة الحم عليهم. 

يقول رحمه الله:"تأمّلتُ سبب تخليط العقائد» فإذا هو الميل إلى الحسث» وقياس الغائبات 
على الحاضر...ثم جاء قوم فأثبتوا وحود الصانع؛ ثم قاسوه على أحوالهم» فشبهواء حتى إِنَّ 
قائلهم يقول في قوله يَل:((ينزل إلى السماء))' ينتقل» ويستدل بأنَّ العرب لا تعرف إلا 
الانتقال» وض|كء خلقٌ كثير في صفاته» كما ضك خلق كثير في ذاته"'. وإذاكان السبب في 
ضلال الطوائف هو غلبةٌ الحسنٌ عليهم؛ فلماذا حاءت نصوص الشرع بمذا؟ يجيبنا ابن الجوزي 
كه المع الك هيدا أن السيويق ذلك أمران: 

الأول: تقريب الإفهام للناس» يقول رحمه الله تعالى في قوله يَلهُ:((يأحذ الله سماواته 
وأراضيه بيده ويقول: أنا الله ويقبض إصبعه ويبسط ... الحديث)) ':"وإنما قرب الرسول 
عليه السلام إلى الإفهام» ما يدركه الحس"*. ويقول أيضاً:"غير أنَّ ما يشكل يُرَدُ إلى الحسٌ 

الفاي: المبالغة في الإثبات؛ ليتقئر وحودٌ الخالق في نفوس العوام» يقول رحمه الله:"فإنٌ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات» ليتقرّر في أنفس العوام وجود الخالق» فإِنَ 
البفوس نانش بالإثنات:..ونينان هذاء أن الله تعال أخير باسعرائه على الغرش :فسنت 
النفوس إلى إثبات الإله ووجوده» قال تعالى:.# وَيَبَقى وَحَهُ رَيِكَ #الرحمن:2007 وقال تعالى: 
يذاه مبسوطْتَانِ #المائدة: 4 وقثال تعال:: وَحَضْبَ أله ليم #الفتح:”...فإذا 
امتل العامي والصبي من الإثبات» وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهم الحسء قيل له: 


# ليس ل 0 #الشورى: ١١‏ فمحا من قلبه ما نقشه الخيال؛» وتبقى ألفاظ 


.١‏ رواه البخاري برقم: (15515)» ومسلم برقم: (/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
؟. صيد الخاطر (95؟). 

*". رواه مسلم برقم: (7178) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

5 . كشف المشكل (؟5.05/5). 

ه. كشف المشكل 17/90 .)١7‏ 
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الإثبات مكنة. ولهذا أة قرّ الشرع مثل هذاء فسمع منشداً يقول:وفوق العرش رب العالميناء 
فضحك'. وقال له آحر: أويضحك ربّا؟ فقال:((نعم))'. وقال:((إِنّهِ على عرشه هكذا))” 
كل هذاء ليقرر الإثبات في التثفوس» وأكثرٌ الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من 
الشاهد, فيقتنع منهم بذلكء إلى أن يفهموا التنزيه"” . ويقول في صيد الخاطر:"فإِنَ القرآنّ 
والحديث» يُنبتان الإله عزّ وحلّ بأوصافٍ ثُمَرْرُ وجوه في النفوس...وكلٌ هذه الأشياء -وإن 
كان ظاهرها يوحب تخايل التشبيه- فامراد منها إِنْباثُ موحودٍ” فهو يرى أنَّ آياتٍ 
والطاذيية السشاهم ها جنار إل لقاو اتناك الل تسعفاتة ق نوس العناف» لا :أن الله 
متصفٌ بهذه الصفات. 

فمِنْ خلال ما تقدَّمء يتبيّنُ لنا رأي ابن الجوزي رحمه الله في آياتِ الصفات وأحاديثهاء 
وأَتما ما ذكرت إلا لإثبات صفات الباري» وليفهم الممهورٌُ من الناس وجودّ الله فقط. وذلك 
بذكر شيءٍ مين السلفات» وذ يرق ايد ليون رمه الله أن تقرير النبي يلد لما فهمه 
الصحابة من أحاديث الصفات, إِنّا هو تقرير بخلاف الواقع وإنما أقّهم طَلِهُ لكي يتفهّموا 
وجود الله عرّ وحل. 

وستكون مناقشة ابن الحوزي رحمه الله في أمرين: 

الأول: ما المراد بقوله غلبة الحمث؟ إن كان مرادُه نفي صفات الله عزَّ وح وهذا الذي 
يظهر من كلامه, فهذا غير صحيحء فمنهج أهل السنة إثبات ما أثبته سبحانه لنفسه. من 
غير تمثيل ولا تشبيه» وإن كان يقصد إثبات صفات الله عزَّ وحلٌ» من غير تمثيل» فهذا حقٌ 
وهو ما عليه أئمة السلف رحمة الله عليهم. 


.١‏ رواه ابن عبدالبر في الاستيعاب )301١-9٠60/7(‏ وقال:"رويناها من وجوه صحاح"الاستيعاب .)30٠/*(‏ وقال 
الذهبي رحمه الله في العرش:"رُويَ من وجوه صحاح مرسلة عن عبد الله بن رواحة". العرش للذهبي (؟/ .)١307‏ 

5 ذكره ابن الجوزي مختصراً وقدرواه الإمام أحمد برقم: الامكتطكع وابن ماجحة برقم: )١8١9‏ من حديث أبي رزين 
رضي الله عنه» ولفظه ((ضَحِكٌ رن من فوط عباده» وَقُرْبٍِ غيره)). قَال: قُلْتْ: يا زشبوال اللّه: أو يَضِحَكُ اليبُّ؟ 
قَالَ:((ئع). قُلَتُ: لن تَعْدَمَ من رَبّ يَضْحَكُ خيرً)). وهو حديث صحيح. يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
لل برقم: .)581١(‏ 

*". رواه أبوداود برقم: (4775). وقد حسّن إسناده الذهبي رحمه الله في العرش (5/8/7). 

:. صيد الخاطر(” 1١‏ 1-/ا١١).‏ 


ه. صيد الخاطر .)١31-19(‏ 
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الثاني: ما ذهب إليه رحمه الله من أنَّ هذا تقرير الأنبياء» وأتمم جاءوا لحذاء وأنَّ البي عل 
أقّ الصحابة؛ لا لإثبات صفات الله وَإِئما لإثبات وجود الله فهذا باطل من وجوه: 
الوجه الأول: إِنَّ ما ذهب إليه يخالف نص القرآن الكريم» حيث يذكر كما تقدم معنا 


ا 00 
تله شَىْء #الشورى: 21١‏ فهذا حلاف ما جاء في آية الشورى» حيث نفت عن 


لله سبحانه وتعالى الشل, ثم أثبتت الصفات لله عر وحلٌ» قال تعالى: + ليس متو 


شَىْء #الشورى: 2١١‏ فنلاحظ أن الآية نفت عن الله عر وحلٌ المثل» ثم أثبتت صفة 
المع والبصر لله عرّ وحكً» وهذا كلفظ الشهادة (لا إله إلا الله حيث نفت الألحة ثم 
أثبتت ألوهية الله عزّ وحلَ» فنرى كيف أنَّ ابن الجوزي رحمه الله حالف نج الآية في ذكره 
الإثبات ثمّ التي ولهذا وقع في أنه شبه أولاً» ثم نفى الصفات عن الله ولو سار على نمج 
آية الشورى لسلم منهجه من تعطيل الصفات. 

الوجه الثاني: ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله من أمثلة» من إقرار النبي وله للصحابة 
هذا يدل عل أذ هذا هو الى لصحم ا خرن يد علا وهو ما فهمه الصحابة منه وَلِ. 

الوجه الغالث: أنَّ فيه تنقّصاً من قدر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وذلك بأد 
النبي طلِ أقيّ الصحابة على أقواللهم حتى يفهموا وجود الله وأنَّ الواقع بخلاف ذلك وأنّه عل 
جاراهم على ذلك المعنى الباطل والعياذ بالله. 

الوجه الرابع: فيه قدحٌ في دعوته وَل وأنّه لم يخبر النّاس بحقيقة صفات الله وإنما 
ذكرها للم ققطء .من باب تقرير وحود الله .وهو المأمور أن يدل النان على رب العالمين» 
حتى يدعوه ويوحدوه ويعبدوه سبحانه. 


الوجه الخامس: قوله رحمه الله أنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات» 


0. 


الح 


مه 


حتى يتقيّرَ وحودٌ الله في أنفس الناس» يفهم منه أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» لا 
يرون وحود الله عرّ وح وأنَّ النبي كَل حاءهم حتى يقروا بوحوده سبحانه وتعالى» وهذا 
كلقت نا" رشاع نع لقاش الوه سين لس اند راتفا ل ربا لافياقة ل ا 
الأمثلة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله ذكرت للصحابة وهم مؤمنون بالله تعالى» فكيف 
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يأتيهم النبي ولد بقضية إقرارهم بالله؟. بل إِنَّ مشركي مكة مقرون بوحوده سبحانه كما قرر 
ذلك ابن الجوزي رحمه الله كما تقدّم في مبحث الألوهية. 

الوجه السادس: أنَّ هذا أتى بسبب تأثره بعلم الكلام؛ وأنَّ الأنبياء أتوا لتقرير وحود 
الله سبحانه» وهذا بخلاف دعوة الرسل الذين دعوا النّاس إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وتَبْذْ ما عداه من الأصنام والأوثان. 


5 


الوجه السابع: ذكر رحمه الله أنَّ الصحابة هم أولى النّاس في فهم كلام الله كلام 
رسوله َلك يقول رحمه الله:"ومعلومٌ أنَّ الصحابة أعلمٌ بمعاني كلام رسول الله للك ومراده"', 
فكيف يغيب عنهم فهم آيات الصفات» ويفهمها غيرهم من نفاة الصفات؟. 

الوجه الفامن: أنَّ ما ذهب إليه من أن إثبات صفات الله بسبب غلبة الحسثء وأنّ 
ذللك إن اليقول ف أنقس العواة: ومعود: اللالو "قينا رقفل رجه اقه قينا تلات :ما عليه 
السلف رحمهم الله حيث جعلوا إثبات الصّفات على ما عليه العامة» ولمذا يقول يزيد بن 
هارون" رحمه الله وقد قيل له: من الجهمية؟ قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى» 
على خلاف ما في قلوب العامة» فهو جهمي"". ويقول عبد الله بن مسلمة القعنبي' رحمه 
الله:"من لا يوقن أنَّ النحمن على العرش استوى» كما يقد في قلوب العامة» فهو جهمي"". 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله معقّباً على ذلك:"الذي تقرّر في قلوب العامة» هو ما فطر 
لله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى رثّما تعالى عند النوازل والشدائد» والدعاء والرغبات إليه 
تعالى نحو العلو» لا يلتفت بمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليهم؛ ولكن فطرة الله التي 
فطر الناس عليها"'. 


.١‏ كشف المشكل (؟555/5). 

؟. يزيد بن هارون بن زاذي السلمي مولاهم. الإمام» القدوة» شيخ الإسلام» أبو خالد السلمي مولاهم؛ الواسطي» 
الحافظ. توفي سنة ٠١5‏ ١ه.‏ السير (9/ه8)» الأعلام .)١190/48(‏ 

“. رواه البخاري في خلق أفعال العباد (5)» وعبدالله بن الإمام أحمد في السُنّة .)١7/1(‏ 

.١‏ أبو عبدالرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني. الإمام؛ الثبت» القدوة» شيخ الإسلام.يقولون كان من 
الأبدال. توفي سنة 7١‏ ١ه.‏ السير (١١//اه‏ 5ع والأعلام (1//4؟١).‏ 

؟. ذكره الذهبي رحمه الله في كتابه العرش» وقال:"أخرحها عبد العزيز القحيطي في تصانيفه" العرش (709/17). 

. اجتماع الجيوش الإسلامية (5/5 ١؟).‏ 


234 


فنلاحظ كيف أنَّ أئمة السلف ردُوا معنى الاستواء إلى ما عليه فهم عامة المسلمين 
وهو الفهم الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ وهذا بخلاف ما ذكره ابن الحوزي رحمه 
الله حيث يقول:"وتارةً يُلبّس إبليم على العوام عند ماع صفات الله عزَّ وحلَ» فيحملوتنما 
على مقتضى الحسنٌ» فيعتقدون التشبيه" . 

الوجه التاسع: أنَّ ما ذهب إليه» هو ما قالت به الفلاسفة» يقول شيخ الإسلام رحمه 
الله:"وأمثلهم من يقول:هذه تخيلات وأمثلة مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب العامة» وهذه 
طريقة الفارابي وابن سينا" . 

الوجه العاشر: أنَّ حكم الحسسٌ والوهم والخيال» هو الغالب على الآدميين في الأمور 
الإلمية وغيرهاء فلو كان ذلك باطلاً» لكانت الشريعةٌ نَمَتْ ذلكء ولا تأي بتقريره لإثبات 
وحود الخالق كما يذكر ابن الجوزي رحمه اللهء"ولكان أدنى الأحوال أن يقول الشارعٌ من 
جنس ما يقوله بعضٌ النفاة:ما تخيّلئه فالله بخلافه"” . 

الوجه الحادي عشر: يقول ابن الجوزي رحمه الله:"الإشارةٌ بالآيات إلى الحسيّات» 
كناقة صالح» وعصا موسىء وإحياء الموتى» فهذه معجزاثٌ تُرى بعين الحس» ومعجزةٌ نبينا 
الكبرى هي القرآنٌ الفصيح؛ فهي تُشاهَدُ بعين العقل. وقد كان في جمهور الأمم المتقدّمةٍ 
بلادت حتى قال قائلّهم: + أجَعَل لا إِلهَاكَمَا لمم مَالِههُ #الأعراف:176. والبليدٌ لا 
يصلح إلا بآيات الحسث. والذين بُعِتَ إليهم نبيّنا كانوا أرباب ذكاءٍ وفطنة» فكفاهم القرآن 
معجزة"' وهنا يقال: كيف يستخدم النبي وَلةٌ أسلوب غلبة الحست» مع أرباب الفطنة والذّكاء؟ 


.)317١ تلبيس إبليس‎ .١ 
؟. الحسين بن عبد الله بن سيناء» أبو علي. الملقّب بالرئيس» الحكيم. قال عنه ابن حجر: "ما أعلمه روى شيئاً من‎ 
العلم» ولو روى لما حلّت الرواية عنه؛ لأنّه فلسفين النحلة» ضالٌ. لا رضي الله عنه. كان يقول بقدم العالم» ونفي المعاد‎ 
الجسماني. وثقل عنه أنه قال: إِنّ الله لا يعلم الحزئيات بعلم حزئي» بل بعلم كلن. من مصنفاته: الشفاء والنجاة»‎ 

والإشارات والتنبيهات. مات سنة /57ه. لسان الميزان لابن حجر (591/5). والأعلام للزركلي (؟/51؟). 
*. مجموع الفتاوى .)77/١7(‏ 

5 . بيان تلبيس الجهمية .)575/1١(‏ 

.)5١7/9( كشف المشكل‎ .١ 
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هل عجز ولد أن يبينَ لهم؟ أم لم يستطيعوا أربابُ الفطنة والذكاء فهم ما قاله كَل؟ هذا 
عافض اضغ انون اررض بريه اوعفر له 

الوجه الغاني عشر:إِنَّ إثبات الصفات لله عرٌّ وحلٌّ من غير تمثيل-هو المشتهر عن 
الصحابة رضوان الله عليهم- ومن أدهًا على ذلكء» قول عائشة رضي الله عنها في قصة 
امحادلة:(سبحان الذي وسع سمعه الأصوات, والله لقد جاءت المحادلة تشتكي زوحها إلى 
رسول الله له وأنا في جنب البيت»ء وإِنّه ليخفى علي بعضُ كلامهاء فأنزل لله: +[ قد سيمع 
لَه َو الى يلك فى رَوْحِهًا #امجادلة: .)١‏ 

0 الثاني: آراؤه في صفات الله الذّانية والفعليّة» وفيه قضيتان: 

القضية الأولى: الصفات الذَّاتية: 

أولة: العلو 

بالنّظر في كلامه عن علو الله نحده رحمه الله يثبت الفوقيّة» وعلوٌ الله على حلقه. 

يقول رحمه الله في معني الاستواء في القرآن:"والسادس:العلو. ومنه قوله 
تعالى :8 رحن عل امرش أ ا استوف #طه: 5" 

ويقول في كلامه عن معاني حرف المرٌ (على) في القرآن الكرم؛ أتما على خمسة 


رو مده مج مم 


أوجه:"أحدها: بمعنى فوق. ومنه قوله تعالى: .# ليحن علا لعرش استوفئ ا :له" 
نوق شار بق دده الأنه اننا عقي اللي وان عع الايد اباشيهنه ال عل علق 


ويقول في تفسير لقوله ار لي صرحا لع أبلمُ لأسب 
(5 أسَبَِبَآلسَموتِ فَأَطْلِمَ لله ُومى وَإِقٍ لأطئة دزا /#إغار: :- 
موسى [ كاذبا] في ادعائه إِلهاً غيري. وقال ابن جرير: المعنى: أظنٌّ 
“اق السفاف را أرسيلة"" .فهو :يتقل تقول ابن غير رعيه الله الذي 


.)١51/( نزهة الأعين النواظر‎ .١ 
.)5 57( ؟. نزهة الأعين النواظر‎ 
.)57/5( زاد المسير‎ .١ 
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ذكر أنَّ مفهوم الآيةء أن موسى عليه السلام حبر فرعونٌ بأنٌ الرتَ الذي أرسله فوقٌ 
السماء. 

وعبارته المشهورة في ردّه على من ينكر علوّه سبحانه على خلقه؛ يقول رحمه الله:"أهل 
البدع يقولون: ما في السماء أحد, ولا في المصحف قرآنء ولا في القبر نبي» ثلاث عورات 
8 

ومع ذلكء فله نص قد يُفهم منه نفئ العلوٌء وأنَّ المراد بالعلوٌ علوٌ الشرفب ولمْحَدٍ له 
سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله:"العل: العالي القاهر. وقال الخطابي: وقد يكون من العلوء 
الذي هو مصدر:علا يعلو» فهو عالٍ» كقوله تعالى: # ليحن عل العرش أستوف إدطه: ه 
ويكون ذلك من علاء ابحد والشرف"' . 

فنلاحظ بعد نقله لكلام الخطابي رحمه الله بأنَّ المراد منها العلو» يرحع فيقول:إِنَ ذلك 
من علاء اجد والشرف. وهذا تأويل ظاهر للعلو. 

ولكن الذي يتضح لي -والعلم عند الله- أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يُتبتُ علو الله 
المطلق على خلقه؛ ولحذا يقول فيمن يهبط وادياً أن يسبّح الله:"ولما كان النزول اتحباطأء ناسبه 
التنزيه» لمن لايوصف بما يناقي العلو" . 

ولهذا لم أحذْ له نصّاً يَذَكْرْ فيه أنَّه سبحانه موجودٌ في كل مكان أو غير ذلك مما يذكره 
من ينفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه, وعليه فهو يُنبِتُ علو الله المطلق على خلقه. 

ولعل ما ذكره رحمه الله في التفسير» هو من ذكر معنى من معان العلوء وأنّه لم يتعرّض 
لعلوه على خلقه في تفسيره لحذه الآية والله أعلم. 

وصفة العلو ثابتة لله عرَّ وح وقد تنوّعت الأدلة على ذلكء» فهي على خمسة أنواع: 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

نه أدلة الكتاب أنواع كذلك؛ فمنها التصريح بالفوقية» كقوله تعالى: #( وَهوَالْقَاهِرفَوْقَ 


عِبَّادِوء #الأنعام: 21 ومنها الإخبار بصعود الأشياء إليه سبحانه» قال تعالى:8 إِليَهِ 


.١‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟559/5). 
؟. زاد المسير 5/١١‏ 0"). 
*. كشف المشكل 4/50 هده ه). 
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ساح سار 6 سن جره لس مس رعس 


الك لعي #فاطر: .٠١‏ ونزونما منهء قال تعالى: +( وَكَالُواْلوَلا َل عَليَه هّن 


ون 2 به 2 مت 18 سد 2 وده ع دك ع ا" 
ربهء قل إِتٌ اللهقاد ر عع أن ينزلءاية الأنعام: "١‏ وعير ذلك. 


ومن السنة كذلكء فمنها التصريح بأنَّ الله في السماءء وذلك ما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث معاوية بن الحكم' رضي الله عنه أنَّ النبي وَلهُ سأل الحارية فقال لما:((أين 
لله؟)). قالت: في السماء. قال:((اعتقها فإتَا مسلمةٌ))". ومن ذلك كذلك حديث المعراج» 
ففيه دلالة واضحة على علوّه سبحانه وتعالى. 

وأمّا الإجماع» فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. يقول الإمام قتيبة بن سعيد 
رحمه الله:"هذا قول أئمة في الإسلام والسنة والجماعة» نعرفٌ ربنًا في السماء السابعة على 


وعد و دده ضح مام 


عرشه» كما قال جل حلاله ©# الرَحمَنْعلَالْمَرْشٍآسْمَوَىْ #طه: ه وكذا نقل موسى بن 
هارون عن قتيبة أنه قال نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه"'.يعقب الحافظ الذهبي 
رحمه الله» فيقول:"فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة وقد لقي مالكاً 
والليث* وحماد بن زيد' والكبار وعُمّرَ دهرا» وازدحم الحفاظ على بابه" . 

وما العقل» فكل كمال للمخلوق لا نقص فيه؛ فالخالق أولى به» ومن ذلك العلو. 

وما الفطرة» فتتضح من قصة أبي المعالي مع الحمداني» حيث يرويها الذهبي رحمه الله 


فيقول: "قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالةٍ له إلى الزيحابي...أنبأنا أبو حعفر بن أبي 


علي الحافظ قال: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله الَحمَنعلَالْحَرْشٍ 


ص 


َسْمَوَىْ دطه:ه, فقال: كان الله ولا عرش. وجعل يتخبط في الكلام. فقلتُ: قد علمنا ما 


.)١١8/5( والإصابة‎ »)١ 5١ 54/9( معاوية بن الحكم السلمي» يسكن في بني سليم» وينزل المدينة. الاستيعاب‎ .١ 

؟. رواه مسلم برقم: (/573). 

*. يُنظر: العلو للذهبي .)١75(‏ 

:. أبوحالد الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء مولى خالد بن ثابت. الإمام, الحافظ» شيخ الإسلام» وعالم 
الديار المصرية. أصله من فارس. يقول الشافعي رحمه اللّه:" الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به". توفي 
سنة 7/6 ١ه.‏ سير أعلام النبلاء (7/4؟١)»‏ والأعلام (4/8/4 .)١‏ 

.١‏ أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولى آل جرير بن حازم البصري. العلامة» الحافظ» الثبت» محدث 
الوقت. توفي سنة 9١١ه.‏ سير أعلام النبلاء 57/10 5)» والبداية والنهاية .)595/1١5(‏ 

؟. العلو للذهبي .)١075(‏ 
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أشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بمذا القول» وما تعني بحذه 
الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط يا رباه» إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا 
يلتفت عنة ولا يسرة؛ يَقصِدُ الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؛ فنبئنا 
نتخلص من الفوق والتحت؟ وبكيت وبكى الخلق. فضرب الأستاذ بكمه على السرير 
وصاح: ياللحيرة. وعَرَقَ ما كان عليه وانخلع» وصارت قيامة في المسجدء ونزل ولم يجبني إلا: 
يا حبيبي الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: 
حيَّرَنٍ الممداق"' 

ثانياً: صفة الوجه. 

لم يتعرّض ابن الحوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير للآيات التي ذكر فيها صفة الوحه 
لله عّ وحاك» لا لإثبات هذه الصفة أو نفيها. 

يقول في قوله تعالى 00 يه هم #القصص 8" "فيه قولان: 
أحدهما: إلا ما أريد به وجهه.رواه عطاء عن ابن عباسء وبه قال الثوري. والثاني: إلا هو. قاله 
الضحاك'» وأبو عبيدة"". فنلاحظ هناء أنّه ذكر معنيين لصفة الوحه الواردة في هذه الآية 
الأول: ما كان حالصا لله عرَّ وحلً» والثاني: أنَّ المراد به ذات الله سبحانه وتعالى» ولم يذكز 
غيرها من الأقوال. 

وهو من هذين القولين يرجح القول الثا 
النواظر في باب الوجه ومعانيها في القران كع يقول رحمه الله:"والثالث: الذات. ومنه.. 
وف القصص | كَل شي ا يه #القصص نشول تقولد جنال 


# وس وه رَيِكَ والرحمن:70:"أي: ويبقى ربك ذو الجلال واللإكرام" . 


ع 


نء أنَّ المراد كما الذات. ففى كتابه نزهة الأعين 


.)559( مصدر سابق‎ .١ 

.١‏ الضحاك بن مزاحم الحلالي أبو محمدء وقيل: أبو القاسم» صاحب (التفسير). لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما. 
توفي سنة ١١٠١ه»‏ وقيل ه١٠‏ ١اه.‏ سير أعلام النبلاء (55//5)» والبداية والنهاية (؟5١7557/1).‏ 

"'. زاد المسير (555-561/5). 

.)51/( نزهة الأعين النواظر‎ .١ 

؟. زاد المسير (5/8 .)١١‏ 
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هذا من جهة» من جهة ثانية بحدٌ له نصوصاً تنبت هذه الصفةء ونصوصاً تنفيهاء ففي 
كتابه دفع شبه التشبيه يُنتكر صفة الوحه لله عّ وحلَ'. وفي بعض كتبه الوعظيّة نحده يثبت 
هذه الصفة» وذلك كقوله رمه الله : "ولا أطرب الحادون بمثل التشويق إلى التّظر إلى حمال وجه 


الله" أ ويقول أيضياء وال ما اليكمة قْ ا قال:+ لِيْرِيهُم من ينا #الإسراء: 2 و 0 
لنسمعه؟ الحواب له وجهين”: ...الوجه الثَّان: أنَّ المعرّاج كان فيه رُوْيَةُ وحد الله تعالى» وهي 
أحصٌ فوائده"” . 

ويقول في بستان الواعظين:"والأعمال الصالحة التي يراد كما وحه الله تبارك وتعالى؛ 
يجازي الله تعالى عرّ وحكَ أصحابّا بالثواب الباقي» وهو نعيم الحنّة» والنّظر إلى وحه الله 
الكريم فوجه الله باق» ونعيم الحنّة باق"”. 

فهذه التُصوص منه رحمه الله تعالى» تَدُلّ على إثبات صفةٍ الوحه لله عرَّ وحلٌ» ولعلّه 
يذكر الصّفة» مثبتاً لماء ولكنّه يفوّض معناهاء كما هو منهجه رحمه الله. وإلا منهجه معروف 
رحمه الله من نفي الصّفات الذاتيّة بحجة التجسيمء والتركيب» وغير ذلك. 

وضفة الوحة لله-سبتخانه :وتعالى + ثابنة بالكناتب والسنة وهو ما عليه أقمة السلتك 
رحمهم الله. 

يقول تعالى : #إ وَببَضَ وَجَهُ َيْكَ ذو اجدَلٍ وَالْإكْرَارٍ #الرحمن:007. وجه الدلالة من 
كذ الكيةه أن برذ ميمه الوعده وليسن اللرك سستحانة .» 

وني الحديث عنه يل:((وأسألك لذَّةَ النٌْظر إلى وجهك الكريم))". يقول الإمام ابن 


2 
010 


خزيمة رحمه الله:"ألا يقن ذوو الحجا -يا طلاب العلم- أن ال ال سال رقدسا اموز 


.)١5( يُنظر:دفع شبه التشبيه‎ .١ 

؟. التذكرة في الوعظ (85). 

*. هكذا ف الأصلء ولعكَ الصواب أَتّا بالألف رفعاً على الابتداء والله أعلم. 
5. التذكرة في الوعظ .)١5٠0(‏ 

ه. بستان الواعظين ورياض السامعين ( .)١١7‏ 

.)51/1١( يُنظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ .١ 


؟. رواه أحمد برقم: »)١877375(‏ والنسائي برقم: )١172٠05(‏ من حديث عمار رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .)017/1١(‏ 
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كوه فى «سالة التو كار زذة التّظر إلى وجهه. أبِينُ البيان» وأوضحٌ الوضوح, أنَّ لله عر 
وح وجهاً يُتَلذّذْ بالنظر إليه من الله حل وعلا"'. 
ويقول الإمام الدارمي رحمه الله:"وأما تكريرك وتمويلك علينا بالأعضاء والجوارح» وهذا 


ما يقوله مسلمء غير أنّا نقول كما قال الله تعالى: +( كُلمْعَيها ان( ويب يديك ذو 
َكَل وَالْإكَاو الرحمن: 7 51/7 أنه عنى به الوحه الذي هو الوجه عند المؤمنين"' . 

اليد 

من الصفات التي يثبتها أهلْ السنة لله سبحانه وتعالى» صفة اليدء على الوحه اللائق به 
سبحانه وتعالى» وذلك لورودها في كتاب الله وسنة نبيه وَل. 

وقد تكلّمَ ابن الجوزي رحمه الله عن هذه الصفة» وموققُه فيها كغيرها من الصّفاتء 
حيث يؤوهها عن ظاهرها المراد» معلّلاً ذلك بما تقدّم من أَتَا جارحةٌ والله منرّ عن الجوارح. 

يقول رحمه الله:"قد ثبت بالدليل القاطع؛ أنَّ يد الحقٌّ عرَّ وحلَ ليست جارحةً وأنَّ 
قبضّةُ للأشياء ليسث مباشرةٌ ولا إّ كففٌ وإنما قرب الرسولُ عليه السلام إلى الأفهام ما 
يُدركه الحست» فقبض رسولٌ الله وله أصابعه وبسطها. فوقوع الشّبه بين القبضتين من حيث 
ملكة المقبوضء لامن حيث التشبيه بآلات القبض» كما وقع تشبيه رؤية الحقّ برؤية القمر في 
اتضاح الرؤية» لا في تشبيه المرئي" . 

ويقول في قوله تعالى :.# يِل يذاه مَبْسوطْتَانِ #المائدة: 4:"قال الزحاج: وقد ذهب قومٌ 
إلى معنى يد الله نعمته, وهذا خطأ ينقضّه بل يداه مبسوطتان) فيكون المعنى على قوهم 
نعمتاه؛ ونعمٌ الله أكثر من أن تُحصى. والمرادٌ بقوله[ بل يداه مبسوطتان) : أنه جوادٌ يُنفقُ 
كيف يشاء. وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري» قال ابن عباس: إن شاء وسّع في الرزق» وإن 
شان قي" ودلختحط كيق أذ ابن اللتوزي ره الله بق اتفسيق اليه رد قول عقن تقول إن 
المراد باليد النعمة؛ منكراً ذلك؛ لأنَّه يلزم من القول بتفسير اليد بالتّعمة» أن يكون المعنى: 


.)59/1١( كتاب التوحيد‎ .١ 

؟. نقض الدارمي على المريسي .)07١9-1١8/5(‏ 
.١‏ كشف المشكل (؟/5.05). 

؟. زاد المسير(؟/791). 
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نعمتاه» ونعمٌ الله أكثر من أن تحصىء ولكتّه عاد وفسّر اليد بالجود والإنفاق كيف يشاء 
1 

ولهذا فهو وإن أحاد في ردَّه على من يزعم أنَّ المراد جما النّعمة» إلا أنه لم يُبِعدْ كثيراًء 
حيث أُوّلَ اليد بالحود والإنفاق» ولهذا فَإنَّهِ يمه ما أَلْرْمَ هو من أوّل اليد بالتّعمة» فيقال له: 
هل يكون المراد» جوداه أو إنفاقاه؟. 

وما يلاحظ في تفسيره الزاد» وكذلك تذكرة الأريبء أنَّ الإمام ابن الجوزي رحمه الله ل 
يتطق إلى تفسير قوله تعالى :لإ لِمَ حلت يد #ص: اوم يتعرض لما كذلك في كنابه 
كشف المشكلء أو تلبيس إبليس» فهذه الآية أصرح من غيرها في إثبات صفة اليد لله عزَّ 
وحاء» حيث يتبيّن فضل آدم عليه السلام بخلق الله له بيده. فهذه الآية لا تحتمك من امحاز 
ما تحتمله غيرها من الآيات الدالة على إثبات صفة اليد لله عنَّ وحك'. 

ولكنه يقول في صيد الخاطر:"وأثبتوا حلقّه باليد فلو قالوا: عَلَقَه لم يمكن إنكار هذاء 
بل قالوا: هي م كن ما لق آدم دون غيره» فأءنُ مزيّة كانت تكون لآدم؟ فسَعْلّهِم النَظر 
في فضيلة آدم؛ عن النّظر إلى ما هو يليق بالحقٌّ مما لا يليق به فإنّهِ لا يجوز عليه المسنٌ» ولا 
العمل بالآلات» ونا آدم أضافه إليه"' فنلاحظ أنَّهِ لم ينفيٍ أنَّ الله لق آدم بيده بل نفى 
أن الم عن يد الله» ولا اكتفى أنَّ الله أضاف آدم عليه السلام إليه» وهنا تلحظ ضعفه في 
الجواب عن هذه الآية» ولم يسعفه التأويل ولا التفويض حتى يلجأ إليه» وما ذلك إلا لصراحة 
الآيةع ولأتا فضيلة امتنّ الله على آدم عليه السلام بما. 

وعلى كاك فإن هذه الصفة» من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر قوله 


سه لو رصن ع 


سبحانه:.#[ مَا متَحَكَ أن جد لما اس يدت 4# ص: 5 ١‏ وغيرها من الآيات الدالة على أنَّ 
لله سبحانه يدين» وكلتا يديه بمين تليق بجلاله وعظيم سلطانه. 


.١‏ ينظر: تفسير القرطبي(75/7). 
؟. يُنظر: بيان تلبيس الجهمية(1/57/5). 
.١‏ صيد الخاطر (؟75١).‏ 
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يقول الإمام الدارمي رحمه الله في تأويل المريسي لليد بأنما الرزق:"فقوله: 8ل م مَنَحَكَ أن 


به <ج وس ذ# هه سج و عر عن 2 


لقت يدق )اص :0/0 وقوله: م[ مئان يوك 15 )4 المافدة: 


65 وقوله:.[ يد سه هوق أَيد يم #الفتح: »٠‏ وقوله :© دكا 


0 


وقوله :# وَأَنَالْمَصَلَ بيد أله #الحديد :» وقوله 20 ركد سوا لْمُلْكَ #الللك: 2 


1 صر لني 


لْحَيْرٌ #آل عمران: 255 


وقوله :+ لا تر موأ ينيدي الله ورَسُولوء #الحجرات:١»‏ فهل يجوز لك أن تتأوّل في جميع ما 
ذكرنا من كتابه أنه رزقاه؟ فتقول برزقه الخير» ويرزقه الفضلء ويرزقه الملك» ولا تقدّموا بين 


1 
رزق الله ورسوله؟" . 


هه 


ويقول الإمام ابن خخزعة رحمه الله:"وقال لإبليس عليه لعنة لله:#ز مَا منَحَكَ أن فد لما 
سدح وو لاس هه 


خلقت يِدىٌ لاص : 5 017 وقال:# بل يذاه مبسوطَان ف 1 0200 وقال: 
#وَالْارَض بيصا قِصَنُهُ. يوْمَالْعِلْمَةٍ وَاَلسَّمْوتُ مَطوي ُ نت سمِيِيْه- #الزمر: 
7 دالباف: كانه ةوعدلا الشسنه بدن وحكرنا أن لبني آدم يدين؛ فقال: 2 دَلِكَ يِمّا 
مَتَ أَيرِيكُمْ آل عمران: 2١/857‏ وقال 5 كيم قَدَّمَتَ يْدَاكَ ى #الحج: »٠‏ وقال: 

0 الك رن ا امو بح الله يد أله قوق يديم الفتح: ١ ٠١‏ 
ويقول الإمام الآحري رحمه الله:"يقال للجهمي الذي يُنكر أنَّ الله خلق آدمّ بيده 
كُفيْت بالقرآن» وردّدت السُّنَّة وخالفت الأمّة. فأمًا القرآن: فإِنَ الله عر وح[ لما أمر 


لملائكة أن يسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس قال الله عر وحلّ: +[ مَامَتعَكَ أن سد َأ 
ل 020 7 دح سا ًّ 
2 عدف أسَدكرت م كنس مِنَألَْاِينَ 4ص :ه77 . وقال عر رَوحل قُ سورة هه المج 


1 ع فوس ايم 7 كه س < ع جح عو 1 دو 
1639 يكبن كر دا دشسرا من صَلْصَدلٍ من ] مَسَنْونٍ فإذا سويته, 


م 


2 7 و جهو 0 )يو سا 000 ع شوم دو ب 
ونفخت فيه منروحى ففعوأ له: سَلجِدِين هد اليك ساب لم 


.١‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 57/١(‏ ؟). 


.)50/1١( التوحيد لابن خزيمة‎ .١ 
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ده لس ص م 


بيس أ ديكوت مَمَ حيرت #الحجر 71-١:‏ فحسد إبليس آدم؛ لد 
وحلّ خلقه بيده» ولم يخلق إبليس بيده" . 

حديث الصورة 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يل ((حلق الله عرّ وحكَ آدمَ على صورته. طوله ستون ذراعاًء فلمًا حَلقّه قال: اذهب فسلَّم 
على أولئك التّفر-وهم نفرٌ مِنْ الملائكة جلومنٌ- فاستمغ بما يُحيُونَكء فإَِا تحيتّك وتحيةٌ 
ذريتك)) '. 

هذا الحديث يسمّى عند العلماء بحديث الصورة» وذلك لوْرودٍ لفظ الصُورة فيه» وتكلّمَ 
العلماءً على عَوْدٍ الضَّميرٍ في قوله يَي:((على صورته)) على مَنْ؟ هل يَعودُ على الله سبحانه؟ 
أم على آدمَّ عليه السلام» أم غير ذلك؟. 

وقد تناولٌ ابن الجوزي رحمه الله هذا الحديثء؛ والكلامَ عنه؛ وذكرٌ أقوال أهل العلم في 
ذلك. 


١ 
ع‎ 
060 


يقول رحمه الله: "فللئّاس فيه ثلاثةٌ مذاهب: 

أحدها: مذهب جمهور الستلف» وهو الشّكوت عن تفسير هذا وأمثاله. 

والثاني: أنَّ الحاء راجعةٌ إلى آدم؛ فيكون المعنى: أنه حَلقّه على تلك الحال؛ ولم ينقله من 
نُطْفةٍ إلى عَلَقَةِ. وهذا مذهب أبي سليمان الخطابي. 

والغالث: أتما 3 إلى الله سبحانه» فهى مضافة إضافة مُلكء لا إضافة ذات» كما 


م 


مذهث ابن 0 . قال: 3 حص وم بإضافة الصّورة إليه يد فيه» وهى المكلطنة 
التى تُشَاكل الإلهيّّة استعباداً وسجوداً واستخداماً وأمرًا نافذاً» وسياسات يعمُّرٌ بما البلاد 


ويَصِلّحُ بحا من أمر العباد. وليس في المي والملائكة من يجتمع على طاعته نوعه وقبيله سوى 


.)١١1ا/8( الشريعة‎ .١ 
.)5851( ومسلم برقم:‎ ))57 5١1 ؟. رواه البخاري برقم:‎ 
نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس اللجهمية 5/59/اه-هلاه) عن كتابه كفاية المفتي.‎ .١ 
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الآدمي. وهذه الصورة هي حالء والصورة قد تقع على الحال» فهذا موضمٌ حملٍ الصّورة على 
الصورة» وهي عَم حال الخلافة والمملكة والسّلطنة على حال الإلهية"' . 

ويقول في موضع آخر في كلام عن حديث الصورة أيضا:"وقد قال قومٌ: المراد كمذا 
الحديث, أنَّ الله تعالى لق آدمّ على صورة هذا المضروبء فينبغي أن يترم لأجلٍ آدم"" 

فمن خلال ما تقدّم بحده ذكر في المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول السكويق عق تفسيرها ويه للجمهور: 

القول الثاي: أَتّا راجعة إلى آدم عليه السلام. 

القول الثالث: أَتّما ترحع إلى الله سبحانه وتعالى» ويكون المراد بالإضافة إضافة ملك. 

القول الرابع: أنَّ الضميرٌ يعود على المضروب. وذكر هذا القول عند ذكره لرواية:((إذا 
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه, فإِنَّ الله حلق آدم على صورته))” 

من خلال عرضه لأقوال العلماء في المراد بمذا الحديثء فإنَ ابن الجوزي رحمه الله لم 
يعو لتوييق سوام و واراه الو عن جه اين 

الأول: إِمّا أنّه يرى ما عليه جماهير السلف كما يقول من إمرارها وعدم تفسيرهاء وهذا 
باعتبار أنَّه معظَّمٌ للق الأمة رنخمه الله: .ولكن ما المراد يقوله:"السكوت عن" تفسير هذا 
وأمثاله"؟ الذي يظهر هو ما يذكره في غير هذا الموضع من تفويض الصّفات» والجهل 
بتفسيرهاء ولهذا قال:"السكوت عن تفسير هذا وأمثاله" أي: وأمثاله من الصّفات الأخرى» 
والتي تقدّم خية ينها وكلامه عن تفويضها أو تأويلها. 

الثاي: وإمًا أنّه ينفي الصُورةٌ عن الله لِمَا يَرى أنَّ إثبات الصورة لله يلزمُ منه إثبات 
تخاطيط الصُورة في حقّه سبحانه» وهو منرّهٌ سبحانه عن ذلك. وهذا ما ذكره في شرحه لقوله 
يل ((فيأتيهم رتم في أدنى صورة من التي رأوه فيها...))' الحديث حيتُ ينفي عن الله 
سبحانه وتعالى إِثبات الصُورة» أو اتصافه بما وَرَدَ في الأحاديث من إثبات الصّورة» معدلا 


.١‏ كشف المشكل».(59//5). 
؟. كشف المشكل ١5/8‏ 5). 
1 رواها مسلم برقم: ) 5 .)١511١11١‏ 


.١‏ رواه البخاري برقم: »)558١١‏ ومسلم برقم: )١189١‏ من حديث أي سعيد الخدري رضى الله عنه. 
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ذلك أنَّ"الصّورة التي هي تخاطيط» لا تحوز على الله عرَّ وح" فهذا هو موققُه رحمه الله من 
عدو الصورة: 

وهذا التعليل وإن لم يذكزه في شرحه لحديث الصُورة المشهور, ونا ذكره في حديث 
إتيانٍ الله عر وح لعباده في صورة يعرفونماء إلا أنّهِ يجعل أنَّ إثبات الصّورة لله عر وحلٌ 
يُستلزِمُ منه ما يلزم الصّورة التي هي صفةٌ للمخلوق» من تخاطيط ونحو ذلكء» ما يُعلم تَنزِيهُ 
الباربي عنها سبحانه. 

والإشكال في حديث الصُورة» يرجع في مسألةٍ عَودٍ الضّمير في قوله عليه الصلاة 
والسلام:((خلق الله آدم على صُورته)) فالضمير في ((صُورته)) يعود على من؟ فمن هنا 
تعدّدثْ وجهاث النّظر عند أهل العلم» وكان ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن الضميرَ يعود على المضروب. وبه قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه 
الله '» وابن حبان . 

القول الثاني: أنَّ الضّمير يعود إلى آدم عليه السلام. وهذا مرويٌ عن أبي ثور وأبي 
سليمان الخطابي"» والبيهقي' رحمة الله على الجميع. 

القول الثالث: أنَّ الّمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المأثور عن الإمام 
أحمد بن حنبل» وعزاه ابن تيمية رحمه الله إلى جمهور السلف'. 

القول الرابع: أنَّ الإضافة إضافةٌ ملك, كما تقدّم عن ابن عقيل رحمه الله. 

وقد تكلّم العلماء في هذا الحديث؛ ومن أكثر من تكلم فيه ابن قنيبة رحمه الله قي 
كتابه تأويل مختلف الحديث » وابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية"'. 


.)١87/89 كشف المشكل‎ .١ 
.)865-/15/١(ديحوتلا ؟. ينظر: كتاب‎ 

'. صحيح ابن حبان .)570/1١7(‏ 

4 . طبقات الحنابلة للقاضي أبو الحسين .)".09/١(‏ 
ه. الأسماء والصفات للبيهقي (؟/55-51). 

.١‏ مصدر سابق. 

؟. بيان تلبيس الجهمية (/0/9؟). 

”. يُنظر: تأويل مختلف الحديث(897-117). 
5. يُنظر بيان تلبيس الجهمية(7/هه+-8/ا1). 
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والراجح من هذه الأقوال أنَّ عودّ الضّمير على الله سبحانه وتعالى» وقد حاء صريحاً في 
رواية عبدالله بن عمن رصي الله عنه وذلك في قوله ول:((فاِنَ اللَّهَ خَلَّقَ آدمَ على صُورة 
الحمن))'؛ فهذا فيه دلالةٌ واضحةٌ على عود الصَّمير على الله سبحانه. يقول الحافظ ابن 
حجر رحمه الله:"الزيادةٌ أخرجحها بن أبي عاصم في السنة» والطبراني من حديث ابن عمر 
بإسناد رحاله ثقات. وأخرحها بن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ 
يرد التأويل الأول» قال:((من قَائَلَ فليجتنب ألوحة؛ فإِنَّ صُورَةَ وحه الإنسانٍ على صُورة وحه 
الحمن)) فتعيّن إجراءٌ ما في ذلك على ما تقرّر بين أهلٍ السّنّة من إمراره كما جاءء من غير 
اعتقادٍ تشبيوء أو من تأويله» على ما يليق بالمن حلَ جلاله"". فهذا نص في مورد النزاع» 
وهو الفصل في هذه القضية» والله أعلم. 
أنَا من قال إِنَّ الضمير يعود على آدم عليه السلام؛ فقوله مردوة؛ لأنّه لا يشلك عاق 
في أن الله حلق البشرّ على صورتحم البشريّة» وكذلك الحيوانات على صورهاء كل جنس على 
حي رز هي ركد عفد داضم قا ادر 1 
ومن:قال بأن الضميرٌ يعود على المضروب» فهذا أيضاً بعيدٌ؛ لأنَّه لا يصحٌ أن يُقالَ 
خلق الله آدم على صورة المضروبء؛ بل الصحيح أن يُقال خلقَ المضروب على صورة آدم 
عليه السلام'. ولبعده والله أعلم لم يحكه ابن الجوزي رحمه الله في أثناء ذكره لأقوال العلماء 


ع 


في معنى الحديث,ء وإنا حكاه منفرداً في موضع آخخر'. 

ومن قال بأنَّ المراد صورة الملك كما حكاه ابن الحوزي رحمه الله عن ابن عقيل؛ 
خصّ بإضافة الصورة إليه لخصيصة فيه» وهي السّلطنة التي تشاكل الإلهية استعبادا وسجودا 
واستخداما وأمرا نافذا... وأنّه ليس في الجن والملائكة من يجتمع على طاعته نوعه وقبيله 


ع 


وأنّ آدم 


.١‏ رواه ابن خزيمة برقم: (41)» والآحري في الشريعة برقم: .)١5(‏ وللشيخ حمّاد الأنصاري رحمه الله رسالة في 
تصحيح هذا الحديث بعنوان (تعريف أهل الإبمان بصحة حديث إنَّ آدم خلق على صورة الرحمن). 

؟. فتح الباري .)١187/5(‏ 

”. يُنظر: تأويل مختلف الحديث .)7١/(‏ 

4 . يُنظر: إبطال التأويلات(75). 

.)471/5( يُنظر: بيان تلبيس الجهمية‎ .١ 

؟. كشف المشكل (5.0"/9). 


217 


سوى الآدمي» فهذا أبعد من غيره؛ لأنَّ أمر السسّلطنة والملك ليس حكراً على جنس البشر 
بل هو موجود في عالم الجن» فعندهم الملوك حدم الملوك الذين يرسلوتهم إلى أوليائهم من 
اللمتعرة والسعود يق أضيت: إل :آنا لق افترطييا أذ اللراذ اذلف والمزلفلية؟ فم بداسية ذكر 
الوحه في الحديث؟ إذ لا اعتصاص له. ولا يفرق بين الوجه وبقية الأعضاء' . 

وبناءً على ما تقدّم فإنَّ الأثر ثابتٌ عنه وَل في إثبات الصّورة لله عرَّ وحلك) وأَتَا صفةٌ 
الع لاك هغل ى :تسق اولك شدان اط اق كدرو خرن وفر اينم 
لْبصِير #الشورى: ١١‏ وما الصّورة بأعجب من اليدين والوجه والعين كما يقول ابن قتيبة 
رمه الله . 

وعليه يتبيّنُ لنا موقف ابن الجوزي رحمه الله في هذه القضيّة» وتفويضّه لماء أو تأويله. 
وكنن أن العبرات تن مرااعليه اللسلك مع القتروة التلافه فى أكون اميس عاقك إل الله 
سبحانه وتعالى» وأنّه مستفيضٌ عن الصحابة رضي الله عنهم'. 

القضية الثانية: الصفات الفعلية: 

أولاً: كلام الله ومسألة خلق القرآن: 

إِنَّ ثما هو معلوم أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله على مذهب الإمام أحمد رحمه الله في 
الأصول والفروع كما يَذُكرء وإِنَّ مما ابتلي به الإمام أحمد رحمه الله مسألة لق القرآن» فصبر 
رحمه الله على ذلكء وقال: إِنَّ القرآن كلام الثقين دوق )رودي ذلك رعنه ابل 
وأصبحت هذه المسألة شعاراً للتفريق فيها بين السبي والمبتدع؛ حتى من ينفي الصفات 
الاختيارية عن الله لا ينجرأ أن يقول القرآن مخلوق وأنّهِ ليس كلام الله ولنّا يختلف في تحقيق 
المناط في هذه المسألة» فيقول الكلام أزلي غير متجدد, وأنَّ القرآن قدمء أو يقول بالكلام 
النفسي» وما يتجرأ أن يقول القران مخلوق'» بل يقول إنه كلام الله غير مخلوق» ولكن يقول 


.)084-ه/١/5( يُنظر: بيان تلبيس الجهمية‎ .١ 

؟. يُنظر: تأويل مختلف الحديث (7؟5). 

*. يُنظر: بيان تلبيس الجهمية (079/5؟). 

.)51١/6-711/1١( ينظر: الإبانة» الرد على الجهمية‎ .١ 
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إنَّ صفات الله قدبيمة» والقرآن كلام الله وهو من صفاته» وهو قدم, وينفي أنَّ الله يتكلم 
كما يشاء» متى ما شاء. 

وإِنَّ المتأمّل في كلام ابن الحوزي رحمه الله في مسألة كلام الله» وأنَّ القران كلام الله غير 
مخلوق» يجده على نظام كلام السلف رحمة الله عليهم أجمعين. حت إنه في كتابه فنون 
الأفنان» أطال الكلام في تقرير كون القرآن كلام الله» فيما يقارب في خمس وأربعين صفحة. 
وكان كلامه فيها على مسألتين: 

الأولى: أن القرآن كلام الله. 

الثانية: أن القرآن غير مخلوق. 

أمَا ما يتعلق بتقريره بأنَّ القرآن كلام الله فيقول في قوله تعالى كلم لله موس 


تكّيمًا دا لنساء: ١4‏ :"تأكيد كا م بالفسدن يدل على أتنه نع كاد الله 
حقيقة" فيؤكد سماع موسى عليه السلام لكلام الله عرَّوحلَ على الحقيقة لا على ابحاز. 


وول وبقرت تان :8 ِف آصَطفَيَتَكَ عَلَ لئاس بِرِسْلَقٍ وَيَكلَهِى #الأعراف: 
١ 5 4‏ :"قال الزحاج: المعنى اتخذتك صفوة على الناس برسالاتي وبكلامي» ولو كان إنما سمع 
كلام غير الله لما قال برسالات وبكلامي؛ لأنَّ الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله" . 

ويذكر الأدلة من السنة في كتابه فنون الأفنان' » فذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 
أنّه قال: سألتُ رسول الله يلو عن القرآن» فقال:((كلام الله غير مخلوق))'» وذكر حديث 
حابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله ولةْ كان يعرض نفسه بالموقف ويقول:((ألا 
رحل يحملني إلى قومه» فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)) . 


.١‏ زاد المسير (؟555/5). 

؟. زاد المسير 5/99 .)١‏ 

.)١51-1١66( يُنظر فنون الأفنان:‎ .١ 

؟. يقول الإمام البيهقي رحمه الله:"وثقل إلينا عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: ((القرآن كلام الله غير مخلوق)» 
وروي ذلك أيضاً عن معاذ بن جبل» وعبد الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعا ولا صخ شي 
من ذلكء؛ أسانيده مظلمةٌ لا ينبغي أنْ مج بشيءٍ منهاء ولا أَنْ يُسْتشهدٌَ بشيءٍ منها" الأسماء والصفات .)5/85/١(‏ 
*". رواه الإمام أحمد برقم: »)١5١191(‏ وأبوداود برقم: (474)» والترمذي برقم: (5975)» وابن ماحه برقم: 


.)50١(‏ قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 
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وبعدما ذكرنا تقريره لهذه المسألة من الكتاب والسنة» نذكر استدلاله بالآثار عن الخلفاء 


الأربعة الراشدين» وبعض النقول عن التابعين ومن بعدهم» فقال رمه الله : 'وذوي عن ا 


2 


بكر الصديق رضي الله عنه أنّه حرج إلى قريش بقوله تعالى: جز الم ا(را) غلبت اروم )4 
الروم: ١-؟»‏ فقالوا هذا من كلام صاحبكء قال:(لا واللّهه ولكنه كلام اللّه تعالى)'. وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه:(القرآن كلام الله تعالى» فضعوه في مواضعه) . وقال 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه:(لو طَهُرت قلوبكم, ما شبعتم من كلام ربكم) '. وقال 
علي بن أبي طالب رضي لله تعالى عنه:(ما يك مخلوقا 'إنا حكمقه القران) "7 

ثم ذكر ابن الجوزي رحمه الله أقوال علماء الأمة على مر القرون» في جميع الأمصارء 
والذين صئّحوا بأنَّ القران كلام الله غير مخلوق» مُبْتَوئاً بأسماء الصحابة» مه ذكر ما انتهى إليه 


ع 


من أقاويل أهل البلدان» من التابعين فمن بعدهم, قرنا بعد قرن» إلى عصره رحمه الله . فبدأً 
بأهل المدينة دار الهجرة» ثم أهل مكة, ثم أهل الكوفة, ثمّ أهل البصرة» ثم أهل اليمن» ثم أهل 
الشام والجزيرة» م أهل الثغر '» ثم أهل مصرء ثم أهل حراسانء م أهل بغداد, م أهل الري'» 
ثم أهل أصفهان» وهو حينما يذكرهم يقول: ولا يعرف لحم مخالف من أهل الأثر والجماعة'. 


.)51١( رواه البيهقي في الأسماء والصفات برقم:‎ .١ 

؟. رواه عبدالله في السنّة 59 5). 

؟. رواه أحمد في الزهد برقم: (180). 

5. رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم: »)١87/854(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات برقم: (275) وقال:"هذه الحكاية 
عن علي رضي الله عنه شائعةٌ فيما بين أهل العلم؛ ولا أراها شاعث إلا عن أصلء والله أعلم" الأسماء والصفات 
١59/1ه).‏ 

ه. فنون الأفنان .)١55-161(‏ 

5. يُنظر: فنون الأفنان .)١1955-1759‏ 

.١‏ الثغر: هو الموضع الذي يكون حدّاً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكمّارء وهو موضع المخافة من أطراف البلاد» وهو 
ما يلي دار الحرب. لسان العرب .)٠١7/5(‏ 

؟. الرَِيّ: بفتح أول وتشديد ثانيه. مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات. فتحت في 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خخرج منها العلماء أمثال الإمام المحدّث أبوحاتم الرّازي وأبوزرعة الرّازني رحمهما 
الله. وهي الآن جنوب طهران عاصمة إيران قريبة منها. معجم البلدان (8/ .)١١‏ 

*. يُنظر: فنون الأفنان .)١ 7959 »)154( »)١55(‏ 
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ثم بعد أن انتهى من ذكرهم قال:"ولا يُعرف لمن ذكرنا من أئمة البلدان مخالف من أهل 
الجماغة والأثرء جعلنا الله متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله» إِنّه على ذلك قدير"'. 

فهذا الأسلوب في العرض» هو أسلوب أئمة الحديث والأثر في ذكرهم لأقوال علماء 
الأمصار في أنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق» مما هي مشتهرة عند أئمة السلف. 

ومن جميل ما استدل به على أنَّ القرآن كلام الله» ما ذكره رحمه الله في صيد الخاطر 
عبن يرى أنَّ القرآن ليس كلام الله ثم يستدل بالقرآن» فيقول:"وهل للمخالف دليك» إلا أن 
يقول: قال الله فيعود» فيقبت ما نفى؟" . وهذا من جميل ما يستدلٌ به على من يقول 
القرآن ليس كلام» فيدكن أن هذا المخالف هل له دليل غير القرآن 0 به في معاملاته 
وعباداته؟ فإنّه إذا أراد الاستدلال بالقرآن لايسعه إلا أن يقول: قال الله تعالى. 

وما استدلّ به رحمه الله على أنَّ القران غير مخلوق؛ ما حكاه في كتابه الحدائق عن 
الإمام الخطابي رحمه الله فقال:"قال الخطابي: كأنَّ أحمد بن حنبل يستدل بقوله:((أعوذ 
بكلمات الله التامة))" على أنَّ القران غير مخلوق» ويقول: إِنَّ رسول الله كَل لا يستعين 
بمخلوق» وما من كلام مخلوق» إلا فيه نقصء فالموصوف بالتمام هو غير مخلوق» وهو كلام 
ابل عع اا 

فمن حلال ما تقدّم تر كيذ حدم اشرو عي للدي ف سينا لقان القرآن كلام 
الله سبحانه غير مفلوق. 

وهو إذ يتكلّم عن صفة الكلام لله عرَّ وحلء لم أحده تطرق لقضية تحدّد الحوادث؛ 
وأن تحددها يلزمُ منه أن تكون صفات الله محدثة» أو إِنّه فوّض معناهاء بل الذي ,أيه في 
أنَّ القرآن كلام الله بحرف وصوتء ولهذا يذكر في 
كتابه صيد الخاطر عن بعض من أتى بغداد من أهل البدع» وارتقى المنبر للوعظ, فقال:"أين 


ال حروفيّة الذين يزعموك أن القرآن حرف وصوت؟ هذا عبارة حبري » فهذا المبتدع قال ما 


كتبه رحمه الله إثبات كلام الله وإثبانّه 


| 


. فنون الأفنان .)١95(‏ 

؟. صيد الخاطر .)١9/(‏ 

*. جزء من حديث رواه البخاري برقم: (7311؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
. الحدائق (729/03). يُنظر: كشف المشكل(5/7١5).‏ 

؟. صيد الخاطر .)١95(‏ 


| 
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قال» معرّضاً بحنابلة بغداد» القائلين بقول إمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله-وهو قول الأئمة 
الأربعة أجمع- أن الله تكلّم بحرف وصوت,ء لا أنّه كلام نفسيمٌ» فهذا فيه إشارة واضحةٌ أنَّ 
ابن الجوزي رحمه الله يرى بأنَّ الله تكلّم بالقرآن بحرف وصوتء بل هذا المشهور عن حنابلة 
بغداد» ولو كان هذا القول مرضيّاً عند ابن الحوزي رحمه الله لما ذكره عن بعض أهل البدع. 

وهنا أريك أن أذكر أمرين: 

أولة: تقدَّم معنا في منهج ابن الجوزي رحمه الله 32 الصفات» أنه بمنع قيام الحوادث باللم 
وعليه فهو يفوّض آيات الصفات وأحاديثها أو يؤولماء ولكنه هنا يذكر تحدد صفة الكلام لله 
سبحانه وتعالى. 

فمن ذلك قوله رحمه الله في تعليقه على رواية أنَّ من كان مع موسى عليه السلام قد 
سمعوا كلام الله:"وليس هذا بصحيح؛ وأَييُ حير يبقى لموسى؟"'» فهو يثبت كلام الله عرَّوحلٌ 
لموسى عليه السلام؛» وهل كان كلام الله لموسى في الأزل؟ لاء وهذا يدل على أنه يرى أن 
كلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لم يكن في الأزل» باعتبار أنما صفة قديمة لله 
سبحانه» بل هي متجددة. 

ثم هو ينقل عن أبي سليمان الدمشقي' رحمه الله أنَّ كلامه سبحانه لموسى عليه 
السلام على الحقيقة لا ا نحاز» وأنه لما"قال |[ تكليما] لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله" 
فنلاحظ قوله"مسموعا من الله" أي: أنَّ موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى» وذلك في فترة 
حياة موسى عليه السلام» وأنَّ ذلك لم يكن في الأزل» ما يدل على تحدد حدوث صفة 
الكلام لله عرّ وجل وأنّه موسى عليه السلام ممع صوتاً هو صوت الله عّ وحل. 

ويقول بي قوله تعالى: هإوَكلَمَهُرَجُهُ#الأعراف:47 ١‏ :"سمه كلامه؛ ولم يكن فيما 
بينه وبين الله عرَّ وحلَ فيما سمع أحد"". ويذكر في كتابه نزهة النظرء من معان الثداء في 


هس لور 


القرآن التكليم» فيقول رحمه الله:"والثالث: التكليم. ومنه قوله تعالى في مريم # وندينه يمن 


.)551/1( المنتظم‎ .١ 


.١‏ محمد بن عبد الله بن سليمان أبو سليمان السعدي الشافعي الأشعري. المفسر صنف كتبا في التفسير. تاريخ دمشق 
53/5 ؟)» طبقات المفسرين .)٠١7(‏ 

؟. زاد المسير (555/5). 

١‏ زاد المسير 55/99 ؟). 
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نمه فق ١”‏ مره رخ ور و ين 
جانب الطورا لايمن #مرم: 07 وف القصص:ر وَمَاكْتتَصحَانِ الطور إذ تاديكا 4 
القصص:45"'» فهو يقدّر هناء أنَّ مناداة الله عّ وح[ك لموسى عليه السلام, إِنا هو كلامه 
سبحانه وتعالى له. 

ويقول في قوله وَل لحابر بن عبدالله رضي الله عنه:((إِنَّ الله كلّم أباك كفاحا))' :"قال 
الأزهري: المعنى: كلّمه مواجهة, وليس بينهما حجاب"". 

فمن خلال هذه النصوص عنه رحمه الله يدل ع اله يريك ضفة الكاام لل عؤويداة 
على 'فهم السلف رتمهم الل وأنٌ الله تكلم مع موسق :عليه الشلام» ومع أي جناب عبدالله 
بن حرام رضي الله عنه» كلاماً لا يشبه كلام المخلوقين كما يقول في الموضوعات:'فإِنَّ كلام 
الله لا يشبه كلام المخحلوقين"” . 

وما يؤكد إثباته هذه الصفة» وعدم تأويلهاء أو تفويض معناهاء أنَّه أنكر على أبي 
الحسن الأشعري رحمه الله قوله أن الكلام صفةٌ قائمةٌ بالنفسء فيقول رحمه الله: "م ل يختلف 
الناس في ذلك' إلى أنَّ نشاً علينُ بن إسماعيل الأشعريء فقال مبَةٌ بقول المعتزلة» ثم عنّ له 
فادعى أنَّ الكلام صفة قائمة بالنفس» فأوحبت دعواه هذه أنَّ ما عندنا مخلوق"'» فهو يرى 
أنَّ الناس كانوا في القرآن على قولين: قول أئمة السنة أنَّ القرآنَ كلامٌ الله غير مخلوق» وقول 
ثانٍ وهو أن القرآنَ مخلوقٌ» ثم حاء الأشعري وأتى بقولٍ ثالثء وهو أنَّ الكلام صفةٌ قائمةٌ 
بذات الله سبحانه وتعالى» أي أنَّ الله لم يتكلم بهذا القران, وأنَّ القران قدم. 


وهذا يجدّنا للحديث عن الأمر الثافي» وهو رأي ابن الجوزي رحمه الله في القرآن» هل 


.)55 54( نزهة الأعين النواظر‎ .١ 

؟. رواه الترمذي برقم: »)701١١(‏ وابن ماجه برقم: )١5٠0(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال 
الترمذي: " حسن غريب من هذا الوحه". 

*. غريب الحديث (؟595/5١).‏ 

؟. الموضوعات .)١97/١(‏ 

.١‏ أي: في أنَّ القران كلام الله. 

؟. صيد الخاطر .)١91/(‏ 
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ثانياً: مع ما تقدّم من أن ابن الموزي رحمه الله يرى بأنَّ كلام الله أزليِة» وأنّه تعالى كلّم 
موسى عليه السلام» وكذلك كلّم عبدالله بن حرام رضي الله عنه كفاحاًء إلا أنّه يبحكي أنَّ 
القرآن قدمء ويذكر أنّه مذهب الحنابلة. يقول رحمه الله في كتابه زاد الممسير في علم 
التفسير:"فصل: وقد استدل أصحابنا على قدم القرآن بقوله[كن]» فقالوا: لو كانت[ كن] 
مخلوقة» لافتقرت إلى إيجادها بمثلها. وتسلسل ذلكء والمتسلسل محال. فإن قيل:هذا خحطاب 
لمعدوم. فالجواب: أنّه حطاب تكوين يُظهر أثر القدرة» فيستحيل أن يكون المخحاطب 
موحوداً؛ لأنّهِ بالخطاب كانء فامتنع وجوده قبله أو معه. ويحقق هذا أنما سيكون متصور 
للعلم» فضاهى بذلك الموحود» فجاز خطابه للا + 

ويقول رحمه الله في كتابه الموضوعات:"القرآن كلام الله عزوجلء» وكلامه من صفاته. 
وصفاته قديمة» وهذا يكفي في دليل قدمه"" 

وهنا أريد أن أتناول الحديث في عدة أمور: 

الأمر الأول: إطلاق القول على القرآن بأنّه قديم؛ هذا اللفظ لم يرد عن أحد من 
السلف'؛ وهو قول باطل لا دليل عليه؛ إذ المراد منه: أن الله تكلم به في الأزل» وأنه حينما 
أراد أن يوحي به إلى محمد وَلِّ قام كلامه الأزلي فألقاه في روع جبريل عليه السلام؛ ثم أوحاه 
إلى محمد يط وأول من قال بمذا ابن كلاب", ولهذا فإنَّ القائلين بأنَّ كلامه سبحانه كلام 
نفسي» يلزمهم أن يكون غير خارج عن القدرة والإرادة» وأنَّه ليس بصفة جديدة'. 

الأمر الثاني: إِنَّ قول ابن الجوزي رحمه الله بقدم القرآنء مع إثباته لصفة الكلام لله عر 
وحلٌ تناقض» والسبب في ذلكء؛ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جدّه أبي 
البروكات وصاحبه أبي عبد الله بن عبد الوهاب في مسألة تفاضل القرآن» حيث يذهب من 
يرى بأنَّ كلام الله قديم» بعدم التفاضل؛ لأنَّ التفاضل يكون بين مخلوق ومخلوق» وهذا لا 
يأق إلا على مذهب المعتزلة» يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله:"وحدثنا أبي عن حدنا أبي 


| 


. زاد المسير »)١737-1١55/1(‏ راجع الفتاوى (57/11). 
؟. الموضوعات .)١٠١ 5/١9‏ 
.١‏ يُنظر: مجموع الفتاوى »)5179/١7(‏ والآمدي وآراؤه الكلامية (74؟). 
؟. يُنظر: مجموع الفتاوى .)١55( »)587/١7(‏ 
*. يُنظر: الآمدي وآراؤه الكلاميه 7/١‏ ؟). 
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البركاه وماجته أن عبد اللاندون عبد الوهانبة انظ ا اونا ذكرو نض اللتستريق نين 


الأقوال في قوله: + تأت بِحَيْرٍ تآ أو مفْيهآ د البقرة: 7 -٠‏ وأظنّه كان نظيهم في تفسير 
أبي غبد الله محمد بن تيمية'- فلما رَليَا تلك الأقوال» قالا: هذا إِنما يحيءٌ على قول المعتزلة. 

وزارٌ مرَة أبوعبدالله بن عبد الوهاب هذاء لشيجنا أبي زكريا الصيرق وكان مريضاء فَدَعى 
أبو زكريا بدعاءٍ مأثور عن الإمام أحمدء يقول فيه: أسألّك بقدرتك التي قدِرت بما أن تقول 
للسموات والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً» قالتا أتينا طائعين» أن تفعل بناكذا وكذا. فلمًّا خرَّجٌ 
النامئ من عنده» قال له: ما هذا الدُعاء الذي دعوت به؟ هذا نا يحي على قول المعتزلة 
الذين يقولون القرآن مخلوق» فأما أهل السُئّة فلا يقال عنهم قَدِرَ أن يتكلّم أو يقول, فَإنَّ 
كلامه قدي لازم لذاته» لا يتعلّق بمشيكته وقدرته"". ثم ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنَّ أبا 
عبد الله بن عبد الوهاب أَحَدَّ هذه البحوث عن ابن الرَّاغْونٍ وابن عقيل وأبي يعلى» وأنَّ 
هؤلاء"يصرّحونَ بأنَّ مذهب أحمد, أنَّ القرآنَ قدت وأنّه حروفٌ وأصواثتٌ...ولكنّهم وغيرهم 
من أتباع الأئمة الأربعة» لم يعرفوا أقوا حم في بعض المسائل" . 

فمن خلال كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله يتبيّنُ أنَّ هؤلاء لما قالوا بأنَّ القرآنَ قدمم 
إَِا أتوا من عدم معرفتهم بأقوالٍ الإمام أحمد رحمه الله في بعض المسائل. 

وابن الحوزي رحمه الله ليس ببعيدٍ عن هذه المدرسة الحنبليّة» وتأثّهِ بما في بعض تقريراتماء 
خاصةً فيما يتعلّق بمسألة كون القرآن كلام الله» فلعلّه دحل عليه تصريحه بِأنَّ القرآنَ قديمٌ من 
هذا الباب» والله أعلم. 

ولهذا فهو هنا يثبت أنَّ القرآنَ كلام الله وكلامُ الله قددمٌ وما أنّه يرى أنَّ الله لا يجوز 
عليه تحددُ الصفات», وأنّه سبحانه يفعل ما يريد» متى يريد» ومن ذلك صفة الكلام» حيث 
أنّهِ يتكلّم بما يشا متى يشاءء فإنَّه قال بأَنَّ القران قدع, لأنَّ كلام الله صفةٌ من صفاته 


وصفاته قديمة» والقرآن كلامه سبحانه؛ فالقرآن قديم. 


.١‏ وهو الذي قرأ تفسير زاد المسير على ابن الجوزي رحمه الله وقد تقدّمت ترجمته في مبحث طلاب ابن الجوزي. 
.١‏ مجموع الفتاوى 4/١7‏ ه-ه ه). 
". مجموع الفتاوى .)55/1١17(‏ 
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ويهذا يتضّح موقفه رحمه الله من صفة الكلام» ومن ذلك موقفه من كتاب الله عر 
وحلة» وأنّه رحمه الله ينبت صفة الكلام؛ وأنَّ الله كلّم موسى عليه السلام بصوتٍ مسموع, 
وأنَّ القرآنَ حرفٌ وصوتء ولكنّه رجع وقال بأنَّ القرآن قديمٌ» تبعاً لما قبله من علماء الحنابلة 
كالقاضي وابن عقيل وابن الزاغون رحمة الله عليهم» باعتبار أنه قول الإمام أحمد رحمه الله. 

ثانياً: الاستواء. 

تكلّم ابن الموزي رحمه الله عن الاستواءء وذكر أنَّ الاستواء في اللغة له معنيان: 

الأول: تام. كقولك: استوى الأمر. 

الثابي: الناقص, وهو اللازم المتعدّي بحرف الجر وهو على نوعين: ما كان متعدياً ب 
(مع) كقولك:استوى الماء مع الخشبة؛ والثاني: كقولك استوى إلى الشيء» ومعناه 


-ه 
4 001 ره لسعم 


القصد .ومنه قوله تعالى: مر ثم أسَتوَع إل ّمه #فصلت: ١‏ ا هيه إلى خدلقها" ” أي: 


قصد. ويلاحظ أنَّه لم يتطرّق إلى المتعدّي بحرف الح ر(على) كقوله تعالى:#[ ليحن عَكَ 
العرش سوق وطه: 5. 

يحكي ابن الجوزي رحمه الله الإجماع على أنَّ السلف لا يزيدون على قراءة آيات 
الاستواء» َعم لا يتعرّضون لتفسيرهاء يقول رحمه الله:"وإجماع السلف منعقدٌ على أن لا 
وواءة :رن رود" مونعات اونا اسمن 1ن ان ارق عه رو سد 
للآية؟ لم أحد له تفسيراً لا ني زاد المسير ولا في تذكرة الأريبء وإنا وحدثٌ في كتابه نزهة 
الأغين: التواظ أن الاسقواف,ق «القراة لد سينك عات سيا "والسنادضى» العلو :ومع قولة تان 
قْ طه: # ليحن عل اعرش ستو وطه: 6" . 

وهو ف نفس الوقتء ينكر تأويل الاستواء بالاستيلاء» فيقول رحمه الله:"وبعضهم 
يقول: استوى بمعنى استولى» ويحتج بقول الشاعر: 


.)١557( ينظر: نزهة الأعين النواظر‎ .١ 
.)57/١( ؟. تذكرة الأريب‎ 
.)5١/99( زاد المسير‎ .١ 


؟. نزهة الأعين .)١554(‏ 
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حقٌّ استوى بشرٌ على العراق ******مِن غيرٍ سيف ودم مهراق' 
وبقول الشاعر أيضا: 
ها استويًا بفضلهما جمِيئ******على عَرْشٍ المُلُوكِ بغيرٍ رُورٍ' 
وهذا منكر عند اللعويين: قال ابن الأعرابي: العرب لا تَعرف استوى بمعنى استولى» ومن 
قال ذلك فقد أعظم. قالوا: وإمّا يُقال: استولى فلان على كذاء إذا كان بعيدا عنه غير 
متمكن منه» والله عرّ وحكَ لم يزل مستوليا على الأشياء. والبينان لا يعرف قائلهماء كذا قال 
ابن فارس اللغوي". ولو صكاء فلا حجة فيهما؛ لما بِيّنا من استيلاء من لم يكن مستولياً. 
نعوذ بالله من تعطيل الملحدة» وتشبيه امحسمة"' . فيتضح من هذاء أنَّ ابن الجوزي رحمه الله 
لا يرى بتأويل المتأولة للاستواء بأنَّ المراد استولى» بل ينكره رحمه الله» وأنَّ الاستدلال بمذين 
البيتين غير صحيح لأمرين: 
الأول اله لاديعرت فى "اللكة الشوق معن اسكون: 
الثاني: أنَّ هذين البيتين لا يعرف قائلهما. 
ولكن ما مراده بإجماع السلف أتم لا يزيدون عن قراءة الآيات كما ذكر ذلك في 
تفن 
من خلال النّظر لكلامه عن هذه الصفة في كتبه الأخرى» حده يفوّض معناهاء وأنَّه لا 
امسق الامفراف معطلا للك را نه ران نوو ترمد ةصيه له منييحا نف :وا ل بميسهانه 
10101301 ا 50 


لا يجوز أن يكون استوى كما يُعلم, ولا يجوز أن يكون محمولاء ولا أن يوصف بملاصقة 


.١‏ ينسب للأخطل النصراني» وم أحده في ديوانه. وهو منكرٌ عند اللُغوبين كما ذكره ابن الحوزني عن ابن الأعرابي» ولا 
يعرف قائله كما ذكرّه عن ابن فارس. يُنظر: البداية والنهاية 59 ١51/1؟7)»‏ مختصر الصواعق المرسلة (0١/؟).‏ 

و :3 يعرف املع وقد كر ان الول ع ايك قفاري لفقا أنه لا يعرف قائله. وقد بحثت عنه في مقاييس اللغة 
لابن فارس فلم أجده. 

؟. أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا بن محمد بن حبيب الرازي المالكي اللغوي. صاحب (لمحمل) في اللغة 
وغيره .توفي سنة 9.٠‏ *#ه. السير »)١٠١7/١17(‏ والبداية والنهاية (ه ١9/١‏ 5). 

5. زاد المسير 7/9 .)7١‏ 

١‏ يقصد العالم دون العاميٌ. 
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ومست» ولا أن ينتقل"'» فلاحظ قوله"وأنّه لا يحوز أن يكون استوى كما يُعلم" تحد أنه ينفي 
معنى الاستواء المعلوم» الذي قال عنه يزيد بن هارون» وعبدالله القعنبي رحمة الله عليهماء من 
لا يوقن أن الرحمن على العرش استوىء كما يقرٌ في قلوب العامة» فهو جهمي"', وما قرّره 
الإمام مالك رحمه الله في مقولته المشهورة الاستواء معلوم. 

وناك سين الجر شور التدداوف الفونض ةا الل :تفي ده الضفةم وذلاك أن أبن 
الجوزي رحمه الله يرى أنَّ إثبات معن الاستواء» يلزم منه مشابمة الخالق للمخلوق من جميع 
الوحوه» ولهذا يقول رحمه الله:"فإنّك إن حفظت هذاء سَلِمْتَ من التشبيه الذي وقع فيه من 
رأف لاعن ايل 
أنَّ استواء اله سبحانه على عرشه كاستواء البشر» حيث يعتمدون في استوائهم على كرسيٌ 
ونحوه» فلو زال الكرسي عن المخلوق سقطء وهذا من ابن الجوزي رحمه الله قَهُمٌ سقيم؛ لأن 
لله ليس كمثله شيء سبحانه. وكذلك ,أيه في أنَّ إثبات معنى الاستواء يلزم منه أن يكون الله 
سبحانه وتقدّس محمولآ» يقول رحمه الله:"وأنّه لا يجوز أن يكون استوى كما يُعلم» ولا يجوز 
أن يكون محمولًا" فقوله "محمولا" يؤكد ما ذكرته عنه من قضية أنَّ إثبات الاستواء يلزم منه 
الاعتماد. 

وما يود نفئ ابن الجوزي رحمه الله لمعنى الاستواءء إنكاره للفظة استوى على العرش 
بذاته» يقول رحمه الله:"ولم يقل السلف...ولا قالوا: استوى على العرش ا 

ويقول أيضاً:"فأمًا من قال:الحديث يقتضي كذاء ويحمل على كذاء مثل أن يقول: 
استوى على العرش بذاته» وينزل إلى السماء الدنيا بذاته» فهذه زيادة فهمهما قائلها من 
الحمك لا من النقل" . 


فقوله: "اعتمادا" يبِيّنُ لك المرلق الذي أوق منه رمه الله حيث يرق 


ع 0 هك 


.)١1١1/( صيد الخاطر‎ .١ 
.)5١5( ؟. تقدَّم صفحة‎ 
.)"9/( صيد الخاطر‎ .* 
.)5 ١(رطاخلا صيد‎ .١ 
.)19( ؟. صيد الخاطر‎ 
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ويقول أيضاً: "ومن الواقفين مع الحسئ» أقوام قالوا: هو على العرش بذاته على وحه 
انافك ةن واللعطن لوا على اله على الع ان 3 انهه ليوا مول الما له #وزيقة ل إل السماء 


؟” 


الدنيا»» 

فممًّا سبق» أ ينفي الاستواء لأمور هي : 

الأول: ما يلزم من إثبات صفة الاستواء من الحدثء وتحدد الصفة لله وتقدّم الكلام 
عنها. 

في: أنّهِ يلزم منها الحركة» والانتقال من مكان إلى آحرء وذلك يقتضي أنَّ صفات 

الله محدثة» وهو ينفي عن صفاته الحدث؛ كما تقدم. 

الثالث: أنه يلزم من إثبات الاستواءء أن يكون جاع وعلا محمولاً معتمداً على العرش. 

الرابعة: إنكاره لزيادة بذاته. 

وستكون المناقشة معه هنا في الفقرتين الأخيرتين. 

ما مسألة أنَّ إثْبات الاستواء يلزم منه الاعتماد» وأنّه يكون سبحانه محمولاً. فيقال: إِنَّ 
السلف لم يقل أحد منهم إِنَّ من لوازم معنى الاستواء الاعتماد» بل نصوصهم تدل على 
حلاف ذلك. 

وكذلك فإنَّ كون الله مستو على العرش سبحانه؛ لا يلزم منه أن يكون محمولاً سبحانه 
وتقدّس» يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"من حمل السقف لايجب أن يحمل ما فوقه إلا أن 
يكون ما فوقه معتمدًا عليه؛ وإلا فالهواء والطير وغير ذلك مما هو فوق السقف ليس محمولة 
لما يحمل السقف, وكذلك السماوات فوق الأرضء وليست الأرضٌ حاملةً السماوات» وككٌ 
سماء فوقها سماء» وليست السفلى حاملة للعليا. فإذا لم يحب في المخلوقات أن يكون الشيء 
حاملاً لما فوقه» بل قد يكون وقد لا يكون, لم يلزم أن يكون العرش حاملاً للربٌ تعالى إلا 


وي ذلك" , 


.)581( تقدّم تخريجه صفحة‎ .١ 
.)019-8ه1١5/57( ؟. تلبيس ابليس‎ 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميّة (5/9؟5).‎ .١ 
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ومثله لفظة (المماسة) فإِنَّ العلماء ما نَقّوا عن الله المماسة إلا حينما تكلّم يما بعض 
أهل البدع, كالكرَّاميّة» حيث يقول محمد بن كرام في كتابه عذاب القبر:"وأنه مماس للعرش 
من الصفحة العليا"' . 

ومثله هشام بن الحكمء كما حكاه عنه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في المقالات' . 

فعندها تكلّم العلماء في هذا اللفظء وبيّنوا الصّواب فيه يقول الإمام أحمد رحمه 
لله:"إنّ الله عنّ وحكَ على عرشه فوق السماء السابعة» يعلم ما تحت الأرض السفلى» وإنه 
غير ثماس لشيء من خلقه. وهو تبارك وتعالى بائن من خلقه, وخلقه بائنون منه" . 

ويقول الإمام السجزي؛ رحمه الله:"واعتقاد أهل الحق, أنَّ الله سبحانه فوق العرش بذاته 
فو غير قاس 

فهذه النصوصء تدل على أنَّ السلف لم يفهموا من الاستواء» ما فهمه ابن الجوزي 
رحمه الله وهو الاعتماد» بل إِنَّ هذا الفهم قاد أصحابه إلى تعطيل الله عن صفة الاستواء 
والتي جاء با القرآن والسنّة. 

وهذا اا على اموق نات الله سبحانه؛ لاون أت وقع في التشبيه؛ 
فاضطرٌ إلى تعطيل الصفات من معانيهاء حقٌّ لا يقع في التشبيه بحسب زعمه. 

وما وصفه سبحانه أَنَّه مستو على العرش بذاته» فيقال فيه: 

إن الوصف بالذات يكون من باب الإخبار» وباب الإخبار أوسع من الصفات» 
والصفات أوسع من باب الأسماء كما هو معلوم. 

»إن هذه العبارة وردت عن بعض أكوية "ابولق كنا سياق بعد قليل بمشيئة الله. 

© أن هذه العبارة وما شاكلهاء ما أتى بما السلف إلا من باب تأكيد حقيقة الاستواء؛ 


بمعنى أنّه حينما نفى المبتدعة الاستواء» وقالوا إِنَّ ظاهر اللفظ يقتضى المشابمة» أَوّلوا معناه 


.)١71( التبصير في الدين‎ ».)٠١59/١( ينظر الملل والنحل للشهرستاتي‎ .١ 

؟. ينظر مقالات الاسلاميين .)5١١(‏ 

. اجتماع الجيوش الإسلامية .)5١1/5(‏ 

4 . عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي الوائلي البكري السجستاني» نسبة إلى قرية يقال لها وائل» من قرى 
سجستان. شيخ السنة» مع الكثير وجمع وصنف. السير (5/11 155)» والبداية والنهاية (514/15). 

ه. الرد على من أنكر الحرف والصوت .)١90-1١/81/(‏ 
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فاضطر علماء أهل السنة من بيان معنى الاستواء بقوهم"بذاته" للتأكيد» وبيان المعنى لهذا 
اللفظ. 


2 


قال الإييجي' رحمه الله في المواقف:"مثاله قوله تعالى: # ليحن عل العرش 


أَسَمَوى #طه:ه فإنّه يدل على الجلوس» وقد عارضه الدليل العقلي الدال على استحالة 
الجلوس ف حقّه تعالى» فيؤول الاستواء بالاستيلاء» أو يجعل الدلوس على العرش كناية عن 
املك" . 

فيلاحظ أن عضد الدين الإيجي نفى الاستواء» باعتبار أن معناه الجلوس» ولفظ الجلوس 
م يرد في الكتاب ولا في السنة» فحينها لجأ علماء أهل السنة لمناقشة من ينفي الاستواء 
بدعوى أن هذا معناه الجلوسء» ويقال له مالمراد بالجلوس؟ إن كان مراده نفي الاستواء» فهذا 
المعنى غير صحيح. وإن كان المراد أنَّ الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه فلا بأس. ومثله لفظة استوى على العرش بذاته, ما اها العلماء ابتداءً» ونا 
قيلت للإيضاح, ولذا قال الإمام الدارمي رحمه الله:"فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن 
يعلنوه. فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابمم بذلك. وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى السكوت 
عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء» فلما أظهروه» لم بحد بدّاً من مخالفتهم والرد عليهم"” 

وسثل الإمام أحمد رحمه الله» عن الرحل يقول في القرآن: إِنَّه كلام ويمسكتء هل له 
رخصة في ذلك؟ فقال:وم يسكت؟ لولا ما وقع فيه النامئ؛ كان يسَعُه الشّكوت» ولكن 
تخبكه يكلواة لأي شيءٍ لا يتكلّمون؟'. 

ولفظ الذّاتء لم يرد في الكتاب والسنة» ولا ورد استعماله في كلام أهل العلم من 
السلف رحمة الله عليهم؛ وذلك للردٌ على من تَمَى صفة العلوٌّ» وهي تحمل معنّ صحيحاً 


.١‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي عضد الدين الأيجي. كان إماماً في المعقول. مات مسجوناً سنة 
5 اه. الدرر الكامنة »)١١١/*(‏ البدر الطالع (755/1). 

.)5١1/١( المواقف‎ .* 

*. الرد على بشر المريشي (57//1). 

.)١85؟/ه0( السنة للخلال‎ .١ 
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دَلَّتْ عليها النُصوص. وأقدم نص وقفتُ عليه لأهل العلم في ذلكء ما قاله الإمام المزني' 
ره الله التوق 'ننة 4 اه "غال على فرشف ىق محدة"يذاته"” . 

ويقول الإمام السجزي رحمه الله في رسالته لأهل زبيد:"ونصّ أحمد بن حنبل رحمة الله 
غليف أن الله :تعال بذائه فوق«العرش > وغلنه بيكزه مكان 1 


ثالثاً: صفة السمع. 

م يتطرّق ابن الحوزي رحمه الله للكلام عن صفة السمع حتى في كتابه دفع شبه التشبيه 
الذي تكلّم فيه عن مسائل الصفات» ولكن بالرجوع إلى كتبه الأخرى؛ بحد التأويل حاضراً 
هذه الصفة في شرحه للأحاديث الواردة فيها إثبات صفة السمع, فإنّهِ يؤول السمع بأحد 
أمرين: إما أنّ الله حاب دعاءه» أو قبل امقة: 

يقول رحمه الله قْ الأول:"وقوله:((سمع الله لمن حمده)) أي: حاب الله من حمدهء 
والقبن ابن الأغراة 

دَعوثُ الله حئٌ فْث أل******يكون الله يسمع نا تر 

2 ب ع 1 

ويقول رحمه الله بالتأويل الثافي : ''وفيه : ((سمع الله لمن حمده)) أ ل 

فبهذا يتضح موقف ابن الحوزي رحمه الله من إثبات صفة السمع» وتأويله لما؛ لما يلزم 
من إثباتحاء تحدد الصفة لله عرَّ وحك» وأنّه سبحانه يكون قابلاً للحوادث كما يزعم والله 


منرّه عن الحوادث. 


.١‏ أبو إبراهيم إجماعيل بن يحبى بن إماعيل بن عمرو بن مسلمء المزني المصري, تلميذ الشافعي. الإمام» العلامة» فقيه 
الملة» علم الزهاد. السير »)437/١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (97/5). 

؟. شرح السنة للمزتي (79). وأشار الْحقّقُ أنَّ هذه الرّيادمُ هي موجودة في نسخة ج» حيث اعتمد على أربع نسخ في 
تحقيقه هذه الرسالة وجعل نسخة (أ) هي الأصلء ولهذا لم يذكر هذه اللّفظة في المتن» بل أشار إليها في الحاشية » 
يُنظر: حاشية »)١(‏ صفحة (75). 

". رسالة السجزي .)١15(‏ وهذه اللّفظة للإمام الذهبي رحمه الله موقفاً منها. ينظر: العلو للذهبي (101١1175-1)؛‏ 
والاعتقاد القادري للشيخ د.عبدالعزيز آل عبداللطيفء بحلة جامعة أم القرى» عدد (9؟) صفحة (هه558-5). 

5. لشمير بن الحارث الضبي. يُنظر: ربيع الأبرار (؟787/5)» وحزانة الأدب (180-11/9/0). 

.)5917/١( يُنظر: غريب الحديث له كذلك‎ .)57/8/١( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ .١ 

؟. كشف المشكل من حديث الصحيحين (75377/7). يُنظر: غريب الحديث .)5917/١(‏ 
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ويقول في زاد المسير:"والسميع بمعنى: السامع, لكنّه: أبلغ؛ لأنَّ بناء فعيل للمبالغة. قال 
الخطابي: ويكون السماع بمعنى القبول والإحابة. كقول النبي ولِوٌ:((أعوذ بك من دعاء لا 
يسمع)) 5 لا يستجحاب. وقول المصلّي: هع الله لمن حمدهع أي : قبل الله حمدَ مَن حمده. 
والكيدواة 

قغوئة اعطق فت ]5 *"**يكون الله يسمه ما أفول'. 

ومن الغريب أنَّ ابن الجوزي رحمه الله ل يتكلّمْ عن الآيات التي تناولت إثبات الصفة لله 
عرَّ وجل في تفسيره» كآية آل عمران» وآية مريم» وا محادلة» والتي فيها إثبات السمع صراحة 
لله عر وحل. 

ول أحده يثبت صفة السمع؛ إلا في موطن واحد فقطء حيث يقول رحمه الله:"قوله 
تعالى : # وَكَا ناه ع عَليمًا النساء :5/6 ١‏ أق :لا هرون بهمن سبوء :القول::: وقيل” 
سميعاً لقول المظلوم"' » وتلاحظ هنا أَنّه ينبت سماع الله علَّ وحلَ» لكن قد يحمل كلامه هذا 
على كون السمع صفة أزليّةَ غير متجددة, وأنَّ الله سمع هذا الكلام سماعاً أزليأَ وذلك بناءً 
على مذهبه من تنزه الباري عن تحدد الصفات» وبناءً على ما تقدّم في أكثر من موضع من 
كتبه أنّه يؤول السمع إمّا بمعنى الإجابة» أو بمعنى القبول . 

وصفة السمع ثابتة بالكتاب والسُنّةه قال تعالى: 8[ ذال هيبت لِمَ تيدم لا 


2-9 


ع لو سداد 


إسمع ولا بصم 4 مريم:47. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله:"أفليس من المحال يا ذوي 
الحجاء أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر: ] لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر): ويعيبه بعبادة ما 
لا يسمع. ولا ييصرء ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع؛ ولا ييصرء كالأصنام التي هي من 
الموتان» لا من الحيوان أيضً؟"' . 


.)١ 55/1١١ زاد المسير‎ .١ 

.)5189/57( زاد المسير‎ .١ 

*. ذكر الشيخ أحمد الزهراي في كتابه: ابن الجوزي بين التأويل والتفويض, أنَّ ابن الجوزي رحمه الله ينبت صفات المعاني 
السبعة» وهناك تعليق بالقلم "إجمالا", وهذا القيد مهم حتى يخرج صفة السمع كما ذكرنا والله أعلم. يُنظر: ابن الحوزي 
بين التأويل والتفويض .)٠١7(‏ 

.)١١9/١( التوحيد لابن خزيمة‎ .١ 
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وقال تعالى:.# قد سَمِعَ الله ول ألتى يدك في رَوْجِهًا #امجادلة: ١‏ تقول عائشة 
رضي الله عنها:(تبارك الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المحادلة فكلمث رسول الله 
يلد وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفى علي بعضه) . 


رابعاً: صفة العلم. 
إن اله سبحانه وتعالى يعلم ماكان وما يكون, ومالم يكن كيف يكون # وَسِمَّ رق 


كل ثىء عِلّما ل ٠‏ يعلمها قبل خلقهاء علماً أزلياً» ويعلمها بعد خلقها وما 


هي عليه» علماً وحودياً يثيب ويعاقب عليه. 


وقد تناول ابن الجوزي رحمه الله الحديث عن هذه الصفة: مثبتاً العلم الأزلي لله سبحانه 
وتعالى ' . 

أمَا تحدد هذه الصفة» فإني لم أحد له نصّاً صريحاً في ذلكء لا نفياً ولا إثباتا» ولكن 
بالرحوع إلى كتبه رحمه الله بحد فيه إشارات إلى تحدد صفة العلم سبحانه وتعالى. 


يقل غند تفسيره لقوله تعالى :4 يعَلمَه الله #آل عمران:9؟:"أي: ليعلم واقعاً منهم؛ 
لأنّه عالم قبل ذلك» وإنما يحازي على ما وقع. وقال ابن عباس: معنى العلم هاهناء الرؤية"” 
فقوله "ليعلم واقعاً منهم" أي: الآنء فهذا فيه دلالة واضحة» بأنَّ ابن الجوزي رحمه الله يرى 
أنَّ الله سبحانه يعلمه الآن بعلم جديد غير العلم السابق» وقوله"لأنّه عالم قبل ذلك" إثبات 
للعلم الأزلي له سبحانه, ففيّق رحمه الله بين العلمين. 


در 2724 


ويقول"ق تفسنيزة لقوله تعالى:# وَلْما يَحَلَمِ أ لا 5-0 
فيعلم الله وحود ذلك منكمء وقد كان يعلم ذلك غيباً» فأراد إظهار ما علم؛ ليجازي على 
العم فقوله مه اللّه'فيعلم الله وجود ذلك منكه" معناه: أن هذا الوجود حين وقع, 


. الحديث رواه البخخاري قا )١١17/9(‏ والنسائي برقم: (457-0")» وابن ماحه برقم: .)١84(‏ وصحّحه الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق (ه/8599). 
؟. ينظر: مبحث الإبمان بالقدر» مسألة العلم. 
*. زاد المسير 537/١1‏ 5). 
.١‏ زاد المسير ١7/99‏ 5). 
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علمه الله سبحانه؛ ثم قوله"وقد كان يعلم ذلك غيب" يدل على الفرق بين علمه الأزلي» 
وعلمه الذي تحدد عند وجود ذلك منهمء وأنّه مغاير للعلم السابق له سبحانه. 


وما يؤيد ذلك, ما ذكره ف تذكرة الأريي» عند تفسيره قوله تعالى ول 0 تب الله ئّ 


هَِصَدُورحخمّ #آل عمران: ؛ ه ١‏ حيث قال:"أي: يختبره بأعمالكم, فيعلمه شهادةً كما 
يعلمة غينا" ٠‏ فهذا النص واضح في أنه أثبت لله علمين» الأول علم الشهادة» وهو العلم 
المتجدد لله عّ وحك» والثاني علم الغيب» وهو العلم الأزلي له سبحانه وتعالى. 

وقد يشكل على هذاء ما ذكره في شرحه كشف المشكلء لقوله وَ:((بدا لله أن 
يبتليهم))", حيث يقول رحمه الله عن هذه الرواية:"وهو غلط؛ لأنَّ البداء على الله غير 
جائز": فقد يفهم من هذا إنكاره لتجدد علم الله سبحانه, وهذا غير صحيح؛ لأنَّ نفيه هنا 
للعلم المسبوق بجهلء, لا لتجدد علم الله سبحانه وتعالى. 

وهذه المسألة» من المسائل الدقيقة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وهي هل ما علمه 
الله سبحانه أثناء وقوع المعلوم» هل هو عين ما علمه سبحانه وتعالى» أم هو معنى زائد'؟. 

للناس في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: إِنَّ الله يعلم المعلومات بعلمه السابق الأزلي» ولا يتجدّد لله سبحانه عن 
وحود المعلوم نعثٌ ولا صفةٌ. وهذا قول الأشاعرة' نفاة الصّفات الاختياريّة '. 

القول الثاني: أنَّ الله يعلم الأمورٌ الغيبيّة قبل حدوثهاء ويعلمها حين حدوثها بعلم 
حديد غير العلم الأول» وأنَّ علمه الأول ليس هو علمه الثاني» وهذا قول أئمة السلف» 


ا معنن والسئّة» قال تعالى: 8( وَمَا مَاجَعَلمَا لقب أل ] لا لتَعلَمَ من 


.)٠١١/١( تذكرة الأريب‎ .١ 

؟. رواه البخاري برقم: (54515). 

*. يُنظر: درء التعارض (91/9"). 

الأشاعرة: هم: أتباع أبي الحسن الأشعري على ما كان عليه قبل أن يرحع إلى معتقد أهل السنة» وهم في الجملة لا 
يثبتون من الصفات إلا سبعاء ويؤولون بقيّة الصفات بتأويلات عقلية» بالرغم من ورود النصوص فيها من الكتاب 
والسنة» على الرغم من أن أبا الحسن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السنة - كما بين في كتاب الإبانة - إلا أن اعتقاده 
الأول لا يزال متبوعا. الملل والنحل 5/١(‏ 3)» موقف ابن تيمية من الأشاعرة(١575/1).‏ 

؟ . يُنظر: شرح السنوسي .)١50(‏ 
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يَبَّعٌ ألرسُولَ مهن يَنْقَبُ عَلّ عَقِبَيّهِ #البقرة:4١‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:"ولهذا 
يقول ابن عباس وغيره في مثل: إلا لنعلم) : إلا لنرى؛ وذلك أنَّ الرؤية نا تعلق بالموحود, 
والعلم أعجٌ من الرؤية» فَإنّه يتعلق بالمعدوم والموحود" . 

ويقول قَلُ:((إنَّ الدنيا حلوة حضرة: وإنَّ الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون))'. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما قوله تعالى: ير وَمَاجَعَلنا ألْقبَلَةَ التي كدت ]| 
لا لِتَعَكمَ من يبع ألسُولَ كن ينقت عَلَ عَهِبَيَهِ #البقرة: "4 ١ءوقوله:+|‏ عله أ يي 
الح لما كرا أمذا #الكهف: ١‏ ١ونحو‏ ذلك» فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد 
وجودهء وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم» والثواب والعقاب» والأول هو العلم بأنه 
سيكون. وبحرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم» ولا ثواب ولا عقاب» فإن هذا إنما 
يكون بعد وحود الأفعال. وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال في هذا: لنري. وكذلك المفسرون 
قالوا: لنعلمه موجوداً بعد أن كنا نعلم أنه سيكون. 

وهذا المتجدَّدُ فيه قولان مشهوران للنظار: 

١.منهم‏ من يقول: المتجدّد هو نسبةٌ وإضافةٌ بين العلم والمعلوم فقطء وتلك نسبة 
عدميّة, 

١.ومنهم‏ من يقول بل المتجدّدُ علمٌ بكونٍ الشيءٍ ووحوده وهذا العلمٌ غير العلم بأنّه 
سيكون» كما في قوله:+/[ وَل أَعَمَلُوا يرك هحمل ورَسْولَهوَأَلْمُؤْمُونَ 4 التوبة: ١٠١5‏ 
ققد أخبن يتحدة الآوية: ..وعاكة السلق واتمة الشئه ولديك» على أن التجدد أمه تيوق 
كيدل عليه نقد 

وهذا يتبيّن كيف أن ابن الحوزي رحمه الله وافق أئمة السلف في هذه الصّفةء وأثبث لله 
علماً متجدّداً غير العلم الأزلي» علماً يليق بحلاله وكماله» من غير تكييف ولا تمثيل. 

خامساً: صفة الرحمة. 


.)751/5( تفسير ابن كثير‎ .١ 
رواه مسلم برقم: (1747؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ . 


.)59107-5455/8( مجموع الفتاوى‎ .١ 
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إذاصفة لفان السقاف الوارةة ان كناب للها وسقة رول ةي[ | عن فين ار 
الصّفات الواردة على لسان المسلم في يومه وليلته» فما من عبادة إلا وهي فيها البسملة 
المشتملة على ذكر صفة الرحمة. 

وقد تكلّم ابن الجوزي رحمه الله على هذه الصفة؛ مؤولاً معناها بأنَّ المراد بما هو إرسال 
الله رسله» وإمهال المذنبين» يقول رحمه الله:"واعلم أنَّ رحمة الله عرَّ وحكَ ليست رقَّة» وإنما 
حنّهم بما يفهمون. فمن عموم رحمته إرسال الرسلء وإمهال المذنبين" . وي شرحه 
لحديث((إنَّ لله مئةً رحمةء أنزل منها رحمة واحدةٌ بين الحنّ والإنس والبهائم والهوام» فبها 
يتعطافون وبما يتراحمون وما تعطف الوحش على أولادهاء وأخرَ تسعاً وتسعين رحمةً يرحمٌ بما 
عبادّه يوم القيامة))'يقول رحمه الله:"اعلم أنَّ رحمة الله علّ وحلَ» صفة من صفات ذاته 
وليست على معن الرّقة كما في صفات بني آدم» وإنما ضرب مثلا بما يعقل من ذكر الأجزاء 
أو رحمة المخلوقين» والمراد أنه أرحم الراحمين"'. فمن خلال هذا النّص يتبيّن أمران: 

الأتتى الأ ل جعدله دونه السسبي العمقات 101 3ه عمين ١‏ حا مويه | زكة لذ تملع 
بمشيئته سبحانه» وذلك حتى ينفي عن الله عرَّ وحكَ حلول الحوادث به. فقوله رحمه الله بأن 
البحمة صفة من صفات ذاته» يدل دلالة واضحة على أنما غير متجددة» بحيث إنها قائمة 
بالذات» قدعة غير متجددة. 

الأمر الثاني: السبب الذي جعله يرد هذه الصفة» هو مشاكتها لمعنى الرّقة عند بني آدم, 
وأنَّ النبي يله ضرب هذا العدد المائة» وأنه أنزل رحمة بين خلقه يتراحمون بماء وذلك حتى 
يفهم المعنى كما يقول. والسبب الذي جعله يفسّر الرحمة بإرسال الرسل» وإمهال المذنبين» 
هو فهمه بأنَّ النحمة لو أضفناها إلى الله» لزم وصف الله بشئ من لوازم الرحمة التي هي مضافة 
للمخلوقين» وهي صفة الرقة» وهذا حطأ؛ لأنَّ هذه الرحمة التي تليق بالمخلوق» بخلاف ما 
يضاف للخالق سبحانه. ولهذا له كلام جميل في إثبات الفرق بين رحمة الله ورحمة خلقه. 
فيقول:"واعلم أن جمهور العصاة اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه؛ ونسوا أنه شديد 
العقاب» وظنوا أن رحمة الله من جنس الرقة فقاسوها برحمة الخلق» والآدمي إذا رأى عدوّه 
.١‏ كشف المشاكل .)4154/١(‏ 


؟. تقدّم تخريجه صفحة .)١99(‏ 
8. كشف المشكل 99/. 81-0 ؟). 
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بعد يه رن لاجرو علد اذا السففه بع 1 الو ولق تكردنيا ل كرءور تع عي افيا 
ولكنه رحمه الله وها كما تقدّم من أنَّ المراد بالرحمة هو إرسال المرسلين» وإمهال المذنبين» 
كصفة الوحودى فالله موجود» والعبد موجود» ولكنّ ليم وجود الله كوحود العبد. 

أطنت إلى أن ديق ولق المائة ره 6 ليس فيه إثباث صفة الكهة لاه 
وجل بل الحديث هو من باب إضافة المفعول إلى فاعله, والمخلوق إلى خالقه, وليست من 
باب إضافة الموصوف إلى صفته '. 

ولهذا فإنَّ الصحيح من ذلك ما ذهب إليه أهل السنة من أنَّ النحمة صفة من صفات 
الله عرّ وحلًء تليق بجلاله وعظيم سلطانه؛ وأمّا اللوازم التي ذكرها رحمه الله من صفات 
المحلوقين» فهذا قياس فاسدء وهذه اللوازم غير لازمة لصفاته سبحانه وتعالى؛ لأنّه ليس 
كمثله شيء سبحانه. 


وصفة الرحمة ثابتة في كتاب الله وسنة نبيه ل يقول الله تعالى: +( كشب رَيُكُمْ عل 


ص < عامه 


حهية الحة الأنعام: ؛ 5 ويقول تعالى يج 51 


له الْأْسَمآءُ للق )#الإسراء: .٠١‏ 

يقول ابن الووين ضفن الل :"ولو كاتت اليرة لاغارا: ولقيرم حقيفة: كان الفكس 
أوحب وأولى. وما المانع للمسلم من إثباتها صفة حمداً ومدحاً وثناءً» كما علمنا ربنا مع نفي 
صفات النقص المتعلقة برحمة المخلوقين عنه تعالى" '. 


.)59( المقلق‎ .١ 

؟. يُنظر: بدائع الفوائد (5177/5). 

.١‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل بن المنصورء ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي أبي طالب. الإمام 
امحتهد» صاحب كتاب العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. توثي سنة ٠‏ 84ه. البدر الطالع (؟/١81)»‏ 
الأعلام (ه/٠3).‏ 

؟. إيثار الحق على الخلق .)١75(‏ 
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ويقول ابن القيم رحمه الله على من يتَأْوّلُ رحمة الله سبحانه وتعالى بأتما رقة في 
القلب:"قولهم:(الرحمة رقة القلب) تريدون رحمة المخلوقء أم رحمة الخالق» أم كل ما سمي 
رحمة» شاهداً أو غائباً؟ فإن قلتم بالأول صدقتم ولم ينفعكم ذلك شيئاء وإن قلتم بالثاني 
والثالث كنتم قائلين غير الحقٌ» فإنَّ اليّحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف بحسبهء فإِنَ 
كان الموصوف حيوانا له قلب فرحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه» وإن كان ملكا فرحمته 
تناسب ذاته؛ فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة» لم يلزم أن تكون رحمته من جنس 
المحلوق لمخلوق" . 

سادساً: صفة المجيء والإتيان 

تكلّم الإمام ابن الموزي رحمه الله عن صفة ابجيء والإتيان لله عرَّ وح وبما أَنّهِ يُنكر 
تحدد الصفات لله سبحانه وتعالى» فمن المسلّم عنده إنكاره لهذه الصفة. بل إِنَّهِ صرح في 
كلافة عن هذه الضفة أن الله وشحنا. عليه اللتركه والثقلة والفكيييه وأثه لا تون أن مدت 
لله صفة كما يقول. 

ويستند في تأويله لهذه الصّفة» ما ينقله عن الإمام أحمد رحمه الله» من أنَّ المراد بالإتيان 


هو إتيان أمره سبحانه. 


يقول ابن الجوزي رمه الله في تفسيره لقوله تعالى : +[ إل أن ينهم أله )4 
البقرة:٠١7:"إِنَّ‏ جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا. وقد ذكر القاضي 
أبويعلى ' عن حون أدد قال:المراد به: قدرته وأمره. قال وقد بينه في قوله تعالى: (أو يأ أمر 
ركع" . 

فهو يرى أنَّ جماعة من السلف أمسكوا عن الكلام في مثل هذه الصفات, وأمروّها 
بدون تفسير كما يقولء وأنَّ الإمام أحمد رحمه الله أَوَها إلى إتيان أمره وقدرته» ناقلاً ذلك عن 


القاضى أبى يعلى رحمة الله عليه. 


.)١75( مختصر الصواعق المرسلة على اللجهمية والمعطلة‎ .١ 

.١‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أحمد بن الفراء. شيخ الحنابلة» وتمهد مذهبهم في الفروع. توفي سنة 
8 :ه. السير ».)89/1١(‏ والبداية والنهاية .)١١/15(‏ 

؟. زاد المسير 5/1١‏ 57). 
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وفي موطن آخحر ينقل قول الحسن بِأنَّ المراد بالإتيان» إتيان أمره سبحانه؛ ثم ينقل عن 
الزحاج قوله:"وقال الزحاج: أو يأيِ إهلاكه وانتقامه» إما بعذاب عاحلء أو بالقيامة" . 

ثم هو يؤيد ما ذهب إليه من الإمساك عن الكلام في مثلم هذاء ماذكره الحافظ أبو 
عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه. بعد أنَّ ساق حديث:((من تقئب إل شبراً تقربث إليه 
ذراعاً))", من أن المراد بذلك المغفرة والرحمة وبمذا فسّره الأعمش" وبعض أهل العلم . 

يفول "ان اطتوري رعلة اطق عمد فو دمت : "رمن المع عليه الشركة والتقالة 
والتغيّر» فيبقى ما ورد في هذاء فالناس فيه قائلان: 

أحدهما: الساكت عن الكلام فيه» وقد حكى أبو عيسى الترمذي عن مالك بن أنس 
وسفيان بن عينية وعبدالله بن المبارك؛ أَتُم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيفء فهذه 
كانت طريقة عامّة السلف. 

والثاي: المتأؤل» فهو يحملها على ماتوجبّه سعة اللغة» لعلمه بأنَّ ما يتضمنه النزول من 


الحركة مستحيل على الله سبحانه وتعالى» وقد قال الإمام أحمد: ير 0 #الفجر: ١‏ 
أيئنة خا أهره 7 

وبمذا يتضح موقف ابن الموزي رحمه الله من هذه الصفة, إِمّا السكوت عنهاء وإمرارها 
ف بغيد تانيز طلا كزان زول على :نا عله نع للخلا وهذا طبعاً تماشياً مع منهجه في 
عدم قيام الصفات الاختيارية بالله سبحانه وتعالى» ووحد لذلك مسوّغاء وهو ما روي عن 


الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله عن أئمة السلف. 


.)١ 55/9 زاد المسير‎ .١ 

.١‏ رواه البخاري برقم: »)5٠05(‏ ومسلم برقم: (517؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

". أبو محمد سليمان بن مهران الكاهلي الأسديء الكاهلي مولاهم, الكوفي. الإمام» شيخ الإسلام» شيخ المقرئين 
وا محدثين. رأى أنس بن مالك وحكى عنه. توفي سنة 41 ١ه.‏ السير (575/5)» الأعلام (9/ه؟١).‏ 

5 . يُنظر: كشف المشكل (7580/9). 

ه. كشف المشكل (3179/9). 
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وما احتجّ به رحمه الله ثما هو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله» هي من رواية حنبل بن 
إسحاق 'رحمه الله" فقد روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السمّاك عن حنبلء أنَّ 


ع2 َ عر 2 1 ساسم ده 1 3 
أحمد بن حنبل تأوّل قول الله تعالى ٍ عارك #الفجر: ؟ !أنه جاء ثوابُه. قال البيهقي: 
وهذا إسناد لا غبار عليه" . 


وهذه الرّواية تكلّم العلماء عليها بشكلٍ خاص» وعن مفردات حنبل بن إسحاق 
بشكلٍ عام. 
يقول عنه الحافظ الذهبي رحمه الله:"له مسائل كثيرة عن أحمد» ويتفرد ويُكْرب"” . 
ويقول أبو إسحاق بن شاقلا رحمه الله" عن هذه الرواية:"هذا غلط من حنبل لاشلكٌ 
فهذا وجه من الردٌ على هذه الرواية» وهناك وحةٌ آخرء وهو أنَّ حنبل نفسّه نقل عن 
الإمام أحمد رواياتٍ ف إثباته للصّفات الفعليّة» يقول حنبل بن إسحاق: قلت لأبي عبدالله: 
ينزل الله عرَّ وحلَ إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. قلتُ: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال: اسكت 
عن هذا. وغضب وقال: مالك ولهذا؟ امضٍ الحديث على ما روي . 
وكذلك يجاب بأنَّ المشهور عن الإمام أحمد في الصّفات عدم تأويلهاء وأنّه يبكر من 
يتأوّلُ الصفات أو يردّهاء وهذا معروف متواتر عنه". وبمذا أنكر على ابن الحوزي إسحاقٌ 
العلثي رحمهما الله في رسالته التي وحهها له» حيث يقول رحمه الله:"وإذا تأوّلت الصفاتٍ عَلَى 
اللغة» وسوغته لنفسكء وأبيت التّصيحة» فليس هُوَ مذهب الإمام الكبير أَْمّد بْن حنبل 


.١‏ حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني. ابن عم الإمام أحمد رحمه الله وتلميذه.توقي سنة 71ه. طبقات 
الحنابلة »)١ 59/1١‏ السير 59 .)01/١‏ 

؟. يُنظر: الاستقامة لابن تيمية »)74/١(‏ وشرح حديث النزول .)5١7-5٠8(‏ 

*. البداية والنهاية لابن كثير (5 .)787/1١‏ 

5. سير أعلام النبلاء .)07/١5(‏ 

ه. إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أبو إسحاق البزار. كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع. 
توفي سنة 759ه. طبقات الحنابلة 9؟8/5/١١)»‏ والسير .)597/1١5(‏ 

5. إبطال التأويلات (١1/؟8١).‏ يُنظر: الاستقامة لابن تيمية .)175/١(‏ 

.)4517/5( شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ .١ 

.)5١9( يُنظر: شرح حديث النزول‎ .١ 
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قدّس الله روحه: قلا يمكتك الاتساب إليه بمذاء فاختر لنفسك مذهياء إن مكدت من 
ذلك"'. ولهذا ابن الجوزي لم يذكره مذهباً للإمام أحمد رحمه الله بل نقل عنه التأويل فقطء 
لعلمه أنه ليس مذهباً للإمام أحمد رحمه الله.وإنما ذكره في محاولة منه لتقوية ما ذهب إليه من 
التأويل» وأنَّ ذلك جائز لا إشكال فيه والله أعلم. 

علج 16 قينا اليس ل ثفن الموزي كة اللراتمق كأزيا )لميوص نا ورد عن لقنا 
أحمد رحمه الله لا مستند له بذلك. وإن كان هذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله» فلتقتصر 
على صفة انجيء والإتيان» ولكن ابن الجوزي رحمه الله عدّاها إلى غيرها من الصفات» يقول 
ابن تيمية رحمه الله:"وقال قوم» منهم ابن عقيل وابن الجوزي: بل يتعدّى الحكم من هذه 
الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرهاء للدليل الموحب لمخالفة الظاهر"". والدليل 
الموحب كما تقدّم هو استحالة الحركة والتنقل والتغير على الله عزّ وحلٌ. 

وأما المستند الثاني الذي استند عليه ابن الحوزي رحمه الله في تأويله لصفة اجيء, هو ما 
ذكره عن الإمام الترمذي رحمه الله في نقله عن أئمة السلف ف تأويل حديث:((من تقتّب إل 
شبراً تقرّتُ إليه ذراعاً)) '» حيث يقول الترمذي رحمه اللّه: "ويُروى عن الأعمش في تفسير هذا 
الحديث: من تقب مي شبراً تقربثُ منه ذراعاً» يعني: بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسّر بعضٌّ 
أهل العلم هذا الحديث: قالوا: إِمّا معناه» يقول: إذا تقب إِليّ العبدُ بطاعتي» وما أمرث, 
تُسارعٌ إليه مغفرقي ورحمي" . 

فأقول لا مستند للإمام ابن الموزي رحمه الله في ذلك؛ وذلك لأنَّ سياق الحديثِ عنعه 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"ولا ريب أنَّ الله تعالى جَعَلَ تقرّته من عبده جزاءً لتقرّبٍ عبده 
إليه؛ لأنّ النواب أبداً من حمس العمل...وإذا كان كذلك» فظاهه الخطاب أن أحدٌ التقريرين 
من جنس الآخرء وكلاهما مذكورٌ بلفظ المساحة. 

فيقال: لا يخلو إمَا أن يكونَ ظاهرٌ اللّفظ في تقب العبدٍ إلى رنّه وهو تقوب بالمساحة 
المذكورة أو لا يكون: 


.)5 57/99 ذيل طبقات الحنابلة‎ .١ 
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. الاستقامة (75/1). 


"'. تقدّم تخريجه صفحة (519). 


| 
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فإن كان ذلك هو ظاهء ذلك اللفظء فإمًا أن يكونَّ ممكناًء أو لا يكون» فإن كان 
مكناًء فالآخر أيضاً ممكن» ولا يكون في ذلك مخالفة للظاهر. 

وإِن لم يكن ممكناً فمن أظهر الأشياء للإنسان علمه بنفسه وسعيه. 

فيكون قد ظهر للمخاطب معن قربه بنفسه» وقد علم أن قرب ربّه إليه من جنس 
ذلكء؛ فيكون الآخر أيضاً ظاهراً في الخطاب» فلا يكون ظاهرٌ الخطاب هو المعنى الممتنع» بل 
ظاهره هو المعنى الحق. 

ومن المعلوم أنَّهِ ليس ظاهرٌ الخطا 
ومشياً وهرولة. 

لكن قد يقال عدم ظهور هذاء هو القرينة الحسية العقلية» وهو أنَّ العبد يعلم أن تقربه 
ليس على هذا الوحه"” 

فبهذا يتضح أنَّ المراد من قرب الله عرَّ وحلٌ للعبدء هو قربُه بمغفرته ورحمته واجتبائه, لا 
القرب الذي هو المساحة. 

وكهذا يتضح أنَّ ما استند عليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله من تأويل الصفات على ما 
ذكره الإمام الترمذي رحمه الله» غير صحيح, وأنَّ الحديث يدل بظاهره على ما ذكره الترمذي 
عن أئمة السلف كالأعمش وغيره رحمة الله على الجميع. 

سابعاً: صفة المكر والكيد 

سأتناول في هذه المسألة» الكلام على صفات المكر والكيد الواردة في القرآن الكريم» 
ذم شاكليااين الضانا ف ني افيا والسكرية 

هذه الصفات من الصفات التي ورد ذكرها في القرآن الكري» والمتأمّل للسياق القرآني في 
ذكره هذه الصفات» يجدها ترد مقيَّدمّ لا مطلقةٌ» كقوله تعالى: + ويم وم يود 


خَيْرٌ لمَحكرن #الأنفال: 0 وقوله سبحانه ا مب كيد و نهدا 00و 0 واكِد دا 4 
الطارق: ه ١ 5-١‏ وهذا ١‏ يرد وصفه بحانه قله الشنفات مطلف بل لا ترد إلا مقكدةٌ كما 
جاء به القرآن الكريم. 


وقد تعرّض ابن اللموزي رحمه الله للكلام عن هذه الصفات مؤولاً معناه؛ لأمرين: 


ع 


أن العند قب إل أله عكة ونه شير وذراعاً 


.١‏ بيان تلبيس الجهمية وك/ثته الاطا)/ ويُنظر أيضاً نفس المصدر (د/مه-ؤه). 
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06 لصفات الفعلية. وأنّه يلزم من إثباتما أن يكون الله محلاً للحوادث؛ وهو 
سبحانه منرّه عن ذلك. 


١‏ كا من الصفات التي تدل على معانٍ غير لائقة بالله عرّ وحكَ» يقول رحمه الله عند 


كلامه على قول الله عرَّ وحلَ:# وَمَحكر م 0 حَياَلْسَكنَ #آل 
عمران: ؛ © :"قال الزجاج: المكر من الخلق: حبث وخداعء ومن الله عز وجل: البجازاة» فسمي 
باسم ذلك؛ لأنّهِ بحازاة عليه» كقوله تعالى: الله يستهزئ بمم والله خخير الماكرين؛ لأنَّ مَكْرَه 
بحازاة» ونصر للمؤمنين"'» فنرى كيف جعل مكره سبحانه, هو مجازاة الكفار ونصر المؤمنين. 

ولهذا نحده يتأول جميع الآيات الواردة في القرآن الكريم الدالة على هذا النوع من 


الصفات» بنفس هذا التأويل» يقول رحمه الله: " همزا بهم البقرة: 5 ١‏ أي: يجازيهم 


على استهزائهم"'» ويقول في كتابه نواسخ القرآن في قوله تعالى: +( وَأمَل كم إنكِى 
تين #القلم:ه ‏ :"قال المفسرون: المراد بكيده» محازاة أهل الكيد""» وفي كتابه المنتظم يحكي 
قول ابن الرواندي ويرد عليه؛ فيقول رحمه الله:"قال: ونراه يفتخر بالمكر والخداع» وهذا 
المسكين الملعون قد نسب المعنى إلى الافتخخار» ولا يفهم أنَّ معنى مكره جزاء الماكرين"'. 
ويقول في قوله تعالى:.#إ َل أله أُسَرَعْ كرا #يونس: 7١‏ :"أي: جزاء على المكر"" . 

فمن خلال ما تقدّمء يتبين موقفه رحمه الله من هذه المسألة» وأنّه يؤولها كغيرها من 
الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله ولي وأنَّ المراد بما محازاة أعداء الله. والذي عليه 
سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين إثبات الصفات لله سبحانه على ما يليق بجلاله. 

وأمّا ما ذكره رحمه الله عن الزحاج من أن المكر من المخلوقين معناه الخداع والخنبث» 
فهذا غير صحيح؛ أن المكر ليس معناه في اللغة هذا المعنى السلبي» يقول ابن منظور عن 


| 


. زاد المسير (89-5/1). 

. تذكرة الأريب .)07/١(‏ 

*". نواسخ القرآن (579). يُنظر: زاد المسير (795/9). 
.١‏ المنتظم .)١١5/1١(‏ 


؟. تذكرة الأريب 9؟١5).‏ 
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المكر:"احتيال في حفية" » فهو احتيال من الشخصء بغض النظر عن نوع الاحتيال» هل 
هو في شر أو خير. 

يقول الشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني رحمه الله:"بحثنا عن المعنى الأصلي اللغوي للمكر 
فوجدنا أنَّه تدبير أمرٍ في خفاءء ومعلومٌ بداهةً أنَّ ما يدبّر في الخفاء لا يلزم منه أن يكون 
شيأ يل قد يكون خميراً. 

نه اكتسب المكر في تصورات العامّة أو في العرف العام بعد ذلك صورة قبيحة 
مستهجنة» تخصيصامنهم للمكر في تدبير ما هو شر. 

وسيطر هذا المعنى الجديد على أفكار بعض المفسرين» فوحدوا إشكالاً في نسبة المكر 
إلى الله» فلجأوا إلى تأويل ذلك بأنّه من باب المشاكلة. ولو أَكَم أبعدوا عن تصوّرهم هذا 
المفهوم المستحدث, ورجعوا إلى أصل المعنى اللغوي» لظهر لهم أنَّ (المكر) الذي هو تدبير أمر 
في خفاءٍ قد يكون مكراً في الخير» وقد يكون مكراً في الشرّء وحانب الخير منه لا ينافي 
الكمال بل هو من عناصره؛ إِنَّ الحاكم العادل يمكر ومكره لا يكون إلا في الخير إِنّهِ مكر 
با محرمين حتى تقبض عليهم يد العدالة» والمسلم الملتزم بإسلامه يمكر» ومكره يكون في الخير 
ومرضاة الله تعالى. والله حل وعلا بمكر وهو خير الماكرين" . 

فمن خلال هذاء يتبين لنا الخلل الذي وقع فيه من أوّل هذه الصفة» ظانا تا لا تدل 
إلا على المعنى المذموم» وبمذا فهم ابن الراوندي» وبحذا الفهم فهم ابن الجوزي رحمه الله أيضاًء 
ولهذا رد ابن الجوزي رحمه الله على ابن الراوندي بأ المكر المراد به هو مجحازاة الله لأعدائه. 

ولأنَّ هذه الصفات» تشتمل على نوعين من المعافي» المدح والذم» فلا يجوز اتصاف 
الباري بما مطلقاء بل يوصف بماكما وردت في القرآن الكريم مقيّدةٌ يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله:"وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر» والاستهزاء» والسخرية المضاف 
إلى الله وزعموا أنه مسكّى باسم ما يقابله على طريق المحاز» وليس كذلك بل مسميات هذه 
الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة» كانت ظلماً له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بابحني 


.)١817/5( لسان العرب‎ .١ 


؟. قواعد التدبر القرآني ١5ه5:-هه).‏ 
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عليه عقوبة له بمثل فعله» كانت عدلاً كما قال تعالى: .كناك كِدَنَا ليبوشّف *4 


ذه 


١ 


يوسف: 75 » فكاد له كما كادت إخوته' . 

ثامناً: رؤية الله. 

إِنَّ النّاظر لكلام ابن الحوزي رحمه الله يرى بوضوح أنَّه ثمن يثبت رؤية الله عز وحل» 
بل يرد على المعتزلة في نفيهم للرؤية. 

يقول رحمه الله:"ورؤية الله عز وحل حقٌّ لا شك فيهاء والأحاديث فيها صحاحء قد 
ذكرث جملة منها في المغني والحدائق" . 

ويقول رحمه الله في إقراره للرؤية:"وقوله:((سترون ربكم عيانا))' ذكر العيان تأكيد للرؤية 


0 .- لق 
وتحقيق ها . 
5 5 5 2ح لسارم مكو لام دغ . 9 ّ 
ويقول في قوله تعالى: .#[ لِلْذِينَ أَحَسَنوا ْحْسَى وَزِيَاده #يونس:15: وي الزيادة ستة 
أقوال: 


أحدهما: أنما النظر إلى الله عز وحل. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب عن 
النبي وَلِةِ أنه قال:(«(الزيادة: النّظرٌ إلى وحه الله عرّ وحَ))'. ويمذا القول» قال أبو بكر 
الصديق» وأبو موسى الأشعريء وحذيفة:؛ وابن عباس» وعكرمة:» وقتادة» والضحاك, 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى» والسديء ومقاتل"'. ورجّح هذا القول في كتابه تذكرة الأريب» ولم 
يذكر غيره . 


.)١١1/7( مجموع الفتاوى‎ .١ 

؟. زاد المسير (57-477/8). يُنظر الحدائق 47/8 ه-48 ه)» والمغني لم يطبع. 
". تقدّم صفحة .)١1١١(‏ 

5 . كشف المشكل .)570/١(‏ 

.)١١7( تقدم صفحة‎ .١ 

”. زاد المسير (5/5 ؟). 

”. يُنظر: تذكرة الأريب .)5814/١(‏ 
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ويقول في قوله تعالى عط لَانُدَر كنا م صر * الأنعام: ١‏ ٠١مبيّناً‏ مذهب أهل 
السنّة والحديث:"وقال الزحاج: معنى الآية: الإحاطة بحقيقته 'ءوليس فيها دفعٌ للرؤية؛ لا صحّ 
عن رسول الله يلهٌ من الرؤية. وهذا مذهب أهل السنّة والعلم والحديث"' 

نم هو يرد على نفاه الرؤية من المعتزلة» وذلك باستدلالهم بقوله تعالى لموسى عليه 
السلام: 2 قَالَ ْن نرت #الأعراف: 637 »١‏ فيقول:"قوله تعالى: قال ل نلق 4 
الأعراف:؛ ١‏ تعلّق بحذا نفاة الرؤية» وقالوا: [لن] لنفي الأبد. وذلك غلط؛ لأتما قد وردث» 


أُ 


وليس المراد بما الأبد في قوله :# وَلَن يَسَمَنَوه أ بَدَأيمَا قَدَّمَتَ أَيدِسَمْ #البقرة :5 شم أحبر 
غنيي بتماب و التاز بقوله: |( يمك يعض عتما ريك الزتحرف:/1/1. ون امن عبان قال 
في تفسيرها: لن تراني في الدنيا. وقال غيره: هذا جواب لقول موسى: [أرني] ولم يرد: أرفي في 
الآخعرة. :ويا أراد فق الدتياء فاحعيب عقا سال:..:وق هذه الآية دلالة على حواز الرقية؛: لأ 
موسى مع علمه بالله تعالى سألهاء ولو كانت ما يستحيلء لما جاز لموسى أن يسألاء ولا 
يجوز أن يجهل موسى مثل ذلك؛ لأنَّ معرفة الأنبياء بالله ليس فيها نقصء ولأنَّ الله تعالى ل 
يدك عله كسالك دوف عسي ارقي ولو امتعدانية غلية لقال له أرق الاق أذ اروها 


ده صمو 


لما قال:ز إِنَ أبن مِنَ آَم #هود:ه؛ أنكر عليه بقوله: #[ ِنَه َنىَ مِنَ هرت *# 
0 
يدل عل أعاتعائة: الاقف ان :ذهول الكفار اه ا اكوا يد عاقة بمستحيل فقال: 
ييح تمل د فش تلاط #الأعراف: .4" 

فهذا رده رحمه الله لمن يستدل بالآية على نفي الرؤية» بل كما ترى قلب الدليل عليهم 
فاستدلٌ بالآية التي استدلوا بماء وذكر أنّه لو كانت الرؤية ممتنعة» لما سأها موسى عليه 


.١‏ المراد بحقيقة الله» وهذا ليس هو المراد هناء إِما المراد الإحاطة بحقيقة رؤيته» ولهذا حينما نقل هذا النص في كشف 
المشكل قال:" والإحاطة بحقيقة الرؤية" (77/4؟) وهذا هو الصواب والله أعلم. 

؟. زاد المسير (9/6/9). 

.١‏ زاد المسير 55/89 ؟). 
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السلام» ولو تنزلنا وقلنا: إن موسى عليه السلام سأله ما لا علم له به؛ لعاتبه الله سبحانه 
كما عاتب نبيه نوح عليه السلام من قبل. 

وأمَا استدلال نفاة الرؤية بالجهة» وأنَّ إثباتٍ الرؤية يستلزم منه إثباتٍ الجهة لله عر 
وحنل ناكا منتفٍ عنه سبحانه؛ فيقول رحمه الله تعالى عن المعتزلة:"ثم يتصاعدون إلى 
الكلام في صفات الخالق» فيدفعون ما صحّ عن رسول الله وَلدْ بواقعاتهم. فيقول المعتزلة: إن 
الله لا يرى؛ لأنَّ المرئي يكون في جهة. ويخالفون قول رسول الله ول:((إنكم ترون ركم كما 
ترون القمر لا تضامون في رؤيته))'فأوحب هذا الحديث إيثارٌ رؤيته» وإن عجزنا عن فهم 

37 . 

وبعد هذا التقرير» والرد على المانعين للرؤية» هل ينبت ابن الموزي رحمه الله الرؤية على 
منهج أهل السنة والجماعة؟ 

والذي يتبيّن لي -والله أعلم- أنّه لا يثبتها بما هو معروف عند أهل السنة والجماعة؛ 

الأول: أنه ذكر تأويلاً في الرؤية لم أجد أحداً ذكره. حيث أثبت الرؤية بالمثال» لا بالمثل 
كما يقول رمه الم بمعنى أن المؤمنين لا يرون ركم حالقهم, وإعما يرون مثالاً يمثله هم الله عر 
وحل. 

يقول رحمه الله:"فإن قيل: فما تقولون في رؤية الحق سبحانه؟ نقول: يرى مثالاً لا مثلاء 
والمشال لا يفتقر إلى المساواه أو المشابمة» كما قال تعالى: +( أنْرَدَّهِ َآلسّمِ مك شَسَالتَ 


ع لسعم سس 
0 


أوْدِيَةَ يِقَدَرِهَا الرعد: ١0‏ فضربه مثلا للقرآن» وانتفاع الخلق به. ويوضح هذاء أنه يرى من 
رأى الحق سبحانه تعالى على هيئة مخصوصة,؛ والحق سبحانه وتعالى منزَّه قد توكّد» فوضح 
ما قلنا"' . 

فمن خلال هذا النّصء يتبيّن لنا موقف ابن الحوزي رحمه الله في الرؤية» وهو أنَّ المؤمنين 
لا يرون ركم وإنما يرون مثالا له سبحانه وتعالى كما يقول رحمه الله. 


.١‏ رواه البخاري برقم: (4 55)» ومسلم برقم: (777) من حديث جرير بن عبدالله البجحلي رضي الله عنه. 
؟. صيد الخاطر (/5317). 
.١‏ صيد الخاطر (57 5). 
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وتما يبين رأي ابن الحوزي رحمه الله في مراده» هو أنَّ نبيّن الفرق بين المثل والمثال. 

المثل والمثال قد يأتيان بمعنى واحد» يقول ابن فارس رحمه الله:"والمثل والمثال في معنى"' . 

ويقول الفيومي رحمه الله:"و(المثال) بالكسرء اسم من ماثله مماثلة» إذا شابمه. وقد 
استعمل الناس (المثال) بمعنى الوصف والصورة» فقالوا: مثاله كذاء أي وصفه وصورته"' . 

يقول الغزالي رحمه الله:"فالمثل عبارة عن المساوي في جميع الصفات. والمثال لا يحتاج فيه 
إلى المساواة ا 

وهنا إشكالء وهو كيف ابن الجوزي رحمه الله أثبت المثل لله عر وحلً» الله ينفي عن 
نفسه المثل بقوله حل شأنه: .( ليس كمِمَِو سَىء )4 الشورى: ١‏ ١؟‏ 

ولسائلٍ أن يسأل ابن الحوزي» ما الدليل على أن المؤمنين يرون مثالاً لا مثلة؟ فهذا من 
الأمور الغيبية التي لا تُعلم إلا بنصصّ من الكتاب أو السنّة» ولا دليل على ذلك. والسبب في 
ذلك هو البعد عن منهج السلفء فهذا التخبط» وهذه الأقوال الشاذة» هو نتاج عدم 
الوقوف على ما وقف القوم عليه» كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله:"قف 
حيث وقف القوم, فإم عن علج وقفواء وببصر نافد كفواء ولَهُمْ على كشفها كانوا أقوى» 
وبال لفضا لو كان فيها أحرى» فلعن قلتم: حدث بعدهم) فما أحدثه إلا من حالف هديهم» 
وتغب عن سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بما يكفي» فما فوقهم محسرء 
وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفواء وتحاوزهم آخرون فغلواء وإتحم فيما بين ذلك 
لغ هدق لتقيو" . 

الثاى: تأويله للحجاب الوارد في كتاب الله وسنة رسوله عَلي. 

يقول رحمه الله:"وأمًا الحجاب فينبغي أن يعلم أنَّهِ حجابُ المخلوق عنه؛ لأنّه لا يحوز 
أنتوكون افونا لان الحجاب يكون أكبر ما يستره» ويستحيل عليه سبحانه أن يكون 
جسماًء أو جوهراًء أو متناهياً محاذياً» إذ جميع ذلك من علامات الحدث" . 


.)5957/©( معجم مقاييس اللغة‎ .١ 

؟. المصباح المنير (5515/5). 

؟. المضنون به على غير أهله (7-57). يُنظر: حاشية إدرار الشروق(5/١571).‏ 
5 . ذكره الموفق ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (9). 

.)575/١( كشف المشكل‎ .١ 
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ويقول أيضاً في قوله ويِ:((وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رتّمم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنّة عدن)) :'ورداء الكبرياء» ما له من الكبر والعظمة"'. فهذا تأويل لحجاب 
الكبرياء الذي نص أنّه يكشفه سبحانه عن وجهه؛ بالكبر والعظمة. وهذا باطل من عدَّة 

الؤبحه الأول: أن كشق الشئء إزالته ورقعه» لا أن المراذ ميه ما يدل على 'العظمة: 

الوحه الثابي: أنَّه أثبتك رداء الكبرياء على وجهه سبحانه. 

الوحه الثالث: منعه للحجاب باعتبار أنه يكون أكبر ما يستره» فهذا يصح في حال 
المحلوقين» بخلاف الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شىء. 

الوجه الرابع: أنَّ الحجاب ورد في غير آية وأثر» يقول الله تعالى ا م عَن يهم 
يوذ لَّحَجْويْونَ .)# المطففين: ١ ١‏ ويقول سبحانه: +( وَمَاكان لسر أن مُكِلْمَهُ َه إلا وح 
أو من وري حاب ب 4ه امشورى: ١ه‏ ويقول الله تعالى:# و لا قو لميقاننا وََّمَه 


رَيّهُه قَالَ رَيَ أَرِف أنظرٌ إِليلكَ قَالَ أن تر ولك أنظرٌ إِلَ 


سر آ د هه ووه جح و سه له عو 


محكانه, فسوف ترثنى َلَمًا تحل رَبَّهُ للْحَبَلٍ ات وَحَرَ موسا صَعِهَا '# 
الأعراف:7؛ ١‏ والتجلي هو رفع الحجاب حتى ظهر للجبل . 

وبحذا يتبيّنُ موقف ابن الجوزي رحمه الله من مسألة الرؤية» وأنّه وإن أثبتها وذكر الآياتٍ 
الدالة على ذلكء والآثار الواردة في هذا البابء إلا أنَّه لم ينهج منهج السلف في إثبات 
الرؤية لله عرَّ وحلَء حيث لم يجعلٍ المراد بالرؤية هي رؤيةٌ الله عرَّ وحكَّ» بل مثالاً يجعله الله 
للمؤمنين, وأنَّ إثبات رؤية الله عرّ وحلٌ تكون على هيئة مخصوصة والحق سبحانه منَّه عن 
هذاء فأوّل الرؤية بوحود مثالٍ غفر الله له ورحمه. 


.)١٠١*( تقدّم صفحة‎ .١ 
.)501/١( ؟. كشف المشكل‎ 
.)١81//( يُنظر: بيان تلبيس الجهمية‎ .* 
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اضطراب ابن الجوزي في الصفات 

وف ختام مبحث الصفات» أحب أن أذكر قضية تناقض ابن الجوزي رحمه الله في هذا 
الباب» وما توصلت إليه» سائلا التوفيق والسداد من الله. 

اشتّهر عن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة قوله في الإمام ابن الجوزي رحمه الله في 
الصفاتء وأنّه مضطرب في هذا الباب» وهذا ذكره في أكثر من موضعء بل له رسالة في 
مجموع الفتاوى'سئل فيها عن كلام لابن الموزي رحمه الله وهو الذي ذكره في كتابه دفع شبه 
التشبيه» فردٌَ عليه شيخ الإسلام رحمه الله» وكان مما قاله فيه:"أنَّ أبا الفرج نفسّه متناقضٌ في 
هذا الباب: لم يثبث على قدم النّمي ولا على قدم الإثبات؛ بل له من الكلام في الإثبات 
نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في هذا المصئّف. فهو في هذا الباب 
مثلٌ كثيرٍ من الخائضين في هذا الباب من أنواع النّاسء يثبتون تارةً وينفون أخرى في مواضع 
كثيرة من الصفات كما هو حال أب الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي" . 

فهنا يذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنَّ ابن الجوزي رحمه الله متناقض في هذا الباب» 

أن لابن الجوزي رحمه الله من نصوص الإثبات نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي 
نفاهاء ومن خلال قراءق لكتب ابن الجوزي رحمه الله» والبحث فيهاء لم أحد له نصّاً يقبت 
فيه صفةً من الصفاتء إلا في الحالات التالية: 


ع 


الحالة الأولى: في أبياتِ شعرية لابن الجوزي رحمه الله ذكرها الإمام إسحاق بن أحمد 
العلني رحمه الله في رسالته التي نصح فيها ابن الجوزي رحمه الله وهذه الأبيات ذكر فيها 
إثبات صفة القدم لله عنَّ وحء» يقول ابن الحوزي رحمه الله فيها: 
ولو رأَيْتَ الثَارَ هبّث؛ فَعَدَث******تحرقٌ أهل البغيٌ والعنادٍ 
وكلّما أل فيهًا حا ص وأفلكئه وَهِيّ 3 ازدياد 
فيضعٌ اي عَنِ التشبيه بالأجسادٍ 


0 0 و ينادي 


0م 
كن 


فتّنزوي منْ هيبته) ومَتَلى 


حَسْبى حَسْبى» قَذَ كَمَان مَا أ رى هيبة أَذْهِيَتْ اشتداد 


.)١90-1١55/5( مجموع الفتاوى‎ .١ 
.)١159/4( ؟. مجموع الفتاوى‎ 
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وهذا يجاب عنه بجوابين 

الجواب الأول: لعكَ هذه الأبيات قالها في بداية عمره والله أعلم؛ وذلك لأنَّ هذه 
الصّفة أنكرها في كتابه دفع شبه التشبيه» وهي من أوّل ما أُلّْفْء وكذلك في كشف المشكل» 
وهي من مؤلفاته إن لم تكن متأخّرة» فهي ليست من أوّل ما أُلّفء وهذه صفة أنكرها غفر 
الله له وبشدَّة» يقول رحمه الله:"فأمًا من ادَّعى سلوكَ طريق السلف, ثم فَهم من هذا الحديث 
أنَّ القّدمَ صفةٌ ذاتيةٌ» وأتا تُوضع في جهنم فما عرف ما يِحَبْ لله ولا ما يستحيل عليه ولا 
سلكٌَ منهاج السلف في السكوت, ولا مذهب المتأولين» وأَحْسِسنْ به من مذهب ثالث 
ابتدعه من غضب من البدع"'وذكر مثله في دفع شبه التشبيه'. 

بل إِنَّ المتأئّل في كلام الإمام إسحاق العلثي رحمه الله وإنكاره على ابن الجوزي رمه 
الله يجده أنكر عليه التأويل» وهو إذ يذكر هذه القصيدة له, فإنَّهِ يذكر أنَّ هذا مذهباً قديماً 


ا 


لف وذ في قصيدته التي ذكرها عنه» ولهذا قال له :"فإنًا نخاف أن وفنا قولاً ثالثا 
فهو لم يحكِ اضطراباً» بل يحكي أنَّ له قولاً قداً وهو إثبات الصفات» وقولاً متأخراً وهو 
التأويل» ويخشى أن يأقّ بقول ثالث جديد. 

الجواب الثاني: إِنَّ المتأتل في هذه الأبيات» يرى التأويل فيها حاضراًء فقول ابن 
الجوزي في هذه الأبيات (فتنزوي من هيبته)» فهل انزواء النار هو بسبب هيبته جحل وعلا؟ 
لا وإِعا كما ورد عنه لد ((فأمًا الثاراة فلا تمتلئ حى يصع رجله فتقول: قط قطي فهنالك 
تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض))'. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:"وأمًا النار فلا ينشئ لها 


.١‏ يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة .)55١/*(‏ هذه الأبيات ذكره الإمام إسحاق مذكراً ابن الجوزي بما كان عليه من 
الإثبات» ولكن لو قال قائل إِنَّ التأويل حاضرٌ فيها لما أبعد» وذلك في قوله (فتنزوي من هيبته) والله وأعلم. 

؟. كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/5 5 ؟). 

"'. دفع شبه التشبيه .)5١-55١(‏ 

؟. ذيل طبقات الحنابلة 51١/79‏ 5). 


.١‏ رواه البخاري برقم: )585٠0١‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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خلقاً بل يفعل فيها شيئاً عبر عنه بما ذكر يقتضي لما أنْ ينضمٌ بعضها إلى بعض» فتصير 
ملأى ولا تحتمل مزيدا"' . 

ويقول الشيخ محمد حليل هراس رحمه الله:"والحكمةٌ من وضع رحله سبحانه في الثَا 
أنه قد وعد أن يملأها" . 

ويقول الشيخ الغنيمان حفظه الله:"حعل وضع القدم الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء؛ 
ويكون عند ذلك الانزواء" ' . 

فهنا نلحظ أنَّ ابن الجوزي رحمه الله جعل انزواء الثّار بسبب هيبتها لله عزَّ وح لا ما 
ذكره العلماء اقتباساً من حديث رسول الله ل مما يجعل المرء يتوقف يتأمّل أقوال ابن السوزي 
رمه الله. 

الحالة الثانية: أمَا ما يُذكر عنه رحمه الله من أنَّهِ أثنبت الصفات في كتابه مجالس ابن 
الجوزي» فعند التأمّل في الكتاب يتبيّن حلاف ذلكء والذي ذكره في بداية رسالته يتبيّن 
لقارئها أنَّ ابن الجوزي على مذهب السلف في الصفات» كما تقدّم في كلامه عن الرؤية: 
ولكن عند قراءة بقية الرسالة يتبيّن حلافه» وذلك لما يلي: 

أولاً::بن العموان ينين لقسائء الكناب أن لفه لأ يذهب إل مذهب السنلق فق 
الصفات» حيث سمّى الرسالة بعنوان (مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية) وهو 
لم يذكر إلا الحديث عن الصفات في القرآن» وهذا يدل على أنَّ مؤلفها يرى أنَّ آيات 
الصفات من المتشابه» وهو كذلك كما تقدم معناء وهذا بخلاف ما عليه سلف الأمة رضوان 
الله عليهم. 

ثانياً: الرسالة تقع في إحدى عشرة صفحة, بداية الكتاب وفي نصف صفحة تقريباً 
ذكر أنَّ صفات الله واردة في القرآن وذكر أمثلة على ذلكء ثم رد على المعتزلة في قرابة 
الصفحة:؛ وبقية الرسالة رد على المشبهة. وبالرجوع إلى كتابه تلبيس إبليس؛ نحده يقسم 
المشبهة إلى قسمين: 

القسم الأول: غلاة المشبه» وهم الكرّامية وغيرهم من الغلاة. 
.١‏ فتح الباري (0517/8). 
؟. شرح الواسطية (؟0/5١).‏ 
". شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)١51/1١(‏ 
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القسم الثاني: مشبّهة أقل غلوا ممن تقدَّم؛ وهو ما عليه سلف الأمة من إثبات الصفات 
من تمثيل ولا تشبيه» ومن غير تعطيل ولا تأويل. 

فردّه في هذه الرسالة على المشبهة مراده ما عليه السلف, وليست أقوال الكراميّة 
وغيرهم من المشبهة. 

ثالفاً: أنه يقرر أنَّ حمل الآيات على ظواهرها يقتضى التشبيه» يقول رحمه الله في رسالته 
هذه:"ثم لو حملت هذه الآيات حيقصد آيات إثبات صفة اليد- لله عزّ وح على ظواهرهاء 


> 
مووي دءد سه 


لاقتضى قوله + يد هه عق أدبي الفتح: ٠‏ وحجهيد جارحة,» فوق يد جارحة. كقوله: 
وضع يد فلان على يد فلان" . 

رابعاً: تأويله في هذه الرسالة ظاهرء يقول رحمه الله:"ويبطل قول رسول الله له ((قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابه الرحمن))'؛ لأنَّ يده لو كانت جارحةً كيدك...وإنما يتضكّن 
معتى الحنديث: العبارة عن اقتدارةة والإشارة إلى سرعة التقليب والتغييرء ولهذا سمى القلب 
قلبك"'' إلى آحر كلامه الذي ينفى فيه هذه الصفة. 


خامنيا؛ ادتقدلالة على نفى الفنقات باللندوق أ والمسيية والتركيسب والجارئصة”: 


وغيرها من تعبيرات أهل التعطيل. 

سادساً: يرى في هذه الرسالة أنَّ التأويل ير من التشبيه الذي هو إثبات صفات الله 
سبحانه وتعالى»يقول رحمه الله:"وإن لم يمكنك أن تتخلص من شرك التشبيه إلى خالص 
التوحيد» ونخالص التنزيه إلا بالتأويل» فالتأويل خير من التشبيه" وليس مراده تشبيه الكرامية» 
حيث إِتُم مفروغ منهم في هذه القضية» وأقوالهم مهجونة لا غبار عليها عند الخاص والعام, 
بالإضافة إلى أنّهِ لم يتطرّق إليهم في رسالته هذه بخلاف كتابه تلبيس إبليس', والمنتظم' 


.)8( مجالس ابن الحوزي‎ .١ 

؟. تقدّم تخريجه صفحة .)١٠١١(‏ 
"'. مجالس ابن الحوزي (5). 

4 . يُنظر: مجالس ابن الجوزي (1). 
ه. يُنظر: مجالس ابن الجوزي .)١١١(‏ 
5. مجالس ابن الجوزي .)١١(‏ 

.)5١05( تلبيس إبليس‎ ١ 
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وغيرها من كتبه التي يذكر فيها أقوالحم الخبيئة من وصف الله بصفات البشر والعياذ بالله 
تعالى الله وتقدّس» بل يتطرق إلى مسائل الاستواء والنزول وغيره من الصفات التي يثبتها أهل 
السئة والجتماعة: 

الحالة الغالفة: أمَا ما تقدّم من إثباته لصفة العلوّى والكلام؛ والعلم» وما سيأ من 
إثباته ضفة الحكمة لله عنّ وحك في مبحث القدرء فيجاب عنه بما يلي: 

الأول: أنَّ المتأئل يجد أنَّ صفة العلو من الصّعب تأويلهاء فهذه الصفة ثبت بأكثر 
من دليل؛ بل الأدلة على ثبوتما متواترة» وأقوال علماء السلف فيها متظاهرة» والإمام ابن 
الجوزق رحنه معظّم لبات للكنات والسئّة وأىمنة السلق» وهذا لا شك في فمن الصعت 
تأويلهاء أو إنكارها. بالإضافة إلى أن هذه الصفة أصبحت من شعارات أهل السنة إن جاز 
التعبير» كالقول في مسألة أنَّ كم الله 

الثاني: أمّا مسألة الكلام» في مما اشتهر بما الإمام أحمد رحمه الله وهي محرّرة ومشهورة 
بق الأضيفا )يمف أصبح إنكارها أو تأويلها من سيما أهل البدع. فلهذا نأى ابن الجوزي 
رحمه الله بنفسه عن الكلام في هذه المسألة» وإن شىت فقل: إِنَّ هذه المسألة من المسائل التي 
ترنّ عليهاء وَكَبْر معهاء بحيث يستحيل عليه إنكارها. 
إضافةٌ أنه لو حالفهاء خالف إمامهء ولن يكون حتبلئاً. خاصة أن المذاهب الفقهية كاتنت 
مرتبطة بالمذاهب العقديّة» بمعنى إن كنت شافعيّاً فأنت أشعري» وإن كنت حنفيّاً فأنت 
معتزلي» ولهذا لما أراد ابن ناصر السلامي البغدادي-شيخ ابن الجوزي- الانتقال من مذهب 
الحنابلة إلى الشافعيّة» أتى الشيخ أبامنصور وأخبره أنه يريد أن يكون على مذهبه الحنبلي» 
فأحابه الشيخ أبومنصور وقال له: يا ولدي؛ ما مذهب الشافعي إلا حسن, ولا أقول لك: 
اتركه» ولكن لا تعتقد اعتقاد الأشعري. فقلت: ما أريد أن أكون نصفين» وأنا أشهدك, 
وأشهد الجماعة أنني منذ اليوم على مذهب أحمد بن حنبل في الأصول والفروع. 

الثالث: من الصعب الحكم على الشخص بالاضطراب بسبب إثبات ثلاث صفات 
من بين عدّة ضفات أوا رمه الله» ومن كان يرى أنه لو أثبت. ضصفة واحدةٌ لكان :اضطراباً 
وتناقضاًء فهذا رأي» ولا مشاحاة في الاصطلاح, وتبقى المسألة محكَ بحث ونظرء والله أعلم. 


.)917/١7( ينظر: المنتظم‎ .١ 
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الفصل الفاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالملائكة والكتب 
والرسلء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : آراؤه في مسائل الإيمان بالملائكة, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : ما يتعلّق بالملائكة؛ وفيه ثمان مسائل؛ وهي: 

المسألة الأولى : مادة خلقهم. 

المسألة الثانية : صفة الملائكة. 

المسألة الغالئة : وجودهم المكاني. 

المسألة الرابعة : عصمة الملائكة. 

المسألة الخامسة : أعمال الملائكة. 

المسألة السادسة : قتال الملائكة وحضورها الحروب. 

المسألة السابعة : رؤية البشر للملائكة. 

المسألة الثامنة : تفضيل البشر على الملائكة. 
المطلب الثاني : ما يتعلّق بالجنٌ. وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : حقيقة الجنّ والشياطين. 

المسألة الثانية : مادة خلق الجنٌ. 

المسألة الثالثة : إبليس من الجنٌ. 

المسألة الرابعة : ليس من الجنّ رسل. 

المسألة الخامسة : دخول مؤمني الجن الجنّة. 
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المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان بالملائكة, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما يتعلّق بالملائكة, وفيه ثمان مسائل: 

المسألة الأولى: مادة خلقهم: 

تكلّم ابن الجوزي رحمه الله عن أصل خلق الملائكة» وعن مادة خلقهم؛ فذكر 
أحسام الملائكة من نور '» ولهذا هم أجساد لطيفة لا تدركهم الأبصار في عموم الأحوال" . 

فقوله”أجسام الملائكة من نور"يقرّر بمذا وجود الملائكة, وأتمُم مخلوقون من مادة وهي 
لتو وأُم أحسامٌ لطيفة تصعد وتنزل". 

ثم هو يؤّكد كونهم أحساماء فيقول:"والأنوار أحسام" » وكأنه يشير بذلك إلى أن 
الملائكة» وإِنْ كانت حُلقث من نور فهذا لا ينفي عنهم وصفُ الجسمية؛ أو أتهم خيالاتٌ 


عه 


أن 


6 مه مو 


نا 

وماذهب إليه رحمه الله من أنحم مخلوقون من نور» دليله ما ثبت في صحيح مسلم» عن 
عائشة؛ قالت: قال رسول الله ييه :((خُلِمّت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من 
نار» وخلق آدم ما وصف لكم)) . 

يقول الإمام البيهقي رحمه الله فيمن وصف الملائكة بأتحم روحانيين -أي من 
الروح:”ومن قال هذاء قال:الروح جوهرء وقد يجوز أن يؤلّف الله سبحانه أرواحا فيُحَسّمهاء 
ويخلق خلقا ناطقا عاقلا. وقد يجوز أن تكون أحسام الملائكة على ما هي عليه اليوم» مخترعة 
كما اخترع عيسى وناقة صالح عليهما السلام" . 


.١‏ قال الشيخ الألباني رحمه الله:"وأما ما رواه عبدالله بن أحمد في السنة (ص١5١)‏ عن عكرمة قال:"خلقت الملائكة 
من نور العرّةه وحلق إبليس من نار العرّة". وعن عبدالله بن عمرو قال:(خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر) 
قلت- أي الألباني- فهذا كله من الإسرائليات التي لا يجوز الأحذ بما؛ لأتما م ترد عن الصادق المصدوق 845". 
السلسلة الصحيحة .)87١0/١(‏ وذلك لأخذ ابن عمر رضي الله عنهما عن تمن أسلم من أهل الكتاب والله أعلم. 

؟. نزهة الأعين النواظر (4 5965-69). 

". يُنظر كشف المشكل (37107/9). 

5. كشف المشكل .)3177/١(‏ 

ه. رواه مسلم برقم: (5995). 


.)١71١/1١(نامبإلا شعب‎ .١ 
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ا2 


ووصفه رحمه الله الملائكة, بأنمم"أجساد لطيفة» لا تدركهم الأبصار» في عموم الأحوال" 
فهذا لم يقل به أحد من سلف الأمة حسب اطلاعيء واللّه أعلم» وقد ذكر المناوي رحمه الله 
في فيض القدير بأن"الملائكة» عند عامة المتكلمين» أجسام لطيفة"', فكأنَ هذا المصطلح, 
غرف به المتكلمون' والله أعلم. 

فوصفه رحمه الله الملائكة بأتما من نور» هذا لا إشكال فيه» وذلك لما ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها كما تقدّم. 

وأمّا وصفه لهم بالجسمية» فالمراد بالجسمية في اللغة هو تمع الشيءء أو كل شخص 
مُدْرك '. وهو بهذا المعنى متحقق فيهم عليهم السلام» وذلك ما ثبت من رؤية النبي كَل الحبريل 
عليه السلام مرتين» وما ثبت كذلك من رؤية الصحابة لبعض الملائكة في تصورهم بصورة 
الي . 

ووصفهم بالجسمية» هو خلاف ما عليه الفلاسفة الذين زعموا أن الملائكة "ماهيات 
بحردة عن المادة أصلا' . 

ولذا ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفلاسفة الأوائل لم يعرفوا الملائكة ولم 
يتكلموا فيهم بنفي أو إثبات» وإنما تكلم متأحروهم كابن سينا جمعاً بين النبوة والفلسفة 
بزعمهم' » ولهذا يجعلونما من التخيلات كما يتخيل النائم'. 

وأمّا وصفه لهم تم أحساد لطيفة» فلفظة (إلطيفة) تُطلق ويراد بما أحد معنيين”: 

الأوك:السقافيق: واعنا نا ذرقه ولخاة هذا امقضيود الماء اب احور ربعن دبعي 
أتبع قوله "أحساد لطيفة" بقوله:"لا تدركها الأبصار" فكأئّه يقول: إِنَّ من لطافتها أنما لا 


ترى. 


٠١5/1 .١‏ ). يُنظر: فتح الباري(1/١١)‏ وشرح المقاصد(؟/: ه). 

؟. يُنظر: مقالات الإسلاميين(؟ .)5١‏ 

*. يُنظر مقاييس اللغة .)451//١(‏ 

4 سيآ الحديث عنه بمشتة الله. 

ه. رسالة الحدود لابن سينا(9). نقلاً عن الفلاسفة وموقف ابن تيمية منهم .)١595(‏ 
5. يُنظر: دقائق التفسير .)4١5-541١/١١‏ 

. الفلاسفة وموقف ابن تيمية منهم .)١59/(‏ 


1. يُنظر المواقف (597/5). 
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الثاتي : سرعة الانفعال والانقسام إلى أجزاء ورقة القوام. 

وعلى هذا المعْنَيَيْْء فلا إشكال في إطلاق هذا اللفظء وصفاً للملائكة الكرام عليهم 
السلام» وذلك لثبوت هاتين الصفتين فيهم عليهم السلام؛ أما الشفافية وعدم رؤيتهم» فقد 
ثبت في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» وسيأق الحديث عنه إن شاء اللهأء وأما المعنى 
الآخرء وهو سيعة الانفعال والانقسام» فهذا في السنة ما يدل عليه, من ذلك ما ورد أن 
حبريل عليه السلام غطى الأفق» كما ف الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء أتما 
قالت:(من زعم أن محمداً رأى ربّهء فقد أعظم؛ ولكن قد رأى جبريل في صورته: وَحَلْقُةُ ساد 
ما بين الأفق)' . 

فهو في هذه العظمة» نراه عليه السلام بصورة دِخْية الكلبي", ثم دحوكّم عليهم السلام 
في ضيق القبور» وسؤاّم الميّتء وغير ذلك ما تظافرت عليه السنّة» ودلّت عليه. 

وتَرْك هذا الوصف أولى؛ لعدم وروده في الكتاب والسنة» فألفاظ الكتاب والسنة فيها 
الغنية والكفاية» والتقيد بما ورد في القرآن والسنة» والاقتصار عليهما أولى» ولو استعيض عن 
هذه اللفظة ب (الروح) لكان أولى؛ لأمرين: 

١.أنّه‏ ورد في بعض الآثار تسمية الملائكة بالروحانيين”» والمراد يمذا المعنى"أتمم أجسامٌ 
لطيفةٌ لا يدركها البصِد" . 

؟.إذاكان هذا اللفظ أعني (الروحانيون) هو نفس معنى أحساد لطيفة» فالتعبير به 
أولى؛ لوروده في السنة. 

ويمذا يتبين رأي ابن الحوزي رحمه الله في هذه المسألة» وموافقته لما دلْت عليه نصوص 
الكقاف والبسة 


.١‏ يُنظر صفحة (9/ا7). 

؟. رواه البخاري برقم: (55715)) ومسلم برقم: )١7177(‏ واللفظ للبخاري. 

". روى تخبره البخاري برقم: (7754)» ومسلم برقم: )١551(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

:. كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وسيأتٍ الكلام عنه صفحة (7917). 

5. رواه البهقي في شعب الإبمان (79/5؟) من قول علي بن أبي طالب. يُنظر: العظمة لأبي الشيخ .)١510/5(‏ 
". النهاية في غريب الحديث (777/7). يُنظر: لسان العرب (؟5515/5). 
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المسألة الثانية: صفة الملائكة: 

سأتحدث هنا عن صفات الملائكة الخلّقية واللّفية. 

الصفات الخلقية 

قولة فى اللتووي وقه للا اتير لساك أقمتقاؤ 2 للك وقد 4 
فاطر: »١‏ فبعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة» وبعضهم له أربعة" . 

ومما ذكره رحمه الله في صفاتحم اللّقية كذلكء قوله:"أن الملائكة في الحقيقة كاشفةٌ 
تنتشر وتنقيض» بينما حبريل ظهر ناشراً جناحيه من المشرق إلى المغرب» تصوّرٌ في صورة 
دحية» وحوته المتجرة» ودخعل تحت العباءة» وتدخل الملائكة إلى ضيق اللُحود"" 

00 على انتشار الملائكة وانقباضهاء بأنَّا نرى"شعاع الشمس ساعة تطلع من 
المشرق إلى المغرب في وقت واحد, ولو يُفعث إجّانة' عن مصباح, انبسط في الآفاق. واكدٌ 
من هذاء ما نراه في نفوسناء حين نرفع اَن عن العين» فنرى الأفلاكَ ونجحومّهاء إدراكاً لما 
بالشعاع المنبعثٍ من عيونناء إلى ذلك المح الأعلى» قاطعاً لتلك المسافة» فلا يخلو جبريل أن 
كوي عب تداك مارو كر قل سيك بودن به قا كفنا جل ل 
ا 

فتراه هنا يصفها بالانقباض والانتشار» وهذا الوصف صحيح المعنى لا إشكال عليه 
وهو الذي دلت عليه الأحاديث كما تقدم في المسألة الماضية. 

ما يتبع الصفات اللقية» وصف الملائكة بالذُكورية أو الإناث. 

فأما وصفهم عليهم السلام بكوتهم إناثاء فيقول رحمه الله في زعم المشركين, أنَّ الملائكة 

بناث:"# وَمَاهُمْ يه- مِنْ عِأَوٍ #النجم أي: ما يستيقنون أنََا إناثٌ# إن ود إل 


.)57/5( زاد المسير‎ .١ 
؟. كشف المشكل 71/9 57-/؟57).‎ 
.)7/١( الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب. يُنظر: المعجم الوسيط‎ .'" 
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وء 


لظن وَإِنَ لظن لاسن مِنَّ آَل سَيمًا #النجم: "أي:لا يقوم مقام العلم؛ فالحقٌ هاهناء 
ععنى 


وأمَا وصمُّهم بالذكورية» فإِنٌّ لم أحدٌ لابن الحوزي رحمه الله نصّاً صريحاً في ذلك» لا نفياً 
ولا إثباتاً» ولكنّه ذكر في كتابه نزهة الأعين النواظر» في معاني كلمة (اليّحال) في القرآن 
الكريم» ما يشير إلى إثبات الذكورية لهمء أو بعبارة أدقء اليُحولة» حيث قال في باب 
الرجال:"وذكرٌ بعضٌ المفسرين, أنَّ التحال في القرآن» على أحدّ عشرّ وجها"" ثم ذكر الوجحه 


الثاني» فقال:"والثاني: الملائكة, ومنه قوله تعالمى في الأعراف+# وَعَلَ أ عل ا لع يهال يون 


سِيِمَلهُم #الأعراف: 45" 

فهبا يشير إل أن وض الرخال فى الآية) الحراذ: ما + الللامكة: ولكله فى كتابه تذكرة 
الأريب» يذكر يأن أصحاب الأعرافي هم"قومٌ تساوّثُ خينكا في وسيئاتُم ثم يُوْمَر مم إلى 
الحنّة"» بخلاف ما ذكره في نزهة الأعين. 

وف زاد المسير حكى القولين في الآية» ولم يرجح بينهماء ولم يعقب بشيء, لكنّه حينما 
ذكر القولين» ذكر في القول الأول أنَّ أصحاب الأعراف من بني آدم» وهو قول اللجمهور”, 
وأنَّ القول الثاني ذكره أبو مِجْلّر رحمه اللهأء ومن عادة الإمام ابن الجوزي رحمه الله اتباع ما 
عليه الجمهور, وهذا واضح في منهجه., خاصةً إذا علمناء أنَّ القولَ الأول» عليه عامة 
الصحابة'» وخالّفهم فيه أَبومِجْلّر رحمه الله. 

أضف إلى ذلكء أنَّ ما ذكره في تذكرة الأريب» غالباً ما يذكر فيه القول الراحح, والله 
أعلم. 


.)74/8( زاد المسير‎ .١ 

؟. نزهة الأعين النواظر(755/1). 

*. مصدرسابق (١/1؟7).‏ 

.) ١79/1١5 

ه. يُنظر: زاد المسير .)5١5/9(‏ 

5. مصدر سابق .)3١/7(‏ وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري. حديثه في الكتب الستة. مات أَيّامِ عمر بن 
عبد العزيز. يُنظر: الجرح والتعديل (5/9 »)١5‏ وتمذيب التهذيب .)١171١/١١(‏ 

/. يُنظر: زاد المسير (9/ه ١5-9.‏ 5)» والطبري »)١94/8(‏ وابن كثير (11/9؟). 
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وأمّا وصفهم بكونحم إناثا» فهو قول المشركين كما حكاه عنهم القرآن» يقول الله 
5 :6 وجَعَلُواأ فكوا لكك ك2 دَلَدنَ هُمّ عبد عد الل تنما كي هدو دع ع م 


ئًَ سَهَددَ مع وَمسَكَلُوتَ (00) )4 الرحرف: 8 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله:"فالمشركون قبّحهم الله جعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاء َه ادّعوا َنم بناث الله ثم عبدوهم. فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات 
الغلاث" . 

ما وصفهم بالذكورية» فقد تقدّم أنّه لا يوحد نصٌّ صريحٌ في هذه المسألة» وهذه المسألةٌ 
للعلماء فيها قولان» كما حكاه ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره» والصواب في هذه المسألة 
ع لا يوصفون لا باليّحولة ولا بالذكورية, لعدم ورود النّصء وقد ردَّ الإمام الطبري رحمه الله 
على أبي محلز قوله» فقال:"وكان ذلك لا يُدرك قياساً» وكان المتعارف بَيْن أهلٍ لسان العرب» 


ع 


أن التحل: اسم يجمع ذكورٌ بني آدم» دون إنائهم» ودون سائر الخلق غيرهم, كان بَيّناً أنَّ ما 
قاله أبو جل من أَتَم ملائكةٌ» قولُ لا معنى له"" 

ويقول الرازي رحمه الله:"ولقائل أن يقول الوصف بالرجولية إنما يحسن في الموضع الذي 
بحصل في مقابلة الربحل من يكون أنثىء ولما امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم 
بالرحولية" . 

ولحذا عاب الله سبحانه على المشركين قولحم إن الملائكة إناث؛ معللاً ذلك بقوله 
سبحانه :+( أسَهِدُوأ حَلْقَهُم #الزخرف:5١.‏ فهذا استفهام استنكاري» ينكر فيه سبحانه 
على المشركين قولهم إن الملائكة بئات الله» وكذلك يقال فيمن وصفهم بالذكورية أو الرجولة» 
أشهدوا حلقهم؟. 
وبناءً على ما تقدم, فإنَّ عالم الملائكة عا غيو» لا يدرك كنهه إلا بنص صحيح من 


الوحي' » وم يثبت نص في هذه المسألة والله أعلم. 


| 


. أضواء البيان .)١5//9(‏ ويُنظر: تفسير ابن كثير (557/5). 

؟. تفسير الطبري .)4517-550/1١57(‏ 

*. التفسير الكبير (5 .)77/١‏ 

.)555-555( يُنظر:فتح الباري (591/4/8)» والحبائك للسيوطي‎ .١ 


202 


وعليه يتبين موافقة ابن الحوزي رحمه الله لما عليه الكتاب والسنة» ولما عليه سلف الأمة. 
الصفات الخلقية 
من خلال قراءق لكتب ابن الحوزي رحمه الله وجدته ذكر نوعين من الصفات الخُلّقية: 
الأول :الصفات الُلّقية للملائكة الواردة في القران والسنة. 
الثاني: الصفات الُلّقية للملائكة التي لم ترد في القران والسنة. 
أما النوع الأول فهي كثيرة» ولكن سأذكر صفة واحدة وهي العلم؛ وذلك بسبب 
الخلاف الحادث فيها. 

: ل 5 الرسماه 

يذكر رحمه الله كيفية علم الملائتكة وأحذهم له فيقول في قول الملائكة: 8ل قا ا 


ا مَن يَفْسِلٌ فِيبَا وَيْسْفِكَ لماه #البقرة: ٠‏ :"وهل علمت الملائكة أنهم 
يفسدون بتوقيف من الله تعالى» أم قاسوا على حال من قبلهم؟ فيه قولان"', ثم ساق القولين 
ولم يرحح بينهما . 

والقولان اللذان ذكرهماء هما لابن مسعود وهو القول الأول» والثاني لابن عباس رضي 
الله عنهم أجمعين. 

وفي تفسيره لسورة التّحمء ينبت رحمه الله تعليمٌ حبريل عليه السلام للدي وَل 
فيقول: 'علّمه شديدٌ القوى وهو جبريل عليه السلام؛ علّم البي 46"”. 

النوع الشاني:الصفات التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله وله فمنها:العقل 
والجدل. 

فنراه يصفهم بالحدل بناء على أتما موصوفة بالعقل» فيقول:"وكل ما يعقل من الملائكة 
والحنّ يحادل" . 

وإثباته ل حاتين الصفتين كما نلاحظء لم يكن بمحض العقل أو التخمينء بل بما تقتضيه 
آيات الكتاب من مخاطبة الله لملائكته» وأنه لا يخاطب إلا من يعقل. 


.)10/1( زاد المسير‎ .١ 

؟. يُنظر: تذكرة الأديب )01/١(‏ ولم يرجح بينهما. 
*'. زاد المسير (//55). 

.)١717/١( المشكل‎ فشك.١‎ 
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0 
وأن 


وقد أنكر بعض العلماء صفة العلم والعقل للملائكة؛ وقال:بأنّه قولٌ بلا دليل؛ 
العقل لا يوصف به إلا الإنسانء ولم يقل أحد بأنَّ الملائكة كالإنسان'. 


والصحيح أَتّما توصف بالعلم وبالعقل؛ والأدلة على ذلك كثيرة: قوله تعالى: 2 فَالُوا 


ل لس ست حي سم ل اكه جرم ع شن .ونداجز 2 
سَبَحَتَكَ لاعِلَمَ لنا إلاما عَلْمَتَناً إِنك أنت الْعلِم الحكيم )#البقرة: 57 فلو كانت ما تعلم 


م فر ص« ور 


ولا تعقلء ما صحٌ قولحم [إلا ما علّمتنا]. وقوله تعالى: عَلَمَهسَدِ لفو #النجم:ه. 
والمراد به جبريل عليه السلام . 

المسألة الثالثة : وجودهم المكاني: 

تعيض الإمام ابن الموزي رحمه الله لمكان سكت الملائكة؛ وأماكن 3 

ردول نيك قدلنة تعالى:# وما مهبم هما مَقَام علوم مَعلُوْمُ #هالصافات "'أي:مكان في 


هه 


إل 


السماوات مخصوص يعبد الله فيه 

ويقول عند قوله تعالى: ل( ون كد ا عدن ين اذذا إوحجك] 
فعِلِينَ #الأنبياء: 107 :"من أهل السماء من الملائكة"' . 

وما ذهب إليه رحمه الله هو قول أهل السنة والجماعة. 

يقول البغوي رحمه الله:"قال عطاء عن ابن عباس:خلق في كل سماء خلقها من 
الملائكة' . 

ويقول الإمام البيهقي رحمه الله في كلامه عن خصائص النبوة:"ومنها أنه جمع له بين 
إنزال الملك عليه؛ أو صِعَاده إلى مساكن الملائكة"' . 


.١‏ ذكر هذا الشيخ حامد الفقي رحمه الله في مقالٍ له في بملّة المدى النبوي؛ العدد: (5): شهر جمادى الآخرة» عام 
١اهء‏ صفحة »)١٠١(‏ من كتاب تنبيه النبلاء 59 .)١‏ 

؟. يُنظر: تفسير ابن كثير (5/9 4 4). 

8'. زاد المسير (37/7). 

؟. تذكرة الأديب .)755/١(‏ 

ه. البغوي .)٠١9/4(‏ يُنظر: الطبري .)١9 15/١‏ 

.)495/( دلائل النبوة‎ .١ 
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وما قرّره ابن الجوزي رحمه الله هو بخلاف من يقول بأنَّ الملائكة ليس لهم مكانء هروبا 
من إثاك ضيقة العلو :لله سبكانه وتهالى ‏ . 

المسألة الرابعة : عصمة الملائكة: 

يرى الإمام ابن لوزي رحمه الله عصمة الملائكة وتنزيههم عن مقارفة الذنوب. 


يقول رحمه الله:"وقيل: 4 يكن قول الملائكة ل أَيَحَعَلُ فيبَا #البقرة:٠؛‏ على وحه 
الاعتراض على التقرير» ولكن على معنى الاستفهام ومطالعة الفائدة» فإنَّ حمل الخطاب على 


م 


تن ورم 
عضن الله مأ 


ما يوجحب تنزيه الملائكة أولى؛ لأهم معصومون» قال الله عر وجل لايعصونأ 


- 
ع رح سح هه 


- 7 اعرد مو ده 37 
أمرهم ويفعلون مايؤمرون التحريم: ” ء 

ويقول في المنظوم: "فأنتم في عصمة أفعالكم 
عن تعب» سقاها سيح” العصمة"”. 


7 


» ويقول أيضاً:"ثمرات زروعهم نشأت لا 


ولكنه يعود رحمه الله فيناقض نفسه ف نص آخر غير بعيد عن النص الأول» فيقول في 


المنظوم:"ولم تقبل توبة الملائكة إلا بشرط الاستغفار لك« وَيَسَتَعْفْروَ لِمَّنْف 
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الارض #الشورى: ه"' . 

ويقول في أخبار الحمقى:"ادعاء هاروت وماروت الاستعصام عن الوقوع في الذنب 
ومقاومة الأقدار» فلما نزلا من السماء على تلك النية نزلا"'. 
وإذا رأى القارئ النصّينء ظنّ أن ثمّة تناقض عند الإمام ابن الجوزي رحمه الله أو أن 


هذا قول آحر له في المسألة. 


.)8 08-8. يُنظر رسالة: الشيخ محمدأبو زهرة وآراؤه الاعتقادية (؟‎ .١ 

؟. المنظوم والمنثور .)١75(‏ 

*. المنظوم والمنشور .)١75(‏ 

4. السيح: الماء الحاري. يُنظر: :مقاييس اللغة .)١7/8(‏ 

ه. المدهش (/737). 

*. المنظوم والمنشور .)١8(‏ 

37 ايان النطقن 5 : وإياده ها يعار امن لللذكدى أخاز الحمق يه انظ كمال مخ 
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والذي يترجّح لي -والعلم عند الله- أنه ليس هناك تناقض» ولكن هذا من إسهاب ابن 
الجوزي رحمه الله في مقام الوعظ» ومن عثراته وتحاوزاته رحمه الله أثناء تأليفه» وعدم تحريره 
لمؤلفاته» فهناك فرق بين ما يذكره رحمه الله كتقرير لمسألة ماء وبين ما يذكره في أثناء وعظه 
ونصحه. وهذا ليس خاصا به» بل كثير من الناس يتكلم ولا يشعر بنفسه؛ حتى ذكر عن 
الشيخ الأمين حينما ردَّ على ابن حزم رحمة الله عليهما في مسألة القياس» في درس الحرم 
النبوي الشريف» ثم فُرّعْ درسّهء وكتب» وعرض عليه وسمعه الشيخ بصوته, قال:"لولا أني 
أممع صو بأذي وأنت - يعني تلميذه الشيخ عطية سالم- أنيتني بما مكتوبة, ما صدّقتُ أن 
شحضا طول هذا ارو" , 

فأقول لعل هذا سبق لسان من ابن الحوزي رحمه الله أو عدم تحريره لكتبه. ومما يؤيد 
قوله في عصمة الملائكة؛ ما قاله في زاد المسير:"والملائكة رسل الله فهم معصومون من 
ال 

بل بحد ابن الجوزي رحمه الله يردُ عن الشبه التي تُنَاقِض عصمة الملائكة في الظاهر» مما 
يدل على تعظيمه لحنابحم عليهم السلام. وهذه الشبه هي: 


- 
0 


الشبهة الأولى:القول بأنَّ الملائكة اعترضوا على الله بقوهم © أيَجَعَلٌ فِيبا “4 
البقرة: ٠‏ فنجده رحمه الله يرد هذه بما تقدم بأنَّ مرادهم الاستفهام ومطالعة الفائدة لا 
الأعترام. 

ولهذا حينما ذكر أقوال العلماء في تفسير هذه الآية» نحده كيف يذكر تخريجات أهل 
العلم في ذلكء فيقرّر أنَّ للعلماء ثلاثة أقوال هي: 

"القول الأول :أن الألف للاستفهام الداخل على معن العلم ليقع به التحقيق. 

القول الثاني: أتحم قالوه لاستعلام وجه الحكمة لا الاعتراض. 

القول الثالث: أتحم سألوا عن حال أنفسهم, فتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن 
4 3 ع 1 

-ه١47١ دار الحجرة» السعودية- الرياض» الطبعة الأولى»‎ .)557-570١( سيرة الشيخ الأمين» للسديس‎ .١ 
تأليف: عبدالرحمن السديس.‎ م0١‎ 

؟5. (ه/ ١ه .)١‏ 

.)10/١( زاد المسير باختصار‎ .١ 
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الشبهة الثانية: القول بأنَّ إبليس من الملائكة» وقد عصى الله عدّ وجحك» مما يدل على 
انتفاء العصمة عنهم. وسيأقٍ الحديث عنها بمشيئة الله في مبحث الجن . 

الشبهة الغالفة :القول بأنَّ هاروت وماروت كانا من الملائكة فعصيا الله سبحانه؛ ولو 
كان الملائكة معصومين عن الخطأ لما رْلْتْ قدماهما في شرب الخمرء واقتراف الزناء وقتل 
النفس. 

وهذه المسألة تكلّم فيها ابن الحوزي رحمه الله» وسيكون الحديث عن هذه المسألة في 

4 هل هاروت وماروت ملكان؟ 

*#* هل ثبت الخبر في كوتمما عصيا الله سبحانه؟ 

قو “وإن كان الذي «ترل عليهها كرا أوهنا يفرق بيخ ارونو ةوف ومو محرت فنا 
وجه نزوله على الملكين؟. 

هذه مسائل نناقشها بإذن الله مع ابن الحوزي» ونعرف موقفه منهاء والصواب في ذلك. 


يقرر ابن الجوزي رحمه الله أن هاروت وماروت من الملائكة؛ فيقول ف زاد المسير:"قوا 


تعالى# وَمَآ َنزِلَ عَكَ ألْمَلَكَيْنِ يبَابِلَ هَرَوتَ مروت البقرة: " “أوقراأ ابن عياس 
والحسن وسعيد بن جبير والزهري [الميكين] بكسر اللام؛ وقراءة الجمهور أصح"" أي:التي 
بفتح اللام (ملكين)أي:أنمما من الملائكة» بخلاف قراءة الكسر التي معناها أنهم من الك" 
يرق نام اورف ته اله بان عاروك ومازوت ملكانة لاف من يفول بأعما من 
لدو ال عو لاس مومه فال ابام ايزا من الملائكة؛ قالمها هروباً من نسبة السحر 
للملائكة وأن لا تنتفي عنهم العصمة. 
ولكن هل هذا يلزم من يقول بأنَّ هاروت وماروت ملكين؟ سيأ الحديث عنه قريبا 


بمشيئة الله تعالى. 


.2 في مسألة: إبليس من الحن. 

. زاد المسير »)١77/1(‏ ويّنظر المنظوم والمنثور »)١71(‏ والمدهش (728)» صيد الخاطر (85). 
*. يُنظر: تفسير الطبري 55/79 -575)» والكامل في القراءات العشر (53-0). 

4. يُنظر: الفصل في الملل والنحل (5/7 4 »)١‏ والقرطبي (50/7). 

.)755/١1( يُنظر: تفسير القاسمي محاسن التأويل‎ .١ 
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وإن قلنا بأتُم ملكان» هل ثبت أتَما نزلا إلى الأرض وعصيا الله عرّ وح أم لا؟ 
حيث يُروى أَنما نزلا من السماء وركبت فيهما الشهوة: وأتما شربا الخمر» ثم زنياء ثم قتلا 
رحلا كان شاهداً عليهماء وأنَّ المرأة التي ريا كما اسمها الزهرة» وأنَّ الله مسخها كوكباً هو 
البفزة ا لمر يزع يدان 7الاخدرة او اللرقياء لاكهانا علايه لوقي 

يفول ابى اتوي ته :الله كن هذه الأخخان :"إلا أن هده الأقياء بعيدة خن الفيحة" . 

ويقول في الموضوعات:"هذا حديث لا يصح"'. فهو يرى ضعفها وعدم صحتها. 

وحدا غيل أئية الملزيى شكيواا على اللاي بالتكارةه كبا ذكر ذلك الشيخ الألباني 
رحمه الله في الضعيفة عن الإمام احمد وأبي حاتم ' رحمة الله على الجميع . 

وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله عليه بالوضع”» وقال مرة أخرى:"باطل مرفوع" , 
وقال أيضاً:"والموقوف صحيح""» وذلك؛ لأنّه ثبت وقفه عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأنّه 
تلقاه عن كعب الأحبار رحمه الله. 

يقول الإمام البيهقي رحمه الله:'ورويناه من وجحه آخر عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا 
عليه»وهو أصح. فإِنَّ ابن عمر أخذه عن كعب”"» ويقول البيهقي أيضاً"وهذا أشبه أن يكون 
محفوظا"” يقصد أثر ابن عمر رضي الله عنهماء أي أنَّ امحفوظ هو الوقف لا الرفع. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله:"قد يتوهم - بل أوهم- بعضّهم صِكُئّه وهو منكر 
باطل" . 


.)١١ 7/1١ زاد المسير‎ .١ 

؟. الموضوعات .)١81/١(‏ 

". محمد بن إدريس بن المنذر بن داودء بن مهران الحنظلت» أبو حاتم: حافظ للحديثء من أقران البخحاري ومسلم. 
توفي سنة /ا/ا١ه.‏ سير أعلام النبلاء 5/١9‏ ؟)» والأعلام (07/5؟). 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة .)97١//1١(‏ 

5. مصدر سابق .)7١7/١1(‏ 

5. مصدر سابق .)5١5/1١(‏ 

.)؟5١‎ 5/١9 الضعيفة‎ . 

. شعب الإمان .)١181/١(‏ 

. شعب الإبمان .)١181/١(‏ 


.)8١8-515/5؟١( الضعيفة‎ .١ 
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ويقصد الشيخ الألباني بذلك الحافظ ابن حجر والسيوطي رحمة الله على الجميع» حيث 
حكما على الحديث بالصحة. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:"وله طرق كثيرة» جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف 
عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الوارده فيهاء وقوة مخارج أكثرها والله أعلم" . 

وقد رد عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرحه للمسندء فقال:"فإتا كلَّها طرق 
معلولة أو واهية" . 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه بعد ذكر الحديث:"فهذا أظنّه من وضع 
الإسرائيليين» وإن كان قد أخرحه كعب الأحبار» وتلقّاه عنه طائفة من السلف فذكروه على 
سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل"". 

وما سيق قيية: ليا أن الآثار المرويّة في هاروت وماروت ضعيفة ون الذي صحّ هو عن 
كعب الأحبار» ولا يصح مرفوعا عنه وليه والله أعلم. 

ما تقدم من نقد للحديث فهو نقدٌ من حيث الصنعة الحديثية» ونقد الخبر من حيث 
اتصاله وانقطاعه. 

أمّا نقده من حيث المتن» فَإِنٌ لم أحد للإمام ابن الجوزي نقداً للرواية سوى تنزيه 
الملائكة عمًا ذكر في هذه الأحبار» وأنّه ينائي عصمة الملائكة” . 

وقد ذكر العلماء أوجهاً أخرى لنقد المتن» ومن ذلك: 

© أنه يناي عصمة الملائكة» وقد تقدم ذلك عن ابن الجوزي رحمه الله. 

© أنَّ كوكب الزهرة الذي نراه صغيراً في أعيننا لبعده عنّاء ولو كان قريبا لكان أكبر من 
الأرض» وهو بخلاف حجم المرأة التي مسحت . 


< 
2 


© يبعد أنَّ امرأةٌ فاحرةً يعلّمُها الملكان اسم الله الأعظم . 


.ه١‎ 5٠١7 القول المسدد (5/6) إدارة ترجمان السنة لاهور- باكستان» طع,‎ .١ 

شرح المسند (917/9). 

ع واالا). 

4 . يُنظر: الفصل في الملل والنحل (45/9 ١)؛‏ والسلسة الضعيفة »)5١78/١(‏ شرح المسند لأحمد شاكر (9/؟7). 
.١‏ شرح المسند (757/9). 

؟. الفصل لابن حزم (55/5). 
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© وكونما مسخت إلى كوكب أو بحم فكيف يقسم الله ما-والقسم يدل على 
التعظيم- حيث يقول سبحانه 9[ كلا أ قم يلض (0 (0) الوا ألْكْس )#التكوير : :1-1 ١‏ وهي 
قد فعلت ما فعلت'. 

© أنحما خُيرًا بين عذاب الدنيا والآخرة» وهذا فاسدٌ؛ لأنّه لا يصح أن يخير الله المشرك 
3 العذايه يوذ كانا تايا والفرية كينا فبلهنا ‏ . 

وذ شور امنا ورد ليون ميج انون طضي ”اه سنميق: ولو كتالاف ا وناتمق 
اللشكقين ا عا كان تيغاماة التاق الستدع. ذاه للقي دي إرس لان ايها للا 

يقول ابن الجوزي رحمه الله:"فإن قيل إذا كان السحر نزل على الملكين فلماذا كُره؟ 
فالجواب من وحهين؛ ذكرهما ابن السري: 

احلهنة اهما" كانا يعلهاة الاين عا السشدر» (رامراة باجفن دوق :للك سكف اذ 
سائلاً لو قال ما الزق؟ لوحب أن يوقف عليه ويُعلّم أنّه حرام. 

والثاني: أنّه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس بالملكين» فمن قبل التعلم كان 
كافراء ومن لم يقبله فهو مؤمن» كما امتحن بنهر طالوت"” 

وما ذهب إليه من تعليل» هو ما ذكره ابن حرير الطبري رحمه الله في تفسيره» حيث 
يقول:"فإن التبس على ذي غياء ما قلناء فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أنْ تُعلَّمَ النان 
التفريق بين المرء وزوحه؟ أم كيف يجوز أنْ يُضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على 
الملائكة؟ قيل له :إن الله حلَ ثناؤه عبّف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نحاهم عنى ثم 
أمرهم وتماهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه. ولو كان الأمر على غير ذلكء لما 
كان للأمر والنهي معنى مفهوم. فالسحر مما قد تحى عباده من بني آدم عنه فغير منكر أن 
يكو جنا #اثناؤة علمة الملكين اللذين سمّاهما في تنزيله» وحعلهما فتنة لعباده من بني آدم-كما 
أخبر عنهما أتَما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: م إَِّمَا ححنُ فِشَحَةُ لا تك #البقرة:7١1-‏ 
ليختبر مما عباده الذين تماهم عن التفريق بين المرء وزوحه» وعن السحره فيُمخُص المؤمن 


.)75/١( تفسير الخازن‎ .١ 
.)75/١( ؟. تفسير الخازن‎ 
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بتركه التَعلّم منهماء ويخزي الكافرٌ بتعلّمه السحرٌ والكفر منهما. ويكون الملكان في تعليمهما 
من علَّما ذلك لله مطيعينء إِذّْ كانا عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من علماه يعلمان. وقد 
عُبد من دون الله جماعةٌ من أولياء الله فلم يكن ذلك لهم ضائراء إِذْ لم يكن ذلك بأمرهم 
إيّاهم به بل عبد بعضّهم والمعبود عنه ناو. فكذلك الملكان»غير ضائرهما سحرٌ مَنْ سَحَرَ 


سق دس 


مّن تعلَّمَ ذلك منهماء بعد نميهما إيّاه عنه وعظتهما له بقولهما: ٍإِنَّمَا كن فِتَنَة ملا 
0 #البقرة: ٠7‏ ا إِذّ كانا قد أذيا ما أمر به بِقِيْلهِما ذلك"'. 

ولع الوحه الثاني هو الأقرب للصوابء والله أعلم. 

وما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله من عصمة الملائكة » هو مذهب أهل السنة 
والجماعة كما تقدم. 

المسألة الخامسة: أعمال الملائكة: 

كدارم الور عه الله في كتابه المنتظم بابا بعنوان: 
الملائكة مشغولون بالتعبد كما قال الله عر وح لل مُمِيَحونَ اليل وَالارَلَايفرُوقَ )4 
الأنبياء: 2٠٠‏ فمنهم قيام ف التعبد» ومنهم ركوع؛ ومنهم سجود, وكل من رُنّبٍ لعبادة فهو 
مُقِيمٌ عليها إلى يوم القيامة" '. 

فقتول :3 راد التدر عمل فول تمان عه لملائكة + جَاعِلٍالْمليْكةِ رسلا #أفاطر: 2١‏ 
فقال:"[ رسلاً] يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما يشاء من الأمور""» ويفهم من هذا النَّصء أنَّ 
ككَ الملائكة رسك لهم أعمال يقومون بماء بخلاف ما تقدم من أنَّ جمهورهم مشتغل بالعبادة» 
لكن ما يمنع أن يكون لحم أعمالاً أخرى لي الله فيها. 

وبعد أن ذكر ابن الجوزي رحمه الله أعمالّ الملائكة وأطال في ذلكء قال:"فلو ذهبنا 
نكثّب كل شيءٍ من هذا طال ذلك" . 


2 


أعمال الملائكة" ثم قال: "جمهور 


.١‏ جامع البيان (؟5707-457/9). 


؟. المنتظم .)١197/1(‏ 


ع. ودلعلاة). 
.١‏ المنتظم .)١514/١(‏ 
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يقول ابن القيم رحمه الله:"فكك حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك 
والنُجوم والشمس و«القمر والرياح والسحاب والنّبات والحيوان» فهي ناشئةٌ عن الملائكة 


المتوكلت بالتسهاواتك والأرظي كنيدا قننال تعالى #[ مَالْمَرراتٍأمرا #النازعات:ه» وال 


تعالى :98 مَالْمَقَسَمَتِ مر #الذاريات: 5 وهي الملائكة عند أهل الإيان واتباع الرسل عليهم 
السلام"' . 

المسألة السادسة : قتال الملائكة وحضورها الحروب: 

بقاانه الشوي نهنا الك أن الاافكة قن مخس ري عروة ووو وحن والددف »وين 
وأَتما لم تقاتل إلا يوم بدر. 

يقول رحمه الله: "غير أنَّ الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر"" 

ويقول:'وقاتلتٍ الملائكة يومٌ بدرء ولم تقاتل في غير ذلك اليوم» كانت تَحضُرٌ ولا 
تقاتل" '. 

ويقول عن غزوة أحد:"وحضرت الملائكة ولم تقاتل"'» وقال أيضاً:"قال علماء السير: 
كان اللواء مع مصعب بن عمير» فقتل فأحذ اللواء مَلَكّ في صورته"” 

ويقول في غزوة حنين:"وكان سيماء الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد أرسلوها بين 


ويحكي في غزوة حنين الاحتلاف فيقول:"هل قاتلت الملائكة يومئذ أم لا؟ فيه 
- 1 كَ ه 
لان . ولكنه لم يرخخ. 
ويقول عن الأحزاب:"والحنود الملائكة» ول تقاتن يومعذ" 


.)١؟5/؟( إغاثة اللهفان‎ .١ 

؟. زاد المسير 5/١(‏ 45). 

.)١١8/5( المنتظم‎ .* 

.)١515/9( المنتظم‎ . 

ه. المنتظم .)١51377/9(‏ 

5. المنتظم (/785). ويُنظر: زاد المسير .)5١7/5(‏ 
. زاد المسير ١5/99‏ 5). 

. زاد المسير (5//اه”). 
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ويقول في قوله تعالى:# يَجَمُودٍ 3 تَرَوَها #التوبة:.؛ :"وهم الملائكة يوم بدر 
والأنهران", فأثبت رحمه الله حضورهم في الغزوتين» لكنّه لم ينبت قتاللهم فيهما. 

والنّاس في قتال الملائكة أقوال: 

الأول :أتما قاتلت في غزوة بدر فقطء وكان حضورها في الباقي للبشرى؛ ولطمئنة 
المؤمنين» وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد . 


الثاى :أكما قاتلت في بدر وغيرها كأحد عات . 


0 


ا 


الثالث :أتا لم تقاتن لا في بدر ولا غيره» وأتَّا حضرت للتفبيت والعدد والمدد» وطمئنة 
قلوب المؤمنين . 

الرابع :أتما قاتلت يوم بدرء وفي أحد قاتلت عن النبي يه فقطء وهو قولٌ انفرد به 
الإمام البيهقي رحمه الله . 

هذه أقوال العلماء مهم الله في هذه المسألة» وهنا سأتطرق في قضية قتال الملائكة, 
إلى إنكار من أنكر ذلك سواء كان في بدر أم لا. 

فأمّا بدر فنزلت الملائكة وقاتلت» وهذا ثابت في السنّة» ففي صحيح مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال:(بينما رحل من المسلمين يومكذ يشْنَدٌ في أثر رحل من المشركين 
مامه إذ سمع ضربةٌ بالسوط فوقهء وصوت الفارس يقول: أَقدِمْ حيزوم؛ فنظر إلى المشرك 
مامه فخرٌ مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد حْطِم أنقُهء وشقٌّ وحهّه كضربة السوطء فاحضرٌ 
ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله يل فقال:((صَدَفْتَء ذلك من مددٍ 
السماءٍ الثالثة))' . 


.)5١5/١( تذكرة الأريب‎ .١ 

؟. يُنظر: روح المعاني »)١74/9(‏ فتح القدير (؟/548)» الثقات لابن حبان »)١78/١(‏ تفسير ابن كثير 
»)507/١(‏ العذب التّمير »)5١5/4(‏ مرويات غزوة حنين وحصار الطائف .)5١1/8 /١(‏ 

*. يُنظر: شرح مسلم للنووي »)77/1١5(‏ تفسير ابن عطية (505/9)» تفسير القرطبي (99/8)» عمدة القاري 
.)١١١/١59‏ مرويات غزوة حنين وحصار الطائف .)57١1/١(‏ 

. يُنظر: اللباب في علم الكتاب (455-14515/9). 

ه. يُنظر: السيرة الحلبية (؟/573)» شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٠0‏ 591/5؟). 

. )١0755( رواه مسلم‎ .١ 
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وقد ثبت في المسند عن أبي داود المازني' رضي الله عنه أنّه قال:(إني لأتبع رحلا من 
المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفث أنَّه قد قتله غيري)" . 

وكذلك قصة مَنْ أُسّر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» وقول العباس: إِنَّ هذا 
والله ما 57 لقد سرك رجحل أخلح', من أتضبية الئاس وحهاً على فرس أَبْلق؛ ما 5 قُ 
القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال:((اسكتء فقد أيّدك الله تعالى بملك 

5 
كرم)) . 

فهذه الآثار تدل صراحة على حضور الملائكة غزوة بدرء وقتالهم فيها. 

وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله:عنة' قال:زرأيث رسول: الله 
0 يوم ال ومعه رحلان يقاتلان عنه, عليهما ثيابٌ ب كاد القتال ما رأيتهما قبل 
ولا بعذٌ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي كللِةُ من الختندق» ووضع السلاح 
واغتسلء أتاه جبريل عليه السلام» فقال:قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه» فاخرج 

5 اا ) 5 عرامنا نأة 00 18 5 
إليهم. قال فإلى أين؟ قال:هاهنا. وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي كل إليهم' . 

فهذه الآثار تدلّ دلالةَ واضحةً في أنَّ الملائكة عليهم السلام» حضروا معاركٌ المسلمين» 

ويهذا يتضح بطلان مَنْ أنكر قتال الملائكة. 

بل إِنَّ العلماء عدوا من عحصائصه وَل قتال الملائكة معه. 

يقول الإمام البيهقي رحمه اللّه:"ومنها قتال الملائكة معه" . 


.١‏ عمير بن عامر بن مالك بن حنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخزرحي» أبو داود المازي» 
المشهور بكنيته. شهد بدراً الاستيعاب »)١7117/9(‏ والإصابة (59//54). 

؟. مسند أحمد برقم: (771/178). 

*. الأجلح: الجاح ذهاب شعر مقدم الرأس. مقاييس اللغة (4770/1). 

5. رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: (54/8). 

ه. البخاري برقم: (5 ٠5‏ 5)) ومسلم برقم: (5105). 

5. البخاري برقم: ))5١175١(‏ ومسلم برقم: .)١1759(‏ 

.)495/( دلائل النبوة‎ .١ 
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ويقول الخيضري' رحمه الله في كتابه اللفظ المكرم بخصائص النبى ولةِ:"المسألة الثالثة 
والستون: مقاتلة الملائكة عليهم السلام معه يِه في بدر» ولم يكونوا مع غيره إلا مدداً" . 
وذ فإن اق ألكر فال الاضكة و حكة صيعجبيعة ثايعة له 00 القرآن يدل عليه 


صراحةٌ» قال تعالى م إِذ يُوجى 3 ره 3 مسق توا ليت اما ساق 


رمو وم دمو هم 0 و 2 عم 0 5-6 020 
في قَلُوبٍ الس كمروأ اليُعب فَأضْرِنوأ قوق لَأُحَنَاقٍ وَأَصْرِبوأ مه د 4 
الأنفال: 2١١‏ ولهذا مَن أنكر قتال ا ل صريح القرآن. 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله:"وظاهدٌ سياق آية الأنفال هذهء فول على أنَّ الملائكة 


هُمُ الذين أمروا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان؛ لأنّه قال:. إِذْ يوج رَيْكَ إل 
ا 3 ل ص يه 1ك زر نر ر هيه عرو 

لْمَككَةٍ #فهذا السياق للملائكةؤاً مي نوأ لذب ءامنُوأ سَأْلْقى في قلوب 
ل كَمَيُوأ النضب فأفرفا التاق ودرأ مت لبان نهنا 
السياق ظاهر في الملائكة" »2 ويقول أيضا:"والذين 7 عم 5 لم تقاتل يوم بدرء لا 
حجة قوية معهم؛ لأنمم استدلوا على ذلك بأن ملكا واحدا يقدر على إبادة جميع الناس؛ 
وأن حبريل رفع مدائن قوم لوط على ريشة من جناحه" كيت الشيخ عن هذا فيقول :"ولا 
مانع من أن الله يجعل الملائكة مددا وعونا يمُتُلُون معهم؛ ليكون شرف المزيمة لأصحاب 
محمد يلِِ؛ لأنَّ الملك لو أهلكهم ماكان للصحابة في ذلك فضل ولا من شرفء ولكن الله 
أعانمم ليكون النصر بأيديهمء وإهانة الكفار بأيديهمء كما قال تعالى: 


5-4 


م قََيَلُوهُمَ با ا وى مارح جضن 
+ فَْيَلو بهم بهم الله بِأَيَدِيكم يحكم ويخزهم و يهم وَيَشَّفِ صُدُورَ 
0 


.١‏ محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضرء قطب الدين أبو الخير ابن الخيضري الرُبييدي الدمشقئ الشافعئ. من العلماء 
بالتراحم والأنساب والحديث. أصِلّْه من عرب البلقاء. توفي سنة 83575ه. البدر الطالع (؟/55 ؟). والأعلام (51/90). 
/ا6). 

*. العذب الثمير .)١18513/5(‏ 

.)١185/8/5( العذب التّمير‎ .١ 
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وهناك جوابٌ آخرء وهو أنَّ الله يبتلي بعضهم ببعضء وهذا فإن الله قادر على أن 
يكون الناس مؤمنين» ولكن ليبتلي حلقه سبحانه. 


7 


يتب مذهب ابن الجوزي رحمه الله في إثبات قتال الملائكة موافقةً لكتاب الله 
وسنّة رسوله عليه الصلاة والسلام» خلافاً لمن أنكر قتالحم عليهم السلام. 

المسألة السابعة: رؤية البشر - من غير الأنبياء- للملائكة: 

إن رؤية الملائكة على ضربين: 

الأول: رؤيتهم على صورتمم التي خلقهم الله عليها. 

الثاني: رؤيتهم وهم يتصورون على أحد من البشر. 

وقد تكلّم ابن اللحوزي رحمه الله عن كلا الضربين» وبيّن الحكم فيهما. 


آ آ# هت وه ره سس حت لور 


فأمًا رؤيتهم على صورتهم المَلكيّة» فيقول عند اا ملكا لجعائلة 


مجلا #الأنعام :و قال "انيه ولو جعلها الزستول اليه ملكا اللمعلناة ىق لتشورة ريعلا لاعت 
لا يستطيعون رؤية ال ملك على صورته"' أي على صورته التي خخلقه الله عليها. 
وقال في تلبيس إبليس:"ليس في قوى البشر رؤية الملك"" 
وهو بهذا يتفق قوله مع قول علماء السلفء في عدم رؤية البشر-باستثناء الأنبياء 
عليهم السلام- للملائكة عليهم السلام. 


ويمذا 


يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:# وَلَوٌ جعلئله مل تلكا ملك 
رجلا #الأنعام: 9:(ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأَُّم لا يستطيعون التُظر إلى الملائكة)" . 


ل 9 0000 


ويقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير لقوله تعالى :# وَلَوَ جَعلئله ملكا لجعلئلة 


١ 


1 #الأنعام: 8 :"لانم ل شدوون انيرو تداك عور" 


لل ). 
415(.5). 
"'. ابن جرير .)١537/17(‏ 
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ولهذا نحد ابن الجوزي رحمه الله تعاللى في نفيه لرؤية الملائكة, قيّدها بقوله"على صورته" . 
ولما تكلّم على حديث موسى عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت'» قال:"فصادفت تلك 
الدفعة غينة: الركنة فى الضورة النشرية» ل الغين الللكية"". 

هذا ما يتعلّق برؤيتهم لعامة البشرء أمّا بخصوص الأنبياء عليهم السلام؛ فيقرّر رحمه الله 
أنه ممكن لحم رؤيتهم. 

يقول رحمه الله:"ليس في قوى البشر رؤية الملكء وإنا الله تعالى يقوي الأنبياء بما يرزقهم 
من إدراك الملائكة"” . 


و كه 
. 


يود رحمه الله هذاء حينما ذكر امتلاف العلماء في قوله تعالى: 8[ ولقد 221 له 
أىئْ #النجم: ١7‏ وهل الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أم إلى جبريل عليه السلام؟ 
أن من قال إلى الله» حمل الرؤية بالقلب والفؤاد» ومن قال جبريل"فلا يحتاج على هذا القول 
أن يقال رآه بقلبه ولا بفؤاده”” لأنَّ رؤية الأنبياء لم ممكنة» فليس هناك داعي لأنْ يُقال أنَّ 
الرؤية بالفؤاد أو بالقلب. 

وها تكو نه الله وها لك عليه الشنة افعو أ الساعاق الشبياق» قال سالدزه 


بن حبيش أعن قول الله تعالى :+ فَكَانَ قَابَ فوَسَيْنِ أَوأَدَقَ (ر) فاوح إل عبد مآ أوى ) 
النجم:9-١٠١‏ قال: حدثنا ابن مسعود: أنه 5 حبريل» له ستمائة جناح . 


2 - م من ا دي ان غير رمه نبجو ص< عم« 
وعن مسروق' قال: كنت عند عائشة» فقلث: أليس الله يقول: مر وهو يا لفق الل 4 


5-8 


النجم: اجر وَلَقَد مر ْو #النجم:؟ ١‏ فقالت:أنا أُولُ هذه الأمة سألتُ رسول الله 
.١‏ زاد المسير (8/*9). 

.١‏ رواه البخاري برقم: (8501)» ومسلم برقم: (77017) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

*. كشف المشكل 5/59 5 5). 

.)64/١( تلبيس‎ 5 

«. كشف المشكل (557/7)» وإن رجح في تذكرته قول ابن عباس .)١85/7(‏ 

.١‏ زِرٌّ بن حُبَيشُ بن حباشة بن أوس بن بلال الأسديء من بني أسد بن خزيمة» يكنى أبا مريم» وقيل: يُكنى أبا 
مطرف. أدرك الجاهلية ولم ير البي وَل وهو من أجلاء التابعين» ومن كبار أصحاب ابن مسعود, أدرك أبا بكر وعمرٌ 
رضي الله عن الجميع. توفي سنة ٠81ه‏ أو قبلها بقليل. الاستيعاب (577/5)» والإصابة (؟/5717). 

؟. رواه البخاري برقم: (7715)) ومسلم برقم: .)١175(‏ 
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ل عنهاء فقال:((إنا هو جبريل» لم أرَه على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرتين» رين 
منهبطاً من السماء» سادًاً عِظَمٌ حلقه ما بين السماء إلى الأرض))' . 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله:"ومنها- أي من خصائصهي- آرائه إِيّاهِ في صورته التي 

ولهذا ذكر تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنَّ رؤيته وَلهٌ للملائكة من دلائل نبوته, 
فقال:"وذكر أَنّه رأى من آيات ربّه الكبرى» ولم يعيّن ما رآه» وهو جبريل الذي رآه في صورته 
التي خُلِقَ عليها مرتين؛ لأنَّ رؤية حبريل هي من تمام نبوته"” . 

وأمّا رؤيتهم على الصورة البشرية» فهذا ممكن للأنبياء ولعامة الناس» والذي أريد أن 
أذكره هنا عن ابن الجوزي رحمه الله أنّه يقرّر أنَّ هذه الرؤية تخفى على الناس» بل على 
الأنبياء عليهم السلام أحياناً. 

يقرّرُ ابن الجوزي رحمه الله ذلك» فيقول رحمه الله:"وقد يخفى الملكُ على النبي إذا جاء 
في صورة البشرء كما حَفِيَتْ الملائكة على إبراهيم ولوطء وَحَفِيَ جبريل على نبيّنا لما جاءه 
في صورة رحل» فسأله عن الإسلام والإيمان'» فروى الحديث الدار قطني من وحوه» ففي 
بعضها أَنَّ رسول الله ول قال:((ما في على جبريل قط مثل اليوم))» وف لفظ ((ما عرفته 
حي ول"". 

وما يدّعيه البعض أنَّه رأى الملائكة على الصورة البشرية» ادعاءٌ باطل؛ لأنّه كيف يعلمٌ 
بأنّه ملك؟ وهذا أمرٌ حَفِي على الأنبياء» كيف يَعلمُه هو؟ وفَتخُ هذا الباب- وهو ادعاء 


رؤية الملائكة- يؤدّي إلى أمورٍ لا تحمد, وهو نما يستخدمه ُهل البدع من الصوفية وغيرهم 


.١‏ أبو عائشة مسروق بن الأحدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمر. الإمام» القدوة؛ العلم. 
وهو من المخضرمين من كبار التابعين. مات سنة 57ه. السير (7/5)» الإصابة (9/5؟5). 

؟. رواه مسلم برقم: (/ا/ا١).‏ 

". دلائل النبوة (495/85). 

4. النبوات .)١517/١(‏ يُنظر: درء التعارض .)١85/0(‏ 

.)8( مراده حديث أمير المؤمنين عمر المشهور الطويل في مسلم برقم:‎ .١ 

؟. رواه الدارقطني 41١/8(‏ ")4 ولفظه: ((فوالذي نفسي بيده» ما شبّه علي منذ أتاني قبل مرق هذه. وما عرفتّه حتى 
ول)). 

*. كشف المشكل (5/5 5 5). 
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لاستغواء الجهال» وقد ذكر ابن الحوزي رحمه الله أقوالهم في ذلك على وحه الاستنكار» وأتمم 

فيفل عن الحارث الكذَّاب' قولّه"ويقول أخرجوا حت أريكم الملائكة, فيُخرجهم على 
دير المران '» فيريهم رحالاً على خيل» فتبعه بشرٌ كثير» وفشى الأمرء وكَثْرَ أصحابه" . 

ا 5 فى .ان 2 " 

وقال أيضاً عن سهل التَسثّري :"قال السُلمي: وحكى رجحل عن سهل بن عبد الله 
التستري أنّهِ يقول: إِنَّ الملائكة والحنّ والشياطين يحضرونه؛ وأنّه يتكلّم عليهم؛ فأنكر ذلك 
عليه العوام» حتى نسبوه إلى القبائح» فخرج إلى البصرة فمات بها" . 

وعنذ] نل كيك أن اين اللبوزي رمه الله دق ذه الدرافات وبجدر معهاء وقه إن 
استغلال هؤلاء لعامة الناس بذكر مثل هذه الحكايات. 

وما كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله يتكلّم بذلك» إلا وهو شائعٌ ف مجتمعه, منتشرٌ في 
زمانه» فيقول:"وقد رأينا في زماننا مَنْ يشير إلى الملائكة» ويقول هؤلاء ضيفٌ مكرمون» يوهم 
أن اللذيكة قل مفصضرنت ”. 

المسألة الثامنة: تفضيل البشر على الملائكة: 

إِنَّ القارئ لكتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله » يلاحظ أن هذه المسألة وهي المفاضلة 
شطح في بعض عباراته رحمه الله لتقريره لمذه المسألة, وأثارث عليه كيه علماءٍ عصره قُ 


.١‏ الحارث بن سعيد ويقال: الحارث بن عبد الرحمن بن سعد الدمشقيئ المتنبي الكذّاب» مولى أبي الجلاس العبدري 
لقرشي» ويقال: مولى مروان بن الحكمء صَلَبّهِ عبذّالملك بن مروان» توفي سنة59“ه. لسان الميزان »)١5١1/7(‏ والأعلام 
.)1٠6 5/9١‏ 

؟. ديران مران: بضمٌ الميم» بالقرب من دمشقء على تل مشرف. معجم البلدان (؟/+08)» والديارات للأصبهاني 
(585). 

*. تلبيس إبليس .)457/١(‏ يُنظر: المنتظم »)5٠١5/7(‏ وتاريخ دمشق .)478/١١(‏ 

5. سهل بن عبدالله بن يونس شيخ العارفين» أبومحمد التستري» الصوفي الزاهد» لقِيَ ذا النون المصري وصحبهء له 
كلمات نافعة» ومواعظ حسنة» توفي سنة 68 لاه. السير ١/١9‏ *#) والأعلام (7/9: .)١‏ 

ه. تلبيس إبليس (977). ذكر الطوسي رحمه الله أنَّ سبب خخروجه هو قوله:"التوبة فريضة على العبد مع كل نفس" 
اللمع (55 5). وهذا هو الصواب -والله أعلم- كما ذكره الدكتور المزيد في تحقيقه على التلبيس» وذلك لأمور, أهمها 
أنَّ هذا حلاف ما اشتهر عن التستري رحمه الله من كلمات مفيدة ومواعظ حسنة. 


.)157/1١( تلبيس‎ .١ 
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عرضه لحذه القضيّة» وهذا الإنكار عليه يِتَضِحُ في رسالة الإمام العلثي إسحاق بن أحمد لابن 
الجوزي رحمهما الله. 

يقول الإمام العلثي في رسالته لابن لوزي رحمهما الله:"فعندك من الأقوال التي لا تَلِيِقُ 
بالسئّة ما يضيقٌ الوقتُ عن ذكرهاء فذّكر عنك أنّكَ ذكرت ف الملائكة المقكبين؛ الكرام 
الكاتيق »قاذ اك تسن اع وهنو #قفية وفهية: تكلب بشعء خلا أحاديتٌ 
رسول الله وَلدِ وكلام السلف الصالح الذي لا يخالف سنَّة فعمّدت وجعلتّها مناظرةً معهم, 
فَمَنْ أَذِنَ لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للذين آمنواء و لا يستكبرون عن عبادة الله وقد 
قَرَنَ شهادته بشهادتمم قبل أولي العلم؛ وما علينا كان الآدمئٌ أفضل منهم أم لا؟ فتلك 
مسألة أععرف: 

فشرعتث تقول: إذا ثارث نارٌ الحسد فمَن يطفيها؟ وفي الغيبة مافيها. مع كلام غتٌ 
أليس ما فلان؟ ومنّا الأنبياء والأولياء؟ من فعل هذا من السلف قبلك؟ ولو قال لك قائل 
من الملائكة: أليس منكم فرعون وهامان؟ أليس منكم من اذَّعى الربوبية؟ فعمّن أحذت هذه 
الأقوالٌ ا محدثة» والعبارات المزوّقّة» التي لا طائلَ تحتهاء وقد شغلت بما الناس عن الاشتغال 
بالعلم الاق أحدهم قد أنسئ القرآن وهو يعيد فضل' الملائكة ومناظرتمم» ويتكلم به في 
الآفاق» فأين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة؟"' . 

نلاحظ من هذا النَّص المتقدّم أموراً منها: 

ابقرلهه تكو عتك 3ل اكه تورف تنا وعدت انل منوافط وى انميق 


1 


4. 


وتفهيق . 

ابي على أنَّ الإمام إسحاق العلثي رحمه الله لى يقفمْ على كلام ابن الجوزي والله 
أعلم, ونا ذكر له كما قال» ولو وقف عليه لكان أفضلء وأبرأ للذمّة' حاصّة أنه في بغداد. 
بل إِنَّ ابن عمِّه الإمام طلحة العلثي رحمه الله كان من المقربين لابن الحوزي وأحد تلامذته . 


.] هكذا ف طبقات الحنابلة ولعكَ الصواب[ فصل‎ .١ 

؟. الذيل على طبقات الحنابلة (9//؟ 48-5 5). 

". يقول الله تعالى [ وما شهدنا إلا بما علمنا ] وليس الخبر كالمعاينة. 
؛؟. يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟/7١ه)‏ و (؟/505). 
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وهذه العبارة تدلُ على أنه م يراحغ ابم النوري رحمه الله لمناقشته وتصحه» وإئما أرسل إلبه 
رسالته المتقدمة بناء على ما ذُكِرَ عنه رحمة الله عليهما. 

وف قوله رحمه الله: "وما علينا كان الآدمي أفضل منهم أم لا؟ فتلك مسألة أخرى". 

يلاحظ أنه لم يك عليه ذكره لهذه المسألة وهي التفضيل بين الملائكة والبشرء وإنا 
أنكر عليه عباراته أثناءَ عرضه لحذه المفاضلة وهي طريقة المناظرة كقوله:"منًا الأنبياء والأولياء", 
ولحذا يقول الإمام إسحاق:"ولو قال لك قائل من الملائكة: أليس منكم فرعون وهامان؟", 
فهو ينكر عليه العرض لا أصل المسألة والله أعلم» وإن كانت عبارة الإمام إسحاق رحمه الله 
"وما غلينا" انا عدل عاق عام آهيية كر هذه المبالةةويوكد. ذلك بابل عل تقول اوقد 
شغلت بما الناس عن الاشتغال بالعلم النافع"» إلا إن كان الضمير في "بما" يعود على 
"الأقوال ا محدثة والعبارات المزوقّة"' فيكون إنكاره على طريقة عرضه للمسألة» لا على أصل 
المسألة» والله أعلم. 

فغنا أ حر أن كك أن هذه المبالة قد كه العلماء ين أل اسه فيل ابن 
ا جوزي رحمه الله. 

فقد سئل عنها الإمام أبو حنيفة رحمه الله '» ونُقل عن الإمام أحمد رحمه الله تفضيله 
صالحي البشر على الملائكة' وذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل 
اللسنة واللتماعة فقال: "دياق ها دل هن كناب الله :وسكة ركه في أن بتي آدم خية مخ 
الملائكة"' . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وكنتُ أحسب أنَّ القولّ فيها تُحَدَتٌ, حتى 
رأيتها أثرية سلفية صحابية» فانبعنتٍ ألهمة إلى تحقيق القول فيهاء فقلنا حينئذ بما قاله 
التيلن"”: 

أقول لعل الإمام إسحاق العلثي رحمه الله أراد بعض العبارات التي قاما ابن الجوزي 
رمه الله الي يتوهم فيها تنقص الملائكة» من ذلك: 


.)4١١/5؟( شرح الطحاوية‎ .١ 
.)١١*( ؟. الملائكة واللجن دراسة مقارنة بين الأديان‎ 
.)١7ه/0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 


؟. مجموع الفتاوى (51/5؟). 
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© " م رقاه-أي نبينا يلك - إلى عالم السماوات» ليتعلّم الملائكةٌ آداب العبودية"". 

© 'فصورةٌ الآدميّ أعجحب من ذوي أجنحة"' . 

9 "نكانت شياة (لالاتكة الذين سيكدوا له أظة عليه هن مفارقة اليكه" " تداق 
معرض كلامه عن سيدنا آدم عليه السلام. 

© "وهل ثم إلا عبادة ساذحة» ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوى؟ وهل هي إلا 
عبادة صوريّة بين ركوع وسجودٍ وتسبيح؟ فأين عبادّهم المعنويّة من عبادتنا؟ ثم أكثرهم في 
حدمتنا"” . ْ ْ 

© "إنُكم معشر الملائكة؛ وإن فخرتم على الآدميين بالأعمال» وعيّرتموهم بالإفساد 
فلأجحعلنكم حدمتهم'» فمنكم من يغرس لحم في الجنان... ومنكم ومنكم...ومنكم" . 

فهذه العبارات لو تركها رحمه الله لكان أولى» بل فيها ما لايجوز قوله» كقوله أَتمم 
يتعلمون آداب العبودية» ووصفه لعبادتحم عليهم السلام بالسذاحة» وهل يرتضي الله عرَّ 
وحلَ بمذه العبادة الساذحة؟ وف غالب ظيٌِ أنّه هو أحسنّ بمذا التجاوز في عباراته» فبعد 
ذكره لبعض كلامه السابق قال مستدركاً:"ولا تَظدَّنٌ أن أعتقدٌ في تعبد الملائكة نوع 
تقصير" '» فكأنّه يقول رحمه الله لا يُفهم من قولي أَيٍّ قله من شأن عبادة الملائكة لريمء أو 
من شأنحم» كما تقدَّم معنا في عصمتهم عليهم السلام. 

فأقول لو عرّض المسألة كنقاش علمي؛ لكان أولى وأسلمء وكما قيل: 

إِنَّ السكلامة مِنْ سَلمَى وجارتما ***** أنْ لا تح على حال بواديها”؟ 


.)2755( المنظوم‎ .١ 

.١‏ يلاحظ هنا أنه رحمه الله تجاوز فتكلّم في تفضيل اللْقَة وهذا وإن كان صحيحاً استناداً لقوله تعالى[ لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم] إلا أنَّ العبارة توهم نوع تنقص والله أعلم. 

*. المنظوم .)١557(‏ ويُنظر: أيضاً )١510(‏ و )9٠085(‏ و (585). 

:. صيد الخاطر (69). 

.١‏ كذا في الأصلء» ولعلَ الصواب ( في خدمتهم ) إلا أن يحمل أنه منصوب على نزع الخافض» أي في خدمتهم. 

؟. المنظوم والمنثور .)١1١5(‏ 

"'. صيد الخاطر (69). 

5. ذكره الخوارزمي في مفيد العلوم »)51١(‏ وأبوحيان في الصداقة والصديق (55).: والقزويني في أخبار قزوين 
»)3379/١(‏ وميارة في الإتقان والإحكام )١١1/١(‏ بدون نسبة. 
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يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن محنة الإمام وكيع الرؤاسي رحمه الله حينما رَوى 
أثراً أنه ولِدٌ بعد وفاته رَبَا بطنّه ١‏ وانثنت خنصراه'» فكاد أن يقتلّه النامث» يقول الإمام الذهبي 
رحمه الله معلّقاً:”محنة وكيع - وهي غريبة - تويّط فيهاء ولم يرذْ إلا خيراء ولكن فاته 
كه . 

فكذلك ابن الجوزي رحمه اللهءلم يرذ إلا خيراء ولكن فاتئه سكتة, فرحمة الله عليهم 
أجمعين» وجمعنا بحم في دار كرامته. 

ونعود- والعود أحمد - لمناقشة المسألة» فأقول وبالله التوفيق» لقد تكلّم العلماء في هذه 
للبئالة والفوا دبي الققي شوقن القن فيها تاج الدين الفزاري رحمه الله وسماه (الإشارة في 
البشارة في تفضيل البشر على الملك)' » وكذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله حيث 
قال:"ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد» ذكرنا فيه الأدلّة من الحانبين"'. ومن أوسع من تكلّم 
فيها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى'» وكذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله 
في شرحه للطحاوية' والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح"» والحافظ ابن كثير في تاريخه” . 

والأقوال في هذه المسألة هي' : 

١.تفضيل‏ صالحي بني آدم على الملائكة» وهو قول أكثر أهل السنّة. 

؟.تفضيل الملائكة على صالحي بني آدم» وهو قول المعتزلة. 

". تفضيل حقيقة البشر على حقيقة الإنسان» ولا يلزم تفضيل كل فرد على كل فرد. 


.١‏ أي انتفحت بطنه وَلٌِ بعد موته. 

؟. رواه ابن سعد في الطبقات من حديث عوف الأعرابي عن الحسن البصري (7171/5)» ورواه ابن عدي في الكامل 
(4//9) من حديث وكيع عن إسجماعيل بن أبي خالد عن عبدالله البهي. 

9'. سير أعلام النبلاء .)١51//9(‏ 

. ذكره عنه ابن أبي العز في شرح الطحاوية .)41١7/97(‏ 

.)55154/5( مجموع الفتاوى‎ .١ 

. ينظر: الفتاوى (5/5 95)» 7/١١١ .)34 5/١١١ 4)599/١١(‏ ؟). 

". يُنظر: (458-410/57). 

؟. يُنظر: الفتح .)888-887/1١5(‏ 

ه. يُنظر: .)55/1١(‏ 

5. يُنظر: هذه الأقوال: فتح الباري »)"87/١7(‏ شرح الطحاوية (؟/١٠5)»‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري(479). 
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. تفضيل الأنبياء على الملائكة. 

ه. تفضيل الملائكة على الأنبياء إلا نبينا محمدا طله. 

*. جميع أئمة الشيعة أفضل من جميع الملائكة وهو قول الشيعة. 

. تفضيل صال حي البشر باعتبار كمال النهاية» وتفضيل الملائكة باعتبار البداية. وهو 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

قال ابن القيم رحمه الله:"وبمذا التفصيلء يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» 
ويصالح كل منهم على حقه" . 

ومراده بكمال النهاية» دحول الحنّة ورضوان الله عنهم؛ وزوال كل ما فيه نقص وملام . 

وذكرٌ الأدلة من كلا الفريقين» ومناقشتها يطول» ولكن الراجح والله أعلم هو تفضيل 
صالحي البشر والأنبياء على الملائكة. 

يقول شيخ الإسلام قال:"وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلكء؛ وهذا هو 
المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهمء وهو أن الأنبياء 
والأولياء أفضل من الملائكة"' . 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه:"وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما 
رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبدالله بن عمرو مرفوعا - وهو أصمٌ - قال:((لما خلق 
لله الحنّة» قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب, فإنّك لقت الدنيا لبي 
آدم؛ فقال الله: لنْ أجحعل صا ذريّة من خلقث بِيَّدَيّ» كمّن قلت له كن فيكون))'"'. 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:"وأكثر العلماء على أنَّ خيارٌ البْسلٍ من 
الآدميين أفضل من الملائكة"” . 


| 


. مجموع الفتاوى (55415/5). 

. مجموع الفتاوى (5547/5). 

*. مجموع الفتاوى .)700/١١(‏ 

.)54154/5( مجموع الفتاوى‎ .١ 

؟. رواه عبدالرزاق في تفسيره برقم: .)١5535(‏ 

*. البداية والنهاية .)١11/١(‏ ويُنظر: تفسير ابن كثير (3417/5)» يُنظر: نقض عثمان بن سعيد )١4(‏ وتخريج الحقق 
وهو الشيخ منصور الساري للحديث وتصحيحه له. 

4 . العذب الثّمير 59/19 5). 


يجح 
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وقبل الانتهاء من هذا البحث أودٌ أن أنوّة إلى أمر» وهو أي حين بحثي في هذه المسألة» 
كنث أسأل ما هي ثمرة الخلاف فيها؟ وهل ينبني عليها شئْ من مسائل العلم؟ حتى رأَيتُ 
الإمام ابن أبي العز رحمه الله يقول:"وكنت ترددث في الكلام على هذه المسألة, لقلّة فرتاء 
وأا قريبٌ جما لا يعني» و((من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه))'"" . 

يقول:"فإنٌ الواحب علينا الإهان بالملائكة والنبيين» وليس علينا أن نعنقد أي 
الفريقين أفضلء فَإِنَّ هذا لو كان من الواجبات لبُيّنَ لنا نضًا...فالسكوت عن الكلام في 
هذه المسألة نفياً وإثباتاً- والحالة هذه -أولى" '. 

وقد قيل للإمام مالك رحمه الله:ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل» لكن انظر 
الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه'. 

يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله:"والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف عند العلماء 
ولم يقح عليه دليل قاطعٌ» ولا حاجة لنا فيه. لو لَقِيَ الإنسانٌ ربّه وهو لم يبحث في التفضيل 
بينهم) ١‏ سال عن ذلك 


| 


. رواه الإمام أحمد في المسند برقم: »)١77(‏ والترمذي برقم: (5711). 
؟. شرح الطحاوية (؟/١٠4).‏ 

“. مصدر سابق (515-511/5). 

.)98/8( سير أعلام النبلاء‎ .١ 

؟. العذب الثّمير (91/1"). 
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المطلب الثاني: ما يتعلّق بالجنٌ» وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: حقيقة الجنٌّ والشياطين: 

ذكر الإمام ابن ا رحمه الله في المنتظم, أنَّ لحن ثلاثة أنواع» حجان وحن وشياطين» 
ثم تحرّث عن الحان والشياطين» ولم يذكر شيئا عن الحنٌ. 

وم د23 نود ارم عاد رك ويا 11 . 

فقوله"ثلاثة أنواع" قد يفهم منه أتََم ثلاثة أصناف متغايرة» ولكن ما يذكره في كتبه 
تدل على إِعّم صنف واحدء فيقول عن الشياطين أنّم كلعٌ'مُتجير عاتِ من لحن" » ويذكر 
في قوله تعالى +[ وَأَنَهُكابَيَفُولُ سَفيهًُا #الحن: ؛ بأنَّ المراد به هو إبليس'» ومعلوم أنَّ ذلك 
من قول ابلحنٌ. 

ويقول في تذكرة الأريب:"واستمتاع الإنس بابحنٌ» أنَّ الحنّ زيّت لهم الشهوات» حتى 
سَهُلَ عليهم فعلها" ‏ والذي تُسوّل لهم المعاصي هي الشياطين» ويقول في قوله تعالى: .بل 
كاف ْيْحَبْدُونَ ألْجِن لاسباً :41 "أي يُطيعون الشياطين"". 

وفي حديث النّهي عن الأكل الكدال فول لوقن هذا الحديثٌ على أنَّ الشيطانٌ 
يأكل ويشرب» وقد سبق في مسند ابن مسعود أنَّ للحن سألوا الله الزاد" ‏ 

ومن خلال ما سبق يتبين أَتُم جنس واحدء وهو جنس الحنٌّ» وأتمُم ُلقوا من نار مما 
يؤكد أله يرق اهم شي واج 

وما لجان فقد حكى فيه الخلاف وأنّه على ثلاثة أقوال» وهي: 

القول الأول:أنّه مسيخ : 


| 


. )1075/١( المنتظم‎ ٠ 
.)١75/1( المتتظم‎ . 


. تذكرة الأريب .)١517/7(‏ 
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حي 
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1/خكل0). 


"'. تذكرة الأريب (47/5). 


حم 


. رواه مسلم برقم: )7١٠0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ه. كشف المشكل (؟/55ه). 
. زاد المسير (59-5/5)» المنتظم .)١75/1(‏ 


أل 
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القول الثانى :أنه أ و امن ٌ 

القول 000 ا : 

ثم هو يرجح في تذكرة الأريب» بأن المرادب [الحان] أبوابلحن. 

ولكن هل إبليس هو أبو الحنٌ؟ حكاه قولا في تفسيره زاد المسير حيث قال:"فإن قيل 
أليس أبو الحن هو إبليس؟ فعنه جوابان: 

أحدها: أنه هو ا أن انان انو ار و يلون نو القنياظ رق اتسينا ذا فرق 
علوي كاه قن ادي فيا ا 

والذي يترجّح عنده -والعلم عند الله أنه يرى أنَّ لحان أبو اللحسّء للأمور التالية: 

الأول :أنه رجح في تذكرة الأريب أنَّ الحان أبو الحنٌّء كما تقدّم. 

الغا :أي لم أر له نصّاً في شيء من كتبه يدل على أن إبليس أبو المحق. 

وللعلماء في هذه المسألة قولان: 

اقول الأول "اهو يمن الغلقاف أن انليي دهن ابو لداعو قفي اذاف تيد 
بن شهاب الزهري رحمه الله حيث قال: إبليس أبو الحنٌ'. وهو قول ابن زيد والحسن » 
وقتادة "» وابن عطية”» والحافظ ابن حجر » والسعدي' رحمة الله على المدميع. 

يقول شيخ الإسلام:"والشياطين هم مردةٌ الإنس والحن» وجميع الحنّ ولد إبليس"" 


.)1١75/1( زاد المسير (559/5)» المنتظم‎ .١ 

؟. زاد المسير (895/4). وقد ذكر قولاً ثالثاً في المنتظم (174/1) وهو" أنَّ الحان هو الإثنين-هكذا في المطبوع ولا 
معنى له- قاله الحسن وعطاء وقتادة ومقاتل". ولع المراة إبليس-نعوذ بالله منه- والله أعلمء ويدلٌ على ذلك أنه قال 
في تفسيره (93/5")"والثالث: أنه إبليس. قاله الحسن وعطاء وقتادة ومقاتل". فنسب القول إلى هؤلاء الأثمة الأربعة. 
فالذي في المنتظم هو خطأ مطبعي والله أعلم . 

”. يُنظر: تذكرة الأريب .)585/١(‏ 

.)599/5( زاد المسير‎ .١ 

؟. العظمة »)١5 55/5١‏ الدر المنثور (ه/7١5).‏ 

*. امحرّر الوحيز لابن عطية 5/1 »)١7‏ الطبري .)577/١1(‏ وكذلك الطبري »)577/١5(‏ القرطبي .)171/١17(‏ 

4. تفسير البغوي (549/9)» القرطبي .)5915/١(‏ 

ه. المحرر الوحيز لابن عطية (09/5"). 

5. فتح الباري (7559/5). 

8١/1١‏ ة). 
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ويروى في ذلك حديثاً مرفوعاً» فعن معاوية بن الحكم السلمي أنَّه قدَّم على رسول الله 
فق اننا رضؤل امرك ريه آذ أسالاق عن افر اذا سال غم عدا عدف من أبن 
قال:آدم. قال:من أمنا؟ قال: حواء. قال:من أبو اللحر؟ قال ليس : 

وذهب جمهور المفسرين إلى أنَّ الجان أبو الحنّ» ومّن قال بذلك ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهماء وكذلك بحاهد'» والبغوي", والزمخشري رحمهم الله'. 

المسألة الثانية: إبليس من الجن: 

إِنَّ مسألةَ هل إبليس من الملائكة أم من الحن» هي من المسائل المشهورة بين العلماء. 

ولقد ساهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله في هذه المسألة» وأدلى فيها بدلوه» مقرّراً بأنّه 
مل 

يقول رحمه الله: "كان إبليس سبعمائة ألف سنة في عِدَّد الملائكة» وهو من الج . 

ويقول رحمه الله في قوله تعالى :مإ إِلَإَسَكانَ من ألْحِنَ فَصَسَىَّ َنم ريه )4 
الكهف: . ه:"أصله 000 

وإن كان رحمه في زاد المسير» لم يرجح كعادته» وهذا في الغالب أنه يحكي الأقوال؛ 
ولكنه لا يربحح» بل يحكي الأقوال في المسألة مستدلا لكلا الفريقين أحياناً. 


يقول رحمه الله: "وف قوله كان مِنَأَلْجِنَ #الكهف: ١ه‏ قولان: 


.١‏ مجموع الفتاوى .)7/١5(‏ يُنظر: مجموع الفتاوى (5/5؟5). 
؟. المعجم الأوسط .)١317/5(‏ قال الحيئمي:"رواه الطبراني في الأوسط وفيه طلحة بن زيد ضعفه البخاري وأحمد وذكره 
ابن حبان في الثقات" مجمع الزوائد .)١97/1(‏ 

.)١70/5( فتح القدير‎ .١ 

؟. تفسير البحر المحيط .)707/1١(‏ 

". تفسير البغوي (15/5). 

4 . روح المعاني .)٠١5/517(‏ 

ه. تفسير البغوي (75/8/5). 

". الكشاف (559/5). 

7. المنظوم والمنثور .)١51/(‏ 

8 . تذكرة الأريب .)770/١(‏ 
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أحدهما:أنّه من الحنّ حقيقة لهذا النّصء واحتح قائلوا هذاء بأنَّ له ذرية وليس للملائكة 
ذرية» وأنّه كفو والملائكة رسل الله معصوموك من الكفر. 

والثاني :أنه كان من حت ونا قي مع ابفة» لأنه كان من قَبِيلٍ من الملائكة يقال 
5 ال قانه ا 

ففي المسألة قولان كما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله. 

وقد ذكر الإمام القرطبي وعد انه أن كوك اليف هي ار هواقول اللسوسوو وان 
المروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جريح ء وهو الذي رجّحه الطبري في 

3 
٠. تفسيره‎ 

5 عه ك2 6 7 
ومن قال بأنه من الحنّ فهو مروي عن الحسن البصري والزهري . 
واستدلٌ من قال بأنَّه من الملائكة, بأنَّ الاستثناء منقطع, وأنّه استثناء من الجنس 


0 ا 
» أي 


ومن قال بِأنَّه من الحنٌّ استدلوا بما يلي : 
أولاً: قال تعالى: + | َك ليسكا من ليحن فَعْسَق عن هر رريدء 4. 


يقول الشيخ الأمين رحمه الله تعالى:"وقوله في هذه الآية الكريمة كان من ألْجنّ 


و ا اي 


َعَسَقَّعَنََم رويد )4 ظاهرٌ في أن سبب فسقه عن أمر ربّه كوه من الجنّ. وقد تقرّر في 
الأصول في (مسلك الئّص) وفي (مسلك الإيمان والتنبيه)» أن الفاء من الحروف الدالة على 
التعليل» كقوهم سَرَقَ فقُطعت يذدى أي:لأجل سرقته» وسها فسجكلء» أي: لأحل سهوه. ومن 


ع رمه ده سدح ل 


هذا القبيل قوله تعالى +[ وَاَلْسَارِف وَالسَارِقَةَ فاط عو ايد ديهم #المائدة:/8 أي: لعلّة 


. )١5/5( زاد المسير‎ .١ 
.)1914/1( يُنظر: تفسير القرطبي‎ .١ 

.)0 7/1. 

*'. زاد المسير )56/١(‏ . 

5. زاد المسير (55/1). يُنظر: الطبري (١5/1؟5).‏ 
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سرقتهماء وكذلك قوله هنا كان مِنَ الجن فَعَسَقَ )#أي: ]| 

ثانياً: كذلك استدلوا بقوله يله ((خُلِقَتْ الملائكةٌ من نورء والجانٌ من نار))'» فهذا 
نص واضح بأنَّ الجنّ مخلوقةٌ من نار» ولي بف القران«علوق هن تار تحتف قال عق 
7 2 7 32 2-0 ج84 و سسءلم 0 
نفسه مخاطباً رب العرّة والحلال قال نا حَيمَدَهُ َلَقَمِننَارٍ وَحَلقَنهه مِن طِِنٍ #ص:77. 

ثالشاً: اد له ذويعة والملائكة لاذرية لهم ولا يتزاهوحون أصلاء قال 

2 ا 00 5 2 11 
تعالى 0 فنتخذونهه ودريته: أؤَليآء من دوف #الكهف: ع6 وقال تعالى: .ل لم 
طمن إل لهم ولَاجَآن #الرحمن: 4 1. 
زَايعاً: وم 00 به - وم 3 أجذاً ذكره - قوله كله حينما جاءه إبليس بشهاب من 
نار» قال له ((إنّ عدو الله إبليمئ جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه. الله لولا دعوةٌ 
أحينا سليمان لأصبح موثقاً يلعبُ به ولدانٌ أهل لديم" » ودعوه ة سليمان عليه السلام أن 
الله يهبه ملكاً لا يهبه لأحد من بعده. ومن هذا الملك تسخير الجن له ولو أن النى عل 
أوثقه ليلعب به ولدان المدينة» لشخر له الجنٌ» ولكن بسبب دعوة سليمان عليه السلام ١‏ 
ثقه ولد والله أعلم. 

وما احتيجٌ به الأولون» أنَّ إبليس كان من قبيل من الملائكة يُسمون بالحنٌ» أو أنّه كان 

فم أشتراقت:الملذمكة وه عفان اللتيةبوانه فيدر أن السيفاء الندنيا فهذا كلد مق 
2 30 

الإسرائيليات التي لا معوّل عليها' . 

يقول الشيخ الإسلام:"والتحقيق أنّه كان منهم- أي من الملائكة- باعتبار صورته» و 

ءِ 5 

ليس منهم باعتبار أصله. ولا باعتبار مثاله . 


| 


. أضواء البيان (8/-59). 

؟. تقدّم صفحة (/717). 

.١‏ رواه مسلم برقم: (5147) من حديث أب الدرداء رضي الله عنه. 
. أضواء البيان (5901/5). 


*. مجموع الفتاوى (547/5). يُنظر: (5/4؟5) حيث يقرر أن إبليس أبو الجن. 
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المسألة الثالثة: ليس من الجنّ رسل: 

ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله هذه المسألة في تفسيره؛ وذكر أقوال العلماء في ذلك» 
فقال رحمه الله:"واحتلف في الرسالة إلى الجن على أربعة أقوال: 

أحدهما: أن الرسل كانت تبعث إلى الإنس خاضصة:» وأنُ الله تعالى بعث محمدا و إلى 
الإنس والحنٌ » رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثاني :أن رسل الحنّ هم الذين سمعوا القرآن» فولُوا إلى قومهم منذرين. روي عن ابن 
عباس أيضاً. وقال بجاهد:الرسل من الإنسء والثّذر من الجن وهم قوم يسمعون كلام 
الرسل» فيبلغون الحنّ ما معوا. 

والدالث: أن الله تعالى :يعنت اليهم رسلا متهم كما يعنت إل الإنس رسا متهم قالة 
الضحاك ومقاتل وأبو سليمان» وهو ظاهر الكلام. 

والرابع: أنَّ الله تعالى لم بعك رسا منهم) لما جاءتهم رسل الإنس. قاله ابن جحريح 
والفراء والزحاج. 

قالوا: ولا يكون الجمع في قوله تعالى :يي رْسل 2 الأنعام: ٠‏ ١مانعاً‏ من 
أن تكنو الرسنة كن أحعد 0 تعالى: +[ يحرج ممما لدو وَأَلْمَيَعَات 4 
الرحمن: 57 وا هو خارجٌ من الملح وحده"" 

فنراه رمه الله أسهب في ذكر المسألة» وذكر أقوال أهل العلم فيها ولم يرجح وإن كان 
قوله في ذكره للقول الثالث وهو أنَّ من الحنّ رسلاً "وهو ظاهر الكلام" أي: ظاهر القرآن» 
ما يشير إلى ترجيحه لهذا القول والله أعلم. 

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله:"وأمًا الذين قالوا بقول الضحاك فإِتّمُم قالوا: إنَّ 
الل كال "كرو حير أن من اكز اذ أرمناوا التيضه كنا العيزان عن الاش اذ أ رسطلوا 
إليهم. قالوا: ولو جاز أن يكون خبره عن رسل ان بمعنى أتّمُم رسل الإنسء جاز أن يكون 
خخبره عن رسل الإنس بمعنى أُنُم رسل اللحنٌ. 


.)١ 75/8 زاد المسير‎ .١ 


321 


قالوا: وفي فساد هذا واد يذ اروم حي مقن اندز عتهه | عم رنطل 
400 أن" ناف نلو الخو متها التطاتيه لو ا 
هذا الكلام رد لمن يقول بقول الضحاك على تأويل ابن عباس رضي الله عنهماء بأنَّ 
المراد برسل اللحيٌ» 3 رسلُ رسلٍ الإنس» فهم يقولون لو أجزنا هذاء لأحزنا أن نقول بأن 
المراد برسل الإنس كم رسلْ رسلٍ الحنّ. وهذا لم يثبت» وهو فاسدٌ منّا يدل على أنَّ الخبرين 
-رسل الإنس ورسل اللحن- كم رسل الله سبحانه وتعالى. 
يقول الإمام ابن حزم رحمه الله وهو ممن يقول بأنَّ من للحن رسل:"وباليقين ندري أَتُم 
7 


0 


3 


رصح كه 


كذ دروا فضك ألم حاءهم أنبياءً منهمءقال تعالى: +[ 22 للن وا لانن ألم باد 


0 0 

ولعل نما يدل على 3 منذرين وليس منهم رسول» قوم في يه 
و - - و آ هه ع ً«خ ع 2 0 
أَنزِلَ مِنْ بَعَدٍ مو #الأحقاف:70. فهذا يدل على أتمم على شريعة موسى عليه السلام 
كما ذكر العلماء؛ وأكم لم يكونوا على غير شريعة نبي منهم وإلا ذكروه» خاصة أنَّ المدّة من 

7 59 

موسى عليه السلام إلى نبينا يليو طويلة » ففي عدم إرسال نبي لهم حلال هذه المدة الطويلة 
إشارة أتمم لا رسول منهم. 

ومن نقل من العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الجن قتلوا نبيا لحم قبل آدم 
اسمه يوسف» وأن الله تعالى بعث إليهم رسولا وأمرهم بطاعته» فليس ببعيد؛ لذن الله تعالى ما 


ا 4 ف ف 706 


كان ليعذب أحدا من خلقه حتى يبعث إليه رسولاء قال 0 شريو حَن يه 


ع 1 هم 15 0 روم ص سل 
النساء: 5 »١‏ والحكمة إقامة الحجة على العباد» سواء من 00 أو 7 


.)١57/1١7( الطبري‎ .١ 

.)١ 57/9( الفصل في الملل والنحل‎ .١ 

؟. يُنظر: العذب الثّمير (7573/57)» وآكام المرحان (51)» وتفسير الطبري »)١57/١7(‏ والقرطبي (67/9). 
*. يُنظر: فتح الباري (49/4 4) حيث ذكر عن أهل النقل أتما أكثر من ألفي سنة. 
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ولعكَ مما يؤيّدُ ذلك» ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :+ ون 

لَْرْضٍ يِتْلَهُنَ #الطلاق: »١١‏ قال:(سبع أرضين؛ في كل أرض ني كنبيكم وآدم كآدمكم 
١ :‏ 

ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى) . 

المسألة الرابعة: دخول مؤمنى الجن الجنّة: 

تطرّق الإمام ابن الجوزي رحمه الله لهذه المسألة في تفسيره الزاد» فقال:"وفي دحول الجن 
الجنّة إذا آمنواء قولان: 

أحدهما: يد خلوتها ويأكلون ويشربون» قاله الضحاك. 

2 2 7 1 
والثاني :أن ثوابهم أن يجازوا ويصيروا ترابا» رواه سفيان عن ليث . 
5 سَ ل ءع 1 

وذكر قريبا منه في المنتظم » وف التبصرة ما يشير إلى دحوهم الجنة والله أعلم 1 

وقد تكلّم العلماء في هذه المسألة» وهي دخول المي المنّة أم لا؟ على قولين كما ذكر 
الإمام ابن الحوزي رحمه الله. 

5 1 ع و 3 2 عه د ص 3 عه 

وقبل أن أتعرّض لكلام العلماء فيهاء فالإجماع منعقد على أن الجن مُكلفون » وأنَ 
منهم كفار يدخلون النار . 

أمنَا مؤمنوا الجن هل هم في الحنّة أم لا؟ فللعلماء قولان: 

القول الأول:أتحم لا يدحلون الحنّة» وأنَّ جزاءهم هو الإحارة من النار فقط دون نعيم 
المحنّة. 


5 ١ ع‎ 1. ٠. 
. وهذا القول مأثور عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله‎ 


| 


. رواه الحاكم في المستدرك (537/7). وقال:"حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه". وصحّحه الذهبي رحمه الله. 
.)١ 5/١‏ 
.)١ 7/1.‏ 
؟. والولم. 
. مفتاح دار السعادة )71/١(‏ » طريق المجرتين (٠5-57؟4)‏ » أضواء البيان 50/9 7). 
ه. مفتاح دار السعادة )89/١(‏ » طريق الحجرتين (5707-1475) » مجموع الفتاوى )85/١(‏ » العذب التّمير 
87/0 ء أضواء البيان (0/1 5 ؟). 


5. الفتح (8547/5) » مجموع الفتاوى .)79/١9(‏ 
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واستدلوا بآية الأحقاف في كلام الحنّ لقومهم .# يَْفْرَ كم من د نويكز ورَكُم من 
عَذَّابٍ ألو #الأحقاف: "١‏ ول يذكروا دخوطم الحئّة' . 

القول الثاني: وهو قول جُنهور أهل العلم أتحم يدحولون الجنّة» وهو مأثور عن الإمام 
الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن 00 

وكأنه رأي الإمام البخاري رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله:"وفي الآية-آية 


كه فد ص 


الرحمن# لم يطِتْهنَ فس َبلَهُم وَلّاجَآن )4 الرحمن: 4 - دليلٌ لما ذهب إليه الجمهور أنَّ 
مؤمن الحنٌ في الجنّةكما أنَّ كافرهم في النّاره وبوّب عليه البخارييٌ في صحيحه فقال: بابُ 
ثواب الْحنّ وعقايهم'» ونصّ عليه غير واحد من السلف"' فهنا نرى أنَّ الإمامَ البخاري رحمه 
الله وغيره من السلف أثبتوا ل م الثواب والعقاب. 

وقد استطرد الإمام ابن القيم في ذكر الأدلة لبيان أنَّ مؤمني الحنٌّ في الحنّة» وذكر عشرة 
أذلة علق لكأ وكلالك الشروم الأمين ريف الله العدني الثمير ».وال ضواء" . 

فأمًا استدلالهم بعدم ثواب الحنٌ بآية الأحقاف. فإنَّ الآية لم تنص على عدم الثواب أو 
عدم دحول الحئّة بل نَقَتْ عنهم عذاب انار فقط. 

وأمَا أدلة الجمهور فمنها: 


فيقنل 1 وَلِمَنّحَافٌ مَقَاءِريْوء جتان ال رحمن: 4 خنيت: لمي انه 


5-4 


وتعالى "بين ثموله للجن والإنس بقوله:./[ وَأَيَ ءَالَآءِ رَيَكُمَا كدان #الرحمن:10" . 


.١‏ يُنظر: العذب التّمير 99/؟5). 

؟. يُنظر: مجموع الفتاوى (9١/9؟)‏ » الفتح (57/5؟). 

.١1١٠/8 تبويب البخاري هو :"باب ذكر الحنّ وثوابهم وعقابحهم' صحيح البخخاري‎ .١ 
.)5١؟9( ؟. حادي الأرواح‎ 

". مفتاح دار السعادة (79-1//1). 

ل فول 7 6300 

.)6 1-0 


5. الأضواء (585/17). 
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١‏ .قوله تعالى +[ ولحل دحت مآع وأ #الأحقاف:4 ١وأتت‏ هذه الآية بعد ذكر أهل 
الجنّة وأهل النار من الحن والإنس» ما يدل على أنَّ لهم منازل بسبب أعمالهم, وبهذا احتج 
عليهم الإمام الأوزاعي رحمه الله . 

#ادأنة إذااثينت كول مسيئهم النار بعدله سبحانه» فدخحول محسنهم الجنّة بفضله من 
نا أول 4 الأث جعفيهسيقة غطية كانه ولأنة سبيخاله أنقا للجنة أفوانيا سكدوها هن 


: 5 ِ - 1 5 
غير عمل» فمن باب أولى» من آمن بالله وعمل صالحا فمصيره الجنة . 
2000 وه 


4 . العمومات الموحودة في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى. إِنَلذينَءامنوأوعلوأ 


عر 5 بوء مدر 1 د سد 22 ١‏ 
كنات 11 حَنَتَ الْفردَوْسٍ نزلا #هالكهف:07١٠‏ : 


وهذا الملبحث يقودنا إلى قضية مِلَلٍ ويح المسنٌّ» وأنهم كما قال تعالى+ل وَأََنَ 
اه سه م ف سم له 10 
ألصَلِحونَ وَمِنَادونَ ذلك كناطرابقٌ قَدَدَا هدمحن : 5 

يقول ابن الحوزي رحمه الله:"6 قِدَدًا #الجن:١١‏ أي:فرقاً مختلفة. قال الحسن: منهم 
٠ ..‏ 3 
قدرية ومرحجثة ورافضة . 

ويقول رحمه الله أيضاً:"والحنٌ يموتون» ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون. وقال السدي: 
وك ع ل 1 
في احنٌّ شيعة وقدرية ومرحثة . 


وما ذكره رحمه الله هو مذهب السلف الكرام. 


سم لا 


روى ابن أبي حاتم ' عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:./ كنا طرايق 


كر ع م ١‏ 
قِدَدا #الجن:١١‏ قال:(أهواء شىّ) . 


| 


.)1١11/57( النبوات‎ . 

.)9/1( مفتاح دار السعادة‎ .١ 

.)575( يُنظر: طريق المحجرتين‎ .١ 

؟. تذكرة الأريب (55/8/5). 

". المنتظم )١75/1(‏ » ويُنظر زاد المسير (780/8). 

5. هو عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظليٌ الرازيٌ» أبو محمد. صاحب كتاب اللبرح 
والتعديل. توفي 717 ١ه‏ السير 57/١‏ 5)» والأعلام (4/9 ؟5). 
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يقول شيخ الإسلام رحمه الله :"ففيهم- أي الحنّ - الكفار والفساق والعصاة» وفيهم 
من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما في الإنس» وكل نوع من الحنّ بميل إلى نظيره من 
الإنس» فاليهود مع اليهود» والنّصارى مع التُصارىء والمسلمون مع المسلمون» والفساق مع 
الفساق» وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل 000 


اللا ). 
؟. دقائق التفسير (١؟89/5١).‏ 
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المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان 
بالكتب, وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: إعجاز القرآن الكريم, 
وفيه مسألتان: وهما: 

المسألة الأولى: أوجه الإعجاز في القرآن 
الكريم عند ابن الجوزي رحمه الله. 

المسألة الثانية: الصّرفة. 

المطلب الثاني: تخطئة مقولة [ في 
القرآن لحن تصلحه العرب]. 

المطلب الثالث: التوراة والإنجيل. 


المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالكتب, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إعجاز القرآن الكريم: 

تكلّم ابن الموزي رحمه الله عن إعجاز القرآن الكريم في غير ما موضع» وبيّن مكانة 
القرآن الكريم وإعجاز البشر أن يأتوا بمثله» وتكلّم عن إعجازه البياني» خاصة أنَّ ابن الجوزي 
رحمه الله من العلماء المهتمين باللغة. 

ثم يقرّر ابن الموزي رحمه الله أنَّ معجزات الأنبياء تكون من حنس ما يكون مشتهراً 
عند أقوامهم» حتى تكون أبلغ في الحجة على أقوامهم؛ وأوضح دلالة» يقول رحمه الله:"لمًا 
عُلب السحرٌ في زمن موسى عليه السلام» وحاءهم بجنسه في معجزاته» ففلق البحرء وألقى 
العصا. ولما غلب الطب في زمن عيسى عليه السلام» جاءهم بجنسه؛ فأحيا الموتى» وأبرأ 
الأكمه. ولما غلبت الفصاحة وقول الشعر والنظم والنثر في زمن نبينا ولد جاءهم بالقرآن"' . 

فمعجزته الكبرى َلهٌ هي القرآن الكريم» وهو الذي تحدّى الله به العرب في أكثر من 
آية» وهي من جنس ما كان مشهوراً عندهم من الفصاحة:» والبلاغة» والبيان. 

وميكون اليف ند كناب الدع ميا لمن : 

المسألة الأولى: أوجه الإعجاز في القرآن الكريم عند ابن الجوزي رحمه اللّه: 

ذكر ابن الجوزي رحمه الله خمسة أوجه من الإعجاز في القرآن الكريم في كتابه الوفا 
بأحوال المصطفى ولد وتطرّق للحديث عنها في بقية كتبه» بشكل متفرّق» وذلك ف تفسير 
آية» أو شرح حديثء أو غير ذلك. وهذه الأوحه الخمسة» هي: 

. اشتماله على الفصاحة والبلاغة في الإيجاز والإطالة‎ .١ 

؟. مفارقته لأساليب الكلام وأوزان الأشعار . 

*". ما تضمن من أخبار الأمم السابقة» وسير الأنبياء التي عرفها أهل الكتاب» مع 
كون الآق بها أمياً لا يكتب ولا يقرأ . 

5 . إخباره عن الغيوب المستقبلية الدالة على صدقه لوقوعها على ما أخبر . 

ه. أنه محفوظ من الاختلاف والتناقض' . 


.١‏ الوفا بأحوال المصطفى (55؟). 
؟. يُنظر: الوفا (0/.0-5565ا؟). 
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فهذه خمسة أوجه من الإعجاز في القرآن الكريم, ذكرها مجملة في الوفا» وتكلّم عنها في 
كتبه الأخرى» وسوف أتناول بعشيئة الله هذه الأوجه بشي ء من التفصيل. 

الوجه الأول والثانى: اشتماله على الفصاحة والبلاغة» في الإيجاز والإطالة» ومفارقته 
لأساليب الكلام» وأوزان الأشعار. 

هذان الوجهان متقاربان» حيث يتعلقان ببلاغة القرآن» ولهذا تحدثت عنهما ف موضع 
واحد. 


يقول رحمه الله في زاد المسير:"فليأتوا بحديث مثله في نظمه؛ وحسن بيانه". 


ويقول في تفسيره لقوله تعالى +( أُحَكدت َه 4 هود: ١:"الخامس:‏ أنه إعجاز النظم؛ 
والبلاغة» وتضمين الحِكم المعجزة" . 

وذكر أن كلام العرب على ضربين: 

الأول: الموحز الذي لا يخفى. 

الثاني: احاز والكنايات والإشارات. 

وأن القرآن أتى على هذين الضربين من الكلام . 

فمن خلال ما تقدم, نحده يرى أن الإعجاز في القرآن الكريم من الناحية البيانية؛ 
يشمل أربعة أمور هي : 

١.الإعجاز‏ في نظم القرآن. 

؟.الإعجاز في تضمينه الحكم المعجزة» ومراده بما المعاني. 

الإعجاز في حسن بيان القرآن الكريم. 

4 . إعجاز القرآن في مفارقته لأساليب الكلام» وأوزان الشعر. 

وقريب مما ذكره ابن الحوزي رحمه الله ذكره الإمام الخطابي رحمه الله وذلك أن الإعجاز 
يكون في أمور ثلاثة: 

١.الإعجاز‏ في اللفظ. 

؟.الإعجاز في المعانى والحوامل لهذا اللفظ. 


.)570/5( زاد المسير (77/4). يُنظر: المنظوم والمنثور (4 5 -355)» وتلبيس إبليس‎ .١ 
.)؟51/1١( ؟. يُنظر: زاد المسير‎ 
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*.الإعجاز في النظم وائتلاف هذه المعاني والألفاظ بعضها ببعض'. 
ولهذا يقول الإمام ابن أ العز الحنفى رمه الله :''وإعجازه من جهة نظمه ومعناه» لا 
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من جهة أحدهما فقط" . 


الوجه الغالث: ما تضمّن من أخبار الأمم السابقة» وسير الأنبياء التي عرفها أهل 
الكتاب» مع كون الآ كما أي لا يكن ولا يقرأً. 


سم ص ِو 


يفول ركم الللادى اعير سورة يوسفن غدة نوله تعالى :ير ذلك من أنباء الى 


ِلَيّكَ #يوسف:؟١٠:‏ "وني هذاء احتحاج على صحة نبوة نبينا لو؛ لأنّه ل 
القصة؛ ولا كان يقرأ الكتاب» وقد أخبر عنها بمذا الكلام المعجر. فدلٌ على أنه أخبر 
بوحي"' 

وما ذكره رحمه الله عن الغيبيات الماضية» أشار إليه غير واحد من العلماء» يقول شيخ 
الإسلام عن أصحاب الكهف: "وإخبار النبي كل بقصتهم؛ من غير أن يعلمه بشر» آية على 
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نبوته 

ويقول أيضاً :"والقرآن مملوء من أخبار عن الغيب الماضيء الذي لا يعلمه أحد من 
البشر» إلا من جهة الأنبياء» الذين أخبرهم الله بذلك» ليس هو الشيء الذي تزعمه ملاحدة 
المتفلسفة» فإن هذه الأمور الغيبية المعيّنة المفصلة؛ لا يؤحذ خبرها قطء إلا عن نبي كموسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وليس أحد ممن يدعي المكاشفات» لا من أولياء الله» ولا من 
غير أولياء الله يخبر بشيء من ذلكء ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء» وخحصائصهم., التي لا 
يشركهم فيها غيرهم"' 

الوجه الرابع :إخباره عن الغيوب المستقبلية» الدالة على صدقه لوقوعها على ما أخبر. 


.١‏ يُنظر: بيان إعجاز القرآن (5؟5-/ا؟). 

؟. شرح الطحاوية .)5١5/1(‏ 

.)5917/5( زاد المسير‎ .١ 

؟. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (785/5). 
. الجواب الصحيح (887/5). 


2330 


وعثل على ذلك بقوله تعالى لليهود: +[ فَتَمَنَوأآلْمَوتَ #البقرة: 244 ثم يقول عنهم: 
1 18 # البقرة: 43 وبقوله تعالى: +( مَأَثوأ سورَةَ من مُتّلوء # البقرة: 25 ثم 


او 


قال تعالى: # ولن تَمَعَلُوأ البقرة: 4 7 . ويقول في تفسيره لسورة الروم» وأنْ الروم ستعْلِبُ 
الفرس بعد بضع سنين: "وهذا من علم الغيب» الذي يدل على أن القرآن حق"" 
ويقرر العلماء هذا النوع من الإعجازء فيقول الخطابي رحمه الله :"وزعمت طائفة أن 


إعجازه. إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان» نحو قوله سبحانه 


الم غلبت روم © ف أدَنَ الْأرَضٍ وهم ين بَحْدِعَبَهِرْ يلبوت 02 


ر ود 6«- يبتو 


في بضع سذيت نيت ##الروم: 5-١‏ وكقوله تعالى: 3 قل ل ِلَمُحَلَفِِتَ من الْأَعَرَابٍ سَتُدَعَوْنَ إل 


َو ول بَأين 4 الفتح: ١‏ ونحوهما من الأخبار التي صدقت أقوالما مواقع أكوانما. قلت أي: 
الخطابي-: ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره» نوع من أنواع إعجازه"' 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح ستة عشر تحبراً أخبر عنها 
القرآن» وهي لم تقع ثم وقعت . 

ومن أجمل ما ذكره رحمه الله في إخبار الله عن اليهود بعدم تمنيهم الموت», قال:"وهذا 
دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه لا يكون أبدأ» ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود 
عن تمني الموت» مع أن ذلك مقدور لهمء ؛ وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة» وهم مع 
حرصهم على تكذيبه» لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه. بإظهار ‏ تمي الموت"" 

الوجه الخامس: أنه محفوظ من الاختلاف والتناقضء والدليل عليه قوله تعالى: ل 
كن مِنّ عِندِ ع أله وَجَدُوأْفْهِ أَخْنِكَهَا كيرا #النساء: 85) وقال تعالى: 1 إِتَاححَنَ 
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تنا لدم وَإِنَآلحتَفِظُويَ “* الجر 5 


| 


. الوفا (559؟) 

. زاد المسير (588/5؟)و الوفا (559؟). 
.١‏ إعجاز القرآن (7؟). 

؟. يُنظر: الحواب الصحيح (79-1/5). 
*. الجواب الصحيح (75/5). 
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وينقل عن ابن عقيل رحمه الله قوله:"حفظ جميعه» وآياته» وسوره التي لا يدحل عليها 
تبديل» من حيث عجز الخلائق عن مثلهاء فكان القرآنُ حافظٌ نفسه؛ من حيث عجز 
الخلائق عن مثله"' . 

وإِنَّ دواعي المستشرقين لإثبات التحريف في القرآن قائمة» ومخطوطات القرآن موحودة 
في مكتباتهم ومكتبات العالم» فكونهم لم يثبتوا تحريف القرآن» والحالة هذه؛ فهذا من أوضح 
الأدلة» على حفظ الله لكتابه» وعجز أعداء الله لإثبات التحريف في القرآن الكريم. 

وقبل أن أحتمَ هذا البحث؛, أحبٌ أن أذكر نصاً لابن الجوزي رحمه الله» يشير فيه إلي 
قضية الإعجاز العلمي إن جاز التعبير. 

يقول رحمه الله:"هذا والآت به رسول الله ولي ما قرأ ول كتبء ولا بحث على علم, ولا 
طلب ولا نشأ في بلاد اعتاد أهلّها تَقِْيدَ المعارفب العقلية» ولا تَخْيِدَ الحقائق العلمية» وإنا 
نشأ في بلاد صحراوية» وفي قوم أهل جاهلية» سبقتّهم الأممٌ إلى فضيلة العلم» فدوّنوا الكتب 
قبلّهم» وتكلَّموا في أنواع العلوم دونحمء كالهُرس» والروم» واليونان» وغيرهمء والعرث عن ذلك 
كله معزل. ونا عزهم الله عن ذلك؛ لظهور هذا النَِّي منهم» فلو كانوا قبل ذلك أهلّ 
العلوم؛ لقال قائك: تعلَّم وعلَّمه فكان منعهم 'من العلوم؛ مقوّياً لآياته» ومؤكّداً لصدقه عليه 
الصلاة والسلام" . وهذا النص» يُعتبر من أقدم النصوص-إن لم يكن أوحدها- التي تؤصّل 
للإعجاز العلمي» وتُثبته» في وقتٍ قد بمنعه آحرون في العصر الحاضر. 

المسألة الثانية: الصّرفة: 

تعريف الصّرفة لغة واصطلاحاً: 

لغة: يقول ابن فارس رحمه اللّه:"الصاد والراء والفاء: معظم بابه» يدل على رجع 


إل 


الشيء. من ذلكء صَرَقْتُ القوم صرفاً وانصرفواء إذا رجَعتّهم فرجعوا 


.)١ 55/59 الوفا بأحوال المصطففى(5070). ويُنظر: زاد المسير‎ .١ 

.١‏ أي: منع العرب من هذه العلوم. 

؟. المنظوم والمنثور (1755-/73537). 

“. معجم مقاييس اللغة لابن فارس (547/7). يُنظر: المعجم الوسيط .)51/١(‏ 
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اصطلاحاً: يُعرّفه الخطابي بقوله:"أي: صرف الحمم عن المعارضة» وإن كانت مقدوراً 
علبيناة: وغير هعجر تياو إلا أن العائق هزه ديف كات أهرا تجا ريا عو خارف العاذات) شاز 
كتنائر المعحزالف ١‏ 

والقائل بالصّرفة» إسحاق بن إبراهيم النظام» حيث يقول:'فأمًا التأليف والنّظم» فقد 
كان يجوز أن يُقدرٌ عليه العباد» لولا أنَّ اللَّهَ منعهم بمنع وعجر أحدثه فيهم"' . 

وقد حالفه فيما ذهب إليه العلماء» حتى . المعتزلة كما ذكره أبو الحسن الأأشعري 
رحمه الله 3 المقالات' . 

وقد تطبّق الإمام ابن الجوزي رحمه الله لقضية الصّرفة» فقال:"وقد كان المرتضى العلوي” 
يقول بالصّرفة» وأنَّ الله تعالى صرف العرب عن الإتيان بمثله؛ لأتمم عجزوا. قال ابن عقيل: 
الصر ف عن الاياة علد وال عل ان القدرة لم سحافئلة »وان كاد اقيرف تون إعتحازه 
إلا أنَّ كون القرآن في نفسه متنعاً على الإتيان بمثله, لمعنى يعود إليه أكبر في الدلالة» وأعلم 
لفضيلة القرآن. 

وما قول من قال بالصّرفة» إلا بمثابة من قال: إن عيون الناظرين إلى عصا موسىء تخيّل 
لهم أنما حية وثعبان» لا أتما في نفسها انقلبت. 

قال: والتحدي للمصروف عن الشيء لا يَحْسُنء كما لا يُتحدّى العجم بالعربية. هذا 
قول ابن عقيل. 

وأنا أقول: إنما يُصرفون عن الشيء» بتغيير طباعهم عند نزوله أن يقدروا على مثله. 

فهل وحد لأحد منهم قبل الصرفة منذ وحد العرب» كلاةٌ يقاربه مع اعتمادهم 
الفصاحة؟" . 


.١‏ القول في بيان إعجاز القرآن (؟5؟). 

.١‏ مقالات الإسلاميين .)5١1(‏ يُنظر: بحث (القول بالصرفة في إعجاز القرآن الكريم) د. إبراهيم التركي» بحلة جامعة 
أم القرى لعلوم اللغات وآدابماء العدد الثاني» (1ه .)١ 58-1١‏ 

؟. مقالات الإسلاميين .)5١75(‏ 

*. علي بن الحسين بن موسى القرشيء العلوي الحسيني» الموسويء البغدادي» من ولد موسى الكاظم. نقيب 
الطالبيين» وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر. يقول بالاعتزال. يقول الذهبي رحمه الله:" هو جامع كتاب 
(تمج البلاغة)". توفي سنة 475ه. سير أعلام النبلاء 868/11 ه)» والأعلام (1078/5؟). 

5. الوفا بأحوال المصطفى (559-557) . 
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وقد رد العلماء على القول بالصّرفة» كما تقدّمَ شيء من ذلك في كلام ابن عقيل وابن 
الجوزي رحمهما الله فمن الأوجه التي ذكرها العلماء في الردٌ على من يقول بالصّرفة» ما يلي: 


.١‏ إن قوله تعالى:ض قل لين ألَحسمعَتٍ الاش والْجن ع أن يأنوأ يعثّل علدا 


دج لكرلكره إعلء 


2 يمِثْلو وَلَوَ 6ت بعْضهم لَعض ظهبرا #الإسراء:./8» يشهد بخلاف ما 
ذهبوا إليه من القول بالصّرفة» حيث إِنَّ الآية تذكر أنَّ الإتيان بمثل هذا القرآن» يحتاج إلى 
تكنّفٍ ومظاهرة من الثقلين» حتى يأتوا بمثله» وهم غير قلدرين على ذلك. ولو كان المراد 
الصّرفة» لما ذكر سبحانه وتعالى المظاهرة على الإنيان بمثله' . 

؟.أن يقال: إِمّا أنَّ الناس قادرون على معارضة القرآن الكريم أو عاجزون» فإن كانوا 
قادرين على معارضته, ثم الله سلبهم هذه القدرة» فهذا من أبلغ الخوارق» وإن كانوا عاجزين 
عن معارضته؛ ثبت كونه خارقاً للعادة. فعلى تقدري النقيضين ثبت إعجازه' . 

“.يلزم من هذا القول» أن يكون القرآن في أدى مراتب البلاغة» لتظهر خرق العادة في 
صرفهم عن معارضته» وإن كان في أعلى مراتب البلاغة» عجزوا عن معارضته» بسبب نظمهء 


وحسن بيانه» وبلاغته" : 


.١‏ يُنظر: بيان إعجاز القرآن (؟5؟). 

؟. يُنظر: الجواب الصحيح .)48١-14*./5(‏ يُنظر: القول في الصرفة» للدكتور أحمد نافع المورعي» موقع جامعة أم 
القرى» على الرابط : 3011.6011.52/5256/21/118453ا//:طاغط . 

*. يُنظر: رفع الأستار عن محيا مخدرات طلعة الأنوار (؟؟). 
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المطلب الثاني: تخطئة مقولة [ في القرآن لحن تصلحه العرب]: 

اذه امقر عفد اين أن لصحت معواف» ركيم السهداية إل عيرنا 
الحاضرء فضلاً أنَّ الله سبحانه وتعالى تكمّل بحفظه؛ ومن تكمّل الله بحفظه؛ فلا يخشى عليه 
الضياع. 

ولكن هناك من يريد الطعن في كتاب الله عزوجل » من المستشرقين النصارى وغيرهم 
من أعداء الدين. 

ومن ذلك القدح ف تواتر القرآن الكريم'» وذلك من خلال الطعن في بعض الآيات من 
كتاب اللّهء التي تنفي عن القرآن صفة التواتر زعموا. 

وذكروا مثالاً على ذلكء قوله تعالى: ( وَالمِِمِينَ أَلصَّكَؤْة #النساء:157. وأنَّ هذا 
خطأ من الكتاب» ولحن في القراءة» واستندوا في ذلك على قول عثمان بن عفان رضي الله 
عنهء حيث قال:(إنَّ في المصحف لحناًء ستقيمه العربث بألسنتها. فقيل له: ألا تُغيرٌه؟ فقال: 
دعوه, فَإنَّه لا كَل حراماً» ولا يحرم حلالاً) . وكذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها حا 
قالت لحشام بن عروة رحمه اللّه:(يا ابن أحي» هو خط حن لكان 

وقد ردَّ العلماء على هذه الفرية» ومن هؤلاء الإمام ابن الجوزي رحمه الله حيث ذكر في 
تفسير قوله تعالى:# وَاَلْفِيِينَ ألصَكَؤْة #النساء: 57 ١أربعة‏ تخريجات عليهاء يقول رحمه 
الله: "وق تصبي المقيمين أريحة أقوال* أعحدها: أنه د الكاتب» وهذا قول عائشة. 
وزوق "عزن عقمان وخ عثاة الدفال :زان فى لصحف دا مشقيشة العرث بالشنتها) . وقن 
قرأ ابن مسعود, وأِنٌ» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ والمحدري (والمقيمون الصلاة ] بالواو. 
وقال الزحاج: قول من قال إنه 000 شد د 4 ران الذين جمعوا القرآن» هم أهل اللغة 
والقدوة» فكيف يتركون في كتاب الله شيعاًء يُصِلّحه غيثهم؟ فلا ينبغي أن يُنسب هذا إليهم. 


.)٠١5-99( يُنظر: رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين‎ .١ 
.)17/7؟١/1١( البغوي‎ . 
يلاحظ أنه قال"زوي" بصيغة التمريضء ما يدل على أنَّه يرى تضعيف هذه الرواية.‎ .* 


؟. سيأق الكلام عنه بعد قليل بمشيئة الله. 
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وقال ابن الأنباري: حديث عثمان لا يصح؛ لأنَّه غيدُ متصل» وحال أن يؤخّر عفمانٌ شيئاً 


ىعس 


فاسداً ليصلحه من بعده" 2 ثم ذكر التخريجات النحوية لحذه الآية» مبيناً أنه لا لحن في الآية. 


ويقول في قوله تعالى:+( تَطهرهم وركيم يبا #التوبة:١٠0‏ يقول:"ولا يجوز في: 
(وتركهم 4 التوبة:١٠‏ إلا إثبات الياء اتباعاً للمصحف"". 

يؤحذ على ابن الجوزي رحمه الله في التّقل المتقدّم, أنّه نسب هذا القول إلى عائشة 
رضي الله عنهاء وهو لم يثبثْ عنها ذلك» وذلك لأتما من رواية العراقيين عن هشام بن عروة» 
وهذه الرواية فيها كلام؛ قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: أبومعاوية» صحيح 
الحديث عن هشام؟ قال: لاء ما هو بصحيح الحديث عنه . 

وعلى ما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله» درج أئمة الإسلام رحمة الله عليهم؛ وردُوا 
الروايات الضعيفة في هذا الباب. 

ما أثر عثمان رضي الله عنه» فالكلام فيه من جهة السند والمتن: 

أنّامن جهة السند: فقد رواه ابن أبي داود في المصاحف )581-77//١(‏ 


برقم:(5 6٠‏ و(ه١٠١٠)»‏ والدابي قُُ المقنع 0000 برقم:(550١))‏ وهو 5 لأمرين: 
الأول: بسبب الانقطاع الذي في سنده» كما نصّ على ذلك الإمام البخاري رحمه في 


الثاني: فيه عبدالله بن أبي فطيمة» لم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات'. 


.)599-591/( زاد المسير(551-551/7). ويُنظر: زاد المسير‎ .١ 

؟. زاد المسير (551/5). 

.١‏ شرح علل الترمذي لابن رحب (180/7). يُنظر في الكلام على هذا الأثر: التفسير من سنن سعيد بن منصورء 
هامش رقم: (5) ))١51١4-١5١1١/5(‏ وبحث عن أثر عائشة رضي الله عنها رواية ودراية» د. جمال أبوحسان» من 
محلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية» مجلد (7), عدد (5؟)» وهي على هذا الرابط: 

1ه 266017101282716 _نطامء -101م0 2 ملام .عدع ل مداع مع /ع011112131.01 [ناج/ /:مراغط 
182104-07 55- ل تحماعع [عقع 1ه . 

؟. التاريخ الكبير (ه/117-١71١).‏ 

*. الثقات لابن حبان (51/10). 


336 


يقول الإمام السخاوي رحمه الله عن هذا الأثر:"ضعيفء والاسناد فيه اضطراب 
وانقطاع" . 

وذكر الداني رحمه الله ست رواياتٍ لهذا الأثرء وقد أعلّها امْحمّى بالانقطاع". 

أمّا من جهة المتن: فالكلام فيه من جانبين: 

اناق الأول تر الززاة بحي مهو العله ال مياه ودلا لامو 

١‏ أنه مخالفٌ لما هو معروف عن الصحابة رضوان الله عليهم من مسارعتهم في إنكار 
المنكرء فكيف يقرون اللحن في القرآن. 

؟. اللْحن قبيح في كلام العرب» وتستهجنه» فكيف يرتضيه الصحابة في كتاب الله؟! 
ولهذا يقول ابن أبي داود رحمه الله:"لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعاً لما 
00000000086 

الجانب الثاني: على فرض صحة الرواية» فإنّهِ يرج على أحد الأمور التالية: 

١)أنّ‏ قوله (أرى فيه شيئاً من لحن) أي: من لغة. ومنه قول عمر رضي الله عنه:(إدَ 
لنرغب عن كثير من لحن أُبي)" أي: من لغة أَبي؛ . 

١ن‏ المراد باللحن» اللحن في التلاوة دون الدسم" . 

ومن أجمل الردود على ضعف هذه الرواية» ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله في تفسير 
بقوله اونا ارما عند على عرزو انه فلا نفك ارد تلقانى مررن لى مب | والمقيقية 
الفادة | وكناراك هو ف عمف نيما كروا بهنو عن الفوظه ا مين الكاضية كاز 
الواجب أن يكون في كك المصاحف - غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أحطأ في 


.)١5/5( روح المعاني للألوسي‎ .١ 

؟. يُنظر: المصاحف .)579/١(‏ 

.)79-5( ورد البهتان عن إعراب آيات القرآن‎ »)١77/17( يُنظر: تفسير محاسن التأويل للقاسمي‎ .١ 
.)5١؟8( ؟. المصاحف‎ 

*. الأثر رواه البخاري في صحيحه برقم: .)50٠05(‏ 

؛ يُنظر: المصاحف (8/؟١5).‏ 

ه. يُنظر: المقنع لأبي عمروً الداني (508-5-1). 
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و 


كتابه - بخلاف ما هو في مصحفنا. وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أيْ في ذلك؛ ما يدل 
على أن الذي في مصحننا من ذلك ضواب غير خخطا. 

مع أن ذلك لوكان خطأ من جهة الخ ءلم يكن الذين أحذ عنهم القرآن من 
أصحاب رسول الله كل يعلّمون من علَّموا ذلك من المسلمين على وحه اللحن, ولأصلحوه 
بألسنتهم» ولقّنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب. وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءةٌ على 
هو ما به في الخط مرسوماًء أدلٌ دليل على صحة ذلك وصوابه» وأنْ لا صنع في ذلك 
للكاقب” : 

وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الكلام في هذه المسألة فليراجع' . 


.١‏ تفسير الطبري 91/99 *-لم؟8). 


.)585/8( ويُنظر: روح المعاني(57/1؟) و‎ .)7151-١557/1١5( مجموع الفتاوى‎ .١ 
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المطلب الثالث: التوراة والإنجيل: 

ِنَّ الناظر في كلام ابن الموزي رحمه الله فيما يتعلق بالكتب السماوية الأخرى» يجده 
يقرّر ما يلي: 

١.ثُبوت‏ التحريف في التوراة والإبحيل. 

يقول رحمه الله عن القرآن الكريم:"وهذا لأنّه أُصلْ هذه الشرائع» والمثبتُ لكل شريعة 
ليق :ذإذ عم الملل نس مدي جايدل عل اضيخة ما كافرا فية إلا كاتا لذن نيهم 
غَيْرت ويذلث” . 


م على هه 


ويقول اي في تفسيره» ا معنى التحريف: 9# ين أَلَذِينَ هادوأ يحرفون 
النساء: ”4 أي: قوم يحرّفون. والتحريف: التغيير. ول الْكلم 4 النساء:” 4 :جمع كَلِمة» وهو 
تبديل ما في التوراة"' . 

ويقول في تحريف أهل الكتاب لاسم نيناوق في كتبهم: "وقد جاو اله ع الي نينا 
لهِ- في الكتب المنرّلة» واسمه غيّرنُه اليهود» وكان مصبّحاً به مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنحيل" . 


وه ا 0 ون أَلْيِئْتَهُم 6 آل عمران: 78 يقلبونما بالتحريف والزيادة"". 
و يقول عبرا عما بأيدي أمل الكناك من كتن:"وما بق أبدي الكتايتيخء مم النوراة 
0 ع 03 
والإبحيل أمر مغير 


ل على تبديلهاء بإخبارها عن أمور مستقبلية» تحدث لنبى الله موسى عليه 
السلام, بعد ثماته, من 5 وصيّته, وكيف موته» فيقول رمه الله: "يدل على تبديلهاء أ أن 


فيها اسفارٌ موسى» وما جرى له» وكيف كان موته ووصيته إلى يوشع» وحزك بي إسرائيل 


.)١591/( صيد الخاطر‎ .١ 

.)١١1/١( تذكرة الأريب في تفسير الغريب‎ .١ 

؟. المنظوم والمنثور .)737٠(‏ 

*. زاد المسير .)5177/١(‏ 

؛. كشف المشكل .)85/١(‏ يُنظر: زاد المسير (9/ه*) و (49/5) و(9/5١")‏ و9(١/7١٠)‏ و(١/ا9)‏ و 
)٠١7/1(‏ و(5/1١٠)‏ و (5717/1)» والمنظوم والمنشور (5 75). 
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عليه» وغير ذلك ثما لا يشكل على عاقلء أَنَّه ليس من كلام الله ولا من كلام موسى» وف 
أيدي الساحرة توراة تخالف هذه الموحودة" . 

. إحفاء اليهود لحا جاء في التوراة. 

يذكر رحمه الله إحفاء آية الحم وصفة رسول الله يله من التوراة» فيقول عند قوله 


ودجو سدم ل دو 


تعالى :76 تجعلوته, رطيس تسروم وححفون كيرا © الأنعام :4 يقول رحمه الله: "والمعنى: 
تبدون منها ما تحبون» وتخفون كثيرا مثل صفة محمد وَلدْ وآية الرحم ونحو ذلك مما كتموه"" 

*. إثباته لبعض النُصوص ف التوراة والإنجيل بعدم تبديلها. 

يذهب رحمه الله إلى أنَّ هناك نصوص من التورة والإبجيل» لم تنانما يد التحريفء وأَتما 
باقية إلى اليوم» يقول رحمه الله :"وما هو ثابثٌ فيها ١‏ يلبقا الله من سيناء» وأشرق من 
ساعير» واستعلاء من جبال فاران)' . 

فقوله :(من سيناء) إشارةً إلى موسى» وقوله:(من ساعير) إشارةٌ إلى عيسى» قوله (من 
فاران) جبال مكة؛ لأنَّ جبالٌ مكة» تسمّى فاران بالإجماع من المسلمين واليهود والتّصارى, 
ول ير منهاء إلا محمدٌ المكين الحاشميي القرشين قله وعلى آله وصحبه وسلَّم كثيرا"''. 

0 أنَّ قصة يوسف الواردة في كتاب الله موافقة لما هي عليه ثي التوراة» فيقول رحمه 

من تفكّر عَلِم أن محمدا يي مع كونه أميا. لم يأتِ بهذه القصّة على موافقة ما في التوراة 

و قن شيف ندل دلق خلى تصيكة بكي 

وقد ذكر عدة نصوص رحمه الله في الوفا من التوراة والإنجيل» واستدلٌ يما على نبوة 
ةا م 0 


وللعلماء في مسألة تحريف التوراة الإنيل ثلاثة أقوال : 


.)51/1١( يُنظر: المنتظم‎ .)4١7/١( المنتظم‎ .١ 

؟. زاد المسير (84/9). ويُنظر: زاد المسير .)7١5/5(‏ 

.١‏ سفر التثنية .)”5/١(‏ وقد جاءت هذه البشارة في سفر حقبوق 3/99 ) ففيه:(الله حاء من تيمان» والقدوس من 
جبال فاران» سلاه. جحلاله غطى السماوات والأرضء أمتلات من تسبيحه» وكان لمعان كالنور). 

.١‏ المنظوم والمنشور (31/1-8017/.0؟). 

*. زاد المسير (5917/5). 

؟. يُنظر: الوفا .)795-51١(‏ 
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القول الأول: أنَّ كلّها أو أكثرها دل ومغيّرٌء حتى غلا بعضهم., فقال: يجوز 
الاستجمان ها م البول' : 

القول الثاني: أنَّ التبديل وقع في التأويل» لا في التنزيل. 

وقال بهذا القول» الإمام محمد بن إماعيل البخاري رحمه الله صاحب الصحيح؛ حيث 
قال في صحيحه:'يحرُفون: يُزيلون. وليس أحدٌ يزيل لفظ كتابٍ من كتب الله عرّ وحلٌ» 
ولكنّهم يحرّفونه: يتأؤلونه على غير تأويله"". 

وشكّك الحافظ ابن حجر رحمه الله في نسبة هذا القول للبخاري» وقال:"يحتمل أَنْ 
يكون بقيةٌ كلام ابن عباس في تفسير الآية"". وقد قال بمذا القول أيضاً الرازي'. 

القول الثالث:أنَّ التغيير» وتبديل الألفاظء حدث ووقع, ولكنّه قليل» وهذا قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية '» حيث يقول رحمه الله:"وذهب كثير من علماء المسلمين» وأهل الكتاب 
إلى أنه بد لزيعضن الفاظيا: هذا لقيو عن فرعن علا السسلمينوفاله أيضا كن يع 
علماء أهل الكتاب. حتى في صَلْبٍ المسيح ذهبث طائفةٌ من التُصارى إلى أنه لم يُصلب» 
وإنما صُلب الذي شُبّه بالمسيح"”. 

ويرى الإمام ابن تيمية رحمه الله أنَّ التغيير في الأخبار» أما الأحكام فلم تتبدل ولم تتغير. 
يقول رحمه الله:"وأمًا الأحكام التي في التوراة» فما يكاد أحدٌ يدّعي التبديل في ألفاظها"” . 

وقبل أن أنمي الكلام على هذه المسألة» أودٌ أن أذكر نصاً للشيخ محمد الأمين رحمه الله 
حريخ. نول" والقرولالى؟» الورقة كبا سو معروقت» أن تسيحة القوراة الكو كريا فيها الحق» 
فإذا أرادوا التحريف أححذوا أوراقاً مفرقةٌ» وكتبوا فيها أشياءَ متعددةٌ ما يريدون أن يُحيفوه 
وتركوا نسحة الكتاب الكبيرة غير حاضرة» فإذا أرادوا التحريف» قالوا: هذا القرطاس نقلنا فيه 


.)5717/١( يُنظر: الجواب الصحيح (570/7)» وإغاثة اللهفان (؟/557 )» وفتح الباري‎ .١ 

.١‏ كتاب : التوحيد» باب : قول الله تعالى [ بل هو قرآن محيد في لوح محفوظ] ويُنظر إغاثة اللهفان (؟/47") و فتح 
الباري 77/١‏ ه). 

.)577/1١( فتح الباري‎ .١ 

؟. التفسير الكبير (7 5/١‏ 5). 

". يُنظر: إغاثة اللهفان (؟/5 *)» وفتح الباري .)5754/١5(‏ 

5. الجواب الصحيح .)570-141١59/5(‏ يُنظر: مجموع الفتاوى .)5١3-97١17/4(‏ 

ه. الجواب الصحيح (5/5 57). 
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من محل التوراة في ا محل الفلاني كذا وكذاء وهذا نصّهء وهو محرفء ولم يأتوا بأصل الكتاب؛ 
لأ لق ايها لظيس اللقيقفة قات وجيذا 0 فرَاطِيسَ > 3 تبدوتها © 
الأنعام: 91١‏ أي: القراطيس الئفة على أهوائكم 6( وم حفن كيرا 6 الأنعام: 1.١‏ عله مده 
القراطيس» ليستعينوا بما على إحفاء ما لايحبون وإبداء ما يحبون؛ لأنّه لو جاءت نسخحة 
الكتاب كاملةٌ لعرف الحقيقة فيه ولذلك يكتبوتها كتباً غكفق كما قال:36 وَإِنَّ مِنَهُمٌ لَعَرِيضًا 


ون ا 


ن اليسنتهم بالْكي لِسَحْسبوهمِنَ الحكتاب وَمَاهْوَ مرت الْكتاب وَيفُولُوَ 
روج سء دو سه 


هو 5 عند لله وَمَا هو مِنْ عِندٍ للد وَيَقُولُونَ عَلَ أ لكب وهم يعلمون * آل 


ع لو 2 ودحو لما 


# 23 0 2 ل دحو 
عمران: 7 وهذا معنى قوله :8 تجع لو : فراطيس تبدوتها 7 حكفة للثان و فون كثيرا 6 
في النسخة الكبيرة لا تُظهرونه" . 

وقيلة شيقه إل هذا الى أبى الداع إشياغيل 'ابعة كفيو تنه اللد يي قال 


:لايس * أي: قطعاً يكتبونما من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم؛ وجُرُفون فيها ما 
رفون ويُبدلون ويتأولون"" 

ومن خلال هذين النَصَّينء يمكن أن يقالء إِنَّ في المسألة قولاً رابعاً» وهو بأنّ النسخحة 
الأم الموحودة عند أحبارهم ورهباتحم لم تتغيز ولم تتبدل, وأنّ التّغيير والتبديل حصل فيما 
ينقلونه الأحبار والرهبان في قراطيس يبدوتما للناس. كما حكاه الله عنهم في سورة الأنعام. 

وهذا القول يلاحظ أنه جمَعَ بين الأقوال» بين من يثبت يُثبت التحريف» وبين من ينفيه. 

يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان عن شيخ الإسلام 1 "وقع النزاع في هذه المسألة بين 
بعض الفضلاء. فاختار هذا المذهب - عدم التحريف- ورمّن غيره» فأنكر عليه» فأحضر 


لحم خمسة عشر نقلاً به" 


.)4١9/1١( العذب الثّمير‎ .١ 
.)0 ١ 


ع وكا م. 
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ومن هذه الأدلة عدم تحريفهم لآية الرحم؛ وكرام النبي يل لنسححة التوراة التي أي له 
بماء حيث أذ الوسادة من تحته ووضعها تحت التوراة» وقال:((وآمنث بك ومن أنرلك)') 
ولو كانت محرفةً» ما أكرمها وقال لما ما قال. 

وثما يؤيد هذا القول والعلم عند الله» ما حدث لمخطوطات البحر الميتء والتي تم العثور 
عليها ما بين عام /5151١5955-1١م»‏ داخل كهوف الحبال» الواقعة همال غرب البحر الميّتء 
بمنطقة قمران'» والتي حاولت هيئة الآثار الإسرائيلية التّكّتم عليهاء وعدمَ نشرها'» خاصة ما 
يتعلق بمخطوطات الكهف رقم 4» حيث إنّهِ لم يُنشر من هذا الكهف الذي وحد فيه 
خمسمائة نص إلا حوالى المائة نص فقطا' . 

هذا ما يتعلق بالتوراة» أمّا الإنخيل؛ فَإِنَ التبديل فيه أظهرء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله:"والتبديل في الإنحيل أظهرء بل كثير من الناس يقول: هذه الأناحيل ليس فيها 
من كلام الله إلا القليل. والإنخيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناحيل" . 

ولذا يذهب بعض الباحثين» إلى أن الإبجيل ققد في زمن مبكر من تاريخهم, ولهذا صار 
عند التّصارى أربعة أناحيل» ولا ينسب واحدٌّ منها إلى المسيح عليه الصلاة والسلام؛ مما يؤكد 
ضياع إنحيل اللهء أو إنحيل المسيح مُبكراً . 

ولعنَ هذا القول» أقرب للصوابء والله أعلم. 


| 


. رواه أبوداود برقم: (59 4 5). وحسّنه الألباني في الإرواء (5/0 5). 
5 قار عتطوتلات لير اميت زا 1. 

*. مصدر سابق (947). 

.)55( مصدر سابق‎ .١ 

؟. الجواب الصحيح (470/7). 

". يُنظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية .)١95(‏ 
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المبحث الثالث: آراؤه في مسائل الإيمان 
بالرسل» وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسول والفرق 
المطلب الثاني: الوحي. 
المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله. 
المطلب الرابع: دلائل النبوة. 
المطلب الخامس: عصمة الأنبياء. 
المطلب السادس: الإيمان بنبينا َل . 
المطلب السابع: الإسراء والمعراج. 
المطلب الثامن: رؤية النبي 2 لربّه 
المطلب التاسع: فضله ليع على الأنبياء. 
المطلب العاشر: ميرانه وَي. 


المبحث الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل, وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النبيّ والرسول والفرق بينهما: 

تعريف النبي لغة واصطلاحاً: 

لغة: يقول ابن فارس رحمه اللّه:"نبو:النون والباء والحرف المعتل» أصل صحيح يدل على 
ارتفاع الشيء عن غيره» أو تنح عنه ... ويقال إن النبي كلعٌ اسمه من النبوة» وهو الارتفاع 
كأنه مفضل عن سائر الناس"'. 

ويقول أيضاً:"النون والباء والهمزة» قياسه الإتيان من مكان إلى مكان, يقال للذي ينبأ 
من أرض إلى أرض نابئ» وسيل نابئ» أتى من بلد إلى بلد» ومن هذا القياس النبأ الخبر؛ لأنّه 
يأتي من مكان إلى مكانء والمنبئ المخبر» وأنبأته ونبأته. ومن همز النبي» فلأنه أنبأ عن الله" . 

اصطلاحاً: من أوحى الله إليه بشرع ليعمل به» ولم يؤمر بتبليغه'. 

تعريف الرسول لغة واصطلاحاً: 

لغة: يقول ابن فارس رحمه الله:"الراء والسين واللام» أصل واحد مطرد منقاس» يدل 
غلى :الابعات والانتداد قالكسا «الكير الكنها > وشعة رشزة !إذا كان سارها + 

ويقول الراغب الأصفهانى” عليه رحمة الله:"أصل الرسل: الانبعاث على التؤدة. ومنه 
الرسول المنبعث» وتصور منه تارة الرفق» فقيل على رسلكء وإذا أمرته بالرفق» وتارة الانبعاث 
فاشتق منه ارقو 


اصطلاحاً: من أوحى الله إليه بشرع ليعمل به وأمر بتبليغه '. 


.١‏ مقاييس اللغة 86-55١‏ 8؟). 

.)7075/1١(ريسملا ينظر: زاد‎ .)057/1١١ معجم مقاييس اللغة لابن الفارس (١5/5/؟)» يُنظر: لسان العرب‎ .١ 

؟. يُنظر: شرح الطحاوية »)١55/1١(‏ ولوامع الأنوار .)559/١(‏ 

“. معجم مقاييس اللغة (89037/7). 

سوق رون عونق ون الفط أب اققاانيو) الأقيان برا الأممياق)" التزرك #الراقية اتن من اكد 
العلماء امن هل (أصبهاة )سكن بغدادم واققير حدق كان يقرت بالامام الغزال توق سه اه السون وار 1 
والأعلام (؟/155). 

ه. المفردات في غريب القرآن للأصفهانئي(257). يُنظر: لسان العرب (581/11). 

*. يُنظر: شرح الطحاوية »)١55/1(‏ ولوامع الأنوار (45/1). 
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وبالنظر إلى معنى الرسول في الاصطلاح الشرعي» بحده يدل عليه اللفظ اللغوي» فهو 
المبعوث من عند الله بالرفق والإحسان وحب الخير للحم . 

الفرق بين النبي والرسول: 

ما تقدم من تعريف النبي والرسول؛ هو المشهورء ولكن بالنّظر إلى هذين التعريفين, فَإنّه 
رد عليه بعض الإشكالات؛ من أهمها أنّه كيف يكرم الله عبداً بالنبوة» ثم لا يأمره بالتبليغ؟ 
فإِنَّ من دون الأنبياء من عباد الله المسلمين» مأمورين بتبليغ دين الله ومأمورين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعليه فإ الصحيح في الفرق بين النبي والرسولء أنَّ النبي ينبئه الله» ويوحي إليه؛ ولكنّه 
يعمل بشريعة من قبله» ويبعث إلى قوم مؤمنين» ولهذا يكون ممثابة العالم يعلَّمُ المؤمنين الذين 

وأنَّ الرسول» هو الذي أرسله الله برسالة من عنده لقوم خالفوا أمر الله» ولا يلزم أن يأ 
بشريعة جديدة» بل يكون متّبعاً شرع من قبله كداود وسليمان عليهما السلام, كانا متبعين 
لشريعة التوراة المنزلة على موسى عليه السلام؛ وهما من المرسلين . 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله: 'وآية الحج ا تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم 
من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه 
وأمر بتبليغ ما أوحي إليه: غير صحيح؛ لأنَّ قوله تعالى: #[ وَمَآأرَلَْامِن فلك يمن رَسُولٍ 
وَلَاتنّ )#الحج: 5١‏ يدل على أن كلاً منهما مرسلء وأنمما مع ذلك بينهما تغاير. 
واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي 
ثبتت بما نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول؛ هو من ل ينزل عليه كتاب, وإنما 
أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله؛ كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون 


.١‏ يُنظر: العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير(؟/5514-571). 

.١‏ يُنظر: النبوات »)/1١/-1/1١5/7(‏ وبحث بعنوان: مفهوم النبوة والرسالة» د. أسماء محمد توفيق برَكات» على الرابط: 
١2١١١4‏ 11011.52 » وبحث بعنوان :التعريف بالنبي والرسول» د. عائشة علي الخوتاني» على 
الرابط: 11011.6011.52252561213539883. كلاهما بموقع جامعة أم القرى بمكة. 


؟. يعني قوله تعالى: [وما أرسلنا من قبْلِكِ من رسولٍ ولا نيٌ] . 
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ويؤمرون بالعمل بمافي التوراة» كما بينه تعالى بقوله: + يحَكُم يبا أليَيُوت ألَذِينَ 
را #المائدة: 4 4" . 

الفرق بين الرسول والنبي عند ابن الجوزي رحمه الله. 

من خلال قراءت لكتب ابن الجوزي رحمه الله لم أحدْ له كلاماً صريحاً في الفرق بينهماء 
أو أتمما بمعنى واحد ولكن هناك عبارات يتضح منها رأيه في هذه المسألة بإذن الله. 

فالبنّسبة للفرق بين الرسول والنبي» فَإنّا نستطيع القولٌ بأنّهِ يرى بأنَّ بينهما فرقأء وذلك 
من حلال إيراده لحديث أبي ذر رضي الله عنه في ذكر عدد الأنبياء والرسل'» وكذلك ما 
ذكره بأنَّ نبينا ل نب تمه أرسل فيما بعدء يقول رحمه الله:"فإنه نبع قبل أن يرسل""» فهذا مما 
يوَكُد ما تقدم من أنَّه يرى فرقا بين النبوة والرسالة» حيث أثبت أنّهِ نّيع ايل ولو كانا 
بمعنى واحدء لم يفرق بينهماء وهذا ظاهرء ولمذا فإِنٌ النبوة تكون في بداية الأمر» و أن 
الرسالة تأي عقبها. 

ته يشير إشارة» يبين فيها الفرق بين النبي والرسولء وأنَّ النبي لم يؤمر بالبلاغ؛ بخلاف 
الرسول الذي أمز أن يبِلَعَ دين الله مشبهاً النبي بالرّاهدء والرسول بالعال» ولهذا فُصّلَ الرسل 
على الأنبياء» فيقول رحمه الله :"ثم منفعةٌ العلم معروفة, ورُهدُ الرٌاهد, لا يتعدَّى عتبة بابه, 
وقد قال يل :((لأَنْ يَهِدِي الله بكَ رحادء حيرٌ لك مما طلعتث الشمس))". ثم اعثّير فضل 
الرسل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ والجوارح على التي لا تصيد. والطَّين الذي يُعمَكُ 
منها ما يَنتفِعُ به على الطَّين في المقلع”"'. فمن خلال هذا النّصء فإنّه يرى رحمه الله أنَّ النبي 
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ع 


.١‏ أضواء البيان (5ه/59). 

.)7( تلقيح فهوم أهل الأثر‎ .١ 

؟. كشف المشكل (551/7). 

"'. رواه البخاري برقم: 0/5٠59‏ ومسلم برقم: 51059) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

اق الطيوافات لاض العامة 

ه. المقلع: المكان الذي تقلع منه الحجارة» ويستعان على ذلك بلماء» فيكثر الطين في هذه المقالع. ذكره محقق صيد 
الخاطر» هامش (5). 

5. صيد الخاطر(5 .)١/85-1١/‏ 
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هو الذي نبئ وأحبر» ولكنّه لم يؤمر بالتبليغ» والرسول هو الذي نبيء وأمر بالتبليغ» ومذا 
فضل الرسول على النبي. 

وقد تقدم أنَّ الراحح في الفرق بين النبي والرسول» هو أنَّ النبي أرسل إلى قوم مؤمنين» 
يأمرهم بعبادة الله» فهو بمثابة المجدّد للأمة تعاليم دينهاء الآمر بالمعروف والنّاهِي عن المنكر 
فهو يدعوا مّن عنده من المؤمنين إلى عبادة الله على وفق شرع الله بخلاف الرسل التي ثرسل 
إلى أقوام كافرين» يدعوتحم إلى توحيد الله. فهذا معنى الرسالة» بخلاف النبوة» فَإِتما تختص 


بالمؤمنين من عباد الله» والدعوة إلى تحقيق العبودية للّه» وإقامة شرع الله. 
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المطلب الثاني: الوحي: 

تعريف الوحي لغة واصطلاحاً: 

لغة: تدور المعاني اللغوية للوحي» على الإعلام؛ والإخفاءء» والسرعة. يقول ابن فارس 
رحمه الله :' :"وحى: الواو والحاء والحرف المعتل» أصل يدل على إلقاء علم في إحفاء أو غيره إلى 
غيرك... وكل ما في باب الوحيء فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. والوحي السريع 
والوحي الصوت" . 

وقال ابن قتيبة رحمه الله: "الوحي: كل شيء دللت به من كلام» أو كتاب» أو إشارة 
أف:وسالة , 

اصطلاحاً: وأا في الاصطلاح؛ فروى العلماء عن الإمام الزهري رحمه الله تفسيراً مطولاً 
للوحي'» يقول رحمه الله: "والوحي: ما يوحي الله به إلى النبي من أنبيائه؛ فَيُْبّتُ الله تعالى ما 
أراد من وحيه في قلب النبي» فيتكلّم به النبي عليه الصلاة والسلام ويُيّنُه. وهو كلام الله 
ووحيه؛ ومنه ما يكون بين الله ورسلهء لا يكلّم به أحدٌ من الأنبياء أحدا من الناس» ولكنّه 
سد غَيْبٌ بين الله ورسلهء ومنه ما يتكلّم به الأنبياء» ولا يكتبونه لأحدء ولا يأمرون بكتايته: 
ولكنّهم يحدّثون به الناس حديثاء وييّدون لهم أنَّ الله تعالى أمرهم أن يبيّنوه للناس ويبلّْغوهم 
ومن الوحي فا يلالد فى ادي انظ مق باسك كلوق ماده قن انام 
ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء؛ فيوحون به وحياً في قلوب من يشاء من رسله. وقد 
بين الله عّ وحكك لنا في كتابه أنّهِ يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد يلك قال الله عرَّ وحك 


ل و 


و كتابةة: :ا كلّمَنَكا 3 مح عَدُوًَا لجرل فَإِنَه وله علّ فَلْبِكَ باِدْنٍ أللّهمُصَدقًا لما 


بيت وهدَى وَشْرَ لِلْمُؤْمِنيت يت ##البقرة وذكر أنّه الروح الأمين» فقال وَإِنَهم 


.)97/5( مقاييس اللغة‎ .١ 

.)589( تأويل مشكل القرآن‎ .١ 

؟. من المعلوم أنَّ التعاريف تكون مختصرة» لا مطولة» ولكني آثرت ذكر تعريف الإمام الزهري رحمه الله لحلالة قدره» 
وسعة علمه هذا أولآ» وثانياً لأنَّ فيه تفصيلا لأنواع الوحي؛ فلهذا ذكرته. 
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نيلي الي 0 ليد الروح اَمِب (0 عل لِك لِتَكُونمِنَألْسَذِينَ #6 الشعراء: 
"١94-15‏ 

وبالنّظر في كلام ابن الجوزي رحمه الله مده عرّف الوحيّ بطريقة أهل المنطق» وهو 
الحدّ» ومع ذلك راعى المعنى اللغوي في التعريف, ولم يهمله. 

يقول رحمه الله:"وقد حدٌّ بعضهم الوحي فقال: إيصال المرادٍ إلى الموحى إليه» على أسرع 
وحدٍ وألطفه"'. وهذا المعنى - أعني السرعة واللطف- غير موحود في تعريف الإمام الزهري 
رحمه الله وهو معن تؤْيّدُه اللغةُ والأحاديثُ الصحيحة, فأمًا اللغة فقد تقدّم من كلام ابن 
فارس رحمه الله ما يُبِيّن أنَّ من معاني الوحي» السرعة. 

وأمّا الأحاديث الصحيحة» فنرى ابن الجوزي رحمه الله» يقرّر سرعة إلقاء الوحي على 
نبينا وَل فيقول في شرحه لحديث تحريم قطع شجر مكة:؛ وفيه أنَّ العباس رضي الله عنه 
قال:يارسول الله:إلا الإذحر. فقال عليه الصلاة والسلام:((إلا الإذحر))'»فيقول ابن الجوزي 
ره الله؛'وقل اتدل بعضّهم عن أنَّ النبي يل كان يحكُمٌ باجتهاده بقول العباس في أثناء 
الكلام:(إلا الإذحر) فقال رسول الله ولِ:((إلا الإذحر))ولم ينتظر الوحي. قال ابن عقيل: 
هذا استدلال أَبله فإنَّ الوحي كان أقربُ إلى قلبه من الاستثناء إلى لسانه"'.فهذا المعنى-وهو 
سرعة الوحي إلى الموحى إليه- ذكره ابن الموزي رحمه الله ولم يشر إليه الإمام الزهري رحمهما 
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الله. 
وما ذكره الإمام الزهري رحمه الله من طرق إتيان الوحىء وأنواعه للنى يلي بمحد الإمام 
ابن الجوزي رحمة الله عليه تطق لماء وييّنها. 


ِو 


يقول رمه الله:"قوله:+ وما كان لسر أن مُكَلْمَهُ مه أ لاوحا 4ه الشورى: ١‏ قال 


1 


المفسرون: المراد بالوحي هاهناء الوحي في لمدام م#[ أَوّ من ورَآي حاب #كما كلم وا 


.)4315/١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ .١ 

؟. نزهة الأعين النواظر .)571١١‏ 

.١‏ رواه البخاري برقم: (49١١)؛‏ ومسلم برقم: (7515١)من‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
؟. كشف المشكل (؟37107/9). 

". وهو الذي يرححه رحمه الله. يُنظر: تذكرة الأريب 47/79 »)١‏ نزهة الأعين النواظر (5717). 
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أو برْسِلَ رَسُولَا #كجبريل + فيوس )4 ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما 


َ 7 
يشاء : 


وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم"»فصلاً يذكر فيه صفة نزول الوحي 
عليه يل وكذلك في كتابه الحدائق' » والوفا”» وصفة الصفوة' . 

يقول رخه الله:"فضل: آنا صفة درول الو عليه يلق فأخبرنا: . أن النازك بن 

ل 1 وى مولن سن ف اسان 1 الي اس نك ل ا 

هشام سأل النبي يي كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله وك ((أحيانا يأتيني في مثلٍ 
صَلْصّلَة الترس» وهو أشدَّه علئ» فيْفْصعُ عي وقد وَعيْتُ ما قال» وأحياناً ينمتن لي الملك 
رحلاً» فيكلّمُني فأعي ما يقول)). قالت عائشة: ولقد رأيثُه ينزل عليه في اليوم الشديد البرد» 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا'.قال مؤلفه* أخرجاه في الصحيحين. 

وفيهما من حديث يعلى بن أمية” 2 كان يقول لعمر رضي الله عنه:ليتني أرقف رسول 
الله يلدّحين ينزل عليه الوحى. فلما كان النبى يلي بالجعرانة» جاءه رجحل فسأله عن شىء 


.١‏ أي:يقظة. يُنظر: المنظوم والمنفور (*/) حيث قال:"كفاحا". 

؟. كشف المشكل (57/5م - 8ل م). 

؟. 5١‏ ه0). 

.)١97/1١( .:5 

.)١ 18.5 

6.١ 

؟. الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي» يكنى أبا عبد الرحمن. شهد بدراً 
كافرا أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه. مات في طاعون عمواس سنة /١هء‏ وقيل قتل يوم اليرموك سنة ٠١ه.‏ 
الاستيعاب »)301/1١(‏ الإصابة (591//1). 

*. رواه البخاري برقم: (؟7)؛ ومسلم برقم: (5١8071)من‏ حديث هشام بن الحارث رضي الله عنه. 

؛ . هذه العبارة (قال مؤلفه) من النساخ, والمراد بما ابن الحوزي رحمه الله وهي موجودة في غير ما كتاب لابن الجوزي 
رحمه الله. 

ه. يعلى ابن منية ينسب حينا إلى أبيه وحينا إلى أمهء وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي» أبو 
صفوان. أسلم عام الفتح. وشهد حنين والطائف وتبوك.قتل سنة “٠ه‏ بصفين» وكان مع علي رضي الله عنهما. 


الاستيعاب (86/54ه »)١‏ الإصابة (09/8/5). 
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فجاءه الوحي» فأشار عمر إلى يعلى أن تعال» فجاء يعلى فَأَدْعل رأسَّه فإذا هو محمَدٌ 
الوحه» بََُ كذلك ساعة» نم سُري عنه'. 
وقد أخبرنا...عن عبدالله بن عباس قال:بينما رسول الله وله بفناء بيته بمكة جالسء إذ 
مرّ به عثمان بن مظعون؛ فتكشر إلى رسول الله كَلِكٌه فقال له رسول الله ((ألا تجلس)) 
قال:بلى. قال:فجلس ورسول الله ييه مستقبله, فبينا هو يحدٌّنُه إذ شَحخَص رسول الله َه 
ببصره إلى السماءء فنَظّر ساعةً إلى السماء» فأحذ يضعٌ بصرّه حتى وضعه على بمينه في 
الأرضء فتحرّف رسول الله يله عن جليسه عثمان إلى حيثُ وضع بصره» وأحذ يَنفْضْ رأسّه 
أنه يَسْتَفْقِهُ ما يقول له. وابن مظعون ينظرء فلمًا قضى حاحته واستفقه ما يقال له 
شحخص بصرٌ رسول الله ولو إلى السماء كما شَّحَص أُوَّلَ مره فاتبعه بصره حتى توارى في 
السمائ قأقنا (عدمنان لستعه الأول ققال :ديا يده غيما كنت أخالسلف واتيك هيا رأيدلك 
تفعل كفعلك الغداة» قال:((وما رأيتني فعلت؟)) قال: رأيتك تَشْخَصُ ببصرك إلى السماءء 
م وضعتّه حيثُ وضعتّه على بمينكء فتحيّفتُ إليه وتركتي» فأخحذت تَنْفْضٌ رأسَك كأئّك 
تيه م يقال لك. قال:((وقطنت لذلك؟)) قال عثمان: نعم. قيال بول الل 
0 :((أتانى الله آنفاً وأنت جالسئ)) قال:رسول الله قال: :((نعم)) قال:فما قال لك؟ 
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0 ا مريا لعدل و لالدو وَإِيتَآي ذى الذركت وسهئ عن الفحشاء 


َالْشحكر وَالبَق يَعِظكُ لمَلَكم كم تذكروت #النحل: .قال غعقمان: فذلك 
حين استقرّ الإيهان في قلبي؛ وأحبيث مهدا رول الله ع . 
وقال أبو أروى الدوسي":(رأيثُ الوحي ينزِلُ على رسول الله يِه ونّه على راحلته 
فترغو وتفتل" يديهاء حتى أظنٌ أنَّ ذراعها ينفصِم» فرمًا بَرَكتء ورا قامت مؤنّدة' يديهاء 
حتى يسرى من ثقل الوحيء وإِنَّه لينحدِرٌ منه مثل الجُمان. رواه ابن سعد" . 


.)١١80( ومسلم برقم:‎ ))١1/85( رواه البخاري برقم:‎ .١ 

.١‏ رواه أحمد في المسند برقم: (5319)» والبخاري في الأدب المفرد برقم: (897). قال الحافظ ابن كثير رمه 
الله: "إسناد جيد متصل حسنء قد بين فيه السماع المتصل" تفسير ابن كثير (59:17//5). 

.١‏ لا يعرف اسمه ولا نسبه. وكان يسكن ذا الحليفة. مات في آخر سخلافة معاوية رضي الله عنهما. الاستيعاب 
(5/>ذه 3ع الإصابة (8/10). 

*. في المحكم لابن سيده:"'والقَتَلٌ أيضاً: انُْدِماجٌ في مَرْفِقٍ النَاقَقَ وثِيُونُ عن الحَنّب". المحكم (513/9). 
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3 : ا 7 “4 الت رات ويا 5 
ويقول في حديث إتيان الملك وإلقائه في روعه: ((إن روح القدس نفث في روحي)) 


5 55 


أي في جلدي ونفسي 


وبحذا بحد ما ذكره الإمام الزهري رحمه الله في تعريفه للوحي» قرّرَه ابن الجوزي رحمه الله 
في أكثر من موضع ف كتبه» وزاد عليه معنى لم يذكره الزهري رحمه الله وهو أن من خحصائص 
السرعة إلى الموحى إليه» مستدلاً بحديث العباس رضي الله عنه المتقدم؛ وبما ذكره علماء اللغة 
ف ذلك. 


7 


َس 


م إَّ ابن الجوزي رحمه الله يرى أن الوحيّ درجحاث؛ فينقل عن ابن عقيل رحمه قوله 
لله:"والمنامُ أدى طُدقٍ الوحي ا 

ويقول أيضاً:"ومن هذا الجنس» شروع الخليل عليه الصلاة والسلام في ذَبْح وَلِدٍ بمنام, 
وإن كان الوحين في اليقظة آكد"'. 

بل من طريف ما ذكر في ذلك أنَّه حينما تطبّق لمسألة فضل الإمامة على الأذان» 
واشتغال النبي وَلةْ بالإمامة دون الأذان» وأنَّ الأذان ثبت بالمنام» يقول:"وما ثبت بالوحي» 
فهو أولى مما نبت بالمنام"".فهو يرجح الإمامة على الأذان؛ لأنَّ الإمامة ثبت بالوحيء 
والأذان ثبت بالمنام. 


وإذااكان الوحي درحات, فَإنّه يقرّر أنَّ أَوْلَ درحاته المنام» مه يرتقى إلى اليقظة. 


.١‏ في الوفا )١17١(‏ "مؤبدة يديها". ول يتبيّن لي المعنى. 

؟. الطبقات لابن سعد .)١91/١(‏ 

0 المنتظم (؟/4 5-5 ه؟) باختصار. 

5. التّفث: النّفْثْ بالفج» وهو شبيه بالنّفخ» وهو أقكُ من التَّفْل؛ لأنَّ التَفْلَ لا يكون إلا ومعه شيء من الرّيق. النهاية 
في غريب الحديث والأثر (ه/ 88). 

ه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (079/1» والبيهقي في شعب الإبمان (507/7) ويُنظر: السلسلة الصحيحة 
(“/دكلع رقم: (1855). 

5. غريب الحديث .)470/١(‏ 

.)55/١(لكشملا كشف‎ .١ 

؟. صيد الخاطر .)١١١(‏ 

”". المنظوم والمنثور (5/857). 
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يقول رحمه الله:"وجماعةٌ أخحرى -أي من الأنبياء- ابتدءوا بالوحي في المنام» ثم رَقُوا إلى 
الوحي واليقظة" . 

وقوله هذاء يؤيّده ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت:لأُولُ ما بُدئ به رسولُ 
الله ويد من الوحيء الرؤيا الصّالحة في التُوم)" . 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مقرّراً هذاء ب"أنّ أُوَلَ أحوال النبيين في الوحي بالرؤياء 
كما رواه أبونعيم في الدلائل بإسئاد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال:إِنَّ 
ول ما ؤتى به الأنياء في امنا حت تدا قلوضم» © بزل لوحي بعد ي البقظة!*". 

المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله: 

إِنَّ النبوة نعمةٌ بن الله يما على من يشاء من عباده؛ وقد أحلى الله هذا المعنى في قوله 
سبحانه رد على كمّار مكة حينما قالوا# وَوَالُوا ولا نزَلَ هذا لمان عل رَجِلٍ من الْمَريسَينٍ 


عَظِيم هه النحرف: 3١‏ فقال الله راذا عليهم قوطم مبيّناً أنَّ النبوة هبةٌ منه سنا نه 


وه 
وم ماء و حا سح لس سه له لع م 


واصطفاء# أهْرَ يَقسِمُونَ يَحمَتَ رَيِكَ *# الزخرف:77, وقد حالف في ذلك بعض 
الفلاسفة الإسلاميين؛ وقالوا بأنَّ النبوة مكتسبة» وأنَّ الإنسان قد يصل إليهاء ومهذا طَّمِع 
فيها أكابرهم؛ كما ورد عن السهروردي المقتول” أنّه كان يقول: لاأموت حت يُقال ف قُمْ 
ل 


وأسباب اكتساب النبوة عندهم ثلاثة أسباب» أو إن شئت فقل: ثلاث قوى : 


.١‏ كشف المشكل 7/99 -/الا). 

؟. رواه البخاري برقم: (7). 

.١‏ لم أجده في الدلائل نسخة قلعة جي, حيث إِنَّ الكتاب المطبوع» هو منتخب؛ وأصل الكتاب مفقود كما هو 
معلوم» وقد ساق الحافظ ابن كثير سند الحافظ أبي نعيم رحمه الله في الدلائل» م قال:"وهذا من قبل علقمة بن قيس 
نفسه. وهو كلام حسن". البداية والنهاية (5/5). 

.)9/١( فتح الباري‎ .١ 

*. أبو الفتوح شهاب الدين يحبى بن حبش بن أميرك. وقيل: اسمه عمر. الفيلسوف المنطقي. من الأذكياء إلا أنه قليل 
الدين.قتل مخنوقاً في سجنه في أواحر 86 دهه وقيل /المده. سير أعلام النبلاء (511/91)» والأعلام (50/4 .)١‏ 

؟. يُنظر: درء التعارض »)917//١(‏ والفتاوى (588/10). 

ه. يُنظر: درء التعارض (51/5"). الإشارات (8//9-./0؟). 
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.١‏ قوة قدسية» يتحصل العلم بسهولة» وبدون مشقة. 

؟. قوة بحعل المعقولات في نفسه خيالات» ترى وتسمع. 

". قوة يتصرف بما في العالم. 

وقد قرّر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أنَّ النبوة اصطفاءٌ من الله عنَّ وحلَ» يصطفي من 
يشاء من عباده» ونعمةٌ ين كما على من يشاء» وأعاقير بكي 


مير را و8 ده سه 


ففي تفسيره لقول الأنبياء :1 ون الله يَمَنْ عل مَن ينَمَآم من عبسادوء #6إبراهيم: ١ ١‏ 
يقول "يعون بالقوة :والرسالة '',, 


وف كونحا نعمة من نعم الله يمن جما على من يشاءء يقول في قوله تعالى:38 نُصِيبٌ 


ِرَحْمَيمًا من نْشَاعٌ ##يوسف:5:"أي: نختصصٌ بنعمتنا من النبوة والنّجاة" . 


بء امي لس سا 


القرآن» ومنها:"الإنعام بالنبوة» ومنه قوله تعالى في سورة النساء: 35 وكات صوصل أله علَيَكَ 


مه 
أيه 


ينا #التساء:؟١ ١‏ وف سبي إسرائيل: إن فَضْلَهُ كان عَلِيَكَ كريرا * 
اراد 17 . 
ويذكر أتما رزقٌ من الله ففي ذكره لأقوال العلماء في المراد بالرزق في قوله تعالى: 


وَرََقَت منَهُ را حَسَكًا #هود: قال:' والثاني: الفيوة 7 
ويبيّنُ كذلك أكا غير مكتسبة» فيقول في كلام له عن علو الحمة:"فلو كانت النبوة مثلاً 
أن بكسب م يجو أن يقعع بالولاية"*. 
ويقول أيضاً:"ولو كانت النبوة تحصل بالاحتهاد؛ رأيت المقصّر في تحصيلها في 


اا65 


.)750/5( زاد المسير‎ .١ 
زاد المسير (5/5 5 ؟).‎ .١ 
.)559/١1( ؟. (477). يُنظر: تذكرة الأديب‎ 
.)١51/5( زاد المسير‎ .'* 
.)595( صيد الخاطر‎ .4 
.)١0/799( ه. صيد الخاطر‎ 
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ثم نراه حير علق شبهة للبراهمة» م نهنا أن النبوة امجلنا كينا أن الله يصطفى من 
النبات والأحيجاز ما يكون دواء للناس 2 أبداتهم فكذلك الأشخاص رضدكلة من يشاء 
ليكون دواءً للناس 2 أرواحهم؛ يقول رمه الله 3 ألقى إبليس إلى البراهمة ' 2 ست شبهات» 


00 سس وو 


الشبهة الأولى: استبعاد اطّلاعَ بعضهم على ما حَفِيَ عن بعض» فقالوا: لما نإل شر 
مَتلَوِ ‏ المؤمنون:4 5, والمعنى: فكيف أطُلّع على ما حَفِيَ عنكم؟ وحواب هذه الشبهة, 
أَتُم لو ناطقوا العقول» لأجازت اختيار شخص يُنَصُ بخصائص يعلو بحا جنسّه فيَصلحُ 
بتلك النصائص لتلمّفِ الوحي» إذ ليس كل أحد يصلح لذلكء وقد عَلِم الكلك أ 


سبحانه ركب الأمزحة متفاوتة» وأخرج إلى الوجود أدويةً تُّقاوم ما يعرض من الفساد البدني. 


نّ الله 


فإذا أمدّ النبات والأحجار بخواصٌ لإصلاح أبدان لقث للفناء هناء وللبقاء في الدار 
الآخرة» لم يَبِعْدُْ أن يخصّ أشخاصاً من حلقه بالحكمة البالغة والدعاية إليه» إصلاحاً لمن 
يفسد في العالم بسوء الأخلاق والأفعال» ومعلوم أنَّ المحالفين لا يستنكرون أن يتخصّ 
أقواماً' بالحكمة, ليُسْكِنُوا فوراتٍ الطّباع الشريرة بالموعظة. 

020 


ويطيب أخلاقهم؛ ويقيم بما سياستهم؛ وقد أشار ع وحلٌ إلى ذلك في قوله تعالى:38 أَكَانَ 


تان عا أوكتة إل مشر ون أذ أنور اانا وض 


وهذا القول وهو أن النبوة مكتسبة؛ وأنّ الإنسان ممكن إذا تحصّل على شروطها أن 
يصل إن اموق واه الست ميقلا اين اللستتو يكنا سه ناذه فى اقول لكيه كينا 
تقدَّم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ولهذا كان من أصلهم أنَّ النبوة مكتسبة» وكان 
السهروردي المقتول يطلب أن يكون نبي» وكذلك ابن سبعين وغيره"' 


.١‏ البراهمة: نسبة إلى قبيلة بالهند من ولد ملك من ملوكهم يُسمّى برهمي» وقيل: انتسبوا لرحل منهم يقال له برهام. 
ويقولون بالتوحيد على نحو قول المسلمين» وينكرون النبوات» ومنهم من يل إلى الدهرء ومنهم من بميل إلى مذهب 
الثنوية» ويقول بملة إبراهيم عليه السلام. الملل والنحل (35/7)» الفصل .)77/١(‏ 

.١‏ في الأصل (أقوام) والمثبت هو الصحيح ؛ لأنه مفعول به منصوب. 

؟. تلبيس إبليس (؟5-515/5١4).‏ 
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ويقول أيضاً: "فالنبوة عندلهم - أي الفلاسفة - فيض يفيض على الإنسان بحسب 
استعداده"' . 
وماذكروه باطل من عدة أوجه: 


.أنه مخالف لصريح القرآن في أتما هبة من الله» واصطفاء من الله لمن يشاء من عباده. 


ا 


؟. أن هذه الأمور الثلاثة مدركة لآحاد الناس' . 

*. أتما تخالف النصوص الشرعية المقتضية بأنَّ نبينا هو حاتم النبيين. 

4 القول بأنَّ النبوة مكتسبة» يلزم منه أتما تسلبء ولا قائل بذلكء ولا دليل عليه. 

ه. أن هذا القول مخالف لما عليه إجماع المسلمين» يقول الحافظ العراقي رحمه الله:"وأما 
ما ذهب إليه بعض من ينتسب إلى الصوفية» من أن النبوة مكتسبة» وأنه يجوز أن يتخذ الله 
بعد نبينا نبيا آخرء فهذا قول منابذ للشريعة» ومخالف لإجماع الأمة" . 

وبحذا نرى كيف أن ابن الحوزي رحمه الله قرر هذا المعنى» وردٌ على من ينكر اختصاص 
الله بالنبوة لبعض خلقه. 


.)5-ه/1١( يُنظر: الصفدية‎ .)7٠١-170/7( النبوات‎ .١ 

؟. منهاج السنة النبوية (؟5/5١4).‏ 

". يُنظر: الصفدية »)579/١(‏ وموقف ابن تيمية من الفلاسفة (4571) 

.)7١/١١( طرح التثريب في شرح التقريب (7/7١١).يُنظر: روضة الطالبين‎ .١ 
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المطلب الرابع: دلائل النبوة: 

المراد بدلائل النبوة» الأدلة الدالة على نبوة الأنبياء» وتسمى أعلام النبوة» وهي التي 
لي ا و لواف 

وتكلّم العلماء في هذه الدلائل» الدالة على نبوة الأنبياء» من حيث تسميتهاء ومن 
حيث حصرها في المعجزة أم لا؟ وإذاكانت هذه الدلائل محصورة في المعجزة» فهل هذه 
المعجرة متعفدة :اه عا خصورة وطاق غ9 وهل المته عبد مال اشتروط وها انين 
وبين الكرامة والسحر فرق؟ هذه المسائل وغيرهاء هي محل بحث علماء الاعتقاد» وسأتناول 
ما تعدّض له ابن الحوزي رحمه الله من حديث حول هذه المسائل» وسأبين-بحول الله وقوته- 
ما ذهب إليه رحمه الله وهل هو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة؛ أم مخالف لمم؟. 
وسيكون البحث حول المسائل التالية: 

المسألة الأويل: مصطلح دلائل النبوة» والمعجزة. 

المسألة الثانية: طرق دلائل النبوة. 

المسألة الثالثة: جعل التحدّي شرطٌ في المعجزة. 

المسألة الرابعة: كون المعجزة خارقةً للعادة» واحتلافها للسحر والكهانة. 

المسألة النامسة: الكرامة. 

المسألة الأولى: مصطلح دلائل النبوة. والمعجزة: 

من خلال قراءت لكتب ابن الجوزي رحمه الله ومن خلال كذلك بحثي ف كتبه عن 
طريق البرامج الحاسوبية» لم أحده ذكر هذا المصطلح (دلائل النبوة أو أعلام النبوة) إلا في 
موضع واحد» في تفسيره تذكرة الأريب؛ حيث قال:"عسى أن يعطيني من الدلائل على 
النبوة» أقرب من قصة أصحاب الكهفى"', بخلاف لفظة المعجزة؛ فإتًّا هي العبارة الحاضرة 
في مؤلفاته رحمه الله» ولهذا بوب ف كتابه الوفاء باباً بعنوان:"أبواب معجزاتدي"'» وكذلك 
فعل في كتابه الحدائق '» وصفة الصفوة' . 


.)5١7/5( يُنظر: الجواب الصحيح‎ .١ 

.)7١57( تذكرة الأريب في تفسير الغريب‎ .١ 
الوفا 559 ؟).‎ . 

*. يُنظر: الجدائق .)5١9/1١(‏ 
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فإ مصطلح دلائل النبوة» أولى من مصطلح المعجزة» وذلك من وجوه. 
الوحه الأول: أنَّ لفظةً المعجزة, لم ترد في كتاب الله ولا سنّة رسوله يله بل الوارد هو 


الآيات والبراهين والبينة» كما قال تعالى#[ وَمَا تأثيهم من َايَهَ منْءَايتٍِ رَيَهِمْ إِلّا كانوأ 


عَنْهَا #الأنعام: 24 ولم يقل معجزة» وقال تعالى في آية موسى عليه السلام - وهي اليد 


وج لسلا وي بتر دوس لس عاسم . >< لم صصح 02010 س 
والعصا- :.( أسلك يدك في بنيِكَ تحرج بِضَاءَ مِنْغَيرِ سو وَأضْمُمٌ إيَلَك جَنَاحَلَكَ من 


رع : فيلكت برَهنَانِ من رَيْلهَ ِل فعوت وَمَلَايُوءِ 4 القصص: 77 فسسّاها 


جه و 


برهان وقال تعالى عن بني إسرائيل: #[ َو تَصُولُوا لو ما أْرِلَ عَلكِنا الكنب لَك أهَدَئ 
فَقَدّ ةكم ينه من رَيحكُمْ )4 الأنعام: 017 ١فسمّى‏ ما أتاهم من أنبيائهم بي 
وغيرها من الآيات الدالة 0 أنَّ الله سمى ما أيّد به أنبياءه» آيات وبراهين وبينات» والتقيد 
بما في الكتاب والسنة أولى. 

الوه القاى + أن السنمية تالآية والبرهاة عشكل الجر وغين العحر تمن دلاكل تيوه 
يِه فتشمل بشارات الأنبياء به» وإحبار الكتب السابقة عنه» وتشمل سيرته وهيئته ولو 
سات المسكية نا ا قاد عاد حي عضو لقو رن الامان مدن من اد رةه لاما 
عليهم السلام. 

الوحه الثالث: أنَّ التعبير بالآية والبرهان والبينة» تشتمل على معان لا توحد في لفظ 


المعجزة» بل إِنَّ لفظ الآية» يتضمن معنى الإعجاز وغيره'» وهذا فإِنَّ استخدام الألفاظ الى 


ع 


الوجه الرابع: أنَّ لفظة المعجزة ومشتقاتحاء لم ترد في القرآن الكرم» إلا في سياق إرادة 


0 2 


عجز الكفار لله سبحانه وتعالى» منها قوله تعالى :+ وَالِينَ سَعَوَ 
- وه و2 2 20 ع عسَّ ل 

ولك أَصَحلبٌ م الحج:١ه.‏ أو أن الله سبحانه لا يعجزه شيء» قال تعالى: 
وَأَعَلموا أتكرٌ 1 مَعَجِرَ آله #التوبة: ”2 ول ترد غير ذلك والله أعلم. 


ف يننا معدجز 


.)31/1١( يُنظر: صفة الصفوة‎ .١ 
.)"5/١( يُنظر: المعجم الوسيط‎ .١ 
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الوجه الخامس: أنَّ لفظ العجز, فيه تجوز في العبارة؛ لأنَّ بعض الآيات التي أيّد الله بما 
عباده» ليسث في مقدور البشر أصلاً» وذلك مثل انشقاق القمرء أو الإسراء والمعراج» فليس 
من اللّائق أنَّ نصف البشر بالعجز عن أن يفعلوا ذلك» وهو ليس في مقدورهم شق القمر, 
أو العروج إلى ملكوت السماوات» حتى ممع وَلِدٌ صريف الأقلام . 

الوحه السادس: أنَّ لفظ المعجزة» فيه إجمالٌ» فهي معجزة لمن؟ هل للإنس والملائكة 
والجن؟ أم لأحدهم؟ أم أَنما معجزة لقوم دون آخرين؟ بخلاف لفظ البرهان والآية والبينة: 
فهي متعلقة بالأنبياء» بمعنى تا علامة وتأييد» وبيان لنبوة الأنبياء. 

وبناءً على ما تقدم, فإِنَّ استعمال اللفظ القرآني» أولى بالصواب» ولو أنَّ الإمام ابن 
الجوزي رحمه الله بوب في كتابه الوفا ب(آيات النبوة) أو(دلائل النبوة)» لكان أولى» والله أعلم. 

المسألة الثانية: طرق دلائل النبوة: 

ِنَّ ما تقدّم ذكره من الحديث عن دلائل النبوة» كان من الناحية النظرية الاصطلاحية 
ما من الناحية العملية -إن جز التعبير - لم يكن اقتصار ابن الجوزي رحمه الله في حديثه عن 
دلائل النبوة قاصراً على المعجزات فقطء بل إنّه يرى أن خلقه ييه وسيرثه وزهدهء وشريعته؛ 
أدلّةٌ دالَة على نبوته صل. 

وكلامه رحمه الله في هذه القضية واضحٌ أت الوضوح, فهو لا يحصر دلائل نبوته كَل في 
زاوية ضيقة مختزلة في المعجزة» أويجعلها بشكل أضيق ويحصرها في القرآن الكريم فقط» بل 
توسّع في ذلك إلى أن جعل أتباعه من أمّته دليلٌ على نبوته ولو كما سيأتٍ معنا بإذن الله. 

يقول رحمه الله في مقدّمة تبويبه لمعجزات النبي وَل" كانت صورة نبينا ولد وهيئته» 
ومعته تدلٌ العقلاء على صذقه. وهذا قال عبدالله نر سَلم:(فلما رأيت وجهّه عرفت أنه 
ليس بوجه كذاب)'. ومَنْ سمع كلامّهء ورأى آدابه» لم يَدُخله شلكٌ. 

وكان في صغره يُعرف بالأمانة» والصدق, وجميل الأحلاق. وقد قال قيصر في حديث 
أبي سفيان: لم يكن ليّدّر الكَذِب على الناس» ويكذب على الله تعالى" . 


.١‏ يُنظر: شرح السنوسي على عقيدة أهل التوحيد (75؟). وحديث سماعه ولع لصريف الأقلام؛ رواه البخحاري برقم: 
51١559١‏ ومسلم برقم: 1379). 
.١‏ رواه الترمذي برقم: »)١54/65(‏ وابن ماجة )477/١(‏ من حديث عبدالله بن سلام رضي الله عنه. 


؟. الوفا (5559). 
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ويقول في كلام جميل له رحمة الله عليه» ذكر فيه أكثر من دليل على إثبات نبوته وَل 
آثرث أن أذكره بتمامهء يقول عليه رحمة الله:"ودليك صحة نبوة نبينا يله أحلى من الشمس» 
فإنَّه ظهر فقيراًء والخلق أعداؤه؛ فؤْعِد بالملك فمَلّكء وأخبر بما سيكون فكان, وصِيْنَ من 
زمن النبوة عن الشّرهء وحساسة الممّة» والكذب والكبرء وأَيّدَ بالثقة والأمانة والنزاهة والعفة 
وظهرت معجزاُه للبعيد والقريب. وأنزل عليه الكتاب العزيز» الذي حارت فيه عقول 
الفصحاءء ولم يقدروا على الإتيان بآية تُشبهُه فضلًا عن سورة» قد قال قائلهم وافتضح, ثم 
أخبر أنّه لا يُعارض فيه» فكان كما قال» وذلك قوله تعالى: ير وَإدِ كنم في ريب يما 


ا ا 0 004 


خاو سل ل مج لمعو م سس سمخ ل اس ل 
دَلَاعِلََبَِِا نوأ سُورَةَ من مَقَلِهء وََدَعُوأ سهَدَاءكم مّن دون ألذّوإن كدترٌ 


ا ع أ- 


0 ا 0 24 >ح مل 2 2 و 
صَدوينٌ 0 وكذلك ال 9 


ألا ه م2 


تا ل ا 
3 ظ در 


َدَمَتَ أَيْدِِمْ و م -45» فما تمناه أحدء إذ لو قال قائل: قد 
تمنيته» لبطلت دعواه. 


0 7 


خَالِصة من دون 


وكان يقول ليلة غزاة بدر:((غدًا مصرع فلان هاهنا)) فلا يتعداه. وقال:((إذا هلك 
كسرىء فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر» فلا قيصر بعده))فما مَلّك بعدهما من له كبير 
قدو ولاعن اميك الخال 

ومن أعظم دليلٍ على صدقه. أنَّه لم يرد ألدنيا فكان يبيت جائعًاء ويؤثر إذا وحدء 
ويلبس الصوفء ويقوم الليل؛ وإنَّا تُطلب النواميس لاجتلاب الشهوات» فلمًالم يرذهاء دلَّ 
غلك لديل على الآخرة التي هي حق. 

ثم لم يزل دينّه يعلو حتى عمٌ الدنياء وإن كان الكفر في زوايا الأرض؛ إلا أنه مخذول. 

وصار ف تابعيه من أمّتِه الفقهاء, الذين لو سممع كلامهم الأنبياء القدماء, تحيّروا في 
حسن استخراجهمء والزهاد الذين لو رآهم الرهبان» تحيّروا في صدق زهدهم. والفطناء الذين 
لا نظير لحم في القدماء" . 


.) ١/59١ رواه مسلم برقم:‎ .١ 
.)551( ومسلم برقم:‎ 5١59 رواه البخاري برقم:‎ ." 
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فهذا الكلام من الإمام ابن الجوزي دا يدل دلالةٌ واضحةً على أنّهِ يرى أنَّ دلائل 
النبوة غير محصورة في المعجزة» بل إِتَا كثيرة بكثرة معجزاته وأحواله وسمته وحلقه . 

وجمًا يستدِل به على نبوته» زهده ولد في هذه الدنياء إذ لو كان له غرض في شيء من 
أمور الدنيا» لعمل بعمل الملوك» فيقول رحمه الله:"ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا كلل 
إلا إعراضه عن الدنياء وتضييق العيش عليه ثم لم يخلّف شيا وحَرّم أهله الميراث؛ لكفاه 
ذلك دليلاً على صدق طلبه لمطلوب آخر"'. 

وتنا يذكره دليلاً على صدقه ونبوته» شريعتّه ليهِ التي جاء بما من عند الله يقول رحمه 
الله:'وأمًا معجزاته كَل فإِنَّ من شاهد أحواله, ومحاسن إشاراته» في تفصيل ظاهر الشرع 
الذي يعجز العقلاء والفقهاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهمء لم يبقَ له ريب في 
أنَّ ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بما القوة البشرية» وأنَّهِ لا يتصوّر ذلكء إلا باستمداد من 
تأييد سماوي» وقوةٍ إلهية» فإِنَّ ذلك لا يصلح لملبّس ولا كدّاب"". 

ومن الأدلة التي يذكرها ابن الجوزي رحمه الله وهي دالة على صدقه ونبوته ولو نصرة الله 
وتأيبده له يلِدٌء فينقل عن الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله قولّه:"ومن أكبر الدلائل على 
مدق نينا كن :اذ الناري سحانه إن مهل الكذاب مك2 متاملةبالفدان تبجو 
أن يمهل من يكذب عليه سنين» ثم يثبّت شريعته بعده؟ وقد أقدم على نسخ شريعتين قبله, 
وحلّل السسّبْتء ممه ينصر أتباعه على الأمم ويؤيد حكمته بالإعجاز؟ حاشاه أن يفعل ذلك؛ 
إذ لو فعله» لم يُتَبِيّنِ ألصدقٌ من المحال". 

فهذه بجموعة من الأدلة والبراهين» يسوقها لنا الإمام ابن الجوزي رحمه الله في سياق 
جميل» مبيناً أن معجزاته يله ليست محصورة فيما يكون فيه التحدّيء أو فيما لا يكون في 
وسع البشر فعله» بل مته» وصورته. وأخلاقه, وزهده ف هذه الدنياء وإعراضه عنهاء وشريعته 
الكاملة» ونصرة الله له ولأتباعه على مرّ العصورء لأكبر دليل على أنَّ هذا البحل مبعوث من 
عند رب العالمين. 


.)55١-5570( صيد الخاطر‎ .١ 
.)59٠( صيد الخاطر‎ .١ 
.)55//١( ؟. منهاج القاصدين‎ 
.)؟5651١( الوفا‎ .* 
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يقول نفطوبه' رحمه الله في قوله تعالى: لِإيَكدُوَيَْضَِموَلوْلوسنْسَسَهُنَا 
النورط #0 الهو مكل عرريه اذا لاه يقول يكذ مطو كيدل على ابوقة وإن ل يكل 0 
قال ابن رواحة: 

وكين رين سسسوين بورك قاف با 

وللعلماء في حصر الدلالة على النبوة في المعجزة خمسة أقوال": 

القول الأول: حصر دلالة النبوة على المعجزة» وهذا عليه أكثر الأشاعرة. يقول أبو 
إسحاق الإسفرائيني” رحمه الله:"المعجزات دلالات صدق الأنبياء"” 

ويقول التفتازاني' رحمه الله:"والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات"" 

ويقول ابن فورك رحمه الله:"المعجزات دلالات الصدقء ثم إنِ أدعى صاحبها التبوة 
فالمعجزات تدل على صدقه في مقالته" . 

القول الثابي: عدم حصر دلائل النبوة في المعجزة» بل هناك دلائل أخرى غيرهاء ولكن 
هؤلاء رأوا أن الدلائل الأحرىء نما هي للتكميلء» وزيادة التقرير» يقول الإيجي رحمه 
الله" إثبات نبوة محمد يلك وفيه مسالك: المسلك الأول-وهو العمدة- أنه ادعى النبوة: 


.١‏ نفطويه أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي» الأزديء الواسطيء المشهور بنفطويه» صاحب 
التصانيف . الإمام؛ الحافظ» النحوي» العلامة» الأخباري. كان على طريقة سيبويه. توفي سنة 85ه. سير أعلام 
النبلاء (ه »)/5/1١‏ والأعلام (517/1). 

؟. الجواب الصحيح .)51١1/5(‏ 

*. يُنظر: شرح الأصبهانية (51/1)» المواقف للإيجي (59 7-/70). 

5. أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد البغدادي» شيخ الشافعية» له تعليقة على شرح المزن تقع 
في خمسين مجلد» مات سنة ٠5‏ 4ه. سير أعلام النبلاء 91/11 »)١‏ والأعلام .)5١1/1(‏ 

ه. نقله عنه القشيري في رسالته (070/59). 

“. مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الحنفي» سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. كانت في لسانه لكنةٌ. 
توفي سنة 47لاه وقيل ١3لاه.‏ الدرر الكامنة ».)١١5/5(‏ والأعلام (519/9). 

. نقله عنه ابن تيمية في شرح الأصفهانية .)41/١(‏ 

8. أحمد بن موسى بن مردوية بن فورك الأصبهاني. صاحب التفسير الكبير» حافظ مجحود علامة» من قدماء الأشاعرة» 
توفي سنة١١4ه.‏ تاريخ أصبهان :)١78/١(‏ سير أعلام النبلاء (708/11). 

9. نقله القشيري في رسالته (؟/570). 
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وظهرت المعجزة على يده" » ثم ذكر بقية المسالكء, ته قال:"قلنا: المعتمد ظهور المعجزة على 
يده» وهذه الوجوه الأخر» للتكملة وزيادة التقرير"'. وهذا ذهب إليه بعض الأشاعرة. 

القول الثالث: من لا يجعل المعجزة دليلاً وأنَّ الدليل» هو استواء ما يدعوا إليه؛ 
وسلامته من التناقض. 

القول الرابع: من يوحب تصديق الأنبياء بدون معجزة . 

القول الخامس: أنَّ دلائل النبوة وأعلامها كثيرة» منها المعجزات. وهذا هو قول أهل 
السنة والجماعة” . 

وهنا الزويا م انين أن جار كل السك ختص بوره وق لتر انعم وليك امرو عه كله خدعة 
وأبوبكر الصديق رضي الله عنهماء ولم يكن تمت إعجازء ولم يطلبوا منه له معجزة حتى 
يؤمنوا به يلك بل استدلوا بدلالة أحواله عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قالت خديجة رضي الله 
عنها:(فوالله لا يخزيك الله أبدأ» إنك لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل» وتقري 
الضيفء وتعين على نوائب الحق) » فبهذه الخصال» استدلت رضي الله عنها على نبوته. 

وكذلك استدل هرقل على نبوته كلد بأحواله يلِدٌ التي أحبره بما أبو سفيان رضي الله 
عنه» حتى قال: فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن 


5 1 
هقلمه . 


وقد بوّب الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة باباً 


بعنوان:"سياق ما روي في معجزات النبى يلي مما يدل على صدقه؛ وخخرق الله العادة الجارية؛ 


اا لس 


لوضوح دلالته وإثبات نبوته» ونفي الشك والارتياب في أمره"" ثم ذكر حديث أبي سفيان 


رضي الله عنه مع هرقل ملك الروم» وهو كما ترى ليس فيه أيّ معجزة لرسول الله ول بل 


.)51549( المواقف‎ .١ 

؟. المواقف» طبعة عالم الكتب» بيروت» ص(7517). 

“. حكى شيخ الإسلام في شرحه للأصبهانية» القول الثالث وعزاه لبعض النظارء والرابع ولم يعزه لأحد. يُنظر: شرح 
الأصبهانية .)41/١(‏ 

5. يُنظر: الفصل لابن حزم (5/5)» وشرح الأصبهانية .)41/١(‏ 

5. رواه البخاري برقم: (7)» ومسلم برقم: )١٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

5. الخبر رواه البخاري برقم: (7). 

. شرح اعتقاد أهل السنة (79-0/5). 
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كل ناشعو عرواعق هديه وتكلقه وتخاله نم أعذاقه«منا :يدل على أن زتهي أهل الشنة 
هو تقرير النبوة بالمعجزة وغيرهاء وأتا غير مقتصرة على قضية الإعحاز فقط. 

ويقول القاضي عياض رحمه الله:"وإذا تأمّل المتأمّل المنصفء ما قدّمناه من جميل أثره» 
وحميد سيره» وبراعة علمه» ورجاحة عقله وحلمه؛ وجملة كماله» وجميع خصاله؛ وشاهد 
حاله» وصواب مقاله» ل يمتر في صحة نبوته» وصدق دعوته" . 

وكذا يتبين لنا موقف الإمام ابن الجوزي رحمه الله وأنّه على ما عليه سلف الأمة» من 
إثبات نبوته ل بالمعجزة وغيرها من الدلائل؛ التي تدل على صدقه ونبوته؛ وأنَّه رسول رب 
العالمين. 

المسألة الثالثة: جعل التحدّي شرطٌ في المعجزة: 

تقدّم معنا في المسألة السابقة» موقف ابن الجوزي رحمه الله من عدم حصره دلالة النبوة 
في الإعجاز» بل اعتبر أَنَّ دلائل نبوته أكثر من أن تُحصرء فجعل أحواله وهيئته ووجهه 
الشريف كل من قبيل الأعلام التي تدلٌ على نبوته» وعليه فإنّهِ لا يرى التحدّي شرطاً في 
المعجزة» وإلا اقتصر في سرده للمعجزات» على ما ورد التحدي به وهو القرآن الكرثم. 

وما يوكّد ذلك» قوله رحمه الله:"وكانت آيات النبوة تظهر عليه قبل النبوة» فكان يرى 
النور والضوءء ولا بَرُ بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول اللهء وقال:((إِني 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثء إن لأعرفه الآن))'"". فهذه بعض آياته 
دٌ ومعجزاته التي ظهرت قبل نبوته» ولم يكن ثم تحدٍ وقتهاء فتسميته لما آية» يدل على أنَّ 
قضية التحدي غير مشروطة في المعجزة والله أعلم. 

ويقول رحمه الله عن تفدُقٍ الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام يوم حنين:"ما تفيّقواء.بل 


ُرُقواء ليظهر معجزة نبوته"”. فهل ترى هنا تحديّاً للمشركين؟ ومع ذلك ممّاها معجزة. 


.)١5151( الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَل‎ .١ 
.)5١؟1/17/( ؟. رواه مسلم برقم:‎ 

.)781/١( التبصرة‎ .'" 

5 . المنظوم والنثور (755). 
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ويقول في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس: "+ وَُوينَا ألْعِلَمَ 4 النمل: 67 بصحة 


ل سليمان# مِنْمَلِهًا )4# أي: الآيات المتقدمة من المدهد, وتميز الغلمان من الجواري' " . 
فالهدهد من معجزات ني الله سليمان عليه السلام؛ ولم يكن تّتْ تحدٌ مع بلقيس أو غيرها 


من المشركين. 
فيية --- تي قد ل ذلاك؟ واصبحة غلض المنعيهة ادف أن الايياف 
ار الال ل لوي 


وما ذكره رحمه الله هو ما عليه أهل السنة والجماعة. 
والذليا "غلى أن قرط السحدي: غير سفن ا يلل ': 
١ 0-6 1‏ يرد في كتاب الم ولا د رسوله لد والقرآن لما تحدّاهم ما تحدّاهم 


كن 


ابتداءً بل لما قالوا إِنّه مفترى» تحدًاهم أن يأتوا بسورة من مثله» قال تعالى :8 أم د 


1 رَوَمَكِوِ #يونس:88» بل ما ورد في سورة الأنبياء يدُلّ على أنَّ القرآن 


و 7 سمه ع جح سر م 


ما أي , به ليتحد ى به كفار مكة يقول الله تعالى 5 لقالا ااضغدلثأ حلام لقره يلهدبل 


هه لسسع صصح 126 لا صرح دل 


ع كاد كاز حكن ريل سِلالْأولونَ 4 الأنبياء:ه. فة فقولحم:# بل ٍأفتريلة )4 بعد 


قوهم قاد بعَايعَ '*# يدل فى 107 قي يلابا النزاقة ا رت وراك اطلوسا كن 


حينما رأوا بلاغة القرآن» وتأثيره في النفوس» ودخول الناس في الإسلام بسببه قالوا إنه 
00000005 

١‏ اشتراط التحدّي في المعجزة» يلزم منه القدح في بقية المعجزات. يقول ابن حزم 
رحمه الله:"ومن ادعى أن إحالة الطبيعة لا تكون آية إلا حتى يتحدّى فيها النينٌ وَل انان 
فقد كذب وادَّعى مالا دليل عليه أصلاء لا من عقل ولا من نص قرآن ولا سنة» وما كان 


هكذا فهو باطل ويحب من هذا أنَّ حنين الجذع» وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى 


.)77/75( يُنظر قصة تميز الغلمان من الحواري تاريخ دمشق‎ .١ 
.)49/5( ؟. تذكرة الأريب‎ 
.)105/1( يُنظر: الفصل لابن حزم (0/ه-5)» النبوات‎ .* 
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شبعوا وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله ولد وإرواء ألف 
وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن شبر» ليس شيءٌ من ذلك آيةَ له عليه السلام؛ 
لأنّه عليه السلام لم يتحدّ بشيءٍ من ذلك أحداً"'. 

المسألة الرابعة: كون المعجزة خارقةً للعادة, واختلافها للسحر والكهانة: 

قبل معرفة رأي ابن الوزي رحمه الله في كون خرق العادة شرط في المعجزة أم لا» أحبُ 
أن أذكر أقسام العادة» فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عادات تتمثّل في أفعال العباد» وهي تختلف باحتلاف الناسء وبلداتهم؛ 
وصنائعهم» وعلومهم»؛ ومن ذلك السحرء فما يفعلونه - وإن كان حارقاً للعادة بالنسبة لنا 
الذين بجهل طرق السحرة وعلومهم- فهو لا يخرج عن السنن الكونية» ويعتبر مقدوراً عليه 
عند الإنس والحئ. ولو قال قائلء إِنَّ أفعال السحرةء تعتبر من العادات عند الحي» ما جانب 


الصواب. 
القسم الثاني: عادات كونية» تتمثل قوانين الطبيعة» وخواص المادة» ونظام الأسباب 
والشرياف: 


القسم الثالث: عادات تتعلَّقْ بفعل الله تعالى» كنصرة أوليائه» وإنحاز وعده لرسله 
وهلاك أعدائهم» وغير ذلك. 

والذي يتعلّق بمناط البحث هناء هو القسم الثاني. 

وبالنّظر لكلام ابن الجوزي رحمه الله في هذه المسألة» فإنّه ينبت خوارق العادات في 
معجزاتهم عليهم الصلاة والسلام» فيقول رحمه الله في أثناء ردّه على جاحدي النبوة 
بأن:"الححرة انا حرفت العادالع" , 

ويقول أيضاً:"آيات الأنبياء نوادر لا يقاس عليها"”؛ بمعنى أَتَّما حارقةٌ للعادة» التي هي 
من القسم الثاني» أي : العادات الكونية» وخواص الأسباب» ونظام الأسباب والمسببات» 


وعليه فهذه الأمور لا يقاس عليها شيء من أفعال البشر. 


.)75/١( المحلى‎ .١ 
.)5١/9؟( ؟. تلبيس إبليس‎ 
.)5/89/1( زاد المسير‎ .* 
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ومع تقريره بأنَّ معجزاتٍ الأنبياء حوارقٌ للعادات, فإنّه لا يلزم أن يقال بأتما من جنس 
السحر والشعوذة والكهانة, ولا أنَّ الفرق بينهماء هو أنَّ النبي يدَّعي النبوة» والساحر لا 
يذغنها كنا انقو له الأشاعرة + 

يقول ابن الحوزي رحمه الله:"آيات الأنبياء نوادر لا يقاس عليها"". أي: لا يقاس عليها 
اناايقفلة المح والكودة واللعتعرة ب 4 أن ليدانق دكون كدارقة الغادانف الكوقية ادك 
السحر فهو خارق لعادة أفعال العباد. 

ويقول رحمه الله ذاكراً شبهة حاحدي النبوة والجواب عنها:"الشبهة الثالثة: قالوا: نرى ما 
يدّعيه الأنبياء من علم الغيب والمعجزات» وما يلقى إليهم من الوحيء يَظهرٌ جنسه على 
الكهنة والسحرة» فلم يبقَ لنا دليل نفرّقٌ بين الصحيح والفاسد. 

واتلواب اذ تقول 0 لضان را العم هبرك ا لبوق ركلف الفقرل الى وار 
يوضح الفرق قائلاً:"فلا يَقدِر ساحرٌ أن يحي ميتاًء ولا أن يخرج من عصا حية:» وأمَّا الكاهن 
فقد يصيب» وقد يخطيءء بخلاف النبوة التي لا خطأ فيها بوحه"", فهذا الفرق كما ترى» 
يبين أنَّ جنس ما يأق به أنبياء الله عليهم السلام» يختلف تماماً عمًا يفعله السحرة» فهم لا 
يستطيعون إحياء الأموات؛ ولا أن يخرج الحية من عصا. وكذلك الكهانء فَإُِم وإن أخبروا 
بالغيب» فهم يختلفون عن ما يخبر به الأنبياء» حيث الكاهن بخطىء ويصيبء» بخلاف أخبار 
أنبياء الله عليهم السلام؛ لا يعتريها خطأ وأنّه لم يجعل الفرق بين ما ظهر على يد السحرة 
والكهان هو ادعاء النبوة من قبل النبيء أو أنَّ الله لآ يكن الساحرٌ من فعل السحرء كما 
يقوله الأشاعرة. 

فحكايته عن جاحدي النبوة» 3 يقولون عن معجزات الأنبياء» اذه اخلين» جنسه على 
الكهنة والسحرة" ثم رده عليهم؛ دليل على أنَّه يرى بأنّ جنس المعجزة يختلف عن جنس 
ال 


.١‏ يُنظر: الإرشاد (غ 5«-5؟8؟). 
؟. زاد المسير (589/1). 
". تلبيس إبليس 5/79 .)4١5-51١‏ 
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ويقول أيضاً:"وهذا القرآن الذي له منذ نزل دوين الستمائة سنة» فالأسماع تدركه 
والأفكار تتدبره» والتحدَّي به على الدوام» ولم يقدز أحدٌ على مداناة سورة منه. فأين هذا 
والخاصية والسحر والشعوذة؟" . 

شم ينف كلاماً لابن عقيل رحمه الله فيقول:"صبئت قلوب أهل الإلحاد لانتشار كلمة 
الحقٌّء وثبوت الشرائع بين الخلق» والامتثال لأوامرها ... ثم مَعَ ذلك لا يرون لمقالتهم نباهة 
ولا أثراء بل الجوامع تتندفق زحاماء والآذانات تملأ أسماعهم بالتعظيم لشأن النبي وله والإقرار 
بما جاء به ... فجعل بعضهم يندس في أهل النقل فيضع المفاسد عَلَى الأسانيد ويضع السير 
والأخبار» وبعضهم يروي ما يقارب المعجزات من ذكر الخواص في أحجار ونخوارق للعادات 
في بعض البلاد» وأخبار الغيوب عن كثيرٍ من الكهنة والمنجمين» ويبالغ في تقرير ذلك» حتى 
قالواة :إن تميطييحا' “قنال اق الى ع الل عمو وليه كا ردن إنخلياك مير والاشؤة كان 
يعظ» ويقول الشيء قبل كونه . 

وههنا اليوم مُعرّمونَ يكلّمون الحم الذي في بطن المحنون» فيكلّمهم بماكان وما يكون, 
ومااشاكل ذلك من الكراقات6 فمن راق مدل هذا قال دلقلة غفله وكلة تلميحه لقصد مول 
الملحدة-:وهل ما جاءت به النبوات إلا مقارب هذا؟ وليس قول الكاهن: حبّة بُرٌّ» في 


6< “از . : ع ٌّ 0 00 آ هه أ 
اخلئن عور وقد اخفيت :هذ لشفا باكر من قوله: + وَأَيَنَكُكم يِمَا تَأُون وما كرون 
في يبتكم #آل عمران:45» وهل بقي لهذا وقع في القلوب» وهذا التقويم ينطق بالمنع من 

اع 
الركوب اليوم؟ ١‏ 


.)570/5( تلبيس إبليس‎ .١ 

؟. ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب» من بني مازن» من الأزد: كاهن جاهلي غساني. من المعمرين. كان 
العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه. كان أبداً منسطحاً على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود ويقال: كان بُطوى 
كما يُطوى الحصيرة» ويتكلّم بكل أعجوبة. مات بعد مولد النبي َل بقليل. الأعلام للزركلي .)١/8(‏ 

*. وهذه العبارة فيها ردٌ على الأشاعرة القائلين بأنَّ الفرق بين المعجزة وسحر الساحر وكهانةٍ الكاهن هو ادعاء النبي 
للنبوة» وأنَّ الساحر أو الكاهن لا يدّعيهاء وإذا ادعها فلا يمكّنّه الله منهاء فهذا الأسود ادّعى النبوة» وأخبر بشيءٍ من 
الغيب؛ لكنّه لم يمكن فيما أراد من حرق أبي مسلم الخولاني رحمه الله. يُنظر: قصته في حلية الأولياء (179/5)؛ 
والبداية والنهاية (51/5؟). 

5. تلبيس إبليس .)458-475١/9(‏ 
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فهذا النّص الذي نقله عن أبي الفداء ابن عقيل تي دلالةَ واضحةً على 
أنَّ هناك فرقاً بين المعجزة وفعل السحرة والكهان في جنسهماء وأنَّ الفرق ليس ادعاء النبوة» 
بخلاف الساحر الذي لا يستطيع أَنْ يدعيّهاء وأنّهِ إذا ادّعى النبوة» لا كه الله من سحره 
كما تقول الأشاعرة . 

وللناس في كون خرق العادة شرط المعجزة» ثلاثة أقوال» هي 

القول الأول: قول المعتزلة» قالوا: إِنَّ حرق العادة» شرط في المعجزة» وهي تكون في 
المعجزات فقطء عند إرسال الرسلء ولا تكون في غيرها. وعليه أنكروا الكرامات» وأفعال 
اشع 

القول الثااي: قول الأشاعرة: قالوا: إنَّ خرق العادة شرط في المعجزة» وقالوا بأنّ جنس 
معجزة الأنبياء» من جنس فعل السحرة والفرق بينهماء هو ادعاء الأنبياء للنبوة» والسلامة 
من المعارض» بخلاف الساحرء الذي لا يبمكنه الله من ادعاء النبوة» وأنه لا يسلم من 
المعارض". والذي جعلهم يقولون إنما من جنس فعل السحرة أنحم جعلوا خوارق العادات في 
معجزات الأنبياء» القسم الأول» وهو ما تتمثل بأفعال العباد» وعلومهم؛ لا من القسم 
الثاي» وهو ما يتعلق بالعادات الكونية» وحواص الأشياءء ونظام الأسباب والمسببات» 
فجعلهم العادات من قبيل العادات المتعلقة بأفعال العباد» لا من قبيل السنن الكونية» حتى 
يسلم أصلهم في السببية» حيث إنَّ إثبات السببية يلزم منه نفي الخوارق» وذلك أتمم يقولون: 
العلاقة بين السبب والمسبب» علاقة اقترانية لا تأثيرية» فحرق الورقة مثلاً» ليس سيبه النار» 
بل السبب اقتراتما بالنار» وقس على ذلك جميع الأسباب ومسبباتماء وعليه يلزمهم أن يقولواء 
أنَّ عند رمي موسى عليه السلام العصاء انقلبت ثعباناً بالاقتران» لا من باب الإعجاز. 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله:"إنَ آيات الأنبياء خارحة عن مقدور من أرسل الأنبياء 
إليه» وهم الجن والإنس. فلا تقدر الإنس والحنٌ أن يأتوا بمثل معجز الأنبياء» كما قال تعالى: 


زر 2 


0 قل لَينٍ لمعت لانن وَأَلْجن عله أن و بِمِثْلٍ مدا اعون ادن واف و 
كات بعصم ل ب عض ظهيرا الإسراء كن 


1 
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ويقول شيخ الإسلام:"وأمًا خوارق مخالفيهم-أي مخالفي الأنبياء- كالسحرة والكهان» 
فاهما شن حش أفعال الحبوان صن الانس بوعيزه هيا يوان واه .مقا قن السائهر: 
وتمريضه لغيره» فهذا أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحرء وكذلك ركوب المكنسة 
أو الخابية» أو غير ذلك"'. لأنما من القسم الأول من العادات. 

فمثلاً معجزة موسى عليه السلام في قلب العصا إلى حيّة» فهذا قلب جنس إلى جنس 
أخية أكنا نا شعله اعفد هليين كذارقة عن فيل كنا قال تعالىق #[ ييل يه مين 


20011 
اج همه 


سِحَره أنها ني #طه: 7 . 

ولهذا نرى ابن الجوزي رحمه الله يقول عن سحرة موسى عليه السلام بأتُم:"كانوا 
بأبواب السحر ومذاهب الاحتيال أعرف من غيرهم؛ وقد علموا أنَّ ما جاء به موسى ليس 
بسحرء كان ذلك في حقٌّ غيرهم أبين وأوضح. وكانوا هم لمعرفته أحص" وما ذلك إلا 
لمعرفتهم بأنَّ هناك فرق بين جنس المعجزة والسحر. 

بل يود رحمه الله ذلك بقوله:"وقد استدلٌ قوم بمذه الآية [يخيّلُ إليه من سحرهم أَنَّما 
تشع لاعن أن المع انين بق وقال: "اطق لاوس تالكوايه انا ادر أن 
يكونٌ ما رآه موسى تخييلاً» وليس بحقيقة؛ فإِنّه من الجائز أن يكونوا تركوا الزئبق في سلوخ 
الحجيات حتى جرت» وليس ذللق يات" . 

فيرى رحمه الله أنَّ ما فعَلّه السّحرة» ليس بقلب العصا إلى ثعبان كفعل نوي الله موسى 
عليه السلام, بل هو تخيبل أوشعوذة. 


| 
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المسألة الخامسة: الكرامة. 

الكرامة لغة واصطلاحاً: 

لغة: يقول ابن فارس رحمه الله:"الكاف والراء والميم» أصل صحيح, له بابان» أحدهما: 
شرف في الشيء» في نفسهء أو شرف في خلق من الأخلاق... والأصل الآخر: الكرم وهي 
القلادة" . 

اصطلاحاً: يقول السفاريني" رحمه الله:"الكرامة وهي أمر خارق للعادة غير مقرون 
بدعوى النبوة ولا هو مقدمة. يظهر على يد عبد ظاهر الصلاحء» ملتزم لمتابعة نبي كلف 
بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح, علم بما ذلك العبد الصالح أم لم 
يعلم"”. 

أسهب ابن الجوزي رحمه الله في الحديث عن الكرامة» وخاصة ما يتعلق بالجانب 
القصصي منهاء وهذا ملاحظ في كتبه. وسبب اهتمام ابن الجوزي رحمه الله كما يرجع لأمور, 
منها: 

.١‏ انتشار الكلام عن الزهد والكرامات والسلوك في عصره. 

؟. تأثره بحياة الزهادء فقد قرأ على أحدهم في رباط بمروز الخادم”» بل إنه مارس شيئا 
من أمور الزهد من التقشف «التقلل في المطعم . 

“. اهتمامه بالوعظ» ولما هذه القصص من تأثير في النفوس» فقد أكثر منها رحمه الله 
في كتبه الوعظية, ولهذا يقول في مقدمة كتابه صفة الصفوة:"أيها الطالب الصادقء والمريد 
المحقق» لما نظرت في كتاب حلية الأولياء. لأبي نعيم الأصبهاني» أعجبك ذكر الصالحين 
والأخيار» ورأيته دواء لأدواء النفسء إلا أنك شكوت من إطالته ... وسألتني أن أختصره 


.)١07؟/ه( مقاييس اللغة‎ .١ 

؟. محمد بن أحمد بن سال السفاريني» همس الدين» أبو العون: عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق. له عدة 
مصئّفات» من أشهرها لوامع الأنوار. توفي سنة 11١ه.‏ الأعلام .)١54/5(‏ 

“. لوامع الأنوار البهية (؟/397). يُنظر: المدحل لكتاب كرامات أولياء الله للالكائي رحمه الله (5 .)١5-1١‏ 

.)57/1١8( المنتظم‎ . 

ه. يُنظر: صيد الخاطر (9 55 -15.0) 
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لك» وأنتقي نتحاسنه» فقد أعجبني منك أنك أصبت قُ نظرك" فهو يرى أن سيرهم 
وأخبارهم» وما لحم من كرامات» يكون تركية للنفوس» ومعيناً لحا على الطاعة. 

وسيكون اذيك غن هذه المسألة على الحو الثالى: 

١‏ يق الإمام ابن اللدوزبي رخنه الله بأصل الكرامات» وأا واردة في الكتاب والسنة» بل 
إِنَّ بعض سُوقَه في الوعظ» قائم على الكرامات؛ وقصص الصالحين» وأحوالٍ العباد 

يقول رحمه الله في تقريره للكرامة:"وأنكرت المعتزلة إثبات النظر 'والفراسة وسائر كرامات 
الأولياء» وقد نطق بإثباتما العقل والنقل. 


أمّا النقل: فقوله تعالى: + إِنَف دَلِكَ لَآيتٍ لَلمَوَسَمِينَ #الحجر: ٠5‏ أراد كما 
المتفرسين". وقال عليه السلام:((إن من أمتي محدثين" ومُكُلّمِينء وإن منهم لعمر))' . وروي 
أنَّ إنساناً دخل على عثمان رضي الله عنه» وكان الرجل قد نظر إلى امرأة» فقال عثمان: أما 
يستحي أحدكم أن يدحل علي وآثار الزنا في عينيه؟ فقال له الرحل: أوحيٌ بعد رسول الله 
يلد ؟ فقال له: لاء ولكن تبصرة وفراسة صادقة”... وما ينكر ذلك إلا طاعن على كلام الله 
تعالى وكلام رسوله وأحوال الصحابة والتابعين. 

وأمّا العقل فمن وجهين: 

أحدهما: عجائب الرؤيا الصادقة» فإنّه يطلع بما على المغيبات» وإذا جاز ذلك في حالة 
النوم» جاز في حال اليقظة» إذ لا معنى للنوم إلا ركود الحواس» وعدم انشغاها با محسوسات» 
فالولي إذا قمع الشهوات» صارت هذه الحواس عنده كالمعدومة» فيشاهد في اليقظة ما 
تشاهده أنت في النوم؛ فإِنَّ هذه الحواس هي التي تشغل القلب عن الاطلاع» فكم من 


.)7075( مراده بالنظر» ما ورد عنه كي من قوله:((اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله))» وسيأتي تخريجه صفحة‎ .١ 
.)585/1١( تذكرة الأريب‎ »)5١5/5( ؟. يُنظر: زاد المسير‎ 

*. قال ابن وهب: مُلّهمون. يُنظر: صحيح مسلم .)١75/5(‏ 

5. رواه البخاري برقم: (8479) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ومسلم برقم: (/599) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

ه. لم أحد من خرجه من أهل السنن والآثار» ولكن ذكره الغزالبي في إحياء علوم الدين (/55)» والرازي ف تفسيره 
»)75/5١(‏ وابن القيم في مدارحه (؟/4/1). 
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مستيقظ لا يسمع مناديه» ولا يرى من يحادثه لاشتغاله بنفسه» وصحة حالة اليقظة؛ دليلٌ 
على حيحة بعالنة الزقيةة اويفاء 9 املظ عر سوك الله ره أنه قال:((أصدقكم ينا 
أصدقكم رؤيا))'. فإِنَّ المؤمن إذا نام على الطهارة صعدت روحه إلى العرش» فيكاشف 
بأسرار الملكوت» فإذا رحعت إلى عام الملك تخبر بما به» وقال عليه السلام:((الرؤيا الصالحة 


2و را 


0 و ا ا م 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة))'. الحقٌ تعالى يقول:.# لهم الْشَرك في الْحيزة 


00 


الذيا وقن» ا #يونس:2514 لمحو اق افونا اللتعنة ان لقتنا 
الصالحة '...والدليل على إثبات الكرامات من جهة العقل: إخبار الأنبياء عليهم السلام عن 
المغيبات في الأمور المستقبلة» وإذا جحاز ذلك في حق النبي» جاز في حق غيره من الأولياء» إذ 
لا معنى للنبي إلا عبد كوشف بحقائق الأشياء» وإذا ثبت هذا فلا يستحيل أن يكاشف 
شخص بحقائق الأشياءء» وإن لم يشتغل بإصلاح الخلق» وهذا يسمى وليا لا نبياً» والفرق 
بينهماء أنَّ الولي لا يدعوا إلى اتباعه؛ والنبي يدعوا إلى اتباعه» ومن سوّغ أن كرامات الأولياء 
تأويلات» فقد سوغ لمعجزات الأنبياء تأويلات» فلا شك في كفره"”. 

وهذا النّص من ابن الحوزي رحمه الله لي معه وقفات: 

الوقفة الأولى: ذكره لإنكار المعتزلة للكرامات» وذلك حى لا تختلط المعجزة بالكرامة 
كما يقولون» وهذا سيأ في أقوال الناس في هذه المسألة ومناقشتها. 
الوقفة الثانية: قصوره رحمه الله في الاستدلال على التا كلكا عقيف سند كن 


20 شح وس نه 


000 وتعالى: 8 إِنَّف فى ذلك ليت لِلمنَوْسَمِينَ #الحجر:ه 7 وهذه الآية لها 


.١‏ رواه مسلم برقم: (77؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.١‏ رواه البخاري برقم: (73748) من حديث أبي سعبد الخدري» ومسلم برقم: (8) من حديث أبي هريرة» (9) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 

". يُنظر: زاد المسير (5/5 4)» حيث قال فيها ثلاثة أقوال :أحدها: أتما الرؤيا الصالحة يراها الرحل الصالح أو ترى له 
رواه عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحابر بن عبدالله وأبو هريرة عن النبي وَلك". ويُنظر: تذكرة الأريب (١/4؟5)»‏ 
حيث فسّرها كذلك بالرؤيا الصالحة. 

. أي الدليل الثاني. 

ه. المنظوم والمنثور (/1/1/-851). 
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أكثر من معنى» فمن معانيهاء المعتبرين» والناظرين» والمتأملين'» فهي محتملة. بل أصل 
التوسمء مأخوذ من الوسمء وهو العلامة التي يستدل بما على مطلوب غيرها". ولهذا لو 
استدلٌ بما أكرم الله كما مريم عليها السلام» وقصة أصحاب الكهفء لكان أوضح ف 
الاستدلال» لثبوتها من ذكرنا وهم ليسوا بأنبياء. 

والذي حمله على الاستدلال بحذه الآية-والله أعلم- أنَّهِ ورد في الحديث: ((اتقوا فراسة 
المؤمن» فإنّه ينظر بنور الله))» ثم قرأ ل الآية السابقة» والحديث فيه ضعفء فقد رواه 
الترمذي في جامعه» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» برقم: »)7١71(‏ وقال 
اندي ل جامعة :اه حندوك غرينوة نا دم هيذ الجمة" ها رمه إلى ممه مقو 
كذلك. 

وما استدلاله بما ورد عن عثمان رضي الله عنه» فكان الأولى الاستدلال بما ثبت عن 
الصحابة» مما هو مخرج في كتب السنة؛ ومن ذلك ما ورد في البحاري من قصة خبيب 
الأنصاري رضي الله عنه حينما أسره المشركون» وأكله للعنب وهو موثق في الأسرء وما بمكة 
من مر » وغيرها ما ورد في الصحيحين وغيرها. 

الوقفة الثالثة: قوله رحمه الله:"والفرق بينهماء أنَّ الولي لا يدعو إلى اتباعه. والنبي يدعو 
إلى اتباعه"» وهذا الفرق هو مذهب الأشاعرة» وسيأت ذكر قوطهمء ومناقشتهم بعد قليل» إن 
شاء الله. 

وللئاس في الكرامة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول المعتزلة المنكرين للكرامة» وهو قول ابن حزم الظاهري رحمه الله 
وأبوإسحاق الإسفرائيي' . والسبب في إنكارهم هو اختلاط المعجزة بالكرامة'. 


ووب 


.١‏ يُنظر: تفسير ابن كثير (7/5: 5)» أضواء البيان (؟/807/؟). 

؟. يُنظر: أضواء البيان (585/5). 

*'. (8/5؟1). 

. يُنظر: ميزان الاعتدال »)١7/4(‏ يُنظر: السلسلة الضعيفة 2599/5 برقم: .)١85(‏ 

ه. رواه البخاري برقم: (04؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

". نقله عنه القشيري في رسالته (؟/270). ويُنظر: الإنصاف في حقيقة الأولياء .)7١(‏ 

». يُنظر: المغني للقاضي عبدالجبار (ه 51/١‏ ؟) بواسطة خوارق العادات في القرآن الكريم (757)» وا محلّى .)5/1١‏ 
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ولهذا اشترطوا في المعجزة أن تكون واقعةً عُقيب دعوى المدّعي للنبوة » حتى يفرّقون بين 
المعجزة والكرامة '» ويجاب عن ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: أن الكرافات ثابعة ى كنات الله وسعة رسولة يل ومن ذلك منا ورد ف 
حقٌّ مريم عليها السلام من إيتاء فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف» وقصة 
أصحاب الكهفء وغيرها. 

الأمر الثاني: أنَّ النبوة قد انقطعت بمحمد يد وهو حاتم الأنبياء» ولهذا لا يشتبه الأمر 
بانتقطاع النبوة. 

القول الثاني:قول الأشاعرة» وهو المبالغة فيها وحعلها بدون حدٌّء فيجعلون الفرق بين 
آيات الأنبياء والكرامة في أمورء منها: 

الأول::ق السمية» وذلك للعميي ينههناء 

الثاني :أن النِّي لا يكتم معجزته» بل يتحدّى بماء بخلاف الولي الذي يجتهد في كتمها'. 

الثالث: أنَّ من الفروق التي فرقوا كما بين المعجزة والكرامة» الفرق في الادعاء» فالنبي 
يدّعي النبوة» بخلاف الولي» فإنّه لا يدعيهاء يقول الجويني رحمه الله:"فإن قيل: مالفرق بين 
الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في حواز العقلء إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى 
النبوة"”. وهذا الفرق غير صحيح, لأمور: 

أولاً: أنَّ النبوة قد انقطعت بمحمد يِه وهو حاتم الأنبياء» ولمذا لا يشتبه الأمر 
بانتقطاع النبوة. 

ثانياً: أنَّ هناك أكثر من فرق بين معجزة الأنبياء» وكرامات الأولياء» وسيأق ذكرها بعد 
قليل» بحول الله وقوته. 

ثالثاً: ما ذكروه من أنَّ الفرق في التسمية» لكي يوا بينهماء فإنَّ لفظ الكرامة تطلق 
على ما وقع للنبي والولي على حدٌّ سواء» وهذه القضية وإن كانت قضية مصلحات - ولا 
مشاحة في الاصطلاح- إلا أنَّ السلف كانوا يطلقون لفظ الكرامة على المعجزة» وعليه فهذا 


.)559( يُنظر: الأصول الخمسة‎ .١ 

؟. يُنظر: الإنصاف في حقيقة الأولياء (15). 

". يُنظر: أصول الدين للبغدادي »)١75(‏ والنبوات (75/1١-لم8١).‏ 
5. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (559؟). 
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الفرق لا يعتبر فرقاً» على الأقل عند سلف الأمة: روى سعيد بن منصور في سننه عن شيبة 
بن نصاح» قال: سألت سعيد بن المسيب» عن العزل» فقال: إِنَّ الله عز وجل لما خلق آدم 
أكرمه كرامةً لم يكرمها أحدا من خلقه, أراه من هو كائن من صلبه إلى يوم القيامة"' فهنا 
سمّى سعيد بن المسيب رحمه الله الآية أو المعجزة كرامة. 

الول الغالث:قول أهل السنةء وهو أن كرامات الأولياء خقٌ ولكن لا تضل إلى مقل 
معجزات الأنبياء '» بل بينهما فرق» وذلك من عدة أوحجه: 

الأولدان النجدزة قن حكن موده يوضوف لخدي :راقن تكولا عيو مقروانة بعادت 
الكرامة؛ ولهذا تأي لإقناع من كفر بمذا النَِّي أو تأييداً لأتباعه؛ بخلاف الكرامة فنا تأت 
لذات الولي» وتكون تثبيتاً له» أو جزاء له على طاعته لله. 

الثاني :أن الكرامة قد تكون لصاحبها كرامة في زمنه» فمثلا فاكهة الصيف في الشتاء 
لمريم عليها السلام» لا يعتبر في زماننا من الكرامات» لتوفر الفاكهة على مدار العام. 

الثالث: أن المعجزة تتكئرء كما حدث لموسى عليه السلام حينما ألقى عصاه أمام 
فرعون» ثم ألقاها مرة أخرى أمام السحرة» بخلاف الكرامة. 

الرابع:أنَّ النبي الذي يأ بالمعجزة معصوم من الخطأء بخلاف الولي الغير معصوم. 

الخامس :أن الكرامة حصلت للولي بمتابعته للنبي» بخلاف النبي الذي أتى بالمعجزة من 
عند الله سبحانه ابتداءً إن جاز التعبير ولهذا لو عصى الولِحٌ نبّه لما منّ الله عليه بالكرامة. 

السادس: أنَّ ما من الله به من الكرامة لوليّه تعتبر معجزة لهذا النبي المتبع» ودليلاً 
لصدقه.» حيث حدثت ف أتباعه دون غيرهم من الأمم الضالة. 

؟. بيان منهجه في التعامل مع الكرامات» وهذا يتبيّن في أمور: 

أولاً: يوضح ابن الجوزي رحمه الله موقفه من الكرامات» بأنّهِ لا يُقبل منها إلا ما صحّ 
يرد ما لم يثبت منهاء وكانت معارضةً للشرع. يقول رحمه الله: "وكم ينقلون أنَّ أقواماً مشوا 
على الماء» وقد قال إبراهيم الحربي: لا يصِحٌ أنَّ أحداً مشى على الماء قط. فإذا سمعوا هذا 
قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ فنقول: لسنا من المنكرين لحاء بل نتبع ماصع" . 
.١‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور (5/ .)١557‏ 


*. يُنظر: النبوات .)١ 51/1١9‏ 
.١‏ صيد الخاطر (45). 
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وهذا هو المنهج الصحيح في الأخبار بشكلٍ عام؛ وما يتعلّق بالكرامات بشكلٍ خاص» 
أنه لا يقبل منها إلا الصحيح منهاء ومن ذلك كرامات الصا حين. وقد بالغ الناس فيهاء حتى 
اذَّعوا ما لله لأوليائهم, ثم هو يذكر قصصهم في كتابه تلبيس إبليسء ويبيّن فيها بعد كل 
قصة» المخالفات التي تصادم الشرع» ولا يقبلها العقل. 

ومن ذلك ما ذكره عن بعضهمء أنّه قال:"كنت أقرأ في حكايات الصوفية» فصعدت 


يوماً إلى السطح؛ فسمعت قائلاً يقول: # وَهوَيسَوَكَ أَلصَلِحِينَ #الأعراف:7 5 ١فالتفثٌ»‏ 
فلم أَرَ أحدا فطرحت نفسى من السطح, فوقفت 2 ال هواء. قلت: هذا محال» لا يشك فيه 
عاقل» ولو قدرنا صحته فإن طرح نفسه من الحرام» وظنه أن التولي يكون لمن فعل المنهى عنه 
: 1 
مو هم 
ويهذه الحجحج العقلية البسيط» ينقد حكاياتهم وقصصهم فيما يروونه من أكاذيبهم. 
ومع ذلك؛ فإنه يذكر في كتبه رحمه الله من ذلك ما يُعلم عدم صحته؛ ومن ذلك ما 
يذكره من قصص وأخبار عمّن رأى الخضر عليه السلام» وهو ينكر حياة الخضر عليه السلام 
في رسالة له بعنوان (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر)"» ولكنّه يذكرها من باب الوعظ'. 
ثانياً: تحذيره من يذّعى الكرامات وينسبها إلى نفسه جهلة واغتزارا من الشيطان. 
عقد الإمام ابن الجوزي رحمه الله باباً في كتابه تلبيس إبليس بعنوان:"الباب الحادي 
قن "ل كر تلفي لدي على للمكرنوة قا وقينه كنات "2.0 ذكر أذ سيريا دعا 


الثائن الكرافة أن"هى العباة مم يري عتوول أو نوراف النداء فإ كان رمضنان قال رأ 


.)0/5( تلبيس إبليس‎ .١ 

؟. يُنظر: المنتظم (577/1). 

". يذكر ابن لوزي عن الغزالي منكراً عليه ذكر بعض قصص الكرامات الباطلة» وبعض تراتيب السلوك, وأن ذكره لها 
في باب التعليم» فكأنه يشير إلى أن ما كان للوعظ لا للتعليم فهذا قد يستسمح فيه واللّه أعلم. يُنظر: تلبيس إبليس 
.)70-1١‏ ويقول عن الغزاللي رحمه الله:"ما أرحص ما باع الفقه بالتصوف" التلبيس .)5١17(‏ 

.)6155 
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ليلة القدر» وإن كان في غيره قال: قد فتحت لي أبواب السماء. وقد يتفق له الشيء الذي 
يطلبه فيظن ذلك كرامة» ورا كان اتفاقاء ورمًا كان اختباراًء وربًا كان من خداع إبليس"'. 

تينو يرق أن تعتاك فى انان محف قن الكرامنة وقدكيهاء وبعضة يكون حدراعا 
وتدليساً واختبار» بل آل ببعضهم أن أدعى النبوة والعياذ بالله'. 

بل وصل الحال ببعضهم إلى هوس الكرامات» أن وَضّع القصص الكاذبة"ليشيدوا 
بزعمهم أمرّ القوم؛ والحقّ لا يحتاج إلى تشييد بباطل" . 

ثالفاً: تحذيره ممّن يدَّعي الكرامات» وينسبها إلى نفسه؛ طلبا للدنياء واستغواء للعوام. 

يقول رحمه الله:"وقد كان جماعة من المتصنعين بالزهدء مالوا إلى طلب الدنيا والرئاسة 
فاستغواهم المموى» فخرقوا بإظهار ما يشبه الكرامات» كالحلاج وابن الشباش وغيرهما ممن 
ذكرت حال تلبيسه في كتاب ( تلبيس إبليس )» وإنما فعلوا ذلك لاختلاف أغراضهم" . 

ويقول أيضاً:"وقد اندسّ في الصوفية وتشبّه كمم أقوام» شطحوا في ادعاء الكرامات» 
وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بحا قلوهم'" . 

فهذا من أحد أغراضهم التي ذكرها في صيد الخاطر» وهو الاستحواذ على أموال الناس؛ 


وعقوهم, وقلوهم. 
ويقول عن هؤلاء:"وما ف هؤلاء من يعرف الله عز وجل ولا يخافه» نعوذ بالله من 
الخذلان ا 


رابعاً: بيانه أن سبب انتشار الكرامات الباطلة» والتى لا حقيقة لماء هو الجهل. 
يرى ابن الحوزي رحمه الله أن من أسباب انتشار ادعاء الكرامات» واستغلال من يدعيها 


لأغراض دنيوية» قلة العلم الشرعي والجهل بالعلم"؛ فينقل عن إبراهيم الخراساني قوله: 


.١‏ تلبيس إبليس (555). ومن ذلك ما حدث للجيلاني رحمه الله في قصته المشهورة. يُنظر: قاعدة جليلة في التوسل 
(45). 

؟. تلبيس إبليس (0/0). 

+ لنظر: تلبيسس إبليس هه 

؟. صيد الخاطر (5757). 

ه. تلبيس إبليس (5/8). 

5. تلبيس إبليس (/5/0). 

». يُنظر: صيد الخاطر 579 ). 
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"اكتف يديا لاوطو قاذ أناايكوة عم دهن وشيوالكد مز فقينة 1 راسه ليق ان الل 
فاسْتكث بالسواك» وتوضأت بالماء» وتركتها وانصرفت. قلت: في هذه الحكاية, من لا يوثئق 
بروايته» فإن صحت,ء دلت على قلة علم هذا الرحل؛ إذ لو كان يفهم الفقهء علم أن 
استعمال السواك الفضة لا يجوزء ولكن قكَ علمه فاستعمله. وإن ظن أنه كرامة -والله تعالى 
لا يكرم بما يمنع من استعماله شرعاً- إلا أن يكون» أظهر له ذلك عل سبيل الامتحان" . 

خامساً: بيانه أنَّ العلم يقي صاحبه - بإذن الله - من الوقوع في الأوهام التي لا حقيقة 
لماء ويظن أنما من الكرامات. 

يذكر بسنده رحمه الله في هذاء قصةً عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله حيث قال 
ل الاين فقو فرقكة'ايا أبا عمران أصبحتٌ اليوم وأنا مهتم بضريبتي» وهي ستة دراهم» 
وقد أهإء الحلال» وليست عنديء فدعوتء؛ فبينا أنا أمشى على شط الفرات» إذا أنا بستة 
دراهم» فأحذتماء فوزنتهاء فإذا هي ستة لا تزيد ولا تنقص. فقال- أي الإمام إبراهيم النخعي 
جا تعلق قال فقا لسك الل . 

يقول ابن الجوزي رحمه الله معلقاً على هذه القصة:"فانظروا إلى كلام الفقهاء وبُعْدَ 
الاغترار عنهم. وكيف أخبره أنما لقطة» ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة" ". 

وهذا من بركة العلم النافع على صاحبه؛ فإنه يحفظه من الاغترار» والوقوع فيما لايجحوزء 
ومن ذلك قصة الإمام الجيلاني رحمه الله المشهورة» حيث قال: "كنت مرة في العبادة» فرأيت 
غرشاً عظيما وليه تور فقال لي:يا عبد القادر» أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على 
غيرك. قال:فقلت له أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ احساأً ياعدو الله. قال:فتمزق ذلك النور 
وصار ظلمة. وقال:يا عبد القادر, نخوت منى بفقهك 2 دينك وعلمك» وبمنازلاتك 2 
أحوالك. لقد فتنتُ بمذه القصة سبعين رحلاً. فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ 
قال:بقوله لي : حَلّلتُ لك ما حرمت على غيرك؛ وقد علعث أن شريعة محمد ولد لا تدسخ 


ولا ل 


1 تلبيعن إبليس81/43): 
ليس إبليسن 1ه ): 
لل 
؟. قاعدة جليلة في التوسل (5 5). 
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المطلب الخامس: عصمة الأنبياء: 

تعريف العصمة لغة واصطلاحاً: 

لغة: يقول ابن فارس بعد اله الحيق والصاد والميم: أصل واحد صحيحء يدل على 
إمساك» ومنع» وملازمة. والمعنى في ذلك كله معنى واحد, من ذلك العصمة؛ أن يعصم الله 
تعالى عبده من سوء يقع فيه. واعتصم العبد بالله تعالى» إذا امتنع. واستعصم التجأ" . 

اصطلاحاً: هو حفظ الأنبياء عليهم السلام من النقائصء وتخصيصهم بالكمالات 
النفيسة» والنصرة» والثبات في الأمور» وإنزال السكينة. 

وقد تنازع الناس في عصمة الأنبياء» في عدة مسائل» وسأتكلم على المسائل التي تطرق 
لما الإمام ابن الحوزي رحمه اللهء وهي: 

0 عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجملة. 

0 عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التبليغ» وأداء الرسالة. 

0 عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة. 

0 عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد النبوة من الكبائر دون الصغائر. 

فهذه المسائل التي وحدت الإمام ابن الجوزي رحمه الله تطبق لماء وتكلّم عليها. 
وسأعرض كلامه رحمه الله في هذه المسائل» مبيناً بحول الله- رأيه فيهاء وأقوال أهل العلم 
ومناقشته فيها. 

المسألة الأولى: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجملة. 

يقول رحمه الله:"الأنبياء يُعصمون بطهارة الوضع بالنبوة والوحي"'. فقوله رحمه 
الله" بطهارة الوضع” يل على أنه يرف كم عليهم الصلاة والسلام» طاهرون بسبب النبوة 
والوحي . 


.)881/54( مقاييس اللغة‎ .١ 
3 وبحث بعنوان (عصمة الأنبياء)»‎ »)١57( وإعلام المسلمين بعصمة النبيين‎ »)ه.5-٠‎ ١0/١ ١١ ؟. يُنظر: فتح الباري‎ 
.)5١-4١1/( يوسف السعيد» بجلة جامعة الإمام محمد بن سعود» عدد:(/؟)» صفحة‎ 
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ذه 


وف تفسمره لقوله تعاى ا وَأَلُ لهم َأ ءَاتَينَهُ ييا فكع ينها 
الأعراف:175١»‏ ذكر في المراد بالآيات التي آتاها الله سبحانه وتعالى لبلعام'» خمسة أقوال 
أوتي النبوة» فرشاه قومه على أن يسكتء ففعل وتركهم على ما هم عليه 
قاله بجاهد. وفيه بعد؛ لأنَّ الله تعالى لا يصطفي لرسالته إلا معصوماً عن مثل هذه الحال" . 

فنراه رحمه الله يقرر عصمة الأنبياء عليهم السلام» وأن الله لا يصطفي إلا من عصمه 
الله منيشحانه وتعال: 


منها:"الثالث: أنه 


يقول ابن عطية رحمه الله:"وهذا قول مردود» لا يصح عن مجاهد. ومن أعطي النبوءة» 
فقد أعطي الي 7 

المسألة الثانية: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التبليغ, وأداء الرسالة. 

يقول ابن الحوزي رحمه الله:"ولا يجوز أن يظنّ برسول الله ما هو منرّ عنه من الشطح 
والرّلل في القول» مع شهادة الحقّ عرَّ وحلَ له بالعصمة في كلامه بقوله تعالى:# وَمَايِنَطِقٌ 


عن ُو #النجم:”. وقال له عبدالله بن عمرو بن العاص:أكتبُ ما أسمعٌ منك؟ 
قال:((نعم)). قال:في السّخط والرّضا؟ قال:((في المخط والرضاء فإنّه لا ينبغي لي أن أقول 
إلا حقام) " . 

فمن خلال هذا النّص لابن الجوزي رحمه الله نراه يؤصّل لمسألة عصمة الأنبياء في 
التبليغ» وأداء الرسالة» وذلك باستدلاله بآية النجم, وأنّه يلدِ ما ينطق عن الحوى» بل هو 
وحيع يأتيه من عند الله فما هو إلا مبلّمُ وحي الله سبحانه وتعالى. 

هو يستدلٌ بحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه» وهو نص في هذه 
المسألة» وللحديث قصّة يتبيّن منها وجه الدلالة بشكل أوضح. وذلك أنَّ عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء قال: كنت أكتبُ كل شيءٍ أسمعُه من رسول الله َل أريد حفظه. 


.)515-5 01//9( يُنظر خبره ف تفسير ابن كثير‎ .١ 

؟. زاد المسير (588/99). 

*. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (575/5). 

5. رواه أحمد برقم: »)551٠٠١(‏ وأبوداود برقم: )١5147(‏ بإسناد صحيح. 
ه. كشف المشكل .)١717/١(‏ 
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فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه؟ ورسول الله و بشرٌ يتكلّم في الغضب 
والتطننا:فأمسيكة عن الكاب: متكررك ذلك لرسول الله لله قأوضا بأبيعة إل فيه 
فقال:((اكتبء فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقٌّ))» فسبب الحديث إذأ» هو ما وقع 
من حلاف بين عبدالله وقريشء وأنَّ الني يهٌ بشرٌء قد يصيب وقد يخطىء, وتمَؤه عن 
الكتابة» فانتهى رضي الله عنه» حتى رأى رسول الله يَلِدْء فأخبره ما حدث بينه وبين قريش» 
فأحبره وله أنْ يكتب ككَ شيء عنه. وأنَّ هذا لا يعارض بشريّته عليه الصلاة والسلام» فهو 
شه ولكنّه مؤيّد من الله مبلّمٌّ عنه دينه معصومٌ تعمصنة الله له ولهذا لا يقول إلا حم 

ثم يعرض ابن الحوزي رحمه الله إشكالاً في هذا الباب» فيقول رحمه الله:"سّعل رسول الله 
ل عن أشياء كرقهاء فلمًا أكثر عليهء عَضِبء ثم قال: ((سلوني عمًا شعتم)). فقال رحل: 
من أبي؟ فقال: ((أبوك حذافة). لا قال: سلون عمًا شتتم» غضباً. فإن قيل: فجوابه 
حُكُمٌء وقد قال: ((لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان))'» فالجواب: أنَّه لما كان 
معصوماً من الرَّللء تساوى غضبه ورضاه في أنه لا يقول إلا الحق" "2 فيقرّر ابن الحوزي رحمه 
الله أنَّ من خصائصه يو استواء الّضا والغضب عنده يله في القولء وأنّه لا ينطق إلا 
بوحي 15. 

ثم نراه رحمه الله يبيّن خطورةً هذه القضيّة في قصة الغرانيق» وما يترتب عليهاء وما يلزم 
منهاء فيقول رحمه الله: "فلا تغتر بما تسمعٌه في التفاسير من أنه جرى على لسانه» فَإنّه لوصح 
هذاء لاختلط الحقٌ بالباطل» وجاز أن يُشْكٌ في الصحيح, فيقال: لعكَ هذا مما ألقاه الشيطان 
أيضاًء وقد عَصّمَ الله نبيه من مثل هذاء وبيّن كيفية حفظ الوحي من الشياطين» فقال تعالى: 
+ وَِنَه سك من بَبنِيَدَيوَِنَ لو رصا # اسن :717 والمعى: أن يحرس الوحي عند 
تلاوة الملك له على الرسول من استراق الشياطين؛ لثلا يسبقونه إلى الكاهن فيتكلّم به قبل 
الرسول» وهذه العصمة تناثي صحة ما ادُعي مما أنكرناه" . 


.) ١ 21 رواه البخاري برقم: (8ه الال ومسلم برقم:‎ .١ 
.)5017/١( ؟. كشف المشكل‎ 
.)770-515/١( كشف المشكل‎ .7 


23533 


فينبّهُ رحمه الله إلى خطورة قولٍ من يقول بصحة حديث الغرانيق'» وأنّهِ يلزمُ من ثبوته 
الطعن في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أعظم قضيةٍ جاءوا بماء وهي البلاغ عن 
ربٌ العالمين. 

وما ذهب إليه رحمه الله هو مادل عليه الكتاب والسنة» وهو ما عليه إجماع المسلمين. 

يقول أبوالعباس ابن تيمية رحمه الله:"'وهذه العصمة الثابتة للأنبياء» هى التى يحصل بما 
تتصدوه اليزة والرسناللاتبى بو الحتجهة قرمنا و لحوقلا رغم الك الف قان ووستر ورذلاك خا 
تاقاف: السلمين. 

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على قصة الغرانيق:"يستحيا” عليه له أن 
يزيد في القرآن عمداً ما ليس منهء وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد» لمكان 
م 
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:"واعلم أنَّ جنيع العلماء أجمعوا على عصمة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ككل ما يتعلق بالتبليغ"” . 

المسألة الثالنة: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكفر قبل النبوة. 

يقول رحمه الله في حقٌ نبينا :"رما ظنّ ظانًَ أنَّ رسول الله كان يأكل مما يذبح على 
الُصبء وليس كذلكء فإِنَّ الله سبحانه عصمه عن ذلك» وعن أكل لحم الميتة» وكان يتبع 
شريعة إبراهيم. بلىء إِنَّ الظاهر أنّه كان يأكلٌ ما يذبحونه لأنفسهم, ويرى أنَّ الذّكاء قد 


+ ص 


ذلك" عاق ثما ذبح على النصب. ويقصد بزيد» هو زيد بن عمرو بن نفيل» مؤمن الجاهلية» 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال:((إنَّ البي وَل 


.)717( سيأق مبحث خاص عن الغرانيق بحول الله. يُنظر صفحة‎ .١ 
.)590/١١( ؟. الفتاوى‎ 

". فتح الباري (4759/8). 

4. أضواء البيان .)١٠١5/4(‏ 

ه. كشف المشكل (؟5175/5). 
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لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلَدّح'» قبل أن ينزل على النبي كهْ الوحي فقُدّمت إلى 
الني وَليِهُ سفرة» فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد: إِنّ لست آكل مما تذبحون على أنصابكم؛ 
ولا أكل إلاءما ذكر اسم الله عليه ون زيك. بن عمرو كان يعيب على قريش 3باتحهي 
ويقول: الشاة خحلقها الله وأنزل لما من السماء الماء وأنبت لما من الأرض» هه تذبحونما على 
غير اسم الله. إنكاراً لذلك وإعظاماً لم) . 

فهو يرى أنَّ النبي وَللِ كان معصوما من الشرك قبل بعثته» ثم نراه أُوّلَ ما قد يرد من أنّه 
كان يأكل من ذبائح قومه. بأنَّ ذلك قد يشقٌ عليه يك وأتّمُم كانوا يذبحون لأنفسهم, 
وكلامه في ما ذبح للأكل ولم يُذكر اسم الله عليه» أمّا ما ذبح على النٌصبء فيؤّكد في كتابه 
الوفا عدم صحته؛ حيث ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك قوله:"قال أحمد بن 
حنبل:من قال إِنَّ رسول الله ييهْ كان على دين قومه فهو قول سوءء أليس كان لا يأكل ما 
ذبح على النصب؟""» فهو بذلك يقرّر من كونه ولك لم يأكل مما ذُبح على النّصب. أما 
الذي يُذبح للأكل مما لم يُذبح على النُصبء فلا حرج فيه» حتى ولو لم يذكر اسم الله عليه 
كما ذكره الخطابي رحمه الله . 

ويجيب ابن اللحوزي رحمه الله على قول من يقول إِنَّهِ على دين قومه:"وقال ابن قتيبة: قد 
حاء في الحديث أنَّه كان على دين قومه أربعين سنة". ومعناه :أن العرب دل يزالوا على بقايا 
من دين إسماعيل» من ذلك حج البيت»ء والختان» وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثاء وأنَّ للزوج 
الرجعة في الواحدة والاثنتين» ودية النّفس مائة من الإبل» والغسل من الحنابة» وتحريم ذوات 
امحارم بالقرابة والصهر» وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل 
بشرائعهم في الختان والغسل والحجء وكان لا يقرب الأوثان» ويعيبها. وكان لا يعرف شرائع 


.١‏ وادي بمكة, أعلاه خريق العشر وكان هذا الشق يسمى مكة السدرء ووسطه فخ ويعرف اليوم بالزاهر» وأسفله بلدح 
وهو بين أمَ الدود (الٌؤد حالياً) إلى الحُدَيِْية (الشّمَيْسِي).معجم البلدان(1/١٠/4):ومعالم‏ مكة للبلادي(؟١)»‏ (41). 
.١‏ صحيح البخخاري برقم: (5855). 

8. الوفا .)١59(‏ وقول الإمام أحمد رحمه الله أخرحه الخلال في السنة .)١95/1(‏ 

4. سيأن قريبا إن شاء الله. 

ه. لم أجده مرفوعاء وإِنما هو من قول السدي كما رواه الطبري في تفسيره »)588/١5(‏ وابن عطية في امحرر 
(45/5). 
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الله التي شرعها لعباده على لسانه» فذلك قوله: #[ مَاكْنْتَ مَدّرِى ملكتب ولا الْإِيمنُ 4 
الشورى: 57 يعني شرائع الإبمان» ول يرد الإبمان الذي هو الإقرار بالله؛ لأنَّ آباءه الذين ماتوا 
على الشرك» كانوا يؤمنون بالله ويحجون له البيت مع شركهم" . 

فهو يقرّر أنه عليه الصلاة والسلام على شريعة إبراهيم عليه السلام؛ وأنَّ الله عصمه من 
الشيرك + 

ويحيب رحمه الله كذلك على سؤال مشهور'في التفسير- يتعلّق بعصمة الأنبياء قبل 


هو- - 
ة 


مبعثهم- عند قوله تعالى + لَسْحْرِجنّكَ يشميب وَألَذِينَ |منُوأ محَكَ من رمآ أو لتَعُودنَ في 
م #الأعراف:8 فيقول رحمه الله:"فان قبل كيف قالوا لتعودن» وشعيب لم يكن في 
كفر قط فيعود إليه؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: تم لما جمعوا في الخطاب معه من كان كافراء ثم آمن؛ نحاطبوا شعيبا بخطاب 
أتباعه» وغلبوا لفظهم على لفظه لكثرتهم وانفراده. 

والثاني: أن المعنى لتصيرنٌ إلى ملتناء فوقع العود على معن الابتداء» كما يقال: قد عاد 
عليّ من فلانٍ مكروه» أي قد لحقني منه ذلكء وإِنَ لم يكن سَبَقَ منه مكروه. قال الشاعر: 

فِنْ تكن ألأَيَامُ أَحْسَنٌ مرك ****** إل فقد عَادَتْ هن ذنوث"” . 

وهذه المسألة- وهي عصمة الأنبياء عليهم السلام قبل الثبوة - للناس فيها قولان : 

القول الأول: عصمتهم عليهم الصلاة والسلام من الذنوب والشرك والكفر قبل النبوة. 
وهذا عليه كثيرٌ من أهل السنة والحديث والمعتزلة» » بل حكى بعضهم الإجماع عليه » وهو 
المتقول عن مفسّري السلف' . 


.)١75( زاد المسير (5934-579,//17). يُنظر: كشف المشكل (37/4)» ويُنظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ .١ 
.)599-199//7( يُنظر: زاد المسير‎ »)١50-1١9( ؟. يُنظر الوفا‎ 

*. يُنظر العذب التّمير .)١ 51١5/59‏ 

5. زاد المسير (/5781-770). والبيت لكعب بن سعد الغنوي في مرثيّة لأخيه. جمهرة أشعار العرب (1١/551)؛‏ 
وأنساب الأشراف »)7559/1١(‏ وديوان المعاني (179/5). 

«. يُنظر: شرح المواقف :»)١54/8(‏ وتفسير آيات أشكلت لابن تيمية »)١81/1١(‏ ونثر الورود (557)» وبحث 
بعنوان: (عصمة الأنبياء)» د. يوسف السعيدء محلة جامعة الإمام محمد بن سعود» عدد:(/؟)» صفحة:(١؟١).‏ 

5. يُنظر: تفسير آيات أشكلت .)١81١/١(‏ 
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القول الثاني :أنّه قد يقع منهم الكفر والشرك» وهو قول لبعض أهل السنّة وكثيرٍ من 
المعتزلة '» والأشاعرة » وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وقد انتصر شيخ الإسلام رحمه الله لهذا القول» وردٌ على أدلَّة من قال بالمنع» وذكر 
أنّه'ليس في أدلة الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك"”» بل قال:"والذي عليه نظار أهل 
السنّة» أنّه ليس في العقل ما يمنع ذلك" . 

ويقول أيضاً:"والتائب من الكفر والذنوب» قد يكون أفضل ممّن لم يقع في الكفر 
والذنوب» وإذا كان قد يكون أفضلء فالأفضل أحقٌ بالنبوة ممّن ليس مثله في الفضيلة"" 

وقد استدل الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله تعالى: :'[ فعَامَنَ له و َالَإِقٌ مَهَاجرٌ 
َِرَقَ #العنكبوت:7 ؟حيث قال:"قال أكثر العلماء: إِنَّهِ يحوز على الله أن يبعث نبياً ثمن 
آمن بالأنبياء قبل محمد وَل فإنّه إذا جاز أن يبعث نبياً من ذرية إبراهيم وموسىء فمن الذين 
آمنوا بمما أولى وأحرى"” 

واستدلٌ كذلك بقوله تعالى عن ني الله شعيب عليه الصلاة والسلام» حيثُ قال تعالى 


هه 
ضور له به >م_» هك 


عنه وعن 0 20 كرو ين مهو ينك يشم ولزن اموأ 


يه مما َالَ َو مَاكَرهِنَ (2) مد أمْيَِاعلَ نودم إن 


م رحج سا 2 


. ل 83-8 » وبقوله تعالى في سورة إبراهيم 


فى ملد 


.)؟١( ذكره عنه السعيد في عصمة الأنبياء‎ .)١7154/5( ذكره الحرجاني في شرحه على المواقف‎ .١ 

؟. ذكره الإمام ابن تيمية في كتابه تفسير آيات أشكلت .)١150/1١(‏ 

"'. عصمة الأنبياء للرازني .)5٠(‏ وقد حكى الإجماع عن المعتزلة» أبو الحسن الأشعري رحمه الله في المقالات» يُنظر 
مقالات تلإسلاميين:( 555). 

4. وقد قال به ابن جرير الطبري رحمه الله» قال الشيخ الأمين:"وظاهر كلام ابن حرير رحمه الله في تفسير هذه الآية 
الكريمة من سورة الأعراف ذاهباً أن شعيباً كان معهم - سابقاً - على ملتهم؛ وكذلك قال صريحاً عن إبراهيم في قوله 
[فلما حنّ عليه الليل رءا كوكباً قال هذا ربي]". العذب التّمير »)١ 5١8/99‏ يُنظر: تفسير الطبري .)551/1١57(‏ 

ه. تفسير آيات أشكلت .)١78/١(‏ 

*. تفسير آيات أشكلت .)١78/١(‏ 

. مجموع الفتاوى:09 0/١‏ 71)» يُنظر: منهاج السنة النبوية (؟//9/6-1591*)» (/ا/ه؟١).‏ 

8. منهاج السنة )١84//(‏ ويُنظر: مجموع الفتاوى(١١/١91).‏ 
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عن الأنبياء قولهم لقومهم: ‏ وقَا َال ألدنَ مكدر َألْرَسلهمٌ لَمْفْرِسَنكُم ين أ 


1 و 


أو لتَعَوَدرك فى مِِنَا 4 إبراهيم: 1. 

ته ناقش ابن تيمية ابن الجوزي رحمهما الله في توجيهه المتقدّم' لهذه الآية» فقال عن 
الوحه الأول:"والجواب الأول '-مع ضعفه- لا يتأتى في سورة إبراهيم" ؛ لأنَ الخطاب في 
سورة إبراهيم للدُسل لا للأتباع» بخلاف آية الأعراف فإِتا للُسل والأتباع. 

وأحاب عن الوحه الثاني بأنَّ الفعل (عاد) إذ عُدّي بنفسه أفاد المعنى الذي ذكره ابن 
الجوزي رحمه الله وهو بمعنى (صار) إلى كذا من جديدء ومنه قولهم:عاد الطينُ خزفاً» وعاد 
اللقيية بنرك مالاو نا لني قد شع« الل و ور ربنق تدر ركوو كما 3 انه الا برع 
بالعود إلى أمر كان عليه الرسل وأتباعهم لا يحتمل غير ذلك كما قال ات :غطية" الله أعلم 
بالصواب. 

وهذا النقاش في مسألة عصمة الأنبياء من الشرك قبل البعثة في الجملة» أمَا ما يتعلق 
بنبينا محمد وَلدّه فلم أحدٌ من قال بأنّه وقع في الشرك قبل البعثة كما تقدّم من تقرير ابن 
الوزي رحمه الله لحذه المسألة. 

يقول الإمام ابن حبان في صحيحه:"ذكرٌ الخبر المذحض قولٌ مَن زعم أن الني َل 
كان على دين قومه قبل أن يُوحى إليه" ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال:سمعت رسول الله ل يقول:((ما هممتُ بقبيح مما يهدٌ أهل الجاهلية إلا ميّتين من 
الدغربي اديت + 


.)755( يُنظر صفحة‎ .١ 

؟. وهو مخاطبة شعيب عليه السلام بمخاطبة أتباعه وهو فرد واحد فعبّر بالعدد الكثير. 

"'. تفسير آيات أشكلت .)١71١/١(‏ 

5 . يُنظر: العذب التّمير .)١ 5١7/59‏ 

ه. تفسير آيات أشكلت .)١75-11/5/1١(‏ 

5. صحيح ابن حبان »)170-1١59/1١5(‏ وقد حسن إسناده المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط ونقل قول الحافظ ابن 
ختيد نات معي تشب بن تله انقاك وانظرة البداية. والنها يه 4976099 وقد المج بق العلماء وهو عفر نين 
أحمد العلوي السمرقندي رسالة في اليَدٌ على من زعم أنَّ البي وَلِ كان على دين قومه قبل التُبوة. يُنظر: نوابغ الرواة في 
رابعة المكات (/5)» وحقوق الني وَل على أمّته .)١1١4/1(‏ 
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ويقول أبونعيم الأصبهان رحمه الله في دلائله:"الفصل الثالث عشر: ذكرٌ ما خصّه الله 
عزّ وجل به من العصمة؛ وحماه من التدين بدين الجاهلية..."' ثم يقول رحمه الله:"وممًا عظم 
به هله وخُرس منه أن لا يتعتى كفعل قومه وأهله. وإذا حفظ من التعري فما فوقه أولى أن 

7 

ويقول الإمام الخطابي رحمه الله:"كان النبى يله لا يأكلك مما يذبحون عليها للأصنامء 
ويأكل ما عدا ذلك؛ وإن كانوا لايذكرون اسم الله عليه؛ لأنَّ الشرع لم يكن نزل بعدٌُء بل لم 
ينزل الشرع بمنع أكل مالم يذكر اسم الله عليه» الا بعد المبعث بمدَّةٍ طويلة"'. قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله عن هذا القول-وقد ذكر أكثر من تخريج للعلماء لحديث ابن عمر المتقدم 

٠. 1 5 :‏ عٍِ 5 
عن زيد بن عمرو بن نفيل-: وهذا الجواب أولى . 

ويقول محد الدين أبوالبرىكات كة :اله مبمالة :يتنا ميد لد م يكن على دين قومه. 
نصّ عليه» بل كان متغيدا عا صحّ عنده من شريعة إبراهيم» ذكره ابن عقيل» وقال: وبه قال 
أصحاب الشافعي» وقال قوم بالوقف وأنّهِ يجوز ذلك» ويجوز أنّه لم يكن متعبدا بشيءٍ 


2 اله 


أصلا 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله:"ولم يكن على دين قومه المشركين" . 

والذي ينظر في سيرته يلِهُ وكيف أحاطه الله بعنايته ولطفه منذ ولادته. وما حصل عله 
من شقٌ لصدره وإخخراج حظٌٌ الشيطان منه. يتبيّن له عصمته ول من الشرك وغيره من 
المعاصي» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:(إِنَّ رسول الله ول أناه حبريل عليه السلام 
وهو يلعب مع الغلمان» فأخحذه فصرعه؛ فشقّ عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه 
علقةّ فقال: هذا حظ الشيطان منكء؛ ثم غسله في طست من ذهب باءٍ زمزم, ثم لأمه, ثم 


.)١/865( دلائل النبوة‎ .١ 

؟. دلائل النبوة .)١8/(‏ 

*. فتح الباري (47/37 .)١‏ 

:. مصدر سابق. 

ه. المسودة .)١85(‏ 

5. الفتاوى (001/717). يُنظر: المسودة .)١1857(‏ 
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أعاده في مكانه)» فإذا تزع حظ الشيطان منه هل يمكن أن يقع في المعاصي فضلاً عن 
الشرك؟ 

المسألة الرابعة: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد النبوة من الكبائر دون 
الصغائر. 

يقول رحمه الله:"اعلم أنَّ العلماء اختلفوا في عصمة الأنبياء من الصغائرء ولا لاف 
بينهم في الكبائر أتُم معصومون منها ومن الشرك"'. 

ويقول أيضاً في شرحه لحديث((إِنٍّ لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرّة)) ':"اعلم أنَّ هفوات الطباع لا يسلم منها أحدء فالأنبياء وإن عُصِموا من الكبائر» لم 
يُعصموا من الصغائر» ثم يتجدّد للطبع غفلات يفتقر إلى الاستغفار" . 

ويعلَّنُ رحمه الله سبب فعلهم عليهم الصلاة والسلام لخلاف الأولى » والحكمة من 
ذلكء فيقول:"فإن قال قائل: كيف حَفِيَ الصواب على رسول الله وأبي بكر" ؟ فالجواب 
لثلاثة أوجه: 

أحدها: ليظهر التّقص على التام. 

الثاني: ليعلم أنَّ الإصابة بتوفيق الله عنَّ وحك» لا برأي الإنسان وترويه» ولذلك أطلع 
سليمانَ على ما حَفِيَ عن داود» والخضرٌ عن ما غاب عن موسى عليهم السلام" . 

ويقول في شرحه لقوله ونه ليُغان على قلبيء وإِيٌّ لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرّة))' :"قلث: ويحمتل معنيين: 

أحدهما: أن معرفة الله عرّ وحكَ عند العارف كك لحظة» تزيدُه لما يستفيده من العلم به 


سبحانه» فهو في صعود دائم» فكأنَّ البي يل كان كلّما ارتقى عن مقام بما يستفيده من 


.)505/١( يُنظر: تلبيس إبليس‎ »)١31( المنظوم والمنثور‎ .١ 

؟. رواه البخاري برقم: (7172037) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

*. كشف المشكل (577/9). 

. يُنظر: غريب الحديث لابن الوزي (1170/7)» وكشف المشكل (571/5). 
5. يعني في قصة أسارى غزوة بدر. 

5. كشف المشكل .)15-87/١(‏ 

. رواه مسلم برقم: (707؟) من حديث الأغر المزني رضي الله عنه. 
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العلم بالله عنَّ وحكَ حين قال له:. وَل رب زْدَفِ عِلَمَا ]وطه: ؟ ١‏ يرى ذلك الذي كان 
فيه نقصاً وغطاءً» فيستغفر من الحالة الأولى» ومن هذا المعنى قيل: حسنات الأبرار ذنوب 
والمعنى الثاني: أنَّ التغطية على قلبه كانت لتقوية الطبع على ما يلاقي» فيصير بمثابة 
النوم الذي تستريح فيه الأعضاء من تعب اليقظة» وذلك أنَّ الطاعة على الحقائق ومواصلة 
الوحي تضعف قلبه وتوهن بدنه» وقد أشار عرَّ وحلَّ إلى هذا في قوله:.#[ إِنَاسَدْلت عَليَرََ 
قَوكَامِكا المزمل:د» وقوله:+! لَوَأََََدَالْمُرَءَانَ ع جب لَه حَشِعًا مُكَصَدعًا 
من حَشمِّوَآنَهِ #الحشر: ١‏ ؟ءفلولا أنه كان يتعاهد بالغفلة» لما عاش بدنه لثقل ما يعرض له. 

وشاهد هذا ما يلحقه من البرحاء' والعرق عند الوحي» وقد كان عليه السلام يتعرّض 
لهذه التغطية بأسباب يلطَّفُ فيها طبعه كالمزاح ومسابقة عائشة» وتخبيّر المستحسنات» وكلك 
ذلك ليعادل عنده من قوة اليقظة. فإن قيل:على هذا فكيف يتعرّض بشيءٍ ثم يستغفرٌ منه؟ 
فلناك لأتشيرقع تلك اندالة بالاضافة ترك ابد متصيرك إلذ أن اذاه تدعو البهاه كوه كانه 
زمن الأكل والنوم والغائط" . 

وهذا التعليل الأخير فيه نظرٌ والله أعلم؛ لأنَّ هذه الأمور التي ذكرها ابن الدوزي رمه 
الله إِنِ أستحضر المع فيها النّه كانت عبادةًٌ يتقتب با إلى الله. أضف إلى "أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا يفعلون الحائز للتفكه أي: التلذذ والرغبة ف الدنيا- وإِا يفعلون ذلك 
تشريعاً لأممهم, أو بنيّة الزْلّمَى-أي: القربى من الرفيع وهو الله تعالى - كالأكل والشرب بنية 
اتوي على الغيادة" . 

وعصمتهم عليهم الصلاة والسلام من كبائر الذنوب» هو قول عامّة السلف» يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله : ان القول كن اليا معصومون عن الكبائر دون الصغائر: هو 


.)١١7/1١( البرحاء: شدّة الكرب من ثقل الوحي. يُنظر: النهاية في غريب الأثر‎ .١ 
.)587-51/54( ؟. كشف المشكل‎ 
وذلك عند شرحه لقول الناظم:‎ »)777/١( نثر الورود على مراقي السعود‎ ." 
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قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حت إِنّه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو 
الخسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية: :وهو أيضا قول أكثر أهل النفسير والحديثك 
والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول" . 

ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء في العصمة:"وحاصل كلام 
الأصوليين في هذه المسألة» عصمتهم من الكفر» وفي كلءٌ ما يتعلق بالتبليغ والكبائر" . 

وأمَا الصغائر» فهذه للعلماء فيها قولان» والصحيح أنّه قد يَقعُ منهم عليهم الصلاة 
والسلام الصغائرء ولكن لا يقصدون عخالفة أمر الله المعلوم لديه؛ ومع ذلك؛ فإِعُم لا يقكون 
عليه. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء؛ أَتمُم غير معصومين 
عن الإقرار على الصغائر» ولا يقرون عليهاء ولا يقولون إِتا لا تقع بحال"". 

ويقول الشيخ الأمين رحمه الله:"وأنَ أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر» غبر 
الصغائر الخْسّة منهو"” . 

ويمذا نرى كيف أنَّ ابن الجوزي رحمه الله وافق السلف في عصمة الأنبياء من كبائر 
الذنوب» ووافق جمهور العلماءء في أنَّ أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم 
الصغائر وأكم لا يقرون عليها. 

وهنا كلام مهم للشيخ الشنقيطي رحمه الله يتعلّقَ بمذه المسألة» يقول رحمه الله: "الذي 
يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة» أنَّ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, لم يقع منهم 
ما يزري بمراتبهم العَلِّة ومناصبهم السامية» ولا يستوحب خطأ منهم, ولا نقصاً فيهم 
صلوات الله وسلامه عليهم -ولو فرضنا أنّهِ وقع منهم بعض الذنوب-؛ لأَم يتداركون ما 
وقع منهم بالتوبة والإخلاص» وصددق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى درحاتهم, 


.)9١9/4( مجموع الفتاوى‎ .١ 

؟. أضواء البيان »))١١9/4(‏ يُنظر: نثر الورود (7577)» مبحث عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام د.يوسف 
السعيد مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عدد:(8/؟)» ص:(5 07-97 7). 
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فتكون بذلك درجاتحم أعلى من درحة من لم يرتكب شيئاً من ذلكء وما يوضّح هذا قوله 
تعالى : #( وعصو ادم ريه معو شم يبه ريه فاب عَليّهِ وَهَدَعنْ اطه: ١١١-11١‏ 
فانظر أي أثْرٍ يبقى للعصيان والغييٌ بعد توبة الله عليه واجتبائه أي اصطفائه إياه» وهدايته 
لوا يبك أن طن الالذف» يفال امماتحها بالعوية منهدا درعة أغل من عه قينا 
ارتكاب ذلك الله والعلم عند الله تعالى" . 

هنا أيه أن أنه إل اموه 

الأول: ومع تقرير ابن الموزي رحمه الله لحذه المسألة» وإثباته وقوع الصغائر منهم عليهم 
الصلاة والسلام فقطء بحد منه إشارة في موطن آخرء إلى إثبات العصمة المطلقة وعدم وقوع 
الصغائر منهم عليهم الصلاة والسلام؛ فيقول:"إن توهمت أنَّ استغفار النبي وَلهٌ كان من 
ذنب» فقد أسأث الظى بنبيِّك ؛ لأنّه في بدء القسمة توه بتاج العصمة:. ونا قال 
((أستغفر)) مأخوذ من الغفر وهو الستر فكأته سأل الله ستر حاله"". فتلاحظ أنه أطلق 
كلمة الذنب» فهي تشمل الكائر والصغائر» ثم يفسر طلب سؤاله وله المغفرة من ربه» بطلب 
الستر» دون محو الذنب. 

وهذا يتناقض مع ما قرّره من وقوع الصغائر منهم كما تقدّم'» ولكن قد يحَيَجُ بأنّه عنى 
كبائر الذنوب لا صغارهاء والله أعلم. 

الغاني: بالمقابل» هناك عبارات صدرت من الإمام ابن الجوزي رحمه الله والتي كان لا 
بغي أن تصدرء وما ذلك -والعلم عند الله- إلا بسبب عدم تحريره لكتبه وإسهابه في 
التأليف» واستخدام بعض العبارات في الوعظ. وإلا فالإمام ابن الجوزي رحمه الله من علماء 
المسلمين المنافحين عن كتاب الله وسنة رسوله يك معظّماً هما ولأنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام؛ ومن أوضح ذلك منافحته في الذبٌ عنهم كما تقدَّم» وإثباته العصمة لهم. 

ومن هذه العبارات قوله في قصة يوسف عليه السلام:"وبالعكس منه حالة آدم في 
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موافقته هواه» لقد عادت نقيصة في حقّه أبداً لولا التدارك فتاب عليه" . 


.)١١9/5( أضواء البيان‎ .١ 
.)7/5( ؟. المنظوم والمنثور‎ 
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ويقول عن موسى عليه الصلاة والسلام:"فجاءت الملائكة ألوفاً ألوفاً» صفوفاً صفوفاً 

5 5 1 2 ا 6 ع ل 30 

وغيرها من الألفاظ التي لا ينبغي أن تذكرء ولهذا بحده في موضع آحر يقول عن آدم 
غلب النجاقة "و اولخ تيا بقه ادرف نا درت أ لبي ض ضاي اق يداني الأبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وهذا الأصل فيه رحمه الله أمَا صدور بعض الألفاظ منه وإن كانت 
عو نقيولاة :فل يمك خلى ابعال من خالاطا: 

ولا أقصد بذلك تتبع زلّات العلماء والعياذ بالله» بل المقصد الدفاع عن ابن الجوزي 
رحمه الله حيث إِنَّ القارئ لكتب ابن الجوزي رحمه الله لو رأى مثلَ ذلك قد يسيءٌ الظنّ 
حذا الإمام» فأحببث التنويه إلى ذلكء والله الموفق. 


.)591١( صيد الخاطر‎ .١ 
.)1/0( المنظوم والمنشور‎ ٠ 
.)5505( المواعظ والمجالس‎ .*" 
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المطلب السادس: الإيمان بنبينا كَل: 

تكلّم الإمام ابن الموزي رحمه الله عن بعض مسائل الإمان بنبينا محمد وَل وسوف 
أجعل الحديث عنها في عدَّة مسائل على النحو التالي: 

المسألة الأولى: طاعته ويد واتباع سنته وشرعه. 

المسألة الثانية: الإيمان بكونه حاتم النبيين. 

المسألة الثالثة: عموم رسالته وَلِقٌ. 

المسألة الرابعة: عصمته ول. 

المسألة الخامسة: محبته صلِ. 

المسألة الأولى:طاعته واتباع سنته وشرعه. 

بوّب الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الوفا باباً بعنوان:"الباب الحادي عشر: في 


ل >وس وص سل سا سيره م و مور مه 1 رع , مم > 0 
قال الله تعالى :ل يتما لذن >امنوا أطِيعُوأ الله وَأطِيعوأ الرسول وَأؤلى لْأْس مِنكد إن 
د ء لح وه . س و مه 0 عرو 2 “رس مه مدهي خلس 04 
ترح في سَىْءِ فردوه إل لله والرسول إن كم تُوْمِنُونَ لله والْيوّو الآحز دلِكَ حي 


يي َأُويكُ النساء: 58 وقال: .8 مّن يُطِع أ يسول كفل أطاء الله ومن نول 5 
أَرَسَلَنَكَ عََيَهمَ حَفِيغلًا النساء: .2٠١‏ 

عن عروة بن الزبير قال:إِنَّ الزبي ركان يحدّث أنّه خاصم رحلاً من الأنصار-وقد شهد 
تذراً- إلى النبي وليه في شراج' من المَرّةِ كانا يسقيان به التّحل. فقال النبي وله:((اسْقٍ ثم 
رع إلى جارك)). فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله: أنْ كان ابن عمتك؟ فتلوّن وحة 
رسول الله له ثم قال للزبير:((اسْقٍِ ثم احبس الماء حتى يَرِحِعَ إلى الجذّر)). فاستوق النبي كَل 
للزبير حمّه في صريح الحكم, وكان النبي يله قبل ذلك قد أشار إلى الزبير برأي فيه سعة له 
وللأنصاري» فلمًا أغضب الأنصاري رسول الله وله استوق رسول الله وَلهٌ حمّه في صريح 


الحكم. 


.١‏ الشّراج: مسيل الماء من الحرّة إلى السهل. مشارق الأنوار (؟/ 1437؟). 
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قذال غروة:قال الزبيز:منا أحهستث هذه الآبثة تزلنت إلا قي ذلكنع فلا وَرَيّكَ ل" 
و2 بو دي وسحع ل . ً شع ع اديه رب 2 عر 0 كي برس ساسح سس له 
يؤمنوت حَقٌ يحَكُموك هما سجر يِيْنَهُم ثم لا مجدواق أنْمَسَِهم حَرجَامِمًا 
قَصَِيِْتَ ولسلموأ َل ما 4 النساء: 55.أخرجاه " . 

وك 1" 500 _ ا >0 بر ا سوم 1 ُ 
الرسول في حياته» امتثال أوامره» واجحتناب تحيه» وبعد مماته اتباع سنته"" 


دور روعي ده 


ويقول في قوله تعالى ير ليوك بالْمُوَمِ مِنْ أنفْسهج دالأحزاب:5:"أي: لحم 
فله أن يحكمَ فيهم بما شاء. قال ابن عباس:إذا دعاهم إلى شييء ودعتهم أنفسهم إلى 
شيءٍ» كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم. وهذا صحيح, فإنَّ أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه 
هلاكهم؛ والرسول يدعوهم إلى ما فيه نحاتحم" . 

ويقول عن شريعته َلِّ:"اعلم أنَّ بدء الشرائع كان على التخفيف», فلا يعرف في شرع 
نوح وهود وصالح وإبراهيم تثقيل» ثم حاء موسى بالتشديد والإثقال» وحاء عيسى بنحو عن 
ذلك؛ وجاءت شريعة نبينا تنسخ تشديد أهل الكتاب» ولا تطلق في تسهيل من كان قبلهم؛ 
فهي على غاية من الاعتدال مع ما تحوي من محاسن الآداب وتلقيح العقول» وتعليم الفطنة» 
وتدل على استنباط حفي المعاني إلى غير ذلك مما لم يكن فيما تقدّم"”. 

ولهذا يرى أنَّ البدع نقصٌ للشريعة» فيقول:"إذا كانت البدعة كالمتمّم» فقد اعتقد نقصّ 
الشزيعة ‏ . 


.)5881/( رواه البخاري برقم: (5875.0-5+59)» ومسلم برقم:‎ .١ 
.)"م١(افولا ؟.‎ 

8. زاد المسير .)١١7/5(‏ يُنظر: المنظوم والمنقور .)١٠١17(‏ 

5. زاد المسير (8057/7). 

ه. كشف المشكل (45/9). 

5. تلبيس إبليس .)57/١(‏ يُنظر: تلبيس ابليس .)١151/١(‏ 
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ويقرر رحمه الله بأنَّ:"الشريعة سياسة إهية» ومحال أن يقع في سياسة الإله خللٌ يحتاج 


ار 


اعد ]ل عا اللو ال وحل:.# مَافْرطْناف الكتب من شَىْء ) الأنعام:./" وقال: 
# لا معقّب لحكمو. #الرعد: 41" 

فمن خلال ما سبق بحد كيف يجعل طاعته وَل في اتباع سئّته وأن الله كيه بشدريفة 
وسطاء بين التشديد والتسهيل» وأنَّ من طاعته يَلدْ عدم الابتداع في شرعه. والزيادة فيها 

المسألة الثانية: الإيمان بكونه خاتم النبيين وَل. 

حتم الله الرسالة بنبيّه وصفيّه وحليله محمد ولد فجعله آخر الأنبياء وهو آخر لبنة في 
الدار التي بناها صاحبهاء ولم يضعهاء وهو حاتم النبيين وَل 

وقد أحبر ول أنه لن تقوم الساعة» حتى يخرج ثلاثون كذابا' . 

وقد قرّر ابن الموزي رحمه الله تم النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتمّ التسليم من 
عدَّة أوجه: 

الوحه الأولى : كلامه على الأدلة الدالة على كونه وَلةٌ حاتم النبيين» وأنّه لا نبي بعده, 
حيث عقد الإمام ابن الجوزي رحمه الله باباً في كتابه الوفا بعنوان:"الباب الثامن عشر: في 
كونه حاتم النبيين" » ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك» ومنها: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ول:((خيم بي التَبيُون))” . 

وأشار في تفسيره لقوله تعالى: .#[ ا من رَجَالكُم ولد سول 


يي ماما سمس مارب 


لَه وحَاَمَ لين #الأحزاب: »٠‏ إلى القراءات في ( خاتم] وأنَّ"من قرا: [ حاتم )بكسر 
التاء» فمعناه: وحتم النبيين» ومن فتحهاء فالمعنى: آخر النبيين"* 
الوحه الثاني: كلامه عن خاتم النبوة بين كتفيه وَل. 


1 'تلبيس إبليش 155/19). 

.١‏ رواه أحمد في المسند برقم: »)38١(‏ وأبوداود برقم: »)5٠١(‏ والترمذي برقم: .)5١١5(‏ وقال حديث صحيح. 
". زاد المسير (79/5) يُنظر: المنظوم والمنثور (84/6-141). 

5. رواه مسلم برقم: (577). 

ه. زاد التفسير (797/5). 


3237 


فقد تكلّم رحمه الله عن حاتم النبوة الموحود بين كتفيه عليه الصلاة والسلام» وبين معناه 
والمراد منه في أكثر من موضع من كتبه» فقد عقد باباً في الوفاء فقال:"الباب الواحد 
والثلاثون: في ذكر حاتم النبوة"', ثم ذكر الأحاديث الدالة عليه '» ومن ذلك ما رواه البحاري 
في صحيحه عن المجتعد بن عبد الرحمن قال:سمعث السائب بن يزيد يقول:(ذهبث بي خالتي 
إلى رسول الله ول فقالت: يا رسول الله إِنَّ ابن أختي وَجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة, 
وتوضّأ فشربثُ من وضوئه» وقمتُ خلف ظهره. فنظرث إلى الخاتم بين كتفيه» فإذا هو مثل 
الحجلة) '. 

الوجه الثالث: أسماؤه الدالّة على كونه وَل حاتم النبيين. 

تكلم ابن الموزي رحمه الله على أسمائه كيدْ في أكثر من موضع من كتبه» فذكر في كتابه 
تلقيح فهوم أهل الأثر» ثلاثة وعشرين اسماً'» ومن هذه الأسماء الدالة على كونه حاتم 
الأنبياء» الخاتم» والعاقب» والمقفي . 

ففسّر العاقب والمقفي بقوله:"فالعاقب آخحر الأنبياء» والمقفي تبع الأنبياء 

ويقول أيضاً: "والعاقب آخر الأنبياء» والمقفي بمعنى العاقب؟؛ لأنّه تبع الأنبياء» وكل شيء 


لق 


تبع شيئاء فقد قفاه 


ا 


وبهذه الأوجه الثلاثة» يقرر رحمه الله أنه يلل هو حاتم النبيين» وأنّهِ لا نبي بعده. 
ثم هو اهتمٌ بالردّ على بعض الشبهة التي قد تطرأ على هذه القضية. 


له:((ألا ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسىء غير أنَّه لا نبي بعدي)'» يقول رحمه 


.١‏ الوفا (5؟5؟). 

؟. يُنظر: أيضاً الوفا »)4٠١-409(‏ حيث ذكر الأحاديث الواردة وعلّق على غريبها. 

"*. رواه البخاري برقم: »)١9٠0(‏ ومسلم برقم: (5945). و زر الجلة:يقول ابن الأثير:"الحجلة بالتحريك: بيت 
كالقبة» يُستر بالثياب» وتكون له أزرار كبار» وتجمع على حجال"النهاية في غريب الحديث (547/1©). يُنظر: مشارق 
الأنوار .)١8/1(‏ 

4 . تلقيح فهوم أهل الأثر (9). يُنظر: الوفا .)١٠١ 6-١٠١‏ 

ه. تلقيح مفهوم أهل الأثر (9)» الوفا (5 »)٠١‏ المدهش (45). 

5. المدهش (59). 

. تلقيح مفهوم أهل الأثر (9). يُنظر: الوفا (5 .)٠١‏ 
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لله:"لما شبّهه في تخليفه إياه بمارون حين خلفه موسىء حاف أن يتأول متأول فيدعي النبوة 
اعلي عليه السلام» فقال:((غير 2 لانبي بعدي)), ونا كانت حلافة هارون في وقت 
خاص في حياة موسى"'. 

وف حديث نزول عيسى عليه السلام آخمر الزمان وأنّه يصلّي خلف الأمراءء 
يقول:"اعلم أنَّهِ لو تقدَّم عيسى عليه السلام؛ لوقع في التُّفوس إشكالء ولقيل: أثراه تقدَّمَ 
على وحه النيابة أم ابتدأ شرعاً ؟ فيُصلَّي مأموماً؛ لثلا يتدنّسَ بغبار الشبّهة وحة قوله:((لا 
نبي بعدي))" . 

وأرى أنَّ هذا التعليل بعيدٌ والله اعلم؛ لأنَّ عيسى عليه السلام لو لم يتقدّم الآنء فلا 
مانع من تقدّمه للصلاة فيما بعد بل قوله يليه كما في مسلم:((إذ أوحى الله إلى عيسى إِيٌّ 
قد أحرحتث عباداً بي لا يدان لأحد بقتالهم, فحرّز عبادي إلى الطور))” فيه أنّه هو إمام 
الناس وقتئذ» أضف لو وقع إشكال سيجيبهم عليه المسيح عليه السلام, واللّه أعلم. 

المسألة الثالنة : عموم رسالتديق. 


هو-ه 00 د 
عي ا 7ه 6 


يقول رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ل[ و رسَلَكَ إِلَا كانه ني )4 
سبأ:/7:"أي عامّة لجميع الخلائق"”. ويقول أيضاً:"كان النبي إذا بعت في الزمان الأول إلى 
قوم بُعث غيره إلى آخرين» وكان يجتمع في امن الواحد جماعةٌ من الرسل» فأمّا نبينا ل فإنّه 
انفرد بالبعث» فصار نذيراً للكزه من غير أن يُراحمَه أحدٌ" . 

ويوَكدٌ هذا بذكر شبهة وردت من الشام» وعرضت على الإمام ابن عقيل رحمه الله 
فيقول: 'وقرات مط ابن عقيل :قال: جاءت فتوق :من ومفق: نما تقولون ق. هنذا النديت: 
((بعنت إلى الخلق كافة))" والنّظر والتأمّل بمنع صحة هذا لأنَّه إذا كان النبي مبعوثاً إلى قوم 


.١‏ رواه مسلم برقم: (5 )١ 4٠‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

.)37؟0-/١( كشف المشكل‎ .١ 

". كشف المشكل (88/5). 

5. رواه مسلم برقم: )١9501(‏ من حديث النواس بن معان رضي الله عنه. 

ه. زاد المسير (457/5). 

5. كشف المشكل ١/50‏ 4) . 

. رواه البخخاري برقم: (57)) ومسلم برقم: (071)من حديث جابر رضي الله عنهء واللفظ للبخاري. 
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يبلغ من تعدته إلى غيرهم؛ لأنَّ صفة التخصيص ف الإرسال لا تقتضي العموم؛ كما لو قال 
القائل لرسوله:اذهب إلى بني تميم» فإنه إذا تعدَّى إلى بي عدي كان مخالفاً. فلو كان موسى 
مخصوصاً ببني إسرائيل» ثم جاءه غيرهم من الأمم يسألونه عمًّا جاء بهءلم يج له كتمانه 
عنهم, ولا أن يقول إِنٌّ غير مبعوث إليكم؛ بل كان الواحب عليه إجابةٌ البرك والْمُرسِ 
والعرب وكلٌ من سأله عن الأحكام التي جاء بما بما بعث به إلى بني إسرائيل» بل كان لا 
يجوز ان ور اذا من هؤلاء إذا كان معنا إلى بني إسرائيل خاصة. قال السائل: وأيضاً 
إذا قال له: مر بني إسرائيل بالصلاة» ومن زى من بني إسرائيل فعاقبه على زناه لم يجز له أن 
يعاقب غيرهم على الزناء وهذا كالحكم إذا علَّق غاية لا يتعدّى إلى غيرها: فإن قلنا: إِنَّهِ مُنعَ 
من إرشاد من جاء إليه للاسترشاد من أنواع الخلق» ١‏ يز ذلك» وإذا بطل هذان القسمان» 
نيف أن كل رول عا بعث إلى جميع الخلق. وليس لقائل أن يقول:إِنّه أرسل إلى بني إسرائيل 
خاصّة» والناس بالخيار بين اتباعه وتركه. قال السائل: وطريقة أخرى» وهو أنَّ الله تعالى رفع 
الساري كين شالق سم عسوم الرسد اح كوه “+ اها مَعَزينَ حَقَّ بعك رَسُولًا )4 
الإسراء:ه 2١‏ وأثبت الحجّة على الخلق ببعثة الرسل. وقد مقع أن الله تعالى أهلك جميع أهل 
الأرض بالطوفان» وما ذلك إلا لمخالفة نوح» فلو لم يكن مرسلاً إلى جماعتهم؛ لما أهلكهم 


2 


بمخالفته ودعا عليهم؛وليس لقائل أن يقول: فقد قال في حق نوح: :© إنا أَرَسَلْمَا ًا إِكَ 
رموه #نوح: +١‏ وَإِكَ مَنَيَ أَحَاهُم شْعيئيًا 4 الأعراف:85, فقد خحصص مثل ذلك 


نبينا بقوله: # فد جةحكم رد مواق ون أشوحكع #التوبة افامتنٌ على 


قريش بذلك. 


ا 


فأجاب حنبليٌ محمّقٌ في الأصول - يعني ابن عقيل نفسه- فقال:إِنَّ خصيصة الي كل 
خاضئلة مخ يجيه حرية ف كتزامن العلنناءة:وذللق أن هويعة ثيذا كلا حاوك تاضعة لكا 
شريعة قبلهاء فلم يبقّ يهودية ولا نصرانية ولا دين من سائر الأديان التي جاءت بما النبوات» 
إلا أمرّ بتركهاء ودعا إلى شريعته» ومعنى قوله:((كٌ نين بُعِتَ إلى قومه))» المراد :أنّه قد كان 
يجتمع في العصر الواحد نبيان يدعو كلٌ واحدٍ منهما إلى شريعة تختصه؛ ولا يدعو الأمّة التي 
بعث فيها غيره إلى دينه ولا يصرف عنه. ولا ينسخ ما جاء به الآخرء فهذه خصيصة لم 


000 


تكن لأحد قبله» حت إِنَّ نوحاً لم يُنقل أنه كان معه نون» فدعا إلى مله ملة ذلك النبي ولا 
نسخهاء وهذا يدفع ما قالوا وقدروه من الأسئلة وعقبوه بالأحوبة» ويوضّح هذا أنَّه لما وَحَدَ 
ورقةٌ من التوراة بيد عمر قال:((ألم آتكم بما بيضاء نقية؟ والله لو أدركني موسى لما وسعه إلا 
اتباعي))'؛ لأنّه لا يقدر عيسى أن يقول في التوراة» ولا في حقٌّ موسى هذه المقالة» فعُلم أنَّ 
هذه الخصيصة التي امتاز بما عن جميع الأنبياء دون ما توّهمه السائل من البعثة العامة إلى جميع 
الناس» دون أرباب الشرائع» والله أعلم" . 

وما ذكره ابن اللدوزي عن ابن عقيل رحمهما الله قد يشكل عليه أمور: 

الأول: لو أنَّ موسى عليه السلام رأى مع أحدٍ من أصحابه ورقة من صحف إبراهيم 
عليه السلام» أو غيره من الرسل الذين قبله» هل كان يأمرهم باتباعها دون شريعته التي أرسله 
لله كما إلى بني إسرائيل» أم ينهاه عن ذلك؟. وهناك جوابٌ آخر على ما ورد في الرسالة» وهو 
أنَّ كون موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل» لا يمنع لو رأى جاهلاً أن يوجهه أو أن 
يرشده» والدليل على ذلك ما فعله مع الخضر من إنكاره عليه» ولم يمنعه من الإنكار عليه أنه 
ليس من بني إسرائيل. 

الثاني: ما ورد عن ابن عباس رضي اله عنهما حينما قيل له: فما فضّله على الأنبياء؟ 
قال:إنَّ الله تعالى يقول:+[ وَمَآأَرْسََمَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ رمد #إبراهيم:4: وقال 


0 رس رك حر عع ري 


محمد در وم متك لاحافة للئناس ##سبأ:.8 "»فأرسله إلى الإنس والحنٌ'. 
فمن خلال هذا النّص يتبيّن لنا معنى عموم فوففي وان اكزاف أن الأبياء اكليف إن 
أقوامهم» وبألسنتهم؛ بخلاف نبينا ل فإنّه -وإن كان أرسل بلسان قومه- أُرسل إلى الناس 
نا معنى كون دعوة نبينا يلك عامة: أنَّهِ يجب أن يبلّْ الناس كافة دين الله عرٌّ وحكً» 


2 


بخلاف دعوة موسى عليه السلام؛ فَإِتما إلى بني إسرائيل» ويجب أن يبلّغهم دين الله أمًا 


1 


.١‏ رواه أحمد في المسند برقم: )١5١55(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. "قال البخاري: قال مجالد عن الشعبي عن 
حابر إن عمر أتى بكتاب ولا يصح" الإصابة في تمييز الصحابة (70/5). 
؟. كشف المشكل (45-141/8)» وقد ذكره مختصراً في كتابه الوفا (10/5-50/1؟). 


". سيأق تخريجه بمشيئة الله صفحة (/91). 
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غيرها من الأمم فلا يجب عليه. هذا في حال لم يُبعث إليهم رسول» أمّا في حال بُعث 
إليهم رسولء فَإِتُمٍ سيتبعون شريعة رسولهم الذي أرسل لهم. ومثل ذلك ما فعله سليمان مع 
بلقيسء فإِنّه لم يحرّك الجيوش لقتالهم ابتدائً» مع أنّه كان يلك من الجند ما لم يؤته ملك قبله 
أو بعده. ولكن حينما جاءه العلم تم يعبدون الشمس من دون الله» أرسل إليهم يأمرهم 
بنبذ الشرك وعبادة الله عنَّ وحك. 

وما قرّره ابن الجوزي رحمه الله من عموم رسالته و هو ما عليه المسلمون» بل إِنَّ 
اليهود يعلمون أنّهِ بُعِتَ إلى الناس كاقّة' ولهذاكان من طرق إلباسهم الحقٌ بالباطل أَتَمٍ 
كانوا يقولون: محمد ني مبعوثء إلا أنَّه مبعوث إلى غيرنا' . 

لهذا يقال لهم: بأنّهِ لوكان النبي يَلدِ حمًّا كما تقولون» ولكنّه بعث إلى غيركم؛ لقيل: 
بأثة يللا أخير طن تنمية أنه أرديلالقاقة الذابج» ولكوقة نوا عن ميك تصديتة إن 
الأنبياء منزهون عن الكذب» خاصّة ما يتعلّق بتبليغ الرسالة كما تقدّم. 

يقول: ناهد بق جين .نجه الله كلى: الله موسى»بوأرسل نهدا إل التاس كافة'. 


ويتول الشيخ الأفق ضعي الدغده سيره لقولة تعالى هل بوك ألَرّى َل الْفروَانَ عل 

غوف كن المتلميية للْعَلَمِيت نيا )4 الفرقان :١"وهذه‏ الآية الكرعة اي فير رسالته وَل 
للأسود والأحمرء والحنٌ والإنس» لدعول الجميع في قوله تعالى :+ لِلْعدلميت ت ديرا ا )#وهذا 
الع تلاق :05 عليه ذه لكيه ارقن اد سوطيها فى ايانق خرع كقولة 70 0 
يها آلنَاسض إن رب الت جمِيكًا 0 الأعراف:5/6 ١‏ وقوله تعالى د 


00و وم له سه - 


# قل أى سَىْءِ كبر شهلدة لله سويد بيني وبدٍ 1 حى لِك | ءَان لانذر: 00 


.)555/١(3 )١٠١/8/١( تفسير الطبري‎ .١ 
.)555/١( ؟. تفسير الطبري‎ 


*. تفسير الطبري .)١/5(‏ يُنظر: ابن كثير 55/5 5).» والفتاوى (5/5 .)555/١5(3 )5”١‏ 
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وَالْأرَضٍ فَأَنفْدُوأ تعدو بإ لَابسْلْطَنٍ (05) مي َال رد َيحمَا تُكَانِ أ الرحمن: 4-770" 


ره 


ا 2 


وقوله تعالى :مر وَإِد صرَفَنَ ِلك قرا مَنَ لجن ستمعورت الْفَرءانَ فَلْمَاحَصَرُوَهُ قَا 


ع - 
أ 


ل 


أنصِيوأ مما ضضِىَ وَلَّوأ إل مومهم مُنِذِرِيِنَ 0 قَالوا ينو 


د موس مُصَدكَالَمَا بن يدَيَهِ يَدِى لل ألْحَيّ وَإِكّ ربت مُسَيَفيم () يتمَوْم] جوأ 


داع أنه وََ امو أيه يَخْفِرَ َحكم من د ثويكز جرم من عَذَاٍ ليو 50 وَمَن لا 


وه بم سا 


دنَس بِمُعَجِرِْ في اَلْدَرضٍ ) الأحقاف:9 0-0" 

المسألة الرابعة : عصمته عليه الصلاة والسلام: 

وقد تقدَّم الكلام سابقاً في عصمة الأنبياء بشكل عام, وهنا أحاول الحديث عن بعض 
ما قد يشتبه على البعض» ؛ أو يروّج له البعض الآخرء من الجذاك يق ا تاق القام خصصية 
نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وقد تطّق ابن الجوزي رحمه الله هما وللكلام عنهاء وتوجيهها وبيان عدم منافاتما 
لعصمته عليه الصلاة والسلام. 

© قصته يل مع زينب رضي الله عنها. 

ذكر رحمه الله في تفسيره زاد المسير» ما يقوله كثير من المفسرين"من أنَّ النبي وَل نظر إلى 
زينب رضي الله عنها وهي تحت زيد» فقال:((سبحان مقلب القلوب))" وأنَّه وقع في حيّها' . 

ثم قال رحمه الله:"فصل: وقد ذهب بعض العلماء إلى تنزيه رسول الله من حبّها وإيثاره 
طلاقها. وإن كان ذلك شائعاً في التفسير"” 


ا 


ما [نا سي ]كت 59 


.١‏ أضواء البيان (5/؟). 

؟. يُنظر: فتح الباري (4/8 57) » أضواء البيان (559/5). 

ارك ينه لاعن الشترو و الحوقا سيدا وقول الاوك لعزي الكقاقت ركز لكاي في تتشيرة 
الحديث بلفظ المصنف من غير سند" (*/7١١).ويقول‏ أبوبكر بن العربي:"وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد" 
أحكام القرآن لابن العربي (11/9ه). 

:. يُنظر: زاد المسير (87/5"). 

ه. زاد المسير (788/5). 
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ونقل عن ابن عقيل رحمه الله قوله:"الذي كتمه رسول الله ولو ّم لفراق زيدٍ إيّاهاء 
وإتحفاؤة. فق نفسها امتحساننا. .وليه أن يتزوحها ليس معضية"' 
العلماء. 

وقد كان ابن الجوزي رحمه الله» بميل إلى ما ذكره ابن عقيل والعلم عند الله أ حيث ذكر 
في كتابه تذكرة الأريب» في تفسيره لقوله تعالى +[ وَتحْفى في تفلك كذ الأحزاب:/م 
قال:"إيثار طلاقها"”, أي: حبّه لزينب» ورغبته ول أن يطلّق زيدٌ زوحه. 

وعليه فكأنّه كان يرى صحة القصة المذكورة في كتب التفسير والله أعلم . 

والذي يترجح أنَّه القول القديم له والله أعلم» حيث أنَّ كتاب زاد المسير متخ عن 
كتاب تذكرة الأريب”: أضف إلى أنَّ كتابه الزاد من كتبه التي قرئت عليه وحررها رحمه الله. 

وعلى كل فالحديث ضعيفء إن لم يكن موضوعاًء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:"ذكر 
ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا أثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضربت 
عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديئاً من رواية 


. ومع ذلك فقد استهجنه 


5 


حمّاد بن زيد» عن ثابت عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً" . 

وقال الحافظ ابن الحجر رحمه الله بعد ذكره للقصة:'ووَرَدَتْ آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي 
حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بماء والذي أوردثّه منها هو 
العقيل . 


والمعتمد الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ما أخرحه ابن أبي حاتم عن 
اعدف الداقال: لقنا َ هذه الآية نزلت في زينب بنت ححشء وكانت أكهنا :اميم تن 


.)١191/9 كشف المشكل‎ .١ 

.١‏ وقد ذهب إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي »)١77(‏ ولم يذكر الإمام الطبري في تفسيره غير هذا 
القول (؟5؟/7١).‏ 

*. تذكرة الأريب (85/5). 

4. وقد ذكر الحديث في كتابه المنتظم (/75؟-575). ول يعلّق عليه. 

ه. يُنظر: زاد المسير (580/9). 

5. تفسير ابن كثير (475-1475/5))» يُنظر: السلسلة الضعيفة (407/1)رقم (9880) حيث حكم عليه بالضعف 
وكذلك الضعيفة (4 )7959/١‏ وحكم عليه بالنكارة الشديدة. 

. فتح الباري (5/8 537). 


404 


عبد المطلب عمَّةٌ رسول الله ولْدْ وكان رسول الله وَل أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه, 
فكرهت ذلك ثم إنما رضيت بما صنع الرسول يل فزوجها إيّاه ثم أعلم الله عرَّ وجل نييّه كله 
بعدُ كما من أزواجهء فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما 
يكون من الناسء» فأمره رسول الله لله أن يسك عليه زوحه» وأن يتقي الله» وكان يخشى 
الناس أن يعيبوا عليه» ويقولوا تزّج امرأةٌ ابنه» وكان قد تب زيد"' 

ويقول القرطبي رحمه الله:"وروي عن علي بن الحسين أنَّ النبي وَللِ كان قد أوحى الله 
تعالى إليه أنَّ زيدا يطلق زينبء وأنّهِ يتزوحها بتزويج الله إيّاهاء فلمًا تشكّى زيد للنبي و 
خلق ارقن ران لذ عب وأعلهه ا تسود ظاذقهاء قال السرمول ابل لور غك تيدينة الأدين 
والوصيّة:((اتق الله في قولك وأمسك عليك زوحك)) وهو يعلمٌ أنّه سيفارقها ويتزوجحهاء وهذا 
هو الذي أحفى في نفسه. ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجهاء وحشي رسول الله 
يد أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد» وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء 


فعاتبه الله تعالى على هذا القدرء من أن حَشِي الناس في شيءٍ قد أباحه الله له» بأن قال 
أمسكء مع علمه بأنّهِ يطلّق» وأعلمه أنَّ الله أحقٌ بالخشية» أي:في كل حال. قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل 
التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري 
الفاح امكو اهن ريه 

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:"قال مقيّده عفا اللَّهِ عنه وغفر له:التحقيق إن 
شاء اللّه في هذه المسألة» هو ما ذكرنا أنَّ القرآن دل عليه وهو أنَّ اللّه أعلم نبيّه و بأنَّ 
يدا يطلّق زينبء وأنَّهِ يزقجها إيَاهِ يل وهي في ذلك الوقت تحت زيدء فلمًا شكاها زيد إليه 


|0 2 الي ا ا ال اي 0 


لد قال له:# أميبك عليّك زوجك وق الله “4 الأحزاب:17 فعاتبه اللّه على قوله: 


.١‏ الفتح (575/8)» وقد قال الحافظ :"وقد أخخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي » فساقها سياقاً 
واضحاً حسناً ": ولم تذكر الباحثة فائقة حسن الحسني في رسالتها (مرويات السدي الكبير وأقواله في التفسير) هذه 
الرواية» ولعلها لم تجدها في كتب التفسير مسندةً حيث قال ابن أبي حاتم "عن السدي" وذكر الأثر» ولم يذكره 
ارق 

.)١51-1١9-0/١ 5(: تفسير القرطبي‎ .١ 
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2 جر بتر | بير ...حب تود جب < “لنيز 


+ ميك عَلِيّكَ رَوْجَكَ وعة لمعه أعا ستصير زوحته هو وو وحشى مقالة الناس أن 
يقولوا - لوأظهر ما علم من تزويجه إياها- إِنَّهِ يريد تزويج زوجة ابنه» في الوقت الذي هي فيه 


في عصمة زيد. والدليل على هذا أمران: 


١ 


-ه 


3 57 ل 1 اد م 00 
الأول: هو ما قدّمنا'من أنَّ الله حل وعلا قال: وَتَحْتى في تَقَسِلك ما 


مبّديه #الأحزاب :/ا"اوهذا الذي أبداه اللّه حك وعلاء هو زواجه إياها في قوله :“8 فلمًا 


س ح طو لح سا سم 3 رك 


مضخ د قاوطا 5 الأحزاب:707 ولم يبد جل وعلا شيئاً مما زعموه أنه 
أحبّهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعاللى كما ترى. 
الأمر الثاني: أنَّ الله حكَ وعلا صمح بأنّه هو الذي زوجه إيّاهاء وأنَّ الحكمة الإلحية في 


سح و رح سا هه َ 


ذلك التزويج» هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى :+ فلم ة. فض ريد ينها و2 
وود 9 ل لا يَكونَ عل الْمُؤّمنِينَ ّ( حرج فه أَدْوَجٍ أيهم #الأحزاب 21626 فقوله 


تال لوك اكز عل النزيية نَ حرج #الأحزاب:70 تعليلٌ صريحٌ لتزويجه إيّاها لما 
ذكرناء وكون الله هو الذي زوّحه إيّاها لذه الحكمة العظيمة» صريح في أنَّ سبب زواجه إيَاها 


آذآ هآ هك 


ليس هو محبته لما التي كانت سبباً في طلاق زيد لما كما زعمواء ؛ ويوضحه:# فلمّا قضون 


س ح طو ل ح سا وَطَرا 


ريد ًا وَطْرًا “الأحزاب: 1م الآية؛ لأنّه يدل على أنَّ زيداً قضى وطره منهاء ولم تبق له 
2000 باحتياره والعلم عند الله تعالى"''. 

وينقل الإمام القرطبي رحمه الله عن بعض أهل العلم فيقول:"ليس هذا من النبي وَل 
حطيئة؛ ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه» وقد يكون الشيء ليس بخطيئة؛ إلا 


ع 


أن غيره أ ٠‏ منهع وأخفى ذلك 2 نفسه * خحشية أن يفتك تافر" 


.)589/5( يُنظر: الأضواء‎ .١ 

؟. أضواء البيان 5١/59‏ ؟). 

*. تفسير القرطبي .)١51/١4(‏ وتعليله أنه أخفاه حشية أن يفتتن الناس بعيلٌ لأنّهِ لِك ترك أكثر من فعلٍ ول يعاتبه 
الله في ذلك» كعدم قتله للمنافقين» وعدم هدم الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم؛ والله أعلم. 
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ثم تعرّض الإمام ابن الجوزي رحمه الله لقوله تعالى في هذا السياق# وأ 000 


2 


أي: أولى أن تخشى في كل الأحوال» وليس المراد أنّه لم يخش 
الله في هذه الحال؛ ولكن لما كان لخشيته بالخلق نوع تعلّق» قيل له: ماخر لصي 

'» فانظر إلى قوله رحمه اللّه'لما كان لخشيته بالخلق نوع تعلّق"منا يدل على كمال أديه 
رحمه الله لمقام النبوة. فهذا تنا يؤكد أنه رحمه الله معظّم لجانب العصمة للأنبياء عليهم الصلاة 


حت سه ع 
تخشله الأحزاب: 1" فقال: 


والسلام. 
© الغرانيق 
حبر الغرانيق هو أنَّ رسول الله وي لما نزلت عليه سورة النجم, قرأها حتى بلغ قوله 


ا رصح ع 


تعالى: 8ل أَرََيم لت وار ومع اذَه الع #النجم:5١-١٠‏ فألقى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهنّ لتُرتحى» فلمًا سمعت قريش بذلك 
فرحواء فأتاه حبريل» فقال:ماذا صنعت؟ تَلُوت على الناس ما لم آتك به من الله. فحَرَّنَ 
سول الله كله لحزنا سيديذا. 

تكلّم الإمام ابن الجوزي رحمه الله على هذه القصة وبيّن ضعفهاء من حيث السند 
والمتن» فأمًا من حيث سند الرواية» فقال:"قال العلماء المحققون: وهذا لا يصح"" 

وأكانقة عوك امت فعالها بأمرنة! 

الأول :أن مثل هذا يؤدي إلى عدم الوثوق بالأخبار» وأنّه لو ثب: تت ل' اجاز أن يُشَكٌ قُُ 
الصحيح: فيقال:لعكَ هذا مما ألقاه الشيطان أيضاً"" ولهذا قال:"يقع به هدم أصل عظيو" 
ومراده ردّ الأحاديث والأخبار الثابتة عنه صَلِق. 


.)*88/5( زاد المسير‎ .١ 

؟. زاد المسير 4١/0(‏ 4).وقد ذكر ابن الموزي هذا الحديث مستدلاً به في كتابه المنظوم والمنشور )١7(‏ فقال:"لقد 
دخل على آدم ومحمد متلصّصاً لا متسلّطا دخل على الرسول في صلاته» حتى قال: تلك الغرانيق العلّى» وإنَّ 
شفاعتَهُنٌ لترتحى".واعلم أنَّ هذا بسبب عدم تحريره لكتبه» وتغلب جانب الوعظ عليه» أو أنَّه قول قديم-لأنَ هذا 
الكتاب من كتبه المتقدمة- ثم تراحع. وإلا فالقصّة لم تكن في صلاةءوإِعًا قرأها على الملا يُنظر:تذكرة الأريب .)١1/7(‏ 
*. كشف المشكل .)776/١(‏ 

5 . كشف المشكل .)775/١(‏ 
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الشابي: أن مخالفة فونه الأسباء ا مقررة عند اا 2 فيقول: "لذن 0 إل ع 
معصوم عن مثل هذا" فهو يردّه لأنا منافيةٌ لأصل الشرع من حيث ثبوت عصمة الأنبياء 
عليهم السلام. 

ومع ذلك فقد تأوّل ابن الجوزي رحمه الله ما ورد في الحديث"'» فيقول رحمه الله:"وقد 


بدت في التفسير أنَّ شيطاناً تكلّم بذلك فسمعوه. إِمّا من شياطين الح" أو من شياطين 


دحم ور م د 


الإنس؛ لتم كانوا إذا قَرَآَ الرسولُ لغواكما وصفهم الله عز وحل بقوله: + لَاسمَعُوَا لد 


محغرء صرح سوه 


لقان والْعوَاْفيهِ #فصلت:57, فلكا #معوا هذه السورة» قال يعض الشياظن هكذه 
الكلمات على وزتماء فظنّوا أن رسول الله قد قال مهاء وإنما قيلت في ضمن تلاوته» فأما أن 
يكون حرى على لسان الرسول المعصوم مثل هذاء فمحال" . 

ثم يعزز ذلك أن الوحى محفوظ من الله وأنّه سبحانه 3 كيفية حفظ الوحى من 


ا 


حرس الوحي عند تلاوة المللك له على الربسول من استراق الشياطين؛ لمل" يسبقونه إلى 
الكاهن فيتكلم به قبل الوستو ك7 : 

ويؤكد هذا بأنّه قول كبار العلماء» فقال:"وقد ذهب إلى ما قلثّه كبار العلماء» منهم أبو 
الحسين بن المنادي'» وأبو جعفر النخحاسأء وأبو الوؤفاء :بن عقيلء:ق خلق كثير من 
امحققين" '. 


3 0 28 م م 0 سج سس ماس سا حو سمه‎ ١ 
الشياطين» فقال تعالى :8 وَإِنَهِدسَلَكَ مِنْ بن يديه ومن حلَفِو- رَصدًا 6 الجن:”؟والمعنى: أن‎ 


.)5 5١/5( زاد المسير‎ .١ 

؟. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:"وإذا تقرر ذلك- أي تصحيحه للحديث- تعيّن تأويل ما وقع فيها ما يستنكر". 
فتح الباري (479//8). 

*. لم يذكر في تفسيره شياطين الحيّ» ولعلّه في التفسير الكبير» وف الوفا أطلق فقال:'وإِنا قاهها بعضٌ الشياطين" 
.)1١9585(‏ 

5 . كشف المشكل .)775/١(‏ 

ه. كشف المشكل .)576/١(‏ 

". أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي» والمنادي: بضم الميم» وفتح النون» وفي آخرها الدال المهملة. 
وهذه النسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع والأشياء المفقودة التي يطلبها أرباما. كان ثقةَ أمياً حجةً صادقا وم 
يسمع الناس منه إلا اليسير؛ وذلك لشراسة أخلاقه. صنف في علوم القرآن أربعمائة كتاب ونيا وأربعين كتاباً جمع بين 
الرواية والدراية. توفي سنة7*5ه. الأنساب للسمعاق (385/5).» والمنتظم (5 14/١‏ 5)» البداية والنهاية .)5١9/1١1١(‏ 


008 


وكما قال رحمه الله فإِنَ امْحقّقين من أهل العلم» ذهبوا إلى بطلان الحديث سنداً ومتناً. 

وقد أُلّف فيها الشيخ الألباني رحمه الله رسالته المشهورة (نصب اليحانيق لنسف قصة 
الغرانيق)» وقد قسّم رسالته في رد هذه القصة إلى قسمين: إبطالها سنداً ومتناً. 

ومنّا ذكره ما روي عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله أنّه سئل عن 
هذه القصة ؟ فقال:"هذا من وضع الزنادقة" '. 

وذكر تحسين الحافظ ابن حجر رحمه الله '» م تعمّب على الحافظ ورد عليه تحسيئه له. 

وكذلك رد الخبر من حيث المتن» وذكر أقوال العلماء في ذلك كالإمام أبي بكر بن 
العربي) والقاضى عياض رحمهم الله. 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله:"مع أنَّهِ قد دلَّتْ آيات قرآنية على بطلان القول» وهي 
الآيات الدالة على أنَّ الله لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي يله وإخوانه من الرسل 


ع رس ا ع > 


ُّ ' َ د د 8ه دما 3 ظ 
وآاتباعهم المخلصين» كقوله تعالى :ير إِنّهه ليس له مسلط الذبت + عامنوا وعلنل ريه م 


د و 1 ب سا برح 7 برعو سل وم د عي عو 007 ى عي و2 عو 
كلو () إِنَمَاسْلطلنه: عل اذى يوَلَونه ودين هم بوء متركوت )4# 
: عر 2س و ل وه 2 > هم سم وعمس أ[ 
ا دى ليس لك عَلتم سلطدن إلا من أَيبَعَكَ من 


2 5-9 ّ 


الكاره |« اجر "4 وقوله:6ة وَمَاكانَ لي يكم ين سُلطن #ابراهيم :”, وعلى القول 
المزعوم أنَّ الشيطان ألقى على لسانه ولد ذلك الكفر البواحءفأييٌ سلطان له أكبر من ذلك؟. 


ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم؛ قوله تعالى في النبي 8ق وَمَاينْطقٌ 
ذه 1 204 هه عرس وسلر < آ-ه عيرم هذ[ 
عن طوف( إن هو لوحيو ##النحم: 4-١‏ وقوله::( هَل أَيشْكُم عل من تمر لين 


.١‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي. مفسّر؛ أديب. كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري. توفي سنة 
8 ؟ه. السير (5 ١1/١‏ 5)» والأعلام .)5١8/1(‏ 

؟. كشف المشكل .)7075/1١(‏ 

"'. نصب المجانيق (55). 

المكووه اق الاق رك ع وغل لوطه لناق نفيف شرل #الن الفا لون 1 ونا وفوا رف ها فين ل ذلك 


على أنَّ لها أصلاً» وقد ذكرث أنَّ ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح, وهي مراسيل" فتح الباري (479/8). 
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عر بل م 0 3 - - 
9 نعل علكلٍ الك أَبيمٍ 6* الشعراء: »575-77١‏ وقوله في القرآن العظيم 3 إِنَاعَحَنُ 
ِ سر ل 2 كو ا ىو 5 لج 2 2د سلاج سمه 
ْنا لذ ْرَوَإِنَا ل لتفِظُوتَ #الحجر:؟ وقوله تعالى :36 لَايَأَيه ْول ما يبن يديه ولا 


ا ع 2 واد ىح سا 


مِنَحَلفِو ميل مَنَحَككِ حير #فصلت: 41" . 

« سحره وِل. 

ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أتما قالت: سُّحر النبي ولك 
حتى كان 1 إليه ند يفعل الشيء ومايفعله. حتى كان ذات يوم دعا ودعاء 4 
قال:((أشعرت أنَّ الله أفتاني فيما فيه شفائيء أتاني رحلان: فقعد أحدُهما عند رأسيء والآحر 
عند رحلي. فقال أحذّهما للآخر: ما وحجع البَحْل؟ قال:مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد 
بن الأعصم. قال:فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة» وحفّ طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ 
قال:ني بثر ذروان)). فخرج إليها النبي كل ثم رحع فقال لعائشة حين رجع:((نخلّها كأنّه 
روؤس الشياطين)) فقلتث: استخرحته؟ فقال:((لا2 أمّا أنا فقد شفان الله وحشيث أن يثير 
ذلك غبلق: الدانين شنا 2 ذفنت البعر + 

وهذه من الأحاديث التي أنكرها بعض المتكلمين» وردّوها لمصادمتها للعقل» وأنّه إذا 
وقع أنَّه سحر ود فلا يأمن أن يؤثر على الوحي. 

يقول أبوبكر المصاص في تفسيره:"وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا 
وأفظع؛ وذلك أتّمم زعموا أن النبي عليه السلام سّحرء وأنَّ السحر عَمِل فيهء حتى قال 
فيه:((إنّهِ يتخيّل لي أن أقول الشيء وأفعله, ولم أقله ولم أفعله)) ... ومثل هذه الأحبار» من 
وضع الملحدين, تلاعباً بالحشو الطغام» وإستجراراً لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء 
عليهم السلام؛ والقدح فيها"'. 

وقد تطبق الإمام ابن الجوزي رحمه الله لهذه المسألة والردٌ على من خالف فيهاء يقول 
هذ اللم:" رقن اكز قرة حى التكلنيت سخ هن انيت وقالرا تجار اديور السحة ى 
رسول الله ول لم يؤمن أن يوثّر ذلك في الوحي إليه» فيقع ضلال. والحواب :اما نقل الحديث 
.١‏ أضواء البيان(/587). ويُنظر: رحلة الحج للشيخ الشنقيطي .)١189-١0(‏ 


؟. رواه البخاري برقم: (7754). 
8*. أحكام القران للحصا ص(١/50).‏ يُنظر: تفسير الرازي (177/957). 
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سه دمو مام رو 


بالوحي محفوظٌ» وهم محفوظون فيه» قال تعالى :+ إِلَامنٍ أرَتضئ من رسو ل فإِنْهءيسَلْك مِنْ 


بن يدَيَهِ ومن حَلَفء رصَدًا امن :07" والمعنى أنه: يحفظ الوحي من استراق الشياطين؛ لثلا 
بلفوف نك الكييف كلما ب#اقيل البي + 

ويؤكد رحمه الله سحر النبي وَل بقوله:"وقد سحر رسول الله َل حتى أثرّ فيه 

وما ذكره رحمه الله هو ما عليه أهل العلم وسلف الأمة. 

يقول الشيخ الأمين:"وعلى كل حالء فهو وَلدِ معصوم بالإجماع من كل ما يؤثّر خللاً 
في التبليخ والتشريع» وما بالنسبة إلى الأعراض البشريّة كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك» 
فالأدياء صلوات: الله وسالاقة مهم يعريي مر اتلك ها يرق البقرة لعو ا 

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث:"ومن المفيد أن نذكر أَنَّ بعض 
المبتدعة قدياً وحديثاًء قد أنكروا هذا الحديث الصحيح؛ بشبهات هي أوهى من بيت 
العنكبوت» وقد ردَّ عليهم العلماء في شروحهم, فليرحع إليها من شاء" . 

وممّا يُردُ به على من ينكر هذاء أنَّ رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام قد سحرء 


رو 


كما جاء في التنزيل + فَإِدَا اشم وح عِصِيُهُمْ ييل إِليه ين سحَرهم نا شن تن دطه:2, فإذا 
كان حديث البخاري أخبار آحاد كما 2 فما هو قولحم بما ورد في القرآن عن ني الله 
موسى عليه السلام؟ وما جاز على نييٌ من الأنبياء» جاز على بقيتهم عليه السلام. 

المسألة الخامسة: محبته وَلِل: 


ل 


عقد رحمه الله باباً في الوفا بعنوان:"الباب الثاني عشر: في وجوب تقديم محبته على الوالد 


والولد والنفس"' 


.)517/54( كشف المشكل‎ .١ 

.)3١7/8( زاد المسير‎ .١ 

". أضواء البيان (50/5). وللمسألة كلام طويل» يُنظر: الأضواء )51١/54(‏ وما بعدهء وفتح الباري(١١/577-‏ 
2.,. وتأويل مختلف الحديث .)5560-9750/1١(‏ 

5. سلسلة الأحاديث الصحيحة (519/5). 


.)0 85١ 
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وذكر فيه حديث أنس بن مالك وعمر رضي الله عنهماء وبين رحمه الله ما المراد كمذه 
من والده» وولده» والناس أجمعين)) ' قال:"اعلم أن المراد كمذه امحبة» المحبة الشرعية» فَإنَّه يجب 
على المسلمين أن يقوا رسول الله لل بأنفسهم وأموالحم» وليس المراد بهذا امحبّةَ الطبيعية» فم 
قد فرُوا عنه في القتال وتركوه» وكلٌ ذلك لإيثار حب النفس"' . 

ويقرر هذا المعنى في شرحه لحديث عمر رضي الله عنه:"إن قال قائل: كيف كلّفه بما لا 
يدحل تحت طوقه؟ فإنَّ امحبة في الجملة ليست إلى الإنسان» ثم إن حبّه لنفسه أشد من حبه 
لغيرهاء ولا بمكنه تغيير ذلكء» فالجواب: أنه إنما كلفه الحب الشرعى» وهو إيثاره على النفس» 
وتقديم أوامره على مراداتماء فأمّا الحب الطبيعي فلا" . 

معنى كلامه رحمه الله أنَّ لواحب على المؤمن محبة النى ييه محبةً يقدّمُها على نفسه 
وأهله. وأن يقي النبي يلد بنفسه وأهله. ولكن هذه امْحبّة قد يطغى عليها امحبّة الطبيعية 
للإنسان لنفسه. فيفر منه عند رؤية الموت حوفاً على نفسه؛ فيكون مقصراً في محبة النى وَل 
من الناحية الشرعية» وذلك بسبب طغيان المحبة الطبيعية عليها والله أعلم. 

وهناك جواب ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله» وإِن كان ليس في مسألة 
امحبّة» إلا أتما مثلهاء يقول رحمه:" أمّا النّدم فإِنَّه ليس من أفعال الإنسان الاختيارية» وإِئما هو 
انفعال وتأثر نفسان» والانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة البشر» وليست من 
عمل البشر باختيارهم حتى يطلق عليها أكما واجبة» ونحن نشاهد هذا... وترى البحل - 
والعياذ بالله- إذا كان يعشق امرأةً جميلةَ بارعةً في الجمال» إذا نال منها قبلة» إذا أراد أن 
يتندّم يتخيّل له حيال ذلك الجمال» فينبسط إليه قلبُه» ولا يستطيع النَّدمِ؛ فلذا كنا نُعَاِين 
التحلّ قد يريد أن يندم ولا يندم وقد يريد أن لا يندم فيندم, فالئّدم انفعال نفساني» وتأثرٌ 
ليس من الأفعال الاختيارية» فكيق تقول: إنّه وابجب» وإنّه يكن للواجت؟ هنذا السؤال 
الأول. والجواب عن هذا: هو ما حقَّقّهِ بعض العلماء من أنَّ الندم لا يعجز عنه الإنسان إلا 
إذا كان مسترسلاً مع النّْسء محابياً لما فيما لا ينبغي؛ لأنَّ أسباب الندم قائمةٌ بكثرة» متوقرة 
.١‏ رواه البخاري برقم: »)١5(‏ ومسلم برقم: (55). 


؟. كشف المشكل (7391/9). 
*. كشف المشكل .)١15/8/5(‏ 
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كة التوفرء ومن أعدذ بالأسباب كان:ى استطاعته تحضول اللسكب» ذلك لأنٌّ عائة العقلاء 
يُطبقون على أنَّ الإنسان إذا قُدَّمَ إليه شراب في غاية الحلاوة واللذاذة» لا يوحد شراب أحلى 
منهء ولا ألدَّ إلا أنَّ هذا الشراب فيه سج قاتل فتَّاكء فعامة العقلاء لا يَسْتَخْلُون حلاوة هذا 
الشريج دولا باذ وسيل نمه ناميه عن اليه النعل العاله وطاخرة اللعاضي ج اغادنا الل 
والمسلين متينا > تطوي على اللبيلة القاقل القدالكه اوسى سعط ررك الخال عليه جاه 
وعلا؛ لأنَّ الإنسان لا يدري إذا سَخط عليه ريه أن يهلكه في وقته, ثم يجعله في عذاب» فإذا 
عرف الإنسان أنَّ حلاوةً المعاصي تنطوي على السمٌ القاتل الفتاك من سخط رب العالمين» 
رم نفسه بالحقائق» وعرف أنه تعيّض لسخخط خالق السماوات والأرض بِلدَّةٍ فانية» تنطوي 
على السمٌ الفنّاك من سخط رب العالمين» فالعاقل إذا أذ هذه الأسباب على حقيقتهاء وم 
يجامل نفسه» وم يجابماء لا 03 أن يندم فتشدت كون أسباب الندم شتير متوفرةٌ قاقمة 
وأذنه اعد والأسنياات غالبا فضدل لكك من هه 33ل إذ الكلم واحدة وين ميد 
الحيثية"'. وكذلك حب النبي ولي واحبٌ من حيث أنَّ حبّه وتقديّه على النّفس يكون سبباً 
للفوز بالدنيا والآحرة» وأنَّ من قدّم حب نفسه على حبٌ رسول الله وَل نه يتعرّض لسخط 
الله وغضبه: هذا وإن كان الإنسان يحت نفسه. إلا أنّه يحب عليه أن يتعاطى أسياب حب 
رشو الله 6 

وإن كان ما ذكره الشيخ الأمين رحمه الله في مسألة النّدم علق نوفا عن مسالعناء 
ولك من غنية أن البي ويد تحبّه و وتفديه المهج ابتداءً. 

ومن جميل ما ذكر ابن الحوزي رحمه الله في محبّة البي وَلدٌ قوله رحمه الله:"تحركث لتعظيمه 
السواكن, فحن إليه الجذع» وسبّح الحصىء وتزلزلَ الحبل» وتكلّم الذّيبء كله كي عن شوقه 
بلغاته" : 

وجرن اجر ارو كاله لقي زا الا ان ل فانط للدي عت عونل 
م الذنيا ونا 'فيهنا: 'هذاسمدقت الحين جاع مخ غير تخلاف: 

ولو قِيلَ للمَجنون ليلى ووصلها******ثُريدُ أم الدّنيا وما في خباياها 


.)8 59-1 4//١1( العذب الثمير‎ .١ 


؟. المدهش (57 .)١‏ 
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7 
1١ م‎ 


ا ا و + ذال 5 0200000 4 0 
ويُعلّق على مواقف حبٌ الصحابة لرسول الله وُه فيقول:"قطّعث قريشنٌ لحم حُبيب» 
ثم حملوه إلى الجذع ليصلبء فقالوا أتحبٌ أنَّ محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحبٌ أي في 
أهلي وولديء وأنَّ محمداً شيك بشوكة» ثم نادى وامحمداه' 
إَ ف الأسر بي فق الخد : 
وعد اد عد تعد 700 
لما بعث معاذ إلى اليمن» حرج الرسول يودّعهء ودموعٌ معاذٍ تَرْشنَ طريق الوداع 
ولمّا تزايلنا من الجزع وانتأى سد مشرقٌ ركب مصعد عن مغرب 


2 لا 


21 1 7 ُ ا 
وي انل وعديو 0# زوز وان لاحلا ميك رينت 


.)١ا7( المدهش‎ .١ 
؟. طبعا لم يقل خبيب رضي الله عنه ما ذكره المصنف من قوله (ثم نادى و امحمداه) وَعا الذي ذكرته كتب السيرة‎ 


قوله (اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك » فبلغه الغداة ما يصنع بنا) سيرة ابن هشام .)١77/7(‏ وقد روى البخاري قصة 
خبيب رضي الله عنه ولم يذكر ما قال. يُنظر: الفتح (385/10). 
*. المدهش (57 5). 
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المطلب السابع: الإسراء والمعراج: 

إِنَّ الحديث عن الإسراء والمعراج» هو من مباحث السيرة النبوية الشريفة على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتهّ التسليم» ولكن سأتناول الحديث عن مسألةٍ لما علاقةٌ بمبحث الاعتقاد 
وهي هل وقع الإسراء والمعراج بروحه وجسده يقظة؟ أم أَتما كانت بروجه دون جسده. أي 
نما قي المنام» لا في اليقظة؟. 

يقول رحمه الله:"وقد زعم قومٌ أنَّ المعراج كان مناماً. ويد قوههم أنَّ المشركين أنكروا عليه 
ما قال» ولو كان مناماً لم ينكزه أحد"". فهو يرى أنَّ الإسراء كان بالروح والجسدء وأنّه ل 
يكن في المنام. 

ولحذا فهو يذكر خلاف المفسرين» هل كان الإسراء من نفس المسجدء أم من بيت أم 
فاق 2:61 ينك حلاف العلمناء هل دشل المتحه الأفضي اما اغا يذل بعلن الديرق 
أنَّ الإسراء والمعراج بالروح والمحسد معاً. 


ثم نراه يورد إشكالاً» فيقول رحمه الله:"فإن قيل: ما معنى قوله:# إلى الْمَسّجِدٍ 


صرح ع < سا 


الْأقصًا #الإسراء: ١‏ وأنتم تقولون: صعد إلى السماء؟ فالحواب: أن الإسراء كان إلى 
وقيال: إن المتكمة .ق :ذكر ذلة» أثه لى أخبر بسعودة إل التنعاء فق بد اديت 
لاشتدٌ إنكارهم, فلمًا أحبر بيت المقدس وبان لهم صدقّه فيما أحبرهم به من العلامات 
الجنادقة) اع معراحه"” . 
فعرضه لهذه المسائل وذكره لماء يِدُلٌ دلالةَ واضحة أنّه يرى بأنَّ الإسراء والمعراج كان 
بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. 


| 


. التبصرة (57/5). 
. زاد المسير (4/5). 
"'. زاد المسير (5/ه). 
5. زاد المسير (5/ه). 
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م يحكى أقوال العلماءء هل الرؤية في قوله تعالى:#إ وَمَاجَمَلَْا ليميا )4 الإسراء: .> 
في اليقظة أم في المنام؟ ويرجّح بأنَّ الرؤية بصريّةٌ'ء أي: إِتّما يقظة؛ فهذا دليك آر بأنَّ 
الإسراء والمعراج كانا بالروح والجمسد» حيث رجح كون الرؤية بصريّة وليسث قلبيّة. 

وما قرّره من إعراحه كَل في اليقظة» هو ما عليه أهل السنّة والجماعة. 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "وقد دلَّت الأحاديث المذكورة على أنَّ 
الإسراء والمعراج كليهما بحسمه وروحه؛ يقظةٌ لا مناماً كما دلَّتْ على ذلك أيضاً الآيات 
التي ذكرنا. وعلى ذلك من يُعَتدٌ به من أهل السنّة والجماعة» فلا عبرة بمَنْ أنكر ذلك من 
للد 


. يُنظر: مسألة رؤية البي كلع لربه‎ .١ 


؟. أضواء البيان 5/99 ؟). 
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المطلب الثامن: رؤية النبي وَل لريّه: 

من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنّة» مسألة رؤية النبي وله لربّه ليلة 
الإسراء والمعراج. 

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أنه رآه مطلقاًء وهذا محكيٌ عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
القول الثاني: من قيّد الرّؤيا بالقلبية» وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
القول الثالث: من نفى الرؤياء وهو قول عائشة رضي الله عنها. 

فهذه أقوال الصحابة في مسألة رؤية النبي يل ره وعند التأمّل في هذه الأقوال» بحد 
أنّه لا حلاف بينهم في هذه المسألة» فما ورد من أنه ولد رآى ربّه, يحمل على الرؤية القلبية: 
ويبقى ما ورد من نفي الرؤية على إطلاقه. 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله : "التحقيق الذي دل عليه نصوصٌ الشرعء د 0 ل 
رَهُ بعَْنِ رأسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه: فالمراد به الرّؤية بالقلب"" 

ويدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسلمء حينما سأل النبي كلع عن 
رؤيته لربّه» فأحابه وَل بقوله:((نورٌ أنَّ أراه))' وف رواية أخرى ((رأيث نورا))؟» أي أنَّ الذي 
منعني من رؤيته سبحانه؛ هو النور الذي هو حجابه سبحانه وتعالى. 

وقد تكلم ابن الجوزي رحمه الله في هذه المسألة» يقول رعة: :الله "يا مد. عتعث 
الكليمَ من رؤيتي» حتى لا يسبقك أحدٌّ بالنظر إليّ ...ولك-أي يا محمد- النّظر إليّ» بحضرة 
القرب على بساط د 


.)١8-١١( يُنظر: هذه الأقوال ونسبتها لأصحابما كتاب رؤية النبي لربه» » د. محمد بن خليفة التميمي‎ .١ 
.)9/59( ؟. أضواء البيان‎ 

*'. رواه مسلم برقم: (591). 

5. رواه مسلم برقم: (595). 

.)72١78( المنظوم والمنثور (751/5). ويُنظر نفس المصدر:‎ .١ 
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وفي تذكرة الأريب يرجح تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:# نَرْلَة 


ىْ 4 النجم: ١١‏ فيقول:"قال ابن عباس رأى محمد يله ربّه» وذلك أنه لما عاود لأحل 
الصلوات رآه مرة ار 

ويجيب على قول ابن عباس رضي الله عنهما بأتما رؤية قلبية» بأنَّ هذا "رأيٌ من ابن 
عباس» حَمَل فيه الحقيقة على المجاز؛ لأن الرَؤيا إذا أطلقت فحقيقتها بالبصر"". 


ع 
ِ 


"أحدها: أنه رأيّ لا رواية» ومثل هذا لا يرجع فيه إلى رأي صحابي 


ع 


والثاني: أنّه نفيع» والإثبات مقدم... 


والغالث: أنَّ هذا أمةٌ ما كانت عائشة في زمنه عند الرسول يله فَإنّه إِنّا رأى ره في ليلة 
المعراج» والمعراج كان قبل الحجرة» وعائشة إِنا يفت إلى رسول الله وَل سنة اثنتين من الحجرة 
وهي :بذت تسبع اسدين" '. 

نمه نراه يتطرّق لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدّم» فيقول:"ذكره أبوبكر الخلال في 
كتاب العلل عن أحمد بن حنبلء أنه سأل عن هذا الحديث؛ فقال: ما زلثُ منكراً لهذا 
الحديث,» وما أدري ما وجهه. 


وذكر 'أبو يكن محمد ابن إضحاق: ابن حنة :هذا لكديث تضعيفا فقال: فى 


6 


القلب من صحة هذا الخبر شيءٌ لم أرَ أحداً من علماء الأثر فطن لعلَّةِ في إسناده, فإدٌ 


المثنى حدثنا قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبدالله بن شقيق قال: 


.)78/8( يُنظر: تفسير زاد المسير» حيث حكى الأقوال ول يرجح‎ )١187/9( .١ 
؟. كشف المشكل (؟557/5).‎ 
.)557/5( كشف المشكل‎ .* 
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أتيثُ المدينة فإذا رحلٌ قائمٌ على غرائر سود يقول: ألا لييشر أصحاب الكنوز بكي في الميياه 
والجنوب. فقالوا: هذا أبو ذر. فكأنّه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر"' 

ويجيب رحمه الله بحواب آحر بأنَّ أبا ذر رضي الله عنه أسلم قدي ثم رحع إلى قومه, 
وقدم المدينة بعد الخندق» فيحتمل أنَّه سأل رسول الله وَل حين إسلامه أي قبل المعراج ” 

وبهذا العرض لكلام ابن الحوزي رحمه الله تعالى » يتبيّن لنا أنَّه يذهب إلى قول من 
يقول بأنَّ الب وَل رأى ربّه. 

وبناءً على ما تقدم يلاحظ ما يلي: 
الأول: جوابه عن قول ابن عباس رضي الله عنهما بِأتّما قلبية» بأنَّ هذا رأعيٌّ وحمل للحقيقة 
على احاز. فيّقال بأنَّ الراوي أدرى بما روىء وأنّه ينبغي حمل المقيد على المطلق» كما هو 
معلوم ف الأصول. 
الثاني: ما أحاب به عن حديث عائشة رضي الله عنها بقوله "رأيّ لا رواية"؛ فيجاب بأد 
هذا مما له حكم الرفع» ولا محال للرأي فيه. 

وقوله بأنَّ الإثبات مقدّمٌ على النفي» أو كما يقال من حفظ حجّة على من لم 


يحفظء فيقال: إَّ هذا القول لا يتأن قْ هذه المسألة؛ لأنَّ عائشةً سألت النبئّ يلد وأخبرها 


ا 


نه ل يراه. 
وقوله أنَّ عائشة رضي الله عنها لم تكن عند النبي وَل في زمنه»فيجاب عنه من أوجه: 
.١‏ يلزم منه أن ترد أحاديث عائشة رضي الله عنها التي لم تحضرهاء مثل حديث بدء 
الوحي في أوّل البخاري ولا قائل بذلك. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"وأهل العلم بالحديث انّفقوا على صحة ما رواه أنس وابن 


ب 


.)؟0/9-10/1/١( كشف المشكل‎ .١ 
.)؟1/8-8107/١( كشف المشكل باختصار‎ .١ 


.)5917/4( الفتاوى‎ .١ 
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؟. أنَّ حديث عائشة في صحيح مسلم, وفيه ما قالت: أنا أوٌلُ هذه الأمة سَأَل رسول 


7 


006 


الله د أي عن قوله تعالى ع قدو من ايت ريه 27 #النجم خا وقولة # وَلْقَدَ 


َه يله أ #النجم:" ١فقال‏ ول:(إنا هو جبريل» لم أزه على صورته التي ملق عليها 


ع 


غير هاتين المرّين))'. فبيّت هذه الرواية أنَّ المراد بمذه الرؤية» هي رؤية جبريل عليه السلام. 

وأمّا تضعفيه يه لحديث أبي ذر رضي الله عنه» فقد أخرحه مسلم في صحيحه » وصحّحه 
الإمام أحمد كما روى ذلك أبو عوانة في مستخرحه' . 

وبناءً على ما تقدّم؛ يتبيّن أن ما أجاب به ابن الحوزي رحمه الله على أدلّة من نفى الرؤية 
ليس بجيد وأنَّ الصحيح أنه يل لم يرَ ربّه بالعين البصرية واللّه أعلم. 

وبهذا يترجّح والعلم عند الله أن رؤية البي وَل لربّه ليلة الإسراء والمعراج» رؤيا قلبية لا رؤيا 
بصرية» حيث الم يثبث دليلٌ على ثبوته» وهو أمرٌ يحسن ذكره بل تواتره» فكونه لم يُروَ ولا في 
حديث واحديء دليكٌ على عدم ثبوته والله أعلم. 

إضا 15 نت افر وانكن ام "الحا إقانك» الزؤنا اللشريفة ازيل على اام 
صحتهاء بل الوارد إِمّا النفي مطلقا أو إثبات الرؤيا القلبية. 


ِ 


أضف إلى أنَّ الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله قد نقل الإجماع على منع الرؤيا لله في 
الدنياء فقال:"وأنتم وجميع الأمّة تقولون به أنه لم ير ولا يُرى في الدنيا"'. مما يدل على عدم 
وجود خلاف بين الصحابة في هذه المسألة» وأنَّ هذا هو التحقيق في هذه المسألة كما يقول 
شيخ الإلسلكم: "وليسن :فق «الأدله مايققطق "اله اما بحيفه وولة ابي “ذلك #عن. بحن هر 
الصحابةءولا في الكتاب والسّنة ما 0 على ذلك؛بل اللصوض الصحيحة على نفيه ان 


.)5801/( رواه مسلم برقم:‎ .١ 

؟. تقدّم قبل قليل. 

.)١47/1( .'"‏ يُنظر الكلام في تخريج الحديث )١17١(‏ حاشية رقم )١(‏ من كتاب نقض عثمان بن سعيد. 
.١‏ الرد على الجهمية 4/١‏ ؟١١).‏ يُنظر: مجموع الفتاوى (501/5). 

.)ه١١-ه٠9/5( مجموع الفتاوى‎ ٠ 
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المطلب التاسع: فضله يله على الأنبياء: 

يقول ابن الجوزي رحمه الله في مقدّمته لكتابه الوفا:"اعلموا ر<مكم الله أن سيدنا رسولَ 
الله يلع خلاصّةٌ الوحودء وواسطةٌ العقود, لايداي باحةً مجده بشرٌ ولا مَلَكُ... وتقدّم على 
جميع الأنبياء 5 نه : 

ته عقد بابا في كتابه الوفاء فقال رحمه الله:"الباب الأول: في ذكر فضله على الأنبياء 
عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

اعلم أنَّ الله تعالى أنشاً النفوس مختلفة» فمنها الغاية في جودة الجوهريّة» ومنها الكدِرء 
وق كل رتبة درجات. 

فالأنبياء هم الغاية» لقث أبداتمم سليمةٌ من العيب» فصّلّحَت لحلول النفوس 
الكاملة, ثم يتفاوتون. 

فكان نبّا يلي أصح الأنبياء مزاح وأكملهم بدناًء وأصفاهم روحاًء وبمعرفة ما نذكره 
من أحلاقه وصفاته يرن ذلك؛ ولذلك قدّمه الله عرّ وح على الكل فمن ذلك عُلْقُ نفسه 
قبل حلق نفوسهم' . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولِهُ :((كنث أول النبيين في الخلق» وآحرهم في 
لعن 7 

نه ذكر أحاديث عدة في فضله عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه» وفيه أنَّ النبي كَلةٌ قال: وأّرتُ الثالثة- أي المسألة والدعوة المستجابة- ليوم 
يرغب فيه إِلِيّ الخلق كلهم؛ حت إبراهيم صلوات الله عليه " . 


.١‏ الوفا بأحوال المصطفى .١‏ يُنظر::صيد الخاطر (797)» كشف المشكل »)7١/5(‏ زاد المسير (505/4)» المنظوم 
والمنثور (4 ١5 -”٠‏ 5). وللعرٌّ بن عبدالسلام رحمه الله رسالة في هذه المسألة بعنوان (منية السول في تفضيل الرسول). 
؟. وهذا من الغلو فيه ول إذ أول الخلق من البشر هو آدم عليه السلام بإجماع المسلمين» والقول بأنَّ نبينا يلع أول 
الخلق» قول باطل لا مستند له. 

“. رواه الطبراني في مسند الشاميين (14/5*«-55) برقم: (5757)» والبغوي في تفسيره (008/8). يقول 
الشوكاني: "وقال الصغاني هو موضوع وكذا قال ابن تيمية" الفوائد المجموعة (5075). 

؟. الوفا 2)717/١-*55(‏ حيث ذكر ستة وعشرين حديثا. 

.)65١( رواه مسلم برقم:‎ .١ 

؟. الوفا: (/351). 
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ويقول أيضاً: "فهو أولُ النّاس خروحاً إذا بُعنواء وتخطيب الخلائق إذا وَقَدواء ومُبِشرَ 
القوم إذا يقسواء الأنبياء قد سكتوا لنطقه, والأملاك قد اعترفوا بحقّه والحنّة والنار تحت أمره» 
والخزان داخلون في دائرة حكمه, وكلام غيره قبل قوله لا ينفع» وجواب الحبيب له قل تُسمع. 
فسبحان من فضّله من الفضائل ما فضله, وكسب من حلل الفخر الحم ما جمّله جمع الله 
بيننا وبينه في جنّته وأَحْيّانَا على كتابه وسئّنه"' 

وما ذهب إليه رحمه الله من أنَّ النبي وَل أفضل الأنبياء» قد أجمعت الأمة عليه. 

قال القاضي عياض رحمه الله: "تقرّر من دليلٍ القرآن» وصحيح الأثر, وإجماع الأمة 
كونّه أكرمَ البشر» وأفضل الأنبياء" . 

يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله:"وليلةٌ المعراج رفع لله درحته فوق الأنبياء كلّهمء 


وس صم 0 دس[ ا لء شد برو ل راس لم رار رعة آذآ 


فكان أحنّهم بقوله تعالى :م يَلْكَ اَلرَسُلُ فَصَلْنًا بَحَصَهُم عَلَ بَحضْ مَنْهُم من كلم أله ورف 


بَعَضَهُمٌ دَرَجَاتٍ 4 البقرة: 757 إلى غير ذلك من الدلائل» كلك منهم يأتيه الوحيئ من الله 
لاسيّما محمد يلد لم يكن في نبوته محتاحاً إلى غيره» فلم تحتج شريعتّه إلى سابق ولا إلى 
لاحق؛ بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة» وجاء المسيح فكمّلها"” 

ثم تطرّق ابن الجوزي رحمه الله للجواب عن إشكال مشهور فيقول:"وقوله:((أنا سيد 
ولد آدم))” أي: أنا المقدّم عليهم. إن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين ((لا تفضلوني على 
يونس))'؟ فالحواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون نميّه عن تفضيله قبل إعلامه بأنّه سيد ولد آدم. 

والثاني: أن يكون عَلِمَ غير أنه كي عن تفضيله على يونس لثلاثة أشياء: 


.)١؟5/١( المدهش‎ .١ 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى (05"). يُنظر: منهاج السنة 5/١‏ 57) » (15/7 45-1515 5). 

*. مجموع الفتاوى .)775/١١1(‏ 

5. رواه مسلم برقم: (57178). 

.١‏ هكذا ذكره ابن الحوزي رحمه الله ولم يقبت بهذا اللفظء وإِنما الثابت في كتب السنة» قوله لهِ:((لا ينبغي لعبد أن 
يقول:أنا خير من يونس بن متى)) وقد رواه البخاري برقم: (5517)» ومسلم برقم: (7717) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:"فإن هذا الحديث بمحذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب 
التي يعتمد عليها" شرح الطحاوية .)١151/1(‏ 
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أحدها: أن ف تفضيل شخص على شخص نوعٌ نقصٍ للآخرء والمعنى: قولوا ما قيل 
لكم., ولا تخبروا برأيكم. وليس المراد أن لا تعتقدوا تفضيل قوم على قوم قال الله 


لو ش وام ررس لهم 
5 


تعالى# يَنَكَ الرسَلُ فَصَلْمَا بَعَصَهُمَ عل , ضٍ )#البقرة: 351 . 

والثاني: أن يُفضّل عليه في صبره ومعاناة قومه, فإِنَّ نبينا عليه الصلاة والسلام لم يفضل 
الأنبياء بمعاناة قومه» بل بموهبة الله عرَّ وجاك له الفضل. 

الغالث: أن يكون دل الناس على التواضع؛ لأنَّه إذا تواضع هو مع شرفه فغيره أولى 
بذلك. 

والوجه الثالث من الحواب:أنَّ السيادة التقدّم» فأشار بتقدمّه في القيامة بالشفاعة على 
الخلق» ولم يتعرّض بذكر فضل" . 

ومسألة المفاضلة بين الأنبياءء تكلّم فيها العلماء وأسهبوا فيها"والراجح والله أعلم أَنّه 
ليس مه تعارض» يقول الإمام الشوكانى رحمه الله:"وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة 
فإنَّ القرآن دلَّ على أنَّ الله فضّل بعض أنبيائه على بعضء وذلك لا يستلزم أنَّه يجوز لنا أن 
نفضّل بعضهم على بعضء فإنَّ المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه 
منها خافية» وليست بمعلومةٍ عند البشر» فقد يجهل أتباع ني من الأنبياء بعض مزاياه 
وخصوصياته فضلا عن هزايا غيره» والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي 
يكون بما هذا فاضلا وهذا مفضولاء لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلّهاء فإِنَّ ذلك 
تفضيل بالجهل» وإقدامٌ على أمرٍ لا يعلمّه الفاعل له وهو ممنوع منه» فلو فرضنا أنّه لم يرد إلا 
القرآن في الإحبار لنا بأنَّ الله فضّل بعض أنبيائه على بعضء لم يكن فيه دليكٌ على أنّهِ يجوز 
للبشر أن يُفضّلوا بين الأنبياء» فكيف وقد وَرَدَتْ السنَّةُ الصحيحةٌ بالنّههي عن ذلك؟ وإذا 
عرفت هذاء علمت أنّه لا تعارض بين القرآن والسئّة بوحهٍ من الوجوه, فالقرآنُ فيه الإخبار 
من الله بأنّه فضّل بعض أنبيائه على بعض» والسنّة فيها النّهي لعباده أن يفضّلوا بين أنبيائه» 


1 


فمن تعرّض للجمع بينهما زاعماً أكمما متعارضان» فقد غلط غلطا بينا"'. 
.١‏ كشف المشكل 477-5455/9). يُنظر: أيضاً كشف المشكل (51/57). 

؟. يُنظر: الشفا »)*١١-*05(‏ تفسير ابن كثير »)١37/١(‏ القرطبي »)551-577/١(‏ أضواء البيان(55/1١-‏ 
١7‏ )» والأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم من خلال الكتب التسعة (51-45). 

.)509-8:/1( فتح القدير‎ .١ 
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ثم نناقش ابن الموزي رحمه الله في قوله المتقدم بِأنّ نا كل فُضّل'موهبة الله عر وحلٌ له 
الفضل" وهل تفضيل الله لنبيّه يللِهُ على الأنبياء» بموهبة منه سبحانه وتعالى» أم بما خصّه الله 
من الفضائل؟. 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يخالف ذلكء وأنَّ التفضيل بما مُنِحَ مِنْ 
الفضائل» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:إِنَّ الله فضّل محمداً لهِ على أهل السماء 
وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قيل له فما فضّله على الأنبياء؟ قال :ِنَّ الله تعالى 


هه 
ب 


يقول: وَمَآأَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانٍ مه #إبراهيم: 4 وقال محمد 


تن 
2211 هه 


:+ ومَآ أَرسَلننَكَ إِلاكَافَةَ نس 4 سبأ:8؟. فأرسله إلى الإنس والمييٌ'. 

ويؤيّدُه قوله عليه الصلاة والسلام ((فُضمّلت بستٌ...))" الحديث,» ففيه إشارةٌ إلى أنَّ 
الله فضّله على غيره من إخوانه الأنبياء بأمورٍ منها هذه الأربعة . 

يقول العزٌّ بن عبدالسلام رحمه الله - بعد ذكره لخصائص النبي ولهِ-:"وهذه المخصائص 
تَدُلٌ على علوٌ مرنيقه غلى آدم وغيره» إذ لا معنى للتفضيل إلا التتخصيص بلمناقب 


كن 1 


.١‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسير ابن أبي حاتم )١١*5/1(‏ من غير إسناد» وذكره ابن كثير في تفسيره مسنداً إليه 
(18/5ه) وصحكحهه. ورواه الحاكم في المستدرك )"5٠0/7(‏ وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد, فإِنَّ الحكم بن أبان 
قد احتج به جماعة من أئمة الإسلام؛ ولم يخيّحْه الشيخان". ووافقه الذهبي رحمهما الله. 

؟. رواه مسلم برقم: (571) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

"'. يُنظر: مجموع الفتاوى (١5/11؟57))‏ أضواء البيان (57/1 .)١ 51-1١‏ 

4 . منية السول قْ تفضيل الرسول .)١5(‏ 
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المطلب العاشر: ميرائه وَل: 
وأحببتُ ذكرّها هنا لخلاف أهل السئّة والجماعة مع الرّافضة في هذه المسألة. 
وقد تطرّق ابن الموزي رحمه الله لهذه القضية, يقول في تفسير قوله تعالى:/ وَوَرِتَ 


لسن داويد #النمل: ١‏ ا ورّثَ نبوتّه وعلمّه ومُلكه وكان لداود تشعة عشرَ ذكراً 
فخصّ سليمانَ بذلك» ولو كانت وراثةُ مال لكان جميع أولاده فيها سواء" . 


.4 ا 2 ّ 507 لعي لم بير داه مه 
ويقول في تفسير قوله تعالى عن نبيّه ركريا عليهم السلام: ل يرثن ويرث من ءال 


و دمريم: ”:"والصحيح: أَنّه لم يُِدْ من المال» لوجوه: 
أحدها: أنه قد صحّ عون جنول الل يل اله قال +ؤوضن تحاشة الأننياء "لذ قوزرة هأ 


الع 


تركناه صدقة)) 

وما ذكره رحمه الله هو ما عليه المسلمون عامة. 

قال الذهبي رحمه الله :"قلنا جميع المسلمين مع أبي بكر فيما فعل» خلا جهلة الشيعة » 
وذلك لرواية جماعةٍ من الصحابة عن النبي ول أنّه قال لا نورت" . 

يقول العلامة الشوكاني رحمه الله:"قوله:((لا نُورَتُ)) بالنون» وهو الذي توارد عليه أهل 
الحديث في القديم والحديث كما قال الحافظ في الفتح. ((وما تركناه)) في موضع الرفع 


بالابتداء» و((صدقة)) حبزه. 


| 


. يُنظر: روح المعاني:(550-5117/4)» فتح الباري .)7/١7(‏ 
. زاد المسير .)١55/5(‏ 
". رواه البخاري برقم: (580954-5095)) ومسلم برقم: .)١75/(‏ 
5. زاد المسير .)7١5/8(‏ 
ه. هم الذين شايعوا عليّاً رضي الله عنه» وقالوا بإمامته وخلافته وجعلوها في ذريته من بعده» وأتهم مصومون. وأصوهم 
خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية» ثم أصبحوا فرقاً كثيرة. ومعتقدهم» فبعضهم بميل في الأصول 
إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السّنّة وبعضهم إلى التشبيه. الملل والنحل »)١55/١(‏ دراسات عن الفرق في تاريخ 
المسلمين .)١51١(‏ 
.١‏ المنتقى من منهج الإعتدال (55 "). 
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وقد رُعَمْ بعض الرّافضة أنَّ (لا نورث) بالياء التّحتانيّة» و(صدقة) بالنّصب على الحال» 
وما تركناه في محل رفع على النْيّابة» والتقدير: لا يُورث الذي تركناه حال كونه صدقة» وهذا 
حلاف ما جاءت به الرواية قله" مقافت وما بولك يول تحريٍ من أهلٍ تلك التّحلة. 

ويوضّح بطلانه.ما في حديث أبي هريرة المذكور في الباب بلفظ:((فهو صدقةٌ))' , 
وقوله:((لا تَقتَسِمْ ورثتي ديناراً))'» وقوله:((إِنَّ النيّ لا يُورَث))". وتما ينادي على بطلانه 
أيضاًء أنَّ أبابكر احتجّ بمذا الكلام على فاطمة رضي الله عنهما فيما التمسته منه من الذي 
حلّفه رسول الله يَيِهٌ من الأراضي» وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولاتٍ الألفاظ» فلو 
كان اللّفظ كما تقرؤه الرّوافض؛ لم يكن فيما احتجٌ به أبو بكر حجةً ولا كان جوابُه 
مطابقاً لسؤالها"” . 

ويقول الشيحٌ الخضري” صاحب حاشية ابن عقيل عليهما رحمة الله:"((ما تركنا)) 
مبتدأ. حبره ((صدقة)). وقال الشيعة: (ما) مفعول نُورَثْء و(صدقةٌ) حال من مفعول تركناء 
أي: لا نورث ما تركناه حال كونه صدقة» أي: بخلاف ما تركناه من غير الصدقة؛ فنورثه. 
وحملهم على هذا التحريف الباطل المخالف للرواية كما بينه علماء الحديث؛ اعتقادهم 
الفاسد ليتوصلوا به إلى الطعن في إمامة أبي بكر حيث منع فاطمة إرثها مستدلاً بمذا 
الحديثء والله سبحانه وتعالى أعلم" . 

وقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله فصلاً في منهاجه ذكر فيه كلام الرافضي وحجته ثم 


أحاب عليه من ثلاثة عشر وحهاً في ثلاثين صفحة تقريباً فرحمه الله رحمةٌ واسعة' . 


.١‏ هذه اللفظة رواها البخاري برقم: )81١7(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه» ومسلم برقم: )١15/8(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

.١‏ رواه البخاري برقم: (711)» ومسلم برقم: (1170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

*. رواه الإمام أحمد برقم: (0) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 

5. نيل الأوطار (57/5). 

ه. محمد بن عبد الله الدمياطي ثم المصري الشافعي الشهير بالخضري. له حاشية على شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك 
في النحو شرح اللمعة في حل الكواكب السبعة لابن غلام الله.توفي سنة ١١88‏ ه . هداية العارفين (919/5)» 
والأعلام (877/10)» ومعجم المؤلفين .)707/١7(‏ 

.١‏ حاشية المخضري (؟65/5). 

؟. يُنظر: منهاج السنة النبوية 50-1١95859‏ ؟5). 
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الفصل الثالث: آراؤه في مسائل الإيمان باليوم الآخر والإيمان 
بالقضاء والقدر والصحابة, وفيه ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان باليوم الآخر. وفيه تمهيد 
أربعة مطالب: 

المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه, وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. 

المسألة الثانية: عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن. 

المسألة الثالئة: سماع الموتى في قبورهم. 

المطلب الثاني: بعض أشراط الساعة. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المسيح الدجال. 

المسألة الثانية: الدخان. 

المسألة الثالثة: طلوع الشمس من مغربها. 

المطلب الثالث: البعث والنشور, وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: الإيمان بالبعث والدشور. 

المسألة الثانية: البعث للروح والجسد. 

المسألة الثالثة: حقيقة الصور وعدد النفخات فيه. 

المسألة الرابعة: الحوض. 

المسألة الخامسة: الميزان. 

المطلب الرابع: الجنّة والنارء وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: خلق الجنّة والنار ووجودهما. 

المسألة الثانية: أبديتهما وخلودهما. 


المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان باليوم الآخرءوفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

تمهيد: إِنَّ باب الإبمان باليوم الآخرء من الغيبيات التي لا تحال للعقل البشري الكلام 
فيهاء بل على العبد الإعانٌ بما ثبت من ذلك» وهذا فإِتما مبيّةٌ على النّصء وما على المسلم 
تماهها إلا الإيمان والتسليم بماء وذلك مثل علامات الساعة» والتّفخ في الصور» والحشرء 
والميزان» وغيرها من المسائل التي عَلِمْناها بالتّقلء ولا بجال للعقل فيهاء وهذا في الجملة» وإلا 
فقد يدحل في هذا الباب الاستدلال العقل» كما دكن الاق الأسغدلا ل على الح بقولة 


تعالى :لز ورب انا متلا وق َال من يحي الْعِظَلمَ و رَميِكٌْ أ يس://2 
وكذلك مسألة الثواب والعقابء وأنَّ الله يجازي العباد على أفعالهم؛ إن حسناً فحسنء وإن 

المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه؛ وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: 

يقرّر ابن الجوزي رحمه الله ثبوت عذاب القبر ونعيمه» وأنَّ الإيمان به واحبء لورود 
الأدلّة القطعيّة الثبوت والدّلالة على ذلك. 

يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله:"واعلم أنَّ الإبمان بعذاب القبر واحبٌ؛ للأحاديث 
الواردة فيه» وهو مذكور في الصحيح من حديث أبي أيوب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» 
وجابر» وأنس» وعائشة, وأمّ خالد " . 

ويتحدّّث عن عذاب القبر» مبيّناً منهج ف التعامل مع مثل هذه النصوص» بحيث نؤمن 
يماء وإِنْ لم نتصوّر كيفيتهاء وأنْ تُسلَّم بحقيقة كنههاء ومعرفتها لله عز وحل» فيقول: "وليس 
هذا بأول حبر يحب علينا الإبمانُ به» وإِنْ جهلنا معناه» فإِنَّ عذاب القبر ونعيمّه» سوال 


.١‏ يُنظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد (/هه-55ه). 

.١‏ أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص »القرشية» الأموية» المكية» الحبشية المولد. صحابية بنت صحابيء وُلِدَت بأرض 
الحبشة» وتزوّحها الزبير بن العوام» وعُمِّرتء يقول الذهبي رحمه الله:"وأظنها آخر الصحابيات وفاةً بقيت إلى أيام سهل 
بن سعد". سير أعلام النبلاء (411/7) والإصابة في تمبيز الصحابة 505/19). 

؟. كشف المشكل (865-54/5).يُنظر: زاد المسير (793/97؟). 
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منكر ونكير فيه حت ولا يُطَّ على حقيقة ذلك؛ ومتى ضاقث الحيل في كشف المشكلات 
للإحساسء لم ببق إلا فرض التسليم"' 

فقوله رحمه الله'ومتى ضاقتٍ الحيل في كشف المشكلات للإحساسء لم يبق إلا فرض 
الففبليم' بين ين رحمه الله المنهج الذي ينبغي أنْ يسير عليه المسلم» فيما ضاقث نفسه في معرفة 
حقيقته وكنهه وأنَّ عليه أن يقف عند عتبة التسليم؛ ويقف عليهاء ولا يتجاوزها. وهذا 
الذي ينبغي على المسلم فعله. 

ولأهل القبلة في مسألة عذاب القبر ونعيمه قولان: 

القول الأول: إنكار عذاب القبر» وإليه ذهبت الخوارج» وبعض المعتزلة '. 

القول الثاني: ما ذهب إليه أهل اليه وتسياعة :ومن 05 خلية الككا هن ترايت جه 
السنة» من إثبات عذاب القبر ونعيمه. 


روما و هه | 20 00 


يقول الله تعالى عن قوم فرعون:#0 التَاريعرضوب عليه عدوا وعَشيًا وبَوم تقوم 
لّاعهُ أَدَحِلوَاءالَفِرَعَوَس أَسَدَالْمَدَابِ #غافر:47: ففي هذه الآية دليلٌ ظاهر في 
عذاب قوم فرعون في قبورهمء وأنّهِ إذا قامت القيامة دخلوا نار جهنم والعياذ بالله. 

يقول الشوكاني رحمه الله:"وفٍ الآية دليكٌ على ثبوت عذاب القبر» ولا اعتداد بخلاف 
وو سانل ف ةنق عقف توا سكيد الاتعديق المسحمد رد اك يلاك لقي" 

ومن السنة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور الطويل» الذي رواه أحمد في 
المسند» وفيه ((فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان, فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الربحل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يذ فيقولان له: وما عِلّمُك؟ فيقول: قرأثُ كتاب 
الله فآمنثُ به وصدّقت. فينادى منادٍ في السماءء أن صدق عبديء فافرشوه من الحنّة) 
وألبسوه من الحنّة» وافتحوا له باباً إلى الحنّة» قال:فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له ف قبره 


3 بصره. قال: ويأتيه رجحل حسن الوجه» حسن الثياب» طَيِب الريح» فيقول: اك بالذي 


.)3 83/9 كشف المشكل‎ .١ 
.)557/5( ؟. يُنظر: مقالات الإسلاميين (5470)» الفصل لابن حزم (4/رهه-5ه)» مجموع الفتاوى‎ 
.)١159/1( فتح القدير‎ .١ 
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يسرك, هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت فوحهك الوحه يجيع بالخير؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول:ربٌ أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي... 
الحديث))'. 

يقول ابن قتيبة رحمه الله:"قد تتابعت الروايات عن النبي ولد من جهات كثيرة» بنقل 
الثقات أنه كان يتعوذ بالله من عذاب القبر"' . 

ويقول الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله:"والآثار في عذاب القبر» لا يحوط بها كتاب" '. 

وقد حكى الإجماع على ثبوت عذاب القبر غير واحد» يقول ابن قتيبة رحمه الله:"لأنّ 
أصحاب الحديث كلهم مجمعون على... وعلى الإبمان بعذاب القبر" . 

ويقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله:"وأنَ الكفار في قبورهم يعذّبون. وقد أجمع على 
ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين" . 

وكذا يتبيّن موقف ابن الجوزي رحمه الله في هذه المسألة» وأنّه على ما عليه إجماع أهل 
السلة مق إثناك عدانث الفير لغيه : 

المسألة الثانية: عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن: 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بعذاب القبر. وهل يقع العذاب على الروح والبدن» أم 
على الروح فقط؟ وقع فيها خلافٌ بين علماء المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين» على ما 
نيان انه متف الله 

يُعرض ابن الحوزي رحمه الله المسألة على شكل سؤال» ثم يجيب عنه» فيقول:"وقد سأل 
قوم فقالوا: أَمَلْ المعدَبُ البدن أو الروح؟ فإن قلتم الروح؛ فالروح ليست في البدن المقبور, 
وإن قلتم البدن» فهو جماد. 


.١‏ رواه أحمد برقم: »)١8575(‏ وأبوداود (7573/4). وهو حديث صحيح مشهور من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه. 

؟. تأويل مختلف الحديث (51؟) 

*. التمهيد (551/55). 

؟. تأويل مختلف الحديث (515). 

ه. الإبانة (5 ١).يُنظر:‏ رسالة إلى أهل النغر »)١59(‏ مقالات الإسلاميين (470). 
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فقد أجحاب عن هذا أبو الوفاء بن عقيل فقال: الإبهان واجحبٌ بالتعذيب من غير 


تفصيل» غير أنَّ الذي يوجبّه القياس, أنَّ التعذيب والتنعيج للأرواح التي أبداتما في القبور؛ لأنَّ 
الأرواح هي المقصود' 2( والبدن آلة. ود ل عليه له تعالى 2-0 2 نضيتٌ جلو ده هم بَدَّلَنَهُمَ 


وم م آ# هل ره يرو م صرح ساسا 


جَلُودًا عيْرَهَا لِيَدُوفوأ ألعَدَابَ #النساء:"ه, فأحبر بعلَّة التبديل. وقُّهِمَ من ذلك أنَّ الجلود 
البالية لا تذوق العذاب؛ لعدم الإحساس. 

فإن قيل: فكيف محص القبر بذلك؟ قلنا إِئّا عُرف بالقبر» والمراد صاحب القبر. ومن 
الجائز أنّه عليه السلام أدرك تعذيب تلك الأرواح التي أبدانما في القبور. قال': ومن الحائز أن 
يجعل بين البدن والروح نوع اتصال لا نعلمه» ومن الجائز أن يخلق الله عر وحلَّ في البدن 
إدراكاً للتعذيب والتنعيم» كما يخلق في بعض الحجارة فتخشع, والله أعلم بحقيقة ذلك" . 

ولا يجوز أنْ يقال: إِنا يكون ذلك وقت السؤال؛ فإِنّ الروح تُرَدٌّ حيشذٍء ويكون 
التعذيث والتنعيمٌ في ذلك د لأنّهِ أخبر في هذا الحديث أنَّ اليهود يعذَّبون في قبورهم 
ولم يكن حينئدٍ وقثُ دفنهم"” 

وبمذا التقرير الذي نقله ابن الجوزي رحمه الله عن أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله فَإنّه 
يرى أن العذاب حقٌ وإن جهلنا تفصيل ذلك؛ بحيث هل هو على الروح والبدن؛ أم على 
الروح فقط؟ ثم يقرّر ابنْ عقيل رحمه الله أنَّ العذاب على الروح» وأنَّ الأبدان التي تذوق 
العذاب تبلى» وعليه فلا تَحَسنٌ بالعذاب» مستدلاً بآية النساء؛ لأنّ العذاب على الجلود؛ ولا 
حلود في القبر فتحسن بالعذاب؛ لأنَّ الآية ذكرث أنَّ العذاب يكون على الجلود. ثم يستدرك 
أنه قد يكون هناك نوع اتصال بين الروح والبدن لا نعلمه» وأنّه من الممكن أن يجعل الله في 
البدن-وإن بَلي- 2 إدراكِ للنعيم والعذاب لا نعلمه. فنلاحظ مع تقريره بأنَّ العذاب على 
الروح فقطء أنَّه لا بمنع أن يكون هناك عذاب على البدن أيضاًء أو يكون هناك اتصال بين 


البدن والروح. ولعك الذي جعله بميل إلى هذاء ما بنك 2 بعض الأحاديث من إعادة الروح 


.١‏ هكذا في المطبوع» ولعلَ الصواب (المقصودة) واللّه أعلم. 
؟. أي: ابن عقيل. 

". هنا انتهى النقل عن ابن عقيل والله أعلم. 

5. كشف المشكل (65/5). 
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إلى الجمسدء ومن إثبات عذاب القبر على البدن» وذلك مثل قوله ولِةّ:((فتعاد روحه في 
حسده))» وقوله وَلِكْ:((م يقيّض له أعمى أصم أبكم في يده مرزية» لو ضرب بما حبل كان 
تراباء فيضربه ضربة حتى يصير تراباء ثمهّ يعيده الله كما كان» فيضربه ضربةٌ أحرى فيصيح 
صيحةً يسمعْه كل شيءٍ إلا الثقلين))'» وقوله ود في الكافر:((ثم يضيّق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه)) '» وقوله وَلهِ:(( ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه)) » ولهذا بجده 
م يحزم بأنَّ النّعيمَ والعذاب على الروح دون البدنء والله أعلم. 

وبالرحوع إلى نصوص ابن الجوزي رحمه الله الأخرى. بحده يقرّر بأنَّ المسد يبلى» وأنَّ 
العذاب والنعيمَ على الروح فقط» ومن ذلك: 

قوله رحمه الله ردّاً لمن يتوهم أنَّ الموتى يأكلون في قبورهم:"أنَّ الس تخرج بعد الموت 
إلى نعيم أو عذابء وأتّما تجد ذلك إلى يوم القيامة. فإذا كانت القيامة» أعيدت إلى المسد 
ليتكامل لا التنعم بالوسائط"*» وقوله:"أنّ هذا البدن ليس بشيء؛ لأنّه مركب تفَكّكَ 
ويَفسُدء وسيبنى جديداً يوم البعث» فلا ينبغي أن يتفكرٌ في بلاه» ولتَسكن النفسن إلى أنَّ 
الأرواح انتقلت إلى راحة» فلا يبقى كبير حزنء وأنَّ اللقاء للأحباب عن قرب. وَإما يبقى 
اليف لتعلّق الخلق بالصورء فلا يرى الإنسان إلا جسداً مستحسئاً قد نقضء فيحزن 
لنقضه. والمسد ليس هو الآدميء وإنّا هو مركّبه فالأرواح لا ينالها البلى» والأبدان ليست 
بشيء. واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسكء ورميئّه في حفرة» فهل عندك خحبرٌ مما يلقى في مدَّة 
حياتك؟ فحكم الأبدان» حكم ذلك الضرسء لا تدري النفس ما يلقى. ولا ينبغي أن تختم 
بتمزيق جسد الحبوب وبلاه؛ واذْكُرُ تنعم الأرواح وقرب التجديد, وعاجل اللقاء"'. 

ويقتول عن تماية الإتسآن: "فاه يُلقَى :اق التراب:"فياكلة الدود ويصبيز رفاثاً تُسفيه 


السوائي» وكم يخرج تراب بدنه من مكان إلى مكان آخرء ويقلّب في أحوال إلى أن يعود 


.)891( جزء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وتقدّم تخريجه‎ .١ 
.)7857/1( صحيح ابن حبان‎ .١ 

*. رواه البخخاري برقم: )١7074(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
5. صيد الخاطر (50). 


.)585- 5/5١ صيد الخاطر‎ .١ 
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فيجمع. هذا حبر البدن؛ إِنا الروح عليها العمل: فإن تجوهرت بالأدب» وتقوّمت بالعلم 
وعرفت الصالحء وقامت بحقَّه فما يضيُها نقض المركٌب"". 

ويقول ركه الله "فصا وكا :قولة سيبك هذا الندن» فجوائه؟ أن "اليالاة الركب: لا إطبر 
الراكبء والنّظر إلى ما يؤذي النفس وينفعهاء فأمًا نفس البدن فليس بشيء إِنَا هو له. 

...عن خالد بن معدان قال لما قُتِلَ هشام بن العاصي' يوم أجنادين » وقع على ثلمة” 
فسدّهاء وليس لحم طريق غيرهاء فلما انتهى المسلمون إليها هابوا أن يطؤها الخيل» فقال 
عمرو بن العاص: أيّها الناس إِنَّ الله قد استشهده ورفع روحه ونا هو جثة فأوطئوه الخيل» 
تم أوطأه هو وتبعه الناس حتى قطعوه . 

... عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أُمّّه قالت:دخل ابن عمر المسجد وقد قتل 
ابن الزيير» فمال إلى أسماء» فقال لحا:اصيريء فإِنَّ هذه الحنّة ليست بشيءء وإَا الأرواح عند 
الله'. وكذلك روينا عن ابن الزيير أنه قال لأسماء قبل قتله:(يا ناه إِنّ إن قُتلت» فَإئًا أنا لحم 
لا يضرق ما صنع . 

وإذا ثبت هذاء فإِنّ الحقّ سبحانه أتلف هذا البدن الترابي المعرض للآفات» فإنّه سيبدله 
ببدن لا يبلى» في حياةٍ لا تنفد" . 

وعليه فإنّهِ يتجلّى بوضوح رأيه رحمه الله بأنَّ العذاب على الروح فقطهء وأنَّ البدن 
مركبء وأنَّ العبرة بالراكب» وأنَّه سيبلى ولا يناله شيء من العذاب أو النعيم والله أعلم. 


.١‏ صيد الخاطر (/551؟). 

؟. هشام بن العاصي بن وائل السهمي. قال ابن حبّان: كان يُكيٌّ أبا العاص» فكنّاه النين كله أبا مطيع. قتل يوم 
أجنادين رضي الله عنه. الإصابة (471/5). 

.٠‏ موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين. وهي من اليّملة من كورة بيت جبرين» كانت به وقعة» بين المسلمين 
والروم» مشهورة. معجم البلدان .)١٠١*/1١(‏ 

4. وقع في الأصل (وقع عليه تلمة)» والصواب ما هو مثبت» وهكذا ذكره صاحب كتاب تسلية أهل المصائب نقلاً 
عن ابن الحوزي» يُنظر: تسلية أهل المصائب .)١15(‏ 

ه. الطبقات لابن سعد .)١917/4(‏ 

.)477/10(3 »)5١57/5( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ .١ 

". رواه الطبري في تاريخه (5759/7)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (/5185/5). 


". الثبات عند الممات (55-515). 
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ومع تقريره أنَّ العذاب والنعيم للروح فقطء فإِنَّه يقرّر أنَّ هذا النعيم والعذاب الذي ينال 
الروح» لا يكون إلا بواسطة؛» فيقول رمه الله في كلامه عن حديث ((أرواح المؤمنين في 
حواصل طير))':"دليل على أن النفوس لا تنال لذة إلا بواسطة» إن كانت تلك اللذة لذة 
مطعم أو مشربء فأما لذات المعارف والعلوم» فيجوز أن تنالها بذاتما مع عدم الوسائط" . 
فنلاحظ هنا أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يرى بأنَّ نعيم الروح يكون بواسطة» وهل هذه الواسطة 
هي البدن؟ لاءوإِئما كما ورد في الحديث, بأنَّ أرواح المؤمنين في حواصل طير حضر معلقة 
بالعرش» وأن أرواح الكافرين في حواصل طير سود, والعياذبالله. 

وللعلماء في هذه المسألة أقوال': 

القول الأول: أنَّ العذاب والنعيم على النفس والبدن» وهو قول جمهور العلماء؛ . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"مذهب سلف الأمة وأئمتهاء أنَّ اميت إذا مات يكون 
أو معذبتٌ وأتما تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب"”. 

ومن استدلٌ بأنَّ العذاب على الروح والبدن معاًء استدلٌ بأنَّ الروح تُعاد إلى المسد, 
كماقي حديث البراء بن عازب الطويل» وفيه ((قال: فتعاد روحه في جسده)) فهنا صرّح 
بإعادة الروح للجسدء وأنَّ المسد له اتصال بالروحء وأنَّهِ يكون عليهما النعيم والعذاب. 

واستدلوا كذلك بقوله يَيِة:((ويضيّق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه))' وهذا كذلك 
صريح في أنَّ العذاب يقع على الأضلاع» باختلاف الأضلاع بعضها ببعض والعياذ بالله. 

القول الثاني: أنَّ العذاب على الروح فقطء وهذا ما ذهب إليه ابن حزم" وابن عقيل 
وابن الحوزي رحمة الله على الجميع» واستدلوا بما يلي: 


.١‏ جزء من حديث رواه أحمد برقم: »)١5175(‏ والترمذي برقم: »)١714١(‏ وابن ماحة »))477/١(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 

؟. صيد الخاطر (50). 

*". راجع هذه المسألة مجموع الفتاوى (557/5)» (587/5)» والروح (51)» وفتح الباري (55/9؟). 

. يُنظر: فتح الباري (0/9؟5). 

ه. مجموع الفتاوى (585/5). 

.١‏ جزء من حديث البراء بن عازب الطويل في صفة عذاب القبر» وقد تقدّم. 


؟. الفصل في الملل والأهواء والنحل (55/5). 
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الأول: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما دل ابن عمر رضي الله عنهما 
المسجدء فأبصر ابن الزبير رضي الله عنهما مطروحاً قبل أن يُصلبء فقيل له: هذه أسماء 
بنت أبي بكر الصديق. فمال إليها فعرّاهاء وقال:(إنَّ هذه الجثث ليست بشيء» وإِنَّ الأرواح 
عند اللمم'ء وكذلك ما قاله ابن الزيير رضي الله عنما لأمّه:(يا أمَاه إِنّ إن مُتلتء فإِئّا أنا 
لحمٌ لا يضرُنٍ ما صُّنْع به)'. فهذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ار 
المسد لا شيءء وأنَّ العبرة بعد الموت» بالأرواح لا بالأبدان. 

الثاني: الذي ينظر في الأحاديث والآثارء يجدها تذكر أنَّ النعيم والعذاب على الروح 
فقطء يقول رسول الله وَلِةُ:((نسمة المؤمن طائر يَعْلّق في شجر الحنّة حتى يرجعه الله إلى 
جسده يوم يبعنه))' يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:"قوله((يَعْلّق)) أي: يأكل» وفي هذا 
الحديث أنَّ روح المؤمن تكون على شكل طائر في الحنّة"” . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :أرواح آل فرعون في أجواف طير سود 


02 


يعرضون على النار كل يوم مرتين» يقال لهم:هذه داركم فذلك قولهز يرصمو عَلَيَهَا 


0 27 


غدوا وعشيًا لإغافر:5 4 . 

وعن ابن عباس» عن كعبء قال: جنَّةُ المأوى فيها طير حضر ترتقي منها أرواح 
الشهداء تُسرَحٌ في الحنّة» وأرواح آل فرعون أَراهُ قال: في طيرٍ سودٍ تغدو على الثّار وتروح» 
وأنَّ أطفال المسلمين في عصافير فى الحنّة'. 

وعن هذيل قال: أرواح آل فرعون في جوف طير سود» تغدو وتروح على النار» فذلك 


ِ 


عرضها" . 


.)51//5( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (55/73)» وابن حزم في الفصل‎ .١ 

.)479( تقدم صفحة‎ .١ 

*". رواه مالك في الموطأ 50/١١‏ ؟).» وأحمد برقم: (/الا/ه »)١‏ وابن ماجة (57/8/57 .)١‏ 
5 . تفسير ابن كثير .)١515/5(‏ 

.)١؟77/5( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ .١ 

؟. البعث والنشور للبيهقي (5 »)١5‏ والقضاء والقدر للبيهقي .)١5/(‏ 

". مصنف ابن أبي شيبة (5/7 5). 
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فتجد كلام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عذاب القبر لقوم فرعون, متعلّق 
بالروح لا بالبدن. 
القول الثالث: أنّه على البدن فقطء وبه قال ابن جرير رحمه الله وجماعةٌ من الكراميّة' . 
والمتأمّل للأحاديث التي استدلٌ لما القائلون بأنَّ العذاب على الروح والبدن؛ يجدها 
تذكر العذاب عند دفن الميت» فمثلاً الأحاديث التي ذكرث أنَّه يُضرب برزة أو مطاريق من 
حديد, أو ما ورد من اختلاف أضلاعه. فكلّها تحكي حالةً واحدة من العذاب» وهي أول 
دخوله القبر» ولهذا لم يرد عنه ع غير هذا الموضع» وكذلك لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام 
شيءٌ في نعيم القبر يقع على البدن, الوارك ف غندات القيز+ :وى اول «دتهوله لفن نا 
يدل - والله أعلم- على أنَّ العذاب على الروح فقطء يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله 
أن نَ:"الحياة في القبر للمسألة» ليست الحياة المستقرّة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح 
بالبدن وتدبيره وتصأفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياى بل هى جرد إعادة لفائدة الإمتحان 


اطع 


الذي وردت به الأحاديث الصحيحة:؛ فهى إعادة عارضةٌ» كما خُع حلقٌ لكثير من الأنبياى 
0 ل عن أشياء 0 00 


ود رد م 


يرجعه الله جسده يوم يبعثه)) " » ويؤكده يي قوله سبحانه وتعالى 4 نكو 3الاأنفس 
عون موفهكا ولق لز تمت فى مَنَامها ]ميك أل قَضَ عَلَيَهَا الْمْوَتَ ان 
ِل ْمَلِمْسَعَ ٠‏ الزمر: 57 د بنصٌّ القرآن أ 
إلى ا مسمّى 0 5 القنافية” 


عليه 3 5 00 عن شمال ني الله آدم 0 5 : 


أنَّ روح من مات لا يرجع إلى جسده إلا 


.)١50/؟( يُنظر: فتح الباري (55/7)» ولوائح الأنوار السنية‎ .١ 
.)541-5 50/9( فتح الباري‎ .١ 

.١‏ تقدم تخريجه. 

“". الفصل لابن حزم (5/5ه). 

ع . يُنظر: صحيح مسلم برقم: .)١57(‏ 
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ولهذا فإِنَّ الأرواح مقيُها في السماءء لا في أفنية القبور كما ذهب إليه بعض أهل العلم, 
ولهذا يقول الألوسي' رحمه الله عن هذا القول إِنَّه:"حطأء يردّه نصوص الكتاب والسنة" ثم 
ينقل عن الحافظ ابن رحب رحمه الله قوله:"إِنَّ حديث البراء' وحده لا يعارض الأحاديث 
الكثيرة المصرّحة بأنَّ الأرواح في الحنّة لا سيّما الشهداء"' . 

فبهذا يتضح أنَّ ما ذهب إليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله هو ما يدل عليه الكتاب» 
والسنّة وخلااف قول الجمهور. 

وق حتام هذه المسألة يُعلم أكما من المسائل التي لا يقع بسببها تفسيق ولا تبديع» بل 
الخلاف فيها سائغ» يقول الشيخ ابي فقينين برخية :الله "وفك ا عدلق» اللسالق :فق مي ود امن 
فروع أصوطاء كاختلافهم هل رأى النبي وَل ره في اليقظة؟... واحتلافهم هل يكون عذاب 
القبر على البدن وحده دون الروح؟" . 

المسألة الثالثة: سماع الموتى في قبورهم: 

عرف ؤغة الله أن الوق فق القبور له سمهون»فيقتول رحيقة الاق كتاينه السذ 


042 


الفييوة:"الذى يوعد القران والنظن أن اميت لا يسمع ولا يحسء قال تعالى: 8( ومآ أنت 


ع 


بسع من في الْقَبورٍ /#فاطر: 77, يمكلوم أن الاك اليه كه تفلف" . 
ويوحّه الإمام ابن الجوزي رحمه الله االحديث الذي فيه تكليمه َل لأهل بدرء 


فيقول: 'وقوله:((ما أنتم بأشمّع لما أقول منهم)) إن قيل كيف أخبر بسماعهم؛ وقد قال عر 


و رح ساح 


وحلّ: +( إِنَكَ سيمع الْموَقَ #النمل: ٠‏ فالجواب من وجهين: 


.١‏ هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسيني؛ أبو المعالي: مؤرخ؛ عالم بالأدب والدين» 
من الدعاة إلى الإصلاح. ولد في رصافة بغداد» وأحذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهما. وتصدر للتدريس ف داره وفي بعض 
المساحد. وحمل على أهل البدع, فعاداه كثيرون. له مصنفات كثيرة.له 7ه مصنفا توفي سنة 147١ه..‏ 

.١‏ يقصد ما ورد فيه ((ثم تعاد روحه إلى جسده)). 

". روح المعاني (1517/18). 

.)517/١( ويُنظر له أيضاً: شرح العقيدة السفارينية (7017)» شرح الواسطية‎ .)١50-١ 59( العلم‎ .١ 

؟. نَقّلَهُ عنه ابن مفلح في الفروع (5/7؟5). 

*. جزء من حديث رواه البخاري برقم: (99157)) ومسلم برقم: (10/9م58104-5). 
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أحدهما: أن الله تعالى أحياهم» فسمعوا كلامه إكراماً له وإذلالاً لهم. هذا قول قتادة. 
وعلى هذا القول رُدَّتْ أروالحهم وقت خطابه كما تُرَدٌ الروح إلى اميت عند سؤال منكر 
ونكير. ولذلك قال: ((أَتم ليسمعون قرع نعالكم إذا ولتم مدبرين)) '. 

والثاني :أن الله تعالى أوصل صداه إلى أرواحهمء وإِئا البدن آلة» والله قادر أن يوصل إلى 
الروح بآلةٍ أخرى وبغير آلة" . 

فرأيه واضح في هذه المسألة من عدم ماع الأموات في قبورهم, واللّه أعلم. 

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين": 

القول الأول :أن أهل القبور يسمعون كلام الأحياء» وسلامَ من يسلّم عليهم؛ مستدلين 
بحديث قليب بدر في الصحيحين, وحديث أنَّ العبد إذا وضع في قبره سمع قرع نعالهم إذا 
انصرفوا عنه» وهو قول قوام السنّة الأصبهاني » وابن تيمية'» وابن مفلح » والشنقيطي” 
وغيرهم رحمهم الله قال ابن عبدالبر رحمه الله:"إنَّ الأكثرين على ذلك" . 

القول الثاني: أتمم لا يسمعون كلام الأحياء. وبه قال القرطبي'؛ ومحمود الألوسي", 
ونعمان الألوسي '» والألباني 'رحمة الله على الجميع. 


.١‏ جزء من حديث رواه البخاري برقم: »)١775/(‏ ومسلم برقم: (00؟) من حديث أنس بن مالك طه. 

؟. كشف المشكل .)١5/8/١(‏ 

“. يُنظر: الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السادات» للشيخ نعمان الألوسي رحمه الله تحقيق العلامة 
الألباني رحمه الله وللشيخ مقدمة على هذا الكتاب نفيسة» ورسالة أحاديث في العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين 
4017١5-79‏ ورسالة الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم من خلال الكتب التسعة جمعاً ودراسة 
(085). 

.١‏ الحجة في بيان المحجة (503/7). وقوام السئّة هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي 
الأصبهاني» أبو القاسمء الملقب بقوام السنّة: من أعلام الحفاظ. كان إماما في التفسير والحديث واللغة. صاحب كتاب 
الترغيب والترهيب. توفي سنة ه*ده. سير أعلام النبلاء .)8١/5٠(‏ والأعلام (9/1؟7). 

.١‏ مجموع الفتاوى .)١51//5(‏ وقد قيده رحمه الله بأنه سماع لا ينتفع به. 

*. الفروع (585-50/5). 

؛. وحهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (5515). 

«. ذكره عنه الألوسي في روح المعاني .)55/9١(‏ 

5. يُنظر: التذكرة في أحوال الموتى .)5١١(‏ 

. يُنظر: روح المعاني .)5/8/7١(‏ 
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والراحح والعلم عند الله أنَّ الأصل عدم سماع الموتى» لظاهر القرآن الكريم كما في قوله 


تنال: وَمَآأنتَ بمسيع من في الْمور #فاطر: 1١‏ وقوله عد وحل:/ إِنَه شيع 


صرح سح لا 


موق #النمل: 8٠١‏ ويقتصر سماعهم على ما ورد الدليل بسماعهم. 
6 عي َ 0 05 ٍ 0 ل سس عه > الوح و 
ومن استدل بِأنْ الموتى يسمعون» قال بأنُ المراد من قوله تعالى :.# وما أنت يمسّيمع مّن 


في الْقبور /#فاطر: 17 وقوله عر وحك: إِنَكَ سيمع الْمَوَقَ #النمل: ١٠/ليس‏ المراد 
الموتى حقيقة» بل المراد هم الكفار» فهذا صحيح؛ ولكن لا بمنع أن تكون الآيةُ دالةَ على أنَّ 
الموتى لا يسمعون» حيث شبّه الكفار بالموتى في عدم السماع» وهذا كما تقول زيد كالأسد 
في الشجاعة؛ فأنت تثبت الشجاعة للأسد من باب أولى'» وهنا كذلك» تثبت عدم ماع 
الموتى من باب أولى. 

وما ورد في السئّة من سماع الأموات» فإنّهِ إِمنَا حديث ضعيف لا يحتخ به» أو خاص 
بالبي يَلعْ كما ورد في غزوة بدرء أو إِنّه ورد بحال نحاصة» كسماعه لقرع نعالهم واللّه أعلم. 

ولهذا فإِنَّ أحوال القبر» من العوالم الغيبية» والأمور الغيبية لا تنبت إلا بدليل» والدليل 
نبت بنفي السماع عنهم؛ وما ورد خلافه فيحمل على الخصوصء واللّه أعلم. 

وثمرة الخلاف بين القول الأول والثاني» ف مسألة تلقين الميت في قبره» فعلى القول 
الأول جاز تلقين الميت» ومن قال بالقول الثاني منع من ذلك واللّه أعلم. 

ولا يلزم من يقول بسماع الأموات للأحياءء أن يرى بجواز التلقين» وذلك لعدم ثبوت 
أحاديث التلقين عنده؛ والله أعلم. 

وقد بحشث في كتب ابن الحوزي رحمه الله إذا كان تعرّض لمسألة التلقين أم لا» فلم أحده 
تعرّض لحاء ولهذا في أثناء كلامه على حديث:((لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله))' ذكر ستة أوجه 


.١‏ يُنظر: رسالته في ذلكء الموسومة باسم (الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات) وهو نعمان 
بن محمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين» الآلوسي: من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق. وعاد من الآستانة 
يبحمل لقب (رئيس المدرسين) فعكف على التدريس والتصنيف إلى أن ثُوقٍ ببغداد سنة 8117 ١ه‏ الأعلام (//57). 

؟. يُنظر: مقدمته لرسالة (الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات). 

.)"8( يُنظر: مقدمة الشيخ الألباني رحمه الله على رسالة الألوسي‎ .١ 

؟. جهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (470-1459). 
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في المراد بالحديث؛ ولم يذكر منها تلقينه في القبر'. وكذلك بوّب في الموضوعات باباً 
بعنوان: "باب تلقين الميّت"' ول يذكز فيه حديث أبي أمامة الباهلي* ري الله عنه الذي هو 
عمدة من أجاز التلقين » بل ذكر أثراً عن ابن عباس عن النبي ولِةُ قال:((أقيموا على 
صبيانكم أوّل كلمة لا إله إلا الله» ولقّنُوهم عند الموت لا إله إلا الله» فإنّه منْ كان أَوّلَ 
كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله» ثهّ عاش ألف سنة, لا يُسأل عن ذنب 
واحد)) ع مي 1 على 2 يرى التلقين عند الاحتضارء لا في القبر والله أعلم. 


.١‏ رواه مسلم برقم: )9١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طه. 

؟. يُنظر: كشف المشكل 53/90 .)١514-1‏ 

.)5١9/9( الموضوعات‎ .'* 

:. صدي بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي. غلبت عليه كنيته» ولا أعلم في اسمه اختلافا. قيل: آخر من مات 
من الصحابة بالشام. توفي سنة ١8ه»ء‏ وقيل سنة 85ه. الاستيعاب (؟/75)» والإصابة (99/9؟3؟). 

ه. رواه الطبراني في معجمه الكبير .)١53/(‏ قال الحيقمي في مجمع الزوائد:"وفي إسناده جماعة لم أعرفهم" (45/9). 
يُنظر :المقاصد الحسنة للسحاوي (54؟555-5)) وذكر أنَّ له فيه مصنفاً. وإرواء الغليل (/. ؟-ه . *). 

.١‏ الموضوعات .)570-5١9/9(‏ وقد رواه البيهقي في الشعب »))١78/١١(‏ مه قال:"متن غريب لم نكتبه إلا بمذا 
الإسناد".ويقول الذهبي:"رواه الحاكم ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ثنا محمد بن محموية ثنا أبي ثنا النضر بن 
محمد ثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاحر عن عكرمة عن ابن عباس» هذا موضوعء فالآفة محموية أو ابنه' تلخيص 
الموضوعات (77037)» وقد بحثت عنه في المستدرك فلم أجده. والله أعلم. ويقول القَنّني:"فيه مجهولان ومضعف". تذكرة 


.)5١١( الموضوعات‎ 
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المطلب الثاني: بعض أشراط الساعة. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المسيح الدجال: 

ذكر وَلْدُ أشراط الساعة الكبرى» فروى مسلم في صحيحه عن أبي سريحة حذيفة بن 
أسيد» قال: كان النبي ولد في غرفة ونحن أسفل منه. فاطلع إليناء فقال:((ما تذكرون؟)). قلنا: 
الماع كال ؤزإن'الشافة ل دكون عي تكو خضي باضه عسيت بالاسرف :سيق 
بالمغرب؛ وحسفٌ في جزيرة العرب, والدّخان» والدّحال» ودابة الأرض» ويأحوج ومأحوج, 
وطلوع الشمس من مغركاء ونارٌ تخرج من قَعرٍ عدن, تَرْكل' الناس)) . 

وقد تكلم العلّْماءء عن بعض المسائل الواردة في المسيح الدجال؛ ومن ذلك ما ورد في 
الصحيح من حديث النواس بن معان" رضي الله عنه وقد سألوا رسول الله وَل عن مدى 
لبثه في الأرض» فقال:((أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيامه 
كأيامكم)) قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة؛ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال:((لا؛ 
اقدروا له قدره))' . 

وقد تأوّل بعض العلماء هذا الحديث» ومنهم ابن المنادي رحمه الله وقد ناقشه ابن 
الجوزي رحمه الله في كتابه كشف المشكلء فقال:"قد تأوله أبو الحسين بن المنادي» فقال: 
المعنى أنّه يهجم عليكم غدٌّ عظيمٌ لشدَّة البلاء» وأيام البلاء طوال"؛ م يتناقص ذلك الغجٌ 
في اليوم الثاني» مه ينقص ف الثالث» ثم يعتاد البلاء» كما يقول الرحل: اليوم عندي سنة؛ إلا 
أنَّ الزمان تغير» كقول الشاعر:**وليل المحبٌ بلا آحر؛** وقد جاء في حديث آخحر عن النبي 


١.أي:‏ تأحذهم بالرحيل وتزعجهم. 

؟. رواه مسلم في صحيحه برقم: (59101). 

.١‏ النواس بن معان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة الكلابي. معدود في الشاميين» يقال: إِنَّ أباه 
سمعان بن خالد وَقَدَ على النبي ولد فدعا له رسول الله يل وأعطاه نعليه» فقبلهما رسول الله وَل وزوحه أعمّه. فلمًا 
دخلت على الني يليك تعوّذت منه فتركهاء وهي الكلابية. الاستيعاب (5/5 57 .)١‏ والإصابة (1/17/5؟). 

؟. رواه مسلم برقم: (/19١؟).‏ 

". ومن جميل أقوال ابن اللموزي رحمه الله في هذا المعنى: "سِنَةٌ المجرٍ سَنّة» وسَّنَةُ الوصل سِنَة". المنظوم والمنثور (7/1؟). 
5. لخالد الكاتب» يُنظر: تاريخ بغداد »)91١/8(‏ تاريخ دمشق (557/9)» ويُنظر: ترجمته في الواقي بالوفيات 
5 الن. 
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يله: ((تكون الئّنة كالشهرء والشهر كامعة))'» قال حماد بن سلمة: سألث أبا سئان عن 
معنى ذلكء» فقال: يستلينون العيش» فتقصر الأيَّام عليهم. 

قلتُ':وهذا التأويل المذكور» يردّه قولهم بعد هذا: تكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ 
قال:((لاء اقدروا له قدره)) والمعنى: قدّروا لأوقات الصّلوات. 

غير أنَّ أبا الحسين بن المنادي قد طَّعَن في صحة هذه اللفظات- يعني قوهم: أتكفينا 
صلاة يوم؟ قال:((لا اقدروا له قدره)) - فقال: هذا عندنا من المداسيس التي كادّنًا بما ذوو 
الاق علينا :قلعا ولو كان ذلك :ضحيها لاشثير ذلك على السينة الرواة»: كحديت 
الدّحال؛ فإنّهِ قد رواه ابن عباس وابن عمر وحابر بن عبدالله وحذيفة وعبادة بن الصامت 
أي بن كعب وأبو هريرة وسمرة بن جندب' وأبو الدرداء وأبو مسعود البدري' وأنس بن 
مالك وعمران بن حصين" ومعاذ بن جبل ومجمع بن جارية” ف آخرين» ولو كان ذلك لقوي 
اشتهاره» ولكان أعظم وأفظع من طلوع الشمس من مغربما. وهذا الذي قاله هو الظاهرء 
وإن كان ما قدح فيه ممكن الوجود, والله أعلم" . 

فقول ابن الحوزي رحمه الله "وهذا الذي قاله هو الظاهر" أي: أنَّ ما قاله ابن المنادي 
رحمه الله من الطعن في لفظة ((لاء اقدروا قدره)) لعدم اشتهارها على ألسنة الرواة» هو الذي 


.١‏ وقد تقدم قريباً. 

؟. أي ابن الجوزي رحمه الله. 

.١‏ سمرة بن جندب بن هلال الفزاريي» من علماء الصحابة» أبوعبدالله» وقيل: أبوعبدالرحمن» وقيل: أبو سليمان» وقيل: 
أبوسعيد» من المكثرين لرواية الحديث» وكان شديداً على الحروريّة. توق سنة ههه وقيل 3ده. الاستيعاب 
١؟/*دت»‏ والإصابة .)١50/9(‏ 

؟. عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» أبو مسعود البدري مشهور بكنيته. الم يحضر غزوة بدر» ونا نزل بدراً. وهو 
معدود من علماء الصحابة. توفي بعد الأربعين. الاستيعاب »)١٠١1/9(‏ وسير أعلام النبلاء (537/7)» الإصابة 
487/59). 

؟". عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو بجيد. أسلم عام خيبر» وروى أحاديث عن رسول الله كل وكان 
من فضلاء الصحابة. وهو ممن اعتزل الفتنة. توفي في البصرة سنة ”هده. الاستيعاب 6/9 »))١١١‏ والإصابة 
(84/5ه). 

5. مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف الأنصاري. من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» جمع 
القرآن في عهد النبي يل. توفي في آخر خلافة معاوية. الاستيعاب .)١5577/*(‏ والإصابة (ه/ها). 

ه. كشف المشكل .)5١4-970*/4(‏ 
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يظهرء وإن كان الصواب بخلافه. ولهذا لم يُضْعٌّفْ ابن الجوزي رحمه الله هذه الرواية؛ لأنّه 
استقدل ماق على ادن العا كم قنك اولأته 1 ينكر كيده الزولية فق الموضتوعات 
والعلل المتناهية» والله أعلم. 

ولحذا بنحد ابن الجوزي رحمه الله لم يوافق أبا الحسين بن المنادي في تأويله للحديث؛ 
لآمرين: 

الأمر الأول: أن التأويل الذي ذكره ابن المنادي رحمه الله يرده سؤال الصحابة وإحابة 
النبي كَل هم بأنَّ اليوم كالسّنة» وأنّكم تُقدّرون الصلاة قدرها. 

الأمر الثاني :أنه يرى أن هذه الظاهرة ممكنة الوحود. وهو كما قال» حيث وُجحدت دول 
يكون النهار عندهم ستة أشهرء والليل ستة أشهر أخرى, كما هو الحال في شمال الدول 
الاسكندنافية' . 

وأمَا ما ذكره ابن المنادي رحمه الله بأنه لو كان صحيحاً لاشتهر على ألسنة الرواة» فهذا 
مسلك يسلكه العلماء في تضعيف الرواية» لتفردهاء ولكن هذه الرواية ورَدَتْ عن خمسة من 
الصحابة رضوان الله عليهم» كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه قصة المسيح 
الدجال؛ وهم:النواس بن سمعان» ونفير والد جبير» وحابر بن عبدالله» وأبو هريرة» وبحل من 
أصحاب رسول الله َلدٌ رضي الله عنهم'. وعليه فالحديث صحيحء وليس فيه تفرد» بل روي 

يقول الإمام النووي رحمه الله:"قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره؛ وهذه الأيام 
الثلانة طويلةٌ على هنا القذر الذكورق الحديث؛ يذل عليه فوله 46: و(وسائر أيامه 


كأيامكم))”"” 


3 وقد ورد ببوالة طيفة كاز العلساء يسلى. بالضياء.ق تلك الول غعلة البصيوت الاسااضية عي 20 صفتحة: 
.)١10(‏ وفيه:"كيف يصنع من يطول تمارهم إلى إحدى وعشرين ساعة» وهل يقدرون قدراً للصيام؟ وكذا ماذا يصنع 
من يكون نحارهم قصير حداء وكذلك من يستمر عندهم التّهار ستة أشهرء والليل ستة أشهر؟". وقد صئّف بعض 
علماء الحنفية فيها رسالة» وهو العالم ملا بماء الدين الحنفي المرحاني» يُنظر: العرف الشذي (5/5؟547). 

؟. يُنظر: قصة المسيح الدحال .)١١١(‏ 

*". تقدم تخريجه قريباً. 


5 شرح النووي على مسلم .)55/١8(‏ 
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ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم:"ظاهر هذا أنَّ الله تعالى يَرقٌ العادةً في تلك 
الأيام» فيبطىء بالشمس عن حركتها المعتادة في أوّلٍ يوم من تلك الأيام» حتى يكون أل يوم 
كمقدار سنةٍ معتادة» ويبطىء بالشمس حتى يكون كمقدار شهرء والثالث حتى يكون 
كمقدار جمعة» وهذا ممكنٌ, لا سيّما وذلك الزّمان تنخرق فيه العوائد كثيرا"' همه ذكر تأويل 
ابن المناديء ورد أبي الفرج ابن الجوزي» ثم قال:"وتطريق إدحال المخالفين الدسائس على 
أهل العلم والتحرز والثقة بعيدٌ لا يلتفت إليه؛ لأنّه يؤدي إلى القدح في أخبار الآحاد» وإلى 
خرع الثقة بها" . 

وما يد ما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله وغيره من العلماء؛ من أنَّ الحديث على 
ظاهره؛ أنَّ ذلك اليّمان تَنحرقٌ فيه العاداتء وتَحصّلْ تغيراتٌ في الأحوال السّماوية» ومن 
ذلك خروج الشمس من مغربها» وحدوث ثلاث كسوفات» منها كسوف في جزيرة العرب» 
ورجوع جزيرة العرب إلى ما كانت عليه من الأنمار والمروج» وما ذلك إلا بسبب التقلبات 
الجويّة التي تحدث في آخر الزمان» وقد بدا شيءٌ من ذلكء فهناك عودة للعصر الجليدي 
الذي كان قبل آلاف السنين » والمراد به تغطية شمال أوروبا بالثلج, وانحساره إلى الجنوب» 
فهذه التغيرات الطارئة على الكرة الأرضية» من المعجزات التي أحبر بها نبينا ل ولهذا ينبغي 
للمرء أن يقف عند نصوص الوحيء فإن قبلها عقلّه فالحمدلله» وإلا فليقل كما قال أبوبكر 
الصديق لعمر رضي الله عنهما يوم الحديبية:(الزم غررّه» فإِنٌّ أشهد أنه رسول الله) '. 

المسألة الثانية: الدّخان: 

من علامات الساعة الكبرى الدّحان كما تقدّم معناء وقد اختلف أهل العلم في المراد 
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بالدّحان في قول الله تعالى: +( فَأريمِبَ يَوْمَ َأْقٍ أَلسَمَآءْ يدّحَانٍ مُبِينٍ #الدّحان:١٠٠,‏ هل 


.-. 


المراد به الدّان الذي يأق في آحر الزمان أم غيره؟ على ثلاثة أقوال» حكاها ابن لوزي 


.)580-7109/0( المفهم‎ .١ 

.)58١/0( المفهم‎ .١ 

؟. يُنظر: مقال بعنوان: (عودة جزيرة العرب مروجاً وأنحارا) للمهندس جمال الكومي» على موقع الحيئة العالمية للإعجاز 
العلمي :-.16/64ع211 جاع 012» اداع 2ه مجحطام» | حزطام .عجع ل ط1/ع 01. 2 [د»ء. 18777 //: ماغط 
1211251112-11216200755-21101-75 4131131-12 -_عاء 1-12 16/35اذ5] -طغ: 1ك 


8. سيرة ابن هشام (585/5). 
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رحمه الله حيث يقول:"أحدها: أنه دخان يجيء قبل قيام الساعة. فرُوي عن ابن عباس عن 
النبي وَل أنّه قال:((إنَّ الدّان يجيء فيأحذ بأنفاس الكفارء ويأحذ المؤمنين منه كهيئة 
الرُكام))'. وروى عبدالله بن أبي مليكة' قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما 
نمث الليلة حتى أصبحت. قلتُ:4؟ قال:طلع الكوكب ذو الذنب» فحشيتٌ أن يطرق 
الدّخان". وهذا المعنى مروت عن علي وابن عمر وأبي هريرة والحسن". 

والثاني: أنَّ قريشاً أصابحم حوءٌ» فكانوا يرون بينهم وبين السماء دُّخانا من الجوع 
فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مسروق قال:كنّا عند عبد الله فدحل 

علينا رح فقال: حتتّكَ من المسجدء وتركتُ رحلاً يقول في هذه الآية يوم تَأَقٍ السّمآءٌ 


يِدُحَانٍ مُبِينِ #الدّحان: ١ ٠‏ يغشاهم يوم القيامة دُحان, يأحذ بأنفاسهم حتى يصيبّهم منه 
كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علماً فليقل به» ومَنْ لم يعلئ فليقل الله أعلم, إِنا كان 
هذا؛ لأنَّ قريشاً لعا استعصت على النبي وله دعا عليهم بسنين كسيع يوسفء فأصابهم 
قحطّ وحهدٌ. حت أكلوا العظام واميّتة» وجعل الرحل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها 
كهيئة الدّخان من الجهد فقالوا:.8[ رين ا كتف عن العداصة إنا مؤمنوث /إدالدّخان: ١7‏ 
فقال الله تعالى :2 إنَكَاسِفُوا موا اليد مدا قَليلا نَم عَيدُونَ #الدّخان:5١‏ فكشف عنهم ثّ 


١م‏ أحده؛ ولكن ورد مرفوعاً من حديث حذيفة 5ن قال الطبري بعده:"لا أشهد له بالصحة". يُنظر: السلسلة 
الضعيفة (4 »)١١57/1١‏ برقم: (555-0). 

.١‏ عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان أبو بكرء أبو محمد القرشيء التيمي. الإمامء 
الحجّة, الحافظ» المكي, القاضي, الأحولء المؤذن. توفي سنة 1١١ه.‏ سير أعلام النبلاء (88/0)» وتمذيب التهذيب 
١5/5١‏ ). 

.)1١15/18( رواه الطبري في تفسيره‎ .١ 

". يُنظر الآثار في ذلك تفسير الطبري (7/75١١)؛‏ وأثر علي رضي الله عنه رواه عبدالرزاق في المصنف» وسيأتي بعد 


قليل إن شاء الله. 
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غاذوا إلى الكفر» فأخنذوا يوم بدرء فذلك قوله:+( يوم تَبَِشٌ الْبِطسَة الكبرك )4'. وإلى 
نحو هذا ذهب مجاهد وأبو العالية" والضحاك وابن السائب ومقائل" . 

والثالث: أنه يوم فتح مكة, لما حجبت السماء بالعَبرة. حكاه الماوروي'"'. 

فنلاحظ أنَّ ابن الجوزي رحمه الله حكى الأقوال في هذه المسألة ولم يرجح بينهاء وكذلك 
فعل ف كشف المشكل وتذكرة الأريب'» حيث حكى القولين الأؤلين ولم يرجح بينهماء 
ولكنّه في نزهة الأعين النواظرء ذكر ما يدُلُّ على مَيْله لقول ابن مسعود رضي الله عنه وأ 
المراد به الجوع» فيقول في معاني كلمة العذاب:"والسادس: الجوع. ومنه قوله تعالى.. 
الدّعان:/[ ا طم ع])!لعدامة إن ووه دالدّخحان: ١‏ الو و ون ال 
مسعود رضي الله عنه بأنَّ المراد بالدّحان 3 في الآية» هو الجوع الذي أصاب أهل مكة. 

ويقول في المدهش:"فصل: وقد تَذَكرُ العربُ جواب الكلام مقارناً له وقد تذكره بعيداً 
عنه» وعلى هذا ورد القرآن... وأما البعيد» فتارة يكون في السورة كقوله... وتارةٌ يكون في 
غير السورة كقوله تعالى...في الدّحان# رَيَا آَهَشْفٌ عَنَا ألْعدّاب> © جوابه في المؤمنين 
وأو متهم وَكَمَفَما مَابِهم مض #المؤمنون:75”” فنلاحظ أُنّه فير كشف العذاب 
الوارة في لدان بآية (المؤمنون) التي يذكر الباري فيها حال أهلٍ مكة حينما طلبوا الغوث 


ن 


.١‏ رواه البخاري برقم: (4/15)» ومسلم برقم: (10794؟). 

؟. يُفيع -بضم الراء- بن مهران الرٌياحي» مولى امرأة من بني رياح» أدرك زمن النبوة» وأسلم في خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه. من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير بالمدينة. توفي سنة 9ه. سير أعلام النبلاء (017/5؟)» والإصابة 
27/0 5). 

“. يُنظر الآثار في ذلك تفسير الطبري »)١١7/75(‏ والدر المنثور (501/1)» ماعدا قول ابن السائب ومقاتل فلم 
أحد على قوهما. 

.١‏ وهو مروي عن عبدالرحمن الأعرج؛ يُنظر: تفسير ابن أبي حاتم »)7710/٠١١(‏ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عن 
هذا القول:"وهذا القول غريب جدا بل منكر" تفسير ابن كثير .)١9/5(‏ 

؟. زاد المسير (51-88/7”). يقول ابن كثير رحمه الله عن القول الثالث:"وهذا القول غريب جداً بل منكر" 
27/0 5). 

". يُنظر: كشف المشكل »)717/3-5717/1١(‏ وتذكرة الأريب (559). 

5 . نزهة الأعين (450). 


ه. المدهش .)51١-15-0(‏ 
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برَفْع القحط النَّازل عليهم عقوبةً من الله فهذا يوَكَدُ أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يرى رأي ابن 
1 رظني الله عنه في أنَّ المراد بالدّخان هو ما حدث لأهل مكة:, والله أعلم. 

وهذه المسألة للعلماء فيها خمسة أقوال» ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله من الأقوال 
الثلاثئة المتقدمة» بالإضافة إلى: 

القول الرابع: أَنَّ المراد بالدّحان» هو ما يغشى الناس يوم القيامة من قُرب الثّار من 
امحرمين يوم القيامة'» وهذا القول هو الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتٍ إن 
شاء الله. 

والقول الخامس: هو الجمع بين القولين الأوليين» ويُروى هذا عن ابن مسعود رضي الله 
عنهما'ء وذهب إليه أبوالحطاب بن دحية '» والشيخ الأمين الشنقيطي”'» وأشار إليه الإمام 
النووي” رحمة الله على الجميع. 

يقول الشيخ الأمين رحمه الله:"وفي تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لمذه الآية الكريمة 
كنود ل :كلانه وايفة ]ذاو حبك انه القرية الوق بوه اتموة تاها سو لبان الله 
أذِيقّه أهل مكة, حتى أكلوا العظام؛ وصار الرحل منهم يتخيّل له مثا الدّان من شدَّة 
الجوع. 

وهذا التفسير من ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع'» لما تقرّر في علم الحديث 
من أنَّ تفسير الصحاي المتعلّقَ بسبب التُزول» له حكم الرفع كما أشار له صاحب طلعة 
الأنوار بقوله: 

0 صاحب له تعلق د د بالسبَب الفِعُ له عي 


.)1/7-1١/17/١1( ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله» ومال إليه. يُنظر تفسير ابن سعدي‎ .١ 

. حكاه عنه مجاهد بن جبررحمه الله. يُنظر: التذكرة للقرطبي .)١7717-1777/5(‏ 

“. التذكرة للقرطبي (577/8١-7717١).عمر‏ بن الحسن الكلبي المغربي السبتي» يرجع نسبه للصحابي دحية الكلبي. 
الحافظ شيخ الديار المصرية في الحديث.مات سنة 517ه. سير أعلام النبلاء(؟ 85/7؟)»والبداية والنهاية (571/11). 
5. يُنظر: أضواء البيان (؟/51 5). 

ه. ينظر شرح النووي على مسلم .)51/١8(‏ 

5. يُنظر: رسالة بعنوان (ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالحم) لشيخنا د. محمد مطر الزهراني رحمه الله. 

. يُنظر: رفع الأستار عن محيا مخدرات طلعة الأنوار (71). 
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وقد ثبت في صحيح مسلم أنَّ الدّان من أشراط الساعة كما تقدّم» ولا مانع من حمل 
الآية الكرمه على الدّحانيق: الدان الذي مضئى» والذّحان المستفيا : جمعاً بين الأدلة. 

وقد قدّمنا أن التفسيرات المتعدّدةً في الآية» إن كان يمكن حمل الآية على جميعها فهو 
أولى» وقد قدّمنا أنَّ ذلك هو الذي حمَّمّه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم 
القرآن بأدلته" . 

والذي يظهر والعلم عند الله أنّه لا تعارض بين القولين الأوليين؛ لأمور: 

الأول: أنَّ قول ابن مسعود رضي الله عنه وتفسيره للآية» لا يتعارض من أنَّ في آخر 
الزمان يكون الدّحان الذي أحبر به يله في صحيح مسلم وغيره» وإمّا كان إنكاره على من 
يقول بأ الدّعان. يكون يوم القيامة» والدليل غلى ذلك» ما حاء في الصحيحين من حديث 
اذ قال:قال بينما رحل يحدّث من كندة؛ فقال: يجيء دُحانٌ يوم القيامة فيأعذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهمء يأحذ المؤمن كهيئة الركام. ففزعنا فأتيت ابن مسعود...الحديث'» 
فهذه الرواية بيّنت أنَّ القاص أحبر بأنَّ الدّحان يكون يوم القيامة لا أنّه من أشراط الساعة 
التي تكون قبل يوم القيامة» وممّا يؤيد هذاء ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من إنكاره 
لهذا القول» حيث قال: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة» وقد مضى الدّخان ومضت 
البطشة؟" »فهو لم ينكر الدحان الذي هو من أشراط الساعة» بل أنكر أن يكون يوم القيامة. 

الغاني: أنَّ ما ورد عن الصحابة القائلين بأنّ آية الدّان لم تأت بعد لم يعنوا بما أتما 
التي تأي يوم القيامة» بل أرادوا التي هي من أشراط الساعة؛ لااكما قصصّ القاص من أتا التي 
تأي يوم القيامة؛ 10 على ذلك الأثر المُتقدَّم عن ابن أبي ليك أن قال: غدوث على ابن 
عباس ذات يوم» فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لم؟. قال:طلع الكوكب ذو 
الذف» نقيت أن ركرة التعاو قن طرق تارف عن اصست: 

فهذا الأثر يدُلُ فلألة رايد لوف اذ القعاث ركون ف الدفا لا ى الاسره. 

وما يشكل عليه كذلكء ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه» حيث يقول:"وفي 
ظاهر القرآن ا يدل على وجود دُّحانٍ من السماء يغشى الناس» وهذا أمر محمّقٌ عام» وليس 
.١‏ أضواء البيان (451/7) باحتصار. يُنظر: العذب التّمير (؟370-9419/5)» فتح الباري (//17ه-10/8ه). 


3 البخاري برقم: (5555))» ومسلم برقم: 059 5؟). 
7 البخاري برقم: ١1طاة؛).‏ 
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كما روي عن ابن مسعود أنه خيال ف أعين قريش من شدة الجوع. قال تعالى:#! فَأرَبَقِبٌ 
و تَأقَ لسَمَآءُ يِدْحَانٍ مُبِينِ #الدّحان: ١ ٠‏ أي: ظاهرٌ بِيّنّ واضحٌ جليٌ» ليس خيالاً من 
شدّة الجوع"'. لكن يجاب عن هذا برواية البحاري وفيه: وينظر أحدهم إلى السماء فيرى 
الذّحان من الجوع". والله أعلم". 

أمّا قول من قال بأنَّ قول ابن مسعود رضي الله عنه"لم يسنذه إلى الني وك إنَا هو 
من تعبيره» وقد جاء النَّص عن رسول الله لل بخلافه"” » وأنَّ هذا" التفسير غريب جداء لم 
ينقل مثله عن أحد من الصحابة غيره" . فيجاب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ تفسير الصحابي له حكم الرفع» وقد تقدّمت الإشارة إليه. 

الوجه الثاني: أَنَّ ابن مسعود حينما تكلّم تكلم في معرض ردّه على من يقول أنَّ المراد 
بالدّحانء هو ماكان يوم القيامة» بل إِنّه قدّم الكلام على هذه المسألة بقوله: من عَلِمِ 
فليقل؛ ومن لم يعلم» فليقل الله أعلم. فإنَّ من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم, فإِنَّ الله 
قال لنبيه :م هل مَآأسسَلك يهن روما أَنأويَلْحَكِِينَ /ص:.. فهل تراه والحالةٌ هذه 
أن يتكلّمَ من غبر علمء حتى لو لم يسنده لرسول الله ي؟ بل إِنَّ غضبه وتغييره جلسئّه 
وهيقته؛ لأكبر دليلٍ أنه تكلّم عن علم وحفظ. 

الوحه الثالث: أن القول بأنّه أتى بخلاف ما جاء عن رسول الله يل فهذا مردودٌ؛ لأنّه 
ردَّ على من قال أنَّه يأت يوم القيامة» ولم يَرِدْ عنه يله ذلك» ولهذا أَيّدَ رأيّه بقوله:(أَفيِكْشَفٌ 
عذابُ الآخرة؟)' يعني في ذلك قوله تعالى :جل نالعاب يلكي عيدوت 4 
الدّحان:5١.‏ بل الوارد أن الدّخان من أشراط الساعة كما ورد في الصحيح من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه» عن النى قل أنه قال:((بادروا بالأعمال ستاً: الدحال؛ والدّخانء ودابة 


| 


. البداية والنهاية 526/1١99‏ 555-5). 

؟. البخاري برقم: (555). 

*. يُنظر: فتح الباري (/؟10-51ه)» تحفة الأحوذي (5/ه 4 +-845©), إتحاف الجماعة .)81١8-811/9(‏ 
5 . التذكرة للقرطبي .)١555(‏ 

ه. الفتن والملاحم .)١45/١(‏ 

". صحيح مسلم برقم: (5179/8). 
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الأرضء وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة» وحويصة أحدكم))', والمتأمّل يرى أنّه لا 
تعارض بين قول ابن مسعود رضي الله عنه» وبين أن الدّان من علامات الساعة؛ فهذا أمر 


2 


و سم صءوساس 


رضي الله عنه في قوله تعال م نيمتهم مر ص الْعَدَابِ الْدَدقَ دون العذا ب الأ كير 
السجدة:١؟‏ أنّه قال:(المصيبات والدّخان قد مضياء والبطشة واللزام)'» فهو يرى أ 


عر 


يرى أن مه 
00 على أنَّ ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنهء كان 
معروفاً عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

الوحه الخامس: لو قلنا أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه لم يشاركه أحدٌ من الصحابة» فمَن 
حفِظ حُجّة على من لم يحفظ» كيف وهو صاحب السُّوادين والتّعلِين» حتى قال أبوموسى 
الأشعري رضي الله عنه:(وما نرى ابن مسعود, وأمّه إلا من أهل بيت رسول الله ولد من كثرة 
دحولهم ولزومهم له)". ولو افترضنا أن روايته خالفت ما ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي 
الله عن الجميع) لقُدّمتْ رواية ابن مسعود رضي الله عنه؛ من باب تقديم رواية الأكابر على 
الأصاغرء فكيف و لا تعارض بين الروايات. 

الوحه السادس: لو تأمّل الناظر في الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ القائلين بأتما في آر الزمان» لوحد أَتَم لم يفسّروا الآية بذلك؛ بمعنى أتمم لم 
يذكروها في معرض تفسيرهم للآية» بخلاف ابن مسعود رضي الله عنه؛ فَإنَّهِ فسّرها بما أصاب 
أغل مكة ولندا :إن الخلاف ميق ابن مشعود من جحي وين المتحانة من جية أحرئ» هو 
هل آية الدّان مضت أم لا؟ ولا يلزم من يقول إِنَّ المراد بالآية في سورة الدّخانء هو ما 
أصاب أهل مكة: لا يلزمه أن يقول إِنَّ آية الدّحان قد مضت. ولا تأق آعر الزمانء ولهذا 
يقول الإمام الطبري رحمه الله 


ع 


"أن بالشههات اذى افر الله فيد ان 


يرتقبّه 


تقبّه» هو ما أصاب قومه 


.)591151( رواه مسلم برقم:‎ .١ 

.١‏ رواه أحمد في المسند برقم: .)5١١“5(‏ وهو في مسلمء ولكن رواية مسلم شكٌ فيها شعبة بين الدحان والبطشة» 
بخلاف رواية الإمام أحمد. يُنظر الأثر في جامع الإمام مسلم برقم: (17995؟). 

؟. رواه البخاري برقم: (1757؟)) ومسلم برقم: (55570). 
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من الجهد بدعائه عليهم على ما وصفه ابن مسعود"' فهناك دحانان إن جاز التعبير» 
الدّحان الذي أمر الله نبيّه يليه أن يرتقبه» ودُحان يأتي في آخر الزمان كما صعٌ الخبر عنه وَل 
ويؤيّد هذا والله أعلم, أَنّه ورد القولان عن ابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين» كما حكاه 
عنه مجاهد بن جبر رحمه الله ولعكَ هذا معنى من قال من العلماء بالجمع بين القولين؛ والله 
أعلم. 

ومع ذلك» فإن كان هناك تعارض بين قول ابن مسعود رضي الله عنه» وبين من يقول 
إن التجان هو ماياي:ق سر الما ةحولة تعارط- إن قؤل ابن غود أقررت الطتوانيتن 
واللّه أعلم؛ لأنَّ سياق الآية يدل عليه» يقول الإمام ابن عطية رحمه الله: "وما يأتى من الآيات 
يقوّي هذا التأويل"' أي:تفسير ابن مسعود رضي الله عنه» ويقصد بذلك والعلم عند الله قوله 
تعالى:.4ز إِنََمَاشِفُوا لْعَدَابِ يلاق عَيدُوتَ التّحان: 0 اللاسينفة قال ادن تسيعوة رظتن 
الله عنه: أفيكشف عذاب الآخرة؟ . ومن المعلوم أنَّ كشف العذاب» ثم رجوعهم: لايكون 
في الآخرة» بل هو في الدنياء والله أعلم. 

المسألة الثالفة: طلوع الشمس من مغربها: 

إِنَّ من أعظم علامات الساعة الكبرى» طلوع الشمس من مغربما في آحر الزمان» ولهذا 
لا ينف بعدّه يمان شخص لم يكن آمنّ من قبل» أو الزيادة في عمل لم يكن عمله من قبل» 


عه 


2 ل سوم لقي له سرس عسي م يي سح سا سس 2 1 
قال الله تعالى :2( يوم يق بض ايت رَيْكَ لا ينقع نَفْسا يما لم تَكنْ ءامنتٌ من قبل 1 


-- يميا هي #الأنعام: ها وقد فسَّره النبي 00 بطلوع الشمس من مغريماء كما 


رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه'. 


.)١8/557( تفسير الطبري‎ .١ 

.)59/8( المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز‎ .١ 
.)5179/( ؟. صحيح مسلم برقم:‎ 

". المسند برقم: )١١555(‏ وهو حديث صحيح. 
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ولقد تطرّق ابن الجوزي رحمه الله للحديث عن المُلحدين الذين أنكروا طلوع الشمس 
من مغريهاء فقال:"ولقد زعم الملحدون وأهل النجوم أنَّ ذلك لا يكونء فين كَذِبُم ويُظهر 
القدرةً على ما طلبه الخليك من تمرود بقوله: +[ وت هاوس ألْمَخَرِبٍ 4 البقرة:.94 5" . 

ويقول أيضاً:"وقيل: إِنَّ الحكمة في طلوع الشمس من مغربماء أنَّ الملاحدةً والمنجمين 
زعموا أنَّ ذلك لا يكونء فيْريَهم الله قدرئه, ويُطلِعُها من المغرب كما أطلعها من المشرق» 
ولتَحقّق عَجْرٌ نمرود حين قال له إبراهيم:+[ كت ها هن ألْمَغَرِبٍ ضَسهِتَ #البقرة:./55" . 

وما زال هذا الإنكار مستمراً في كلّ عصر حتى ف عصرنا الحاضر. 

يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:"وستطلع من مغربها يقيناً بلا شك؛ لأنَّ 
الصادق المصدوق وله بيّن أتما ستطلع من مغربها برواياتِ صحيحة لا مطعن فيهاء وهو 
الصادق المصدوقء لا يقول إلا الحق» وطلوعُها من مغربما أكبرُ دليل على تخريف وحرْق 
أصحاب الحميفة الكذابيق الذَين يقولون :إن حالة القيسسن والقمر ذائية لا تتغير ولا يعروهنا 


اس 30 


.)5 7/99 كشف المشكل‎ .١ 
.)١ زاد المسير (9//اه‎ .١ 
؟. العذب التّمير (؟471/5).‎ 
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المطلب الثالث: البعث والنشور, وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: الإيمان بالبعث والدشور: 

من الأمور الواضحة لقارئ كتب ابن الحوزي رحمه الله» كثرةٌ كلامه في البعثء وتقريره له 
في أكثر من موضعء وردّه على منكري البعث والنشورء ولعلٌ السبب في ذلك والله أعلم كثرة 
منكري البعث في عصره من الباطنية والفلاسفة' . 

يُعرّف ابن الجوزي رحمه الله البعثء فيقول:"البعث: إخراجٌ أهل القبور أحياءًٌ عند 
التفلحه القاتية فق لصوو وذللك أن الله مالل ينكل هق السعاة يناف تلقث الأحسناة ف 
القبور» فتعود كما كانت" . 

ويقرّر رحمه الله إثبات البعث مستدِلَةً له بأكثر من دليل» فمن ذلك”: 

.١‏ أنَّ أهل الكتاب مجمعون على إثبات البعثء وهذا الاحتجاج للمنكرين للبعث من 
مشركي مكة. يقول رحمه الله:"والثاني: لمشركي قريشء احتجّ عليهم إذ جحدوا البعثء بما 
يوافق عليه أهك الكتاب"”. ويقول أيضاً:"فأهك الكتاب مجمعون على البعث"” . 

وذلك لأنَّ أهل مكة كانوا يعرفون لأهل الكتاب قدرّهم ومكانتهم, ولهذا حينما 
أَرسلّتْ قريشٌ اثنين منها إلى أحبار اليهود» وقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصِمُوا لهم صفتّه 
وأختبروهم يقولة) فاهم أهلزه الكدات الأول وعندهع علم ما النيس غتلانا مين علتم 
ا كا 

1 الله اوسنو اعاق لوو كربق فصن اولي الدالنتغلى البق 

يقول في قصة الذين خرجوا وهم أَنُوفٌ حَدَّرَ الموت"وفي هذه القصة...واحتجاج على 
المتكرى اللسفة فدقَّم ا 


.١‏ يُنظر: المنتظم (5١/807؟)‏ وما بعده. 
؟. التبصرة .)555/١(‏ 

*. يُنظر: الفتاوى (5/9 57). 

.)١٠١ 7/1١ زاد المسير‎ .5 

ه. زاد المسير 43/99 ). 

*. سيرة ابن إسحاق .)١1857/4(‏ 

. زاد المسير (589/1). 
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ويقول في قصة أهل الكهف ب "تم أهل بلدهم حين اختلفوا في البعث» فبعث 
أهلّ الكهف لِيعٌلمسوا أت 0 #بالبعث, والجزاء + حَق 1 القيامة لا 
شك فيها :هذا قول الأ كترين' . 

وهذه الأخبار شاهدها بعض البشرء فأخبروا كما من بعدهم؛ حتى وصل الخبر في 
عفيزنا لاطي ع يذل نيل نالعال اف امون 

“.قياس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد موتما. 

يقول رحمه الله:"ثم إن الله تعالى دهَّم على إحيائه الموتى بإحيائه الأرضء فقال تعالى: 
# وترى الارصى هافك #الحج:ه' ١‏ 

وهذا أمرٌ مشاهد للعيان» كيف أنَّ الله أحيا هذه النباتات التي ماتت» فبعثها وأحياها 


.مما استدلٌ به به على البعث» كر الفوواسن حال ل شال تمق ششب لقو 
إلى ضعفء وكذلك من جهل إلى علم إلى جهل؛ دليلٌ على قدرته سبحانه وتعالى على 
البعث. 

يقول رحمه الله: "وبين الله تعالى بتصريف ما خلقء وتقْله من خال إلى حال لا يقدر 
عليه الخلق, أنَّه كذلك يبعثهم"” 


5 ف ل ّ ا 2 ءٍ ل 
ويقول في قوله تعالى # لِحكيْلا يَعَلَمَ مِنْ بحَد عِلَم سينا #الحج:ه :"وقال الزحاج: 
المعنى أنَّ منكم من يَكبْر حتى يذهب عقلّه خرف فيصير بعد أن كان علماً جاهلاً ليريّهم 
من قدرته» كما قَدِر على إماتته وإحيائه؛ أَنّه قادرٌ على نقله من العلم إلى الجهل"” 
ه.اليقظة بعد النوم . 


.)١58-151/5( ويُّنظر: التبصرة (374/1)» والمنتظم‎ .)١١*/5( زاد المسير‎ .١ 
.)5 ١8/( زاد المسير‎ .١ 

*'. زاد المسير 5/89 8). 

5. زاد المسير (503/5 54 -55/8). 
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-ه 


فول هه الله:'"قوله تعالى :8 وهو ألْذِى يتَوَوَكُم أََجلٍ الأنعام : ٠‏ "يريد به التَوم؛ نه 
يقبض الأرواح عند التصرف بالنوم» كما يقبض بالموت. دل باليقظة بعد النّوم على البعث 


بعك المونت : 
القدرة علن تعلق اليساوانت. :والأرضى دل علق ييف الوقن 
يقول رمه الله : "وإن تعب تعجحبٌ بما وقفت عليه من القطع المتجاورات» وقدرة ربك في 


ذلك؛ فعجبٌ جَخدهم البعث؛ لأنّه قد بان لهم من خلق السماوات والأرض» ا يدل على 
البعلف أسها .فى القدرة". 
.الاستدلال بالابتداء على الإعادة. 


يقول في قوله تعالى جل يِكَأَيها اناس إن كُسْرٌ ف ريب ين ابم وَِنَا حَلَقَكَكر ين 
راب 1 ود : 0 في بعنكم, فتدبروا أمر حلقكم وابتدائكم, فإنكم لا 


7 


ا ا و ا 


وفي تفسيره لقوله 000000 رمه 
لله:"قال المفسرون: استبعد القوم بعنهم بعد الموت إغفالاً منهم للتفكر في بدء أمرهم» وقدرة 
الله على إيجادهمء وأرادوا بمذا الاستبعاد أنه لا يكون أبداً" . 

اوقد لفيترما اقل به رحمه الله على البعثء أنَّ النفس تشتاق إلى شيءٍ جديد, 
وأنَّ الضّاعم إذا امتلاً حبزاً أو لحماء بحيثُ لم يبِقَ فيه فضل لتناول لقمة؛ فإذا قُدّمت إليه 
الحلوى فسيتناولهاء ولو قُدّم أعجب منهاء لتناول وهكذا؛ لأنَّ النّس يتخايل لما في الدديد 
نوع مراد م م يقول:" وف هذا المعنى: دليلٌ مدفولٌ على البعث؛ ان في حلق مَن م 
بلا متعلّق نوع عبثء فافهم هذا. فإذا رأتِ ألنفس عيوب ما خالطت في الدنياء عادت 


"١‏ ر/ده). 

. زاد المسير (5/5 0"). 

"'. زاد المسير .)5١5/8(‏ 

؟. زاد المسير (/477). يُنظر: زاد المسير (9/5؟5)؛ (07/١51)؛‏ (ه0/؟ه"). 
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تظطلثة حديدا'."ولذلك قال اللمكماءة العشق العمى عن عيوب :بوني فمز تاق عيوية 
سلا" . 

ويؤيد هذا مقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله:"إنَّ لي نفساً تواقة» لم تَتّقْ إلى منزلة 
فنالتها إلا تاقث إلى ما هي أرفع منهاء حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة» وما 
اليوم قد تاقت إلى الحنّة" '. 

9. معجزات الأنبياء. 

يفول ود الله :"ومن أفيعت"الأذلة علق البعف: أن الشاعة وتعاة قد أظهر على :يي 
أنبيائه ما هو أعظم من البعث» وهو قلب العصا حيةً حيواناء وأخرج ناقةٌ من صخرة» وأظهر 

حقيقة البعث على يدي عيسى صلوات الله وسلامه علي . 

َ. شبه المنكرين للبعث والرّد عليها 

وبعد تقريره لإثبات البعث من خلال الكتاب والسنة» ومن خلال استدلالاته الحسيّة 
والقلفة» يتك يخ ألله يخظة تنه عدا على اللدق »وي 3 غليهعا والعقز + أن يمدي 
البعث لا يؤمنون بالكتاب والسّنَّةَ فكان من البديهي مجحادلتهم بالحجج العقلية» إضافة أ 
القرآن ذكر شيئاً من هذه الحجج العقلية. 

الشبهة الأولى: ضعف المادة» واستحالة التراب أن يعودَ كما كان” . 
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فيجيب عن هذا من وجهين : 
الأول:"أنَّ ضعف المادة في الثاني وهو التراب» يدمُّعُه كون البداية من نطفة ومضغة 
وعلقة" . 


دكك أشار البارى "ستحاة إلح عند القبية "فتال ستحانه + بعد متم 


- اه هه 2 


دمو - : 
واي وعظطم أ و رجو 50 همه هبات هنها هيهات لما توعد 00 وكذلك 


.١‏ وهو ما بعد الحياة الدنيا. 

؟. أي سلا عن محبوبه لظهور عيوبه» وبحث عن غيره. صيد الخاطر (57-51). 
*". سيرة عمر بن عبد العزيز على مارواه الإمام مالك وأصحابه (55). 

5 .تلبيس (4775-5177/9). 

ه. يُنظر: تلبيس إبليس .)57١/7(‏ 

". تلبيس إبليس (؟5/١517).‏ 
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قوله تعالى :6 وَإِن تَعَجَبٌ فَعَجبُ ود 1 َي ون َأ لقى حَلقَ جَدِيدٍ يو #الرصد :م 
وكذلك ما ورد أنَّ العاص بن وائل جاء إلى رسول الله وله وفي يده عظم رمي يُمَنهِ ويَذَرُهِ في 
ا هواء» وهو يقول: يا محمد أتزعم أنَّ الله يبعث هذا؟ فقال يَل:((نعم؛ يميتك الله تعالى» ثم 
ييعنك» م يرك إلى النار))' . 


م 


الوجه الغاني:'إِن أصل الآدميين وهو آدم من تراب» على أن الله ١‏ يخلق ا 
مستحسناً إلا من مادةٍ سحيفة. فإنّه أحرج هذا الأدمي من نطفة» والطاووس من البيضة 
المذرة» والطاقة' الخضراء من الحبة العفنة'. فالنّظر ينبغي أن يكون إلى قوة الفاعل وقدرته؛ لا 
إلى 8ه الود 

وكذلك ما تقدّم من الاستدلال بالابتداء على الإعادة. 

الشبهة الثانية: احتلاط الأجزاء المتفّقة» وقالوا قد يأكل الحيوانُ الحيوانَ» فكيف يتهيّأ 
إعادئه؟ وقد ذكر القرآن هذه الشبهة» فقال تعالى :#6 أَوِدَا صَلْلْسَا َالْأَرم ونا لتى حَلَقَ 

5 ٠ .وب‎ 23 

كدزفون ##السجدة: 3٠١‏ . 
جَدِين لهم لهل َم كرون #السحدة: ٠١‏ 
يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله:"وهذا كان مذهب أكثر الجاهلية» قال قائلهم': 
ا ان وي 55 رين لديا افرد اروك 


وقال اك 


.)470/5( يُنظر: تلبيس إبليس‎ .١ 

؟. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١8١75(‏ والحاكم في المستدرك (573/7)»؛ وقال:"حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه'وسكت عنه الذهبي. 

*. الطاقة: هي الحزمة من الريحان. المعجم الوسيط (7/١51)؛‏ لسان العرب .)7577/١١(‏ 

5. ويُروى عن علي رضي الله عنه قوله: أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة» وأشرف شرابه رجيع نحلة. مرقاة 
المفاتيح (78/8). واللبن يخرج من بين فرث ودم, والمسك دم حيوان وقس على ذلك. 

ه. تلبيس إبليس (١؟5/١47).‏ 

". يُنظر: تلبيس إبليس (470/5). 

. هو من قول شداد بن الأسود الليثي يرثي من مات من مشركي مكة بعد غزوة بدر. يُنظر:سيرة ابن هشام 
57/99 0). 

8. قيل أنه لابن الزعبرى السهميء يُنظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي »)١١١(‏ وقيل لأبي العلاء 
المعري» يُنظر: البلغة للفيروزأبادي (58)» وقيل لديك الجن الحمصيء واسمه عبدالسلام رغبان الكلبي يُنظر: ديوانه 
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اذه اك ص اوعد عد اماد من ا اناه 
حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أمم عمرو 


م يجيب عنها من ثلاثة أوجه: 

الوحه الأول: أنه بالنْظر إلى قدرة الله فلا يستحيل عليه شيء سبحانه'. 

الوجه الثاني: "قد أرانا - أي الباري سبحانه-كالأنموذج في جمع المتمرّق» فإِنَّ سحالة” 
الذهب المتفرقة في التراب الكثير إذا ألقي عليها قليكٌ من زئبق» اجتمع الذهبٌ مع تبِدُوِه 
فكيف بالقدرة الإلحية التي من تأثيرها حَلْقُ شيءٍ من لا شيء"” . 

وكذلك المغناطيسء فإنّه يجمع سحالة الحديد المتفرّقة بين أكوام من العناصر التي لا 
يجذبما المغناطيس» وما هذا إلا أنموذج للبشر على إمكان جمع المتفرق. 

الوحه الثالث:"على أنّا لو قدرنا هذا التراب غير ما استحالت إليه الأبدان لم يضر؛ لأنَّ 
الآدميّ بنفسه لا ببدنه» فإنّهِ يَنْحْل وِيَسْمْن ويتغيّر من صغر إلى كبر» وهو هو"”. 

وبهذا نرى كيف أنَّ ابن الوزي رحمه الله» تصدّى للردٌ على من يجحد البعث والنشور» 
يدها بأمور عقلية» وأمور حياتية يدركها المرء» ومنهجه رحمه الله في التعامل مع هذه القضية 
بردّه العقلي الذي يناسب طبيعة الملحدين وتفكيرهم, فهم لا يؤمنون بكتاب ولا سنة» بل بما 
تدركهم حواسهم, وبما يعيشونه من واقعهم. 

المسألة الثانية: البعث للجسد الذي كان في الدنيا: 

المراد بالحديث هنا هو الكلام على مسألة بعث الجسد, وهل الذي يُعث اللحسدٌ الذي 
كان في الدنياء أم أنَّ الله يُشِىَ جسداً جديداً للبعث غير الذي كان في الدنيا؟. 

والذي أحببتُ ذكره هناء أنَّ الشيخ رحمه الله في إثباته لبعث الجسدء ذكر أنَّ المراد 
بالبعث» هو الجسد نفسه الذي كان في الدنيا. 


(75)» وعزاه الجرجاني لأبي نواس» يُنظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه (55)» ونسبه الخوارزمي في الأمثال المولدة 
(7579)» ويقول المحقق لم يجده في ديوانه. 

.١‏ تلبيس إبليس (؟570/5). 

؟. يُنظر: تلبيس إبليس .)517١/57(‏ 

". يقول ابن منظور:"السحالة ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا بردا" لسان العرب .)899/1١1(‏ 

5. تلبيس إبليس 51/1/5١‏ -5175). 

ه. تلبيس إبليس 9؟5/١/4175-141).‏ 
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يقول رحمه الله في أثناء عرضه لكلام الطبائعيين المُنكرين للبعث:"كلا والله» بل يعيد 


وو 


النفْس بعينها روحاً وحسدا" ثم يستدل لذلك» فيقول:"بدليل إعادة مذكوراتماج[ فَالَ كَل 


نهم ِف كان رين #الصافات: 91" . 

ويقول أيضاً: "فالتراب يَأكُل جميع الجوارح» ثم تُعاد الأجحزاءُ للأبدان» وتعاد إليها الروح 
التي محكَ الإيمان على ما خرحت عليه" . 

ثم ينقل كلاماً لابن عقيل رحمه الله» ويذكر فيه أَنَّ الإعادة للأحساد إِمّا تكون لعين 
تلك الأعيان» فيقول رحمه الله:"قوله:((ويَبْلَى كل شيءٍ من الإنسان إلا عجب الذنب))" 
وهو العصعص“» وهو العظم الذي يد اللامس مسّه في وسط الوركين . 

فإن قال قائل: فما فائدة إبقاء هذا العظم دون سائر الجسد؟ فقد أجاب ابن عقيل 
فقال: لله سبحانه في هذا سد لا نعلمه؛ لأنَّ من ينث الوحودّ من العدم, لا يحتاج أنْ 
يكونَ لفعله شيءٌ يبنى عليه فإن عُلَّلَ هذاء فيجوز أن يكون الباري سبحانه جعل ذلك 
للملائكة علامةً على أنه يبي كلَ إنسان بجواهره بأَعْيَايماء ولا يحصل العِلمُ للملائكة بذلك 
إلا بابقاء عظم من كل شخص. ليُعلم أَنّه تا أراد بذلك إعادةً الأرواح إلى تلك الأعيان 
التي هذا جزءٌ منهاء كما أنّه لما أمات عزيراً وحمازه» أبقى عظامٌ الحمار» وكساها ليُعْلم أنَّ 
هذا المدْشَأ ذلك الحمار لا غيره» ولولا إبقاءُ شيءٍ لحوّرّت الملائكةٌ أنْ تكونّ الإعادةٌ للأرواح 
إل افغال الأ حساف له إل أعياف" . 

فكلام ابن عقيل رحمه الله واضح حداً في هذه المسألة» في استدلاله بحديث عجب 


الذنب» واستدلاله على أنه سبحانه يعيد نفس الأحزاء» بقياسه على ما حدث لني الله عزير 


.١‏ صيد الخاطر (/707؟). 

؟. منهاج القاصدين .)١١11/7(‏ النص مقارب لما في الإحياء. يُنظر: إحياء علوم الدين .)١75/5(‏ 

"'. رواه البخاري برقم: (5375)) ومسلم برقم: (53155). 

5 . للدكتور عثمان جيلان بحث بعنوان (الإعجاز العلمي في عجب الذنب) على موقع الحيئة العالمية للإعجاز العلمي» 
على الرابط التالي: -جأعتتوعوع 0125/16 هلظ /طزطام.عتع 0 صذرع 22.01 [دء. 77977 | :معطا 
-28/وعع مع 1 5-ع11.[-0 2ه -ع مل 01ع1/ض/وللء مزه 1ء تع مظ-وع 1ع 1/1112 -126111ع 501 

ه. يُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة 54/59١‏ 150). 

5. كشف المشكل 4/59 55). 
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عليه السلام» ثم يحلّي المسألة بقوله:"ولولا إبقاء شييء لحوّزت الملائكة أن تكون الإعادة 
للأرواح إلى أمثال الأحساد لا إلى أعيائما". فهو يرى أنَّ الإعادة لأعيان الأحساد لا أمثالها' . 
وذكزه لكلام أبي الوفاء ابن عقيل رحمهما الله مع عدم 000 على موافقته '. 

ويقول أيضاً:'فتُبَعث الأحساد التي كانت في الدنياء بعضها من بطون السباع» وبعضها 
من حواصل الطير» وبعضها من بطون الأرضء؛ وبعضها من ظهرهاء فتدخل كل روح إلى 
جسدهاج َإِدَاهُمَ ف ام يط 1 #الزمر :5" 

ل 0 "البعث: إخراجٌ أهل القبورٍ أحياءً عند النفخحة الثانية في الصور, وذلك 
اللاكفان نر رس ا المنمجاف الم طقرة الأجكي فرق دوو لون كن ال * 


أُ 


ان 


وقول أبضاء "قلق وال إل يدوه شخم ع اق الزن 
فبهذا يتضح رأي الإمام ابن الجوزي رحمه الله في أنَّ البعث للأحسادء يكون لنفس 
دا أخرى تماثلهاء والله أعلم. 

ومالكقني اداه اناتدلت غله الأدله عي ناعليه الل :اليه واشماعة: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الردٌ على من"ادعى أنَّ البدنَ الثاني ليس هو ذاك 
الأول» ولكن المقصود حزاءٌ النفس بنعيم أو عذاب» ففي أي بدن كانت حصل 
المقصود. . . باط مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع السلف, مخالفٌ للمعقول من الإعادة" . م 
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله:"ولهذا يَشهد البدنُ المُعادُ جما عمل في الدنيا. كما قال 


الأحساد التى كانت في الدنياء لا أنَّ الله يبعث أجسا 


الل" 


تعمال:ر ليو كحْيِمْ ع أفواههم وكيس يديم 0 00 تَشْبَدُ أَرْجِلْهُم يِمَاكَانوأ 
َك عون نَ #يس :”,. وقال تعالى:# حَقََ دا مَاجَموهَا سهد علوم سمعهُم وَأَبصدرَهُم 


.١‏ هذا الكلام وإن كان لابن عقيل» إلا أن ابن الحوزي رحمه الله دائما ما يذكر كلام ابن عقيل الحنبلي» حتى ظن 
البعض أنه من شيوحه وإذا لم يرتض ابن اللنوزي كلام ابن عقيل فإنه في الغالب يرد عليه والله أعلم. 

؟. يُنظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .)51/١(‏ 

"'. المنظوم والمنثور .)٠١55(‏ 

.)755/١( التبصرة‎ .5 

ه. صيد الخاطر (/557). 


5. فتاوى (117//ه559-7). 
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وَجَلُودَهُم يِمَأكانوأيحَمَلُونَ ()وقَالُوا لكاردف ل كد مهدح عَلينَآقا أ أنطقنا أَمَدَارَى 


0 0000 


رسعو مه ٠.‏ 1 

سىءٍ وهو أوَلَ مَرّوِوَلْهِ َحَعُونَ 4 فصلت:١ ١١-١‏ 

ومن الأدلة على ذلكء قصة إبراهيم عليه السلام حين طلب أن يَرى إحياءً الموتى؛ 
فأعادها الله كما هي» وليس نشأةً أخرى» أو جسماً آخر' . 

ومن الأدلة كذلك, ما حكاه الله عن بنى إسرائيل في الشخص الذي ضربوه بجزءِ من 
البقرة فأحياه الله تعالى» فقال الله تعالى بعد هذه القصة:+ 5 كَفْْمَا أَصْرِبُوة بر ينض كَذلِكَ بسن 
لَه ألْمَوْقَ #البقرة: 09 فذكر الله سبحانه وتعالى أنَّ إحياء الموتى يوم القيامة» يكون 
كإحياء الله لهذا الشخص ف دار الدنيا. 

وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث الرحل الذي لم يعمل خيراًء وأمر أهلّه بأنْ 
يحرّقوه» وأنْ يُذّر نصفه في البحر والآخر في البر» وفيه(فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر 
فجمع ما فيه))"» ففيه دلالة واضحة أنَّ هذا الرحل القائم بين يدي الله هو مجموع ما ذَُرٌ 
٠‏ 5 
في البحر والبر . 

وهذه المسألة للنّاس فيها ثلاثة أقوال» يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"وللتَظار فيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: القطع بإفنائه . 

والثاني: التوقف في ذلكء وأنّه جائرٌ» لكن لا يقطع بوجوده ولا عدمه. 

والثالث: القطع بأنّه لا يفنيه. وهذا هو الصحيح, والقرآن يدل على أنَّ العا يَسْتَحيل 
من حال إلى حالء فتَنْشْقٌ السماءُ فتصيرٌ وردة كالدّهانء وتُسيِّرْ الجبال وتُبِسنٌ بسّاء وتدَكُ 
الأرض» وتسجّر البحار» وتَنكدرٌ النجوم وتتناثر» وغير ذلك مما أخبر الله به في القرآن» لم 
يخبن بأنّه يعدِمُ كل شىيء بل أخباره المستفيضة بأنَّه لا يعدم الموحودات. 


© 


.١‏ مصدر سابق. 

؟. يُنظر: الحياة الآخرة للعواجي .)١ 55-١ 57/١(‏ 

'. رواه البخاري برقم: »)5٠57(‏ ومسلم برقم: (055؟). 

؟. يُنظر: الحياة الآحرة 5/8/1 .)١ 59-1١‏ 

ه. وهذا قول الهم بن صفوان وبعض أهل الكلام كما سيأقٍ إن شاء الله. 
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فقوله: +( كُلّمُنعَليَاانٍ والرحمن:1؟ أخخبر فيه بفناء من على الأرض فقطء والفناء 
يراد به الموت ولا يراد به عَدَمُ ذواتهم» فإِنَّ الناس إذا ماتوا صارت أرواحهم إلى حيثُ شاء الله 
من نعيم وعذاب» وأبداتهم في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الأكثر» ومنها ما لا يبلى 
كأ نان إلا امود لاقع وام رن اسشطو يف لداي سوا للق ف سوال 
فالفناء الذي أحبر به القرآن» هو الفناء المشهود بالاستحالة إلى مادة» كما كان الإحداث 
تلفق مر امنادة"' : 

ويقول رمه الله أيضاً: "وغير ذلك مما فيه استحالة أجزاء هذا العالم من حال إلى حال؛ 
لبس ف نقتي وام للك أذ العا كله رجهم ارلا يبفى كني اترغز إلااللهء "مدا يولة هين 
بقولة يدق أغل الكثلام الدين تلقوا لك عن الحهمنة" ‏ يعلل ابن تنمية ميث قوط 
فيقول"فإنٌ الجهم أَصاْ قوله أنَّ الله لا يقَدِرُ على فعل ما لا يتناهى» بل جعل لفعله مبداً 
ومنتهى: وجعله معطُلاً في الأزل والأبد. ولهذا قال: إِنَّ الحنّة والنّار يفنيان» ويفنى كك شيء. 
وهذا من بدعه التي أنكرها عليه السلف والأئمة» وادّعى هو وغيره من المعتزلة وغيرهمء أنَّ 
العام يُعْدَمُ 0 ثم يُعَادُ 0 بعد عدمه كله. وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف 
كما قد بسط في موضعه" . 

يقول العلامة السفاريني رحمه الله:"احتلف الناس» هل البعث إعادةٌ بعد تفريق» أو إيجاد 
معدوم؟ قال عكرمة رحمه الله: إِنَّ الذين يغرقون في البحرء وتقتسم لحومهم الحيتان» ولا يبقى 
منهم شيءٌ إلا العظام؛ فتُلقيها الأمواج إلى الساحلء فتَمكث حينا ثم تصير تخرة» ثم تم بحا 
الإبل فتأكلهاء ثم تسيرٌ الإبل فتَبعرء ثم يجيء قوم فينزلون فيأحذون ذلك البعر فيُوقِدونه ثم 
تخمد تلك النار» فنجيء الريح فلتي ذلك التماد على الأرضء فإذا جاءت التّفْحةٌ فإذا هم 
قيام ينظرون» يخرج أولئك وأهل القبور سواء . 


.)١77-1١1/4/5( جامع المسائل‎ .١ 

.١‏ هكذا في الأصل؛ ولعل الصواب (يعدم). 

*. الصفدية (7759/7). يُنظر: جامع المسائل )١77/5(‏ و .)١75/(‏ 

5. أخرحه أبوالشيخ في العظمة (115/7)) وحلية الأولياء (3*5/5). وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن حميدء 
ولكن لم أحده. فالله أعلم. 
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قال العلامة الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إِنَّ الله تعالى يجمعْ ما تفّق من 
أحساد الناس» من بطون السباع؛ وحيوانات الماء» وبطن الأرض» وما أصاب النيران منها 
بالحرق» والمياه بالغرق» وما أبلته الشمسئ, وذرّته الرياح» فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم 
يبِقَ إلا الأرواح» نفخ إسرافيل عليه السلام في الصّور...فترجع كل روح إلى جسدهاء فإذا 
هم قيام ينظرون. والحاصل أنَّ إعادة الأحسام حقٌ يجب الإبمان ا 

ويقول الشيخ عبدالعزيز الراححي حفظه الله:"وقال الجهم بن صفوان: إِنَّ الجسد يبلى 
ويعاد حسدا آخر. وهذا من أبطل الباطل» ومعناه أنَّ الذي يُِعثُ غير الجسد هذاء هذا يفنى 
ويبعث حسداً آخرء ومعنى أنَّ الله يبعث أحسادا يعذّيم وهم لم يعصون" 

سيديهتاك عق ة الألفناظ النادرة فى ابن لشو به الله قذ ذل على أن البعك 
للأحساد تكون غير الأحساد التي كانت عليها في الدنياء من ذلك قوله:"وإذا ثبت هذاء 
فإِنَّ الحق سبحانه أتلف هذا البدن الترابي المعيّض للآفات» فإنه سيئدله ببدنٍ لا ييلى في 
غياة لذ 1" 

ويقول أيضاً:"ولمًا أريد نقنض هذا البدن الذي لا يصلح للبقاءء ميت غنه النّفس 
البشرية» ويُني بناءً يقبل الدوام"” . 

ويقول: "وأنّ هذا البدن ليس بشيء؛ لأتد مركن فكك وفسدء وسيّبنى حديداً يوم 

فهذه النصوص قد لأول وهلق 
حديدةٍ غير التي كانت في الدنيا. ولكن الذي 


لو 


ع 


بأنّ قائلّها ير 
يذهب إليه 


ع 


ع أن تعك حاف كوه بات 


#2 


بن الجوزي رمه الل ها قدماة 


.)١50/5؟( لوامع الأنوار‎ .١ 

؟. في شرحه للمعة الاعتقاد» مسألة النفخ في الصور يُنظر: الرابط: 
5111-38 21غ1ه0م// :صاغط . 
”". الثبات على الممات (55). 

:. صيد الخاطر (/591). 

ه. صيد الخاطر (5/5). 
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ُ 


١‏ ااسا ستس امن اديت بو مي ل انط رفصي أن الأبدان التي 
لسن هري الى كاتفدى لوليا وكاس القن عبيد امتكور اقانن اللانيك كينا معدن لذلك 


د 
7 


ونا ان :ف كان ل رد بن #الصافات :١ه‏ وكذلك نقلّه في تأصيله لهذه المسألة كلام 
ابن عقيل رمه الم ما يدل على تبنيه لهذا القول. 


أن الى اللتووى عه لذ كا تستيشير هذه اللسوصض إل عق كن وهو أن الله تحين 
يبعث الأحساد يوم القيامة» يبعثها بعثاً تكون قابلةً لأهوال يوم القيامة» ولهذا ينقل عن أبي 
عبيد في كلامه على ويك عدر اللبامح عوراة نينا ' قوله:"المراد: َم كشدرو نا حسياد 
مصحّحة لخلود الأبد"'. بمعنى أنَّ ذوات التراب هي هيء ولكن صُححَتْ لتكونٌ قابلةً 
لأهوال يوم القيامة, والله أعلم. 

المسألة الثالثة: حقيقة الصور وعدد التّفخات فيه: 

المراد بالصّور: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرائيل عليه السلام» عند بعث الموتى إلى 
0 

وقد ذكر ابن الحوزي رحمه الله الخلاف في المراد الصُور» فقال:"وفي الصّور قولان: 

أحدهما: أنه قرن ينفخ 0 0 اا 00 
عن الصُور» فقال:((هو قرن ينفخ فيه))”. وقال بجاهد: الصُور كهيأة البوق. وحكى ابن 
قتيبة أنَّ الصُور: القرثُ في لغةٍ قوم من أهل اليمن» وأنشد: 

كن تطّخْناهم غداةً الجمعين ****** بالصتّابحاتٍ في غبار التَفْعين 
تَطّحاً شديداً لا كتطح الصُورين* 
وأنشد الفراء: 


لولا ابن جعدة 14 يفت يفت فُهُنَدُركُم' 50 ولا خُرَاسانَ حتى يُنمَخْ العو 


.١‏ رواه مسلم برقم: )١519(‏ من حديث عائشة رضي يي الله عنها. 

؟. غريب الحديث .)07/١(‏ 

*. يُنظر: تفسير الطبري (١١/577)»وتفسير‏ ابن عطية (؟/3١")»‏ وعارضة الأحوذي (5717/9)» وتفسير القرطبي 
59/1). وروى البخاري معلقاء قال مجاهد: الصور كهيئة البوق. يُنظر: البخاري مع الفتح .)"5/8-51//١1(‏ 

. رواه أبوداود »)71١/5(‏ والترمذي برقم: (470 7). قال الترمذي :"حديث حسن". 


ه. نسبه الثعلبي إلى العجّاج في تفسيره »)١55/4(‏ ولم أحده في ديوانه. 
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والثاني: أن الصُّور جمع صُورّة. يقال:صُورة وصُوّر» بمنزلة سُورَة وسُوَرء كسورة البناءء 


7 


...ااه 


والمراد : نفخ الأرواح في صورة الناس". قاله قتادة وأبو عبيدة 

وبالنّظر إلى موطن آخر من كتبه رحمه الله فإنّه يرجح بأنَّ الصُّور هو القرنء ولهذا 
يعرف الور في كشف المشكل» فيقول:'والصُّور:قرنْ يُنفخ فيه» فيموت الناسُ عند التّفخ"” 

ويقول أيضاً:"قوله تعالى :يأر في لتاقو #المدثر :8 أي: تفخ في الصّور"". 

و كه معبو لودل عليه الكتاب والسنة» وهو المراد من لغة العرب. 

قال الإمام أحمد:"والصّور حقٌّء يَنفُخُ فيه إسرافيل فيموث الخلق» ثم يَنفحُ فيه الأخرى 
كردق لز العا 

يقول الإمام اللالكائي رحمه الله:"سياق ما روي عن النبي وله في الصُورء والحشرء 
والنّش "أ نه ذكر الأحاديث الدالة على ذلك» منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أنّه قال: قال رسول الله وُ:((كيف أنْعَمْ وصّاحبُ الصّور قد أَلتَقّم الصّور بفيه» وأَضْغّى 
عه وأَْنَا حبْهته» يَنْتَظِرُ مى يُؤْمَر أنْ يَنْمُخ)). قالوا يارسول الله: كيف نقول؟ قال:((قولوا 
حسبنا الله وعم الوكيل» على الله توكلنا)»)” ' 


.١‏ هو عبدالله بن جعدة بن هبيرة المخزومي. 

؟. المراد ب(قهندركم)ما قاله السمعاتي رحمه الله في الأنساب (557/5):"القهندزي: بضم القاف والحاء» وسكونٍ 
النون» وضمٌ الدال المهملة» وف آخرها الزاء» هذه النسبة إلى قهندزء بلاد شتىء وهي المدينة الداخلة المسوّرة. وأمّا 
قهندز بخارى» فهي المدينة الداحلة فيما أظن" ثم ذكر جملة من العلماء الذين لقبوا بمذا اللقب. وقد ذكر الحاكم في 
المستدرك41/59١)‏ البيت» وفيه "هنبركه' ال مطبعي» واللّه أعلم. 

". البيت ذكره الفراء في معاني القرآن» والطبري »)577/١١(‏ والأنساب(257/4) بدون نسبة» وذكر ابن الكلبي في 
جمهرة أنساب العرب أنه لمولى من بني هاشم. 

5 . فتحيا. 

. زاد المسير (54-5//9). 

. كشف المشكل »)١7177/5(‏ وُينظر: التبصرة (509/5). 

/. زاد المسير ١7/83‏ 5). 

. رواها عنه الإصطخري كما ذكرها أبويعلى بسنده في طبقات الحنابلة (9١//1؟).‏ 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١71/5(‏ 

.)٠١18(:مقر‎ »)55/5( رواه الترمذي برقم: (571 ؟) وقال:"حديث حسن". يُنظر: السلسلة الصحيحة‎ .٠ 
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ون دواعي ماي ركه تعالى :8ل َإذًا نر في التَأُورٍ #المدثر:.8 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما:(الثّاقور: الصُور)'. فإنّه لا يحتمل ما ذكروه من معنى الصُورة» والله أعلم'. 

عدد نفخات الصّور: 

حكى رحمه الله الخلاف في عدد التّفخات في الصُورء فقال:"وظاهٌ القرآنٍ يشهد أنّه 
يَنْفْخْ في الور مرّتين. وقد روى أهل التفسير عن أبي هريرة عن رسول الله كل أنه 
قال:((الصّور قرنٌ يُنمَخْ فيه ثلاث نفخحاتء الأولى:نفحة الفزع, والثانية:نفخة الصعق» 
والثالثة: نفحة القيام لرب العالمين))'. قال ابن عباس:(وهذه التّفخة المذكورة في هذه الآية 
ىأرم تييع هه لفق ".وز اراك وعد ريون هله لأقراة لذي يولع اليا 
والله أعلم أنَّ ابن الحوزي رحمه الله يرى أتمما نفختان» وذلك من خلال الأمور التالية: 

.١‏ أنه في النصّ السابق ذكر أن ظاهر القرآن نفختان, ثم أيّد قولّه بأثر ابن عباس رضي 
الله عنهماء حيتُ ذكر أنَّ نفخة الصّعق الواردة في الآيات هي الأولى» والذين يقولون إِتما 
ثلاث نفخاتء يقولون الفزع هي الأولى» والصعق الثانية. 
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١‏ تفسيره لنفخة الفزع تا الموت» أي: بمعنى الصعق. يقول رحمه اللّه: '# ويم يفخ 
في ألصُور #النمل: 7./ وهذه التّفخة الأوللج فَمَرْعَ #النمل: 0./ المراد :تم ماتوا"" . 
*. أثناء كلامه عن نفخات الود كته الأخرى» يذكر أَا نفختان» ولا يذكر حا 
ثلاث نفحات؛ فمنْ ذلك قوله رحمه الله:"التّفحة الأولى في الصُورء هي التي تَمُوتُ الخلائق 
عندها. والتّفخة الثانية» هي التي يَحْيُون عندها"'. 
وللعلماء في عدد النفخات في الصّور قولان مشهوران: 


| 


روا النساي علا وار لد 

؟. يُنظر: الفتاوى .)587/1١(‏ 

. سيأق تخريجه قريبا إن شاءالله. 

5. رواه ابن جرير »)551/١1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (75/85). 

ه. زاد المسير (59/8). 

”. تذكرة الأريب 9؟57/5) يُنظر: زاد المسير .)١95/5(‏ 

. كشف المشكل 5/79 55). يُنظر: نزهة الأعين النواظر (5*)» بستان الواعظين (5ه)» التبصرة .)"55/١(‏ 
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القول الأول: تا نفختان, التّفحة الأولى» هي نفخة الفزع والصعقء يُنمَخُ في الصّور 
فيفزعون ثم يموتون» والتّفحة الثانية» هي نفخة البعث. 

إليه ذهب ابن جرير'» وأبو الحسن الأشعري » والحافظ ابن ححر"؛ والقرطبي في 
التذكرة” رحمة الله على الجميع. 

القول الثاني: أتّا ثلاث نفخات» نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث. 

وإليه ذهب ابن العربي » وابن تيمية » وابن كثير” رحمهم الله. 

والصحيح والعلم عند الله أتمما نفختانء والدليل على ذلكء ما ورد في مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا:((ثمّ يُنفخ ف الصُور» فلا يسمعه أحدٌ إلا 
أَصْعَى لِيتَ'ورفع لِنَأ قال: وأو من يسمعه رح يلوط حوض إبله» قال: فيُصعق» ويُصعق 
الناسء ثم يُرسل الله - أو قال يُنَزِلُ الله - مطراً كأنّه الصّل أو الظل - نعمان الشاك - 
فتنبت منه أجحساد الناس» ثم يُنفخ فيه أحرى» فإذا هم قيامٌ ينظرون))'» فذكر أتُم يفزعون 
في بداية التّفخ؛ وذلك برفعهم لصفحة أعناقهم, ثم بعد فزعهم؛ يصعقونء وأُوشُمِ صعقاً 
صاحب الحوضء فهذه الأولى» والثانية نفخة البعثء فإذا هم قيام ينظرون. 

وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه:((بين 
النفضتين أربعوة)) ''وهذا دليز* عل أعنا تشقان فقط: 


.)4954/١7( يُنظر: تفسير الطبري‎ .١ 

؟. يُنظر: رسالة إلى أهل الثغر »)١517-١70(‏ حيث ذكر نفختين فقطء ول يذكر ثلاثا. 

؟. يُنظر: فتح الباري (595/8)؛ (5759/11). 

4 . التذكرة (491). 

ه. عارضة الأحوذي (55//9). 

5. الفتاوى (550/5). 

.)5١1//8( التفسير‎ . 

8.يقول القاضي عياض رحمه الله: "اللّيت:بالكسرء صفحة العنق وجانبه"مشارق الأنوار على صحاح الآثار (54//1"). 
8. رواه مسلم برقم: (5915-0). 

.)595525( ومسلم برقم:‎ ))5/١5( رواه البخاري برقم:‎ . ٠ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:.# وَبْقِحَ في ألصّورٍ فَصَعِقّ من في 
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لْصَّموْتٌ وَمَنَ فى الْارضٍ #الزمر :7/6 قال:(تُفخ فيه أول مرّة فصاروا عظاماً ورفاتاًء ثم مخ 
فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون)' . 

ود ارا عا كاقكه اشدل اذ القرات درق تاجف سات 

ويخاب .عن ذلك بأن"لا يلزم من مغايرة الصّعق للفزع؛ أنْ لا يحصلا معاً من التفخة 
الأون""'لأها يكون أولما فزع» وآخرها صعق. 

وأمّا ما ذكروه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه:((ثمّ يُنفخ في الصّور 
ثلاث نفخات» نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين))' فهو حديث 
ضعيفء قال البخاري رحمه الله:"مرسل لا يصحٌ" » وقال ابن جرير الطبري رحمه الله:"في 
إسناده نظر"”» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "سنده ضعيفٌ ومضطرب"' . 

المسألة الرابعة: الحوض: 

المراد بالحوض» هو ما جاء به الخبر عن الني ولد بأنَّ له حوضاً يوم القيامة تَرِدُه مُه 
مق يرت نه شرب ال يظما يغنذها ابد وقد جات ضفاته :في دب الكئة والعقائد 
المسندة» وسيأق ذكرٌُ بعض هذه الأحاديث إن شاء الله. 

وقد تكلّم ابن الدوزي رحمه الله عن الحوضء وعقد له باباً في كتابه الوفاء واسئّدلٌ له 
فى السكقه ققال؟"الياتث الشاس :ى ذكر محوطية كلو عق أشن ب غالاك أن رسول )الله عله 
قال:((إِنَّ قَدْر حوضي ما بين أَيْنّة وصنعاء من اليمنء وإنَّ فيه من الأباريق كعدد نحوم 


الستماف)) , عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كي: (( حوضي سو شهر» ماؤه 


.)١١71/5( اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ .١ 

؟. فتح الباري .)579/١1(‏ 

. رواه ابن رهويه في مسنده »)85/١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)587/١(‏ والطبري في تفسيره (55//1)» 
وأبوالشيخ في العظمة »)87١/7(‏ والبيهقي ف البعث والنشور (355). 

5. الكامل لابن عدي .)581/١(‏ 

ه. تفسير الطبري (8١//5ه).‏ 

5. فتح الباري .)579/١1(‏ 

. رواه البحاري برقم: ))15٠١(‏ ومسلم برقم: (5507). 
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أبيضٌ من اللَّنء وريحه أطي من المسكء وكِيرّانه كنجوم السماء» مَنْ شرب منه لا يظمأ 
أبدأ))'. عن النبي يل أنه قال:((أنا فَرَطّكم على الحوض.من ورد شَرِبِء ومن شرب لم يَظْمأ 
أبدا))'. عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله وَلِ:((أنا فَرَطكم على الحوض» 
وللختلة * عا دون فأقول: يارب أصحابي . فيقال: نلك لا تذري ما ا بعدك)) . 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل:((إنَّ أمائقكم حوضاًء ما بين ناجيتيه كما بين جَزباء 
وأذرح*)) . عن أبي ذر قال:قلتُ يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال:((والذي نفسي بيده 
لآييه اكقثر نزى عدو لوه السساء وكواكيها فا :الليلة الطلماء المشهية" :نيه ايده مين شرت 
ا 00 
عكان ١1‏ بللامهاوه ا دياق نه لواحن نر الع 

عن حذيفة قال:قال رسول الله يلُ:((إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدنء والذي 
نفسي بيده إن لأدُود عنه الرّحال كما يذود الرحل الإبلّ الغريبة عن حوضه)). قالوا: يا 


.)55957( رواه البخاري برقم: (551/9)) ومسلم برقم:‎ .١ 

؟. رواه مسلم برقم: (0٠5؟؟)‏ من حديث سهل رضي الله عنه. 

*. يقول ابن فارس رحمه الله:"الخاء واللام والحيم أصلكٌ واحدء دل على ل وفتل» وقلة استقامة. فمِنْ ذلكء الخليج» 
وهو ماء بميل ميلة عن معظم الماء» فيستقر ... وفلان يتخلج في مشيته إذا كان يتمايل" مقاييس اللغة (؟5/1١5).‏ 

5. رواه البخاري برقم: (55157). 

ه. بلدة في أطراف الشام؛ من نواحي البلقاء.يقول الحموي مبيّناً كم بين المدينتين: "وحدثني الأمير شرف الدين يعقوب 
بن الحسن الحذياني قال: رأيت أذرح والحرباء غير مرّةَ وبينهما ميك واحدٌ وأقل؛ لأنَّ الواقف في هذه ينظر هذه 
واستدعى رجلاً من أهل تلك الناحية ونحن بدمشق» واستشهده على صحة ذلك فشهد به مّ لقيث أنا غير واحدٍ من 
أهل تلك الناحية وسألتّهم عن ذلكء, فككلٌ قال مثل قوله". وما يدل على قركما من بعضهماء ما ورد في السيرة أن 
أهل جرباء وأذرح» أتوا النينَ ليه فأعطوه الحزية» فكتب رسول الله كله لحم كتابأ» فهو عندهم. معجم البلدان 
»))١79/1(‏ سيرة ابن هشام ( ؟/557). 

5. رواه البخاري برقم: (/551/1)) ومسلم برقم: (5599). 

. يقول القاضي عياض"أي: التي لا غيم فيها. يقال: أصحت السماءء فهي مصحية" مشارق الأنوار (59/5). 

. يقول ابن فارس رحمه الله:"الشين والخاء والباء أصيلة» 1 على امتداد في شيءٍ يجري ويسيل. من ذلك الشخب» 
وهو ما امتدَّ من اللبن حين يُحلّب" مقاييس اللغة (9/ه75). 

5. يُنظر: مشارق الأنوار .)٠١8/5(‏ 


.))500٠ 0 رواه مسلم برقم:‎ ٠ 
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رسول الله وتعرفنا؟ قال:((نعم, تَرِدُون علي عُرًا تُحجّلين))'. انفرد بإخراج هذا الحديث 
والذي قبله مسلمء واتفقا على ما قبل هذا من الأحاديث" . 

فنلاحظ سرده رحمه الله لأحاديث الحوضء وذْكُرَّه للنصوص من الصحيحين» مسلك 
سلف الأمة في ذلكء, وكذلك فعل في كتابه الحدائق» فعقد باباً بعنوان:"ذكر الحوض"”» وذكر 
فيه ترجرة افون دين -. 

وبعد إثباته للحوض من سنّة رسول الله يِه نراه يذكر من أَنْكره من أهل البدع» فيقول 
رحمه الله:"وكما أنكروا - أي المعتزلة - الرؤية والشفاعة» أنكروا الحوض والميزان» أي: تأوَلُوا 
ذلك» وصرفوه عن الظاهر"” . 

م يذكر الحكمة من الحوضء فيقول:'فإِنْ قيل: السر في وجود الحوض؟ فالجواب: شدَهُ 
العطش والعرق يومئدٍ؛ لأنَّ الشمس تُدْىَ من رؤوس الخلائق» فيشتد العطش والعرق» فجعل 
له الحوض على عادة العرب في جعل الأحواض للواردين عليها كالضيافة" . 

وللناس في الحوض قولان: 

القول الأول: من أنكره. وهم الخوارج وبعض المعتزلة' . 

القول الفائ: إثباته: وأنه حقٌء وأنّ الله امتنّ به على نبيه كله وهذا قول عامة 
المشلمين: 

روى أبويعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه, أنَّ عُبِيدَ الله بن زياد» قال: 
يا أبا حمزة» هل معت النبي كلِةٌ يذكر الحوض؟ فقال:(لقد تركث بالمدينة» لعجائز يكثرنَ» أن 
ذالع لق أ مويك كه عر شيرقل لوليا عون ل عن فوا ار قفا مين المي 


.)57٠0٠0( رواه مسلم برقم:‎ .١ 

؟. الوفا .)86١1/-/8015(‏ 

". يُنظر: الجدائق 1١/59‏ ه-ه١ه).‏ 

4. المنظوم والمنثور (80). 

ه. كشف المشكل "05/١١‏ ). 

*. يُنظر: مقالات الإسلاميين (577)؛ فتح الباري: »)4717/١1(‏ المفهم شرح مسلم للقرطبي (10/7). 
. مسند أبي يعلى (947/7). وصحّح إسناده الحافظ رحمه الله في الفتح. يُنظر:فتح الباري .)47/8/1١1١(‏ 
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ولحذا لا مستند لمن أنكره. يقول ابن حزم الظاهري رحمه الله:"ولا ندري لمن أنكره متعلقاً ولا 
يجوز مخالفة ما صح عن النبي وله في هذا وغيره" . 

وبمذا يتبين موقف ابن الجوزي رحمه الله في إثباته للحوضء بل وفي سرده لأحاديث 
الحوض» إسوة بغيره من علماء السلفء معتمداً في ذلك على ما صمح فيه الخبر. 

منبري على حوضي 

تعرّض ابن الجوزي رحمه الله للكلام على قوله يَلّ:((ومنبري على حوضي)) » وبيّنَ 
معناه» فقال:"قال أبو سليمان الخطابي: معنى الحديث, تفضيل المدينة» وخصوصاً البقعة التي 
بيّن البيت والمنبر» يقول:من لَزْم طاعة الله في هذه البقعة» آلتْ به الطاعة إلى روضةٍ من 
رياض الحنّة» ومن لزم عبادة الله عند المنبر» سّقيَ في القيامة من الحوض"". وكون ابن الجوزي 
رحمه الله ذكر قول الخطابي رحمه الله» ولم يعارضّهء فهو يرى هذا القولء والله أعلم 

وللعلماء في المراد به أحد ثلاثة أمور” : 

الأول: أنَّ منبره بعينه يعيده الله يوم القيامة ويوضع على الحوض. وإليه ذهب أكثرٌ أهل 
العلم. 

الثاني: أنه منبرٌ آخر يُوضع على قبره. 

الثالث: ما ذكره ابن الجوزي عن الخطابي رحمهما الله بأنَّ مَن قَصَّدَهء ولزم عبادة الله 
عنده» سُّقَيَ من الحوض. 

والراجح والله أعلم» هو قول من قال إِنَّه منبره بعينه الذي في الدنياء وذلك لما يلي: 

١.الإضافة‏ في الحديث ((منبري))» وهذا يدُلُ على أنه منبره الذي حَطّب عليه في 
الدنياء قال القاضي عياض رحمه الله عن هذا القول:"وهو أظهر" . 

١.قوله‏ وَلُِ:((قوائم منبري رواتب في الجنَّة))'» وأصرح منه قوله عليه الصلاة 
والسلام:((منبري هذا على ترعةٍ' مِنْ تِرَع الجنّة)) '» فاسم الإشارة (هذا) من المعارف المشارة 


.)30/5( الفصل (05/5). يُنظر: المفهم على صحيح مسلم‎ .١ 

.١‏ رواه البخاري برقم: »)١١57(‏ ومسلم برقم: )١8591(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
*. كشف المشكل (39//9). يُنظر: مثير الغرام (/"4) حيث ذكر نحوه. 

. يُنظر:التمهيد(7591-759../7)» الشفا للقاضي عياض (787)» فتح الباري .)٠٠١/5(‏ 
ه. الشفا (585). 
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إلى شيء معيّن» يقول الخضري رحمه الله:"هو ما وضع لمشارٍ إليه» أي: بالأصبع ونحوه. فلا 
بد من كونه حاضراً محسوساً بالبصر"*» فقوله:((منبري هذا)) إشارة إلى شيءٍ حاضرٍ 
محسوس تُذْرَكُه أبصارٌ الحاضرين 

المسألة الخامسة: الميزان: 

المراد بالميزان» هو ميزان حقيقي, له كِمّتان» تُورَنُ به الأعمال» وصحائف الأعمال؛ 
والأشخاص. فمَنْ رحَحَتُ حسناته دحل الحنّة» ومن رححت سيئاته دحل النار» على ما 
سيأ بيانه بحول الله وقوته . 

يقرّر الإمام ابن الجوزي رحمه الله ثبوت الميزان في فصل حاصيٌ عقده في كتابه زاد المسير» 
فيقول: 'فصل: والقول بالميزان مشهور في الحديث» وظاهر القرآن يَنْطِقُ به وأنكرت المعتزلة 
ذلك وقالوا الأعمال أغراض فكيف توزن؟" . 

وقنا عقك بابق كنابه الخدائق بعدوان "ذكن لليوان"" :وذكر فيه ثاكلة أحاديت» كداً 
بذكر حديث البطاقة المشهور”» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:((ليأتَ البح 


العظيمٌ السيمين يوم م القيامة» لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرأوا :4 فَلائقيم مو - 


و 


جببز ااج .. حتي /20 


لْقِيَمَةِورَنَا #الكهف: :)2 وحديث عائشة رضي لله غنها أتما قالنت: يا زسول الله 


.١‏ مسند أحمد برقم: (755417)» والنسائي برقم: (1595) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

؟. الترعة: هي الروضة في مكان مرتفع» فإن كان في المطمئن فهي روضة. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
.)181/1١‏ 

*. مسند أحمد برقم: (81771). يُنظر: السلسلة الصحيحة (41/9/5)» رقم: (575535). 

5. حاشية النضري على ابن عقيل١١/51).‏ 

ه. يُنظر :مقالات الإسلاميين (؟4175)) و لوامع الأنوار 5/579 .)١/‏ 

. زاد المسير .)١07/9(‏ 

. الحدائق في علم الحديث والزهديات (1/9ه-077). 


كم 


8. سيأقٍ قريبا إن شاء الله صفحة (/1371). 
5 رواه البخاري برقم: (5ه555))» ومسلم برقم: ١5ىلا‏ ؟). 
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هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله لِةْ:((أمَا في ثلاث مَواطن فلا يذكر أحدٌ 
أحداء عند الميزان حين يوضع» حت يَعَلّمَ أَتَنْقُنْ موازيثه» أم تخف...الحديث))'. 

ويقول عمّن أنكر الميزان من المخالفين من المعتزلة:'وكما أنكروا الرؤية والشفاعة» أنكروا 
الحوض و«الميزان» أي: تأُوَلُوا ذلك وصرفوه عن الظاهر"" .مه ذكر الأدلة على ذلك؛ فقال:"وقد 
روى أنس بن مالك قال:قلتُ: يا رسول الله أين أطلبّك يوم القيامة؟ قال: عند 
الصراط .قلث: فإِنْ لم أحدّكٌ عند الصراط؟. قال: عند الميزان. قلث: فإِنْ لم أجدّك؟. قال: 
عند الحوضء فإ لا أحطئ هذه المواضع الثلاثة". وقال عليه السلام:((الميزان له كِمّتان» كلك 
كِنَّةِ كعرض السماء والأرض» وحوطا أربعة أملاك: جبريل؛ وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل 
يضع الأعمال فيها» فَمَنْ رَححت كِنَّةُ حسناته» كُتب له براءةٌ من النّاره وأوحب له الحنّة 
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ومن رححت كِقَّةُ سيئاته» أوحب له النار» فإِنْ شاء عدذَّبهء وإِنّ شاء عفا عنه))”". 

ويقول رحمه الله أيضاً:"من زعم أنَّ الميزان ليس هو حقٌ فقد رد على الله في كتابه, 
وعلى رسوله ولك في سئّته" . 

وقد احتلف أهل القبلة في الميزان على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: مَن أنكر الميزان جملةٌ وقالوا إِنَّهِ من باب احازء وأنَّ المراد أنَّ الله يجازيهم 
بأعمالهم وزناً بوزن» وعَدَّلُوا ذلك بأنَّ الأعمال أعراضٌ يستحيل وزتُما. 


.١‏ رواه أبوداود برقم: (5755)» والحاكم (01/5) وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين؛ لولا 
إرسال فيه بين الحسن وعائشة» على أنه قد صكّت الروايات أنَّ الحسن كان يدحل وهو صيمٌ منزل عائشة رضي الله 
عنها وأمّ سلمة. 

؟. المنظوم والنثور .)7١١(‏ 

"'. رواه أحمد برقم:(7/875١)ءوالترمذي‏ برقم:(477 ؟7).وقال:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه". 
؛. هكذا أثبتها امحقق في الأصلء ولعكَ الصواب والله أعلم (عزرائيل» يْضع الأعمال فيها)؛ لأنَّ الملائكة حول الميزان» 
ومنهم عزرائيل» وليس هو المختص بوضع الأعمال ف الميزان. 

ه. بحثت عنه فلم أقف عليه. وكذلك محقق المنظوم والمنثور )8١١(‏ حاشية:( ؟) . 

5. المنظوم والنثور .)7١١(‏ 

7. بستان الواعظين (57). 

8. يُنظر: مقالات الإسلاميين (477 -47)» التذكرة للقرطبي »)75١-1/1١5(‏ فتح الباري .)578/1١(‏ 
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يقول ابن فورك رحمه الله:"أنكرت المعتزلةٌ الميزان» بناءً منهم على أنَّ الأعراض يستحيلٌ 
وزتماء إِذْ لا تقوم بأنفسها"'. 

القول الثاني:من أثبت الميزان» ومنعوا أن توزنَ الأعراض» وقالوا"إذا كانت حسناتُ 
الإنسان أعظم من سيئاته» ربححت إحدى الكِمَّتين على الأخرى؛ فكان رححاتما دليلاً على 
أنَّ الرحاء من أهل الحنّة» وكذلك إذا رححت الكمّة الأخرى السوداءء كان بححاتما دليلاً 
على أنَّ البحل من أهل النار"'» يعني من غير أن توضع الأعمال؛ لأتما أعراض كما يقولون 
فكي و 

اقول العالف:إثبات الليزانه وا نجه ون الأعراطن ثورنة كما أن الصسحائت والعياد 
يوزنون» وهذا ما عليه أهل السئّة والجماعة» وهو ما تظاهرت عليه أدلة الكتاب السئّة. 

يقول الإمام أحمد رحمه الله:"والإبمان بالميزان يوم القيامة كما جاءر(ِيُورَنُ العبدُ يوم 
القيامة فلا يَزِدُ حناح بعوضة))'» ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به 
والتصديق بهء والإعراضئ عكن رد ذلك» وترك محادلته"” . 

ومنّا يوضّح أن المراد بالميزان» آل توزن بحا الأعمال» وليس أمراً مجازيء أمورٌ منها: 
أولً: "أن الميزان مِفْعَالء والمِفْعَال قياسييٌ في اسم الآلة"” فهو آلة للوزن وليس شيئاً 
ارا 

ثانياً: قوله يليه لبعض الصحابة» وقد قال له يا رسول الله: أين أحدُّك في القيامة؟ 
فقال:((اطلبني عند الحوض.ء فإِنْ لم يدن فعند الميزان))' » ولو ل يكن الميزانُ مرئياً محسوساًء 
لما أحالّه رسول الله ييِهٌ على الطلب عنده". 


.)1375٠١ 5175( يُنظر: مقالات الإسلاميين‎ .)١77( التذكرة للقرطبي‎ .١ 

؟. مقالات الإسلاميين(577). يُنظر: الكشاف للزمخشري .)١71١/9(‏ 

*. رواه البخاري برقم: (5775)» ومسلم برقم: (785؟)من حديث أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

5. أصول السنة 65/١١‏ ؟58-5). 

ه. أضواء البيان (55/1). 

5. وقد تقدم الصفحة السابقة. 

. يُنظر: تفسير ابن عطية (؟1/5/5؟). 
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الثاً:"أنَّ القول في الميزان» هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاء وإِنّْ فتحنا فيه 
ناب المخاز» غمرتنا أقوال اللاحدة والرنادقة "فق أذ المييرات» والصراط»"وابلكة» والنتاره والششير 
ونحو ذلك إِنَا هي ألفاظّ يُراد كما غير الظاهر"". 

رابعاً: قول سلمان الفارسي رضي الله عنه (يوضع الميزان وله كِقّتان...الأثر) "» وهذا له 
حكم الرفع؛ لأنّه لا محال للرأي فيهء ففي هذا الأثر دلي أنه آلة» وهذه الآلة لما كِمّتان تُوزن 
كحما الأعمال. 

وأا ما أنكروه من أنَّ الأعراض لا توزن» فيجاب عنه بأمور: 

الأول: أنَّ الله عل كل شيءٍ قديرء ولا يقِفُ أمامَ قدرة الله شيءع. 

الا نورق السة انا ذل على أن الله يَقَلِبُ الأعراض أحساماً فتوزن» قال 
كه (زثوق بالوت كبشا أغفر"فيوقق. بين امه :والثازء فيقال: .يا أهل الله فيشركبون 
وينظرون» ويقال لأهل النار» فيشرئبون وينظرونء ويرون أن قد جاء الفرج» فيذبح» فيقال: 
خلود لا موت)) . 

الثالث: أنَّنَا نشاهد الآن موازين لبعض الأعراض» كضغط الدم, والحرارة» والرطوبة 
والكذبء والذكاء وغير ذلك» كل عرض من هذه الأعراض تُوزن بحسب نوعهاء فيختلف 
6 عرض عن الآخر في الوزن» وإن كان الجميع يوزن. 

وحذا يتبيّنُ لنا موافقة ابن الجوزي رحمه الله للسلف في إثباته للميزان» كما ورد في 
الكتاب والسئّة» وكما هو مذهب سلف الأمة. 

ما الذي يوزن؟ 

يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله:"الوزنُ يَرحِعٌ إلى الصحائفء بدليل حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص عن النبي وَل أنه قال:((إِنَّ الله عر وحلٌ يستخلص رحلاً من أمّتي على 


.١‏ تفسير ابن عطية (؟1/5/5؟). 

؟. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١١55/5(‏ موقوفاء وورد مرفوعاً بدون ذكر(وله 
كفتان) عند الحاكم (587/4)» وقال:هذا حديث على شرط مسلم. يُنظر: السلسلة الصحيحة (؟519/5)» 
41 

*. أي: اللون الأغبر. يُنظر: النهاية في غريب الأثر 53/99 "). 

4. رواه أحمد في المسند برقم: (549) وأصله في الصحيح؛ وقد تقدّم تخريجه صفحة (35). 
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رؤوس الناس يوم القيامة» فيَنشر عليه تسعةٌ وتسعين سجلاًء كل سجلٌ مد البصرء ثم يقول 
له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟. فيقول: لا يا ربٌ. فيقول: ألك عذر أو 
حسنة؟ فيُبهت الرحل» فيقول:لا يا ربٌ. فيقول: بلىء إِنَّ لك عندنا حسنةً واحدةٌ لا ظلم 
عليك اليوم. فيُخرَج له بطاقةٌ فيها أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبدّه ورسوله, 
فتُوضع السّجلّات ف كِقَّة والبطاقة في كِنّة. قال: فطاشت السّجلات, وِنَقُلَتْ البطاقة))' 
أخرحه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه . 

وروى أبو هريرة عن النبي كَل أنّهِ قال:((يُوْتَى بالرحلٍ الطويلٍ الأكولٍ الشروبء فلا يَرِنُ 
حناح بعوضة))". يبقى كما هو لا يغير ولا يبدل. 

قال ابن عباس:(ِتُوزْكُ الحسناثُ والسيئات في ميزانٍ له لسانٌ وكِمّتانء فَأمًا المؤومن» فيؤتى 
بعمله في أحسن صورة» فيُوضع في كِمّة الميزان» فتثقل حسناته على سيئاته» وأمّا الكافر» 
فيؤتى بعمله في أقبح صورة» فيُوضع في كِمَّة الميزان» فيحف وزنه)*"”. 

فمن خلال ما تقدم؛ بحده ذكر ثلاث موزونات» وهي: 

.١‏ الصحائف» واستدل له بحديث البطاقة. 

9 الإنقان نفسه» واسكدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

3 الأفتمالتفيبهاء:والنكدل له بقول اين عبامن رض الله نهينا. 

فذكر هذه الأنواع رحمه الله» وم يُبِيّنْ هل هي توزن كلّهاء باعتبار أنَّ الدليل ورد على 
كق آم أثذ يرق أن أحدهها أرحح "من الآخخر؟ ودالنظر فق مواضع أخرق من كيبه» لا يدكر 
إلا وزن الأعمال؛ وم يذكر غيرهاء تا قد يدُلٌ على أنّه يرحُحْ وزْنَ الأعمال» فيقول رحمه 


.)551( وقد تقدَّم صفحة‎ .١ 

؟. رواه الإمام أحمد برقم: (1335)» والترمذي برقم: (57-9)» وابن ماحة برقم: (4700). وقد ألَّف الإمام حمزة 
الكناني رحمه الله فيه رسالة» ممّاها جزء البطاقة» بتحقيق الشيخ عبدالرزاق البدر. 

“*". وقد تقدَّم صفحة (554). 

؛. رواه البيهقي في شعب الإمان 57//١(‏ 5). 

ه. زاد المسير .)١171-1170/*9‏ و يُنظر: أيضاً .)١94/5(‏ 
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الله:"فإن قيل: إذا كان الميزان واحداً» فما المعنى بذكر الموازين؟ فالجواب: أنه لكا كانت 
أعمال الخلائق تُوزنُ وَزْنةَ بعد وَزْنقِ سميثْ موازين"' 

ويقول أيضاً:"ثمً يَقْيْبِ من الميزان» فتوزن حسناثه وسيئاثه"''. 

ويقول أيضاً:"يا إحواني» فإذا وُزنث أعمالُ العباد 

وقول أبضاءازانيك كانا ممنط عقوا وأ الأعمال ثور ببالدر 

فبالئّظر إلى ما تقدّم» يمكن للشخص أنْ يرى هذا مرجّحاً بأنَّ الإمام ابن الجوزي رحمه 
الله يذهب إلى وزن الأعمال دون ما سواه. خاصّة أي لم أحذ له في كتبه ما يُشِيرُ إلى وزن 
الصحائف أو الأعمالء والله أعلم. 

0 يتركَحُ في نظري -والعلم عند الله- أنه يرى أنما جميعها توزن» وذلك لأمور: 

: أنّه ذكر هذه المسألة في كتابه زاد المسير» مبيّناً الموزونات الثلاث» مُسئيلاً لكلة 

انياً: أنه في كتاب الحدائق حينما ذكر أحاديث الميزان» ذكر حديث البطاقة والذي 
يدُلُ على وزن الصحفء وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرحل السّمينٍ الذي لا يَرِنُ 
جناح بعوضة: والذي يدل على وزن العبد نفسه. فذْكْره رحمه الله لحذين الحديثين» إشارةٌ منه 
إن لب استاواف المععني و الدزاة: 

ثالعاً: لعزم سنيت 'ذكره لوزن الأعمال:ق مواعظه تح يِبِيّنَ للناس أن الأعمال تورن» 
خلافاً لمن أنكر ون الأعراضء فلعله أراد أن يبيّنَ أنَّ وز الأعمال واردٌ في السئةء وأنّ إنكاره 
من قول أهل البدع المخالفية للسلةه والله أعلم. 

وللعلماء في هذه المسألة أقوال ثلاثة"» كما تقدَّم من ذكر الموزونات» والراجح والعلم 
عند الله أنه لا منافاة في أنَّ الذي يُوزن جميع ما تقدّم. 


ز 


اع 


.١‏ زاد المسير (4/0 ه-هه؟). 

؟. بستان الواعظين (57). 

"'. بستان الواعظين (؟ 5). 

5. التذكرة في الوعظ (5؟١).‏ 

ه. يُنظر: لوائح الأنوار السّنية »)١93-١37/7(‏ الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دحول الحنّة (0/ 49-111 .)١١‏ 
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يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:"وقد يكن الحم بين هذه الآثار» بأنْ يكون ذلك كله 
صحيحاً» فتارة تُوزن الأعمال» وتارةً تُوزن محالهاء وتارةً يُوزن فاعلهاء واللّه أعلم"' . وعلى كل 
وَرَدُ الدليل» والجمع بين النصوص» أولى من ترك أحدهاء ولا مانع من أن الذي يُوزن 


الصحفء أو العبد» أو الأعمال» بل هناك من لا يُوزذء» وذلك لما ثبت في السعيون أن 
الي وَلهٌ قال:((يدحل من أمتي الحنّة سبعون ألفا بغير حساب))' واللّه أعلم. 


.)١١ 1/59 تفسير ابن كثير 0/599 39). يُنظر: الحياة الآحرة‎ .١ 
رواه البخاري برقم: (57 55)»؛ ومسلم برقم: (851) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ . 
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المطلب الرابع: الجتّة والنارء وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: خلق الجنّة والنار ووجودهما: 

أنكر بعض أهل البدع أن تكون الحنّة والنّارُ مخلوقتين» يقول أبو الحسن الأشعري رحمه 
لله :"وقال كثيرٌ من أهل البدع؛ م لقا" 

ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله:"ذهبث طائفةٌ من المعتزلة والخوارج 
يمخلقا بعد"" 


ع 


لى أن الحة والفان .لم 


وسبب نفيهم اونا مخلوقتان اللآن؛ هو وضعهم ل"أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله وأنّه ينبعى ي أن يفعا كذاء ولا ينبغو له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
حلقه في أفعالهم"'. 

وقد تتطرّق ابن الجوزي رحمه الله هذه المسألة» فقال:"الحنّة والئّار مخلوقتان قبل آدم عليه 
السلام' ثم قال:'ويدُلٌ على أنَّ الجّة قد مخلقتء قوله تعالى:() سك أنت وَرفكك 
ل #البقرة: 88 . وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال:(كان عرش 
لله على الماءء ثم اتخذ جنة, ثم اتخذ دونما أحرى, ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة فقال:0// ومن 


دوْنمَا جَنََانِ )#الرحمن: 1037" . 
وقول طن حدق فرق 'الكيمية زهي القائية: "وهامو قتال 1 قتلن"" اي :اكه 
والنَّاره فهو ينكر على من قال بأَتُما غير موجودتين» وجعلها قولاً لإحدى الفرق الضالة. 
وما ذهب إليه رحمه الله هو مذهب أهل السنّة والجماعة. 
يقول أبوالحسن الأشعري رحمه الله:"فقال أهل السنّة والاستقامة:هما مخلوقتان"". 


.)475/١( مقالات الإسلاميين‎ .١ 

؟. الفصل في الملل (58/5). يُنظر: الملل والنحل .)779/١(‏ 

". شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)5١5/5(‏ 

. رواه الطبري (5 5/١‏ 5)» والحاكم في المستدرك »)51١7/5(‏ وأبوالشيخ في العظمة (517/5). قال الحاكم:"هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. 

ه. المنتظم .)١95/1(‏ 

5. تلبيس إبليس .)١/87(‏ 


. مقالات الإسلاميين (١/5/,ا5).‏ 
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م 


ويقول الآحري رحمه الله:"اعلموا رحمنا الله وإيّاكم, أنَّ القرآن شاهد أن الله عزوحك 
خلق الحنّة والنّاره قبل أن يخلق آدم عليه السلام"' . 
ويقول الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله:"والحنّة والثّار مخلوقتان» لا تفنيان أبداًء ولا 
3 
تبيدان 2 . 
المسألة الثانية: أبديّةٌ الجنّة والئّار وخلودهما. 
يرى الإمام ابن الجوزي رحمه الله بأبديّة الحنّة والثّارء وأمما لا تفنيان» وأتمما خالدتان. 
فول" رتعه الله "خلى الل ناته وتعال النة والثاو لايد" . 


< آ د هه 


7 3 ب 7 2 وء 2 أ[ 1 

وعند تفسيره لقوله تعالى :ير قال لبثتم في الارض عدد سنين #المؤمنون: ١١‏ 2 

يقول:"أي: ما لبئتم في الأرض إلا قليلاً؛ لأنَّ مكئهم في الأرض وِإِنْ طالء فإنّه متنايى 
7 : كَ اع 
ومكنّهم الخال لذ إشنافى ” : 

58 00 0 آآك 3 20010 5 

ويقول رحمه الله أيضا: + ماهو بِمِيَتِ #إبراهيم:١1أي:‏ موتا تنقطع معه الحياة 

# وين ورآيدء #اإبراهيم:07٠»أي:‏ من بعد هذا العذاب» قال ابن السائب من بعد 


الصديد عَذَابُ عَلِيِظٌ #إبراهيم:107. وقال إبراهيم التيمي : بعد الخلود في النار" . 

كك الفرق اللهسية قال “تعن الله" والقانيةة موقيو أذ ايدكه والتان تننيان"'. 

بل إِنَّه يوظّف هذه القضية في وعظه. فيقول: "من تأمّل بعين الفكرء دوام البقاء في 
الجنّة» في صفاءٍ بل كدر ولذاتٍ بلا انقطاع» وبلوغ محلٌ مطلوبٍ للتّفسء والرّيادةُ مما لا عين 
أت ولا أن تمعث؛ ولا خطر على قلبٍ بشرء من غير تغيير ولا زوال» إذ لا يقال: ألف 


.)١81479( الشريعة‎ .١ 

.)7( الطحاوية بتحقيق الألباني‎ .١ 

". التذكرة في الوعظ .)١٠١7/1١١‏ 

5. زاد المسير (455/8). 

ه. إبراهيم التيمي: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» أبو أسماء» الإمام» القدوة» الفقيه» عابد الكوفة. توفي سنة 9ه 
ولم يبلغ الأربعين. سير أعلام النبلاء (51/5)» تمذيب التهذيب .)1١75/1(‏ 

5. زاد المسير (5/5 5 "). 

'. تلبيس إبليس .)١/87(‏ 
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القع سنت و لاناقة الك الفو فل الو ان الأنهياة عد الألوف الوق القين» تضق 
عددٌه وكان له نحاية» وبِقَاغٌُ الآحرة لا نفادَ له" . 
وبعدَ'هذا التقرير هذ المسألة» تذكر: بعطن الشية الى :ذكرها على هذه المسألة» وإجابعه 
عنهء وهي كالتالي : 
9 ذه 1 ري سه 
الأولى: قوله تعالى طِ خداريت يبا ما دَامَ تِالسَموت والارض لاما شَاء رَبك 4 


هود:/ا١١»‏ فيقول :"ا هاما دَامَ تسوت 4 أ راد الأبَد. فخاطيّهم بما يعلموك. . وهما 
يقولون: ذل اندلة ماداميت السماواث» افك ألإبل”" » واختفلت أجّرة ادرو » يعنون 


الأبد. م[ إِلَّامَا شك رَيكَ )4 من خروج الخارحين من النار بالشفاعة, والاستثناء في حقٌّ أهل 
الحنّةه يرفع إلى لمث من أبث في لثار فح الوتنيي 2 اد ا 

ويعرّرٌ قولّه بنقله عن لما الله في ذلكء فيقول:"قال ابن قتيبة وابن الأنباري: للعرب 
في معنى الأبدٍ ألفاظّء تقول لا أفعاه ذلك ما احتلف اللي|؛ والنهاث» ومادامتٍ السماوات 
والأرض» وما اختلفت اّرة والدّرة» وما أطَّت الإبل» في أشباوٍ لهذا كثيرٌ ظناً منهم أنَّ هذه 
الأشياء لا تتغير» فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامهم"” 

الثانية: قوله تعالى :ل لَبثِينَ بآ أَحَمَا كَاًا النباً: 7 . 

يقول رحمه الله:"فإن قيل: ما معنى ذكر الأحقاب, وخلودهم في الثّار لا نفاد له؟ فعنه 
جواباك: 

أحدهما: أنَّ هذا لا يدل على ايف ا كلما مضى حَفْبٌء تبعه حَفُبٌ) ولو أنه قثال: 


لابثين فيها عشرةً أحقابء أوخمسة» دل على غاية. هذا قول ابن قتيبة والجمهور. 


.)35155/5( صيد الخاطر (55"). يُنظر: منهاج القاصدين‎ .١ 

؟. أي: العرب في لغتهم. 

؟. في كشف المشكل :"وما أطَّتٍ الإبل"(89/4). وهو الصواب. يُنظر: المستقصى في أمثال العرب (45/75؟)» مجمع 
الأمثال (؟/59١؟)»‏ إصلاح المنطق (75917). 

4. اليرة: ما يخرجه البعير للاجترار» والدّرة: كثرة اللَِّن وسيلانه» واختلافهماء أنَّ الدّرهِ تسفل إلى الضرعء والثّرة تعلو 
إلى الرأس. يُنظر: الأمثال لابن سلام (5)» مع الحاشية رقم (5)» غريب الحديث للخطابي .)١18/7(‏ 

ه. تذكرة الأريب .)557/1١(‏ يُنظر: زاد المسير .)١51-150/5(‏ 

5. زاد المسير .)١59/5(‏ 
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وبيانه أَنَّ زمانَ أهل الحنّة والنّار يُتصوّر دحوله تحت العدد, وإِنْ لم يكن لها نحاية. 

والثاني: أنَّ المعنى ا يَلَبتُونَ فيها أحقاباً لا يذوقون في الأحقاب, برداً ولا شراباً. فأمًا 
خلودهم في النّار فدائم. هذا قولُ الّحاجء وبياثه أنَّ الأحقاب حدٌّ لعذايحم بالحميم 
والقكاف ]ذا الفقيكف الأعتاي غري لضو للك من السلان ٠‏ 

الثالفة: ينقل اعتراضاً لابن الرومي" على من يقول بتخليد الكفار في النار» ثم يجيب 
عنه» فيقول:"ولقد رأيثُ لابن الرومي اعتراضًا على من يقول بتخليد الكمّار في النار» قال: 
إِنَّ ذلك التأبيد» مزيدٌ من الانتقام؛ يُكِرُه العقن» وينبغي أنْ يُقبل كك ما يقوله العقل؛ ولا يُرد 
بعضّهء إذ ليس رد بعضه بأولى من رد الكل وتخليد الكفار لا غرض فيه للمعذّب» ولا 
للمعدّبء فلا يجوز أن يكون. فقلث: العحبُ من هذا الذي يدّعي وحودّ العقل؛ ولا عقل 
عنده. وول ما أقول له: أصّحّ عندك الخيد عن الخالق سبحانه أَنّه أخبر بخلود أهل النار» أم 
لم يصح؟ فإِنْ كان ما ص عنده؛ فالكلام إِذنْ في إثبات التُبوة وصحة القرآن» فما وح 
ذكركٌ الفرعَ مع حَحْدٍ الأصل؟. 


8 


وإن قال: قد ثبت عندي: توابىية علية أن يكز ' لإقامة العذر ؛ إلا أن يقف في 
وكا كر عن اسم يانه الكهو ينه الناهب وقد كنا كانت ذو دوت وان 


منفائة لا كالصفات» :وان أفغاله لا تعلل, ولو تَلمّح شيئًا من التعليل لخلود الكفار» لبان؛ إذ 

من الجائر أن يكون دوامٌ تعذيبهم لإظهار صدق الوعيدء فإنّهِ قال:من كفر بي خلّدنُه في 

العذاب» ولا جناية كالكفر» ولا عقوبة كدوام الإحراق» فهو يدوم ليظهر صدق الوعيد. 
ومن اللحائر أن يكون ذلك لتتكة تنعيم المؤمنين» فإِتُّم أعداءً الكفار» وقد قال 


دا ند و ف صدُورٌ قور مُؤْمِِيَت التوبة:4 2١‏ وكم من قلقٍ في صدرء وحنق 


.)//9( زاد المسير‎ .١ 

؟. أبو الحسن علي بن العباس بن جريج؛ مولى آل المنصور. شاعر زمانه مع البحتري. توفي سنة 87٠ه.‏ السير 
(" ذه 45 الأعلام (591/5). 

أي يتكلّف. 
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على أبي جهل فيما فَعَل وكم من غم في قلب عمَارِء وأمّهِ سميّة'. وغيرهم من أفعال الكفار 
بكم فدوام عذابهم شفاء لقلوب أهل الإان. 
وم لكام أقنيدوة الحدات الدوام الاعتراض وذ وذكر التتس ها لا سن فكلمنا راد 


عذايم زاد كفرّهم واعتراضهم» فهم ل لذلك. ودليلُ دوام كفرهم :+ فود لفوت أ كا 


لفو لكي )#امجادلة:./١‏ فإذن كفرهم ما زال» ومعرفتهم به ما حصلتء والشرٌ كامنٌ في 


ويد ل وو ه سمح 


البواطن» وعلى ذلك يقع التعذيب:2 وأو سير 0 

الرابعة: حَُكْمّه بالوضع على حديث أبي أمامة رضي الله عنه» الذي رواه الطبراني في 
معجمه الكبير أن رسول الله له قال:((يأني ب حَهنَّمَ يومأء ما فيها من بني آدم واحدء 
تخفق أبواتما كأتما أبوابٌ الموحدين)) " . وقد بوّبٍ لهذا الحديث"باب فراغ جهنم أ وم يقل 
باب عدم فناء النار» أو ما شابه ذلك؛ لأنَّه قد تكون فارغدٌ» ولكنّها ل تَفَء ما يؤكد موقمّه 
ودف ادام هذه لتاقي واعما الا فيان 

وهذه المسألة لأهل القبلة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جهم بن صفوان, والمعتزلة إلى أنَّ المنّة والثّار تفنيان» وأتمما ليستا 


القول الثاق: أتهما لآ يفنيان ولا يببدان» وهذا قول أهل المسنة. 


.١‏ سمية بنت خبّاط مولاة بني مخزوم؛ كانت سابعة سبعة في الإسلام؛ وأوّل شهيدة في الإسلام» قتلها أبوجهل بطعنة 
في قبلها. الاستيعاب في معرفة الأصحاب ».)١877/4(‏ وسير أعلام النبلاء »)507-405/١(‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة .)١85//8(‏ 

.١‏ صيد الخاطر (/ 988-85 ؟). 

*. الموضوعات (5707/7). وقدرواه الطبراني مرفوعاً في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه (//517 7)» 
قال الحيئمي رحمه الله:"وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف" .)370/١١(‏ ورواه البزار في مسنده من حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما موقوفاً (5417/5)» وقد حكم الإمام الذهبي رحمه الله على الحديث بالتّكارة» يُنظر: ميزان 
الاعتدال .)١85/10(‏ 


5. الموضوعات (571//5). 


053 


القول الثالث: أنَّ الحنّة لا تفنى» وأنَّ النّار تفنى» وهذا القول تُسب إلى الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
“مهما الله» وإن كان الصحيحٌ عدم قولمما بفناء النار واللّه أعلم» وقد أَلّمْتْ في هذه المسألة عِدَةَ سال" 

وأصل الخنلاف في ذلك ما ذكره أبوالحسن الأشعري رحمه الله في المقالات» حيث قال 
رحمه الله:"فقال جهم بن صفوان: لِمَقْدُوراتٍ الله تعالى ومعلوماته غايةٌ ونمايةٌ» ولأفعاله آخرٌ 
وأنَّ الحنّة والثّار تفنيان» ويفنى أهلّهماء حتى يكونّ الله سبحانه آخراً لا شيءَ معه. كما كان 
أولاً لا شيءَ معه. 

وال عزن الاشاكر ينا لبن لد راق دواعي لكر لاق افيد ذلك 
أهل الحنّة لا يزالون في الحنّة يتنكقمون؛ وأهل النّارٍ لا يزالون في الثار يعدَّبونء وليس لذلك 
آخرٌء ولا لمعلوماته ومقدوراته غايةٌ ولا نحاية"' 

وأشار إلى ذلك أيضاً شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال:"فإِنَ الجهم أصَّلْ قولِه أنَّ الله 
لا يقدرٌ على فعلٍ ما لا يتناهى؛ بل جَعَلَ لفعله مبدأً ومنتهى؛ وجعلّه مُعطّلاً في الأزل 
والأبد. ولهذا قال:إِنَّ الحنّة والثّار يفنيان» ويفنى كك شيء. وهذا من بدعه التي أنكرها عليه 
المتّلفُ والأئمةٌ" '. وهذا نفئٌ لعلم الله وقدرته سبحانه والعياذ بالله. 

وما ذهب إليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله من أنَّ الحنّة والنار لا تفنياء هو مذهب 
أهل السنّة والجماعة. 

روى الإمام اللالكائي بسنده عن ابن أبي حاتم رحمه الله قوله:"سألتُ أبي وأبازرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان 
من ذلكء فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجازاًء وعراقا» وشاماًء ويمنأء فكان من 


ا 


مذهبهم... والحنّة حقٌ والتّار حقٌء وهما مخلوقان» لا يفنيان أبداً 


.١‏ منها:١/‏ الردّ على من قال بفناء الحنّة والنار لابن تيمية. ؟/ الاعتبار ببقاء الحنّة والئّار للسبكي. 8/ رفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني. 54/ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي الحنبلي. 

؟. مقالات الإسلاميين .)١55(‏ 

*. الصفدية (379/7). يُنظر: جامع المسائل )١77/5(‏ و .)١1/5(‏ 

5. شرح اعتقاد أهل السنة .)١117/١(‏ 
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ويقول ابن أبي رَمَنِين! رحمه الله:"وأهل السئّة يؤمنون بأنَّ الحنّة والنّار لا يفنيان» ولا 
بموت أهلُوها" '. 

ويقول ابن القيم رحمه الله:"الذي دل عليه القران؛ أنَّ الكفار خالدين في النار أبدا 
وأتم غيدُ خارجين منهاء وأنّه لا يفير عنهم عذاهاء وأنَم لا يموتون فيهاء وأنَّ عذاتحم فيها 
مقيٌ) وأنّه غراءٌ لازمٌ لحم وهذا 0 مالا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين...فلم يختلفْ ف ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة؛ وإِئا حالف في ذلك 
من قد حكينا أقواهُم من اليهود والاتحادية وبعض أهل البدع"". 

ويقول العلامة الألوسي رحمه الله في تفسيره:"وأنت تعلم أنَّ لود الكفار» مما أجمع 
غليه المسلمون» :ولا عبرةً بالمخالق» والقواطغ أكند من أن تحصى» ولا يقاوم وانحدا منهاكثي” 
من هذه الأخبار"” 
ويقرّر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ب:"أنَّ عدمَ فناء الجنّة حك إجماع من أهل السنّة 


وأمّا الثّار ففيها حلافٌ ضعيفٌ حداًء والقائك به قليل» فلا يُعتدٌ به» ولا يُلتفث إليه"” . 


ومن النصوص القواطع الدالة على بقاء النّة والنَا قوله تعالى لأهل الجنّة:.+ حَِرِينَ 


.١‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريذ الأندلسي الإلبيري» شيخ قرطبة. الإمام القدوة صاحب 
التصانيف. توفي سنة 899ه. سير أعلام النبلاء »)١8//11(‏ الأعلام (17/5؟5). 

.)١179( أصول السنة لابن أبي زمنين‎ .١ 

". حادي الأرواح (5715). 

5. روح المعاني .)١57/١7(‏ 

ه. شرح العقيدة السفارينية .)51١١(‏ 

". النساء 76١55١‏ 5)» المائدة »)١١9(‏ التوبة 72١٠٠9‏ 7)» الكهف (7).» التغابن (94)» الطلاق »)١١(‏ البينة (/). 
. آل عمران »)١54177419(‏ النساء »)١7(‏ المائدة (85)» التوبة (285؟27)» إبراهيم (57)» الكهف »)١٠١8(‏ 
طه (76)» الفرقان .)١077(‏ العنكبوت (5/8)» لقمان (3)» الزمر ,)7٠(‏ الأحقاف »)١5(‏ الفتح (5). الحديد 
013١١‏ المجادلة (؟1؟). 
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عن أهل النّار:.+ حَللِرينَ فيا أبدا آي ثلاث مواضع ' » وقوله :+ حار مر بن فيب آي عشر 
مواضع '. 
هذا بخلاف الآيات التي تدُلٌ على عدم فنائهما بغير تعبير الخلود» كقوله تعالى عن 


أهمل النار:+ كش و ا لكر عَذَابُ مُقِيهٌ #المائدة 266 وقوله :4لا 


مض عَلَيّهم فيمونوأ #فاطر :>* وقوله تعالى :+ لَامَعطوكَةٍ مَمَطْوعَةَ ولا وعد منوعة #الواقعة 6 
وغيرها من الآيات" : 

ومن السنّة الحديث المشهور في الصحيحين وهو قوله وَلِ:((إذا صار أهل الجنّة إلى 
الحنّة» وأهل الثّار إلى النّا جيء بالموت حتى مُجعل بين الحنّة والثّا ثم يُذبح ثم ينادي منادٍ: 
يا أهل الحنّة لا موت» يا أهل الثّار لا موتء فيزداد أهلٌ الجنّة فرحاً إلى فرحهم, ويزداد أهلُ 
الثّار حزناً إلى حزتحم)) وغيرها من الأحاديث الدالة على بقاء الحنّة والنار» وعدم فنائهما. 


.١‏ النساء(59 »)١‏ الأحزاب(5 5)., الجن(77). 

؟. البقرة (؟55١)»2‏ آل عمران (8/8)» التوبة (/5)» النحل (59؟)» طه »)٠١١(‏ الزمر »)77١(‏ غافر (175)» الحشر 
»)١0(‏ التغابن »)١١١(‏ البينة (5). 

“. ذكر شيخنا أحمد بن أحمد رحمه الله في كتابه مجالس مع فضيلة الشخ محمد الأمين الشنقيطي (50ه-؟77) مناظرةً 
بين الشيخ الأمين والشيخ محمد بن إبراهيم ر“مهما الله في هذه المسألة» وتكلّم الشيخ الأمين فيهاء مستخدماً أسلوب 
السبر والتقسيم» ثم ذكر خمسين دليلاً من القرآن» تلاوةً لا تأويلا» وذكرها مرسَةَ بترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه» 
م ه ذكر شخخنا رحمه الله أنه تتبّع هذه الآيات» فذكرها خمسين آية من كتاب الله رحمة الله عليهم أجمعين. 


؟. رواه البخاري برقم: 722009 ؟))» ومسلم برقم: 58559). 
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المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان 
بالقضاء والقدر, وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

المطلب الأول: مراتب القدر 

المطلب الثاني: الحكمة والتعليل. 

المطلب الثالث: نظرية الكسب. 

المطلب الرابع : السئسية. 


المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر, وفيه تمهيد وأربعة 
مطالب: 

تمهيد: خرج رسولٌ الله يله ذات يوم والناس يتكلّمون في القدرء قال: وكأنما تفنّأً في 
وحهه حب اليُمان من الغضبء قال: فقال لهم:((ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ 
بحذا هلك من كان قبلكم))'. فالتنازع في القدر» حدث قدياً وحديثاً ولكنّ موقف 
أصحاب رسول الله يل كان واضحاًء وذلك بسبب توجيه رسول الله كل لمم» ونزع فتيل 
التراع من يينهم 0 على ذلك ما رواه ابن ماحة عن ابن الديلمي» قال: وقع في نفسي 
شيءٌ من هذا القدرء حشيث أن يفسد علي ديني وأمري» فأتيث أَيّ بن كعبء فقلث: أبا 
المنذر إِنّه قد وقع في نفسي شيءٌ من هذا القدرء فحشيث على ديني وأمري» فحدَّنني من 
ذلك بشيءء لعل الله أن ينفعَني بف “قال :ولو أذ عدت أهل سماواته وأهلَ أرضهء لعدكنه 
وهو غيرُ ظالم لهم» ولو رحمهم لكانث رحمثه خيراً لمم من أعمالهم» ولو كان لك مثلُ حبلٍ 
أحدٍ ذهباًء أو مث جبل أُحدٍ تنفقّه في سبيل الله» ما قبل منك حت تُوْمنَ بالقدر» فتعلم أنَّ 
ما أصابّك لم يكن ليُخطئك؛ وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليُصيبكء وأنّك إن مت على غير هذا 
دخحلت النار. ولا عليك أن تأني أخحي عبد الله بخ فسعوة» فتشألة). فأتيث عبد الله فسألثة 
فذكر مثل ما قال أبي» وقال لي:(ولا عليك أن تأي حذيفة). فأتيث حذيفة» فسألثئه» فقال 
مغل ما قالاء وقال:(اتت زيد بين ثابت»-فاسألة). فأتيث زيد بن ثابت» فسالئه 
فقال:(سمعت رسول الله يلِوٌ يقول: فذكره)'. من هذا يتبيّن موقف الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين من قضية القدرء وأنَّ مبناها على التسليم لحكم الله وقضائه وقدره. 

والمراد بالإيمان بالقضاء والقدرء هو الإيمان بعلم الله عرَّ وحلٌ» وأنّه سبحانه كتب 
مقاديرٌ الخلائق في اللُوح امحفوظ عنده: وأنّه ما شاءَ كات وما ل يشأ لم يكن ونه سبحانه 
خَالِقٌ كل شيء» ومن ذلك فعل العبد. 

وهذه الأمور الأربعة» هي مراتب القدرء ومن لوازم الإبمان بالقدر الإبمانُ بمذه الأربعة. 


.١‏ رواه أحمد برقم: 6 وابن ماجه برقم: 859) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو 


؟. واه الإمام أحمد برقم: »))5١559‏ وأبوداود برقم: (5155))» وابن ماجة: 55/1١‏ سإسناد قوي. 
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المطلب الأول: مراتب القدر: 

تقدّم معنا أنَّ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة» وإِنَّ المتتبّع لكلام العلماء قديهاًء 
يدهم لا يذكرون هذه المراتب بمذا الشكلء مرتبة مهذَّبة» ولا تذكر في معرض كلامهم 
سواءً في تفسير آية أو حديثء أو في أثناء تقرير مسائل القدرء وقد جمعها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في درجتين» كل درحة تتضِمَّنُ مرتبتين» فأصبحتٍ القسمةٌ رباعيّة» وهذه 
المراتب أحذت من استقراء نصوص الكتاب والسنة. 

وهذه المراتب» لم أحدٌ كلاماً لابن الجوزي رحمه الله عنها في موضع واحدء بل تكلّم 
عنها بشكلٌ متفرق» في أكثر من موضع. 

وهنا جعت كلامّه رحمه الله عن مراتب القدرء وتحدَّنْتُ عنهاء مبيّناً موقف الإمام ابن 
الجوزي رحمه الله من كل مرتبة» وهل موافقٌ لما عليه أئمة السلفء أم مخالف؟ وبالله التوفيق. 

أولة: مرتبة العلم: 

يُنبت ابن الحوزي رحمه الله هذه المرتبة بشكل واضح ف أكثر من موضع من كتبه» وأنَّ 
علمه سبحانه وتعالى شاملٌ لكل شيءٍ. 

يقول رحمه الله:"فهو تعالى عا بم كان» وما يكون, وما لم يكن ولا يكون, أن لو 
كان كيش كان ايكون 


ص سد 1 مو 


ويقول في قوله تعالى:# وَصسْهُم مَّنْ حَفَتٌ عَلَيَهِ ألصَللة #النحل:":"أي: 
وحبت في سابق علم الله"'. فيُقبت رحمه الله علمَ الله السابق الأزلي. 

ويقول نضا" الملرفات يناه قد أحاط بما العلمٌ القدتمٌ» قبل وحودٍ مخلوق"". فهو 
يثبت علماً قدياً لله سبحانه وتعالى» أحاط بكلة المعلومات سبحانه. 

ويقول في ردّه على الفلاسفة المنكرين علمَ الله بأسلوبٍ سهلٍ جميل:"وقد ذهب أكثرٌ 
الفلاسفة إلى أنَّ الله تعالى لا يعلم شيئا وإنا يعلمُ نفسه. وقد ثبت أنَّ المحلوق يعلمُ نفسّه 
ويعلمٌ خالقّه فقد زادث مرتبةٌ المخلوق على رتبة الخالق. وهذا أظهرٌ فضيحة مِن أن يُتكلّمَ 


.١‏ بستان الواعظين (11؟). 
؟. زاد المسير (55/5 5). 
©. كشف المشكل 803/9 3). 
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عليه...وقد خالمّهم أبوعلي بن سينا في هذاء فقال: بل يعلم نفسهء ويعلمٌ الأشياءً الكليّة 
ولا يعلمٌ الحزئيات. وتلقّفَ هذا المذهب منهم المعتزلةٌ وكأتم استكثروا المعلومات"'. فهو 
يُنكرٌُ على الفلاسفة قوطهم: إِنَّ الله يعلمُ نفسه فقطء مبيناً أنَّ العبدَ يتعرف نفسه ويعرف ربّه 
ويعرف أموراً أخرى» فهو بمذاء يُلزْم الفلاسفة أنَّ يكونّ العبد أعلمُ من خالقه. وهذا واضح 
البطلان. 

ومن إشاراته اللّطيفة في إثبات علم الله القدمء أَنّهِ فسّر قوله يلِ:((قدّر اللهُ المقادين 
قبل أَنْ يخلْقَ السماواتٍ والأرضء بخمسين ألّف سنة))" ففسّر قوله:((قدّر)) بالكتابة لا 
بالعلم؛"لأنّه لا يحوز أن يكونٌ المرادُ بالتقدير :عَلِمَ ما يكونء من جهة أنَّ عِلمَ الحقٌ عزَّ وحل 
قدت لا يستند إلى سنين معدودة, فَعْلِمَ أنَّ المراد بالقدر كتابةٌ المقدور"". وما يوضّح هذا 
المعنى وِيوَكّدُه رواية مسلم:((كتب الله مقادير الخلائق» قبل أن يخلقَ السماواتٍ والأرضّ 
خيسين أل سنة) "+ فكدت هله الرواية أن المراذ بالتقدير الكتابة كسا ذكر الإفنام ابن 
الجوزي رحمه الله" والله أعلم. 

ثانياً: مرتبة الكتابة 
أن الله كتتب 
الأمورّ في اللّوح امحفوظ» قبل حَلْقٍ السماواتٍ والأرضء كما وَرَدَ بذلك الخي فيقول عند 
كلامه في التفسير على قوله تعالى نكب مألكتبر #الرعد: 79:"قال النحاج: 
أصل الكتاب. قال المفسّرون: وهو اللو المحفوظ الذي أثبت فيه ما يكونٌ ويحدث. 


كما أنّه رحمه الله يُنْبت مرتبة العلم» » فهو كذلك يثبت مرتبة الكتابة» 


.)375-8578/97( تلبيس إبليس‎ .١ 

؟. رواه أحمد في مسنده برقم: (5515)» والترمذي برقم: )١١57(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
قال الترمذي رحمه الله:"حديث حسن صحيح غريب". 

.)١51/1( المنتظم‎ .* 

5. رواه مسلم برقم: (5557). 

ه. يُنظر: تحفة الأحوذي (3"09/5)» وفيض القدير .)5٠١/5(‏ 
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وروى أبوالدرداء عن النبي ولِةِ أنّه قال:((إِنَّ الله تعالى في ثلاث ساعات يَبْقِينَ من 
الليل» يُنظرٌ 2 الكتاب الذي لا ينظ فيه أحدٌ غيره» فيمحو ما يكنا : وروك عكرمة عن 
ابن عباس قال:(هما كتابان» كتابٌ سوى أمٌّ الكتاب» بمحو منه ما يشاءٌ ويثبتُ وعنده أَمٌ 


الكتاب لا يُعَيّرْ منه شىع)' ". 


وقول قزل تعالى : +[ إن دك في كن الحسج: الاداعو شري ف [السفاء 
والأرض في كتاب» وهو اللوح المحفوظ" . 

ويقول في قوله تعالى: + فى حكتب أله #التوبة: :"أ 
ابن عباس: (في الإمام الذي عند الله)”" 

وفي شرحه لقوله وَلِةُ:((كتب الله مقادير الخلائق قبلٍ أن يخلق السماواتٍ والأرضَ 
خمسين ألك سنة))" يقول:"كأن الإشارة بهذا إى خلق الوح والكقابة فيد وذلاك قد كان 
قبل خلتٍ السماوات والأرض"” 

اولي الشدر لفحو سيد سيره قوت تعالى: +[ وِبَايُفْرَقُكلٌ أَمَر حَككِرٍ )4 
الذّحان: 4 :"أي: يفصل. والحكيم: معنى المخكم: قال ابن عباس: يكنب في آم الكتاب في 
ليلة القدر ما هو كائنٌ في السّبق» من خيرٍ وشرٌ" . 

ثم هو يبِيّن الحكمة من كتابة المقادير» فيقول:"وفائدةٌ إظهار المعلوم بمكتوب» أن يُعلمَ 


أنَّ المحلوقاتٍ إِنا وُحَدَتْ عن تدبيرٍ تقدَّم وجودّها"' 


ا4 


.١‏ رواه الطبراني في الدعاء (55)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة برقم:(7257). قال العيني:"قال الطبراني: وهو 
حديث منكر".عمدةالقاري (94/7١).قال‏ الهيئمي:"وفيه زيادة بن محمد وهوضعيف"مجمع الزوائد .)4١7/١١(‏ 

؟. رواه الحاكم (؟/459؟) وصححه ووافقه الذهبي. 

"'. زاد المسير (8/4+-5989) يُنظر: تذكرة الأريب .)775/1١(‏ 

5 . تذكرة الأريب (؟7/5١).‏ 

ه. ذكره الواحدي في تفسيره البسيط »)5017/١١(‏ 

”. زاد المسير (475/*9)ء يُنظر: التبصرة (7/5؟).التذكرة .)١07/5(‏ 

. تقدّم تخريجه الصفحة السابقة. 

. كشف المشكل (73/4١).وقد‏ ذكر حديثاً موضوعاً في موقف اللوح المحفوظ بين يدي الله يوم القيامة وأنّهِ بل ما 
فيه لميكائيل» ثم ميكائيل بلغه إلى إسرافيل» وهكذا ما لا شك في وضعه. يُنظر: بستان الواعظين (868). 

8. تذكرة الأريب .)١5١0/5١(‏ 
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ثالثاً: مرتبة ١‏ لمشيئة. 

من مراتب الإبمان بالقدر مرتبةٌ المشيئة» وهي إثباتٌُ مشيئة الله عن وحلَ وأكما نافذة, 
وأنّه لا يقوم التوحيد إلا به» وهو إثبات الربوبية لله عرَّ وجلء» وأنَّ مشيئته سبحانه نافذةٌ على 
العباد » فلا نفع ولا ضرّء ولا حياةً ولا إماتة» ولا حير ولا ؛: شرّ إلا بمشيئته وإرادته سبحانه 
وتقان» 

وإِنَّ المطلع على كتب ابن الجوزي رحمه الله يرى بحلاء إثباه المشيئة لله سبحانه على 
لكلف :وا أننه شحخا نافد 

يقول رحمه الله في قوله تعالى :+( مَاكانه نوأ موه و لا أن مَمَاءَ ا ممَاء أله “4 الأنعام: 


١١:فأخبر‏ أن وقوعٌ الإيانٍ بمشيئته» لا كما ظَنُوا أَتمُم متى شاؤوا آمنواء ومتى ما شاؤوا لم 


50 الما 
وو 


0 رورس سج 1 سباع 

ون قوله تعالى : +[ وَلَلِكن يِل ميس وَيَهّدى مَنْيَمَآهُ #النحل:7؟ بين أن 

32 هذه الآية ُُ د على القدريّة الذين ينفوق مشيية الله على خلقه؛ فيقول عن هذه 
الآية:"صريتٌ فق تكذيب الفذريق نيك أضات الإاضلال واهذاية اليه وعلقها مشضي” 


ساح رلبو د« م« 


ده 0 ص عد 
ويقول يفا 2 تفسيره لقوله تعالى طِ فَمن يردأ كدأن َه أن بهد يَدضِسْسحَ صَدْرَه اسان 


رم بر دم 0 


ومن ثردآن وله حمل ع صَدْرهء صَيْقا حزيح كان سكوقالشماء ار 
6 "وهذه الآية تقطعٌ كلام القذرقة: د افل كيت :5 المداية والاجتلذل متعلق زإزادة الله 
ا 


فييك أن للعبك إزادة ومشيئة يَعملٌ من خلالحاء فيقول في قوله تعالمى:# وَمَامِن دَآبَةٍ 


71 2 آذآ سه سحو 


2 0 1 
لْاْضٍ و لطر يَطير حيو إلا أمَالُكم )#الأنعام :قال ابن الأنباري: وموضع 


الاحتجاج من هذه الآية» أنَّ الله تعالى رَكّب في المشركين عقولاً» وجعل م أفهاماً ألزمهم بما 


© 


.)١71/5( المنتتظم (١/71١١).يُنظر: زاد المسير‎ .١ 
.)١٠١ 0/99 ؟. زاد المسير‎ 

"'. زاد المسير 5/80 ). 

5. زاد المسير .)١71/*9‏ 
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أن يتدبروا أمرّ النبي ولِدٌء ويتمسّكوا بطاعته» كما عل للطير أفهاماً يَعرفٌ بما بعضّها إشارةً 
بعضء وهدى الذّكر منها لإتيان الأننى. وف كله ذلك دليك على نفاذ قدرة المرَكّب ذلك 
فيه" 

د في قوله تعالى 0 لِك يِمَاقَدَمَتٌ أ مَتَ يريك #الأنفال: 5١‏ :"أي: بما كسبتم 
. 8 ا ابن 

ويقول في نواسخ ةو على من ول ب مد مضي ل و سمت به 


7 سر لسعم درو 


تعالى:# وم فعا و تَ أن أن َس أله #الإنسان: 3006 فيقول مه الله :"قوله 


تعالى :.[ فمن شَّآه أَحَتَدَإِكَ رَيْهِمسَبيلا #الإنسان:؟1 رَعَمَ بعضُ من لا فَهمَ له أتما 
نسخت بقوله: وَمَاشَمَامُونَ نَإِلَّه أن يسَاءَ أله 0 ٠١‏ وليس هذا بكلام مَن يدري 
ما يقول؛ لأنَّ الآبة الأولى أثبكث للإنسان مشيقته. والآية الثانية ثبت أنه لا يَشَاءْ حتى يَشَاءُ 
الله وكيف يُتصوّر النّسخ؟"'. 

و 


ويقول في احتجاج المشركين بالقدر كما حكى الله عنهم:.# سَيَقُولٌ 


7 


نَء دما ترسك #الأنعام:6 4 ":١‏ 000 الحجّة. وتيقّنوا باطل ما هم عليه 


0-4 
ع« 


لَ لد أَشَمَوالوَ 


# 


من الشّرك وتحريم ما ل يحرّنه الله #[ لَوْسَآ اه كنا 4 فجعلوا هذا حجّةً لم في 
إقامتهم على الباطل؛ فكأكم قالوا: لو 0 لال نيتنا وبيتة :ونا قالوا 
ذلك مستهزئين ودافعين للاحتجاج عليهم. فيقال لحم: ل تقولون عن مخالفيكم إنهم ضَالّون» 
ونا هم على المشيئة أيضاء فلا حجّة لهم؛ لأَتُم تعلّقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. ومشيعةٌ الله تعد 
جميع الكائنات» وأمزه لا يَعةّ مراداته. فعلى العبدٍ اتباعٌ الأمرء ولتق أله أن عفدا بالمقيعة عد 


و اك 
وُرودٍ الآمر 


.١‏ زاد المسير 6/99 ؟). 
؟. زاد المسير ١/99‏ 17*). 
١00.7‏ 6). 

5. زاد المسير (*/,ه 4 .)١‏ 
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وجمنا تقدّم يتبيّن لناكيف أنَّ الإمام ابن الدوزي رحمه الله معظَّمٌ لباب الشرع؛ وأنّهِ لا 
يتعارضُ مع القدرء حت إِنَّ شيخ الإسلام رحمه الله ينل عنه مقولة» رأينُها في أكثر من 
موضع مِن مجموع الفتاوى» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" كما قال الشيخ أبو 
الفرج ابن الجوزي قال: أنت عند الطاعة قدرِيٌ» وأنت عند المعصية حبري أي مذهب واقَقَ 
هواكٌ تَمَذْهِبْتَ به" 
وما نقله عنه» ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المدهش» حيث يقول:"أنت في طلب 


الذنيا قذرئة):وطلت الدين محرعةء آم ذهب :واقق عرضَك تمذهيت يه" 


ويقول في قوله تعالى:#[ وَألهْلَا يِب قاد #البقرة:١٠:"وقد‏ احتجّت المعتزلة 
عند الكية اجات امنا بأحوبة منها: أنه لذ يد ديناً ولا يريده شرع ايل ل ١‏ يرذه 
وجوداً فلا. 

والثاني : مه للمؤمنين دون الكافرين 

والثالث: أن الإرادةً معنى غير امحبّة» فإنَّ الإنسانَ قد يتناول المُدٌّ ويريدُ بط الترح» 
ولااعك شيا من ذللق: 

وإذا بان في المعقول الفرق بين الإرادة وامحبة» بطل ادعاؤهم التساوي بينهما. وهذا 


جواب 5 


ولمهذا يقرّر في أكثر من موضع من كتبه, أنَّ"مشيئة الله تعم الكائنات» وأمره لا يعم 
مراداته" . 


إن مما يقدّره ابن الجوزي رحمه الله في باب القدرء وف مسألة حلق أفعال العباد؛ 


أفعال الغناة خقلوقة ,وا امعو كلوقاو الله ترتهاده وها 


ع 


أن 


.١‏ الفتاوى (47/8 5)» وكذلك (4/18 )٠١‏ وقد ذكر شيخ الإسلام هذه العبارة في الفتاوى إحدى عشرة مرة. 
؟. المدهش (555-75). 

يغلي أذ الم يها الفساد 

5. أي: شقّ الجرح. يُنظر: مختار الصحاح (75). 

ه. زاد المسير .)577/١(‏ 

5. تلبيس إبليس ٠5-4 ٠0/7(‏ 5).وقريباً منه زاد المسير (/45 .)١‏ 
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يقول في قوله تعالى:./[ وأشه سلف وما تَكْمَُونَ ##الصافات:11 :"وف هذه الآية 
دلي على أنَّ أفعالٌ العباد مخلوقة لله" . 

فهذا نص واضحٌ منه رحمه الله في هذه المسألة. 

يع إذ فنك أن فال العناه لوقل فهو يد أ جميعَ أفعالهم مخلوقةٌ من خير أو شر 

يقول في قوله وَلِ:((والشّرٌ ليس إليك))' :"وقد يُشكل هذا فيقال: أليس كل شيءٍ 
بقدر؟ فالحواب: أن المعنى: لا يُضاف الشد إليكء فتُخَاطٌب به تأدب فلا يقال: يا قاتك 
الأنبياء» ويا مضيّق الرّزق» ونا تُخاطّب بما يَلِيقُ الأدب» فيقال: يا كريم؛ يا رحيم. ويقول 
المُذنب: ظلمتُ نفسيء ولا يقول: أنت قضيْت؛ لأنّه كالمُناظرة. والمراد من العافة ندل 


للمعبود» ولهذا المعنى لما قام آدم مقام العبودية قال: 8ل ريا طمن فسا فُسَمَا #الأعراف: ١‏ فلمًا 
التقى بموسى قال له:((أتلومني على أمرٍ قدّر علي؟))". وكذلك قال ابن مسعود: (أقول برائي 


:اه 


برائي فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان ف فمني) 
وبناءً على ما تقدّم فهل هذا يعني أن ابن الجوزي رحمه الله يرى 
الإرادة والقدرة» وأنّه يرى برأي الحبرية' ؟. 
بالتّظر في كتبه رحمه الله نحده ب 


ع 


ف اد العند ماده 


ع 


يبت أنَّ للعبد قوةٌ وإرادةٌ من خلالهما ينسب الفعل إلى 
العبد. 


| 


.)7١/10( زاد المسير‎ ٠ 

؟. رواه مسلم برقم: .)/1/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

*. رواه البخاري برقم: (5 »)551١‏ ومسلم برقم: (557؟) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

5. رواه سعيد بن منصور في سننه» كتاب: الوصاياء باب: الرجل الم يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لحا صداقاً. رقم 
الحديث :865370). 

ه. كشف المشكل (١/1١95).يُنظر:‏ زاد المسير 50/59 .)١‏ 

”. الحبرية: سموا بذلك لقولهم إِنَّ العبد مجيرٌ على أفعاله. الملل والنحل /١(‏ 85) والحبر: هو نفي الفعل حقيقة عن 
العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والحبرية أصناف. فالحبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل 
أصلاء والحبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. 
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ع دو 


يقول عن القدرة والقوة في تفسيره لقوله تعالى:./ حَيْرُ نون #التين:: "غير منقوص 
وإن عجزوا عن الطاعات؛ لأنَّ الله تعالى لو لم يسلبهم القوّة» لم ينقطعوا عن أفعال الخير, 
فهو يجري لهم ذلك" . 

ينبت القوّة التي خلّقها الله عزَّ وحلكَ في العبد» والتي بما يفعل الطاعاتٍ والمعاصي» 

ولحذا إذا سلب الله القوّة عن العبد في حال الكبر التي كان يقوم بما الليل ويصوم النهار ويقرأ 
القرآن وغيرها من الطاعات التي كان يفعلها في حال قوّته» فإِنَّه سبحانه لا يقطع عنه أجرها 
سبحانه في حال الضعف. فالله هو الذي عَلَقَ القُدرةَ التي يُباشر العبدٌ الفعل مع الإرادة. 

ويقول أيظيا امقثراً أن القدرة امن الله مشيحاي» وأن العية ينا ب الفعل:"كأنّ بك 
عن قليلٍ ثُرمى في جوفب قاعة» مسلوباً لبام القُدرة وبأ الاستطاعة" 


اس سج ١‏ سس سو 


ويقول في قوله تعالى :+ وَعَدَوَا عل رد قدرين نَ #القلم :ه ؟:"والحرد: القد رة "7 

ويقول في كتابه ذم ا موى:"وهذا سياقٌ أخبار الرحالٍ الذين امتنعوا مِن الذنوب مع 
القدرة عليها" . ويقول رحمه اوكا لحساب الناقدٍ البصير» قبلَ فواتٍ القدرة وإعراضٍ 
التضون . 

ويقول عن الإرادة:"وبمذا القدرٍ فُضّلَ الآدمئٌ على البهائم, أعني مَلَكةَ الإرادة؛ 
البهائم واقفةٌ مع طباعهاء لا نظرٌ لها إلى عاقبة» ولا فكرٌ في مآل» فهي تتناول ما يدعوها إليه 
الطبع...والآدمئٌ يمتنع عن ذلك بقهر عقله لطبعه" . 

نوه دوس ,واد لقنا ادل ل كلانه ريحم 
القدرةٌ التامّة» والإرادة الجازمة» والتي بحما يوجد المراد. 

وهذا مذهبٌ الجمهور من أهل السنّة من المثبتين للقدر» وغيرهم من نفاة القدر» من 
أنَّ الإرادة الجازمة» والقدرةً التامدّ» يحب عندها وجودٌ المفعول عند وجود المُقَتَضى التام' . 


ع 


لآن 


طنققة أندابية الشوري صم الله يرق أن العيد 


حيس 


. زاد المسير (177/9). 
. المدهش (3”5:7). 
”'. تذكرة الأريب (584/5). 
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555(.5). 
ه. الياقوتة (/1ه). 
5. ذم الهوى .)١7(‏ 
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7 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"وعند الإرادة الحازمة» والقدرة التامة» يجب وجودٌ المراد 

ويقول الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله:"فالعبد هو الذي يُوصف بفعله؛ فهو المؤمن 
والكافر» والبدٌ والفاحر» والمصلّي والصائم, واللّهُ خالقُه, وحالق فعله؛ لأنّه هو الذي خلق فيه 
القدرةً والإرادةً اللَتين بمما يفعك" '. 


.)59:1/1( يُنظر: منهاج السنة‎ .١ 
.)9199/١( منهاج السنة‎ . 
.)١3710( شرح الواسطية‎ .' 
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المطلب الثاني: الحكمة والتعليل: 

ِنَّ المتَأمّلَ لكلام ابن الموزي رحمه الله في الحكمة والتعليل» يرى بوضوح إثبائه لحكمة 
الله في خلقه. وأنّه سبحانه وتعالى الحكيم الذي لا يصدر عنه شيءٌ إلا بحكمة وعلم, عَلِمها 
من عَلِمهاء وجهلها من جهلها. 

يقول رحمه الله:"وبيان العمل بما -أي بأسماء الله الحسبى- أنَّ من أسمائه الحكيم, 
فالعَمّل بذلك 00 لحكمته. حتى لا يُوحد من العبد اعتراضٌ على أفعاله" . 

ويقول أيضاً: "ته إذا نظرنا في إنعامه »رأيناه مشحوناً بالتتقص والآلام وأذى الحيوانات» 
َإِذّا رام العقل أن يعلَّلَ بالإنعام »حاء تحقيق التُظرء فرأى أنَّ الفاعل قادرٌ عَلَى الصفاء ولا 
صفاءء ورآه منرّهاً بأدلةٍ العقل عَنِ البخل المُوجب لمنع ما يَقَدِرُ على تحصيله» وعن العجز 
عن دفع ما يَعرض لهذه الموحودات من الفسادء فَإذَا ا عن التعليل كان التسليم أولى. 

0 دخل الفساد من أنَّ الخلق اقتضاؤه الفوائد ودفع المضار على مقتضى قدرته» ولو 
م ل لاقتضت نفوسّهم وِلَهُ النّسليم بحسب حكمته؛ فعاشوا في 
0 التفويض ' بلا اعتراض' 

ويقول رحمه الله في معاتبته لنفسه في تأخير عدم استجابة الله لدعائه:"والثابي: أنّه قد 
نت حكنيكه زالادل: القاطعة» فرها رأيت الشيءَ مصلحة والحكمة لا تقتضيه» وقد يخفى 
وحةُ الحكمة فيما يفعلّه الطبيث من أشياء تؤذي في الظاهرء يُقصد بما المصلحة» فلع| هذا 
من ذاك"' » فقوله "قد ثبتت حكمته بالأدلّة القاطعة" نصنٌّ واضح في إثباته لهذه الصّفة لله عر 
0 

يقرّر بأنَّ المرء يسعى في كسبه؛ ويعلم أنَّ الله حكيمٌ في عطائه للعبد» سواءً أعطى أو 

منع» 0 رحمه الله:"ينبغي أن تكونّ أعضاء المتوكلٍ في الكسبء وقلبّه ساكنٌ مفوّضٌ إلى 
الحقٌّ» منع أو أعطى؛ لأنّه يرى أنَّ الحقّ سبحانه وتعالى لايتصّف إلا بحكمة ومصلحة"”. 


.١‏ كشف المشكل (8//ه7). 

؟. أي تفويض معرفة الحكمة إلى الله. 
". تلبيس إبليس (78-1/17). 

4. صيد الخاطر (5/-785). 


ع اللبين ليس ار11 0 


0058 


ويقول:"وكن ناظراً إلى أنه المالك» وإلى أنه الحكيم في التدبير" . 

ويقول في الحكمة من عدم خلق الله الخلق في لحظة: وأنّه سبحانه خلقها في ستة أيَّام 
فيقول:"الثالث: أن التعجيل أبلغ في القدرة» والتثبيت أبلغ في الحكمة" . 

بل ذكر في أكثر من موضع أنَّ هناك من يُعارض الرببٌّ سبحانه في تقديره» ويخاصمه 
والعياذ بالله في قضائه وقدره» وأنَّ السبب في هذا يرجع لأمرين : 

١.القصور‏ في معرفة الحكمة من أفعال الله سبحانه . 

؟. قياس أفعال الله على أفعال البشر . 

يقول رحمه الله:"وقد يحسنٌ العامئُ في نفسه نوعٌ فهمء فيسوٌّلٌ له إبليس مخاصمة ربّه 
فمنهم من يقول لربّه كيف قضى وعاقب؟ ومنهم من يقول: لِمَ ضيّق رزق المُتَّقَي» وأوسع 
على العاصي؟» ومنهم طائفةٌ تَشْكرُ على النّعم, فإذا جاء البلاءُ اعترض وكفر» ومنهم من 


7 


قون» اللاشكة و عفد لاحي اعد اتا ساد ون وناتي: 


ع 


ويقول موضّحاً السبب الثاني"وإنَّ أقوامًا نظروا بمجرّد العقل إلى كثيرٍ من أفعالٍ الحقٌّ 
سبحانه؛ فرأوها لو صدَّرّت من مخلوق» تسب فيها إلى ضدّ الحكمة» فنسبوا الخالق إلى ذلك. 
وهذا الكفر المحضٌء والحنون البارد"” . 

وقد قرّر هذا الأمر -أعني إثبات الحكمة في أفعال الله عّ وحلَ- كثيراً في كتابه صيد 
الخاطر وغيرها من كتبه. 

وهو مع إثباته لحكمة الربٌ في مخلوقاته» ينفي الغرض عن الله وأنّه سبحانه منرَّه عن أن 
يوصف بالغرض. 

يقول رحمه الله:"فنقول: من يتومٌّم أنَّ الله حل وعلا ينتفع بطاعة» أو يستضِدٌ بمعصية 
أو ينال بذلك غرضاًء فما عرف الله جات جلاله؛ لأنّه مقدّس عن الأغراض والأعراض» من 


و 


8 
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انتفاع أو ضررء وإِنما تَفُْعُ الأعمال يعودٌُ إلى أنفسنا؛ كما قال عر وحل: م وَمَن لهك فإ 
.١‏ صيد الخاطر .)١59(‏ 
. زاد المسير .)5١7/*9‏ 
”"'. تلبيس إبليس (555). 
:. صيد الخاطر (47). 


ه. يُنظر: (59)» ١؟85)» »)١55(‏ (5؟١5١)‏ وغيرها. 
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3 0 ِنفْسِدء #العنكبوت وَمَن تَرَقٌ كَسطَّ ا كرتا ىرف لسيفةد إإدفاطر 2١:‏ وإعما يأمر 
ده المريضّ بالحمية لمصلحة المريض» لا لمصلحة الطبيبء وكما أنَّ للبدن مصالحٌ من 
الأغذية ومضارٌء فللئّهس مصالحٌ ومضارٌ من العلم والجهلء والاعتقاد والعمل» فالشرع 
كالطبيب» فهو أعرف بما يأمر به من المصالح. هذا مذهب من عذَّلء وأكثرٌ العلماء قالوا: 
أفعاله لا تعلل. 

وحواب آخر: إذا كان غنيّاً عن أعمالناء فهو غينٌ عن معرفتنا له» وقد أوحب علينا 
معرفته» فكذلك وحوبث طاعته؛ فينبغى أنَّ ننظرٌ إلى أمره لا إلى الغرض بأمره"٠‏ 

ومن خلال ما تقدَّم نرى كيف ينفي الغرض عن الله في الوقت الذي ينبت له الحكمة؛ 
كما هو منهج أهل السنة في نف نفيهم الغرضَّ عن الله لأنّه لم يرد في الكتاب ولا في السنّة 
ولأنّه من الألفاظ التي توهم التقصء والباري منرّة . عن التّقص سبحانه. 

اضف إلى أنّ لفظ الغرض» لفظ حماه؛ فمن حمل اللفظ غلى معنى انتفاع الخالق 
بأعمال العباد» فهذا المعنى منفي عنه حل وعلاء ومن حمل الغرض على معنى نفي الحكمة 
فهذا مردود. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"وأمًا لفظ الغرض فال معتزلة تصرّح به...وأمًا الفقهاء 
ونحوهم, فهذا اللفظ يُشْعِرٌُ عندهم بنوع من النقصء إِمَّا ظلم وإِمًّا حاحة» فإن كثيراً من 
الناس إذا قال: فلانٌ له غرض في هذاء أو فعل هذا لغرضه. أرادوا أنّه فعلّه لمواه ومراده 
المذموم, والله منرّةٌ عن ذلكء فعبّر أهل السئّة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك مما 
ا 5 النّصِ"" 
متحانة: وتال »ع اعون ركفم الك "قافول لعي اهنا ويك هدة الكو رو قاذ فلن 
اللطن؟ فجوابه من وجهين:أحدهما: أن هذا الاعتراضٌ على المالك»وأفعاله سبحانه لا 


ا 


.١‏ تلبيس إبليس (/51ه-05/8). 
؟. منهاج السنة النبوية .)455/١(‏ 
”". الثبات عند الممات (50). يُنظر: تلبيس إبليس »)57/8١(‏ وصيد الخاطر (/77). 
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فمن خلال ما تقدّم قد يقول قائل: إِنَّ ابن الجوزي رحمه الله ينفي الحكمة عن الله 
والصحيح أنّه لا يقصد من ذلك نفئ الحكمة عن الله وَإنا أراد أنَّ العبد لا يستطيع أنَّ 
يدرك الغاية من قضائه وحكمه. وأنّه لا يستطع المرعٌ إدراكَ جميع الحِكم من أوامره سبحانه. 

يوضّح هذا بعضٌ النُصوص التي تبيّن أنَّ المراد من نفي التُعليل عدم إدراك العبد لجميع 
حكوة سبحان وتقال تقول ضعيه ناعير أن اطق معان لا تا أفعانّه على أفعالناء 
ولا لعل والذي يُوحِبُ علينا التسليم؛ أنَّ حكمئه فوقٌ العقل» فهي تَّقضِي على العقول, 
والعقول لا تقضي عليها"' فهو في الوقت الذي ينفي التعليل عن أفعال الله نحدُه ينبت 
الحكمة لله عرّ وجلء» وأنَّ العقل لا يدرك تمام أفعاله سبحانه» ولا يعرف الحكمة من ذلك: 
ولحذا يقول بعض العلماء حينما يريد الشخص أن يذكرٌ الحكمة لأمرٍ من أوامر الله يقول: 
المُنبغي أن يقول المرغ من حكم الله في كذا كذا وكذاء ولا يقول الحكمة هي كذا وكذا. 

ويؤكُد نفس المعنى في ردّه على ابن الريوندي في اعتراضه على تخليد أهل النارء فيقول 
رحمه الله:"وهذا جه منه؛ لأنّه يريدُ بمذا تعليل أفعال الخالق سبحانه؛ وأفعاله لا تُعلَ؛ِ لأنَّ 
حكمتّه فوق العقلٍ المُعلّلٍ"". 

وا سرك لات سنن وك خلوة انهل الاو لتقمو زنعنة الله وقلكيينا يوان 
أفعالّه لا تُعَلّل. ولو تلمّح شيئاً من التعليل لخلود الكفار» لبان" ثم ذكر بعض الحكم من 
ذلك» تايرك علي نه لني الموج قله والطن شي التكمم إن بهذا ناض ننه 
لأنَّ التناقض قد يحدث في نصوص متباعدة: أنّا في نص واحد مثل التي ذكرناها فبعيد, 
بالإضافة إلى أنه ذكر في أكثر من موضع كما ذكرنا. 

أضف إلى ما تقدَّم ذكره من كلام متين محكم في إثباته لحكمة الله عنَّ وحاء» فَإنّهِ يد 
على أن ابن الخوزي رمه الله يغبت الحكمة لله عد وجاة. 

ون الحديث عن إثبات الحكمة لله عرّ وحلَ يقودنا للكلام على مسألة نفي الظلم عن 
لله عر وحل. 


ع آم 


.)89/0( صيد الخاطر‎ .١ 
.)١١7/1١( ؟. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ 
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نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى 
إَِّ الظَّلم من الخصال المذمومة على الإطلاق» وهذا حيَّمّه الله على نفسه؛ وحعلّه بين 
الغباة مويك ال تغال بق لليف :التدسى :وزيا غباذي إن بيك الله على نسي 
وحعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا)) . 
وموقف ابن الحوزي رحمه الله واضحٌ من حيث تعظيجه لله عر وحل» ونفي الظلم عن 
الله سبحانه وتعالى. 


ِ 


2100 :٠غ‏ قال:"ة 0 ا 
وحلة؛ لأنَّ قوماً قالوا: الظّلم تصدّفٌ فيما لا يتَلِك والككٌ ملكه. وقال آخرون: هو وضعٌ 
الشيءٍ ف غير موضعه؛ وحكمته لا تقتضي فعلاً لا فائدة تحته"" 


4 


ويقول في قوله تعالى:.( إِنَّ أله لَايِظلِمُ آَلكّاسٌ سكا #يونس:؛ 'لما ذكر الذين 

سبق القضاء عليهم بالشقاوة» أخبر أنَّ تقدير ذلك عليهم ليس بظلم؛ لأنّه يتصكف في ملكه 

كيف يشاءء وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم ذلك أن الفعل منسوبٌ إليهمء 
وإن كان بقضاء الله" . 


7 


ويقول في قوله تعالى:-# وما ما لله ترد ريطما #خافر :"قال بعضهم: معناه لا 
ين بلا حنم 3 ع أَغْلْمَنا أنه يُعدية فنع :غدبة باستحقاق": 


اله 


2<« دوم جه سر طحم انر 


وعند تفسيره لقوله تعالى 5 1 0 ا اي ب ك أنت أ العزيز 


َذْكيْمٌ #المائدة:١١يقول‏ رحمه الله:"# إن تَعَذِيهُمٌ #أي: إن تعدّب من كفر منهم 


.١‏ رواه مسلم برقم: )١51/(‏ من حديث أي ذر رضي الله عنه. 

؟. زاد المسير(87/7). يُنظر: كلامه في معنى الظلم نزهة الأعين النواظر (475) حيث ذكر المعنيين فقط ولم يرجُح. 
٠ش‏ زاد المسير (4/). 

5. زاد المسير .)55"//١(‏ 

ه. صيد الخاطر (5 5). 
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فم عبادك وأنت العادل فيهم؛ لأنَّكَ قد أوضحت لهم الحقٌّ فكفروا[ وَإِن تَخَفرٌ 


لهم #أي: وإن تغفر لمن أقلع منهم وَآمَنَ فذلك تفع منك؛ لأنّه قد كان للك أن لا 
تغفر لحم بعد عظيم فِرُيتهم» وأنت في مغفرتك لمم, عزيرٌ لا يمتنع عليك ما تريد» حكيمٌ في 
ذللك . 

وقول رذ الناض وطلة ارو تمك إلنه العل الآ بع "لطم وضع الش واف عير 
موضعه؛ لأنَّ الدنيا والآخرة ملكٌ الله تعالى» والحبّار من العباد هو الظَّامم الذي يَضْعٌْ الشيء 
في غير موضعه. يأخذ ما ليس له بحقٌ» ويردّه إلى ما قد ملكه الله تبارك وتعالى» وإذا قضى 
لله تعالى على عبده بقضاءٍ فهو له خيرء لقول الرسول وَلُ:((لايكمّل للمؤمن إمانه حتى 
شرف اله الذى قضناة الطليه أذ ل حى دهن التي .اراك للشتسة )+ وقال سول الله 
يي:((ف قضاء الله تعالى خيراً إلا قضاء الثّار)) '. 

وإذا قضى الله تبارك وتعالى على عبده بالنار» فهو عبده وهو حلمّه لم يعنه أحدٌ على 
خلقه. ولا على رزقه» وهو يفعل ما يريد» لا شريك له في ملكه" . 

فهذه النصوص منه رحمه الله لنا معه وقفات: 

الأولئ+ قولة عه الله:'وهو مستت على الله" فهذه العببارة تسمل أن ابن النوزي 
رحمه الله يرى بمذهب الأشاعرة؛ وأنَّ معنى الظلم عندهم التصرف في ملك الغير» وبما أنَّ 
الكون ملكٌ لله فيستحيل عليه الظلم سبحانه. وستأقٍ مناقشة هذا القول بعد قليل» ولكيٌّ 
أن أن هده العمارة م ابرم اكور كاه حكن يفول أن معق لظم الضف فق :مك 
الغير» وبالرجوع إلى تفسيره لقوله تعالى :|( فَلايدافُ ظلْمَوَلَاهْضَمًا وطه: ١١1‏ بحده يحكي 
فيها أربعة أقوال» مفادها أنَّ العبدَ لا يخاف من ظلم الله له بأن يَنقصَ من حسناته أو يُزاد 
في سيئاته» أو أن يُوَاجِدَ بما لم يعمل أو لا يجزى بعمله وهل الحا كه ل علي أنه ردان 


قادرٌ على الظّلم الذي حرّمه على نفسه وتنرّه عنه سبحانه وتقدّس» وهذا بخلاف ما تقدّم 


| 


. زاد المسير 525/59" 4). 
؟. بحثت عنه ولم أقف عليه. 
". بحت عنه ولم أقف عليه. 


:. بستان الواعظين (5/-807). 
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فو أله مويك غليه عازه عا انمعد ديعا ندا الحمسة والتحادة انه فرك لظم وهو 
قادرٌ عليه» فا ستحق المدح سبحانه. 

الثانية: من خلال ما تقدَّم نرى ابن الموزي رحمه الله لم يذكر المعنى الراجح, ولعلّه يرى 
أنَّ كلا المعتيين صحيتٌ» ومع هذا فكأنَّ ابن الجوزي رحمه الله بميل إلى أنَّ الأقرب من معاني 
الظّلم؛ هو وضع الشيء في غير موضعه؛ لأمرين: 

الأول: وذلك لأا هي 00 اللسان العربي» يقول رحمه الله:"قال ابن الأنباري: الظّلم 
وضعٌ الشيءٍ في غير موضعه, ويُقال: ظَلَّمَ البحلُ سقاءه إذا سمّاه قبل أن يرج زبدُه. قال 
الشاعر: 

وصاحبث صِدقٍ لم ترئني شكائه ****** ظَلمت وفي ظَلْمِي له عامداً أَجْرٌ 

أراد بالصاحب: وطب اللبن'» وظلمه إياه:أن يسقيّه قبل أن يخرج زبده. 

والعرب تقول: هو أظلم من حيّة؛ لأتا تأي الخْمَرَ الذي لم تحفزه فتسكثه: ويقال: قد 
ظلم الماءُ الوادي: إذا وصّلَّ منه إلى مكانٍ لم يكن يصل إليه فيما مضى"” 

ويقول أيضاً: "والظًالم: الذي يضع الشيء في غير موضعه "أ 

والثاني: تقريره أنَّ من حكمته سبحانه أنّه لا يفعل فعلاً ينائي حكمئتهء ومن ذلك أن 
يخذلٌ أولياءه وينصرٌ أعداءه» ويدحل أنبياءه ناره» ويسكن إبليسس جنّته» فتقدّس الله أن يفعل 
ذلكه .وقد جمع ببق العثييق المطنادين للم .فق قوله رتجنه الله: "كما قال عدر رطتى الله غَنة 
يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحقٌّ؟ فلم نعطي الدكة في ديننا؟ ولمًّا قال هذاء قال له 
الرسول ولةِ:((إِنٍّ عبد الله» ولن يضيعني))". فجَمَعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما: 
فقوله:((إِيٌّ عبد الله)) إقرارٌ بالملك» وكأنّه قال: أنا مملوك يَفعلَ بي ما يشاء. وقوله:((لن 


1 


يضيعني)) بان حكمته» وأنَّه لا يفعل شيئاً عبثاً"' . 


.)5١1١( من دون عزوء وكذلك ابن السكيت في الألفاظ‎ )١١( ذكره ثُعلب في مجالسه‎ .١ 

؟. المراد به سقاء اللبن من جلد الجذع خاصة. يُنظر: (47/5"). 

". زاد المسير (737/1). 

4. زاد المسير (0/0/5. 

ه. رواه البخاري برقم: »)1١7(‏ ومسلم برقم: )١785(‏ من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. 


5. صيد الخاطر (501). 
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ويقول رحمه الله مبيّناً أنَّ حكمة الله تقتضي نصرةً أهل التوحيد من عباده:"قال تعالى: 


# وَاعَلَمُوأ أن لَه مَعَالْمَيقِينَ 1 5 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أنَّه 
تعالى مع أوليائه الذين يخافونه فيما كلّفهم من أمره ونميه. وقال الزحاج: إِنّه تعالى يريد أنّه 
ضامنٌ لهم النّصر والتأييد» وهم قومٌ ل يزالوا معه بالعبادة والتوحيد» وكيف لا يَرفَعُ الله 
أقدارهمء وهم الذين لم تزل كلمةٌ التوحيد بجحهادهم مرتفعدٌ كيف لا يقِيمٌ الله الوحودّ في 
حدمتهم» وهم الذين لم يزالوا قائمين في خحدمته"' 

والمسلمون متفقون في الجملة أنَّ الله لا يَظلِمُ أحداً" إلا أعيو جتميك اقيم 
القدر احتلفت أقواللهم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال": 

١.فالمعتزلة‏ الذين قالوا بأنَّ العبدت حالقٌ فعلٌ نفسه. وأنَّ الله لم يخلق أفعال العباد؛ لأ 
العبد قد يصدر منه الفعل القبيح, والله منرّ عنه» فهو لم يرد وحود شيء من الذنوب» بل 
العباد يقترفوتما من غير مشيئة الله؛ لأنّه لو كان فاعلاً لما ثم عاقبهم, كان ظلماً لهم» ولكن 
قله لعلحة مها نه مه . 

اما الأشاعرة فعلى مذهبهم في الحبر”, وأنَّ العبد محبورٌ على فعله» وأنَّ الله خالق 
العبدٍ وفعله» وكذلك نفيّهم لحكمة الله في حلقه وأنَّ أفعاله لا تُعلّلِ نتج عن ذلك تفسيرهم 
لطع راك" التسرستي نلف العيث وعليه فالله يتصكف كما يشاء في خحلقه؛ فلو أدحل 
أنبياءه الكرامًٌ نارّه» وأدحل إبليس جنّته لكان ذلك عدلاً وليس بظّلم. ولمهذا قالوا: الظّلم هو 
الممتنع في نفسه والمستحيل» لأنَّ ككَ ما هو تحت قدرة الله فهو منه عدلٌ'. 


د 


.)١75-1١10( التذكرة في الوعظ‎ .١ 

؟. يُنظر: جامع الرسائل لابن تيمية .)١51/1١(‏ 

". يُنظر: جهود ابن تيمية في القدر (1/9ه-51)») شرح الطحاوية (177-559/17).: جامع العلوم والحكم 
9/*-05). 

4 . يُنظر: شرح الأصول النمسة (4559)» والمعتزلة وأصوهم الخمسة »)١59-١557(‏ والقضاء والقدر (585-57/85). 
ه. وهذا في الجملة. يُنظر: التداخل العقدي. وإلا فأعياتهم متفاوتون في ذلك. يُنظر: التداحل العقدي (557ه-577) 
و (547) و (5177)» والقضاء والقدر للمحمود )5١5-8١+(‏ حيث جعل للباقلاني قولاً وللغزالي قولاً» ولأبي 
المعالبي قولاً وذكر أنه آخر قوله كما في النُظامية وافق أهل السنّة» وقد أنكره بعض الباحثين» وذكر أنه إلى قول المعتزلة 
أقرب منه إلى قول أهل السنّة. التداحل العقدي (515ه-055). 

.)١15٠0/١( يُنظر: النظامية (5")» منهاج السنة‎ .١ 
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*.قول أهل السنّة أن المراد بالظّلم هو وضعٌ الشيءٍ في غير موضعهء وهذا هو المراد به 
في لغة العرب. 

يفوك نشي امداخ يوان ل" تللم روصع الشوى ل شير ونه يعوالعلال وطن جاه 
شيءٍ في موضعه. وهو سبحانه حكة عدل يضع الأشياء مواضّعهاء ولا يضع شيئاً إلا 2 
موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يفرّق بين متماثلين» ولا يسوي بين 
مختلفين» ولا يعاقِبُ إلا من يستحقٌ العقوبة» فيضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة 
والعدلء وأا أهل اليرٌ والتقوى فلا يعاقثهم ألبنّة قال تعالى :+( أَتجَمَا لبون (50) 
مَالَوييْفَ تحَكُونَ#القلم: 1-5 وقال تعالى +[ آم ججعَلُ لين اموأ وتحي اولصحت 


روح ود سا صح و مه 
7 


لمفودلنت ف الارطن أأمَحجْعَلُ الْمسَقِينَ كالْفْجَارٍ 4#ص: ١‏ وقتال تعالى:# آم حَيسبَ 


كى 


لَب رحو السَيءَاتٍ أن لَه مْكَلدِيَءَامَنُوأ ولوأ آلصَلِحَاتِ )4 المائية: .٠"51١‏ 
وت قول عمر رضي الله عنه:( يا رسول الله ألسنا على الحقٌّ وهم على الباطل؟ 
فقال:((بلى)). فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال:((بلى))؛ قال: 
فعلام تُعطي الدَّنيّة في دينناء أنرجع ولمّا يحكمْ الله بيننا وبينهم؟)' إشارةٌ إلى أنَّ الله لا 
يفعل ما يخالف حكمته من نصرته لأوليائه» وإذلالٍ أعدائه. فكأنّه يقول: ل 1 تُنصر 
ونحن أوليائه وهم أعداؤه, وأنَّ من حكمته نصرةً أوليائه وإذلالَ أعدائه؟. 
تنبيه : هناك عبارةٌ لابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخناطر ظاهرها مشكلء؛ إذ 
يقول:"فليكن همٌ العاقلٍ في إقامة حقٌّ الحقٌ» والرّضا بتدبيره» وإن أساء"' فهذه الكلمة 
مشكلةٌ حدأء وهي تدلُ على عدم تحرير ابن الموزي رحمه الله لغالب كته رحمه الله وقد علّق 
عفق:الكنات يراه الله عميرا نقوله: "بادك واحرتلك ما قدره عليتك: مين الضائي" فهذا 


تخريج لعبارة ابن الحوزي رحمه الله وهي من باب إحسان الظن بالعلماء رحمهم الله واللّه أعلم. 


.)١55-1١7/1( جامع الرسائل‎ .١ 
.)ه١٠0ه( تقدَّم تخريجه صفحة‎ 4 
.)9150( صيد الخاطر‎ .“ 


.)١51٠0( صفحة‎ )١١( صيد الخاطر حاشية‎ .١ 
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المطلب الثالث: نظرية الكسب' 

إن اولقن أقن بنطرية الكسب عو أخو ارين الأشعري وعنةه الله معرشظاً نا ينين 
القدريّة والحبريّة. وذكر أنَّ أفعال العبدٍ حلقٌ لله وكسبٌ للعبد» وليس لقدرة العبدٍ أثْرٌ في هذا 
الفعل. 

ولفظ الكسبء لفظّ شرعيٌ واردٌ في القرآن» قال لله: لها مَاكْسَبَتَ وَعَلَتَا ما 
اكيت البقرة : 15/. 

وهذه النّظريّة فيها من الغموض إلى درجة أنَّ الأشاعرة أنفسَهم عجزوا عن فهمهاء حتى 
قيل: 

ما يُّقَالُ ولا حقيقة عنده******معقولةٌ تَدْنوا إلى الأَفْهام 
الكسبُ عند الأشعريٌ والحال******عنل البَهْشَمِيمْ وطفرةٌ النّظام' 

وله اقلق رش الكينيه اله لفط ل السورولا خافن عند : 

والسؤال هنا: هل ابن الحوزي رحمه الله يرى بنظرية الكسب؟. 

من خلال بحي في كتبه رحمه الله لم أحدْ له ما يُنِبثُ أنه يرى بالكسبء إلا في كتابه 
المنظوم والمنشور» وهو من كتبه القديمة التي ألّفها في بداية عمره كما تقدّم والله أعلم. 

يقول رحمه الله قي المنظوم:"فإن قلت: قد رجغتًا إلى الكسبء فأقول نحن قد أتبتما 
كسباً والحبرية ل يثبتوا كسب فأضربُ لك مثالا فإنَّ الحقائق تنكشف بالأمثال. 

حمل ثقيلٌ أنت قادرٌ على حمله» ومعك آخرٌ عاجرٌ» فرفعثّما الجمل» فاليّفع إلى من 
تسدين؟ إن يُنسبْ إلى القوي ولكن للآخر نوعٌ فعل» فذلك النّوع من الفعل» هو الكسب 
مع خحلوٌ الحقٌّ تعالى. 


.١‏ يُنظر:: النبوات »)581/١(‏ الفتاوى »)١١3/8(‏ ونظرية الكسب عند الأشاعرة» د.سالم القرف» بحلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود) العدد (55). 

.)459/١( يُنظر: منهاج السنة‎ ١ 

"'. شفاء العليل (١؟١).‏ 
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ومعنى الكسب: هو التصوف في الفعل؛ بقدرة تُقارِنُه في محلّهء تحعله بخلافٍ صغة 
الضّرورة. وكلٌ ذي حدٌّ سليم, يفرّقُ بين حركة المحتارٍ وبين حركة المرتعش» وبين اختيارٍ 
المشي والانتقال والذهاب» وبين الحرٌ والسحب والرّفع" . 

وبناءً على ما سبقء فإِنَّ القارئ لكلام ابن الجوزي رحمه الله المتقدّم» يتَضِحٌ له موقفُ 
ابن الجوزي في مسألة الإبمان بالقضاء والقدر وأنّه على مذهب الأشعري في إثبات كسب 
للعبد» ولكنّ هذا الكسب لا حقيقة له» ولا تأثير له كما يتضِحٌ في المثال الذي ذكره. 

والذي يظهرٌ لي -والعلم عند الله- أنَّ ابن الجوزي رحمه الله وإِنْ قرّر مسألة الكسب 
مبيّناً أتا المذهب الحقء إلا أنَّهِ تراحع عن ذلك في الغالب والله أعلم» وإن لم يصرّح بذلك؛ 
وذلك لأنَّ هذه القضيّة قكرها في كتابه المنظور والمنثور» وهو من كتبه المتقدّمة» إضافةً إلى أنه 
يف نان انه كناد كف الاخرى شيب الاق ذا يغلي أنه واه عن 
القول بالكسب» حخاصة إذا قلنا أن الكسب لم يقتَنِغ بما الأشاعرةٌ أنفسشهم, فهل سيقتنِعٌُ بما 
ابن الحوزي رحمه الله؟. 

وإذا تقر أن ابن الحوزي رحمه الله لا يرى بنظريّة الكسبء فما هو موقفه في مسألة 
الإيمان بالقضاء والقدر؟ وهل نقول بأنَّ ابن الجوزي رحمه الله حبرييٌ؟ ويرى بمذهب الحبريّة؟ أم 
أنه على مذهب القدريّة؟. 

الجواب -والعلم عند الله أنه رحمه الله يرى ذم القدريّة والحبريّة» وأنَّ هناك طريقاً وسطاً 
هو قولُ أهل السنّة» ولهذا يقول:"ومت قُضِيَ للقدر على الكسب', أَخرَجَ إلى مذهب 
القدريّة» أو للكسب على القدرء أَحرَج إلى مذهب الحبريّة"". فيُفهم من هذا النّص أنَّ 
الأقوال عنده ثلاثةٌ قولُ الحبريّة» وقولُ القدريّة, وكلاهما مذمومان عنده وأنّه لم يبقَ إلا 
القولّ الوسط», وهو أنَّا لا نقضي بالقدر على كسب العبد وعمله» ولا نقضي بكسب العبد 
على جانب القدر. 

هذا من ناحية» من ناحية أحرى يُلاحظ أنَّ ابن الجوزي رحمه الله من الناحية العمليّة 
معظّمٌ لباب القدرء ومعظّم لباب الشّرعء فيُتبت أنَّ جميع الأمور بقدر الله وأنّه سبحانه 
.١‏ المنظوم والمنشور (795-19-0). 


؟. ليس المراد بالكسب هنا المعنى الاصطلاحي» بل مراده المعنى اللغوي وهو ما يكتسبه العبد من عمل. 
*. كشف المشكل (287/9). 
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الخالق لكل شيءء كما أنَّه يُنبت للعبد الفعل على الحقيقة» وأنّه حاب ومحري بما يفعل» 
وهذا لا يحتاج له نصوص من كلامه لنستدلٌ عليه» فمجاله في وعظ الناسء بل واهتمامه 
رحمه الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'ء يدل دلالةٌ واضحةً على أنَّ العبدّ فاع على 
الحقيقة» وأنّه ليس بمجبر على فعله. 

وكذلك ما تقدّم من تقريره لمراتب الإيمان الأربعة» على منهج السلف الصالح كما 
تقدَّم. 

والذي يترجّح لدي - والعلم عند الله- أنّهِ على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب والله أعلم. 


.١‏ يقول رحمه الله في ذلك:"اعلموا أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل الدين, فإِنّه شغل الأنبياء» وقد خلفهم 
فيه خلفاؤهم؛ ولولاه شاع الجهل وبطل العلم". التبصرة (507/5). 
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المطلب الرابع: السببية' 

من المواضيع المتعلّقة بالقضاء والقدرء مسألةٌ السببية» وأنَّ العلاقة بين السّبب والمسبّب» 
من المسائل التي كانت محل نقاش عند علماء الكلام. 

وللئّاس فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يرى المعتزلةٌ أنَّ الأسباب تؤثٌّر في المُسيّّات» بناءً على العلاقة | 
بين السّبب والمسبّب. 

يقول القاس عبداشبان: "إن الكبيب نا يحب السكبددى كان المحرة كيذ لذ 
وؤُحد على الوجه الذي من حقّه أن يولده"" 

القول الثانى: للأشاعرة» حيث يرون أنَّ الأسباب لا تأثير لما في مسبباتماء بل العلاقة 
عندهم هي علاقة اقترانيةٌ عِندِيّةٌ لا تأثير لها في المُسبّبات» وهم"يعتبرون حالات السببية 
جميعهاء كحالة الساعتين المضبوطتين بشكل دقيق» بحيث ترن الأوق فاللحظة التي تُشيد 
فيها الثانيةٌ إلى الوقتء مما يُوهِم بوحود اتصال وثيق بين هاتين الساعتين"" 

يعلاف الزركضي” رحمه الله السَبّب لغ فيقول:"عبارةٌ عمًا يَحصّلْ الحكمٌ عندّه لا به؛ 
أي 4 لكنه لينق مؤي في الوحود» بل وسيلة إليه"”. فترى كيف جعل السببيّة عندِيّة واقترانيّة 
فجرّدها عن معناها ا حقيقي. 

الول القالنكة فول اهز النصنة وفلن :ان الكسيات يون بق سنك عاد :وان الكمب لبي 
مستقل بالإيجاد» بل الله خالقٌ السكبب والمُسبّب. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله مقرّراً ذلك ب"أنَّ الله عالق كل شيءٍ بما خلقه من 
الأسباب» وليس شيءٌ من الأسباب مستقِلَة بالفعل» بل هو محتاجٌ الا نات أخر ا 


.)١55( يُنظر: الله يتجلى في عصر العلم‎ .١ 

؟. المغني (770/4). عن رسالة مبدأ السببية )١9(‏ بحسب ترقيم ال 004؛ لأنَّ الرسالة غير مرقمة. 

7. مبدأ السببية عند الأشاعرة (5). 

4. محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين المنهاحي» صاحب مصنفات من أشهرها: البحر المحيط في الأصول» 
واستدراك عائشة على الصحابة. توفي سنة 54 1/9ه. إنباء الغمر بأبناء العمر 47/19 5)» والدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة (ه/89١).‏ 


ه. البحر امحيط (5/7). يُنظر: درء التعارض (50/5). 
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وإلى دفع موانع تعارضٌّه, ولا تُستقِلُ إلا مشيئة الله تعالى» فإنَّه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن 7 شاء الله كان وإن لم يشأ ألعباد» وما لم يشا لم يكن ولو شاء العباد. وهذا الذي 
عليه سلف الأمَّةِ وأئمتها وجمهوث 
ولهذا فقضيّةُ السببيّة تُعتَبَمْ من أهمٌ مسائل باب القضاء والقدرء وذلك أنَّ 
واللبركة اتفقنف ل دفو أن افع الفبين يكن ملعلا بالقُدرة وأنّ هذه القيدرة ل تعلق 
بقٌُدرتين يُنِسَبُ إلى كل منهما الفعل؛ فإمّا أن تسب إلى الله وهو قول الحبريّة» أو تُنسب إلى 
العبكِ وهو قولُ القدريّة. 
والصحيح ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعة من أنَّ الفعلٌ متعلّقٌ بقدرتين, وأنَّ قدرة 
العبِدٍ على حهة الكترئة». لا على الاستقلالية أو التأثيرة وائما كما قال الأمام ابن تيمية رحنه 
لله:"أنّ القدرةً المحلوقة هي سببٌ وواسطةٌ في خلقٍ الله سبحانه وتعالى الفعل بحذه القدرة. 
كف لق الباك بالمان ركه عدو العوية بالستامءاتكنا علق عي الاتدكات 


1 


والمخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حقٌ 0 شأنُ جميع الأسباب والمُسبّبات. وليس 
إضافةٌ التأثير بمذا التفسير إلى قدرة العبدٍ شركاًء وإلا فيكون إثباثُ جميع الأسباب شركاً. وقد 


أ- 


قال الحكيم الخبير + ْنَا لماه دجما به به نكل لعكراك لتَمَررَتِ #الأعراف “بام + مَأَنْبَتَا 


0 


حزان ا 


يه حَدَإِيقَ ذامك بَهجة كا كما ل تعالى :ل فْيَلو َتَلُوهَمْ يُعَدِّبَهُم أله 
يأك يَدِيصَكم التوبة #اتونيك أله اللعديه وان ينها انمابة الث وا شاط واذواث 
في وصول العذاب إليهم" . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً:"فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمةٌ أهلٍ السنة 
وجمهور أهل الإسلام المُثبتون للقدر المُخالفون للمعتزلة» إثباثُ الأسباب, وأنَّ قدرةٌ العبدٍ 
مع فعله لها تأثيرٌ كتأثير سائر الأسباب في مسبّباتماء واللّه تعالى تلق الأسباب والمسبّبات" 


.)١١5/١١( درء التعارض‎ .١ 
.)89.-889//8( ؟. الفتاوى‎ 
الفتاوى (5807/8). يُنظر: نقد أساس شبهة القدرية والحبرية في أفعال العباد» د. عبدالله القري» محلة جامعة أَمّ‎ .١ 


القرى» عدد (57) من صفحة (2987) إلى (470). 
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وإنَّ الناظر في كتب ابن الحوزي رحمه الله لا يراه تعرّض لهذه المسألة» ولم يتطق لما نفياً 
ولا إثباتاً. وإن كان مبداً إثباتٍ السببية ظاهرةً في مؤلفاته رحمه الله مقرّراً لما في أكثر من 


يقول رحمه الله:"فإنّه يخلق بالسّبب مريم» وبلا سبب آخر عيسى"' 
وق قولة تال :7 كرما الشَّعِطنُ عَنَا عَتَبَا #البقرة:7" يقول:"والشيطان: إبليس» 


ايك الفعلٌ إليه؛ 2 ال 

ويقول في تاريخه:"قلتُ: وكان السب في قبول توبة آدمء أنَّهِ تلمَّى كلماتٍ فقالها فتيب 
عليه» وذلك قوله تعالى :.#[ تلح ءَادمُ من رَيهكِمتٍ قَنَابَ عَلَيَو 4 البقرة: 1" 

وتقول أيضنا:'"وقوله + وَأصَلَمْالسَامِكُ اطه :6 ونحوه من الآيات؛ فإنّ الفعلَ 
يُضاف إلى الستّبب» كما يُضاف إلى المسبّب» وإن اختلف في الحقيقة؛ كقوله تعالى:2 رَبّ 


!تمن أ 1 


يرا من لئاس )4 إبراهيم:77 وإن كانت الأصنامٌ حجارةً لا يصح منها الفعل؛ 
1 لما كانت سبباً في الإضلال» أضاف الفعل إليها" . 

بل إِنَّه شن على زهاد زمانه غارةٌ شعواء في عدم أخذهم بالأسباب. 

قزل رح الله فض ة غناز نور" وق هذا لديف ما يدل على مواق اهرب من 
الخوف» والعميشلك بالأسبات: ملافا للجيال من المترهدين الذي يرعمؤون أن التوكل رفن 
الأسباب؛ وإنما التوكل فعل القلب لإنزال السّببء وقد قال عر وحلّ: ل حُذُوأ 

دَرَكُمّ #النساء: ٠١‏ فلو كان التوكل ترك السبب لما قال: [ حذوا حذركم). وقوله:((ما 

ظنّك بائنين الله الثهما))' أي: بالنصرة والإعانة» أفتظن أن يخذهماء فردّه من التُظر إلى 
الأسباب إلى السب" 


| 


. المنظوم والنثور (750). 

. زاد المسير (5317/1). 

.)5١7/1( المنتظم‎ .* 

. المنظوم والمنثور (751). يُنظر: زاد المسير (455/5). 

. رواه البخاري برقم: (57577)) ومسلم برقم: (١8؟5).‏ 
.كشف المشكل .)١5/١(‏ 
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ويقول رحمه الله:"ومن المتزهدين أقوامٌ يَرَْنَ التوكل قطعَ الأسباب كلّهاء وهذا جهلٌ 
بالعلم» إن البي كل دحل الغار» وشاور الطبيب» ولبس الدرع» وحفر الخندق» ودخحل مكة 
في جوار المُطّعِم بن عدي» وكان كافرّاء وقال لسعد: "لأنْ تدع ورثتك أغنياء خيرٌ لك من أن 
تدعهم عالةً يتكمّفون النّاس. 

والؤكرك ين اران سم دان اياك فانطه والعيل كل عناوم تلن 
القلب بالمسيّب هو المشروع؛ وكك هذه الظلمات إنا تُقَطّعٌ بمصباح العلم؛ ولقد ضكٌ من 
مشى في ظلمة اللجهل» أو في زقاق الهوى" . 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: وَلِكُلٍ درَجَنت يما ملوأ 4 الأنعام: 
'ي: لكل عامل بطاعة الله أو بمعصيته درحات» أي: منازل يبلغها بعمله إن كان 
خيراً فخير» وإن كان شِرَّاً فشر"' 

بل له عبارة في كتابه المنظوم والتشور» توهم بمذهب الفلاسفة في الأسبابء وأتما مؤثرة 
بنذاقاء زول ف انه 'رسعع الشيت: فى الندذق وهنا يفيه" فهيدة العينارة غنيد 
صحيحة؛ فَإنَّ السّبب لا يستقّل بنفسه» بل لا بدّ له من سببٍ آخرء ومن عَدَّمْ المانع الذي 
م" 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه اللّه:"وأهل السنة لا ينكرون وحود ما خلقه الله من 
الأننتاهة وهار سا هده والاقارة كل علجون لذ جاتن سين لوق إلةا رسكت 
متوقف على سبب آخرء وله موانع تمنع حكمه, كما أنَّ الشمس سبب في الشعاع» وذلك 
موقوف على حصول الحسم القابل به وله مانعٌ كالسّحاب والسقف"" 

ولا أظنٌ أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يرى استقلال الأسباب بالإيجاد والله أعلم» ولكن قد 
تحمل على أنَّ الغالب في الأمور أَتما تقع بسببء أو أله يبجع لسبب عدم تحريره لكتيه رحمه 
الله كما تقدم أكثر من مرة» أو يرحع لسعة محفوظاته رحمه الله» فذّكر هذه العبارة وهو غير 

رّرِ لها والله أعلم. 

.)70/( صيد الخاطر‎ .١ 
.)517/5-71/5( يُنظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر‎ .)١77/( ؟. زاد المسير‎ 


.)751( .* 


.)59/9( درء التعارض‎ .١ 
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المبحث الثالث: آراؤه في المسائل 
المتعلّقة بالصحابة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فضل الصحابة والدفاع 
هم 

المطلب الثاني: الأمر بالسكوت عما 


المبحث الثالث: آراؤه في المسائل المتعلّقة بالصحابة وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فضل الصحابة والدفاع عنهم. 

يرى ابن الجوزي رحمه الله فضلّهم وعلوٌ مكانتهم, والترضيّ عليهم. 

ولهذا عقد كتاباً في فضلهم في كتابه الحدائق بعنوان" كتاب: فضلْ من صّحِبَ رسول 
الله 5" . 

ويقول ف قوله تعالى: .#[ يسَحُونَ فصلا منَأََِّ وَرِضُوَانًا #الفتح: 79 :"وهذا الوصف للدميع 
الصحابة عند الجمهور" . وهو إبتغاؤهم الفضل من الله وهو الحنّة ورضوانه سبحانه وتعالى. 

مه نراه يدافع عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, إِمّا على عموم الصحابة» أو على 
أعيانم تمن نسب إليهم شيء من الذنوب. 

فمن دفاعه عنهم في الجملة» قوله رحمه الله:"وفي الجملة لا ينبغي أن نظن بالصحابة 
كم تعمّدوا الحرام أصلة "" . 

ويقول فيما ورد أنَّ بعضّهم تنّع في عهد عمر رضي الله عنه:"وبيان هذا أنَّه لا يجوز أن 
يكون النَّمِي بلغهم ثم يفعلونه؛ لأنَّ الصحابة قد ثيُّهوا عن مثل هذا" . 

ويقول رحمه الله:"قال ابن عقيل: للفقهاء فيما يفعلون تأويلات» ومعلوم أنَّ المتعة قد 
كانت عقداً في الشرع» وكان نكاحٌ السّرٌ عند قوم من أهل المدينة زنا» فمّن عَثر على ذلك 
الفعل شَهِدَ بالرّناء والمغيرة سليمء ولا يجوز أن يُنسب الصحابة إلى شيءٍ من هذه الأشياءء 
فمّن فَعَلَ ذلك جَهِلَ مقدارٌ المضبّة في ذلك القول» أو هو زنديق"'. فقوله رحمه الله" جَهلَ 
مقدار المضئة في ذلك" إشارةٌ إلى أنَّ الطّعنَ فيهم طعنٌ في الدّين إذ لم يصل إلينا هذا الدين 
إلا عن طريقهم رضي الله عنهم. 

ويقول رحمه الله في مقولة:"عبيد الله بن زياد لعائذ: أنت من نخالة أصحاب محمد. أي: 


من رذالتهم. وهذه جرأةٌ قبيحةٌ من ذلك الفاسقٍ على أقوام قد عمّهم الله بالشهادة لهم 


2 
له 
5 


.)5537/١( الحدائق‎ .١ 
.)5 5"5/10( ؟. زاد المسير‎ 
.)١5١/١( كشف المشكل‎ .* 
.)41/9( كشف المشكل‎ . 5 
.)١5١/١( كشف المشكل‎ .١ 


515 


أ- 
رسع عر سر ره 22 لسسع ود بغر و 


بالخير» فقال محم ول أله ولزن ممه قن علالكار به يِنَْمَ #الفتح: ١5‏ وقال 
النبي 5 ((لا تسبوا أصحاي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 


: 8 ل 


ومن دفاعه عن آحاد الصحابة ما ورد عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه وشربه الخمر 
يقول:"قلثُ: وينبغى ي أن حمل حال الوليد على أنه شَرِب من النبيذ متأولاً له وظنّه أنّه لا 

ويقول عن قدامة رضي الله عنه في شربه للخمرٍ وحلدٍ عمر رضي الله عنه له:"أمَا قدامة 
فإنَّه أُسلَم قديعاء وهاحر إلى أرض الحبشة الحجرةً الثانية» وشَهِدَ بدراً وجميع المشاهد مع رسول 
الله ول قذكة عنة أنه شرب لمر نا شرب شيفاً فأسكزة» فتحتمل أن يكو قلباة من 
الي ة تاولا متو :بد إلى 'النفكره أو "قري آما الأريظل رك فريك 

ونير سق وعدي انام اسار عون لد عابي و 

أقول كما هو معلوم أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين غيرُ معصومين من الوقوع 
في الذّنبء ولكن ما يذكره ابن الموزي رحمه الله في الدّفاع عنهم, له سببٌ -والله أعلم- 
مسألةٍ تعظيم الصحابة وتوقيرهم» وهو ما تقدّم من نقله عن ابن عقيل رحمه الله:"فمن فعل 

- أي الطّعن في الصحابة - جهِلَ مقدار المضة في ذلك القول" فهذا يُنبدّنا عن سياسة 
حكيمة لدى ابن النوزي رخمه الله حيث إنَّ الصحابة ليسوا معصومين من المنطأء بل إن 
الخطأ حاء منهم في عهده عليه الصلاة والسلام وبعده» ولكن حينما يقرّر أحدّنا من باب 
تم ليسوا معصومين وغير ذلك» قد يتلقّفُهها ضعافٌ التّفوس وأصحابٌ الأهواءٍ والمقاصدٍ 
الخبيئق» فيكون سلَّماً لهم للطّعن في الصّحابة رضواكٌ الله عليهم. 

ويبدأون يجمّعون أقوال بعض أهلٍ العلم فيما يتعلّق بأخطاءٍ الصحابة وعدم عصمتهم 
- وهم قطعاً غير معصومين- و يبدأون يترون النُصوص ويُعرِضُوتما على الناس؛ فيكون من 
ذلك فسادٌ عظيم. 
.١‏ رواه البخاري برقم: (7717)» ومسلم برقم: )١541١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
؟. كشف المشكل (؟31/5). 


.)١57/١( كشف المشكل‎ ." 
.)١ 5 
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وكذلك إذا تكلّم البعض أمامَ عائّة الناس بأكُم غير معصومين. وأَتُم قد يَقَعُ منهم 
كبائز الذّنوبء فإِنَّ هذا يَنقُصُ من هيبة الصحابة في قلوب الناس. 

بل المنبغي إظهارٌ محاسيهم, وأنَّ الله اصطفاهم لصّحبة نبيّه ل وأنمُم حملةٌ الشريعة, 
أن الله حَفِظ بمم الدَّينَ» إلى غير ذلك من المعاني التي تمع لهم المكانة العالية في نفوس 
الناس. 

ومن ذلك تضعيف بعض العلماء لبعض ما يَرِدُ في السيرة من أخبار» كقصة العنكبوت 
يوم الغار ونحوهاء ونشرها بين عامة الناس» فمثل هذا قد يُرَعرعٌ ثقة الناس في الأحاديث 
والأخبار» خاصّة في ما يَردُ في السيرة ولا يتعلّق به حكمٌ شرعيئ» أو مسألةٌ عقديّةٌ ولو 
بُقََصِرٌ ذكره في محيط العلماءٍ وطلبة العلم لكان أحدى وأولى والله أعلم. 
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المطلب الثاني: الأمر بالسكوت عما شجر بين الصحابة. 

عنوان هذه المسألة» مقتبسث من باب وَضَّعَه ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الحدائق» وقد 
ذكر تحت هذا الباب عدَّة آثار» يقول رحمه الله بعد ذكر سنده:"عن أبي سعيد الخدري 
قال:(مثل أصحاب رسول الله يلو مثل أدواء العيون ترك مسها)' . 

وقبل لعائشة :يا أمَّ المؤمنين» نال الناسْ من أصحاب رسول الله وليه حتى نالوا من أبي 
بكر وعمر؟ فقالت: (انقطععث عنهما الأعمال» فأحبٌ الله عر وحلٌ أن لا يَنَقَطِعَ عنهما 
الأحن)'. 

وقال ابن المبارك: ها ديات ستول الله يد موضوعٌ 00 

ويقول في قوله كله في حديث حاطب رضي الله عنه ((إنه شهد بدراً)):'فيه تنبية على 
السكوت عمًا جَرَى بين الصحابة» والنَّهي عن الطعن ف أحدٍ منهم, لما تقدَّمَ لهم من 
الصّحبة» فتُعْمّر لذلك هفواتم"'. 

ومع ذلك فهو له رأَيٌ فيما شَّجَرٌ بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» حيث يرى 
أن الحقَّ مع علي رضي الله عنه. 

يفول نعذالله دنا قاتل - أي: علي رضي الله عنه- بالدليل المضطّرٍ له إلى القعال» 
فكان على الحق. ولا يختلف العلماء أنَّ عليّاً رضي الله عنه لم يقاتن أحداً إلا والحقٌ مع 
علي. كيف وقد قال رسول الله:((اللهم أدز معه الحقٌّ كيفما دار)) " '. 


.١‏ رواه أبو نعيم في الطب (417” )» وابن السني في الطب النبوي » والحديث ضعيف ؛ لأنَّ في سنده أبا العيناء محمد 
بن القاسم. يُنظر: الكلام عن الحديث » حاشية الطب لأبي نعيم (517؟).وقد ضعفه الإمام السخاوي في المقاصد 
الحسنة .)47١(‏ ومعنى الحديث أن دواء العين عدم لمسها » فكذلك ما ورد عن الصحابة من حلاف وأراد السلامة 
فلا يخض في الحديث فيما شجر بينهم. 

؟. رواه ابن المظفر في غرائب مالك بن أنس )١537(‏ وإسناده ضعيف. يُنظر: لسان الميزان .)١85/©(‏ 

. )417/5/١1( الجدائق‎ ." 

.)١85/١( كشف المشكل‎ .١ 

؟. رواه الترمذي برقم:(5 )7171١‏ وقال:هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. وضِعّفه الألباني في الضعيفة برقم: 
(5055). 

"'. صيد الخاطر .)5٠059(‏ 
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بل إِنَّه رحمه الله حطّاً الصحابة الذين لم يشاركوا مع عل رضي الله عنه» ومنهم أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. فيقول في ذلك: 'وهدا غاطً١‏ من أسامة رضي الله عنه؛ لأنّه ما قاتل علئٌ 
عليه السلام أحداً إلا كان الحقٌ مع عليٌ» لعا تورّعَ أطايا لكوم الى اتقال المسلسة وكات 
السببُ في تورعه ما تقدّم آنفا من أنَّه قتل من قال لا إله إلا الله فعاتبه النبي ولع على ذلك" » 
فامتنع من قتال المسلمين"" 

وف قصة دحول أبي موسى وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما على عمَّارَ حينما أتى 
إل 'الكوفة ليسسفر الذائت)«فقالا :وما رأينا منك أمراً متل أسلعت: أكرّة عندنا مق إسراعك في 
ل يا ار ا 0 1 
الأمر)". والمراد من ذلك الخروج مع علي رضي الله عنه للقتال» يقول ابن الجوزي رحمه 
الله:"والحقٌ في ذلك مع عمار؛ لأنَّ علياً عليه السلام كان الإمامّ عِلمَاً وخلافةٌ» فهو أعلمُ بالحقٌّ 
في كز من بها مكزعا حرحث عائشة عليها السلام لتُصلِحَ الأمرّ فانخرق"” 

والصواب في هذه المسألة هو السكوت عمًّا حدث بينهم. يقول الإمام أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله: "وأجمعوا على الكفٌّ عن ذكر الصحابة - عليهم السلام - إلا بخير ما 
يذكرون به؛ وعلى أَتُم أحق أن ينشرٌ محاسنهم؛ ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج؛ وأن نظن بحم 
اي العو وواعتيية الاح 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ولهذا أوصوا بالإمساك عمًا شجر بينهم؛ لأنّا لا 
0 


7 2و ماص م 


أخضب بما لساني. وقال آحر:# يَلْكَ أَمَّهُ ليد 


1201 آذ[ ص 


ج > ء وي 5 


رعو سا ساسا ا 0 00 

حون عَمَا انوا يعمَلُونَ (20) )4 البقرة: "١8‏ 

.١‏ لو قال: فقد جانب الصواب أسامة رضي الله عنه» أو غيرها من العبارات» لكان أولى. 

؟. الخبر رواه البخاري برقم: (5775)) ومسلم برقم: (15). 

*. كشف المشكل .)5١1/54(‏ 

5 رواه البخاري برقم: .)72١١7(‏ 

ه. كشف المشكل .)555/١(‏ 

.)١75( رسالة إلى أهل الثغر‎ .١ 

؟. منهاج السنّة النبوية (557/5). والمراد بالآخرء هو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. والخبران أخرجهما الخطابي 
في كتابه العزلة مسنداً (5 5). 
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الخا 


4٠0 


الخاتمة 

لقد توصلت من خلال بحفي هذا -بفضل الله ومنّته- إلى نتائج» من 
أهمها: 

.١‏ أنَّ ابن الجوزي رحمه الله يعتمد في استدلالاته على كتاب الله وسنة 
رسوله ولو والإجماع. 

*. تأثّره رحمه الله بعلم الكلام وعدم انفكاكه منه. رغم تحذيره منه 
وبيانه لآثره السيئة على أرباب الكلام. 

*. أنه في مسألة الإيمان؛ موافق لما عليه سلف الأمة من أنَّ الإيمان 
قول وعملء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

4. تقريره لمسألة أوٌّل واجب على المكلّف بما نظّره المتكلّمون: وإن 
كان لا يرتضي طريقتهم وهي معرفته سبحانه عن طريق دلالة الحدوث. 

ه. اعتباره أنَّ الفطرة دليك على معرفة الله. 

". تحذيره من القبور والدعاء عندها وسؤالها من دون الله. 

. يرى جواز التبرك بذوات الصالحين؛: مخالفاً جمهور أهل السنة. 

6 أنَّ موقفه من أسماء الله الحسنى هو ما عليه السلف رضوان الله 
علبق أجبعين. 

4. أنَّ ما نسب إليه رحمه الله من الاضطراب في باب الصفات غير 
صحيح. فمنهجه واضح في هذا البابء إِمّا التفويض أو التأويل. 

نه وإن أوّل الصفات أو فوّضهاء إلا أنّه ينبت صفة الكلام والعلو 
والحكمة لله عزٍّ وجل. 

١.وافق‏ أهل السنة والجماعة في عصمة الملائكة؛ إلا بعض العبارات 
التي أخذدت عليه تجاههم. 
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١‏ .رافق السلف في الإيمان بالكتب السماوية» وإبطاله للصّرفة. 

.٠*‏ وافق السلف في مسائل الإيمان باليوم الآخر. 

.١‏ أنه في باب القدر, مثبث لمراتبه الأربعة. 

نه معظّمٌ للشرع, مع القول بأنَّ الله خالق أفعال العباد. 

.١ 5‏ تعظيمه للصحابة ومعرفة فضلهم. 

١‏ سلوكه مسلك سلف الأمة في عدم الخوض فيما حدث بين 
الصحابة. 

والله أسأل أن يغفر لنا وأن يرحمنا ويتجاوز عنّاء وأن يغفر للإمام ابن 

الجوزي, وأن يسكنه فسيح جتّاته. وأن يتجاوز عا وعنه. وأن ينزل على 

قبره رحمته., وينور له فيه, إِنَّه سميع مجيب. 


وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الفهارس العامة 


# وَإِدِكُدمم في م ما ْنا عل عبرا اكوأ يسور من مَخْلِء وَآدْعُوا سهَدَآَكُم من دون أشن كت 


+ أسَمسَرئبم ذه ١‏ 
5 روك 2 ٍِ-ِ 
صَدِقِينَ * امم 


وَل تَفْعَلُوأ * 1 
و م مث ر لت م مَنوأْوَحُوأ أصَلِحَتٍ 4 ٠١‏ 
+ َالوأْسْبَحَسَكَ لالم لكآ إِلَامَاعَلّمَيَنَا 0-7 1 
الوا يحل فيا م يُفْسِدُ فيا وَيَنفِك أَلدَمَآ )4 
#أشكن أت وَدَوْجْكَ أنه 4 وم 


1 مما لسَّمْطنٌ مها ل م 


اريسي بت أله الْمَوقَ )4 
0 ر الْآْرَهُ عَِدَ َه حَالِصَصَةَ م 
قيب 09و اه 00-5 
ب مَنكات عَدُوًا لَحبَرِيلَ 6: /0 
+ وما أنزِلَ عَكَ الْمَلَكَيْنِ بَابِلَ مروت وَمَرُوتَ )4 ١‏ 
#إِنَمَا ححْنُ فِعَكَهُ قلا مكو )4 1 
تأت عير مَهَآأَوَ مِنِيهآ ؛ 0 
+ مكنم شُبَدَهَ *4 ١‏ 
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790-79-0 


ع 


6 


؟آاه 


5 


ري كرس 


576 


50/ 


.ليم 


هه ؟* 


١5 


وَمَاكانَ الله لِيُضِيعَ إِيِسَنَكُمْ *# ١-١1 ١‏ 


1 +4 1 12 د مكعم صو ير - 2 و كت ىه 
لت كنت عَلتَْآ لا لِتعْلَمَ من يَبَِعُ ألرَسُولَ مِكّن يَنقَِبُ عَلّ عَمِبَيّهِ 4 


511 ١ 


+ لا كه إلا هْرَ 4 ١‏ نل 


بسح الس كو 


فمن عفى له مِنْ أخيه شَىْء '* 4 ]| 


ل 0 2م م 


# وَأعَلَمَوَا أن أله مَعَالْمتَقِينَ 4 ١9‏ 5.ه 


59 أن يهم لمن ظْكّلٍ * ١‏ 59-7 


0 


# يَنَكَ اسل صَلْمَا بِحَصَهُمْ عَلَ بَعْضِ ) ع حك 


+ ولا يحِطُونَ نّنَء من علْوو 4 هه 7 
+ دَأتِ باصن الْمَخْربٍ صَبْهْتَ # 0" 0 
رط 


لتحت م 4 


ع 
- 
م 
ذل 
ىا 
ع 


4 


١ 


-< كَسَبَك وعله ما أكسيت 4 3 5 


يدك الْحيرٌ * ” ل 
+( يتنه هه )4 1 4 
+#وَأبْبكُكم يمَا كمون ومَاتَكَِرُودف يُوْتِحكُع “4 4 8 
وَسَحكَرُوا ومَحك اولي الْكنَ 4ه 0 


و وَإنَّ نهم لفْرِضَا يلُونَ ألنْتهم بلكب لِتَحْسبْوه من الحكتب وَمَاهْوَ مرت الْكِمٍ 


- ء_ ُ 


مِنَ عند ألو * ١‏ معام م عم 
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ش 5 
١‏ ذلك هم 


# ذَلِكَ يمَاهَدَمَتَ يريك 4 0/1 0 


النساء 


أيد- شيعا« 8 ١‏ 


011100ظ2010 2 ميمه 2 هد و 2 
ل( إنَّآمَه لَايَظلِممِمْقَالَ درو وَإِنَنَكُ حَسكدٌ يُصَنِعِمَهًا ١4)‏ ؛ 9 


6 


(١‏ أي لي مثا ألا لله بيو 


7 آآ ا ا آ| ‏ و سج ل سس ست برح هه و وم. > ع ١ح‏ سكاس له 
# فلا وَرَيْكَ لاموْمِنُوتَ حو ب 0 د هما سجر ينهم ثم لا جد واف أنفسهم حر مِمَا 


مصيت وساءوا فليم 4 > 8 
#حَدُوأحِدَ'كُمَ 4 “7 اله 
من يْطِع أليَسُولَ مَمَد أَطَاع أله »4 1 وم 


رد صضمه 


:ل وان من عند عَب لَه وَجَدُوأفْهِ أْخْلَمَا كيرا 1١4‏ ايض 

؟ ومن تعثل مؤمة 0 مه ١‏ 
ا هت ا 

# وكات صل الله عَليِكَ عَظِيمًا * ١‏ م 


وَكانَأسَه سميعًا عَلِيمًا 4 ١‏ 0 
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ل بد 


# وَالمقِيمِينَ الصَّلرةٌ 4 ١‏ م 
# وَكلَمَ أله موس 3 تَكَليمًا *؛ 5 1 
١ 1 0‏ ع وما 
(إقلابؤ لتايس عل لله بد شل )4 ١د‏ 0 

المائدة 
# عَلَ فرق من الرس 4 18 ١4‏ 
+ إِتَمَايتَمَبَلُأسَهمِنَالْمئَقِينَ 4 0" 7 
#دَمَاهُم كيرت ينها ولومعدات ميم 4 1" 620 

026 م َو م سا سس سس _- 

وَألْسَارِقٌ واَلسَّارقة افطل مر ايد يديهم جِرَاء يمَاهْسبًا 4 ا عم 

حت اه ل يه و اددعو آ# ل مه 
# بِلَيدَاه مسوطتَانٍ 4 : ل 

ل ترج 
8 نت قُلَتَ للنَّايس أَجْذُونٍ 4# ١ ١»‏ 
# إن تَعَذَهمْ ِنَم د لَهُمْ وَإِنّكَ أت الْعَرِيرُ كير * ١١١‏ اه 
الأنعام 
+ ثمَأَلدِنَ كَمَرُواْ “4 ١‏ 3 
كاك و 2 ينْءَايتِ رَيَهِمْ لَدكَانوَاْ عَنهًا 54 مم 
# ولو جَعَلْئهُ ملكا لجَعَلهُ يَجْلا 4 9 م 

وَتَمَتكِلِسَتُ وَيْكَ صِدْفَاوَعَدَ لا ؟ 1 ا 

1< م ع > 0 2700 2 وم له 210 ع2 ا عر و 4 2 ملاع سدمه 
# قل أى سَىَءِ أكبر سبد فل أله هيد بيني ويد : وأو ِلك لفان ددر يد وَمَنْبلَمَ 4 ١9‏ 5 
وَلْوَرْدأحَاد ألما موأعنة ) 1" 4/1 

حون مقا الا ل اك الوا ا حبري ١‏ ل ل سن ياس © بره سم وهر > ع د وز ع قر 
1 َالو لوك وَل عليه عاية كن ريده كل إك هركأ يرْلَءَايَةَ )4 0" 1 

آ هه أذ صمح كوي اد مين شيبو مسا سح سم م عو 

# ومامِن دَابَةٍ في الأرضٍ ولاطير يطِير ينَاحيَهِ إلا أمم أمثالكم 4 1" 144 
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مَافرَطَافالْكسَب من سَىْء ) 


04 د سم 
: فَمَنَ ءَامَنَ وَأَصَلحَ ‏ 

ع ءءء مد هج 
ربكم عل 


كنب 
2007 وس م عي مس 
اأزى يتوذحكم بِالبِلِ * 


م 
ص < صاصم 


الرتحمة 6 


1 


# وهو 
جح سر 


وك 


54 
سس ساس وم يو 


وَسِعَ يق حكل شو عِلْمَا إ* الام اه 


م4 
حو سد ماله ًً 

يس بدُوتها حو كيرا 6* ١ه‏ 

عم كح سو 4 


ركه لابصر 


سم هج سه 


م 


6 
أ 


و 
ف ١م/‏ 


ع سير و 
جعلونه. قرا 


2 


دنم 
# لاتد 


0 ح وده حم سم به 
+ مَاكانوا ووأ إلا أن يممَآء أَسَّهُ إإه ل 

سس يج سس لوسرلل تلا ساح 2 

وَتَمّت كلمت رَيْكَ صِدّ وَعَدَّلا “ه ١١‏ 

دو وب بت مه 

إنَيَتَيِعُونَ إلا الظن )*# لل 

بس اف ص ىآ 24 و :سه ه لوس ص عد را و لع و أو مره 
8 فَمن يرد أله أن يهد يه سرح صَدره سل ومن يردأ يِضِلَه يجَعَلٌ 


+ ألريي ةرس 


4 


+ سَيَقُول اليس أَدْرَ ولو سَآ امهم أَشَرسكًَا ١ : ١4‏ 
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١11-16 
ا‎ 
١.١١ /ا/ا-‎ 
55-65 
57 / 

١78 


011 


|] 


سس سر 


صدره: صَيْقَا 
4.5١‏ 


5-1 


ا أ ا 1 1 م 7 11 ل سا 1 مر جطر ع ل عر عط سه 4ه 22 عقا 
© أواتموا أَلوَّأَنَا أنزِل عليّمًا الكتب لكنا 1 كا مهم فقد جاه كم يِه من رَبُحكُم 4ه ١‏ ا 
لع سكي سح بر ل ل ل تار يه 2 2 2 


2 ل لح سا ساس م دو 


الأعراف 


#إيْوْم يأ بَعْضٌ -إيكت رَيْكَ اينهم 


د سس د الو سر سه 


ريناظامنا أنفسنا "١‏ 


1 


لْلْمَلُ ف سَلْلَيَاٍ * 


كه 
4 عل 
حى يلج 


528 


855 


6ل 


007007 


0 0 5 


عام طح عي > لل لطر سرع رو 
وَعَلَ الْأعَرافِ رجَال يعرِفونَ كلا سِيِمَلهُمٌ 4# 45 "9١‏ 


3 
وس 82 جل 2 


حم 
. 


#وَإِكَ ميت أَحَاهُمَ شْعَيهًا 4 م 


مع < ل ساس 00 دودرم و دمو لمم 


ل م صو ال 4 2 رص ة ةرم . 0 اوساو | 
+ قَالَ الملا لذن استكبروأ من ووه لَحْرجِنكَ يسيب نشعي وَالَدنَ اموأ مَعَكَ من فَريَيَتَآً أو لَتَحُودنَ في مِلَيِمَا مَالّ 
أوَلَوَ كنا كَرهين (04) فد أمْترَينَا عل أله كَذِيًا إن عُدَنَافى مِلنِكْم بَعَدَ إِذْ يحسما ها 5-114 امم 
# ويرك وََالِهِيَله 4 ١7-5 ١»‏ 


+ أجعل لَنا إِلهَاكَمَا ماله '“؛ م١‏ م" 


+( وَلَمَّاجَكَ مو مئ لِمعَدَِا وَكلَمَهُه رَجُهُدَالَ رت رف أنظرٌ ِلك دَالَ لن يرن وَلككن أنْظرْ ِل الْببلٍ ون أَسَمَهَرٌ 
كانه سوق ريق فُلَمَايحَ رَجهلَصَبَلٍ جاه نك وَحَرَ موسق صَههًا |4 147 11.0007 
مُلْيتَبهَا ألنّآش إن رَسُولُ آنه إَِحَكُمٌ جِيكًا 4 ١١1‏ 45 
+ وَأتَلُعَلَيَهِمَ تبأ بََألى ءَاتَينَهُ يدا فَأَضمَلَّحَ مِنْهَا 4 ١7٠‏ ا 
« ونه الأسماء لْلْسَي فادغوة يبا ا ل 05-١‏ 
وَهوَسسوَل َلصَلِحِينَ “4 ١ ١5‏ 
الأنفال 
ف[ وَإِذا تلت علي إيللة. )4 ١‏ 3 


أ ُولتِكَ هم ألْمُؤب مون حا )4 3 :4 وس" 


529 


#إِدْ يوج رَبْكَ ِلَ الْمَليِكَةَ أن 0 
تصنأ َوَقَالْتسَاق وَسْروأ متهم حكُلَ بان )4 ١١‏ 
26 1 لْمَكرنَ “4 ٠١‏ 
+ قل لَبَيِيِنَ مكفروأ * 2 
التوبة 
#وَأعَلَموا كد عدم مُعَجِرِ لَه“ ١‏ 
(عدتع كله » ْ 


- 


0 رو 
سَالقى في ِِ 


وي تككَرُوا ابيب 


اا 


6ل 


م« كَنتلُوهُمَ 1 ا انَّهُ بأَبَد 1 1 وَحخْرْهِمَ صر يهم وَيَشَّفِ صُدُورٌ قرو 4 


١: 
"5 #إفيى 9 سه “4ه‎ 
5 4 #إيجُئُود لَّمْ كَرَوهسا‎ 


9 
وه تر ل عير جر “قا .عل صم 


#( حُذْمِنَ أموِم صَدَكَهُ هرهم وركيم يبا وَصَلِ عَليهمَ 4 ٠١7‏ 


# وَل أعَمَلُوأ سيرك ْمَلَو وَرَسُولْهوَاَلْمؤْمِبُونَ )4د ٠١5‏ 
0 َم اليرت مََامَنْوا )4 ١»‏ 
آًّ لَقَد بكم رَسُولكٌ- يَِنْ أشْرِِكُمْ ١١14‏ 


#وَلَمَا يَحَلَم أسَّهُ )“4 8 


عط 


+ إِنَ أب اموا 4 1 
قل أله سر مَعٌْ كرا 4 1١‏ 
+لَلَِيَ أَحسَنوا للْسَى وَرِسَادَةُ “4 98 


َ 1 


أم يعولُونَ أفترينة قل هَأنوأ مسُورة مَل )4 71 


5320 


5565م :-١١ه‏ 


5١ 


55-8: 


5311 


١7١ 


15 


١١8 


5332: 


١٠.١15 
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#أعكت ليثه 4# ١‏ 
إِنَ أبن مِنَ آَم * 4 
وَرَدَقَمِنَهُ رقا حَسًَا #6 14 


0 2 


+ حَِادِ فِهَامَادَام تِآَلتَمُوتوَالْارَصُ إِلَامَاسَه ريك )4 ٠١١‏ 


6 


يوسف 


96 


« أَجَعَلن عل حَرَآب نِالْاَرْضِ * هه 


و ا 020 و لسعم 
5 و 52 5 و 
نصِيب برحميّنا من دشاء 7 أه 


# كنك كنا ليوشق 1 7 


ع 


0 ومَابومن امكام 4 ٠6.‏ 
# سق بماء وحِدٍ ! ع 0 


->ء ساح سد و ا ى > يع > 2 
#إوَإِن تَحْجَبَ مَحَجَبْ فَوْضُمَ أِدَا هنا ثريا نا لَنى حَْق جد يل )4ه 


مه 0 000 عي خخ دم سلس 
ع نزل سس السّمَاءِ ما فَسَالتٌ أودية بِقَدَرِها 4 ١‏ 


عت 


- 2 200 14 
: وَعِندَهءَأمٌ ألكتب 4 5395 


8 


531 


2 


١و‎ 


١6 


5736 


اا 


ةع 


م١‎ 


"5 


0 


١15-١ه١-١6٠‎ 


/عه5ء 


١1 


"0 


لحك 


# لمعيب لحكمو- )“4 3 ا 
# وَمََأَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا بِيسَانٍ همه 4# 3 ذلع-ع5ع 
:< وَلكنَ لَه يَمنُ عل من يَمَآُيِنَ عبسادو. 6 ١١‏ 1 


# وَدَالَ أَلَذِينَ كهرو الرسلهم لخْرِعَتَكُميَنْ انود اذ اعرذ رك ف مِلَِمَا ١١4‏ 1 


0 ورآيد- عَذَاب عَلِيِظ 4 7و١‏ م 


حم 
١‏ 
ل 
| 
مه 
63 
ع 
١68‏ 
١‏ 
خم 
النعى 
١‏ 
اما 
١‏ 
علا 
١‏ 
1 
الا 
ٍ 
١‏ 
66 
للم 


+ وَإِدَ كَل رَيْكُ إِلْملقِكة ِقْ حَدقٌ مسرا ين صَلْصلٍ مِنْ حا مَسَنُونٍ ([0)) وَِدا سوَّسُهُء ونفَّحْتٌ فيه من 
روج فَمَعُوأ لهه سَلجِدِينَ ((9) جد الْملتْكةُ مَكهَكة كله لجمَعود (00) لايس أل أن يكن مع 

ألسّجريت * لم 2-8 
نَعِبَادى ليس لَك عَليِحَ دن إِلَّامَنٍ أينَسَكَ مِنَ الْمَاونَ 44 2غ 


ِنَّفَ ذلك لأيني لِلمَوسِينَ “ مانم ع اس 


«وَبِاَلتَجم هم يجْتَدُونَ إ# ١0 ١‏ 
#وَسسَهُم مَنْ حَفَتٌ عليه آلضَلََُ * 6 أ 
# وبرلا عيّلك الْكتبٌ 4 5 1م 


ل 2 ضح ساح سرامم 71 


و هر معو وو راح م صمح وى سا سح سه 1 ره ع 
#إِنَاً َه يمر بِالْعَدلِ وَالِحْسَدن 2 فإيتا آي ذ ذى الفرف وين عن الْفْحشاء والرجكر والبقي 


يك مَيَسك كروت 4 4 م 
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وآ كن يضِلٌ مَنيَكَء وَيَهُدى من يه 1 4 


د ديرو لاد 


إِنَه سه سْلْطنعَلَ الْذت انوأ وَعَكَ رَيْهِمْ يَتَرَحَكَلُونَ (0 إِسَمَاسْلْطدنه: عَلَ الْزير 


م ا ا عير 2 عو 

سَوَلوْنه وأََدِين هم به مشرئوت * 2 ٠١٠١-59‏ 6ك 

8 لِيثيّت الزبت ءامنوأ 0 0 
الإسراء 


# إِلَ الْمَسْحِدِ الأقصا '“* ١‏ هع 
+ لِْرِيهُم مايا 4# ١‏ 3 
: يا ا رق 4 ١‏ ماودو و عي وتو واو 
#وَمَاجَعَلََاالرديا *# 3 .4 


م 1 م 


الك نييما 0 1 ع ع لالس 


صء و ور © صورو وم 2 كمي >« و هو نوصح ع 
+ فل أدعو لَه أو أدعوا ليحن يعوا هه المآ لتق ٠١ ١)‏ 1 
الكهف 
+ لِتَعَلرَ أي لزي لَحصَى لما أ كوا أمد مَدَا 4# ١١‏ 1 


+ وَلانَنُولَنَ لِسَأَىَءِاِقٍ قاعل *# 1 ١‏ 
1 بلي سَكانَ من ألْحِنَ فَمَسَقَ عَنْأَمْر ريده )4 ٠٠‏ 0 
فلا نيم اه ٠١‏ ا 


1 لين اممو وعَمِلُوا ضيحت 2 اث ادوس 5 ١0‏ ام 


راعيري د اه سه لدعو سا 
# يرق ويَرثُ مِنْءَالِ يَحَقُوبَ ) 1 ه؛ 
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00 مَلنا]لك يها روِحَنَا 4 ١‏ رك 
إِنَمَآ أ تَأَرَسُولْرَيّكِ “4 1 7-1 
+ إِدقَالَ سي ه كا تلم عبد مَا لَاسْمَعٌ ولا ضر )4 "١ ١‏ 
ف[ وَبَدَينهُ من الم لمن 4# ١ه‏ 0 
طه 
# لحن عل اعرش أسْتَوَئ )“4 5 ل رم 1 1م 
#«فَإِدَاسًا طم وَعِصِيْهُمَ بحل ليه ين سيخرهم ما َي )4 مااع 
كأ 000 ا ١‏ 
١ 00‏ هم اه 
+ فَالَ فَمَنْرَيكمَا رَيكمَايمُوسَى '“*ه 50-5 ٠6١‏ 
# إن ا أله | تدك لاله لاهو '؛ 11 3 
+ دَلايحافُ ظلْما وَلَاهْضَمًا 4 00 .ه 
8 وَقُل رد برِدَفٍ عِلْمَا 4 ١1‏ م 
( وعصو ادم ريه فخوفا ]ثم ابجبنه ريه ناب عليه وَهَدَن )4 ١١١-171١‏ و 
+ وَل وْأَنَا أَهلْكَْهُم يعَدَابِ مَنْقبلِهء )4# ١‏ وم 
الأنبياء 
+ بَلْكَالواآصْعَتْ ألم بَلِافوَيهُبلْ هو مار َلَْسَهَةٍ حكمآ يلاوو )4 ١‏ 2 :1" 
# هما وها لقنا لمك وَالرض 4 ١ ١‏ 
0 وَ ادن أن يجهِدٌ هوا لْدحَذْنَهُ من لَدُنَاإن كب َعِلِينَ ١747‏ 4 
اي والا رلا يرون )“4 ١‏ 00 
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# فتتختافيهكا *؛ 0١‏ 1 
الحج 

#لحكيلا بعلم مِنْ بَحَد عِلِم سَيْعًا )4 5 +ه5-هه:ة 

ع كيم قَدَمَتَيْدَاكَ 4 1 م 


مو 


# وَطْهر بدي للطايفين والفآبييت والرحع السّجور 4" 0 


٠. 
00 


ره سل ساسوه 


«#وَاَ سَعَوَأ و" نا معو وليك حب للحم 4 ١ه‏ 00 
#إِنَّ دلكفىكتب *4 2 4 
المؤمنون 
مام ل م و2 1 وم 
+1 دوا أله مالك من إل غبرهد 4 0 4 
+« عدم دك اسح وَصُسْر ترأباوَعِظمًا ذو روت (ن)هيهَات عِبات لِمَا عدون لاه ٠-٠‏ ههع-5هع 
# وَل متهم وَكَسَفَنا مَابهِمِمِنْضْرٌ )4 2 0" 4 
# كَلْكمْ لِِثْرَ ف الْأرَضٍ عَدَدَسِنِينَ 4 ١١١‏ 4 
النور 
+ يكاد بابض ولو 4 6 مام 
«تلشْعور تلم » اه ٍ 
الفرقان 


+ برك الى يرل لفان عل عبَدو- ليكوت إلُعدلميت ندرا 4 ١‏ 1 


# وَأكحَذْوا من دونية هد 4 ١‏ ا 
+ إِلَامَنتَابَوَدَامَت *4 ١‏ 0 


الشعراء 
ب الو تر تر ذه 


ام عر لآ 7 ا 02 
فَنهُمَ عدو ل إلا رب العلليين ) اال ١)‏ 


36 
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:1 تمه نكما لتى صَكلٍ مين 4 ره 


0 


١6 


وو 27 عر لاس موسي سا راد ورلا وصدععة و رم سد سه د مجو 0 د د 
2 ونه ليل رب الْعلمين (5 زليه أ ىك مين 5 0 قلبك لت نَم الْسَذِرِينَ ١54-1918‏ بوم 


2ج من وس سه 0 سؤر ركاه 22 
هل أنَيثُ »من تََرٌلُ سنن (50) تل عله ل 000 


ع نك لا شسْمِعٌ اموق 4 0 
# وورت سليّمئن داور ' 1 
8 وَأويً لعل 5 
00 يه حَدَإيِقَ داك بَهَجَة ١‏ 54 


هه 


+إكَل للدم في اموت وَالْارْضٍ البلا أهدومَابتََ ادببََئت )اه + 


( يبح في الور ممع * 1 


قار شو عو رض اد ا اختر يه سر < وس سا راسم لم صاصم 200 ل مو سكء د 
+ أسلك يَدَكَ في جنيك رج يضَاءٌ مِنْعيرٍ سْوءٍ وَأضْمْمَ إلَلك باسك من رض 


وري حَاقُ مآ وخاز )4 / 


جلهد ل 1 


آذه م وى اس 
8 ومن جلهد فإنما > بهد إنفسِهء )4 5 


و 


قََامنَ لهو وَكَالَِقَ مهنا جِرإِكَرَقَ 4 "١‏ 


# ولي سَألتهُر 4 و 
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٠ 


5 


تف 


507 


ع1 


5 و« سا د 
فذانلك برهِسمَانِ 


5 


١/1 
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7 


1 


# فَإدَا كبوا فِالْتاكِ * + /1ه53-1 ١-1‏ 
الروم 
:الم غبت الوم 2 ف دَق الاَرَضٍ وَهُم يِل بَعَدِ هر سيغليوت )في ب 


سويت *# 4-١‏ م 
5-١‏ ثه” 
لقمان 


ب < ساسا 


# وَلَين مساج من خلق السَّمُوتِ 4 6" 0 


#لتُنزِر هَوْمامَآأََهُم ندر »4 0 م١‏ 


أءِدَا صَلامَا ف الأرض أونا لنى حَاقٍ جِدِيلَ بل هم بلقاء ريم كفروتَ ٠١4‏ ع 


# وَلْذِيمَنَهُم تن الْهَدَاِ الْأَدَقَ دوت الْعدَاب الْأَكْيرِ )4 ١١‏ 4 
1 ول روأ أنَاضُوقُ المآ 4 1 ١6١‏ 
الأحزاب 
+ ليوك بالْمؤي مِنْ نشي )»4 5 8 
# نحن في شلك *ه ا 5 
هلم تس وَيْديَنهَا ورا ربكا كح ايكون عل النؤمينَ حَحٌ ف أتوج هم 014 2 -.؛ 


دم هو 2-4 + دعت سد نو 


: لله أحقّ أن تخشلة ‏ م 5.ع لايع 


ار بن م 8 2 عر 5 ف هه اه وي ع عا عد دا ره س0 
ٍِ تاكن محمد أبا أحل ين َجَالِكُمَ وللكن رسو لَه وَحَاتَم ايحن ١4‏ ؛ ا 


سب 


# وما أَرَسَلّنك إلاكافَة إلناس “* 1 4515-4085-4018 
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« كران *» 5 4 
يلكا يبون الجن 4 5 م 
م أرَسَلَآ لهم قلكَ من نير 4 4 5 
فاطر 
#إ َال المليكد ونلا )* ١‏ 1م 
مني ولت وبع 4 ١‏ 9 
له يصَعَدُ اليم الطَيب وَالْعمَلُ ألصَدحُ يَرَفحْهُ 5١-8 ٠١#)‏ 
و كرك وإكمَا ترك لفبية 4 1 5 
# مآ أت يمشيع من في الور »* 1 ار مع 
إلا يقس عَلِْهِم مونو 4 1 65 
بس 
0 لِمُندِرَعوَمًا مَآأَنذِرَمَابَآْهُمَ 4 : ا 
+« اليو يم َك أفؤههم وَتُكنسآ ديم وََهَْدُ أَرجَلُهُم يسَاكَاأيكبُونَ 4ه 4 
: 951311 3ق علنه ان رايت الملل رم اليد 4 1 
الصافات 
١‏ إتمع كنا إِدَاقِلَ كم »4 15 ١)‏ 
َال كَل مَتهُمْ ِف كان لي رين 4 اه 45-8 
وَآسَهُ لفك وَمَا تَمَلنَ)# : 1 
َمَاو اَم علوم 4 ا 35 
ص 


+ أمْيجَعَلُ الذي ءَ!مَنُوأْ وفوا ألصَلِحَتٍكَالْمْفَسِرِنَ في الْأرْضٍ أرْجَعَلُ الْمتَِّنَ كلْفْبَارٍ 1+4 *-.ه 


#مَامنَحَكَ أن صَسَجَدَ لِمَا حلفت سدق *# 2 /لعدهام 
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0 


+ قَالَ َنأ حَيَرمِنَهُ د يمن نر وحَلفَنَه. ا 0 


# ولا رض لعِبَادألْكْفْرَ )“4 0 


28 هه اي 02 يا لخر عط ب و و أذ 7< 
+ مهتوق الَنَمْس حِنَ مَوْتِهسا ولق لَمَ تَمْتَ ف مَتَامها صْسيِكَ الت قَصَى عَلَيا الْمَوْت وبِريلُ 


لْخْفْرَ ِلك أجل مَسَعَى * 4.3 4 


وم سمه سه سلا 


# وَالْدَرَصُ جمِيِكًا بصن يوم آله لفقية والكموية مطوي سينو 1174 ع" 
+ فَإِدَاهُمَ م يام يرو 7 7/1 5 


# وَبْقِحَ في لْصُورٍ فَصَعِقَ من في َلسَّمْوتِ ومن فى الْأرْضٍ 84 5 


و قاع اماه 
# وما ألئه بريد ظَامَا باد * 5١‏ .هه 
رك 7 حو و ار 2 سر لس اج ا مج جر 2 خآ م بزع ا برل .عر “لد 
# وَقَال وِعِوْن يَهنَمَنُ أبن لي صرحا لع حل الأشيقة )سيف السمواة َأَطْلِمَ إِكَإِلهِ مُوس 


راس هي سر 
إن لأظنه حكزبا ا لام م 


سس وس صرت 


لا رم نوت عَلِهَا عدُوا وَحَشِيًا وَيوْمَ فوم لياه دو َال فِرَعَوَ أَسَدَالَْدَابِ 4 6 
+ أنَهَالرّى بحكل لكالل 4 >4١‏ ه" 
فصلت 
+ أوَلرْيروا رك أَلَهالرّى حَلَفَهُمْ هو أَسَدمِنهُم وه 4 ١١‏ 0 

(١‏ عبت جنوه ايد عير تنه وأتصاؤطة وهم يما ايتمكرة (2وكَاثأ يمور لم 
هدم عَلنَاة | أنطهنا ألنَذا لزي الى كل مو وهو سلف وَل مَرَّوْوَالْهِ حَعُونَ 1١-١.‏ 01 
+ لَاشَمَعوأ ذا لمانو عوَأفهِ 4 5 64 
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2 هه 
م 


:3 لَايأيهِ كيال من يَينِيدَيهِ وَكَامِنَ حَلَفِوَِيلُ مَنحَكظِ ريد 74؛ 
# سَْرِيهم انناف الافاق * 3 
الشورى 
# وَيَسْتَعْفرو لِمَن فى الأرضٍ )4 5 
# مَاكتَ َدَرِى مَاالكتب ولا الْإيمنٌ ؟ اه 
الزخرف 
١‏ أتهذا عتم » ١‏ 
+( مَجَعَلهَاكِسََ دعقي * 0 
+( وَدَالوالوكَاثْرلَ هنذا الْمرَانُ عل رَجُلٍ تن الْمَرسنِ عَظِيم )4 "١‏ 
+ أَمْريَمُونَ سمت وَيَكَ )4 


وا بع د رج له 
يكمكيك لِيمض عَيتََارَيِك ‏ 7 


الجاثية 


و 


0 


5 


١ هء”ه٠.٠ 0خ‎ 


517 


505 


١ 1/ 


6ل 


الف 


»)5:55 25565 5 


25 


ل لت 


0 م حَيسب ألَذِينَ أجترحوأ ألسييدَاتٍ أن يَحملَه مْكَالَذِينَءمَنُوأ ولوأ ألصَّلِحَاتِ 4" 5ه 


الأحقاف 


+ وَلْلْدَيح يلوأ 4 18 


50 


577 


سس س عكر 


م 8 2 سح سس سس | له 00-6 مدع 2 - ل َُ 
مَُذِرِمِنَ (50) فَالوأيمَوَمنَإِنَا سَمِعَنَا حكدًَا نل من بَحَدِ موس مُصَدٍ 


0 


>1 م ب سمس جه 4 عن ١‏ عر اله ٠.‏ عب جب 5 لد.ء م عرب ع اعم سيور 
وإك طرق مسقي ([5) هومن سوأ دا أله و اممُوأبه- يَخْفِرَ أحكم من دنو بكر ور 


ب 


رس ل افر لي مز أب" 0 2 . مج 22 
وَمَن ليجب دا الله فيس يمْعَجِرٍ في الأرض ) ام 


رع 2 2 
# حكتبا أنزل من بِعَدٍ موس ؟ 7 


00 وى رو سئظ لعىر سهد داح دسل 2+0 
7 يغفِر قبن د شويكر ور مَنْ عَذَابٍ أليو 4 5١‏ 


هه 


+ يرادا إِيمََْامَعَ يسوم 8 5 


كلم 


0 6م سر م 
7 و ضبِ اللّهُ عليه 4 


الل > اي اع جد ان أعن اعرع لكا سل ر روسو ب 4 هم عو َه 
#( قل لِلَمْحَلْفِنَ من الأعران سَنَدَعونَ إل وم ول بين 6: ١‏ 


مومي +2 4ه ام 


53.5 


مومعو سد يدس و اس سر ف يه سه © سس ور 1 


# يبتغون فضلا يمن الله ورضانا 

ِإنحَدوَسُول أموَاىَ مه أنِكااعلالخار يُمَةيْمَ 4 ٠١‏ 
الحجرات 

اميك موسو )4 ١‏ 

ّْ 4» اين ءمؤايد ج52‎ ١ 

دالت الاب ءامنا )4 4 


الذاريات 


الود 
0 م لوأ مِنْ حَيرَِوءِ 4 1 


541 


هه سر ع تلم 


+ وَإِد صَرَفنَ لَك تمَرَا مَنَ أَلْجِنَ يسَسمعُوت الْفَرْءَانَ فَلْمَاحَصَرُوه قَالُوأ 


< مس 


4 ادكه م 2+ 
فضِى ولوأ إل قومهم 


عل الْحَقٌ 


لحف 
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520-02 


١7 


57 


5 


"75: 


هاه 


كاه 


النجم 


وَمَاينقُ عن أَطْوَك () إن هو لاو يو 6 ع .ع 
+ عَلمَهءسَدِيد لفو )4 5 4 


ود عو م< عو 


وهوباآلا فق الأعل ‏ 7 0 


فَكَانَ كَابَ فَوسَيْنِ أَوََدقَ (() فاوح إِك عَبّدِوء مآ أو )4 فأحابا م 

+ َلعَدََامترْلهَتْوَي 4 ب ا 

1 ديم الت والْعرّ (00) وَمََوَ لَه لخر 4 1-. 7 4 

: تا يدي عليه لالم + 1" 410" 

قلا مركو أن 4 0 ءلم 
الرحمن 


+ مَأَيَ ءَالءِ رَيَكمَاتْكَذِبَانِ )4# ١)‏ و١‏ 
+[ يج سما الولو وَْمرمَاتُ ) 1 اام 
+ كَدُمنْعليَاانٍ عوج رَيَكَ ذو لفَكل والككرار ا ١٠0111941514537‏ 
+ يَمَعَس رفن والْان إنِ أسْتَطعَْ أن تَشْدُوأْءِنَ أقَطار اموت وَالْارضٍ دَانفدُوأ لَاحَفْدُوبَ إل 

بسُلَطنٍ )مي َال رَيَكنا صَانْكذْيَانِ )4 ل ع .ع 
# وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَري نان )4 .6 ا 
وَمِن دوهمَا جَنََانِ )4 1 36 
+«لَرَيَطيِتنَ إضل لهم ج01 4 7 ا 


الواقعة 


+ لَامَعَطوعَةٍ ولا ولا منوعة ' 0 ا 


الحديد 
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# وأنَالفضل ير الله “# ا 0 
المجادلة 
+( هد سَعَ أله ول الى يح دك في رَقَحِهَا ١‏ ع 0 
حور لون لخر كنا لها يمون لكل )ه ١1‏ ع 
الحشر 
ع وَأَلَاهَدَآلْرْءَانَ عل جل لَرَأبنَهُ حَسْعًا مُتَصَدعَا من حَشْيِةَلَه "١‏ 1م 
الممتحنة 
(تك ل رع يخ > 1 5 
الطالاق 
3 َلِكَ اماه رام يك “4 5 7 
+ أمَهألّى حَلقَسَبمَ وات ومن اْرْضٍ ِحَلهنَ ينول اذم بين موا لَه عل هل سَىْء هِب ون أله د 
أعاطط يكل تهنا 4 0 او سيم 
التحريم 
+ لَايعَصُو نَأ 1 مآ أمرهم وَبفَعلُوت مَابِوْمَرُونَ )4 1 1" 
الملك 
+ نكال يدو لمك 34 ١‏ 4 
القلم 
# وعَدوأْعل حرم رِقدِرنَ إ ١‏ )غ6 
+ أَسَجَعَا نينا َمْعِن (50)'ما لويف تيون ده م 5ه 
+ َمل هنك مين 4 .4 7" 
لخن 
+ وَأَنَهمتَيقُولَ سَفِيهنًا )4 0 
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موس ام ذه 2 سس سس 
+ وَأَنَامِنَا أْلصَّلِحُونَ وَمِنَادونَ دَلِكَ كناطرايقَ قِدَدًا 4# ١١‏ 


سج سرس سام يي 021010 
7-ه 


مو ري رو 3 2 
+ فَإِنَهمِيسَْك مِنْ دين يديه ومن حلفِه رصد 


© إِنَا أَرسَلْنَا حال رمو )4 


أن أعذو اله وأتَفوهُ )4 


000 
0 فالمدرراتٍآما 4 


7 2 


كام يلق #الفارل » 


ف سح ل 


# وبل لِلمطفْفِينَ * 


3/ 


نوح 


الإنسان 


3.5 


3 


النازعات 


التكوير 


١1-١6 
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57 


ىرت ةق 2١١‏ 


55 


50 


51 


5116 6 


"1/24 


وك 


دك 


ةع 


١17 


+ لات عن ريم يوي ووه 
+[ مكدو ددا( وَأَكِديدَا 4ه 

+ ناهَدَ اسه وسمَيسَهَا *# 

+ فد وْاتلمّن )4 


آ ص اح بن اماف ا ب لس ل 
# وَأمعَمَة ريك محَدت )4 


ا 
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م١‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 


أبي وأباك في الثار 1 0 
أتاني اليلة آت من ربي مسوك عا ساو اموق او ووامتوو الاو اق مامه ل العا طم لوا امي لو و ف و 1 117 
اتق الله في قولك ف 
اتقوا فراسة المؤمن ات الوم اا سما لمم ا تل لقره خا مكمه شامع نن االتسس ف ار رار 7/1 
أحسنها الفأل ا م وم اوو ةالوو م و ا ا 
أحياناً يأت في مثل صلصلة الجرس 000000 1000 

إذ أوحى الله إلى عيسى ا ا ا ا 55 
إذا صار أهل الحنّة 110 1 1[ 0 100010 
إذا قاتل أحدكم اا ا ا ا 00 
إذا هلك كسرى موف جو مع ماسوو وأا ووه وض مامه و ارود ولام لواحاس ل 1 اام مط الوق اط 11 
إذا همٌ أحدكم بالأمرٍ ا 
أربعون يوماًء يوم كسنة 0 100 
أرواح المؤمنين اسوو اجو ا وو ساس 
أسألك بكلٌ اسم هو لك حندو ااجدوب تود امكل وتوا ص خسوا سواخو ف 11 
أستغفر كلق و م لمن فرطل تف وول لم د قو اواو لط ا ال ل ل 31 
انق 2 رسي امج م واااو ا ا 0 
اسكتء فقد أيَدك الله ل م ل 
أشعرت أن الله أفتاني تعن لمان لقن نا مادا الحا افج سو م 1 
أصدقكم حديثا ا 0 اا 
اطلبني عند الحوض جلا ب ا الها اللو المطق ون الع نا سوا لتاق او ال اتخت اه وو لالخلا و 537 
اعرف عفاصها ووكاءها 00 0 100000 
أعوذ بك من دعاء حا صو اول ار م لل ل ل ا ل ا ا 
أعوذ بكلمات الله التامة اب م سس اا ونم الاو السو ل م 1 
أعوذ بكلمات الله التامات 101100000000000[ اا 0 
أقيموا على صبيانكم “تتم ع كا وجقمم ونا محر ل بارج ا اا رط وق ار حا مط مق 1 1 
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إلا الإذحر ااا اا 110000[ اا 
ألا إِنَّ التقوى هاهنا ذا سني دظا ماقو مكبو اموه نو لت اسامطوا نا اافطة واووط صو نا 
ألا تجلس والسوان مس الااسسا 4 الاار مأو باش الما وا و ما اول وج لمم ل مس ا و م 1 
ألا ترضى أنه تكون منى ا 
ألا بحل يحملني مد مس قوق لطاب ان ملقو ابه قو راط قرا ارو مط رو وا ووو عزو ا 11 
ألم آتكم بما بيضاء ااا 1[ 0 
أمَا في ثلاث مَواطنَ 5 
أمرثُ أنْ أقاتل النّاس م ا نو ا تمه مو اج تا سو مط نكر نر ل و مسف م ١6‏ 
إِنَّ أحدكم يجمع خلقه مط تس سنوت ا سخا اوم الس و ا 
أذ الفجاكر شرك ل ا ل و ا 0 
إِن لحن والأنسن ا 1100 
إِنَّ الّحان يجيء م ااا ا اا اي 141[ 1[ [ز[ز ز [ز ز [ 0000 
إن لديا جلية اشام لج ماف وو نه ناد وو دبل ا لدم م ا 0 
إِنَّ الثقى والتَّمائمَ ا ا ا 0 
ِنَّ الله حيّم على النار اا ااا 00 

إِنَّ الله لق الكحمة مققنة موو اجاود ةاون اتن كان سس اوه اا اله ا 0 
3 الله عرّ وحاكَ يستخلص رحلا ااا [[ذ[ز[ [ز[ز[ [ [ [ز[ 01111111 
إِنَّ الله كلّم أباك ٍ00010 00 
إِنَّ الله لا يبجمع أمتي يي 0 
إِنَّ الله لا يمل 0 
إِنّ البي َي لقي زيد بن عمرو 1101101001010 0 
إِنَّ النهم لا يُورَثْ 3103 لط لامو قنور وا ل وا ا المعو و ا ع ا ا 20101 
إِنَّ أماقكم حوضاً ا ما او و ع 
إِنَّ أمتي على الخير ل ل 
إن حوضي مو ا 21 
إنَّ روح القدس اا ااي ا ا اا 00 
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إِنَّ قَدْر حوضي ا ا ا اا 00 
إن كان الشوْمُ في شيءٍ 101100000[ [1 [1 0111 

إن للع اشن امع 1 

إن لله 'منة رجه نا ا ا ل ل 
إن من أمتى محدثين ملحتو رجو كا تو لط ع سقو سس نص امدنع وكا امار لط و 1 
إن يقدر الله ا ا 0 
أنا سيد ولد آدم اجو امار لمارا رميو و لوط لواو ف قال اوأرو قالطال ا ل م م 1011 
أنا فَرَطكم على الحجوض ا ااا ا 
أنتِ رِحْمتي تسد سبو نت الاق ماتفت لالت ماله مدت اللمطام ف تتطام ااا وو وار ال و 
نما الشؤم ا ا ل ا م ا 1 
إناهو حبرل ال ع و الوا ل اق لكا ا الوا مالسا 
نه اق خيلا 3 ب 3 
إنه شهد بدراً ا ا 11000 1[ 1 310101717171 
الو هلي فرقة ا ا 0000 
ِنَّهِ ليُغان على قلبى 1[ 1[ 01000 
إنه يتخيّل لي أن أقول ا ل بي ل كك 
أتهم ليسمعون قرع نعالكم ببب-0002 ا 
إِنْ عبد الله ولن يضيعنى اا ا ل ال فالا فلب اما بق ارات الجا اق الما امش بقلب لوطا مشا اسمخ .اق 
إن لأستغفر الله 0038| |00000007ا0ا0ا0ا0اااااااااا0 0 
إن لأعرف حجراً ا 
أيُكم يعرف القسه سل م ل ااا لوو و ا ا 
أين الله؟ اللو حافت مكدع وه الات ند لاساو السسة متاح اماو كا اس و معو و 11 
بدا لله أن يبتليهم 1 
بعثت إلى الخلق كافة اباط الا و ا ل ا و اام اموا اطق لاف وخ 0 
بين النفختين أربعون ا ا ل ل 217 
تأي البقرة وآل عمران ما موا ول البق ما اط م 10ت مها موا عر كط ارو لوط الج ال لو ا ا 9 


58 


ثم يضيّق عليه قبره متم اانا م ماف طحق لوقع معد م17 0ه خم طخل موا ع دوم وا اللو اق لحو و 5170 

ثم يقيّض له أعمى ل 
ثم يُنفخ في الصّور ثلاث 110000 [ز[ |[ ا 
ثم يُنفخ في الصُور» فلا يسمعه 0 1 0 
جاء حبر إلى رسول الله ا ا 000 
حي يَضَّعْ رب العرّة 100 1 1 1011011 
حوضي مسيرةٌ شهر سو او ال و اج امم و ل الو ماران مل اا 1 
الشياء م الإهاة م و وو افا لوول و امس ا ااا 
تم بي التَبيُون انان لان لاسب تاتوب والتحاايه الرامله ممنكوي لوه 
خلق الله آدم 116[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515151315151ذ[1[ز[ذ[1[1[1 1[ [ [ [ [ [  [‏ [ [ز 1000 
خلقّ اللَّهُ عرَّ وحلّ ادع على صورته فشاو سو او لمحو محف خم لح امات مكح او وسو 1 
حلق الله مائة رحمة ا ا 000 
خحلقت الملائكة من نور لق نالل باق لط لد لوق ملا م ل انار مل فالر قف م لال قا ل ا 11 
رأيت نورا مودي اس باون ب لاج حول كيم الاو ووو ااا ور م ود ا هاجافم م لفاس ل 
الرؤيا الصالحة امكاح نوع ا ااه المتعويي الناح فاسس ورف سونط وم ا وو جطمة سا1 
الزيادة: النَظمٌ إلى ا اطمه نوعطم انما اتاو اطما ا لوطم لالتمكوو تمسرو سما ا 
سترون ربكم عيانا ااا ااا ااا 1 1 1 00 
سلام عليكم دار قوم مؤمنين الالو ااا ا ل لا م ا ماما اولبق ملل اجو ا ل 1 
سلون عمًا شئتم ا 0 
سمع الله لمن حمده ا ا 
الشؤم في ثلاث ا ا 1 ا 0 
صدقتء ذلك من مدد السماء 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز1[ |[ ا 
ضحك ربا من قنوط عباده ل ساو اخ السو او 
الصّور قرنٌ ا ا 1[ 120000 
غدا مصرع فلان امد لماج اسك وام انور و توا المارا ب باحو ااا وباو اس ل م 
غير أنه لا نبي بعدي 25 
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فأمًا الثّار فلا تمتلىء ام امار اواك ادو لع ما ما و م ا وا م 1 

إن الله خلق آدم ا ا 000 
قرة بين عيدن 000000 
فتعاد روحه في جسده ا اا 1[ ز 0 ا 
فهو صدقة جع نمه با وجي امن حم ااانه ماود اربوك اد امم و 1 

في الئخط والرُضا لخ بصع كرو ع #اموطاولام ار ابوط 1ق ارط وار للبم اوم ا 71 
في قضاء الله تعالى خخيراً 00 اا 
قال: فتعاد روحه 11[ 1 1 
قدر اللَّهُ المقادير امابوا نج جه ماده نام وأو اماو قاف تسو ومو طلم امن ا م 
القرآن كلام الله ااا فاط اتات 11 
قلب المؤمن بين أصبعين تاروطقم مكمسا الو الله اوس لوق الإو اع لوجع امام وف قر ع ع ل 
قوائم منبري رواتب جح عو ا اا جا ما ب دناه مع شك ل عو 1 و وج دامبن اله ماه ةط لد اا خا ا 
كان أهل الجاهلية وحنو رود ونون لقي أ وس لبدو لطت وما أ وو الاو عولد و و 6 
كان رسول الله له إذا صلَّى الغداة 0 
كان نيح من الأنبياء و و ع ا ا ل 1 
كتب الله مقادير الخلائق حن نم واج لجو ف الج ممق ولطا جلو و نجه لاه افق لم م 1 
كك نيئ بُعِتَ 000 1010000 
كلام الله غير مخلوق الامجو و اماق امن تم الات الو ل سا أي الول لله بأو م و ب 
كنث أول النبيين في الخلق 1111 ز[ز[ز[ز[ز ز 0 0 
"كيك الع وتاعت: الور ا 0 0 ااا 
لا بأسن باليُقى ااا 0 
لا تتخذوا قبري عيداً ا ام لل ا ل ا ا 
لا تسبوا أصحابي 111 [ذ1[ 1[ 3-00 
لا تشد الرحال 1 

لا تُعمل المطئٌّ للا ل الل ا ل ا قز لخو الوا اا لوق االو وام لفاو ا ل ١1‏ 
لا تفضلوني على يونس واوا اام امورل لق بقع ل ما ف وااماو ل ل ولط ل م واه بالخ ما ا ا 2031 
لا تَقَتَسِمٌ ورثتي دينارا 100 0 0 0 121200 
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البيعان بالخيار ما لم يتفيّقا 1111111217 


لعن الله اليهود والنصارى فا م 12 2 22 6ط 1212 ام 2 2ج عا 02 0 95 0 د ع و 1881 2 3 2 14م اط ع 2 را 
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هو قرن ينفخ فيه رخن نج و ووس افير ماو ا أله الس و سئي العو دوجاو قر الم و 
وأسألك لذَّةَ التطر تاج جاجد ببح تاجف قب اتوي ون انناو هوه سو ا 
والذي نفسي بيده ا ا ل ا م ا ل م ا 2 
اكالم رد ا ا و اللو و و ال ا ا 
والله لا يؤمن» والله لا يؤمن 0 
وامفك بلك وق أنرلك و سي 1 د ب ا اما م 
ولا يدحل النار أحد في قلبه اا ا ا ص 111 
ولا يدحل النار من في قلبه اذ[ [ذ[ذ[ |[ 1 0 
وما بين القوم ا ا امش ا ا ا ا ل ا ا د 
ومنبري على حوضى 1 1 ا 
ويَبْلى كل شيءٍ من الإنسان ملس ايخ كي ا و اس ا ا ا 0 
ويضيق عليه قبره السك جو ومو امه ووه امسوم بطلاو من امم لوج ووم مره لجأ اي م و 2115 

يا عبادي إن حيّمث الظَلمَ اا 1 1 0 2100 
يا على لا حالس ا وا ١‏ 
يأت على جهنم يوماً ا[ ااا 
يأحذ الله سماواته 1111[ 1 0 
يدحل من أمَّتي 5 --ب بز[ 1210110010 
يسمع الله لكم الو ااانا بابق الام تسل وساف اتاب وسو اب اا 
يقرؤن القرآن حو وااو ا ا مج جا ل ا ال ووو 11 
ينزل الله إِلّ سماء الدنيا 0101 0 ا 0 
ينزل إلى السماء تاماه ف مكمه اماو وو مس أردو نوو ماسوو خط سا و ومسا 1 
ُونَى بالرحلٍ الطويل ل 
يُؤتى با موت كبشاً أغثر ا ا ا كه 
يُوَرَنَ العبك يوم القيامة لا موا ل لوقن قاط ل ل 23/6 
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أَفُكُشَفُ عذابُ الآخرة؟ ل م ا ب 11 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللْهكلة؟ 10000[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 110111 
أنّ النبي يليهٌ كان يصلي 787ب -- غ121 
إِنَّ رسول الله له أتاه جبريل عليه السلام ا 0 
إِنَّ فى المصحف لحناً ايا يي ا 5 151515151 1 ااا 
ذلاو الدتفنا سيرك الو الاو ل 
إِنَّ هذه المثث ليست بشىء ا 0 
إنا لنرغعب عن كثير تمنو ود مع ا م ا ا ا ا 1523 ساف الوا ل 1 
انظروا قبرَ النبي َل ال 1 بق و وو ال عاو اللا ال الم ا ال السو ا ا ا 
إن لأتبع رحلا من المشركين لأضربه 0 00 
أهواء 0 اا ا ا ا ا اا 0 
أو انا تع نم سول اد عله ا ل ا 1 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص امج ول الما فس 


تبارك الذي وسع سمعه 1511 1 [1[1[ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز زا 
تُوزكُ الحسناثُ والسيئات في ميزانٍ 000000 ذا 
حلق الله الملائكة 1 
ذهبث بي حالتي إلى رسول الله طَلله ام ليها لسو ل اردع م نمق ا ام 1 
رأيثُ الوحيّ ينزِلُ موادا طساو لان ترما لطر لون اروب ماقيو اوم وماس قم ل او 
رأيثُ رسول الله ولع يوم أحد خا ا ال م اما ل امو و ا 
الزم غررّه» فَإِنٌّ أشهد أنه رسول الله 1[ [ 1[ 1[ [ [ز[ 1[ |[ [ ا اا 
فوالله لا يخزيك الله أبداً 1111110[ ز[ز ز ز 1 101000 
القرآن كلام الله تعالى ا اام تم اام ا و ارو ا ا 
قَنَتَ البي هله شهراً ل ل ا ا ل 
كان عرش الله على الماء اما اه و فال كما 1ج الوط ووراط قا واو اح و وو ار ا 1 
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كم بَقِيَ من نوء الثريا؟ 001-11 000 


لا واللّهء ولكنه كلام اللّه تعالى لصون وكا اونحنية ارو سواحمام د م ا تو كد 


لأن أستيقن أنَّ الله قد تقبّل منى ات ني الاج ماف الال و ل 


لعن رسول الله يي زائرات القبور ا 


لما قَدِمَ البي كلد المدينة 818 قح فور ناه فا ور ةل لوه رلوم عا اد ا 1 


لو أنَّ الله عدب أهل سماواته يي 121101111 


ما رأينا منك أمراً منذ أسلمت ا 


المصينات والدّحان قن مضي مي 


يا ابن أخحي ابن لط رااان وبر ارو أو أ ل مقا امو ف ال سواط ل لك جو ا 
يا مام إن إن تلت القن و اانا الم ع عمو اد بده اش ع ألاعد وف للا ل أمو ا ايع ناموط ل افرع لو شا 1 
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5 أ ابن المنذير: .١١١‏ 

.57 ابن المني:‎ ١8 

.7 7١ ابن الوزير:‎ . ١ 

/ا١١‏ . ابن بطال:7١7.‏ 

١‏ ابن تيمية: هلل كل كل حت لكعطرت قت كاكءطء كل 5 :1ك 4لا تلاك 165 5ك 
1[ الل ل اهل لاعت :لاك الا لا ل ال هاس ا رمت ترثن 
3991 65755 45 فق 25315 4455 4544535 45544951 5١اف‏ دام ١5ه.‏ 
48. ابن سبعين: ”/7اء 55.6. 

«". ابن سينا: /7 25917 4554. 


"١‏ ابن عباس: /291 31١7‏ 01595 لات كك 55ل لاك كه تكلك الاك الاك لا مض د 


ل كل ”كل ككل لكك لولاا للا 35 5 ار 5 لسو اك 15 تل 


556 


اموت 


2 
؟. 
رح 
5؟. 


مدت 
درت 


)2 
©. 
55؟. 
/ا؟. 
/5. 
65. 
6 
.”١‏ 
1" 
يفره 
5”. 
”. 
ك5" 
ا 
0" 
69"”. 
5 
١‏ . 
؟*5. 
*5. 


؟الا 5 كلل الل ا 5ك مكل لتك ”لحت اكرات ٠5”ق‏ ه55” تق 2555 25755 5ق 


2555 459. هق لاف 55ق لالاك حلر4» ١05425457‏ ه. 
ابن عبدالبر: 5/اك كارك هرك 198 955ل لد معدت 4355 457. 

ابن عبدالهادي الحنبلي: .١91٠١ 21١5‏ 

ابن عقيل الحنبلي: 5841١5 4/١.55 355 2.1١5‏ اك 315450541552185 
1 لا ها تدك الاك ارا لكل لكل ال لمكت كلدل 
8 الال قل" 7599 2ش 51 5 4755454 اال 4455 455 نكل 


هام 1١1١ه.‏ 

ابن فارس: 77 ولاللء 8الن على 519 .ول الاك ل 
ابن فورك: 7351 176. 

ابن قتيبة: لاااى لاكك /0191 7558:3755 55 مرت 3ق 4كق4 ١3غ.‏ 
ابن ماجة: /1م21 585. 

أبو أروى الدوسي رضي الله عنه: ه". 

أبو إسحاق بن شاقلا: 77 7. 

أبو البركات ابن تيمية: .8"9٠‏ 

أبو الجوزاء: .١1/٠‏ 

أبو الحطاب بن دحية: 14 .5١‏ 

أبو جعفر التّحاس: 509. 

أبو ركريا الصيرفي: .١5*‏ 

أبو سعيد الخدري: 45١25458‏ هلا" 1/8ه. 

أبو سليمان الدمشقي: 297١‏ 5507. 

أبو عبدالله الشيعي: ؟". 

أبو مجلر: 05095 7917. 

أبو مسعود البدري رضي الله عنه: 2447 .57٠0‏ 

أبو نعيم الأصبهاني:50”*, .39 . 

أبوالحسين بن المنادي: 241١ 2,2١2‏ 2447 24417 414. 


أبوالعالية: 47 ؛ . 
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هٌ؛. 
6 . 
ك5. 
/اع. 
5 . 
6.6 


.6١ 
ةد‎ 
؟6.‎ 
61” 
.65 
.66© 
كة.‎ 
/اهة.‎ 
.5/ 
.6 
وك‎ 
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١ 
3 
4 
3 
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أبوأمامة الباهلي رضي الله عنه: 44١‏ . 

أبوبكر الصديق رضي الله عنه:ه؛, 1١١‏ لاك ىك .هك كلا 4ك, 450 444. 
أبوحاتم: 599. 

أبوداود المازني رضي الله عنه: ه.*. 

أبوداود: ١:‏ لاءكى ماعن لالال ارا 


أبوزرعة: ه5. 


. أبوعبدالله بن عبد الوهاب: 5765 55 5. 


أبوهريرة رضي الله عنه: ه17 2015٠.‏ 554191 7ل 559 14ل لكل لفك اق 


5ك 4517 475 484 4552455 للا كف الاك تلاق لالا. 
إسحاق العلفي: /ا9, .5١١ 931٠١ 7/215 35/8١ ء”5ال١ 2.٠١9‏ 

الإسفرائيني: 271 355 31/5. 

الأعشى (الشاعر): 1/8. 

الأعمش: الاى “لات 75074.. 

الألوسي (المفسر): 2517 515٠0‏ 485. 

.541٠١ : الألوسي‎ 

أم خالد: 479. 

الإمام أبو حنيفة:5١1,‏ 1075 914 /301. 


الإمام أحمد: ١ه‏ لاف دك“ 5541١١ 1١9‏ هلال 5لا 5595556 1ه رد 
ككل ككل الاك لات تلاك هللات ارات للدلل همأل قرت ردق 25755 هدق 


. 
الإمام الشافعي:لاه, 2155 2155 14881506 5861١560‏ 7507:789,. 
الإمام مالك:٠215‏ 775 351. 

الأمير الصنعاني: .١9١‏ 

أنس بن مالك: 5٠.‏ *«9”, 2415 454 الاك 4/5 /5/1. 

الإيجي: 237557 5854". 


.١٠١5 2”926 ٠. الباقلاني:‎ 
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/ا5. البخاري: أ ١5ل‏ ”5ل لرهعل هآاكتل :55ل :الل تل تكن هلال شرت رقت 


241١ 4‏ 45 4455 55844545 . 
. برهان الدين البقاعي: 85. 

48. الخطيب البغدادي: ١ه.‏ 

«لا. البيهقي: 58١ 1١‏ 55ل الاك لا 34 كت ات 1ت 51 
١‏ لا. الترمذي: ان اك الى الاى طلاى ملا كلاة. 

.3٠١ التستري:‎ "7" 

”"لا. التفتازاني: 5715. 

5 ل. الجبائي: 55 .١‏ 

4 الجويني: ه18 585 3/07 

كلا. الحارث الكذاب: .81١‏ 

/ا/ا. الحارث بن هشام رضي الله عنه: 57ه". 

8لا. الحاكم: 201417 777. 

8ا. حماد بن زيد: ١اى‏ ولالن 085 4. 

١ى/.‏ حنبل بن إسحاق: 77 7. 

1. خبيب رضي الله عنه: 710 .41١٠6‏ 

5 الخضري: 2.4707 579. 


"الى . الخطابى: 195 71 حك ا 1ك ل 45044 ادا ا ا الكل 


للسمى ولرلل, فرت للاء. 
5 الخيضري: 785. 
4. دبيس بن صدقة: 037 .١١‏ 


كم الذهبى: كل كال 5 كم ل 5ك الل لل 5ل 55 515 اف لأف كى لاه /رم 


هو حك أكت همك كك :لا كلل لالاء رلب تدك لاخار اا تت الا ال ه155 
/1ى. الرازي: لال ال 11 كل 7و5 351. 
الراغب الأصفهانى: 4”. 


8. رؤبة بن العجاج: 2151 .١01١‏ 


559 


« 6 الرّجاج: 151/11١١ 11١5 31١١‏ 541 15 ملالء كلا لالاللء الل ملل 5هدقء 
ىق 55١‏ كادف هده. 

.708 زر بن حُبيش:‎ .١ 

57 الرركشي: 17ه:. 

7 5. زيد بن عمرو بن نفيل: 2١157‏ 92854 3/75 589. 

.197 215٠١ 215 السبكي:‎ . 5 

.1357 575١ السجري:‎ 4 

5. سطيح الكاهن: ا 

/1. السفاريني: 3109 5713. 

السلطان طغرل بن السلطان محمد: .١54 2.١7‏ 

48. السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه: 21 0154 55. 
٠٠١٠‏ . السلطان ملكشاه الثالث: .5٠‏ 

سمرة بن جندب رضي الله عنه: 1 4. 

.٠١ "‏ سُميّة أم عمار بن ياسر رضي الله عنهما: 4/5. 

١١ *‏ . السهروردي المقعول: ه76 859. 


5 * الشتنقيطى: 5/7 ١ك‏ 5ل 1 ال هال ككرت لل مث 45115417 457 


.55 الشهرستاني:‎ . ١١ © 

.457 2475925755 211/5 الشوكاني:‎ . 5١5 

.57 شيخ الفتوة عبدالجبار:‎ . ١١7 

.445 5ئكى ولاىن ككل هك كات‎ 1١١ الضحاك:‎ .١١ 

٠48‏ . طغرل آخر ملوك السلاجقة: 4؟. 

.55 1١ طغرلبك محمد بن ميكائيل:‎ ١٠ 

.15٠0 710 عبدالله القعنبي:‎ ١ 

١١ 5‏ . عبدالله بن أبي مليكة: 244 .45١‏ 

١ (1‏ . عبدالله بن عمر: 117ل 19ل لال لاو اولك 7ك 5ق ركف 5 1ق و4 لمق 


0 
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. عبدالله بن عمرو: /7.1, /ا "١‏ هلل" لاكف 40/١‏ 8لا2. 


عبيدالله المهدي: ؟8. 

عثمان بن مظعون رضي الله عنه: ه6ه"8. 

عثمان بن عفات: 141١‏ م" 95""ل هك كلا" لا" , 
علاء الدين خوارزم شاه: 275 75. 

علي رضي الله عنه: 15 084 .75 .لال 5758 351,. 
عماد الدين زنكي: .5١ 035920182015 1٠‏ 

العماد الكاتب الأصبهاني: 215 210 77 37/8 892359. 
عمر رضي الله عنه: ولا 21107 111١‏ 169. 

عمران بن حصين رضي الله عنه: 5 . 

.584 ,528١ 35 00 7: الغزالي:‎ 

الفيروز آبادي: 4 .7١‏ 

القاضي أبو يعلى: 2١91‏ 777. 

القائد مودود: ه” . 

قس بن ساعدة: /2114 .١59‏ 

قوام السنة الأصبهاني: .51١‏ 

.١957 الكرماني:‎ 

الليث بن سعد: .514١‏ 

.55 2.1١ الماوردي:‎ 

مجمع بن جارية رضي الله عنه: 25 . 

محمد بن كرّام: .١57 2117١‏ 

المرتضى العلوي: 77. 

.١514 المزني:‎ 

.45١ 2558 037٠١ مسروق:‎ 


مسلم: كملا نكت :ع :كت كلات راركت "د اق :5ق ه: ةا رذق /ا":. 


معاوية بن الحكم رضي الله عنه: .54 ."5١‏ 
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.١5 ٠ 
.١15ذ5‎ 
.١6 
.١ 5" 
.١165 
. ١8 
.١65 
.١ 5 /ا‎ 
.١ 
.١8 
١ة٠‎ 
.١٠6ا‎ 
. ١٠6 
.١ “ث6‎ 


مقاتل: ١/اك‏ لات 3351 45/8.. 

ميكائيل بن سلجوق مؤسس دولة السلاجقة: .٠١‏ 
النسائي: ”ا 

نفطويه: 5"56. 

النواس بن سمعان رضي الله عنه: 47 4) 445. 
نور الدين زنكي: 1١‏ .”271 85. 

هشام بن الحكم: 200575 557. 

هشام بن العاصي: "ع . 


هشام بن عروة: اا اا 


واصل بن عطاء: ١3"‏ 


. الوزير ابن هبيرة: لع ١د5”ء‏ اه )ةهم كه دل 


ولينٌ الدين أبو زرعة العراقي: 21597 .5١/ 23١٠‏ 


يزيد بن هارودت: ار © اما 


يعلى بن أمية رضى الله عنه: +ه"8. 
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الأديان والفرق 
.١‏ الأشاعرة: هل هذى 9تلى 54ص لجل الاسن ما جبا لاو سيف قيق 
لاحم ارده . 
”. الباطنية: 9 هل كل رلا ول هع ل 1537ل 35ه45. 
". البراهمة: -ه؟ 
؟. الجبرية: 3٠١6‏ 498 لادف لدف ١له.‏ 
ه. الجهمية: هه ل /710ك 759 55ت 5537 45 530 . 
5. الخوارج: 2157 251١6‏ 24070453 579 . 
/. الدهريّة: مت ه2014 01549 .١59‏ 
م. الرافضة: 21١١‏ ”3 2455 1455. 
8. الشيعة: ١ه, ١54‏ 25542475 . 
٠٠‏ . الصوفية: 2.54١‏ 479 45 *5 1551 191لا" لاه الال الا" . 
.١١‏ الطبائعيون: 231٠١ 2١5٠‏ 355 5950. 
؟١.‏ القدرية: ل 5و4 لاتف دف اله. 
.١٠‏ القرامطة: .7٠‏ 
.١:‏ المجوس: 4:”. 35 735. 
ه١‏ . المرجئة: .١ 3١ 21١١١‏ 
١5‏ . المشبهة: حىق .كى 59ت 1/18 581 . 
.١/‏ المعتزلة: .9 99 ان 554 لاا 14 59ال لهل وهال مهال بلاكء الال 
الاك عارك لاسن لسن ص لاسن ساسا ولاس ملالا كلت لا 5ق 55ك لاق 
الال الام لاق لاق 7خرمف 535١‏ 4455 ددف مهيف ١(ه.‏ 
. النصارى: 0,79 لل لىع كك درك كنك "لض هال مللن ئن الكل ل 


15 اليهود: لمك ةك حنرك 5لا متت ات 5 5 ل 51 دعق مث . 
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. أجنادين: 538 . 

أذرْح والجرباء: 559. 

.7١ أصبهان:‎ . 

. أنطاكية: 8" 

أيلة :لم5 455. 

. أهل الثغر: 50 

بات الأرجه حي عع ا 


. باب النوبي: 57. 


باب بدر: هلا .8٠١‏ 

.١١ بُخارى:‎ 

بغداد: ١ل‏ "ل :5ل هل لالم ىل وا دم اك "ا 5ك هكم لام ل ارت 
5ع 2515 515) تمض اف لاص :5ت كفت ارم قف حت اكت آلا قلاء 5نىب كالنلى على 
دهكلن دكن 5ه .35٠٠١‏ 

البصرة: كقع ا ده”5:5. 

بلدح: م 

بيت المقدس: ١‏ 5ك الى ا“ الى 1 5١ة.‏ 

بيت النوبة: /٠١‏ 

تربة أم الخليفة: 78٠١‏ ؟28. 

.١ ه١ تبوك:‎ 

جامع الرصافة: ./٠١‏ 

جامع القصر: مم حل 

جامع المنصور: 0/9 2179 85. 

.١٠٠١ الجزيرة:‎ 

جَيّ: 5 

.86٠١ 277 الحربية:‎ 

الحرمين: ١؟.‏ 

حطّين: ا 


.454 2035٠. 55 25٠ خُراسان:‎ 
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/ا؟. 
50 
68 
لو 
"١‏ 
”3 
فده 
5”. 
”. 
75 
ا 
0”. 
68" 


.4١ 
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5” 


5ٌع. 


. 6 


ك5ع. 
/اع. 
5 . 
668 
و6 
.6١‏ 


؟6. 


درب حبيب: 51. 
درب دينار: كك على 


دمشق: .“ىل 901 2199 599. 


دير مُران: 9.؟ 
الرّملة: .3٠١‏ 
الزُها: 79. 
الرَيّ: 7؟7. 
زندروذ: .1١8‏ 


الشام: 04 5 5ل ١ت‏ 115 16 175 ٠ه‏ 599 .41١5‏ 

صنعاء :/":. 

القاهرة: 1 "؟. 

العراق: ١ 1/107١‏ الى 9 65ت لال كم وه هك ترك ات لاه؟. 
قطفتا: /7. 

الكوفة: 735٠.1١5 011١‏ 019ه. 

.١8١ 51١ المأمونية:‎ 

فيحلّة الحوة: 2 


المديلة: هل "ان لاك تلاك لالا كل تلاك لاا مخض هكم م5 ولق 


دلا الائى. ه١اه.‏ 


مصر: 7 55ل دل لل ”ارك اكه ١0ه55؟.‏ 


7 ا ال ا ا بر ال ا ل ل ا ا ا 


اهل 5ه هلال هلال كقةق لاذق) اهدق “دق ”أه. 


الموصل: 21840١5 25١٠‏ 55. 
النظاميّة: /اه. 

نهر دجلة: /:) 238٠١‏ 25. 
نهر الفرات: .53/٠١‏ 

نهر مُعَلَّى: ٠ل‏ . 

.55 207٠ هَمَذَانَ:‎ 


اليمن: هك 7.21 ال ٠ه‏ 25415 455. 
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لوعي ا ش75 
يختلج (الخلج) مابا ريط ما أل اما لاس مج لمق وو قر لصوتو شام لوفقم بطل بازيم وام ا 
يشخكف (الشخحب) ا لاي ونوك ف را اناق هجا مال ف مايا اناه 1 ااا 12 رقاب ناوي لاطت ارج يك بذ هزه اجر ا انلها ارقي معاد 210 
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إِذَا هَبَط الحَجّاجُ أرضًا مريضّة تعنص سودق اجاجتحا الس دهده جاده الخ لمر 1 
ِنَّ في الأسر لَصّبا لي م ال ا 
أي فُوَادِي أذابّه الوحدُ اجدسوة اكمومة اج ارج ا ما م اق مور و ا 1 
قَفِى ثم احبرينا يا سعادٌ ل 
تطاول هذا اللتزة وامنوك يكائئه 110[ [ز [  [‏ 00 
لدو ساس لاز 1 1 1[1ذ[1[1[1 1 ز1[ [ [ [ [ ا 00 
حقٌّ استوى بشرٌ على العراق ا ا ا افو ا و اطل قم ‏ /61 
حَكّمَ المنِجُم أنَّ طَالِعَ مَؤْلِدِي امار ب ا سساو اماو وه امو و 
حياة ثم موت ثم نشر 0000 000000 1 
دعوت الله حي حِنْث ألا اااي [1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1 1[ [1[1[1[1[ 1[ [ز[ [ [ 0 
عيرتى ايت وهو وقار وا لمر او 71 
فإِنْ تَكُنٍ ألأَيامُ أَحْسَنٌ مره ا ال ا و اا 
فما أَذْكْرُ التعب حي انقَلَبْتُْ م خا ون شي اخ 1 احا ااه فا طفنة اخمطا ا و ا 
في الذاهبين الأُوّلِين اذ 00 زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز1011 
لا تُعطش الرّوضَ الذي نبثّه واتطا م ناف اسوك توم اد لقم الما بااطقيج طإترد متمق جا سود لس و1 
لله دَدٌ العَانياتٍ المُدّه 1 [ذ[ذ[ز1ذ1[1[ذ[ذ[1[1[1[زذ1[ذ1[|ز1[|1[1ذ1ذ[ز1|[ز[1[1[ز[1[ذ1[ذ1 1[ 1[ذ1ذ[|[ز |[ [ [ [ذ [[ ا 00 
الله أسأل أن يطول مدي ل ا 1 
لؤ ل يَكن فيه آياثٌ مبينة ا اا 
لولا ابن ا 00 بلاطا ءالطو وطخ بدي اط وال الو لوا موف اه وال الام و ا 1 
ما شِْت لا ما شاءَث الأقدار ال ا نط ل باشو ب خا لا و ا 0 
عا قال وله عقيف عندة ا ا ا ا ا الأقة 


هما استويًا بفضلهما حْمَيعًا الس ؤس مسابو سن تس توتو سس سسوق ان سدع وسو 
هُنّ الْحَمَامُ فإِنْ كُسِرَثْ عياقَةً 0 1 0 
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وصاحبُ صِدقٍ ل تربني شكاثه. اا 0000000 100000 
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0 
.١‏ الإبانة الكبرى: لابن بطة العكبري» مجموعة من المحققين» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
؟. إبطال التأويلات لأخبار الصفات: للقاضي أبي يعلى؛ المحقق : محمد بن حمد الحمود النجديء دار إيلاف 
الدولية» الكويت. 
*. إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن 
التويجري» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١5١5‏ ه. 
4. الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة: للزركشيء» تحقيق وتخريج رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة 
الخاني» القاهرة» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ ١١٠٠٠م.‏ 
ه. اجتماع الحيوش الإسلامية: لابن القيم» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض؛ 
الطبعة: الأولى» 4١/8‏ ١ه‏ / 9/8 ١م.‏ 
5. الأحاديث الطوال: للطبراني» تحقيق حمدي السلفيء مكتبة الزهراء» الموصلء الطبعة الثانية 54٠05‏ ١اهء‏ 
187ام. 
7. الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم من خلال الكتب التسعة: أحمد القصير» رسالة دكتوراه 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
8. أحكام الجنائز: للألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة 5٠١5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 
9. أحكام الرقى والتمائم: فهد السحيمي» دار أضواء السلفء الرياض» الطبعة الأولى 5١9‏ ١هء‏ /99١م.‏ 
.٠‏ أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيء المحقق: محمد صادق القمحاويء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» هء.ة١اه.‏ 
١‏ أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثالئة 6 49 ١ه‏ ٠٠7م.‏ 
؟١.‏ أحكام النساء: لابن الجوزي» تحقيق علي المحمديء بيروت» المكتبة العصرية» 571 ١ه‏ 5١٠٠7م.‏ 
١7‏ . أخبار الحمقى والمغفلين: لابن الجوزي» شرحه: عبد الأمير مهناء دار الفكر اللبناني» الطبعة: الأولى» ١4٠١‏ 
ه) 8.٠59١1مم.‏ 
.١ 4‏ أخبار الصفا ت(دفع شبه التشبيه): لابن اللحوزي» تحقيق مرلين سوارتز. 
ه. أخبار النساء: لابن الحوزي» تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 9/67١م.‏ 
5 الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح الحنبلي»» عالم الكتب. 
الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: سعود العريفي, دار عال الفوائد للنشر والتوزيع» مكة, الطبعة 
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الأذكار: للنووي» تحقيق عبدالقادر الأرنؤووط» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان؛ 
اه 994١م‏ 

8. الأذكياء: لابن الجوزي» مكتبة الغزالي. 

٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود): لأبي السعود؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين الجويني» تحقيق محمد يوسف موسى و علي 
عبدالمنعم عبدالحميد» مكتبة الخانخي» مصرء مطبعة السعادة» مصرء 759١هي‏ ٠95١م.‏ 

5 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 4٠08©‏ ١هء‏ 
ام. 

7". الاستذكار: لابن عبدالبر النمري» تحقيق سالم محمد عطا وَ محمد علي معوض. دار الكتب العلمية) 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١‏ 47 اه ١٠٠٠5ام.‏ 

5 ؟. الاستقامة: لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالى» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» "501 ١ه.‏ 

©" الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبدالبر الأندلسيء المحقق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة: الأول» ١15١7‏ هء 1997م. 

5 الأسماء والصفات: للبيهقي» تحقيق عبدالله الحاشديء مكتبة السوادي» جدة: الطبعة الأولى 5١‏ اهم 


157١م.‏ 
” الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء تحقيق علي البجاوي» دار الجيل» بيروت»؛ الطبعة الأولى 4١١‏ ١هء‏ 
5ام. 


. إصلاح المنطق: ابن السكيت»ء أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء المحقق: محمد مرعب» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة: الأولى ١577‏ هاء 7٠٠١5‏ م. 

8 الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية:عبدالقادر 
صوفي» أضواء السلفء الطبعة الثانية 475 ١ه‏ 8١٠٠5ام.‏ 

.""٠‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار الصميعي» الرياض. 

١‏ أصول الدين: لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الطبعة الثالثة . دار الكتب العلمية بيروت» 
طبعة مصورة عن دار الفنون التوركية باستانبول. 

*. أصول السنة: لابن أبي رَّمَنِين المالكي» تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين 
البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١٠‏ ه. 

8”. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» 41١6©‏ اه 9965١م.‏ 

4” الاعتصام: للشاطبي» تحقيق ودراسةمجوعة من المحققين» دار ابن الحوزي للنشر والتوزيع» الدمام؛ الطبعة الأولى 
98 اه 0.1ام. 
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”. الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: للبيهقي» تحقيق أحمد عصام 
الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى 50١‏ ١ه.‏ 

5 إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان: لابن القيم» تحقيق الفقي» مكتبة المعارف» الرياض. 

”". اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية» تحقيق ناصر العقلء دار عالم الكتب» 
بيروت» لبنان» الطبعة السابعة 5١9‏ ١هء‏ 999١م.‏ 

8” الإقناع: لابن المنذر» تحقيق عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين» الطبعة الأولى 50 ١ه.‏ 

9. آكام المرجحان في أحكام الحان: محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي الحنفيء المحقق: إبراهيم محمد الجمل؛ 
مكتبة القرآن» مصر - القاهرة. 

.م١99٠0‎ ءه١‎ 5٠١ الأم: للشافعي» دار المعرفة» بيروت»‎ ..٠ 

١‏ الأمثال المولدة: محمد بن العباس الخوارزمي» أبو بكر المجمع الثقافي» أبو ظبي» ١475‏ ه. 

١‏ الأمثال: أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الحروي البغداديء المحقق: عبد المحيد قطامشء دار المأمون 
للتراث» الطبعة: الأولى» ٠6٠14١1اهء 1١9/٠‏ م. 

5 . الآمدي وآراؤه الكلامية: حسن الشافعي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 

5 . الانتصار في الدّد على المعتزلة القدرية الأشرار: يحبى العمراني» دراسة وتحقيق سعود الخلف» أضواء السلف 
الرياض» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

5 الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي» أبو سعد المحقق: عبد الرحمن بن يحجبى 
المعلمي اليماني وغيره» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الطبعة: الأولى ١75‏ هء 19717 م. 

7. الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالمحم من الكرامات والألطاف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق عبد الرزاق 
بن عبد المحسن البدر» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

. أول واجب على المكلف عبادة الله تعالى وضوح ذلك من كتاب الله ودعوات الرسل: عبدالله الغنيمان» 
مكتبة لينة للنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى 5٠١‏ ١هء‏ 19/5١م.‏ 

الآيات البينات في عدم ماع الأموات على مذهب الحنفية السادات: نعمان بن محمود الألوسيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: الرابعة» تحقيق: العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. 

4 الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أهل الفترة: مروان أحمد حمدان» رسالة ماحستير. 

.٠‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: لابن الوزير الصنعاني اليمني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» /9/.0١م.‏ 

.١‏ إيقاظ الأعلام لوحوب اتباع رسم المصحف الإمام: محمد حبيب الله بن الشيخ عبد الله بن مايأبي الحكني 
الشنقيطي» مكتبة المعرفة» حمص» ١97‏ -19107م. 

؟. الإيمان من صحيح مسلم دراسة وشرح: يوسف الغفيص؛ رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
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ه. الأيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرحاته: لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض. 


رك 
4. بحر الدموع: لابن الموزي» تحقيق جمال محمود مصطفىء دار الفجر للتراث» الطبعة الأولى 475 اهم 
م 
هه. البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشيء دار الكتبي؛ 
الطبعة: الأولى» 5 4١‏ ١ههء‏ 9914١م.‏ 
5 البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى 
4 ١ه‏ 19917م. 
. بدائع الفوائد: لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
8. البر والصلة: لابن الجوزي» عادل عبدالموجود» علي معوض» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ 991 ١م.‏ 
8. براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة: للدكتور عبدالعزيز الحميدي؛ دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع الرياض» دار ابن عفان للنشر والتوزيع القاهرة» الطبعة الثانية 418 ١ه ٠086‏ 5م. 
.٠‏ بستان الواعظين ورياض السامعين: لابن الجوزي» تحقيق: أيمن البحيري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية 4١9‏ ١ه‏ /995١م.‏ 
١‏ البعث والنشور: للبيهقي» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدرء مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١15٠05‏ هء ١985‏ م. 
.١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» ا محقق سهيل ركار» دار 
الفكر. 
. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: لابن تيمية» تحقيق موسى الدويش» مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» الطبعة: الثالثق» 54١8‏ ١ه‏ 9985١م.‏ 
5 البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة: جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى» دار سعد الدين 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى 55١‏ اههء ١٠٠٠5م.‏ 
5. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لابن تيمية» مجموعة من المحققين» بجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 

رك 
7". تاريخ الإسلام: للذهبي» تحقيق بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» 475 ١ه.‏ 
". التاريخ الإسلامي» محمود شاكر المكتب الإسلامي, بيروت» ط ٠5‏ ١ه.‏ 
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التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد حان. 

8. تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» تحقيق بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 477 ١ه‏ 7٠٠7م.‏ 
./٠‏ تاريخ دمشق: لابن عساكرء تحقيق عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
ؤاه 995١م.‏ 

.م١999‎ ءه١‎ 5١9 تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة» المكتب الاسلامي» مؤسسة الإشراق» الطبعة الثانية‎ ١ 
؟/. تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ المحقق: إبراهيم مس الدين» دار‎ 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان.‎ 

. التبصرة: لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 5٠١5‏ ١ه‏ 9/65 ١م.‏ 

4 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين: للأسفراييني» المحقق: كمال يوسف الحوت»؛ 
الناشر: عالم الكتبء لبنان» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١اهء‏ 9/1١م.‏ 

ه” التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

5. تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساحد:للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:للمباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

8 التحقيق في أحاديث الخلاف:لابن الجوزي» تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 

8 التداحل العقدي في مقالات الطوائف المخالفة في أصول الدين(موارده» ومظاهره؛ وآثاره): يوسف الغفيص» 
رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

.م5٠٠٠١‎ ه١‎ 575١ التدمرية: لابن تيمية» تحقيق السعوي» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة السادسة‎ ٠ 

.١‏ تذكرة الأريب في تفسير الغريب:لابن الحوزي 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم ولمتعلم لابن جماعة الكناني . حقَّقه وعلّق عليه محمد الندوي. 
رمادي للنشر- المؤتمن للتوزيع» 1١‏ ه8١854١ه-994١م.‏ 

8 . تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم:لابن جماعة الكناني الشافعي» اعتنى به محمد بن مهدي 
العجميء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثالثة 8 ١ه‏ 5011ام. 

5. تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَنَّيه إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة: الأولى؛ 
١555‏ ها 

. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة:أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس 
الدين القرطبي» تحقيق ودراسة الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: 
الأول 1١575‏ ه. 

5 التذكرة في الوعظ:لابن الجوزي» تحقيق أحمد عبدالوهاب فتيح؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 
اه 


5/4 


. تعظيم قدر الصلاة:للمروزي» تحقيق الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 

. تغليق التعليق على صحيح البخخاري:لابن حجرء تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي 
دار عمار» بيروت» عمانء الأردن» الطبعة: الأولى» ه١٠5‏ ١اه.‏ 

8. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم :لأبي محمد عبدالرحمن بن محمد الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الثالثة 51١9‏ ١ه.‏ 


عءه١‎ 57٠ تفسير القرآن العظيم:لابن كثير» تحقيق سامي سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية‎ .٠ 


65 ام. 
١‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب):فخخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى 47١‏ ١هء‏ 
ءلم 


؟. تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوحد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب 

بل لا يوحد فيها إلا ما هو حطأ:لابن تيمية» دراسة وتحقيق عبدالعزيز الخليفة» مكتبة الرشد» شركة الرياض» 

الطبعة الأولى» 4١17‏ ١ه‏ 995 ١م.‏ 

4 . تفسير عبد الرزاق:أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» دراسة وتحقيق: محمود 

محمد عبده؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» سنة 4١9‏ ١ه.‏ 

5 التفسير من سنن سعيد بن منصور:أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزحاني» دراسة 

وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 411 ١هء‏ 

7 م. 

. التقيبد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد: لابن نقطة» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى 5١8‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 
تلبيس إبليس: لابن الحوزي» دار الفكر للطباعة والنشرء بيرزت» لبنان» الطبعة الأولى 57١‏ ١هء‏ ١١٠٠٠م.‏ 

5. تلبيس إبليس :لأبي الفرج ابن الجوزي» دراسة وتحقيق علي بن عمر السحيباني» رسالة دكتوراق» جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

. تلبيس إبليس:لأبي الفرج ابن اللحموزي» دراسة وتحقيق الدكتور أحمد المزيد» دار الوطن للنَّشْرء الرياض» الطبعة 

الأولى 47 اه 7١٠1م.‏ 

. تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير :لابن الجوزي» عنيت بتحقيقه مكتبة الآداب» مكتبة الآداب؛ 

المطبعة النموذجية» القاهرة» الطبعة الأولى. 

4. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل :محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم, القاضي أبو بكر الباقلاني 

المالكي ا محقق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» الطبعة: الأولى» /01 4 ١هء‏ 9/07 ١م.‏ 

٠‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبدالبر النمري» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وَ محمد 

عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» .١ه‏ 

١‏ تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر:لابن الموزي» تحقيق محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر 

الإسلامية» الطبعة الأولى ©٠؟:‏ ١اه)‏ 5١٠٠5م.‏ 
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“٠‏ تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة غير عقلاء: محمد سلطان المعصومي النجندي» 
المطبعة السلفية» القاهرة» 51/5 ١اه.‏ 
٠١‏ . تنوير الغبش في فضل السودان والحبش :لابن الجوزي» تحقيق مرزوق علي إبراهيم» دار الشريف» الرياض» 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ /99١م.‏ 
34 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل:لابن خزيهة» تحقيق عبدالعزيز الشهوان» الرشد» الرياض» الطبعة 
الخامسة 5١5‏ ١ه99/6١م.‏ 
التوحيد:للماتريدي» تحقيق فتح الله خليفء دار الجامعات المصرية» الاسكندرية. 
التوسل أنواعه وأحكامه:للألباني» تحقيق العباسي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى 
١ه‏ 01دام 
.٠‏ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين:مرعي بن يوسف الحنبلي» تحقيق خليل السبيعي» دار ابن حزم؛ 
الطبعة الأولى 5١9‏ ١هء‏ /99١م.‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الاسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى 47 ١ه‏ 5١٠٠5م.‏ 
.٠ 8‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:للسعديء» تحقيق عبدالرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» 47١‏ ١ه»ء‏ 
لم 

رث 
٠‏ الثبات عند الممات:لابن الجوزي» تحقيق عبدالله الليني الأنصاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولى 5١05‏ ١ه.‏ 
١‏ الثقات:لابن حبان» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الحندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد 
المعيد نحان مدير دائرة المعارف العثمانية» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الحند» الطبعة: الأولى» ١95‏ 


ه) 05او١ام.‏ 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب:عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبى؛ دار المعارف» 
القاهرة. 


0 
١١‏ . جامع البيان في تأويل القرآن:لابن حرير الطبري» تحقيق أحمد شاكر وَ محمود شاكرء مؤسسة الرسالة 
7ه .دام 


5 . جامع الرسائل:لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال دار العطاءء الرياض» الطبعة الأولى 47١‏ ١هء‏ 


أ٠ءكم.‏ 
جامع الرسائل:لابن تيمية» تحقيق محمد عزيز خمسء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأول 
7 اه 
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7. الجامع الصحيح للترمذي» سنن الترمذي:لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق وشرح أحمد شاكرء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

7 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم:لابن رجبء المحقق: شعيب الأرناؤوط» 
إبراهيم باحس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: السابعة» 571 ١هء‏ ١50.0م.‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يليد وسننه وأيامه (صحيح البخاري) :محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق محمد الناصرء ومعه شرح وتعليق مصطفى البغاء دار طوق النجاة الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

8. الجامع لأحكام القرآن:للقرطي» تحقيق: أحمد البردوني وَ إبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة؛ 
الطبعة الثانية 7/8.54 ١ه‏ 9514١م.‏ 

٠‏ جريدة القصر وجريدة العصر في ذكر فضلاء أهل فارسء عماد الدين الاصفهانى» تحقيق محمد بحجة 
الأثري» مطبعة ا مجمع العلمي العراقي» 31/0١اه..‏ 

.١‏ جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف:عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم الطويان» 
مكتبة العبيكان, الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه/9959١م.‏ 

. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: همس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني» دار 
الصميعيء الطبعة الأولى” 5١‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية» تحقيق علي بن حسن و عبد العزيز بن إبراهيم و مدان 
بن محمدء دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية 4١9‏ ١ه‏ 939١م.‏ 

4 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء:لابن القيم؛ دار المعرفة» المغرب» الطبعة: 
الأول 51١8‏ ١اهء‏ 19910١م.‏ 


0 
5 . حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح:لابن القيم» مطبعة المدني» القاهرة. 
5 حاشية الخضري على ابن عقيل:محمد بن عبد الله الدمياطي ثم المصري الشافعي الشهير بالنضري» دار 
الفكر بيروت» 5١09‏ ١ه‏ 9/894١م.‏ 
. حاشية السندي على سنن النسائي:محمد بن عبد الحادي السندي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 
. حاشية كتاب التوحيد :لابن قاسم. الطبعة الثالثة 4٠0/‏ ١ه.‏ 
8 الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: لابن الجوزي» تحقيق فؤاد عبدالمنعم» مؤسسة شباب الجامعة 
الاسكندرية» الطبعة الثانية» 54١1‏ ١ه.‏ 
6 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة:إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي 
التيمي الأصبهاني» أبو القاسم, الملقب بقوام السنة» المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدحليء دار الراية» 
السعودية» الرياض» الطبعة: الثانية» 41١9‏ ١هء»‏ 999١م.‏ 


577 


١‏ الحدائق في علم الحديث والزهديات:لأبي الفرج ابن الجوزي» حققه وعلّق عليه مصطفى السّبكي» دار 

الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 4١‏ ١هء‏ 9/8 ١م.‏ 

؟. حفظ العمر:لابن الجوزي» تحقيق محمد بن ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأول 

هلؤاه 004ام. 

7 . حقوق النبي لٌِ على أمته في ضوء الكتاب والسنة:محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: أضواء 

السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» /51 ١ه/931١م.‏ 

.١ "5‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين:عبدالرحيم السلمي» دار المعلمة للنشر والتوزيع. 

٠"‏ . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 

الأصبهاني» السعادة» مصرء 914*١اهء‏ 9174١ام.‏ 

الحياة الآخخرة ما بين البعث إلى دخول الحنّة أو النار:غالب بن علي عواحي» دار لينة /) مصر. 

77 . خلق أفعال العباد: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبدال رمن عميرة» دار المعارف السعودية» الرياض. 
6 

8 الدر المنثور:للسيوطيء دار الفكرء بيروت. 

9. درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول:لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

٠‏ . دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية:سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلفء الطبعة الأولى 

7ام. 

١‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية:علماء بحد الأعلام» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم., الطبعة 

السادسة 41١1/‏ اه 995١م.‏ 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة:للسيوطي» تحقيق: الدكتور محمد بن لطفي الصباغ» عمادة شؤون 

المكتبات» جامعة الملك سعود» الرياض. 

.١ 4‏ الدعاء:سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» المحقق: مصطفى عبد 

القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» .١ 51١7‏ 

5 . دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي» الناشر : مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 

توزيع : مكتبة الخراز» جدة, الطبعة الأولى ١51١1‏ هه 995١م.‏ 

ه .١‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: لابن الجوزي» تحقيق حسن السقافء دار الإمام الرواس» بيروت» لبنان» 

الطبعة الرابعة» 577 ١ه‏ /1٠٠5م.‏ 

.١ 5‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 

الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم 

القرآن» دمشقء الطبعة: الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 
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. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
.١ه‏ 
. دولة السلاحقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي» د.علي الصلابي» مؤسسة 
اقرأ للنشر والتوزيع- مصر 471-1١‏ ١ه-.0٠5م.‏ 
8 الدولة الفاطمية د.علي الصلابي. مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع - مصرء ١‏ 5171 ١ه-50.5م.‏ 
الديارات:علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن اليثم المرواني الأموي القرشيء أبو الفرج الأصبهاني» 
تحقيق :خليل العطية» رياض الريس للكتب والنشر لندن قبرصء الطبعة :الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 
١‏ الدين: محمد لدراز. دار القلم» مطبعة الحرية» بيروت. 
. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر لابن خلدون؛ دار الفكر 
-بيروت» الطبعة: الثانية /0٠14١ه-9/6/86١ام.‏ 
.١ 5‏ ديوان ديك الجن الحمصي: جمع وتحقيق ودراسة مظهر الحجيء اتحاد الكتاب العربي» دمشق» 5 ١٠٠م.‏ 
5ه .١‏ ديوان ليلى الإخليلية:ليلى الإخليلية» تحقيق وشرح واضح الصمدء دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية 
اه 5608م 

0 
هه .١‏ الذحيرة:للقراقي. تحقيق محمد حجيء دار الغرب» بيروت» 9315١م.‏ 
.١ 55‏ ذم الهوى:لابن الجوزي. تحقيق مصطفى عبدالواحد» 9515١م.‏ 
.١‏ ذيل طبقات الحنابلة:لابن رجحب الحنبلي. تحقيق عبدالرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان, الرياض» 575 ١هء‏ 
كام 


ار 
. رحلة ابن جبير: محمد بن أحمد بن جبير الكناي» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الأولى. 
8. رحلة الحج إلى بيت الله الحرام: محمد الأمين الشنقيطي. إشراف بكر أبوزيد» دار عال الفوائد للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 
د البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريم:يوسف بن حلف بن محل العيساويء دار ابن اللجوزي؛ 
الدمام المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى) ١14١‏ ه) 5١١٠١‏ م. 
.0١‏ ردالمحتار على الدر المختار:لابن عابدين» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 
5 الرد على المنطقيين: لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
١‏ . الرد على من قال بفناء الحنّة والنار وبيان الأقوال في ذلك:لابن تيمية» تحقيق محمد السمهري» دار بلنسية» 
الرياض» الطبعة الأولى 4١8‏ ١هء‏ 996١م.‏ 
4 . رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت:لأبي نصر السجري» تحقيق ودراسة 
محمد باكريم باعبدالله» دار الراية للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الأولى 5١5‏ ١هء‏ 9914١م.‏ 
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5 الرسالة القشيرية:عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» تحقيق عبد الحليم محمود» الدكتور محمود 
بن الشريف» دار المعارف» القاهرة. 
5 . رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب:أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء امحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 5١7‏ ١اه.‏ 
7" رسالة في أسس العقيدة: محمد بن عودة السعويء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 47٠5‏ ١ه.‏ 
رفع الأستار عن محيا مخدرات طلعة الأنوار: حسن مشاطء الطبعة العاشرةق» 5٠١‏ ١ه‏ ٠99١م.‏ 
4 . رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار:محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأول» ١408‏ ه. 
٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 
١‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة:لابن القيم؛ دار الكتب 
العلمية») بيروت. 
0 روضة الطالبين وعمدة المفتين:أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشقء» عمانء الطبعة: الثالفة» 415 ١ه‏ / ١991١م.‏ 
.١7‏ الروضتين ف أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامةء حقّقه وعلّق عليه إبراهيم الزييق» مؤسسة 
الرسالة-بيروت- لبنان» 1١‏ /541١ه-9910١م.‏ 

4 
4 نزاد المسير في علم التفسير:لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق محمد زهير الشاويش, المكتب الإسلامي» 
الطبعة الرابعة ٠١/‏ 5 ١ه‏ 9/17١م.‏ 
الزهد:لأبي عبدالله أحمد بن حنبل» وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١47٠١‏ هه 1999م 
7 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه:عبدالرزاق البدرء مكتبة دار القلم والكتاب»؛ الرياض» الطبعة 
الأولى 4١5‏ اه 19957م. 

رس 
7. سبل السلام:للأمير الصنعاني» دار الحديث. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:للألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ 996١م.‏ 
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8. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة:للألباني» دار المعارف», الرياض» الطبعة الأولى 
05ه2 1197م 

السنة لابن أبي عاصم:أبوبكر أحمد بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى 5٠٠‏ ١ه.‏ 

ءه١‎ 5٠١ السنة للخلال:أبوبكر أحمد الخلال» تحقيق عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى‎ ١ 
8ام.‎ 

7 السنن الكبرى:للبيهقي» دار الفكر. 

١‏ . السنن لابن ماجه: أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر العربي. 
5 السنن لابن منصور :أبوعثمان سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق الأعظميء الدار السلفية؛ الهند 
الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ 9/0١م.‏ 

5 السنن لأبي داود:سليمان السجستاني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ صيداء 
بيروت. 

7 السنن للدارقطني:لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 4 57 ١ه‏ 84 ١٠٠5م.‏ 

7 السئن للنسائي :أحمد بن شعيب النسائيء اعتنى به عبدالفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلبء الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه‏ 9/65١م.‏ 

. سير أعلام النبلاء:للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآحرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة 
ه.ؤاهم 9/865١ام.‏ 

.١8‏ سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي): محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني» تحقيق: سهيل 
زكار» دار الفكرء بيروت» الطبعة: الأولى 9 ١ه‏ /917/8ام. 

السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون):علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة: الثانية» /؟5 اه. 

ءه١‎ 57١ سيرة الشيخ الأمين:لعبدالرحمن السديسء دار المجرة» السعودية» الرياضء الطبعة الأولى‎ .١ 
0م.‎ 

السيرة النبوية لابن هشام:لابن هشام, أبو محمد» جمال الدين» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية,» 1/8١هء‏ 
6 مم. 

.١1‏ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه:عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن 
ليث بن رافع» أبو محمد المصريء المحقق: أحمد عبيد» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة: السادسة» 4٠084‏ ١هء‏ 
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رض 

4 . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:لأبي القاسم اللالكائي :تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي؛ 
دار طيبة» السعودية الطبعة: الثامنة, 4718 ١ه‏ / 7٠٠1م.‏ 

5 . شرح الأصول الخمسة:للقاضي عبد الحبار» حققه وقدم له عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبه» القاهرة» 
الطبعة الثالثة 955١م.‏ 

5 . شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن 
شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي, دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 5١١/‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

7 . شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحي المزني:لإسماعيل بن يحبى المزني» ا محقق: جمال عزون» مكتبة الغرباء 
الأثرية» السعودية» الطبعة: الأولى» 4١8‏ ١هء‏ 996١م.‏ 

8 . شرح السنة:للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» 
الطبعة الثانية 4.١‏ ١ه‏ /9١م.‏ 

9 . شرح العقيدة السفارينية» الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية:محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار 
الوطن للنشرء الرياض» الطبعة: الأولى» ١47‏ ه. 

.٠‏ شرح العقيدة الطحاوية:لابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وَ عبد الله بن المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة 5١1/‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

.١‏ شرح العقيدة الواسطية: محمد بن خليل حسن هرّاس» ضبط نصه ورّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن 
عبد القادر السقاف, دار الحجرة للنشر والتوزيع» الخبر» الطبعة: الثالثة» 4١9‏ ١ه.‏ 

٠١‏ . شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ا محقق: سعد فواز الصميلء دار ابن الجوزي» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» 5١9‏ ١ه.‏ 

ءه١‎ 5١١ شرح المقاصد في علم الكلام, التفتازاني» دار المعارف النعمانية» باكستانء الطبعة: الأولل»‎ ٠ 
ام.‎ 

.٠ 4‏ شرح حديث النزول:لابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة 1901١هء‏ 91/1١م.‏ 

٠‏ . شرح علل الترمذي:لابن رحب بن الحسنء السّلامي» البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي» المحقق: الدكتور 
همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» الطبعة: الأولل» /400 ١ه‏ 9/0١م.‏ 

5. شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن:لابن شاهين» تحقيق عادل بن محمدء 
مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ 9965١م.‏ 

شرح مشكل الآثار:أبوجعفر الطحاويء تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 4١8‏ ١هء‏ 
65م 

الشريعة للآحري:لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري, تحقيق الدميجي» دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية 
١هة99١م.‏ 


562 


8 . شعب الإيمان:للبيهقي» تحقيق مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية الحند» الطبعة 
الأولى 57 ١اه.‏ 

٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى:أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبيء دار الفكر الطباعة والنشر 
والتوزيع» 1١15٠.05‏ ه) ١9/88‏ م. 


رص 
١‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي :لابن عبدالحادي» تحقيق عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني؛ 
مؤسسة الريان» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 5 47 اهم ٠٠1م.‏ 
. صبح الأعشى للقلقشندي, المطبعة الأميرية» القاهرة» 57 ١ه‏ -914١م.‏ 
. صحيح ابن حبان(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان):لابن حبان البستي» حققه وحرج أحاديثه 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ //5١م.‏ 
.71١ 5‏ صحيح ابن خزعة:لأبي بكر بن حزيمة» تحقيق الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت. 
. صحيح مسلم:مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان. 
5 . صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: للألباني. مكتبة المعارف, الطبعة الأولى 5١1/‏ ١ه‏ 9179١م.‏ 
7. صفة الصفوة:لابن الجوزي» تحقيق محمد فاخحوري وَ محمد رواس قلعة جحيء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية 95 ١ه‏ 91/9١م.‏ 
الصفدية: لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالحمء مكتبة ابن تيمية» مصرهء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 


868". صيد الخاطر: لابن الجوزي» تحقيق حسن المساحي سويدان» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى ه؟ةاه 


آم 
رض) 
الضعفاء ولمتروكين: لابن الجوزي» تحقيق عبدالله القاضى» دار الكتب العلمية» بيروت» بنان» الطبعة 
الأول 5١5‏ ١ه.‏ 
١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:للسخخاوي» منشورات مكتبة دار الحياة» بيروت. 


ص( 
الطب الروحاني :لابن الجوزي» تحقيق أبوهاحر محمد السعيد زغلول» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة 
الأولى 5١05‏ اه 1985١م.‏ 
7 ؟. طبقات الحنابلة:أبو الحسين ابن أبي يعلىء المحقق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 
5 7 الطبقات الكبرى :لابن سعد, المحقق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» الطبعة: الأولى» /97١م.‏ 
6:. طرح التثريب في شرح التقريب:لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي» وأكمله ابنه أحمد بن عبد الرحيم العراقي» 


دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» 5١‏ اه 0597 ام. 


553 


5 طريق المجرتين وباب السعادتين: لابن القيم» نحقيق عمر بن محمود أبوعمر» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة 
الثانية 5 5١‏ ١ه‏ 9915١م.‏ 


7 عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي:لأبي بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» مصورة من 
الطبعة المصرية القديهة. 

االعالم الاسلامي في العصر العباسي» د. حسن محمود وَ د. أحمد الشريف, دار الفكر العربي طه. 

8. عالم الجن والشياطين:عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة: 
الرابعة :اه 984١امم.‏ 

- العبر في خبر من غبر -الذهبي» تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية‎ ٠ 
بيروت- لبنات:‎ 

5١‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير :محمد الأمين الشنقيطي» اعتنى به وعلّق عليه خالد 
السبت» دار ابن القيمء الدمام» دار ابن عفانء القاهرة» الطبعة الأولى 575 اه ١٠٠5م.‏ 

7 العرش للذهبى: محمد بن أحمد الذهبى» دراسة وتحقيق محمد خليفة التميمى» أضواء السلفء» الرياض» 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

7 ؟. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي» تصحيح: الشيخ 
محمود شاكرء دار التراث العربي» بيروت» لبنان, الطبعة: الأولى» ١557©‏ هء 7٠١84‏ م. 

. عصمة الأنبياء:فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» مطبعة الشهيد» قمء 
منشورات الكتبى النجفى» ١154٠05‏ ه. 

00 العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني» رضاء الله بن ويك إدريس المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة: 
الأول 5١8‏ ١اه.‏ 

75". العقيدة الطحاوية:أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 
المعروف بالطحاوي» شرح وتعليق: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» 5 5١‏ ١ه.‏ 

37 العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية:لأبي المعاللي الجويني» تحقيق وتعليق الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 
مصرء 5١17‏ اه 1917١م.‏ 

8 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية:لابن الجوزي» تحقيق إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل 
آباد» باكستانء الطبعة الثانية 4٠0١‏ ١هء‏ ١/9١م.‏ 

54 العلم: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» صلاح الدين محمود, مكتبة نور اللهدى. 

٠‏ »:. عملة القاري شرح صحيح البخاري:أبومحمد محمود العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

١‏ عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى:لأبي عبد الله السنوسي التلمساني» جريدة 
الإسلام» مصره ١1‏ 5١اه.‏ 
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:. عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ه١5‏ ١اه.‏ 

©2 
47 ؟. غريب الحديث:أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي, المحقق: عبد 
الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبيء دار الفكر, الطبعة: 5٠5‏ ١هء»‏ 9/7١م.‏ 
5 ". غريب الحديث:أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المحقق: عبد الله المبوري» مطبعة العاني» 
بغداد, الطبعة: الأولى .١791/‏ 
غريب الحديث :لابن الجوزي» تحقيق عبدالمعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى ه١5‏ ١ه‏ 9/66 ام. 

ضف 
5 . فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الرابع) : محمد بن عبد الوهاب 
بن سليمان التميمي» تحقيق صالح بن عبدالرحمن الأطرم و محمد بن عبدالرزاق الدويش» جامعة الأمام محمد بن 
سعود» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
”. فتح الباري شرح صحيح البخاري:لابن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» 1/9١ه.‏ 
الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني: محمد محمد محيسنء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
49 فتح القدير:للشوكاني» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشقء بيروت» الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه. 
00 فتح اميد شرح كتاب التوحيد:عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» 
تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصرء الطبعة السابعة 1/1 ١ه//1‏ 9 ١ام.‏ 
0١‏ الفروع:لابن مفلح» تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١574‏ هء 
كم 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل:لابن حزم الظاهري, مكتبة الخانخي» القاهرة. 
57 ”. الفطرة والعقيدة الإسلامية: حافظ محمد حيدر الجعفري» رسالة ماحستير» جامعة الملك عبدالعزيز» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» 899١هء‏ 9179١م.‏ 
4 فنون الأفنان في عيون علوم القرآن:لابن الجوزي» دار البشائرء بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ 
هع 9810١ام.‏ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:للشوكاني, المحقق: المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبناك. 
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رق 
7 القاضي أبويعلى وكتابه مسائل الإيهان دراسة وتحقيقا: حققه وعلق عليه سعود الخلف»ء دار العاصمة؛ 
الرياض» النشرة الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 
لاه ؟. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة:لابن تيمية» تحقيق ربيع بن هادي عمير المدحلي, مكتبة الفرقان» 
عجمانء الطبعة الأولى 4٠7١‏ اه ١١٠٠5م.‏ 
8 *. القرامطة: لابن الجوزي» تحقيق محمد الصباغء المكتب الإسلامي. 
8. القصاص و«المذكرين لابن الجوزي. قدَّم له وحقّقه د. محمد لطفي الصباغ؛ المكتب الاسلامي ط١ا‏ 407 ١ه‏ 
9/18 ام. 
قصة الحروب الصليبية من البداية حتى عهد عماد الدين زنكي» د.راغب السرحاني» مؤسسة اقرأ للنشر 
والتوزيع -- مصر طا 9١١5م.‏ 
.0١‏ قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية؛ 
عمانء الأردن» الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
7 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه: عبدالرحمن بن صال المحمودء دار الوطن؛ 
الرياض» الطبعة الثانية 4١.‏ ١هء‏ 951١م.‏ 
5 *. القضاء والقدر:للبيهقيء المحقق: محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة العبيكان» الرياض» السعودية» الطبعة: 
الأول ١547اه‏ 50..6م. 
4 قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل:عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» دار النشر: دار القلمء 
دمشقء الطبعة الرابعة ١847٠‏ هء 09.٠0٠٠م‏ 
5 القول السديد شرح كتاب التوحيد:للسعدي» تحقيق المرتضى الزين أحمد, مجموعة التحف النفائس الدولية» 
الطبعة الثالثة. 
7 القول المسدد :لابن حجرء إدارة ترجمان السنة لاهورء» باكستان» الطبعة الرابعة 14٠05‏ ١ه‏ 
7 القول المفيد على كتاب التوحيد: لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية محرم 475 اه. 
ك 
الكامل في التاريخ لابن الأثير» راجعه وصححه محمد يوسف الرقاق» دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان- 
طع -ع5:اه-5..9ام 
8. الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها:يوسف بن علي بن جبارة المُذَّلي اليشكري المغربي» امحقق: 
جمال بن السيد بن رفاعي الشايب» مؤسسة سما للتوزيع والنشرء الطبعة الأولى 578 ١ه‏ 1١٠٠م.‏ 
الكامل في ضعفاء الرحال:ابن عدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحودء علي محمد معوضء الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان, الطبعة الأولى 4١‏ ١هء‏ 991١م.‏ 
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.١‏ كرامات الأولياء للالكائي (من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي):أبو القاسم هبة 
لله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة»؛ السعودية» الطبعة: 
الثامنق, 471 اه 7.٠0٠5ام.‏ 
. كشف المشكل من حديث الصحيحين: لابن الجوزي» تحقيق علي حسن البواب» دار الوطن» الرياض» 
١ه‏ 19917م. 
7؟. الكشف والبيان عن تفسير القرآن:أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» تحقيق: الإمام أبي محمد 
بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى 
اهم 1565م 
4 كيد الشيطان لنفسه قبل خلق ادم عليه السلام ومعه بيان مذاهب الفرق الضالة. 

ل( 
اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للسيوطي» تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 4١1/‏ ١اهء‏ 995١م.‏ 
5 لباب التأويل في معان التنزيل:للخازن» المحقق: تصحيح محمد علي شاهين, دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأول» 85١5١1ه.‏ 
37 اللباب في علوم الكتاب:عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموحود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١9‏ هء /99١م.‏ 
7: لسان العرب: لابن منظور» دار صادر» بيروت» الطبعة الثالئة 4 54١‏ ١ه.‏ 
8. لسان الميزان: لابن حجرء تحقيق دائرة المعرف النظامية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» لبنان 
3٠‏ اللطائف :لابن الجوزي. 
١‏ لفتة الكبد إلى نصيحة الولد:لابن الجوزي» تحقيق أشرف عبدالمقصود, مكتبة البخاري» مصرء الطبعة 
الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 
اللفظ المكرم بخصائص النبي ول محمد بن محمد بن عبد الله الخيضريء المحقق: محمد الأمين بن محمد 
محمود بن أحمد المولود الجكني الشنقيطيء الطبعة الأول 54١8‏ ١اهء‏ 9965١م.‏ 
87 ”. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية:للسفاريني الحنبلي؛ 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها» دمشقء الطبعة: الثانية» ١4٠.0‏ هء ١9/5‏ م. 
5 لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار 
السلفية:للسفاريني» امحقق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيريءدار الرشدء الطبعة الأولى 5١‏ ١اهء‏ 9915١ام.‏ 


0 
5 ماله حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم:أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني» دار 
الخضيري للنشر والتوزيع» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 5١7‏ ١ه.‏ 
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5 مباحث العقيدة في سورة الزمر:ناصر الشيخ» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 5١٠‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

؟. مبدأ السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية:جمعان الشهري» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن:لابن الجوزي» تحقيق مرزوق علي إبراهيم» تقديم حماد بن محمد 
الأنصاريء دار الراية» الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ 996١م.‏ 

8 مجالس ابن الحوزي في المتشابه من الآيات القرآنية» لابن الجوزي» تحقيق جهاد عيسى البناء دار الأنصار- 
لبنان» الطبعة الأولى 99١ه‏ 9179١م.‏ 

مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الحكني الشنقيطي: أحمد بن محمد الأمين بن أحمد المختار 
الشنقيطي» مكتب الشؤون الفنية» الطبعة الأولى 57/8 ١ه‏ 10٠٠7م.‏ 

.0١‏ محلة البحوث الإسلامية» محلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ولإفتاء والدعوة 
والإرشاد» العدد (53). 

5: مجحلة الرّرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية» مجلد (/)» العدد (؟). 

؟. بحلة المجمّع العلمي العراقي» مجلة دورية يصدرها المجمّع العلمي العراقي ببغداد» ج (١)؛‏ مج .)5١(‏ 

5 مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مجلة دورية تصدر عن جامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض» العدد (/؟)» (55))» (507). 

5 مجحلة جامعة أم القرى؛ محلة دورية تصدر عن جامعة أم القرى بمكة المكرمة, العدد (؟)» (575)» (59). 

5 . بلة ججممّع اللغة العربية» محلة دورية تصدر عن مجمّع اللغة العربية بدمشق» جزء (5؟)» مجلد (57). 

0 مجمع الأمثال:أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري المحقق: محمد محى الدين عبد 
الحميد» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

مبمجمع الزوائد ومنبع الفوائد:للهيثمي» تحقيق حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» 4١5‏ ١هء‏ 
65ام. 

9 مجموع الفتاوى:لابن تيمية») جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 

٠‏ المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)):للنووي» دار الفكر. 

١‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: لابن باز» أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 
لوعو 

مجموع فيه: الصفات الإلهية ومعه موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ومقالة التعطيل والجعد بن 
درهم:للدكتور محمد خليفة بن علي التميمي» أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ ”١٠٠٠م.‏ 
.". محاسن التأويل:للقامي المحقق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلميه» بيروت» الطبعة: الأولى» 
اه 

0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية» تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد» دار الكتب العلمية 
بيروت» لبئان» الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 

5 .”. المحلى بالآثار:لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكرء بيروت. 
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5 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:لابن الموصليء المحقق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة؛ 
مصرء الطبعة: الأولى» 47١‏ اه ١١0١٠ام.‏ 

0.". مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: محمد البعلىَ» تحقيق عبد اليد سليم» محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية. 

المختصر المحتاج إليه من تأريخ الحافظ أبي عبدالله محمد بن سعيد بن محمد ابن الدبيثي :انتقاء الإمام 
الذهبي, تحقيق مصطفى جواد» مطبعة الزمان» بغداد. 

4 مختصر طبقات الحنابلة:لابن شطيء دراسة فواز زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
5 ١ه‏ 1985ام. 

.*٠‏ مخطوطات البحر الميت:أحمد عثمان» مكتبة الشروق. 

"١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الثالئة» ١51١5‏ هه 1995١م.‏ 

”> المدهش :لابن الجوزي» تحقيق مروان قباني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 5٠85‏ ١ه»‏ 
6 ام. 

.*١‏ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد:للقاضيء دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض. 

5 1”. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لليافعي» وضع حواشيه خليل المنصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 5١1/‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

.”*١‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان:لأبي المظفر يوسف بن قزاوغلي التركي سبط ابن اللوزي, مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الحند» الطبعة الأولى ٠0اه.‏ 

75" مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات:لابن حزم الظاهريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبناك. 

7 مرويات غزوة حنين وحصار الطائف:إبراهيم بن إبراهيم قريبي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية) 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 4١7‏ ١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانى:لأبي داود السجستاني» تحقيق:طارق بن عوض الله بن 
محمد» مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

8 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة:جمع وتحقيق ودراسة عبدالإله الأحمدي» دار 
طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

.ه١194 المستدرك على الصحيحين: للحاكم, دار الفكرء بيروت» لبنان»‎ ”٠ 

١‏ المستقصى في أمثال العرب:أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة: الثانية» 9/07 ١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل:أبوعبدالله أحمد بن حنبلء المحقق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث» 


القاهرةالطبعة: الأولى» 1١1541١5‏ هء ١995‏ م. 
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87. مسند الإمام أحمد: أبوعبدالله أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى 47١‏ اه ١10.1م.‏ 

5 707. مسند البزار(البحر الزتخار):أبوبكر أحمد العتكي المعروف بالبزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآخرون» 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠09‏ ١ه.‏ 

5" مسند الحميدي:لأبي بكر عبدالله الحميدي» حقق نصوصه وخرج أحاديثه حسن سليم أسد الداراني» دار 
السقاء دمشقء سورياء الطبعة الأولى 995١م.‏ 

7" مسند الطيالسي:لأبي داود الطيالسي» تحقيق محمد التركي» دار هجرء مصرهء الطبعة الأولى 4١19‏ ١هء‏ 
8ام. 

7" المسودة في أصول الفقه:آل تيمية» المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الكتاب العربي. 

. مشارق الأنوار على صحاح الآثار:عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضلء 
المكتبة العتيقة ودار التراث. 

4 مشيخخة ابن الحوزي:لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق محمد محفوظء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالئة 5١٠٠7م.‏ 

” المصاحف:أبو بكر بن أبي داود. تحقيق محمد بن عبده. الفاروق الحديثة» مصرء القاهرة» الطبعة: الأولى) 
لا 

”١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحمويء المكتبة العلمية» بيروت. 
". مصنف بن أبي شيبة:عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق كمال الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأول 5095 ١ه.‏ 

8". المصنف لعبدالرزاق :عبد الرزاق الصنعاني» حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانيق ١8‏ 4 ١ه.‏ 

5" . المضنون به على غير أهله:للغزالي» المطبعة الإعلامية» مصرء القاهرة, ٠.17‏ ١ه.‏ 

مع الاستعانة بالبرامج الحاسوبية» كاللجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي والعربي» والموسوعة الشاملة» ومواقع 
الشبكة العنكبوتية. 

هم". معالم التنزيل في تفسير القرآن :للبغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة 4١0/‏ ١ه‏ 951١م.‏ 

7 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها:عواد المعتق» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية 
5 اه 996ام. 

”. المعجم الأوسط:للطبرائي» تحقيق طارق عوض الله وَ عبدامحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

معجم البلدان:ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت» الطبعة: الثانية» ١956©‏ م. 

المعجم الصغير:لأبي القاسم الطبراني» تحقيق محمود شكورء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 


ه. :اه 
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"٠‏ المعجم الكبير :لأبي القاسم الطبراي» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 
١‏ المعجم الوسيط:مجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفى و أحمد الزيات وَ حامد عبد القادر وَ محمد 
النجار» دار الدعوة. 

4" معجم مقايبس اللغة:لابن فارس.ء المحقق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» عام النشر: 99١هء‏ 
9امم. 

5". معنى لا إله إلا اللّه:للزركشيء تحقيق علي راغيء دار الاعتصام, القاهرة» الطبعة الثالقة 1.5 ١هء‏ 
ام. 

5 5 7. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة:لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5 ” المفردات في غريب القرآن:للراغب الأصفهانى. تحقيق صفوان عدنان الداوديء دار القلم» الدار الشامية؛ 
دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» ١41١7‏ ه. 

5" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:للقرطبي» تحقيق مجموعة من المحققينء دار ابن كثير» دار الكلم 
الطيب» دمشقء بيروت» الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

57 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة:للسخاوي» تحقيق محمد عثمان النشت» 
دار الكتاب العربي» بيروت,الطبعة: الأولى» ١14٠.8‏ هء 9/86١م.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:لأبي الحسن الأشعري» عنى بتصحيحه: هلموت ريتر» دار فرانز 
شتايز» بمدينة فيسبادن (لمانيا)» الطبعة: الثالثة» ١85٠.٠‏ هء ١٠9/6١م.‏ 

8 المقلق:لابن الجوزي» تحقيق محدي فتحي السيد» دار الصحابة للتراث» طنطاء مصرهء الطبعة الأولى 
١ه‏ ١19١م‏ 

30 المقنع في رسم مصاحف الأمصار:عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني» الحقق: محمد 
الصادق قمحاويء» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

5 الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث:مي بنت محمد حسن المدهون» رسالة دكتوراه 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

7 الملل والنئحل:للشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

5”. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 

5 ه". المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال:خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قابماز الذهبي, المحقق: محب الدين الخطيب. 


منسوب لابن الحوزي- تحقيق أبي الأشبال الزهيري -مكتبة ابن تيمية -القاهرة- ط١-.47‏ ١ه‏ -999ام 


هه". المنظوم والمنثور: لابن الحوزي. تحقيق خالد المطرفي» رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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”> منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية:لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 505 ١هء‏ 9/5١م.‏ 
". منهاج القاصدين مختصر إحياء علوم الدين:لابن الجوزي» تحقيق كامل الخراط» دار التوفيق للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ ١٠١١1م.‏ 
5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبوركرياء يحبى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية 195١ه.‏ 
8 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة:للدكتور عثمان بن علي حسن» مكتبة 
الرشد بالرياض» الطبعة السادسة 43١‏ ١ه‏ ١١٠١١١م.‏ 
6 منية السول في تفضيل الرسول ول أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السلمي الدمشقيء تحقيق: د. صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان» الطبعة: 
الأول ١0٠5١اه‏ ١98١1م.‏ 
0 مواسم العمر :لابن الجوزي» تحقيق محمد بن ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 
واه 1604م 
المواعظ وا حالس :لابن الجوزي» دار الصحابة للتراث» ٠915١م.‏ 
5”. المواقف :للإيجي» طبعة عالم الكتبء» بيروت. 
1 الموضوعات: لابن الجوزي» تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
المجلد )١(‏ 503) 5م9اه 55ؤوام البجلد (8) ماه 155/8م. 
5” الموطأ:لأبي عبدالله مالك بن أنس» تحقيق الفقي» دار إحياءالتراث العربي» بيروت» لبنان» 5٠05‏ ١هء‏ 
6 ام. 
5". موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسبا ومعتقداء د. سعد بن موسى الموسىء دار القاسم- الرياض؛ 
ط١1‏ 5097:اه-1..5م. 
0”. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها:صالح بن غرم الله الغامدي» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5 417 ١ه‏ ٠٠ام.‏ 
” مؤلفات ابن اللجوزي:العلوحي. مركز المخطوطات» الكويت» 5١5‏ ١ه‏ 

2( 
8” النبوات:لابن تيمية» دراسة وتحقيق الطويان» أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ اه ١٠٠٠١م.‏ 
”٠‏ نثر الورود على مراقي السعود :محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق ولد حبيب الشنقيطيء دار المنارة» الطبعة 
الأولى. 
.”١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر :لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضيء 
مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى 4٠١5‏ ١هء‏ 9/5١م.‏ 
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” نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب:للتلمساني» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية /951١م.‏ 
“ا/ا. نض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وحل من 
التوحيد:للدارمي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» تحقيق رشيد بن حسن الألمعي» الطبعة: الطبعة الأولى 4١1‏ ١هء‏ 
امم. 
8.” النهاية في الفتن والملاحم:أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء المحقق: محمد 
أحمد عبد العزيز» دار الجيل» بيروت» لبنان, الطبعة: ١4٠0/1‏ هه ١98/8‏ م. 
ه” النهاية في غريب الحديث والأثر :لابن الأثير» تحقيق» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» بيروت» 799 اه 91/94١ام.‏ 
5., نواسخ القرآن:لابن الجوزي» تحقيق محمد المليباري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية 
واه 5009م 
”. نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار 
الحديث» مصرء الطبعة: الأولى» 4١1‏ ١هء‏ 9917١م.‏ 

ل 
. هذه مفاهيمنا:صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, إدارة المساجد والمشاريع الخيرية؛ 


الرياض» الطبعة الثانية 4551 ١ه‏ ١1١٠٠5م.‏ 


رو( 
89 وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الاسلامي 5-4/59١١١هء‏ 095١١-404١م)‏ دراسة 
ونصوص- محمد ماهر حمادة- مؤسسة الرسالة ١‏ 949+١ه-9179١ام.‏ 
٠‏ الوساطة بين المتنبي وحصومه:أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرحاني» تحقيق وشرح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
١‏ الوفا بأحوال المصطفى :لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق مصطفى عبدالواحد» دار الكتب الحديثة» مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولى “١ه‏ 975١ام.‏ 


0 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :لابن خحلكان, تحقيق إحسان عباسء دار صادر» بيروت. 


ري 
””. الياقوتة: لابن الحوزي. نسححة إلكترونية. 
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المقدمة ا ااا 1 00111111 
أسباب اختيار الموضوع اط سج اراك اج ااا ودداخاه افد ا ام دي 
الدراسات السابقة أل 015 اا 17 
منهج البحث ممت لاوا مات اانا مما ا ااا سس و بس مالع أنه 
خطة البحث الوا وو داهن رتوو ملام ا دو لقاو اما الخو اا مط ا 1 


تمهيد: ويشمل عصر ابن الجوزي وسيرته ومنهجه في تقربر العقيدة وفيه مبحثان. . ١ ٠١‏ 


المبحث الأول: عصر ابن الجوزي وسيرته ا 0 ا 
المطلب الأول: عصر ابن الجوزي رحمه الله 0 
المطلب الثاني: سيرة ابن الجوزي رحمه الله انل كبسيطاسم نمر ابو السسبر سيق 
المبحث الثاني: منهجه في تقرير العقيدة م اد لوت اماو دو ل و ا ار 
المطلب الأول: موقفه من الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع مبالددو اه شام 81 
المطلب الثاني: موقفه من العقل كه وميا لوجم امم اجفاتا مضو او و 303 
المطلب الثالث: موقفه من التأويل ل 
المطلب الرابع: موقفه من علم الكلام 00 
الفصل الأول: آراؤه في مسائل الإيمان والإيمان بالله 0 
المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان 0 
المطلب الأول: حقيقة الإيمان ا م م ا دا 
المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 000000 0ا00 
المطلب الثالث: مرتكب الكبيرة اموه وو نع لماو لمما أ ابمة ا 1 
المطلب الرابع: الاستثناء في الإيمان اا 
المطلب الخامس: حكم أهل الفترة 0 اا 
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المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالله ماعطب نوف سس 1 1 
المطلب الأول: آراؤه في مسائل وجود الله وربوبيته ماني ابم ل ا 
المسألة الأولى: طرق دلالات وجود الله 11 
المسألة الثانية: أوّلَ واجب على المكلّف ا ا 000 
المطلب الثاني: توحيد الألوهية ا ا ا 
المسألة الأولى: الاستدلال لتوحيد الألوهية رميو و موه امس وا 
المسألة الثانية: التعريف بدلا إله إلا الله) ا و ا 
المسألة الثالثة: التوسل بجاه النبي ييِةٌ وغيره من الأنبياء والصالحين مسب و لا 
المسألة الرابعة: التبرك ام انطو اخ ناسو وده ادرف ا وا 1 
المسألة الخامسة: التبرّك بالقبور 000131 0 ااا 
المسألة السادسة: ادعاء علم الغيب ااا 
المسألة السابعة : الرّفَى والتّمائم تار طابنية امظوات وا امول سوسا سا ا 
المسألة الثامنة: الفأل والتطير امن انف ومو لو ووو ل 
المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات 0 
تمهيد ين 
المسألة الأولى: أسماء الله الحسنى, وفيه فرعان بالكو امش لمم وا 
الفرع الأول: البيان أنَّ أسماء الله ليست محصورة في عدد معين مسا 
الفرع الثاني: بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث ا ا 71 
المسألة الثانية: صفات الله عزٌّ وجل وان وال سوس الو ند 
الفرع الأول:منهج ابن الجوزي رحمه الله في صفات الله عزٌّ وجل 0ل 
الفرع الثاني: آراؤه في صفات الله عرّ وجل الذاتية والفعلية الوا ال 
القضية الأولى: الصفات الذاتية اكلم لديل او ال لملا وو اام ل و ا 1 
القضية الثانية: الصفات الفعلية الو 
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الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 0 00 اا 


المبحث الأول : آراؤه في الإيمان بالملائكة 0 0 0 ااا 
المطلب الأول : ما يتعلّق بالملائكة م و و ا ل 

المسألة الأولى : مادة خلقهم ار الو لمح ا الاب م1 م و ار 
المسألة الثانية : صفة الملائكة ا 

المسألة الثالثة : وجودهم المكاني وبا د ود بدو وا بوي لل م ا 1 
المسألة الرابعة : عصمة الملائكة ود و ع و و سو و 
المسألة الخامسة : أعمال الملائكة ال ا ع ا ا 11 
المسألة السادسة : قتال الملائكة وحضورها الحروب 0 
المسألة السابعة : رؤية البشر-من غير الأنبياء- للملائكة ا 0 
المسألة الثامنة : تفضيل البشر على الملائكة نوتخم وا كود 
المطلب الثاني : ما يتعلّق بالجن يب ل ل ل 
المسألة الأولى : حقيقة الجن والشياطين ماما ا مو و الم م 
المسألة الثانية : إبليس من الجن ان 
المسألة الثالئة : ليس من الجن رسل 0 0 0 0 اا 
المسألة الرابعة : دخول مؤمني الجن الجتّة امس سمه ساو 1 
المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالكتب مده الجواس و امس و 
المطلب الأول: إعجاز القرآن الكريم اناو اجالع ب ا 07 
المسألة الأولى: أوجه الإعجاز في القرآن الكريم عند ابن الجوزي رحمه الله...../7م 
المسألة الثانية: الصّرفة اطمقه :7 سل77اسح جمووابقا سو وم قاسو 11 
المطلب الثاني: تخطئة مقولة [ في القرآن لحن تصلحه العرب] انما 
المطلب الثالث: التوراة والإنجيل من سار ماقو دآ ما سق لمالا واه اك 1 
المبحث الثاالث: آراؤه في مسائل الإيمان بالرسل امع كأ لابق " 
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المطلب الثاني: الوحي اوج بت مخ جور بس كرو لام اممو 1 
المطلب الثالث: النبوة اصطفاء من الله ٍ02101 ا 
المطلب الرابع: دلائل النبوة ان 
المسألة الأولى: مصطلح دلائل النبوة» والمعجزة م و شاة 7 
المسألة الثانية: طرق دلائل النبوة ااا 
المسألة الثالثة: جعل التحدّي شرطٌ في المعجزة ساو و و هم 
المسألة الرابعة: كون المعجزة خارقة للعادة, واختلافها للسحر والكهانة م 
المسألة الخامسة: الكرامة الاسام ا 
المطلب الخامس: عصمة الأنبياء ل ا م 
المسألة الأولى: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجملة متام 
المسألة الثانية: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التبليغ» وأداء الرسالة 8 
المسألة الثالثة:عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكفر قبل النبوة 84 
المسألة الرابع:عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد النبوة من الكبائردون الصغائر. 59٠...‏ 
المطلب السادس: الإيمان بنبينا يلل ا هم 
المسألة الأولى: طاعته يلهْ واتباع سنته وشرعه 0 
المسألة الثانية : الإيمان بكونه خاتم النبيين ممح فج امام اخ ل 
المسألة الثالغة : عموم رسالته وَل مسرو شب لحاس لع مسو وا لت 77 
المسألة الرابعة: عصمته وَل لا و حون وام لحو فا قرا سو الو ده 
المسألة الخامسة : محبته وَل و 
المطلب السابع: الإسراء والمعراج نا 
المطلب الثامن: رؤية النبيّ عد لربّه م ا ا 0 
المطلب التاسع: فضله يلع على الأنبياء او وا و 1 
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المطلب العاشر: ميرائه يلل 000 اا 


الفصل الثالث:آراؤه في مسائل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر والصحابة...45717 


المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان باليوم الآخر 113 0 ا 
تمهيد ا ا ااا 

المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه 0 1 
المسألة الأولى: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ص الصا اا مو 2 
المسألة الثانية: عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن بحو قدو سوا لوف و 
المسألة الثالثة: سماع الموتى في قبورهم 1 ااا 0 
المطلب الثاني: بعض أشراط الساعة و ا 2161 
المسألة الأولى: المسيح الدجال لاا ا 2 
المسألة الثانية: الدخان ا ا اا ااا 
المسألة الثالثة: طلوع الشمس من مغربها 00 0 0 0 اا 

المطلب الثالث: البعث والدشور اق 
المسألة الأولى: الإيمان بالبعث والدشور ااا ااا 
المسألة الثانية: البعث للجسد الذي كان في الدنيا و ل ا 
المسألة الثالفة: حقيقة الصّور وعدد النفخات فيه اخ ااا الو 
المسألة الرابعة: الحوض ا 
المسألة الخامسة: الميزان الم سام با ا و ل ا 5 
المطلب الرابع: الجنّة والنار ب ووو ل 
المسألة الأولى: خلق الجنّة والنار ووجودهما مف ما مسا 0 
المسألة الثانية: أبديتهما وخلودهما روا م 
المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر به لمحا اوه ا ا 1 
تمهيد ا ا ا ل ل 
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المطلب الأول: مراتب القدر ماسو با ابا ااام 1ق وا الج ود مو لاله 


المطلب الثاني: الحكمة والتعليل 8 0 00 ااا 
المطلب الثالث: نظرية الكسب ا اكه 
المطلب الرابع: السببيّة 1 1[ [ز[ [ 1[ اا 
المبحث الثالث: آراؤه في المسائل المتعلّقة بالصحابة ا انه 
المطلب الأول: فضل الصحابة رضي الله عنهم والدفاع عنهم ا ةاوه 
المطلب الثاني: الأمر بالسكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ماه 
الخاتمة 11101 1 1[ 1 1010010101 
الفهارس العامة اك 
فهرس الآيات ا ا 5 
فهرس الأحاديث النبوية 0 ا 
فهرس الآثار ل و ا و عه 
فهرس الأعلام اس ل قم 
فهرس الأديان والفرق 1 
فهرس الأماكن ا اال الو ما اول ا 5 
فهرس غريب اللغة 0 ا اا 
فهرس الأبيات الشعرية ا 
المصادر والمراجع ااا اا 01 
فهرس الموضوعات لوا لصو تك لخ بذ مسري حا لط اقم له باو ف مف قار 65:4 
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